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: لولقذ كنا في آلزبور من بغد آلذكر أنَّ الازض 
1 رها عبادي اَلصَالِحُونہ إن في هذا لبلاغاً لقم 
1 عابدیین, . صدق اللہ العظم - سورة الأنبياء - 
ا الاپتان ۱۰۵ و۰۱۰1 

2 
2 


22 2 1 [| [ ر2‎ 26 [ 11 1 E E E E 2 E A E 2 07ک‎ 


1911171 11 | 1 1 11ظ2ظ 


المقدمة 


ما أعظم أمة الإسلام بالإسلام؛ وتلك هي صفحة من صفحات تاريخها المجيد 
ا خالد . صفحة عرفت باسم (العصر العتاسي) وهي صفحة امتدت على عمر الزمن 
زهاء خُسة قرون (۱۳۲ - ٥١ھ‏ - ۷٢۹‏ - ۱۲۵۸ م) فهل حدثت خلال هذه 
الفترة الزمنية تطورات في فن الحرب الاسلامي؟ . 

يتطور فن الحرب على ما بات متفقاً عليه. وفقاً لتطور الوسائط القتالية؛ ولقد 
بقيت الوسائط القتالية المستخدمة بعيدة عن كل تطوير كبير. وإن التغيير في شكل 
السيف أو وزنه ( ثقله) أو اكسابه مزیداً من الصلابة والقسوة؛ لا يشكل تغييراً كبيراً 
له دور في التأثير على تطور فن الحرب. وكذلك الأمر بالنسبة للقمبي والسهام وسواها؛ 
او حتی بالنسبة لوسائط القتال الجباعية مثل المجانيق والعرادات والدبابات وسواها. 
وإذن فالمفروض ألا يحدث تطور في فن ا حرب خلال هذه ا حقبة الزمنیةء غير أن 
عجلة التاريخ تسیر نحو التطور المستمرء وهي لا تعرف المدوء أو التوقف. وإذا ما كان 
التطور قد ثبت أو جمد في هذا الضمار. فهذا يعنى ضرورة البحث عما حدث من 
تطور في مجالات أخرى. ويبرز استعراض مسيرة الاحداث أنه قد حدثت تطورات 
كبيرة ومثيرة في فن الحرب الإسلامي خلال هذه الفترة الزمنية سواء في جال تطوير 
الجيوش. أو في مجال تسلحهاء أو في جال اكتساب الكفاءة العالية في استخدام هذه 
الاسلحة والاهم من ذلك هو تطوير الاعبال القتالية على مستوى العمليات وعلى 
مستوی ادارة ا جرب . وهنا يبرز دور الانسان المبدع في تطوير مبادىء احرب؛ وقي 
تطبيق هذه المبادىء بحسب الظروف التي تفرضها مسارح الاعمال القتالیة . 

لقد عاشت الدولة العباسية حياة الحرب الدائمة على جبهتیها الداخلية والخارجية 
وهي جبهة واسعة الأرجاءء مترامية الأبعاد؛ ورثها العباسیون عن أبناء عمومتهم 
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الأموین. ولئن قصروا عن زيادة اتساعها الا انہم جهدوا في الحافظة علیها: 
واعترضت سبيلهم عقبات وصعوبات لا نهاية ها . كان اوها خروج الاندلس عن طاعة 
العبّاسیینء واستقلال احکم الأموي فیها. ثم أعقب ذلك تعاظم مراکز القوی في 
الأقالم الاسلامية الختلفة الأمر الذي أدى الى ظهور صراعات داخلية حادة بين هذه 
الراکز بغضها ضد بعض ؛ وقد تکون هذه الظاهرة هي أمر طبيعي عند وضعها في 
إطاريها الزمني وا لمکانیء فقیام دولة واسعة الأرجاء تتطلب نوعاً من الادارة الذاتية 
لكل اقلم من الأقالم. و کان ضعف الارتباط والبعد الجغرافي وتوافر القدرة القتالية في 
مجتمع یعتمد على الحرب» خلال حقبة زمنية مثل تلك الحقبةء هو ما یساعد على نزوع 
الطامعین - أو الطامحين ‏ نحو الاستقلالية ؛ وبالتالی ؛ دخول دائرة النافسة مع مراکز 
القوی الأخرى. غير أن ذلك ۸ یدمر مبدأ (وحدة القيادة) فقد بقي للخليفة العبّاسي 
دوره في منح هذه الراکز موافقته على وجودها أو حرمانها من هذه الوافقة. تبعا 
لالتزامها بالدین الاسلامي ومبادئه وسننه . أو الابتعاد عنها . وهکذا على سبیل المثال» 
فقد حرصت کافة الدول والکیانات التي عاشت في ظل الوحدة العباسية على الابقاء 
على هذه الوحدة. ولقد حرص خلفاء بني العبّاس في الوقت ذاته على التمسك بحق 
( الطاعة والجاعة) ضمن الحدود المقبولة والعقولة . ولقد ضعف أمر الخلفاء 
وتدهورت مكانتهم في بعض الاحیانء ثم انتعشت وقويت في أحيان أخری: تبعاً 
لظهور خلفاء آقویاء , وتبعا لما كان يتوافر لؤلاء الخلفاء من دعم مراكز القوى. وال 
جانب هذه القوى؛ ظهرت هناك حركات أو كيانات منحرفة؛ مثل ثورة الزنج 
وحركة - أو دولة القرامطة - ثم حركة الإسماعيلية وسواهاء وقد عملت هذه 
الحرکات على شن حرب شعواء من داخل الدولةء وتطلب القضاء عليها جهدا كبيرا . 
وبالإمكان النظر الى هذه الحركات بدورها على أنها إفراز طبيعي لمجموعة من 
العواملء امتزج فيها الفهم الخاطىء للدين في وسط الشعوب 8 العهد باعتناق 
الاسلام » الى جانب التيار الذي خضع للإسلام ولكنه بقي على عدائه للعرب المسلمين 
الذين حملوا الدين الاسلامی الى أرجاء الدنیاء وانعكس ذلك ببذل المحاولات المتتالية 
لتشويه الدين الإسلامي ذاته . فكانت هذه الحركات هي استطالة لظواهر الزندقة 
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الفردية التي برزت بواكيرها في العهد الأموي ثم في العصر العباسي الأول وتطورت 
لتأخذ شكل حركات قوية جاهرت بعدائها للإسلام والمسلمين؛ مستفيدة من هياج 
الحرب الذي هيمن على المجتمع الاسلامي. وهكذا فقد كان مناخ الحرب من العوامل 
الاساسية وربا الحاسمة في لجوء هذه الحركات الى السلاح ‏ والاحتکام الى الحرب . 

كان من طبيعة الأموں تبعاً لذلك؛ أن يتطور فن الحرب ليجابه كل 
التحديات الداخلية واخارجبة . وقد يكون من عجب أن تتمکن الدولة 
العباسية من البقاء وسط هذه العواصف المرجاء والرياح العاتية. ويزول كل 
عجب عند النظر بعمق للعامل الأسامي واخامم الذي ساعد خلفاء بني العباس 
فوق قمة الأحداث. لقد كان الفضل في ذلك للإسلام؛ ولقوة الاسلام . 

لقد كان ظهور مثل هذه الحركات حافزاً لظھور حركات مضادة للأخذ بنهج 
السلف والالتزام بكتاب الله وسنة رسولەء وكان الصراع نموذجا مطورا لحروب الردة؛ 
وكان النصر النهائي للإسلام ولأهل الإسلام من أخذوا بكتاب الله وسنة رسوله. 
ولقد حاولت مذاهب شتى تفسير هذا الصراع وتحميله مضامين تحاوزت حدود الزمن 
وتجاوزت الحدود الجغرافية لمسيرة الأحداث. وليس هناك ما هو أكثر خطأ في قراءة 
التاريخ وتفسيره من حاولة تحميل احدائه مضامين أو اعطائه أبعاداً مغايرة لمضامينه 
وابعادہ في إطاريه الزماني والمكاني. لقد تميزث هذه الحروب بجميع ما تتميز به 
الحروب الأهلية ‏ الدينية من التطرف والعنف ونہب الأموال. وهذه ظاهرة لطالا تم 
التركيز عليها من قبل المحدثين الباحثين عن الإساءة للإسلام وأهله. فهذه الحروب 
شأنها شأن حروب الفتحء ۸ تكن بحثاً عن المال؛ ولكن ا مال كان وسیلتها . والشواهد 
كثيرة» منها قول المنصور: «لولا أن الأموال حصن السلطان ودعامة الدين 
والدنياء وعزها وزینتھاء ما بت لبلة وأنا احرز منه دیناراً ولا درهاً لا أجد 
لبذل ا مال من اللذاذة؛ وما أعام في إعطائه من جزيل المثوبة». وهكذا فان 
مصادرة أموال المتمردين » أو نهبها؛ لم يكن الا من أجل حرمان هؤلاء من قوتهم. 
والأمر ماثل بالنسبة لفرض الغرامات الحربية على الروم وسواهم من أمراء الأقالم 
لتاخة للحدود الإسلامية. فالقضية الاساسية هي قضية زيادة قوة الدولة الإسلامية 
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واضعاف خصومها. وعلی کل حال فهذه القضية هي قضية جدل عقیمة وضعیفة 
ویکفی للبرهان على ضعفها الاشارة الى ما تطبقه الدول العظمی في الأزمنة ال حدیثةء في 
جال الاقتصاد , لاضعاف خصومها واستتزاف قدراتهم با یطابق عملية (فرض 
الغرامات) ولکن بأسالیب اکثر تطوراً. وهنا أيضاً. لا بد من وضع هذه الظاهرة في 
إطاريها الزمني والکانی؛ فقد كانت الدول التاخة للدولة الاسلامية تطبق هذه 
الأساليب ذاتہا . فکان من غير الطبيعي الأخذ بنهج لا یتوافق مع تلك الظروف . 

لقد كانت وفرة الکیانات التى عاشت في ظل الدولة العباسية؛ و کثرة مراکز 
لقوی و وتنوعها . وأشتات آقوامها» ودورها التازينى من العوائق الى جابپت البحث ؛ 
إذ ظهر أن التعرض ها جیعها. هو تَا يخرج بالبحث عن هدفه (فن ارب وطذا 
كان لا بد من الاختبار والانتقاء تبعاً مدف البحث فقط ولیس لأي سبب آخر . وفي 
جال البحث أيضاً؛ جری الاعتاد على النص التاريخي - قدر الستطاع - بسبب ما 
توافر له من رشاقة في الأداء وأصالة في التعبير وصدق فی العامجة. و کذلك فقد جری 
ذکر الأحداث مع تحدید تاريخ وقوعها (بامجرية) وذلك ما يساعد الباحث على 
الرجوع الى تلك الأحداث في مراجعها الأساسية ( تاريخ الطبري, والکامل في التاریخ 
وتاریخ الاسلام للذهبي) . 

لقد تداخل تاريخ الدولة العباسية بتاریخ ا حروب الصليبية القديمة؛ فقد جرت 
الحروب الصليبية خلال مائة عام ونیف. بوجود الدولة العباسية. فکان لا بد من 
اقتطاع هذا القسم. وادخاله في ( تاريخ ا حروب الصليبية) بہدف تحقیق التکامل في 
البحث . 

ویبقی للتاریخ جوانبه السلبية؛ وصفحاته الایجابية وتبقی أحداث التاریخ 
إرثاً للإنسانية جمیعھاء وهي إرث لابناء التجربة وصانعیها قبل سواهم من أبناء 
الانسانية؛ فهم الذين ضمخوها بدمائهم ومهروها بتضحياتيم ولذلك فهم احق 
بالافادة منها وأجدر . ومن هذا النطلق؛ وبهذا الحافزء أخذ البحث طريقه 
للوجود . وعلى أمل أن يحقق البحث هدفه أرجو الله توفیقه . 


بسام العسلي 


«الّذین أخْرِجوا من دِيَرِِم الا أن يَقُونُوا ربا الله 
ولا فع آله شاس بَنْضَّهُمْ تمض لَهُدْمَتْ 
صتوامع وَبيعٌ وَصلّوات وتتاجدٌ یذگر فيها سم الله 
كديرا . ورن آله من یره إن اله لقَوي غزیز» 
صدق الله العظيم - سورة الحج ‏ الآية ۰ 


الفصل الأول 
الحروب الداخلية 
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د - مع الشمر لي نهاية ثورة الزنج. 


الحر وب الداخلية 


| - الهوقف على جبهة الروم . 


استطاع الأمویون إرغام الروم - البیزنطیین على اتباع سياسة دفاعية اقتصرت في 
مرات كثيرة على حدود العاصمة (القسطنطینية). كما أن انتزاع السلمین للمجال 
البخري؛ حرم دولة الروم من حرية عملها العسكري في البر والبحر. وکان زوال 
الحكم الأموي هو الفرصة التي آفاد منها الروم لاعادة بناء قدراتهم العسكرية في البر 
والبحر ؛ وسرعان ما ظهرت نتيجة ذلك بانتقال الروم من الدفاع الى ال هجوم والاغارة 
على ثغور السلمین. ولکن الحاولات الأولى للروم باءت بالفشل الذریع عندما 
اصطدمت بارادة هرون الرشید ‏ ثم ابنه الأمون ومن بعدها العتصم ؛ فقد كانت 
الدولة العباسية خلال العصر الأول تمتلك قدرات مائلة وامکانات ضخمة لا تمتلكها 
دولة الروم - البیزنطیین - ولکن ضعف وحدة القيادة العباسية وتعاظم احر کات 
الاستقلالية للأقالم» وظهور ار کات الداخلية القویةء قد أضعف من قدرة الدولة 
العباسية على تجرید الحملات الضخمة ضد الروم. وفي الوقت ذاته. كان ملوك الروم 
یتعرضون للأزمات ذاتها , فقد اتبعت دولة الروم تطبیق سياسة استقلالية في آقالیمها, 
فکان ( الدمستق - نائب اللك) هو الذي يحكم الأقالم الشرقية من بلاد الروم. ومن 
ضمنها الثغور الواجهة لثغور السلمین . ونظرا لتوافر القدرة العسکریه في هذه الاقالی 
اكثر من سواهاء باعتبارها الجبهة الأولى للصراع السلح. فقد كان (الدمستق) هو 
الشخصية الأولى في الدولةء وهذا لم يكن غريباً أن يطمع هذا الدمستق في الاستيلاء 
على السلطة كلا توافرت له الفرصة -على نحو ما فعله ( نقفور ) الذي انتزع السلطة 
وتزوج الملكة وحارب الرشید . وجاء بعد ذلك عدد من القادة الذين عملوا بمثل ما 
عمل به نقفور. وكان هذا الاضطراب الداخلي على جبهتي الصراع هو من العوامل 
الأساسية التي كانت تسهم في تصعید حدة التوتر على الحدود أحياناً. وتعمل على 
دته في أحبان آخري. ولقد عرف الروم والسلمون أهمية الحاجة للتعايش السلمي 
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على ال حدود . فأخذت فترات الحروب تتباعد تدریجی ليحل محلها نوع من المدنة؛ با 
یتوافق مع الرحلة الزمنية التي يمر بها الطرفان التصارعان . 

لقد کان لدولة الروم متاعبها أيضاً على جبهتها الغربیةء فقد کان (البرجان - أو 
البلغار ) یناصبونہا العداء . و کانت ا حروب على هذه الجبهة تسم بدورها في تصعيد 
وتهدئة تبعاً لتطورات الوقف على جبهة الروم الداخلية. أو على جبهتها الشرقيق 
و کثیرا ما اضطر ملوك الروم لایقاف حلاتهم ضد الثغور الاسلامیة. بسبب ظهور 
خطر على جبهتهم الغربية ؛ وبالقابل فقد آفادت دولة الروم في كثير من الأحيان من 
دعم البلغار لها لشن حلات على الثغور الاسلامیة؛ حيث ظهر في تشکیل قوی 
الامبراطورية البيزنطية قوات كبيرة من البلغار التحالفین مع الروم» فکانت هذه 
الأحلاف هي أحد العوامل فی السياسة ا حربیة البیزنطية . 

لقد کان للروم متاعبهم أيضاً مع جيرانهم على الحدود الثمالیة د الروفن .كانت 
العلاقات مع الروس ماثلة لما كانت عليه مع الجيران على الحدود الأخرى» تسیر نوبا 
بين سام وحرب. وقد عرفت الدولة البيزنطية بحكم تحربتها الطويلة في مجال السياسة 
والحرب كيف تستفيد من التناقضات المختلفة حتى تحافظ على وجودها؛ وحتى تحتفظ 
بقوتها . وقد يكون من الناسب في هذا المجال التوقف عند بعض الأحداث. وفقاً لما 
أوردتها المصادر العربية - التاريخية . 

حدث في سنة ۲۸۳ ه = ۸٩5‏ م, أن سارت الصقالبة إلى الروم» فحصروا 
القسطنطينية , وقتلوا من اهلها خلقا کثبراء وخربوا البلاد . فلا لم يجد ملك الروم 
منهم خلاصاً جمع من عنده من أسارى المسلمين وأعطاهم السلاح وسأهم معونته على 
الصقالبة » ففعلوا وكشفوا الصقالبة » وازاحوهم عن القسطنطينية . ولا رای ملك الروم 
ذلك خاف المسلمين على نفسه» فردّهم. وأخذ السلاح منهم. وفرقهم في البلاد حذرا 
من جنايتهم عليه . 

وحدث في سنة ۳۳۲ ه = ۹۶۳ م ان خرجت طائفة من الروسية في البحر الى 
نواحي أذربيجان, وركبوا في نهر الكر. وهو نهر کبیر . حتى وصلوا الى - برذعة - 


1 


فخرج إليهم نائب الرزبان ببرذعة في جع من الديام والطوعة يزيدون على خسة آلاف 
رجل. فلقوا الروس؛ فلم تكن ساعة حتی انهزم السلمون منهم وقتل الدیمم عن 
آخرهم» وتبعهم الروس الى البلد » فهرب من استطاع وترك البلد » فنزله الروس 
ونادوا فيه بالأمان فأحسنوا السيرة وأقبلت العساکر الاسلامية من کل ناحیةء فکانت 
الروس تقاتلهم. فلا يثبت السلمون هم. و کان عامة البلد یخرجون ویرجمون الروس 
باحجارة ویصیحون بهم فينهاهم الروس عن ذلك فام ینتهرا . فلا طال ذلك علیهم 
نادی منادیہم بخروج أهل البلد من وان لا یقیموا بعد ثلائة یام . فخرج من تمکن 
من الخروجء وبقي اکثرهم بعد الأجلء فوضع الروسية فیهم السلاح فقتلوا منهم خلقاً 
كثيراً. وأسروا بعد القتل بضعة عشر ألف نفس . وجعوا من بقي بالجامع. وقالوا: 
020 آنفسکم وإلاً قتلناع». وسعی هم انسان نصراني» ففرض على کل رجل 
عشرين درها » فام يقبل منهم الا عدد قلیل ء فلا رأى الروسیة أنه لا يحصل منهم شيء 
قتلوهم عن آخرھمء ول ينج منهم الا الشرید ؛ وغنموا أموال أهلها ء واستعبدوا السبي؛ 
واختاروا من النساء من استحسنوها. واستعظم السلمون ما فعله الروس بأمل - 
بردعة - وتنادوا للنفیر . وجمع الرزبان تمد الناس واستنفرهم. فبلغ عدة من معه 
ثلاثين ألفاً. وسار بہمء فلم يقاوم الروسية ء و کان یغادیہم القتال ویراوحهم فلا یعود 
الا مفلولاًء فبقوا كذلك أياماً کثيرة. و کان الروس قد توجهوا نحو مراغق فأکتروا 
من أكل الفوا که فأصابهم الوباء و کثرت الأمراض والوت فیهم. ولا تطاول الأمر على 
الرزبان. أعمل ا حیلة؛ فرأی ان یکمن کمیناء ثم يلقاهم في عسكره» ویتطارد هم 
- یتظاهر بالتراجم والانسحاب - فاذا خرج الکمین عاد علیهم . وتقدم الى اصحابه 
بذلك . ورتب الکمین. ثم لقيهم واقتتلواء فتطارد هم الرزبان واصحابه. وتبعهم 
الروسية حتی جازوا موضع الكمين» فاستمر الناس على هزيمتهم لا يلوي أحد على 
آحد . وصاح الرزبان بالناس لیرجعوا فلم یفعلوا لا استقر في قلوبهم من هيبة 
الروس*) وشدة بأسهم. وعرف الرزبان أنه إذا ما استمر الناس في هزیتهم قتل 


(٭) جاء في کتاب تجارب الامم - ابن مسکویه - في وصف الروس: «هؤلاء أمة عظيمة» ہم خلق 
عظام؛ وهم بأس شدید . لا یعرفون الهزيمة. ولا يولي الرجل منهم حتی یقتل او یقتل. ومن عادة - 


۱ 


الروس أكثرهم» ثم عادوا الى الكمين فاکتشفوه فقتلوا آفراده عن آخرهم. فقرر 
الرزبان التوقف وقد وطن نفسه على الشهادة. ورجع ولیس معه إلا آخوه وبعض 
فتبانه » فحینگذ عاد أكثر الديام استحیاء . فرجعوا وقاتلوا الروس . وأعطیت لقوة 
الكمين الاشارة التفق علیها فخرج الرجال على مؤخرة قوات الروس. وصدق 
السلمون القتال فقتلوا من الروس خلقاً كثيراً ‏ منهم أميرهم. وأ الباقون الى 
حصن البلد - واسمه شهرستان - و کانوا قد نقلوا إليه ميرة کثيرة - مواد تموينية - 
وجعلوا معهم السبي والأموال. فحاصرهم الرزبان وصابرهم. واشتد احصار على 
الروسء وزاد الوباء فيهم. فکانوا إذا دفنوا الرجل دفنوا معه سلاحه ثم انهم خرجوا 
من ا حصن لیلا. وقد لوا على ظهورهم ما آرادوا من الأموال وغیرھاء ومضوا ال 
بر الکر » ور کبوا سفنهم ومضوا . وعجز أصحاب الرزبان عن اتباعهم وأخذ ما معهم 
فتر كوهم. 


لقد كان ظهور القدرة القتالية للروس عاملا جدیداً أفاد منه الروم. فعملوا على 
اللجوء إلى هذه القوة ضد خصومهم إذا ما اقتضی الأمر ذلك وهو ما حدث على 
سبیل الثال سنة ۳۷۵ھ = ۹۸۵ م. عندما حاول (الدمستق - ورد الرومي - انتزاع 
السلطة واللك من ابني اللك ( باسيل وقسطنطین) اللذین خلفها آبوهیا على عرش ملك 
الروم وهها صغیران. فطمع ورد الرومي فیهیا وسار بجيشه إلى القسطنطينية وحاصرها . 
فکتب باسیل وقسطنطین إلى أمير روسیا - ملکها - واستنجداه؛ وزوجاه بأخت لما ؛ - 
فامتنعت .من تسليم نفسها والزواج إلى من یخالفها في الدين + فتنصر - وکان هذا آول 
حر بالروس -. وتزوجها. وسار الى لقاء قوات التمرد . فاقتتلوا وتحاربوا 
نتصر الروس. واستقر اللکان في ملكها ہس جس لو ركان ہت 
عادلاًء حسن الرأي. ودام ملک وحارب البلغار خساً وثلائین سنة. وظفر بهم؛ 


= الواحد منهم أن يحمل آلة السلاح. ویعلق على نفسه أكثر آلات الصناع من الفأس والنشار والطرقة 
وما أشبههاء ویقاتل با حربة والقوس. ویتقلد السیف ویعلق عليه عموداً وآلة کالدشنی. ویقاتلون 
رجاله مشاة ‏ لاسما هؤلاء الواردین ». 


وأجلى كثيراً منهم من بلادهم. وأسکنها الروم. وكان كثير الاحسان الى المسلمين 
والميل إليهم. 

قد يكون من الناسب هنا التوقف عند بعض سيرة هذا الملك - باسيل - والتى 
تعتبر نموذجاً ما یطلق عليه اسم - روح العصر - ٍذ کان والد باسیل قد تعرف عل 
زوجته في احدی الناسبات. إذ کان من عادة ملوك الروم أن يركبوا أيام الأعياد ال 
الکنيسة - البيعة - الخاضة بذلك العبد . فاذا اجتاز اللك بالأسواق شاهده الناس 
وبأيديهم الداخن يبخرون فیها . فلا کان يوم أحد الأعياد خرج اللك على عادته ال 
الكنيسة. وکان لبعض اکابر الروم بنت جميلة فخرجت تشاهد اللك. فلا مر ما 
استحسنها فأمر من يسأل عنها. فلمّا عرفها خطبها وتزوجها وأحبّها. وولدت منه 
باسیل و قسطنطین. وتوفی وهیا صغیران . فتزوجت بعده بمدة طویله نقفور ‏ فکره کل 
واحد منها صاحبه. فعملت على قتله. فراسلت الشمشقیق في ذلك . فقصد 
القسطنطينية متخفياً » فأدخلته إلى دار اللك ؛ واتفقا وقتلاه ليلا » وأحضرت البطارقة 
متفرقینء وأعطتهم الأموال. ودعتهم إلى تمليك الشمشقيق ‏ ففعلوا . ولم تصبح الا وقد 
فرغت ما ترید . ولم بجر خلف . وتزوجت الشمشقیق واقامت معه سنة. فخافها واحتال 
علیها وأخرجها إلى دير بعيد , وحمل ولدیها معها . فأقامت فيه سنة. ثم احضرت راهب 
ووهبته مالاً. وأمرته بقصد القسطنطينية والقام بكنيسة اللك والاقتصار على قدر 
القوت. فإذا وفق به اللك واراد القربان من يده لیلة العید . سقاه سا . ففعل الراهب 
ذلك. فلمّا کان ليلة العید ء سارت الملكة ومعها ولداها . ووصلت القسطنطينية في 
اليوم الذي مات فيه الشمشقيق . فملك ولدها باسیل. وديّرت هي الأمر لصغره. فلم 
كبر باسیل قصد بلد البلغار . وتوفیت امه وهو هناك. فبلغته وفاتها فامر خادما له ان 
يدبّر الأمر في غيبته ودام قتاله حمساً وثلاثين سنةء وظفروا به فعاد مهزوماً وأقام 
بالقسطنطينية وهو يتجهز للعودق ثم رجع فظفر بهم وقتل ملكهم وسبى أهله وأولاده 
وملك بلاده» ونقل أهلها الى بلاد الروم. وأسكن البلاد طائفة من الروم . ودام ملكه 
نیفاً وسبعين سنةء وتوفی ولم يخلف ولداً. فملك أخوه قسطنطين . وبقي الى أن توف 
ول خلف غير ثلاث بنات, فملكت الکبری - وتزوجت من آحد آقارب اللك - 


۷ فن ارب ق ۳ م ۲ 


واسمه آرمانوس - وملکته» وبقي مدق وكان لأرمانوس صاحب له يخدمه قبل ملکه 
من آولاد بعض الصیارف اسمه - میخائیل - فلا ملك حکمه في دارہء فیالت زوجة 
آرمانوس إليه. وعملا ا حیلة في قتل آرمانوس. فمرض أرمانوس» فأدخلاه إلى ایام 
كارهاً» وخنقاه. وأظهرا أنه مات في الحمام. وملکت زوجته میخائیل وتزوجته على 
کره من الروم . وعرض لیخائیل صرع لازمه وشوه صورته . فعهد بائلك بعده ال ابن 
أخت له اسمه میخائیل أيضاً. فلا توفي ملك ابن أخته وأحسن السبرق وقبض على 
أهل خاله وإخوانه وهم أخواله » وضرب الدنانیر باسمه (سنة 1۳۳ ه = ۱۰۶۱ م)ثم 
احضر زوجته بنت اللك وطلب منها أن تترهب وتنزع نفسها من الملك» فابت» 
فضر بہا وسيرها الى جزيرة فی البحر . ثم عزم على القبض على البطرك. والاستراحة من 
عکمه عليه؛ إذ کان لا يقدر على مالفته ؛ فطلب إليه أن يعمل له طعاماً في دير 
ذكره بظاهر القسطنطينية ليحضر عنده. فأجابه البطرك الى ذلكء وخرج إلى الدير 
ليعمل ما قال اللك. فأرسل الملك جماعة من الروس والبلغار. واتفق معهم على قتله 
سرا. فقصدوه ليلا وحصروه في الدير. فبذل هم مالا کثیراء وخرج متخفیاء وقصد 
الكنيسة - البيعة - التي يسكنها. وضرب الناقوس. فاجتمع الروم عليه. ودعاهم الى 
عزل اللك. فأجابوه الى ذلك؛ وحصروا الملك في دار فأرسل الملك إلى زوجته 
وأحضرها من الجزيرة التي نفاها إليهاء ورغب في أن ترد عنه» فلم تفعل ء وأخرجته 
إلى بيعة يترهّب فيها. ثم إن البطرك والروم نزعوا زوجته من الملك وملكوا أختاً لها 
صغيرة ‏ واسمها تذورة ‏ وجعلوا معها خدم أبيها يدبرون الملك» ووقعت الحرب 
بالقسطنطينية بين من یتعصّب له وبين من یتعصّب لتذورة والبطرك . فظفر أصحاب 
تذورة بهم ونهبوا آموامم. ثم إن الروم افتقروا الى ملك یدبرهم. فکتبوا أسماء جاعة 
یصلحون للملك فی رقاعء ووضعوها في بنادق طین؛ وآمروا من يخرج منها بندقة وهو 
لا یعرف باسم من فیها . فخرج اسم - قسطنطین - فملکوه. وتزوجته الأخت الکبیرق 
واستنزلت آختها الصغيرة - تذورة - عن اللك بال بذلته فا . واستقر قسطنطین في 
اللك سنة ٣٤٤‏ ه = ۱۰2۲ م فخرج عليه فیها خارجي من الروم اسمه آرمیناس - 
ودعا إلى نفسه. فکثر جعه حتی زادوا على عشرین ألفا. فسير قسطنطین جیشا كثيفا 


۱۸ 


ظفر بالخارجى وقتله وحمل رأسه الى القسطنطينية. وأسر من أصحابه مائة رجل» 
فشهروا نی البلد > ثم أطلقوا واعطوا نفقة. وأمروا بالانصراف إلى أي جهة آرادوا. 
واستقر قسطنطين دوكاس في حكم بلاد الروم باسم ( قسطنطين العاشر ). كانت مراكز 
القوى الاساسية في دولة الروم - البيزنطيين - هي ثلاثة : حاشية البلاط المسيطرة على 
الإدارة المركزية. واسر النبلاء الذين یہیمنون على الجيش وقياداته ثم الكنيسة التي 
كانت تحاول باستمرار اقامة التوازن بين البلاط والجيش بحكم صلتها الوثيقة بالطرفين. 

لقد حاول قسطنطين دوكاس جهده اكتساب دعم مراكز القوى الثلاثة. ولكنه 
واجه مشكلة صعبة بسبب نضوب موارد دولته . الامر الذي حمله على تقليص حجم 
جيش بلاده تقليصاً لم تعرفه من قبل . الأمر الذي أفسح الجال أمام الأتراك السلاجقة 
للتوغل والوصول حتى حدود القسطنطينية ( حيث امكن لا السيطرة على مدينة سيواس 
سنة 1۵۱ هع ۱۰۵۹م). 

ضمت الامبراطورية البيزنطية » مثلها كمثل الدولة العباسیة شعوباً شتی . ولقد 
كان لذلك دوره في دعم الجيوش بالقدرات القتالية. فتألف الجيش معظمه من المرتزقة 
الأجانب منهم الشمالیون الذين يؤلفون حرس الورنك. والنورمان والفرنج من غرب 
أوروبا والصقالبة من الشمال؛ والترك من براري جنوب روسياء فضلاً عن البجناك 
والكومان والغز. ولم يكن هؤلاء یہتمون كثيراً بتحقيق النصرء ولو أنہم كانوا 
بطبيعتهم مقاتلين أشداء. ولقد كان وجود هذه الكثرة من الغرباء مصدر قلق لأبناء 
بيزنطة . ومصدر اضطراب أيضاً على نحو ما حدث منة 1۳۵ ه = ٠١48‏ م. عندما 
وقع الخبر بالقسطنطينية ان الملك قسطنطين قد قتل ابنتي الملك السابق » فاجتمع أهل 
البلد واثاروا الفتنة وطمعوا في النهب ؛ فاشرف عليهم قسطنطین وساهم عن السبب في 
ذلك فقالوا : « قتلت الملكتين وأفسدت اللك » فقال: ما قتلتها » وأخرجهما . حى 
رآهما الناس فسکنوا . ثم إنه سأل عن سبب الفتنة » فقيل له إنه فعل الغرباء , وأشاروا 
بإبعادهم. فأمر فنودي بالبلد أن لا يقم في القسطنطينية أحد من دخلها وأقام فيها 
منذ ثلاثين سنةء فمن بقي بعد ثلاثة أيام كحل - سملت عيناه - فخرج أكثر من 
مائة ألف انسان من المسلمين والنصارى وسائر الانواع الأخرى. ول يبق فيها سوى 


۱۹ 


اثني عشر نفساً ضمنهم الروم فتر کهم اللك وأذن لهم بالبقاء . 

کن ان يضاف الى ذلك ما حدث في هذه السنة ذاتہا (1۳۵ ه) عندما وصل 
الى القسطنطينية عدد كثير من الروس في البحر. وراسلوا قسطنطين ملك الروم بما لم 
تجر به عادتہمء فاجتمعت كلمة الروم على حرہہمء وكان بعضهم قد غادر المراكب» 
ونزل الى البر » فیا بقي بعضهم في مراكبهم » فألقی الروم في مراكبهم النار ء فام یہتدوا 
الى إطفائهاء فهلك كثير منهم بالحرق والغرق. وأما الذين على البر فقاتلوا وأبلوا 
وصبروا ثم انہزمواء فام يكن هم ملجأ. فمن استسام أولاً استرق وسام» ومن امتنع حتى 
أخذ قهراً قطع الروم أيادهم اليمنى وطيف بهم في البلد» وم یسام منهم لا الیسیرء مع 
ابن ملك روسيا. 

توفي قسطنطين العاشر سنة ۰ ه = 1٠١510‏ م. فخلفه على الحكم ابنه الصغير 
ميخائيل السابع بوصاية أمه الامبراطورة ايدوسيا. وتزوجت ایدوسیا في السنة التالیة 
من القائد الأعلى للجيش - رومانوس ديوجين - ورفعته الى العرش . وكان رومانوس 
جندياً فائقاً ووطنیاً صادقاً . غير أنه كان عاجزاً عن انقاذ الامبراطورية من وضعها 
المتردي ء وقد حاول استعادة أرمينيا والقسم الشرقي من قبضة الاتراك السلاجقة فهزمه 
ألب أرسلان في ملاز كرد وأسره ( سنة 7 ه = ٠١۷١‏ م). وأثناء ذلك ء كانت 
السحب القانمة تتجمع في سماء الغرب ول تلبث هذه السحب أن تفجّرت معلنة بداية 
الخروت الصليسة القدعة: 


۲ - الهوقف على الجبهة الاسلامية . 

كان على الدولة العباسية ان تواجه منذ بداية ظهور امرها مموعة من المشكلات 
العقدة - داخلياً وخارجياً + ولعل معالجة المشكلات الخارجية كان أكثر سهولة من 
معالجة المشكلات الداخلية. فقد كان على خلفاء بنى العباس اتخاذ تدابير ا حبطة والحذر 
بصورة دائمة من منافسیهم في الشرعية - أيناء عمومتهم من الأمويين والطالبيين - 
ولئن کان العداء متمکناً ضد الأمويين, فقد كانت منافسة الطالبین قوية . ولقد قامت 
الدعوة العباسية على اکتاف الطالبيين - نسبة لسلالة على بن أبي طالب رضي الله 
عنه - والعباسیینانفرد العباسیون في الک فکان لا بد هم من الانقلاب مل 
حلفاء الأمس - الطالبیین - والتعامل معهم بثل ما كان یعاملهم به الأمويون. و کان 
هذا الوقف سببا في حدوث ثورات واضطرابات کثيرة. استطاع خلفاء بني العباس 
استیعابها والقضاء علیها بمزيج من العنف التطرف. والقسوة البالغة وحسن العاملة 
ومراعاة صلة القرابة والرحم. والقصص في هذا الجال كثير. منها ما حدث سنة 
۷ ه = ٢٦۷م‏ عندما در النصور قتل عبدالله بن علي بن عباس . فأصدر أمره 
بعزل عیسی بن موسى عن ولاية الکوفة. وعين مکانه مد بن سلهان بن علي - 
واستدعی إليه عیسی وقال له: ١‏ یا عیسی - إن عبدالله بن على بن عباس آراد ان 
يزيل النعمة عني وعنك , وأنت ولي عهدي بعد الهدي. وا خلافة صاثرة إليك - فخذ 
عبدالله واضرب عنقه. وإياك أن تخور. فتنقض عل أمري الذي دبرت ». ووقع 
عیسی بن موسی في حبرة من آمره - فدعا کاتبه يونس بن فروة - وقال له: « ان 
النصور قد دفع ای عمّه. وأمرني بقتله ». فأجابه ابن فروة: « آراد النصور ان یقتلك 
ويقتله . امرك بقتله سرا . ثم یدعیه عليك علانية. ثم يقيدك به ؛ وسال عیسی بن موسی 
کاتبه : « فا الرأي؟ » وأجابه ابن فروة: « الرأي أن تستره في منزلكء فلا تطلع على 
آمره أحداً , فان طلبه منك علانية دفعته إليه علانیةء ولا تدفعه البه سرا أبداً . فانه 
وان کان أسره اليك فان آمره سیظهر ». ومضی النصور الى احج. وكتب الى عیسی 
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ابن موسى ثلاث مرات وسأله ما فعل في الأمر الذي أوعز إليه فيه ؟ فکتب إليه: « قد 
أنفذت ما أمرت به» فام يشك أبو جعفر في أنه قد فعل ما أمره به؛ وأنه قد قتل 
عبدالله بن علي بن عباس . فلا رجع المنصور من ا حج؛ دس إلى عمومته من يحركهم 
على طلب الاسترحام لعبدالله بن علي وأطمعهم في أنه سيعفو عنه. فجاژوا إليه 
وكلموه واستعطفوه وذكروا له الرحم» وأظهروا له رقة» فقال النصور : ١‏ نعم؛ علي 
بعیسی بن موسی ؛ وجاء عيسى فقال له النصور : ١‏ یا عيسى! قد علمت أني دفعت 
إليك عمّي وعمّك عبداللہ بن علي قبل خروجي الى الحج. وأمرتك أن يكون في 
منزلك » وأجاب عیسی: « قد فعلت ذلك يا أمبر المؤمنين » فقال له المنصور : « فقد 
كلمني عمومتك فیه . فرأيت الصفح عنه وتخلية سبيله فأتنا به». ورد عليه عيسى: « يا 
أمير المؤمنين! ألم تأمرني بقتله, فقتلته ؟۰. فقال له النصور : « ما أمرتك بقتله. إنما 
آمرتك بحبسه في منزلك » ورد عيسى : « قد أمرتني بقتله » فقال المنصور : « کذبت ؛ ما 
أمرتك بقتله » ثم قال لعمومته : « إن هذا قد أقر لكم بقتل أخيكم. وادعى أني أمرته 
بذلكء وقد کذب : قالوا: ١‏ فادفعه إلينا نقتله به» فقال المنصور: ١‏ شأنكم به » 
فأخرجوه الى الرحبة . واجتمع الناس» وشهر الأمر وقام أحدهم فشهر سیفەء وتقدم 
إلى عيسى لیضربه. فقال له عیسی: «أفاعل أنت؟» قال: « اي والله». عندها قال 
عیسی : ٠لا‏ تعجلواء ردوني إلى أمير المؤمنين » فردوه إليه ء فقال له: « إنما أردت بقتله 
أن تقتلني. هذا عمّك حي سوي. إن أمرتني بدفعه إليك دفعته» قال له المنصور: 
« ائتنا به» فأتاه به. وقال له: « دبرت علي أمراً فخشيته. فكان کا خشیت: شأنك 
وعمّك » فقال النصور : ١‏ يدخل حتی أرى رأيي » ثم انصرفوا. م أمر المنصور بوضع 
عبدالله بن علي بن عباس في بيت أساسه ملح » وأجرى في أساسه الماء فسقط عليه فبات . 
ودفن في مقابر باب الشام. وكان عبدالله بن علي هذا قد تواری بالبصرة عند 
- سلهان بن علي - عندما طلبه المنصور. فأشرف يوماً ومعه بعض مواليه وموالي 
لسليان بن علي » فنظر الى رجل له جال وکیال يشي التخاجي» ویجر أثوابه من 
الخيلاء . فالتفت إلى موی لسلمان بن على » فقال: من هذا ؟ قيل له : « فلان ابن فلان 
الأموي » فاستشاط غضياً. وصفق نم عجبا وقال: « إن طريقنا لنبکاً بعد ». 
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ونادى موی له وقال له انزل فأتني برأسه - وأسرى الفتی وجاء برأس الأمويم. 

كان على خلفاء بني العباس أيضاً خوض صراع مریر ضد الفرس الطامعين 
بالاستيلاء على الخلافة العباسية. فقد كانت خراسان هى مهد الدعوة العباسيةء بها 
نشأت وترعرعت؛ وبدعم آهلها تم الاستیلاء عل بغداد وإزالة'الخلافة الأموية. ولقد 
عرف بنو العباس لأهل خراسان فضلهم في دعم الدولت غير أنهم لم یکونوا على 
استعداد لتسلم الخلافة لسواهم. فكان قتل الي مسام الخراساني على يدي الي جعفر 
المنصور, ثم كانت نكبة البرامكة على يدي الرشيد هي بعض الظواهر الأولى هذا 
الصراع ‏ والذي لم يلبث أن تطور الى دعوات منحرفة هدفها الإسلام بالدرجة الآولى 
ٹم الخلافة العباسية ذاتها . وقد اكتست هذه الدعوات في معظم الأحيان بضاهرة التشب 
لأهل البیت. أو الدعوة باسمهم. أو حتى انتحال النسب والقرابة والاتصال بهم 
لتخفي وراءها تعالم الكفر والزندقة . وقد ظهر ذلك مند سنة ۱۶۱ ه -46لام. 
ولا يمض على قيام الدولة العباسية سوى بضع سنینء حيث ظهر قوم من أهل خراسانء 
حملوا اسم الراوندیةء وهم من رأي أي مسا ا خراسانی صاحب دعوة بني هاشم . وقالوا 
بتناسخ الأرواح فزعموا أن روح آدم قد حلت في عثان بن نہيك ؛ وأن رتهم الذي 
يطعمهم ويسقيهم هو أبو جعفر المنصور . وأن - اليثم بن معاوية - هو جبرئیل . وأتوا 
قصر المنصور فجعلوا يطوفون به. ويقولون: هذا قصر ربنا. فأرسل المنصور إلى 
رؤسائهم فحبس منهم مائتين. فغضب أصحابهم وقالوا: «علام حبسوا؟» وأمر 
المنصور الا جتمعوا. فاعدوا نعشا وحملوا السریر - ولیس في النعش احد - ثم مروا 
في المدينة. حتی صاروا على باب السجن. فرموا بالنعش ؛ وهجموا على الناس هجمة 
واحدة» ودخلوا السجن , فأخرجوا أصحابهم. وقصدوا نحو المنصور وهم يومئذ ستائة 
زی اه اة سای وتنا كانت حراء , ولا تخلو من الحجارة. وقد تمثل عبدالله بن علي 

ابن عیسی - عندما أمر بقتل الأموي وحمل رأسه إليه: 


نار وق شرف ميد كين . اق متيل و هة 
انظر تاريخ الطبري : أحداث سنة ۱٢۷‏ و ۸٥۱ھہ۔‏ 
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رجل(*). فتنادی الناس . وغلقت آبواب الدینت فلم يدخل أحد ء وخرج النصور بنفسه 
لقتا مم - في الدينة الماشمية بالکوفة. ودارت معركة قاسیةء انتهت بقتلهم جیعاً. 
لقد أخذت حر كة الزندقة شكلاً خطيراً عندما تمكنت من اکتساب واحد من - 
بني هاشم - وهو ما ورد في أخبار سنة ۹٦۱ھ‏ = ۵ م. حيث عمل الخليفة 
موسی افادي على التشدد في طلب الزنادقة ومطاردتہم . وكان المهدي قد استدعی 
إليه زنديقاً هو ابن لداود بن علي . كما استدعی إليه یعقوب بن الفضل بن عبدالرحمن 
مجلسین متفرقين. فقال لكل واحد منها كلاماً واحداًء وذلك بعد أن أقرًا له 
بالزندقة. آما یعقوب بن الفضل فقال له: « أقر بها بيني وبينك فأما أن أظهر ذلك 
عند الناس» فلا آفعل ولو قرضتني بالقاریض ». فقال له المهدي : ہ ویلك! لو کشفت 
لك السموات. وکان الأمر كا تقول» كنت حقیقاً أن تغضب لحمد. ولولا 
محد کل » من کنت؟ هل كنت الا انساناً من الناس! آما والله لولا أفي كنت 
قد جعلت لله علي عهداً إذا ولانی هذا الأمر ألا أقتل هاشمياً. ما ناظرتك 
ولقتلتك» . ثم التفت إلى ابنه موسی المادي فقال له» ويا موسى» أقسمت عليك 
بحقي إن وليت هذا الأمر بعدي ألا تناظرههما ساعة واحدة» . فیات ابن داود بسن 
علي في الحبس قبل وفاة المهدي وأما يعقوب» فبقي حتى مات الهدي, وقدم موسی 
اهادي من جرجان» فساعة دخل ذکر وصية المهدي » فأرسل الى يعقوب من ألقى عليه 
فراشاً. وأقعدت الرجال عليه حتى مات وحمل بعد أن انتفخ وأروح» ودفن في 
(*) ورد في تاريخ الطبري - أحداث سنة ۸٥۱ھ‏ - ما يلي: « كان رجل من الراوندية يقال له 
الأبلق ؛ وكان أبرص » فتکام بالغلوء ودعا بالراوندية إليه» فزعم ان الروح التي كانت في عيسى 
ابن مریم صارت في (علي بن أني طالب) ثم في الأئمة في واحد بعد واحد الى ان وصلت الى 
- ابراهیم بن محمد - وأنہم آهة . واستحلوا الحرمات: فكان الرجل منهم يدعو الجباعة منهم الى 
منزله فیطعمهم ویسقیهم ويحملهم على امرأته. فبلغ ذلك - آسد بن عبدالله - فقتلهم وصلبهی 
فلم يزل ذلك فيهم الى اليوم. فعبدوا أبا جعفر النصور , وصعدوا الى اخضراء فألقوا أنفسهم 
كأنهم يطيرون» فلا يبلغ أحدهم الأرض إلا وقد نفتت وخرجت روحه. وخرج جاعتهم عل 
الناس بالسلاح» فأقبلوا يصيحون بأني جعفر : آنت. فقاتلهم فأقبلوا يقولون وهم يقاتلون: آنت» 
أنت . ويعنون بذلك : أنت الله . 
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بستان(*)۔ م تحرد موسی امادي لمطاردة الزنادقه ‏ فقتل منهم جماعة. فکان من قتل 
منهم - يزدان بن باذان؛ کاتب يقطين - کا قتل ابنه - علي بن يقطين - من أهل 
النهروان؛ ذكر عنه أنه حج فنظر الى الناس في الطواف مبرولون, فقال: « ما أشبههم 
تلك كانت البدايات لحر كات أكثر تطوراً ؛ وأشد قوة. أما على الجبهة الخارجية» 
فقد وجد الروم فرصتهم لإعادة بناء قوتهم وتبنی سياسة عسكرية جديدة. وكذلك 
الأمر بالنسبة لبقية الجبهات. فقد ذكر على سبيل المثال في أحداث سنة 1١141‏ ه = 
۶ م. أن استرخان الخوارزمي قد خرج في جمع من الترك على المسلمين بناحية 
أرمینیةء فأغار على السلمین وسبی منهم ومن أهل الذمة خلقاً كثيراً. ودخل تفلیس ء 
ولا عام آبو جعفر التصور - وجه لحربهم جیشاً بقيادة - جبرئیل بن بی . وكتب الى 
والي أرمينية - حرب بن عبدالله الراوندي - وکان مقهاً بالوصل في ألفين من الجند 
لکان الخوارج الذین بامجزيرة. وأمره بالتوجه رب استرخان النوارزمي. وسار 
جبرئیل بن يحبى ومعه حرب - الا أن استرخان انتصر علیهیا وقتل حرب وهزم 
جبرئیل وأصيب من السلمین جمع كبير . فلا كانت السنة التالية : ۱۶۸ ه = ۷1۵ م. 
وج النصور جيشاً بقيادة - حميد بن قحطبة - الى أرمينية» فسار حميد الى أرمينية - 
فوجد آن استرخان وقواته قد ارتحلوا عن تفليس - فدخلها . وم تكن هذه الغزوة الا 
 )#(‏ ورد في تاريخ الطبري - أحداث سنة ١18‏ ه - بشأن يعقوب هذا ما يلي : « كان لیعقوب ولد 
من صلبه: عبدالرحمن والفضل وأروى وفاطمة. فأما فاطمة فوجدت حبل. فأدخلت وامرأة 
يعقوب بن الفضل - وليست بهاشمية يقال لها خديجة - فأقرتا بالزندقةء وأقرت فاطمة أنها 
حامل من أبيها. فأرسل با الى - ريطة بنت ألي العباس - فرأتها مكتحلتين مختضبتين. فعذلتها 
ووجهت المها اللوم - وأكثرت على الابنة خاصف فقالت: أكرهني. فقالت ها ريطة: فیا بال 
الخضاب والکحل والسرور إن كنت مکرهة ؟! ولعنتها . وضرب على رژوسها بشيء يقال له - 
الرعبوب - ففزعتا منه فیاتتا » . 
 )١(‏ وف ذلك قال له العلاء بن ا حداد الأعمى : متدحاً مومی امادي: 
: ا أمين اللہ في خلة 4 ووارث الکعہ ۳ 
ويجعل اللاس اذا مسا سعسوا ترا دوس البر والدوسر ! 
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نموذجاً مصغراً لا سيسفر عنه تطور الصراع على ختلف الجبهات. تأتي بعد ذلك 
حروب الوراثة - مثل تلك التي وقعت بين الأمين والمأمون - لتشکل نموذجا آخر 
للحروب بين مراكز القوى بعضها ضد بعض . ولقد وقع بعض حروب الوراثة هذه 
بين العباسيين ذاتہم - فها وقعت حروب آخری بين مراکز القوی بعضها ضد بعض . 
ولقد كانت مراکز القوی هذه بدورها تطوراً لغاذج (البرامکة) و (للحرب بين 
الدن) . لقد تحرك الشرق الأسيوي بعنف کبیر مع قيام الدولة العباسية؛ ونبضت 
شعوب مختلفة من رقادها وقد أيقظ فيها الاسلام روحاً جديدة ومفاهم جدیدق 
وجاءت هذه الشعوب من فرس وترك وأكراد ودیلم وسواها لتأخذ دورها في بناء 
الدولة الإسلامية. ولم تفهم هذه الشعوب جيعها دين الإسلام فهاً واحداء وساعد ف 
سوء هذا الفهم انتشار دعوات متنوعة - استندت في کثبر من الأحيان على أفكار وثنية 
أو جاهلية . فكان الاحتكاك بين هذه الشعوب والصراع فیا بينها من طبيعة الأمور 
وهو يشابه إلى حد ما موقف الشعوب البرابرة التي اجتاحت أوروبا في القرون الأولى التي 
عاشت مهد السيحية. ثم قامت هذه الشعوب رغم اعتناقها المسيحية بتدمير دولة 
السيحية - الرومان في ايطاليا -. وهنا أيضاً؛ كان للجند دورهم الاساسي البناء 
والمدمّر في آن واحد . فهم قد عملوا على حاية الإسلام والدفاع عنهء إلا أنهم ف 
الوقت ذاته أثاروا حروبا وصراعات داخلية لا نہایة لها. ولقد استطاع خلفاء بني 
العباس في الصدر الأول من عهدهم مجابہة كافة الانحرافات» والقضاء على كافة 
الثورات وأعمال التمردء ببعض من الجهد . كا أمكن هم استيعاب الاحتكاكات بين 
جند الشعوب المختلفة واستيعابها في جند واحد يخضع للخلافة والقادة الذين يعينهم 
الخليفة . ولكن ومع انتهاء الصدر العباسي الأول أصبح الأجناد هم الذين يتحكمون - 
عن طريق قادتهم, بدار الخلافة. وصارت مراكز القوی ؛ تفرض وجودها بقوة السلاح 
قبل ان تحصل على اعتراف الخليفة بها. وكان باستطاعة الخليفة على كل حالء حجب 
اعترافه وثقته بهذه الراکز - إن هو وجدها منحرفة عن الدين الإسلامي أو متجاوزة 
لحدوده ‏ وقد تم ذلك في مرات كثيرة. فكان حجب الثقة عن مثل هذه الراکز » 
 )۱(‏ انظر قراءات في آخر الكتاب ( خلفاء بي العباس)۔ 


۳۹ 


وعدم الاعتراف بشرعيتهاء هو بمثابة توجیه لراکز القوى الأخرى حتی تقوم 
بمحاربتها والقضاء علیها . وهکذا ؛ وعبر الصراع السلح . کان الدین الاسلامي یکتسب 
قوته » ویتزاید عمقاً ورسوخاً في نفوس أبناء الشعوب الختلفة. وم یکن الخليفة يمثل 
دور الحكم بین مراکز القوی, استناداً لسلطته الدينية والدنيوية » وذلك وفقاً لا تحاول 
بعض التفسیرات الخاطئة للأحداث إبرازه» وإنما کان دور ا خلیفة هو الطرف الدائم في 
کل صراع حتی ولو كان دوره محدودا من الناحية ا مادیةء إذ بقي للخليفة باستمرار 
من القدرة ما یستطیع بواسطتها التأثير على تيار الأحداث وتحویلها أو تطویرها لما فيه 
خير السلمین عامة . لقد کان الخليفة یتربع على قمة هرم مرتفع » يرقب الا حداث من 
حولهء كا یفعل القائد في العر کة فیوجه القوی نحو الهدف. مع احتفاظه بقدر كاف 
من القوی الاحتياطية حسم الصراع في النهاية لصلحة السلمین عامة ولیس لمصلحة 
شعب واحد . أو قوة واحدة. ولقد تميزت سياسة الخلفاء العباسيين بالات تجاه 
الأحداث وذلك لاستنادها إلى قاعدة راسخة هی کتاب الله وسنة رسوله. ولئن جرت 
بعض التبدلات في ظروف زمنية محدودة. فان مسيرة الاحداث قد برهنت ف النهاية 
على ثبات خط - أو اتجاہ ‏ ال خلفاء في الادارة واحکم. وهذا ينفي دور التناقضات 
المرحلية في التأثير على الدين الإسلامي - من حيث إقامة الحدود والالتزام بها -. 


۳۷ 


۲ ۔ ثورۃ الط - ۲۱۹ ۔ ]٢٢‏ ھ. 


لعل (ثورة الزط) هي أول حركة کبيرة منحرفة ففي سنة ۲۱۹ ه = ۸۳۹ م 
قام الزط بقطع طریق البصرق بقيادة رجل اسمه مد بن عثان, کان صاحب آمره 
والقائم باحرب لدیه رجل اسمه سملق - وقد عمل الزط على نہب الغلات من البیادر 
بکسکر وما یلیها من البصرة. وأخافوا السبیل. فوجه أمير المؤمنين العتصم قوة 
لحاربتهم بقيادة - عجیف بن عنبسة - ورتب الخيل على كل طریق من طرق البرید 
لوافاته بالأخبار بسرعة» فکان ابر يخرج من عند عجيف, فيصل الى العتصم من 
یومه . فلا صار عجیف الى واسط. آقام معسکره بقرية أسفل واسط يقال ها - 
الصافية - ومعه خسة آلاف رجل. وصار عجیف الى نہر حمل من دجلة يقال له - 
بردودا - فم يزل مقباً عليه سدة. ووجه عجیف قوة من خسة آلاف رجل بقيادة 
هرون بن نعيم بن الوضاح - القائد الخراساني - الى نجیدا - وسد عجیف آنهاراً أخر 
كان الزط یدخلون منها ويخرجون. فحصرهم من کل وجه. ثم حاربهم وأسر منهم 
خسمائة رجل. وقتل منهم في المعركة ثلائمائۃرجل . فضرب أعناق الأسری وبعث 
برژوس جیعهم الى باب العتصم . ثم آقام عجیف بازاء الزط خسة عشر یوما . فظفر 
منهم بخلق کثیر . واستمر في حصارهم وقتاهم بعد ذلك تسغة اشهر. وضاقت علیهم 
الأرضء فخرجوا وطلبوا منه الأمان فآمنهم على دمائهم وآأمواهم. و کانت عدتهم سبعة 
وعشرین ألف إنسان بین رجل وامرأة وصبي . ثم جعلهم في السفن وأقبل بهم حتى نزل 
الزعفرائیةء وأقام بها یومًء ثم عبأهم في زواريقهم على هيئتهم في احرب. معهم 
البوقات . حتى دخل بهم بغداد يوم عاشوراء سنة ۲۲۰ ه = ۸۳۵ . ووقف العتصم 
في سفينة بالشماسية ؛ واستعرض الزط . وأقاموا في سفنهم ثلاثة ایام ثم عبر بهم الى 
الجانب الشرقيء فدفعوا إلى - بشر بن السمیدع - فذھب بهم الى خانقین, ثم نقلوا 


۳۸ 


ال الثفر - الى عين زربة - فأغارت علیهم الرومء فاجتاحوهم» فام یفلت منهم 


أحد. 


(#) 


وفي ذلك قال شاعرهم : 
يا أهل بغداد موتوا دام غیظکم 
نحن الذين ضرننام بجاممرة 
تشک روا الله نعياة التي لت 
فاستنصروا الد من ابنساء دولتکم 
ومسن شناس وأفشين. ومن فرج 
واللابسي كميخار الصين قد خرطت 
يغري بيض من المندي هامهم 
ليس الجسلاد جلاد الزط فاعترفوا 
نحن الذينن سقنا الحرب درتها 
لسفنکے سفعها يذل له 


فابكوا على التصر ابکی الله أعينكسم 


۳ 


شوقأالى تمر برفي وشهريز 
قسرا وسقنسام سوق الصاجیز 
وم حوطوا أياديه بتعزيز. 
من يازمان ومن بلج ومن نوز 
المعلمين ببديباج وإيريز. 
أردائه درز برواز الأخاريز 
نو بهل ة في أبناء فيروز 
أكل الثريد ولا شرب القسواقیسز. 
ونقنقنا مقاساة الكواكيز. 
رب السرير ويشجي صاحب التيز 
في كل اضصی وف فر ونیروز 


٤‏ - ثورة بابك الخرمي - ۲۰۱- ۲۲۲ ھ. 


لقد جاءت ثورة الزط بصورة اعتراضية لثورة سبقتها - واستمرت بعدھاء هي 
ثورة - بابك الخرمي - الذي تحرك سنة ٠١١‏ ه = ۸۱٦١‏ م بالجاويذانية وم 
اصحاب حاع البذ ء جاويذان بن سھلء وادعى ان روح جاويذان دخلت فيه » واخذ 
في العبث والفساد . فحاول امير المؤمنين - المامون - القضاء على هذه الثورة - فوجه 
قوات عجزت عن ماربتها, منها جیش بقيادة صدقة بن على العروف بزريق أرمينية 
وأذربيجان, ولكن بابك الخرمي تمكن من هزية الیش وأسر قائده (سنة ۲۰۵ ه = 
۶ م). واستمر ارسال الحملات الا أن بابك الخرمي نجح في إلحاق الهزيمة بجیوش 
الخليفة. وقتل من قواده جماعة فلا كانت سنة ۲۲۰ ه = ۸۳۵ م. وتولى المعتصم 
الخلافة, وجه جيشاً لقتال بابك بقيادة ‏ الأفشين خیذر بن كاوس -. كا وجه أبا 
سعيد محمد بن يوسف إلى - أردبيل - وأمره ببناء الحصون التي خربها بابك فما بین 
زنجان وأردبيل» وأن بضع في المسالح - مراكز الراقبة التقدمة - رجالاً لحفظ الطريق 
لمن بجلب الميرة والمواد التموينية الى اردبيل. فتوجه ابو سعيد لذلك. وبنى ال حصون 
التي خربها بابك . ووجه بابك سرية له بقيادة رجل يقال له معاوية للإغارة على بعض 
التواحي. وعام أبوسعيد بذلك» فجمع الناس؛ وخرج للقاء السریةء واشتبك معها 
فقتل منها جاعة وأسر جماعة آخری واستنقذ ما كانت قد نهبته سرية معاوية في إغارتها . 
ووجه أبو سعيد الرؤوس والأسرى إلى المعتصم باللهء فكانت هذه هي أول هزيمة نزلت 
بقوات بابك . ثم كانت امزية الثانية على يد ممد بن البعيث - صاحب قلعة حصينة 
تسمى - شاهي - في ناحية أذربيجان. وقد أعمل الحيلة وتمكن من أسر أحد قادة بابك 
۔ واسمه عصمة من أصبهبذته - وقتسل عد كبير من أفراد سريته» وإرساله إلى 
المعتصم الذي عمل على استجواب - عصمة - بنفسه» وعرف منه طبيعة البلاد 

۳۰, 


التي يعتصم فيها بابك وطرقها ووجوه القتال فیها . وأثناء ذلك كان - الافشین - 
قد وصل بجيشه ای - برزند - وأصلح الحصون فیا بين بززند وأردبيل» وأنزل قوة 
من جیشه بوضم يقال له - خش - بقيادة خمد بن یوسف - وامره بحفر خندق 
حول موضعه. كما أنزل قوة آخری بموضع یسمی - آرشق - وأمره أيضاً بحفر خندق 
حول حصنه. وترك قوة الثة في حصن أردبيل بقيادة علویه الأعور . ونظم حراسة 
القوافل وتأمين الطرق بحيث تقوم كل قوة من هذه القوی بتأمين احراسة في قطاع 
عملها . كبا نظّم اعبال الاستطلاع وا جاسوسیة . وكان كلا صار الى أحد القادق 
أو الى أحد السالح - الخافر التقدمة - أحد من ال جواسیس؛ وجهوه ال 
الافشين, فکان الافشین لا یقتل ال جواسیس ولا يضربهم. ولکن ہب هم 
ویصلهم ويسأهم ما كان بابك بعطیهم فیضعفه هم . ویقول للجاسرس: « كن 
جاسوسا لنا » . 

عم - بابك - بواسطة جواسیسه أن اخليفة العتصم قد أرسل الى قائده الافشین 
مالک لدفع عطاء جنده وللنفقات. وأن القائد - بغا الکبیر - هو الذي حمل الال 
ووصل به الى آردبیل ؛ فتهيأ بابك وأصحابه لنصب كمين من أجل الاستبلاء على هذا 
المال. ولکن - صالح اجاسوس - جاء فأخبر الافشین بأن بابك الخرمي قد 
الکمائن في عدد من المواضع للغدر بالقائد بغا الكبير ء والاستيلاء على ما يحمله. ۸ يكن 
- الافشن - لتحرك قبل أن يستوثق من صحة معلومات - الجاسوس صالخ ۹ 
فارسل إلى ألي سعيد وأمره أن يحتال لعرفة صحة خبر بابك اس ات مر 
وجماعة من أصحابه حتی نظر إلى النیران والوقود في الواضع التي وصفها هم صالح . فلا استو 
الافشين من صحة العلومات. آرسل الى - بغا الکبیر - وطلب إليه البقاء 7 
حتى تأتيه تعلهات آخری. ثم أتبع ذلك برسالة طلب فيها إلى بغا الكبير - التظاهر بأنه 
يريد الرحيل» وأن يحمل ا ال على الإبل» ويقطرها: ويسير متوجهاً من أردبيل كأنه 
يريد برزند - فإذا صار الى مسلحة النهر وسار عنها مسافة كافية. توقف: وأمر 
مفرزة الحراسة المرافقة للقافلة بمتابعة السير الى - برزند - ثم العودة با مال الى آردبیل . 
ففعل ذلك بغاء وانصرف جواسيس بابك إليه؛ وأعلموه أنهم عاينوا ال مال حمولاً حتى 


۳۱ 


وصل الى النهر . وركب الافشين في اليوم ذاته. فوصل ال - خش - مع غروب 
الشمس - ونزل معسکراً خارج خندق أني سعيدء فلا أصبح رکب في سرء لم 
یفرب طبلاً ولا نشر علاً, وأمر أن يلف الأعلام: وأمر الناس بالسکوت؛ 
وسار مسرعاً يريد الوصول الى القوة المتمركزة في - حصن النهر بقيادة اليم 
الغنوي -. وتعبأ بابك في خيله ورجاله وعساكره» ووصل الى طريق النهر . ووصلت 
القافلة فهاجها بابك وهو لا يشك ان ا مال معها ؛ وقاتله رجال القافلة. فقتلهم بابك 
جيعاً هم ومن معهم من الجند والسابلةء وأخذ جميع ما كان معهم من التاع وغيره. 
وعرف بابك أن المال قد فاته. فأخذ عم قائد القافلة, ولباس جنده ودراريعهم 
وطراداتہم؛ فألبسها جاعته, وجاژوا الى قرب النهر» حيث الموضع الذي تتول 
فيه قوة الیم الغنوي مسؤولية حراسة القافلة . ولكن بابك لم يعرف المكان بدقة. 
فلا وصل ایم ورأى القوة بلباس جند أمير المؤمنين ولكن في غير موضعهاء أرسل 
بعض عناصره للاستطلاع, وعندها أدرك ما فعله بابك ؛ فرحل منصرفاًء وأمر القوة 
التي كانت معه بالسير سريعاً للوصول الى - حصن النهر - وسار هو في نفر من 
أصحابه» يقف بهم قليلاً. ويسير بهم قلیلاًء ليشغل الخرمية؛ حتى عرف ان عناصره 
قد دخلت الحصن. وعندها أرسل اثنين من المراسلين - اختارھ| بعناية - 
وكلفهه| بتحذير الافشين وإعلامه بما جرى للقافلة. وجاء بابك وجنده فنزل بجوار 
الحصن وطلب الى اليثم الغنوي الانسحاب من حصنه وتسليمه. وم يكن مع ایغ اكثر 
من ستّائة راجل وأربعمائة فارسء الا أنه رفض طلب بابك وحاربه بقواته. فقعد بابك 
فيمن معه . ووضع الخمر بين يديه ليشربها کعادته, فها كانت الحرب مشتبكة. وأثناء 
ذلك كان الفارسان المراسلان يطويان الأرض ليصلا الى الأفشين. فوجدا 
معسكره على مسافة لا تبعد اكثر من فرسخ من أرشق -. ووقع نظر 
الافشين على الفارسين وها ينحدران لحوه. فقال على الفور: اضربوا الطبل 
وانشروا الأعلام. واركضرا حر الفارسين. ففعل أصحابه ذلك وأسرعرا 
السير. وهم يصيحون ما أمرهم الأفشين بترديده؛ لبيك لبّيك! وأسرع الأفشين 


۳۳ 


بفرسانه على رأس قواته الجاهزة؛ وتسارع الجند للحاق به؛ وهم يتدافعون 
متسارعين» حتی لحقوا ببابك وهو جالس» وم يشعر الا وجند الأفشین قد 
اختلطوا بجنده. واشتبكت الحرب. فلم یفلت من رجال بابك أحد» وأفلت بابك 
في نفر يسير من أصحابه» ووصل الى موقان» وقد ترك على أرض المعركة اكثر 
من ألف قتیل من رجاله . وأقام الأفشين ليله في ميدان المعركة, ثم رجع في اليوم 
التالي الى برزند ء وأقام فيها. أما بابكء فقد اقام بموقان أياماً؛ ثم إنه بعث إلى 
- البذ - فجاءه في الليل عسکر فرحل بهم من موقان وعاد الى البذ . ثم إن قافلة 
كانت قادمة من خش ال - برزند - حاملة التموین للأفشين وهی بقيادة رجل اسمه 
کال اب گی ونر ار ما سو و ات فاد 9 اتود 2 
واستولت على القافلة وقتلت رجاها جیعاً فقحط عسکر الأفشين. فکتب الأفشين ال 
حام - الراغة - وأمره بارسال مواد تموينية بأقصى سرعة مکنة وأعلمه بما نزل 


سوى الحمر والدواب وغير ذلك وهي تحمل الميرة ‏ التموین ‏ ومعها جند 
عفاد اعت علي الع سرت ای يانه ر ان اراي 
فاستباحوها عن آخرهاء بجميع ما فیھاء وأصاب الناس ضيق شدید . فكتب الأفشين 
الى حاع - السيروان ‏ ان يحمل إليه طعاماً. فحمل إليه طعاماً کثبراًء وأغاث 
الناسء وجاء - بغا الكبير - وهو يحمل الى الأفشين ا مال والرجال. فأعاد الأفشين 
تنظم قواته وتجهيزهاء ووجه قوة بقيادة بغا الکبیر ؛ وكلفه بالقيام بالالتفاف من 
حول - هشتادسر - وأن ينزل في خندق جمد بن حميد, ويحفره ويحكم 
تحصينه . وتحرك أبو سعيد من- خش - كا ارتحل الأفشين وقواته من - برزند -. 
والتقی مع قوات أبي سعيد بناء على اتفاق مسبق - في موضع يقال له - دروذ -. 
فاحتفر الأفشين بها خندقا ؛ وبنى حوله سور فكان بينه وبين - البذ - ستة أميال. 
ثم إن - بغا - تجهّز وحمل معه الزاد من غير أن يكون الأفشين كتب إليه» ولا أمره 
بذلك: فالتف من حول - مشتادسر - خی دخل ال بلدة - البذ ب فنزل في 
وسطها وأقام بها يوماً واحداً. ثم وجه ألف رجل يحملون مواد تموینیةء فخرجت 


۳۳ فن اخرب ق ۳ م ۴ 


من قدر علیه. ووجه رجلين من الأسرى لاعلام الأفشين با تعرضت له قواته . ورجع 
الأفشين مع بقية قواته المزقة الى خندق مد بن حميد ء و کتب الى الأفشين وأعلمه ا 
تعرضت له قواته من هزيمة وطلب الدعم. فجهز الأفشين قوة لدعمه . وأرسلها بقيادة 
آخیه الفضل , بن كاوس وعدد من أفضل قادته . واستدارت هذه القوة من حول - 
هشتادسر - ووصلت الى خندق بغا؛ فارتفعت الروح المعنوية للجنود - وسر أهل 
عسكر بغا بوصول قوة الدعم. ثم كتب الأفشين الى بغا - وأمره ان يقوم با هجوم 
على بابك في يوم عينه له ليحاربه من كلا الوجهين. فخرج - بغا - في اليوم 
المعين من خندق ممد بن ید . وصعد الى - هشتادسر ‏ وعسكر على عدوة جنب 
قبر تمد بن حميد . فهاجت ريح باردة ومطر شدید . فام يكن للناس عليها صبر لشدة 
البرد وقوة الريح. فانصرف بغا الى معسكره. وأثناء ذلك كان الأفشين قد انطلق 
من - دروذ - وهاجم بابك. وانتصر علیه , وأخذ معسكره وخيمته وامرأة كانت 
معه فی المعسكر . ونزل الأفشين في معسکر بابك ثم تجھز - بغا فی اليوم الثاني . وصعد 
جر هشتادسر - يريد البذ. ولكن النهار ا یقع بغا على معسکر ‏ بابك - 
ارت ال قاند مقد مته - داود سباہ سے من یقول له : ١‏ قد توسطنا الوضع الذي 
نعرفه . وهذا وقت الساء . وقد تعب الرجالة. فانظر جبلا حصينا یسم عسکرنا. حتی 
نعسكر فيه للتنا هذه». وصعد - داود سياه ویش اال عا عن لكان الاس 
حتى إذا ما وصل الى قمة مشرفة. رأى أعلام الأفشين ومعسكره عند الأفق البعيد 
فقال : : هذا عر ضعا ألى غدوة. وننحدر من الغد الى الكافر - بابك - إن شاءالله ١‏ . 
فجءهم في تلك الليلة سحاب . وبرد شديد . ومطر وثلج كثير . فام يقدر أحد حين 
أصبحوا أن ينزل من الجبل للحصول على الماء » ول يتمكن الجند من الشرب أو تأمين 


سقاية دوابهم. اذ کانوا في هاعم و كانم في ليل من دة الظلمة والضاب. فلا كان 
اليوم 'لثالٹھ قال الناس للقائد بغا: « قد فنى ما معنا من الزاد. وقد أضر بنا البرد. 
فانزل على أي حالة كانت . اما راجعين. واما لقتال الکافر ». و کان - بابك - كد 
آفاد من أیام الضیاب : فهاجم الأفث ونقض معسکره. فعاد الا فشن الى معسكره 
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الاول؛ وم یعام - بغا ‏ بذلك, فقام بضرب الطبل وانحدر يريد - البذ - حتی صار 
الى بطن الجبل , فنظر الى السماء مشرقةء والدنیا طيبة » فنظم قواته. في ميمنة وميسرة 
ومقدمت وتقدم وهو لا يشك ان الأفشين فی موضع معسکره. ومضی حتی صار 
ملاصقا لجبل ‏ البذ -. ول يبق بينه وبين ان يشرف على بيوت - البذ - سوى 
صعود مسافة نصف ميل . وهنا اكتشفت عناصر الاستطلاع - في المقدمة - حقيقة 
الوقف. وتوافرت ها العلومات عن قيام بابك باهجوم على معسكر الأفشين وتدميره» 
وأنه قسم قواته الى مجموعتين لمقابلة أي هجوم من أي اتجاه. وعقد - بغا - مؤتمراً 
لقادته » وتقرر الانسحاب بسرعة للإفادة من ضوء النهار. فأمر - بغا - قائد مقدمته 
- داود سياه - بالإسراع في التقلام. فتجنب داود السير في الطريق الذي كان قد 
دخل منه إلى - هشتادسر - مخافة المضايق والعقاب. وسار على الطريق الذي كان قد 
دخل منه في المرة الأولى والذي يلتف مستديراً حول - هشتادسر - وليس فيه مضيق 
إلآ في موضع واحد . وسار - بغا - بالناس ‏ وبعث بالشاة الرجالةء فناهم تعب شديد 
حتى انهم طرحوا رماحهم وسلاحهم في الطريق » ودخلتهم وحشة شديدة ورعب » وسار 
بغا والفضل بن كاوس وجاعة القادة مع الوخرة - الساقة -. وظهرت طلائع بابك - 
فكلا نزل هؤلاء جبلاً صعدته طلائع بابك ء يتراءون لهم مرة ويغيبون عنهم مرة» وهم 
في ذلك يقفون آثارهم حتى كان بين الصلاتين: الظهر والعصر ء فنزل بغا ليتوضأ 
ويصلي . فتدانت منهم طلائع بابك فبرزوا لحم وصلى بغا» ووقف في وجوههم. 
فوقفوا حين رأوه. فتخوف بغا على عسكره ان تهاجمه طلائع بابك من جهة فيا تقوم 
قوات أخرى لبابك بالالتفاف في بعض الجبال والضایق. وقال لأصحابه: « لست آمن 
أن يكونوا قد وضعوا هؤلاء لشاغلتنا, لحبسنا عن المسير. فیا يقوم أصحابهم لأخذ 
المضايق على قواتنا ». فقال له الفضل بن کاوس: « ليس هؤلاء أصحاب نهار » وإنما 
هم أصحاب ليل » وإنما یتخوف على أصحابنا من اللیل ». فأرسل بغا مراسلاً الى داود 
سياه. وأمره بالاسراع في تقدمه وعدم التوقف حتى لو استمر المسير الى منتصف الليل » 
وذلك الى أن يتم تجاوز الضیق. وقال بغا لأصحابه : « أما نحن فنقف هاهناء فان هؤلاء. 
لا يسيرون ما داموا يروننا في وجوههم. فناطلھم وندافعهم قليلاً قليلاً حتى تجيء 
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الظلمة. فإذا جاءت الظلمة لم یعرفوا لنا موضعاً. وأصحابنا يسيرون فینفذون أولاً 
فأولاً. فان أخذ علينا نحن الضیق. تخلصنا من طريق هشتادسر أو من طريق آخر ». 
وتقدم أحد القادة الى - بغا - وقال له: « إن العسكر قد تقطع ء وليس يدرك أوله 
آخره والناس قد رمو بسلاحهم. وقد بقي ا مال والسلاح على البغالء ولیس معه 
احد ولا نامن أن يخرج عليه من یاخذه». فقرر - بغا - ان يعسكر بالناس 
وارسل الى قائد مقدمته داود سیاه - من قال له: و حیشا رايت جبلاً حصیناً , فعسکر 
عليه ». وتوجه داود الى جبل لم یکن للناس موضم یقعدون فيه من شدة انحداره. 
فضرب مضرباً لبغا على طرف جرف في موضم شبیه بالحائط ؛ لیس فيه مسنك . وجاء 
بغا فنزل وأنزل الناس وقد نام التعب والإعياء » وفنیت آزوادهی فعبأهم ؛ وباتوا عل 
تعبئة وتحارس من ناحية الصعد ‏ فجاء‌هم جند بابك من الناحية الأخری. وباغتوهی 
فتعلقوا بالجبل حتی صاروا الى مضرب بفا . فهاجوا الضرب. وخرج بغا راجلاً فوجد 
دابة فر كبهاء وانحدر به على معسکر تمد بن حمیدء فوافاه في جوف اللیل . واستول 
جاعة بابك ال خرمي على ا ال والسلاح. وجرح الفضل بن کاوس. وقتل عدد من 
القادة. وسار الناس منهزمین متقطعین حتی وصلوا الى بغا وهو في خندق ممد بن 
حید . وأقام بغا في هذا اخندق خسة عشر یوم فأتاه کتاب من الأفشين أمره فيه 
بالرجوع الى - الراغة - وان يعيد قوة الدعم التي كان قد آرسلها إليه. فمضی بغا ال 
- الراغة - وعاد الفضل بن كاوس وجيع من كان قد جاء معه - فالتحق بمعسكر 
الأفشين الذي فرق الناس في مشاتيهم لتلك السنة (۲۲۱ ه- = ۸۳۰ ). وعلم 
الأفشين أن أحد کبار قادة بابك واسمه طرخان - قد استأذن بابك لقضاء فصل 
الشتاء في قريته بناحية المراغةء فأذن له. فعمل الأفشين على جع العلومات عنهء 
وارسل إليه من قتله وبعث براسه إليه. 

أرسل العتصم بقوة دعم جديدة الى الأفشين بقيادة جعفر بن دینار الخیاطء كا 
أرسل ثلاثين ألف ألف درهم مع - ايتاخ - عطاء لجند الافشين وللنفقات. فلا 
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انقضى الشتاء ء وجاء الربيع من سنة ۲۲۲ ه = ۸۳۷ م. أعاد تنظیم قواته , وانتقل بها 
من ۔ برزند - الى موضع يقال له - کلان روذ - فاحتفر فيه خندقا. وكتب ال 
أي سعید - فجاء بقواته وأقام معسکره في کلان روذ - وتفسه النهر الکبر - 
وبینها ثلاثة أميال. وجاءه بعد خة ایام من وصوله من اخبره بان احد قادة بابك - 
واسمه اذین ‏ قد زج قواته في مواجهة قوات الافشین وانه قد ارسل اقراد اهله - 
عباله ‏ الى جيل یشرف على روذ الروذ - فارسل هذه العلومات الى الافشین 
الذي أرسل إليه أمراً بتوجیه قوة من الفرسان والشاة بقيادة ظفر بن العلاء السعدي 
واخسین بن خالد الدائنی - الى روذ الروذ - فسارت هذه القوة من کلان روذ. 
ھ2 وس اق کی اعد رك مر شی ل زر سار اص راع الا 
بجهد . ما أرغم الفرسان على الترجّل وقيادة خيوهم. والسير بنظام الرتل : رجلاً خلف 
رجل. ووصلوا قبل السحر الى مشارف - روذ الروذ - وترجل الفرسان ونزعوا 
ثیابہم وعبروا النهر . وصعدوا الجبل. وا أهل آذین وبعض ولده: وعبروا بهم. 
وبلغ آذین الخبر بأخذ عیاله . و كان الأفشين عند توجیه هذه القوق ودخوضا الضیق . 
قد خاف ان یغلق الضیق في طریق عودتها. فامر مفارز من الشاة باحتلال رژوس 
الجبال. ومعهم الأعلامء للاشراف على تحرك قوة الاغارق حتی إذا ما تعرضت هذه 
القوة للهجوم. حر كوا الاعلام . فبات آفراد هذه الفارز على رؤوس الجبال الشاهقة . 
فلمًا رجع ظفر بن العلاء بمن أخذوا من بعيال اين انحدر علیهم رجال آذین قبل 
وصوفم الى الضیق. واقتتلوا ووقع بعض القتلى : واستنقذ رجال آذين بعض النساء : 
.هدا.. فما...کانت.قوة. آخری من۔قوات۔آذین۔تتحدر للامساك بالمضيق.. خلنما-رأی الزجال 
وهم في رژوس الجبال ذلك حركوا الأعلام. فوجه الأفشين كتيبة - کردوساً - 
بقيادة مظفر بن کیدر. فأسرع هذا بالتحرك, ثم وجه الأفشين قوة أخرى 
لدعم القوة السابقة بقيادة ی سعيد , وأتبعه) بقوة ثالثة بقبادة - بخاراخذاہ - 
فليا رأی رجال آذین عند الضیق ذلك انسحبوا من الضیق وانضموا ال أصحابهم ؛ 
ونجا ظفر بن العلاء والحسين بن خالد ومن معها من أصحابهم. وجاژوا جميعاً ال 
عکسر الأفشين, ومعهم النساء اللواتي آخذوهن - من عیال آذین 


۳۷ 


قرر - الأفشین - الارتحال عن كلان روذ والزحف على - البذ - مدينة بابك 
وعاصمتة. فجعل يتقدم قلیلاً قليلاً؛ على خلاف زحفه قبل ذلك؛ فکان يتقدم 
الأميالم الأربعةء فیسکر في موضع عل طریق الضیق الذي ینحدر ال - روذ 
الروذ - ولا يحفر خندقاء بل يكتفي بإقامة حواجز ا حسك -. وكتب إليه العتصم 
كتاباً آمره فيه بأن يجعل الناس نوائب» بكراديس تقف على ظهور ال خیلء کا تتم 
حراسة العسکر بالليل. فبعض القوم معسكرون وبعضهم وقوف على ظهور خیوطم. 
ويتجولون بالليل والنهار حول المعسكر خشية الباغتة, حتى إذا ما دهمهم مر كان 
الناس على استعداد ريثا یاخذ الاخرون حذرهم واستعدادهم. وضج الناس من 
التعب , وقالوا : ٤م‏ نقعد هاهنا في الضیق, ولیس بیننا وبين العدو اکثر من آربع 
فراسخ ونحن نفعل فعلاً كأن العدو بازائنا. وقد استحینا من الناس 
وا جواسیس الذين رون بنا. لقد متنا من الفزع - آقدم بناء فإما لنا واما 
علينا» . وأجابہم الأفشين: «أنا وال أعام أن ما تقولون حق . ولکن أمير 
المؤمنين أمرني بہذاء ولا أجد منه بدا » . فام یلبث ان جاءه کتاب العتصم وأمره فيه 
ان يقوم بالاستطلاع الليلي » فقام بتنفيذ ذلك أياماً ثم انحدر الأفشين وعناصر قيادته 
حتى نزل - روذ الروذ - وتقدم حتى شارف الموضع الذي به العدوة» حيث حاربه 
بابك في العام الماضي. فوجد فيها كردوسا ‏ كتيبة ‏ من اخرمية. فلم بحاربوہ وم 
اربہمء وقال لهم بعض الخرمية: « مالکم تجیئون وتعودون - أما تستحيون» . 
فأمر الأفشين بألا يجيبوهم ولا يبرز إليهم أحد» وبقي في موضعه الى الظهر . ثم رجع 
الى عسكره. فمكث فيه يومين, ثم انحدر أيضاً في أكثر مما كان انحدر في المرة الأول . 
وأمر آبا سعيد أن يذهب ليحتل المواقع التي كان يحتلها في الرة السابقة ؛ وألا يحركهم 
ولا مجم عليهم. وأقام الأفشين بروذ الروذ ؛ وأمر عناصر الاستطلاع 
- الكوهبانية ‏ بالصعود الى رژوس الجبال التي یظنون أنها حصینةء وأن يقفوا حتى 
يظهروا له فيها. ثم عليهم أن يختاروا له في رؤوس الجبال مواضع يتحصن فيها المشاة 
- الرجالة - فاختاروا له ثلائة أجبل ‏ جبال - قد كانت عليها حصون فيا مضیء 
فخربت ‏ فعرفها . ثم بعث ال أبي سعید فوجهه من يومه, فلا مغی یومان على ذلك» 
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وجه الفعلة - الكلغرية - ومعهم المياه والکعك : وأمرهم بنقل احجارة وتحصين 
الطرق التي تسلك الى تلك الجبال الثلاثة. وتحويلها الى حصون. والعمل على حفر 
خندق على كل طريق وراء تلك الحجارة. فلم يترك مسلكاً الى جبل منها الا مسلكاً 
واحدا . ثم أمر أبا سعيد بالانصراف. وعاد الأفشين الى معسكره. ومضت أيام . عمل 
الافشین بعدها على تزويد رجاله بالكعك والسویق. وتزويد الفرسان بالزاد والشعیر 
وترك قوة بمعسكره لحايته والدفاع عنه. ثم وجه قوات المشاة ‏ الرجالة - وأمرهم 
بالصعود الى رؤوس الجبال ومعهم الزاد والماء وجميع ما يحتاجون إليه . ووجه آبا سعيد 
ليقف برجاله على المواقع التي كان يحتلها ؛ وأمر الناس بالنزول في سلاحهم , مع بقاء 
الخيول مسرجة. وخط ال خندق؛ وأمر الفعلة بالعمل فیه وو کل بهم من 
يستحثهم . ونزل هو والفرسان. فوقفوا تحت الشجر في ظل يرعون دوابهم . فلا 
صلى العصر. أمر الفعلة بالصعود الى رؤوس الجبال التي حعتها مع المشاة 
- الرجالة ‏ وأمر هؤلاء ان يتحارسوا وألا ينامواء ويتركوا للفعلة فرصة النوم 
فوق الجبال, كا أمر الفرسان بالركوب عند اصفرار الشمس. ونظمهم في 
كتائب - كراديس - وأمرهم بالوقوف بإزائهم , وترك بين كل كتيبة والكتيبة 
التي تليها مقدار رمية سهم وأمر الكتائب جميعها بعدم الالتفاف. وأن تقوم 
كل كتيبة بتأمين الحماية لنفسها, وبقيت الكتائب قائمة في مواقعها حتى الصباح . 
ونم مفارز استطلاع للمرور على كتائب الفرسان وقوات المشاة طوال الليل . 
ولیٹوا في حفر الخندق عشرة أيام , وهم على هذه ا حالء وفي اليوم العاشر قسم الخندق 
بين الناس. وأمر القادة بنقل أثقالمم واثقال جندهم الى ال خنادق. وجاء الى الأفشين 
رسول من قبل بابك. وهو يحمل القثاء والبطيخ والخيار. وقال الرسول بان بابك 
يعرف أن الأفشين وجنده في جفاء وأنهم لا يأكلون الا الكعك والسويق. وأن بابك 
أراد ملاطفة الأفشينبما حله إليه. فقال الأفشين للرسول: «قد عرفت أي شيء 
أراد أخي بہذاء نا أراد ان يستطلع المعسكرء وأنا أحق من قبل بره وأعطاه 
شهوته. فقد صدق . انا في جفاء . ولكن لا بد لك ان تصعند حت ترى 
معسكرناء بعد أن رأيت ما هاهنا وترى ما وراءنا أيضاً» . وأمر بإرسال من 
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یرافق رسول بابك حتی يصعد ويرى الخندق» ویری خندق کلان روذ وخندق 
برزند. ولینظر الى الخنادق الثلائة ویتأملها وألا يخفى عليه منها شيء ء لبخبر بها 
صاحبه - بابك -. 


ثم جاءت ا حرمیة بعد ذلك في ثلائة کرادیس - کتائب - حتی صاروا قریباً من 
خندق الأفشین. وهم یصیحون. فأمر الأفشين الناس ألا ينطق آحد منھمء ففعلوا 
ذلك ليلتين أو ثلاث ليالء فلا أنسواء هيأ هم الأفشين أربعة کرادیس من الفرسان 
والشاة - الرجالة - و کانت الشاة من الرماة - الناشبة - فکمنوا هم في الأودیةء ووضع 
علیهم الجواسيس - العیون -. فلا انحدروا في وقتهم الذي کانوا ینحدرون فيه في کل 
مرة» وصاحوا وجلبوا كعادتهم. هاجتهم الفرسان والشاة من كائنهم» وقطعوا علیهم 
طریق تراجعهم. وأخرج الأفشين إليهم كتيبتين من الشاة في جوف الیل فعرفوا ان 
الضیق - العقبة - قد بات مغلقا في وجوههم فتفرقوا في عدة طرق. فراحوا یتسلقون 
الجبال. ولم یعودوا الى ما کانوا یفعلون. ورجم الناس من الطاردة مع صلاة الفجر 
ول يلحقوا من ا خرمیة أحداً . 


كان الأفشين یأمر بضرب الطبول نصف اللیل؛ في كل اسبوع. ویخرج 
بالشمع والنفاطات - الشاعل - الى باب الخندق . فصار کل مقاتل يعرف مکانه 
في كتيبته» وتعرف کل كتيبة موقعها ؛ في اليمنة او في القلب او في الیسرة؛ 
فیخرج الناس فیقفون في مواقفهم ومواضعهم . وکان الأفشين يحمل اعلاماً 
سوداً كباراً عددها اثنا عشر علأ يحملها على البغال وم يكن حملھا على 
الخيل لثلا تزعزع. وکانت طبوله الکبار واحداً وعشرين طبلاً. وکانت 
الأعلام الصغار نحواً من حمسائة عام . فیقف کل فرق على مرتبتهم من ربع 
اللیل. حتی إذا طلع الفجر. رکب الأفشين من مضربه. فیژذن المؤذن بين 
يديه» ويصلي» ثم يصلي بالناس بغلس. ثم يأمر بضرب الطبول ويسير زحفاً. 
و کانت علامته في السبر والوقوف تحريك الطبول وسكونهاء لكثرة الناس, 
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ومسيرهم في ا جبال والطرقات على مصافھم؛ كلا استقبلوا جبلاً صعدره وإذا 
هبطوا الى واد مضوا فيه. الا ان يكون جبلا منيعا لا يمكنهم صعوده 
وهبوطه. فإنهم کانوا ينضمون الى العساكر» ويرجعون إذا جاؤوا الى الجبل 
الى مصافهم ومواضعهم. وكانت علامة المسير ضرب الطبول؛ فان أراد أن 
يقف أمسك عن ضرب الطبول . فيقف الناس جميعاً من كل ناحية على جبل أو 
في وادء أو في مكانه. وکلا جاءه عنصر استطلاع أو جاسوس - كوهباني - بخبر 
وقف قلیلاً . وكان يسير هذه الستة الأميال التي بين روذ الروذ وبين البذ ء ما بين طلوع 
الفجر الى الضحى الأكبر ء فإذا اراد ان يصعد الى العدوة التى وقعت عليها الموقعة في 
السنة السابقةء وضع قوة على رأس العقبة من ألف نشی وستائة راجل بقيادة 
- بخاراخذاه - للمحافظة على الطريق ومنع ا حرمیة من السيطرة عليه إذا ما حاولوا 
ذلك. وکان بابك إذا شعر أنه قادم إليه وجه عسكراً ال واد یقع تحت تلك العقبة 
التي كان یتم رکز فيها ‏ بخاراخذاہ - ويكمنون لمن يريد أن يأخذ عليه الطریق. وكان 
من اڈ الأفشين ان يقف مع بخاراخذاه ‏ للدفاع عن هذه العقبة وحمايتها . لنع 
قوات بابك من السيطرة عليها. و کان - بخاراخذاه - یقف بها أبداً ‏ مادام الأفشين 
وقواته داخل البذ على العدوة. وكان الأفشين يأمر - بخاراخذاه - بالوقوف على واد 
فها بينه وبين البذ . كا كان الأفشين يأمر أبا سعيد ممد بن يوسف, بعبور ذلك 
الوادي بقوة كتيبة؛ ويأمر جعفراً الخياط ان يقف أيضاً مع كتيبة من قواته. ويأمر 
أحمد بن الخليل بالوقوف مع كتيبة ثالثة ء فيصير في جانب ذلك الوادي ثلائة کتائب . 
ومقابل ذلك. كان بابك يخرج قوة من جيشه بقيادة ‏ اذين - فيقف على تل بإزاء 
هذه الکتائب الثلاثةء خارج البذ ء لئلا يتقدم أحد من عساکر الأفشين الى باب البذ . 
وكان الأفشين يقصد الى باب البذ. ويأمرهم إذا عبروا بالوقوف فقط ؛ وترك 
المحاربة. وكان بابك إذا أحس بعساكر الأفشين أنها قد تحركت من الخندق تریده 
فرق أصحابه في کمائن بحيث لا يترك معه إلا نفراً یسیرا . وبلغ ذلك الأفشين ء غير أنه 
لم يتمكن من معرفة المواضع التي يكمنون فيها. ثم اتاه الخبر بان الخرمية قد خرجوا 
جميعاً. وم يبق مع بابك إلا شرذمة من أصحابه. وكان الأفشين إذا صعد الى ذلك 
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الوضع بسط له نطع ووضع له کرسي؛ وجلس على تل مشرف يشرف على باب 
قصر بابك. وكتائب الناس وقوف . من كان معه من جانب هذا الوادي نزل عن 
دابته. ومن كان من ذاك ا جانب مع أي سعيد وجعفر الخياط وأصحابه وأحمد بن 
ال خلیلء لم ينزل لقربه من العدوء فهم وقوف على ظهور خيوهم. وینشر شبکات 
عناصر استطلاعه - الكوهبانية - لیفتشوا الأودية» على أمل تحديد مکان 
الكبائن, فیعرفها . فكانت هذه حالته في التفتیش الى بعد الظهر . والخرمية بین يدي 
بابك يشربون النبيذ - ويزمرون» ويضربون بالطبولء حتى إذا صلى الأفشين صلاة 
الظھرء انحدر الى خندقه بروذ الروذ. فکان أبو سعيد هو أول من ينحدر بقوتہء ثم 
يتبعه احمد بن الخليل » ويلحق بها جعفر بن دینارء ثم ينصرف الأفشين. وكان بجيئه 
ذلك مما يغيظ بابك وانصرافه. فإذا دنا الانصراف؛ ضربوا بصنوجهم ونفخوا 
بوقاتهم استهزاء . أما - بخاراخذاه - فکان لا يبرح من العقبة التي هو عليها حتى 
یتجاوزه الناس جیعاً ثم ینصرف في آثرهم . فلا کان في بعض ایامهم» ضجرت 
الخرمية من العادلة والتفتیش الذي يجري عليهم» فلا انصرف الأفشين وانصرفت 
قواته - فتح ا حرمیة باب خندقهم» وخرج منه عشرة من الفرسان. وهاجوا بعض 
قوات المؤخرة» وارتفعت الضجة بين الجند . فرجع جعفر الخياط بکتیبته وحمل على 
اولئك الفرسان حتى ردھم الى باب البذ -. ثم وقعت الضجة في العسكر. فرجع 
الأفشين فشاهد جعفر وأصحابه وهم يقاتلون. وخرج بابك بعدة فرسان. ولم يكن معه 
مشاة ووقعت اشتباكات بين فرسان الطرفين. وصعد الأفشين الى المكان الذي اعتاد 
على الجلوس عليه. وكان في كتيبة أبي دلف قوم من الطوعةء من أهل البصرة 
وغيرهم» فلا ارتفعت الضجة ونظروا الى جعفر وهو يحارب, انحدروا بغیر امر 
الأفشینء وعبروا الى ذلك الجانب من الوادي» حتى وصلوا الى جانب - البذ- 
فتعلقوا بەء وكادوا يصعدونه ويدخلون البذ ء ووجه جعفر الى الأفشين: « أن أمدني 
بخمسمائة رجل من رماة النشاب. فإني أرجو أن أدخل البذ إن شاءالله » ولست أرى في 
وجهي الا هذا الکردوس الذي تراه أنت» فقط » فأجابه الأفشين: « لقد أفسدت على 
آمري, فتخلص قليلاً قلیلاً وخلص أصحابك وانصرف». و کانت الق قد 
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ارتفعت من الطوعة حين تعلّقوا بالبذ ‏ فظنت الکیائن التي وضعها بابك بأن ا حرب قد 
وقعت. فخرجوا من كائنهم. وظهر أن هناك كميناً تحت معسکر - بخاراخذاه - 
وكميناً آخر تحت العدوة التي كان یجلس الأفشين فوقھاء وتحركت الخرمية » والناس 
وقوف على رؤوسهم لم يتحرك منهم أحد. فقال الأفشين: « الحمدلله الذي بين لنا 
مواضع هؤلاء ‏ أصحاب الکمائن » . 


عندما انسحب جعفر وكتيبته ومن التحق به من المطوعة ء جاء الى الأفشين وقال 
له: ‏ !نما وجھنی سيدي أمير المؤمنين للحرب التي ترى» ول يوجهني للقعود هاهناء 
وقد قطعت بي في موضع حاجتي؛ لقد کان يكفيني خسمائة رجل فقط حتى أدخل 
البذ. وأقتحم جوف داره لأني قد رأيت من بين يدي ». فقال له الأفشين: ولا 
تنظر الى ما بين يديك ولكن انظر الى خلفك؛ وإلى الذين وثبوا ببخاراخذاه 
- وأصحابه» . فقال الفضل بن كاوس لجعفر الخياط : « لو كان الأمر إليك ما كنت 
تقدر ان تصعد الى هذا الموضع الذي انت عليه واقف. حتى تقول: كنت وكنت...» 
فرد عليه جعفر : « هذه الحرب؛ وها أنا واقف لمن جاء ». فقال له الفضل : « لولا 
مجلس الأمير لعرفتك نفسك الساعة » فصاح بها الأفشینء فأمسكا. وأمر آبا دلف ان 
یرد الطوعة عن السورء فقال ابو دلف للمطوعة: « انصرفوا » فجاء رجل منهم ومعه 
صخرةء فقال: «اتردناء وهذا الحجر اخذته من السور ». فقال له: « إذا انصرفت 
الساعةء فستعرف من كان ينتظرك على طریقك ؛ وماذا كان ينتظرك». وهنا قال 
الأفشين لألي سعید - وجعفر یستمع : «أحسن الله جزاءك عن نفسك وعن أمير 
المؤمنين . فإني ما علمتك عارفاً بأمر قيادة اجند وسیاستها. لیس کل من حف 
رأسه یقول: إن الوقوف في الوضع الذي يحتاج إليه هو خير من الحاربة في 
الموضع الذي لا تاج إليه. لو وثب هؤلاء الذين تحتك ‏ وأشار الى الكمين 
الذي تحت الجبل ۔ كيف كنت ترى هؤلاء المطوعة؟ ومن كان يجمعهم؟ 
الحمدلله الذي سلمھمء قف هاهنا ولا تبرح حتى لا يبقى هاهنا أحد » . وانصرف 
الأفشين. وكان من سنته أنه إذا بدأ بالانصراف؛ انحدر عم الكراديس وفرسانه 
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ومشاته. والكردوس الآخر واقف بينه وبینه قدر رمیة سهم» لا يدنو من العقبةء ولا 
من الضیق. حتى يرى انه قد عبر كل من في الكردوس الذي یتقدمهء وأن الطريق قد 
أصبح خالياً. فيقترب عندها الكردوس الآخر وینحدرء وهكذا تسیر الكراديس 
متتابعةء وقد عرف كل كردوس مكانه في تنظ المسير» حتى إذا عبرت الكراديس 
کلها وم يبق أحد, انحدر - بخاراخذاه -. وكان الجند كلا مروا بموضع بخاراخذاه. 
نظروا ال موضع الکمین. وعرفوا ما كان ینتظرهم على يد جند بابك الذين ظهروا في 
الکمین . 

أقام الأفشين في خندقه - بروذ الروذ - أياماً, فشكا إليه الطوعة الضیق في 
العلوقة والأزواد والنفقات. فقال لهم: « من صبر منکم فلیصبر » ومن لم يصبر فالطریق 
واسع فلینصرف بسلام. معي جند أمير المؤمنين, ومن هو في أرزاقه » يقيمون معي في 
ال حر والبرد. ولست آبرح من هاهنا حتی يسقط الثلج». فانصرف الطوعة وهم 
یقولون: « لو ترك الأفشين جعفراً وترکنا لأخذنا البذ » هذا لا يشتهي إلا الماطلة ». 
فبلغه ذلك وما كثر الطوعة فيه ؛ ویتناولونه بالسنتهم وأنه لا يحب الناجزة - وإنما 
يريد التطویل . حتی قال بعضهم إنه رأى في النام : أن رسول اللہ يِه قال له: « قل 
للأفشن. ان أنت حاربت هذا الرجلء وجددت في أمره. والا أمرت اجبال ان 
ترجك باحجارة». فتحدث الناس بذلك فی العسکر علانية . فبعث الأفشين الى رژساء 
الطوعةء فأحضرهم» وقال لهم: « آحب ان تروني هذا الرجل فان الناس يرون في 
امام أبواباً + فأتوه بالرجل-في-جماعة.من الناس . فسام علیه. فقربه الأفشين. وأدناه وقال. 
له: « قص على رژياك لاتختشم ولا تستحي» فإنما تؤدي ». وقص الرجل ما راه في 
النام؛ فلمّا فرغء قال له الأفشين: «الله يعام كل شيء قبل کل آحد. وما أريد 
بہذا الخلق . إن الله تبارك وتعالى لو أراد أن يأمر الجبال ان ترجم أحداً لرجم 
الکافر وكفانا مژنتة . كيف يرجمني حتى أكفيه مؤنة الکافر ؟ كان يرجه ولا 
يحتاج ان اقاتله أنا! وأنا اعام ان الله عزّ وجل لا تخفى عليه خافية, فهو مطلع 
على قلبي» وما أريد بكم يا مساكين» . فقال رجل من الطوعة من أهل الدین : « يا 
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ا الامر! لا عرسا شهادة إن كانت قد حضرت. واغا قصدنا وطلبنا ثواب الله 
ووجهه. فدعنا وحدنا حتى نتقدم بعد أن يكون بإذنك, فلعل الله أن یفتح علینا » 
فرد عليه الأفشين: « إني أرى نیاتکم حاضرق وأحسب هذا الأمر يريده اللہ وهو 
خير إن شاءالله . وقد نشطتم ونشط اناس : والله أعاء ما كان هذ! رای قت اٹ 
الساعة نا سمعت من کلامکم: وأرجو ان يكون أراد هذا الأمر وهو خير. اعزموا 
على بركة الله أي يوم حببتم حتى نناهضهم؛ ولا حول ولا قوة الا بالله! :. فخرج 
القوم مستبشرین » وبشروا أصحابہمء فأقام من كان يريد الانصراف, ورجع من كان 
قد خرج وابتعد مسيرة أيام. ووعد الناس ليوم حدده وأمر ا جند والفرسان والشاة 
- الرجالة - وجميع الناس بالأهبة والاستعداد. وخرج الأفشين في الموعد» وحمل 
ا مال والزادء وم يبق في المعسكر بغل الا ووضع عليه ممل للجرحی: وأخرج. 
معه من المطببين ‏ الاطباء - وحمل الكعك والسويق وغير ذلك ما حتاج البه, 
وزحف الناس حتى صعد - الیذ -. وخلف - بخاراخذاه ‏ في موضعه الذي كان 
يخلفه عليه على العقبة» ثم طرح النطع ووضع له الكرسي. وجلس عليه كما كان یفعل . 
وقال لأبي دلف: ١‏ قل للمطوعةء أي ناحية هي أسهل عليكم فاقتصروا علیها ». وقال 
لجعفر : « العسكر كله بين يديك » ورماة النشاب والنفاطون. فان أردت رجالا دفعتهم 
إليك. فخذ حاجتك وما تريد » فقال جعفر: «أريد أن أقصد الموضع الذي كنت 
عليه » فقال له الأفشين: « امض إليه». ودعا أبا سعيد فقال له: « قف بين يدي أنت 
وجميع أصحابك ها هناء ولا يبرحن منكم احد ؛ ودعا أحمد بن الخليل فقال لە: « قف 
آنت وأصحابك ودع جعفراً يعبر وجميع من معه من الرجال» فان أراد رجالاً أو 
فرسانا امددناه» ووجهنا بهم إليه ». 


انحدر أبو دلف والمطوعة الى الوادي. وصعدوا الى حائط البذ من الموضع الذي 
كانوا قد صعدوا عليه في الرة السابقة . وعلقوا بالحائط على حسب ما كانوا فعلوا ذلك 
اليوم» وحمل جعفر حملة قوية حتی ضرب باب البذء على نحو ما كان قد فعل في المرة 
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السابقة أيضاً. ووقف على الباب . وقاوم الکفرة مقاومة ضارية طوال ساعة من الزمن ؛ 
فوجه الأفشين رجلا معه بدرة دنانی وقال له: « اذهب الى أصحاب جعفر » فقل » 
من تقدّم فاحث له ملء کعك ». ودفع الأفشين بدرة أخرى الى رجل آخر من 
أصحابه » وقال له : « اذهب الى الطوعت ومعك هذا ا ال والأطواق والأسورةء وقل 
لأبي دلف: کل من رأيته محسناً من الطوعة وغيرهم, فأعطهم». ونادی صاحب 
الشراب فقال له : « اذهب فتوسط ا حرب معهم حتی أراك بعيني ؛ معك السویق والاء : 
لكلا یعطش القوم فیحتاجوا الى الرجوع» وکذلك فعل بأصحاب جعفر في الاء 
والسویق. ودعا الفعلة - الکلغریة- فقال له : « من رأيته في وسط ا حرب من الطوعت 
وفي يده فأس, فله عندي خسون درهاً » ودفع إليه بدرة دراهم - وفعل مثل ذلك 
بأصحاب جعفر » فوجه الیهم الفعلة بأيديهم الفژوس . 


اشتبكت ا حرب على الباب طویلاًء ثم فتح الخرمیة الباب, وخرجوا على أصحاب 
جعفر» فنحوهم عن الباب, وشدوا على الطوعة من الناحية الأخری فأخذوا منهم 
علمين وطرحوهم عن السور. وجرحوهم بالصخر حتی أثروا فيهم. وأرغموهم على 
التوقف. وصاح جعفر بأصحابه » فتقدم منهم مائة رجل تقریباًء فبركوا خلف تراسهم 
التي كانت معهم. وواقعوهم متحاجزين, لا يقدم هؤلاء على اولئك. ولا اولئك 
يستطيعون التقدم الى هؤلاء . وصلى الناس الظهر وهم على هذه الحال. وكان الأفشين 
قد نصب عرادة وراء جعفر ‏ عند الباب - فدافع عنها جعفر حتى صارت العرادة فیا 
بينهم وبين الخرمية ولم يتمكن جعفر من تخليصها الا بعد جهد . فاقتلعوها وردوها الى 
المعسكر. واستمر الاشتباك بالسهام والحجارة. وخاف الأفشين ان يطمع الخرمية 
بجنده. فوجه قوة المشاة حتى وصلت الى موضع الطوعة وبعث الى جعفر بكتيبة من 
الشاق فقال جعفر لقائد الكتيبة: لست أوق من قلة الرجالة. ومعي رجال فرة. 
ولكني لست أرى للحرب موضعاً يتقدمون. إنما هاهنا موضع لرجل أو رجلين قد 
وقفوا عليه. وانقطعت الحرب ». ولا رأى الأفشين فشل امجوم أرسل الى جعفر : 
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« انصرف على بركة الله ». وبعث الأفشين بالبغال التي علیها المحامل » فحملت علیها 
الجرحى» ومن أصابه وهن من الحجارة فام یتمکن من السیر . وأمر الناس بالانصراف. 
فانصر فوا الى خندقهم - بروذ الروذ - وأيس الناس من الفتح تلك السنة . وانصرف 
اكثر الطوعة . 


تجهز الأفشين بعد جعتین, وبعث ألف رجل من الشاة - رماة النشاب - 
ودفع الى كل واحد منهم شكوة ‏ قربة - وکعکاً . ودقع الى بعضهم اعلاماً 
سوداً وغير ذلك» وأرسلهم عند مغیب الشمس» وبعث معهم آدلاء . فساروا 
لیلتهم فی جبال منکرة صعبة. حتى استداروا ووصلوا الى خلف التل الذي يحتله 
قائد بابك آذین - وهو جبل شاھقء وأمرهم ألا یعام بهم أحد ‏ حق إذا روا 
اعلام الأفشين. وصلوا الغداة ورآوا الوقعة» ر کبوا تلك الأعلام في الرماح 
وضربوا الطبول . وانحدروا من فوق الجبل. ورموا بالنشاب والصخر على 
ا خرمیةء وان هم لم یروا الأعلام» م يتحر كوا حت يأتيهم خبره. ففعلوا ذلك . 
ووصلوا راس ا جبل عند السحر . وملووا تلك الشکاء - القرب - با ماء من الوادي . ولا 
كان فی بعض الليل. وجه الأفشين الى القادة ان یتهیژوا فی السلاح . فانه سير كب في 
السحر. ولا مضی جوف اللیل. وجه قوة بقيادة بشیر التر كي ومعه قادة من 
الفراغنة - أهل مدينة فرغانة - وأمرهم بالسیر حتى یصیروا تحت التل؛ مع أسفل 
الوادي الذي حمل منه الاء . وهو تحت الجبل الذي كان یحتله - آذين . و کان 
الأفشين يعرف بان الكافر یکمن تحت ذلك ا جبل. وتوجه بشير والفراغنة الى ذلك 
الوضع ‏ وساروا في بعض الليل. ولا یعام بهم اكثر أهل معسکر الأفشين. فلم كان 
السحر: خرج الأفشن. وأخرج ناشن ع واخرج النفاطين والنفاطات والشمع + على نحو 
ما كان يفعله عادة. وصلى الغداة. وضرب الطبل . ور کب حتى وصل الى الموضع الذي 
كان يقف فيه في كل مرة. وبسط له النطع. ووضع له الكرسي كعادته. وم يقف 
- بخاراخذاه ‏ عند العقیة خلافاً لعادته. فقد أمره الأفشين بالسير في المقدمة . واتکر 
الناس هذه التعبئة للوهلة الأولى. وأمر الأفشين قادته بالاقتراب من التل الذي يحتله 
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- آذين - للاحاطة بەء وكان ينهاهم عن ذلك أيضاً فی الرات السابقة . فمفی الناس 
حتى صاروا حول التل, وكان جعفر ا خیاط وقوته, ما يلي باب البذ ء وكان أبو 
سعيد ما يليه وبخاراخذاه ما يلي أبا سعیدء وأحمد بن ا خلیل بن هشام ما يلي 
بخاراخذاه, فصاروا جيعا حلقة حول التل» وارتفعت الضجة من اسفل الوادي . 
وإذا الكمين الذي تحت التل حيث كان یقف - آذین - وقد وثب ببشیر التركي 
والفراغنة » فحاربوهم واشتبکت ا حرب بینهم. وسمع أهل العسکر ضجتهم. فتحرك 
الناس» فأمر الأفشين ان ينادوا : «أيها الناس! هذا بشير التركي والفراغنق وقد 
اصطدموا بكمين فلا تتح ركوا » . ولا سمع الشاة - رماة النشاب - ضجيج المعر كة» 
وقفوا في أماكنهم فوق الجبل. وركبو الأعلام كا أمرهم الأفشینء فنظر الناس الى 
أعلام تجيء من جبل شاهق. ومعها رجال ينحدرون من فوقهم يريدون - آذين -. 
وفزع الناس لأول وھلةء فأرسل إليهم الأفشين من يطمئنهم ويقول لهم: « أولئك هم 
رجالنا ونجدتنا على آذين». ولا رأی - آذین - الرجال وهم ينحدرون من آعالي 
الجبلء أرسل إليهم بعض رجاله من الخرمية. فاشتبكوا معهم. وحمل جعفر الخياط 
وأصحابه على آذين وأصحابه حتى صعدوا إليهم. وحلوا عليهم حملة واحدة» فقلبوه 
وأصحابه في الوادي. وتوجهت قوة من رجال أني سعید فوقعت مع خيوها في أبار 
محفورة قد آعدها - آذین - مسبق فوجه الأفشين الفعلة - الكلغرية ‏ لاقتلاع حيطان 
النازل وردم تلك الآبار » ففعلواء و کان آذين قد أعد عجلاً فوق ا جبل وعليه صخر ؛ 
فلا حل الناس عليهء دفع العجل على الناس» فأفرجوا عنها حتی تدحرجت ثم عادوا 
فحملوا على آذين من کل وجه . ورأی بابك أصحابه وقد أحيط بہمء فأسرع باروج 
من البذ ومعه جماعةء يسألون عن مکان الأْفشین. ویطلبون مقابلته واستقبله الأفشين 
فقال بابك : « أريد الأمان من أمير ا لؤمنین ». فقال له الأفشين: « قد عرضت عليك 
هذاء وهو مبذول متی شئت » وأجاب بابك: ہ قد شئت الآن على ان تؤجلني أجلا 
أحمل فيه عيالي وأتجهز :. فقال له الأفشين: «قد والله نصحتك غير مرة» فام تقبل 
نصيحتي» وأنا انصحك الساعةء خروجك الیوم في الأمان خير من غد » وأجاب 
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بابك : « قد قبلت أيها الأميرء وأنا على ذلك » فقال له الأفشين: « فابعث بالرهائن 
الذین كنت سألتك » وأجاب بابك : « نعمء أما فلان وفلان» فهم على ذلك التل ء فمر 
أصحابك بالتوقف ». وبعث الأفشين رسولا من قبله لایقاف الإقتتال » فرجع الرسول 
بسرعةء وقال للافشين, بان اعلام الفراغنة قد ارتفعت على بیوت البذ . وعلی قصور 
بابك . فر كب الأفشینء وصاح بالناس. فدخل البذ ودخلوا . و کان بابك قد کمّن في 
قصوره (وهي آربعة) ستّائة رجل. فوافوهم الناس . وصعدوا فوق القصور . وامتلأت 
شوارع البذ ومیدانها بالناس» وفتح أولئك الکمناء أبواب القصور , وخرجوا للقتال . 
وأفاد بابك من ذلك» فدخل الوادي الذي يلي - هشتادسر - واشتغل الأفشين وجیع 
قواده باحرب على أبواب القصور . فقاتل الخرمية قتالاً مدید وأحضر النفاطین 
فجعلوا يصبون علیهم النفط والنار ء والناس یہدمون القصور ء حتی قتلوا عن آخرهم . 
وأخذ الأفشين آولاد بابك ومن كان معهم من عیالاتہم في البذ ء واستمروا في ذلك 
حتى آدر کهم الساء . فأمر الأفشين بالانصراف. فانصرفوا. وبقي عامة الخرمية في 
البيوت» ورجع الأفشين وجنده الى خندقهم - بروذ الروذ -. وعام بابك ان 
الأفشين قد رجع الى خندقه» فعاد الى البذ . وحمل وأصحابه من الزاد ما امكنهم حلهء 
وحلوا أمواهم» ثم توجهوا الى الوادي الذي يلي هشتادسر . فلا كان في الغدء خرج 
الأفشين من خندقه» ودخل البذ» وأمر بہدم القصور. ووجه قوات المشاة لارتياد 
أطراف البلدة والطواف بهاء فام يجدوا فيها أحداً من الخرمية . فأصعد الفعلة » فهدموا 
القصور وأحرقوها. وتابع ذلك لمدة ثلائة أيام الى ان تم إحراق كافة القصور » ول يدع 
في البذ بیتاً ولا قصراً إلا أحرقه وهدمه. وأيقن ان بابك قد هرب ووصل الى واد 
يصل به الى أرمينية . فكتب الى ملوك أرمينية وبطارقتھاء وأعلمهم أن بابك قد هرب 
ومعه بعض أصحابه الى واد يخرج به الى ناحیة أرمينية . وهو قد يمر بكم وأمرهم ان 
بحفظ كل واحد منهم ناحيته» وجاء الجواسيس الى الأفشينء فأخبروه عوضعه في 
الوادي ء وكان واديا كثير العشب والشجرء طرفه باذربیجان وطرفه الآخر بارمینیة . 
ول يكن باستطاعة ال خیل النزول إليه او التجول فيه. وكان من المحال العثور على من 
يختفي فيه لكثرة شجره ومياهه ؛ وكان الوادي يشكل غابة واحدة متصلة. 
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ونظم الأفشين خس عشر کتيبة - كردوساً ‏ في كل منها أربعماشة ال 
خسمائة مقاتل ووضع كتيبة عند كل موضع يعم ان فيه طريقاً ينحدر الى تلك 
الغابة؛ أو يمكن لبابك أن يخرج منه. ووجه معهم عناصر الاستطلاع والإدلاء 
مساعدتهم. وأمرهم مجراسة الطريق في الليل خاصة حق لا يخرج منه أحد 
وكان يرسل لكل كتيبة ما تحتاجه من المواد التموينية . واستمروا في ذلك حتى 
وصل كتاب من أمير المؤمنين العتصم. مختوماً بالذهب . وفيه ‏ أمان لبابك - فدعا 
الأفشين من كان استأمن إليه من أصحاب بابك , وفيهم ابن له كبير هو أكبر ولده - 
فقال له وللأسرى: « هذا ما م أكن أرجوه من أمير المؤمنين؛ ولا أطمع له فیه, 
وأن يكتب إليه وهو في هذه الحال بأمانء فمن يأخذه منكم ويذهب به إليه؟» . 
فم يجسر على ذلك أحد منهم , ثم قال آحدهم : زایا الأمر! ما فنا أحد رى أن 
يلقاه بهذا » فقال له الأفشين: « ويحك! إنه یفرح بهذا » فقال الرجل: « اصلح الله 
الامیر ! نحن اعرف بهذا منك ؛ وعندها قال الافشین: ١‏ لا بد لكم من ان تهبوا لي 
أنفسكم. وتوصلوا هذا الکتاب إليه ؛. فقام رجلان منهم . فقالا له : « اضمن لنا آنك 
٤ٹ‏ " فضمن هیا الأفشین ذلك راخدا الکتاب وتوجها وطافا كيرا في 
الغابات حتى أمكن لما انعثور علیه . فدفعا إليه کتاب الأمان ‏ وکتاباً من ابنه كان 
قد کتبه له وطلب فيه إليه قبول الأمان لأن ذلك له أفضل وأخير . فقرأ بابك كتاب 
ابنه ثم التفت الى الرجنین . وقال ها : «رماد! كنم تصنعون ؟ ٠‏ فقالا له: « أسر عیالتنا 
وصبياننا في تلك اللیلة: ولم نعرف مرضمك فناتيك. وکنا في موضع تخوفنا ان 
جرب شس بات نجل له الکتاب: هذا لا أعرفهء ولكن انت 
يا ابن الفاعلهء كيف اجترات على هذا ان یی من عتد ذاك ابن الفاعنة ؟م. فأخذه 
وضرب عنقه . وش کتاب الامان على ۱ 
و اذهب . وقل لذاك اين الفاعلة ‏ یقصد ابنه ۸. و کتب اليه: دلو آنك لحقت ی 
واتبعت دعوتك حتی يجيئك الأمر يوماً. كنت ابنی . وقد صح عندي الساعة 
فساد أمك الفاعلة, يا ابن الفاعنة! عسى أن أعيش بعد البوم! قد كنت باسم 
هذه الریاسة وحیثا كنت أو ذ کرت كنت ملكا ولکنك من جنس لا خير 


صدره توما لم بفضه. ثم قال للاخر : 
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فيه . وأنا آشهد أنك لست بابني . لأن تعيش يوماً واحداً وأنت رئيس» خير من 
أن تعيش أربعين سنة وأنت عبد ذلیل!» . وارتحل بابك من موضعه وأرسل مع 
الرجل ثلاثة من أتباعه حتى وصلوا به الى مكان يوصله الى معسكر الأفشين, وعادوا 
فالتحقوا ببابك الذي مضى يضرب في الغابات» وعيون الأفشين تطارده والأرض 
تضيق من حوله حتى عرفه قائد أحد الحصون. فاستضافه. وتظاهر أنه من أشد 
أتباعه إخلاصاً له وحرصاً على خدمته وسلامته . حتى إذا ما استأمن واستأنس قام 
قائد الحصن بتسليمه الى جند الأفشين. وكان يوماً مشهوداً في معسكر الأفشين, عندما 
حمل بابك الى المعسكر. حيث اصطف الجند لرؤية هذا الذي طالا أتعب الجند 
وأرهقهم. وكتب الأفشين الى العتصم بأخذ بابك وأخاه. فكتب المعتصم إليه يأمره 
بحملها الى بغداد(٥‏ وخرجت عاصمة بني العباس لرژية بابك , وقد حمل على فيل (٭م. 
ووضع في قباء دیباج وقلنسوة سمور مدوّرة. وأحضر العتصم جزاراً فقطع يديه 
ورجلیه وشق بطنه وحمل رأسه الى خراسان وصلب بدنه بسامرا. وأمر بحمل أخيه 
- عبداللہ - الى مدينة السلام. وضرب عنقه. وآن یفعل به مثل ما فعل بأخیه 
- وانتهت الثورة التي طالا آرهقت أمير المؤمنين المعتصم ء وأقلقت دولته . لعل ما یظهر 

لعل مما يظهر مدی اھتام العتصم بأمر بابك, هو تنظیمه للبرید من أجل احصول 
على آخبار بابك وللتغلب على فساد الطریق بالثلج وغیره. فجعل من سامرا إلى عقبة 
حلوان خیلاً مضمرة على رأس كل فرسخ فرساً معه مجر مرتب . فکان يركض بالخبر 
رکضا حتی يؤديه من واحد إلى واحد يدا بيد ء وکان ما خلف حلوان إلى اذربیجان 
قد رتبوا فيه الفرسان. فکانت ترکض بها يوماً أو یومینء ثم تبدل بغيرهاء ويحمل 
عليها غلمان من أصحاب المرج» كل دابة على رأس فرسخ. وجعل هم مراصد على 


(٭) انظر عنوان ‏ عمورية العتصم والعودة للهدوء ‏ بشأن أصل بابك والخرمية. 

( #* *#) وف ذلك قال الشاعر همد بن عبد الملك الزيات: 
قد خضب الفيل كعاداته يحمل شطان خراسان. 
واليل لا تخضسب آعضاژه إلاالذي شأن من الشان. 
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رؤوس ال بال بالليل والنهار » وأمرهم بضرب النفیر إذا جاء‌هم ا بر ء فإذا سمع أنذي 
یه النفبرء تيا فلا یصل إليه صاحبه حتی يكون قد وقف له في الطریق ء فیأخذ 


i مر‎ 


:خریطة منه - الرسالة - وسر و و نت اخریطۂ تصل | من معسسصسر 


الأفشين إلى سامراء في أربعة أيام أو أقل 

yy‏ منذ غادر 
پرزند وم ملق سامرا- فرسا وخا وعندما وصل الافشی ال ر توجه 
المعتصم ء وألسنه وشاحین باجوهر ووصنه بعشرین ألك ألف درهم يفرقها في أهل 
عسكره» وعينه والياً على السند - وأدخل عليه الشعراء يمدحونه» وأمر للشعراء 
بصلات وهات كثيرة©. 

كان الأفشين فی مقامه بازاء بابك - ینفق في کل یوم يركب فيه عشرة آلاف 
در هم وني کل يوم لا يركب فيه خسة آلاف درهم. سوی الأرزاق والأنزال 
والعاون. 

قتل بابك في عشرین سنة مائتي آلف وخسة وخسین ألفاً وخسائة انسان 
وانتصر على عدد كبير من القادق منهم: بجی بن معاذء وعیسی بن مد بن أبي خالد ‏ 
وأحمد بن الجنيد » كا اسر عددا آخر من قادة العتصم. منهم: زریق بن علي بن صدقة» 
ومد بن حميد الطوسي» وابراهيم بن اللیث . وقد آسر - الأفشين - عندما آسر بابك 
ثلائة آلاف وثلاغائة وتسعة رجال. واستنقذ من كان في يده من المسلمات وأولادهم 
سبعة آلاف وستائة انسان. 


* كان مما فيه قصيدة القاها أ تمام الطائی ومنها : 
قیل بو عام الطائي 


بةے الجلاة البِذ فهو دفين 
م یر هذا اليف هذا الصبر في 
قد كان عذرة سُودد فافتضها 
فأعادھا تعوي اللعالب وسطها 
كانت من المهجات قبل مفازة 
ديوان أي تمام ۳۱۰/۳ وتاريخ الطبري وابن 


رت 


ما ان بها الا الوحسوش قطن 
ميجاء الا عز مدا الدیسن 
بالسيف فحل الشرق الأفشين 
ولقد ترى بالأمس وهي عرين. 
ويم أمارتها طلى وثشلؤون 
عسراً؛ فأضحت وهي منه معين 


ن الأثير ۔ احداث سنة ۲۳۳. 


و لاه اذ ربیحان 


مواقم بابك الخرمي وملیات جیش العتصم 


0 - ثورة الزنج ۲٥٢‏ ۔ ۲۷۰ ھ. 


| انتصارات الز نج واحراق البصرة . 
ب الصراع المرير لانتزاع النصر . 

ج - الأيام الأخيرة والنصر الحاسم . 
د مع الشمر - ف نهاية ثورة الز نج . 


0 - ثورة الرنج ۲۷۸۰-۲۷۱۷ ه. 


لقد استقطبت هذه الثورة - ثورة الزنج - اھتام الباحثین في الأزمنة الحديثة, 
وأعطيت ها تفسیرات كثيرة, وحلت أبعاداً ومضامين لم تكن ها. وقد یکون من 
الضروري التعرض لبعض تفاصیلهاء في محاولة لطرح ظروف هذه الثورة بصورتما 
الحقيقية والواقعیة . 

ظھر في فرات البصرة ( في النصف الثاني من العام ۲۵۵ ھ = ۸۰۸ م) رجل زعم 
أنه علي بن ممد بن أحمد بن علي بن عيسى بن زید بن علي بن الحسین بن علي بن أبي 
طالب وجمع إليه الزنج الذين كانوا يكسحون السباخ, ثم عبر دجلة فنزل - الایناري -. 
ثم ذكر أن اسمه ونسبه هو: علي بن محمد بن عبد الرحم ونسبه في عبد القيس » وأمه 
قرة ابنة علي بن رحيب بن ممد بن حكمم من بني أسد بن خزيمة. وذكر عن هذا 
الرجل أنه قال: « جدي هو مد بن حكم من أهل الکوفةء أحد الخارجين مع زيد بن 
علي بن الحسين على هشام بن عبد الملك. فلا قتل زید . هرب فلحق بالري, ولجأ إلى 
قرية اسمها - ورزنين - فأقام بها. وأن أبا أبيه عبد الرحم هو رجل من عبد القيس . 
كان مولده بالطالقان, وأنه قدم على العراق فأقام مها واشتری جارية سندیق 
فأولدها أباه مدا وأنه كان متصلا قبل بجماعة من آل ا منتصر . وكان منهم معاشهء 
ومن قوم من أصحاب السلطان و کتابه , يمدحهم ويستميحهم بشعره. ثم إنه توجه من 
سامرا الى البحرینء فادعى أنه: على بن مد بن الفضل بن حسن بن عبيد الله بن 
لعباس بن علي بن أبي طالب. ودعا الناس بہجر الى طاعةء واتبعه جاعة كثيرة من 
أا او جماعة أخرى. فكانت بسبه بين الذين اتبعوه والذين قاوموه عصبیة 
قتلت بینهم جاعة. فانتقل عنهم لا حدث ذلك الى الأحساء . ولأ ال حي من بني تم 
ثم من بني سعد يقال هم بنو الشماسء فکان بینهم مقامه . وقد كان أهل البحرین 
احلوه من أنفسهم محل النبي - فيا ذکر - حتی جي له ال خراج هنالكء ونفذ حکہ: 
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بينهم. وقاتلوا عمال السلطان بسبيه. ووتر منهم جماعة كثيرة. فتنكروا له. فتحول 
عنهم إلى البادية ؛ وبرفقته جماعة من اهل البحرين. واوهم اهل البادية أنه: بجی بن 
عفر ابو الحسين المقتول بناحية الكوفة, فاختدع بذلك قوما منهم جماعة كثيرة» حتى 
اجتمع بها منهم جاعة کثیرۃء فزحف بهم الى موضع بالبحرين يقال له - الردم - 
فكانت بينهم وقعة عظیمةء كانت الدائرة فيها عليه وعلى أصحابه. وقتلوا فيها قتلا 
ذريعا. فنفرت عنه العرب وكرهته وتجنبت صحبته ». فلا تفرقت عنه العرب. ونبت 
به البادية » شخص عنها إلى البصرة. فنزل بها في - بني ضبيعة - فاتبعه بها جماعة منهم 
على بن أبان المعروف بالمهلبي وأخواه مد والخليل وغيرهم. وكان قدومه البصرة سنة 
٤ھ‏ = 9394 م. ووافق وصوله اليها وقوع فتنة أهل البصرة بالبلالية والسعدية. 
فطمع في احد الفريقين ان یل إليه. فامر اربعة نفر من اصحابه بالتوجه إلى مسجد 
عباد . فقام هؤلاء بالدعوة له. فم یلتفت احد إليه من اهل البلد . وتنبه الجند 
لأمرهم. فحاولوا القاء القبض عليهم» فتفرقوا . وخرج - علي بن محمد - من البصرة 
ھارباء وعام والي البصرة - محمد بن رجاء - بامره. فبحث عنه. ولا لم جده القی 
القبض على جاعة کانوا يميلون لدعوته؛ وحبسهم. و کان فیمن حبسهم ابن صاحب 
الزنج على بن محمد الاكبر. وزوجته أم ابنه ومعها ابنة له وجاریه حامل. ومضی 
صاحب الزنج لوجهه يريد بغداد » ومعه بعض اصحابه . فلا وصلوا الى البطيحة ء القى 
عليهم حاع البطيحة ‏ عمير بن عار - القبض . واقتادهم الى امير واسط - ممد بن أي 
عون -. ولكن صاحب الزنج احتال على ابن ألي العون الذي أطلق سراحه وسراح 
أصحابهء فمضوا الى مدينة السلامء فأقاموا بها حولا . وانتسب صاحب الزنج في هذه 
الفترة الى احمد بن عيسى بن زيد ‏ وزعم أنه قد ظهرت له خلال فترة إقامته هذه 
آیات» وعرف ما فی ضمائر أصحابه, وما يفعله كل واحد منهم وأنه سأل ربه بها آية 
أن یعام حقيقة أمره. فرأى كتابا يكتب له. وهو ينظر إليه على حائط» ولا يرى 
تحصن كانه 

أفاد ‏ صاحب الزنج - من إقامته بمدينة السلامء فاستال جماعة من أهلها . وحدث 
بعد ذلك ان عزل خمد بن رجاء عن ولایه البصرة. فتجددت الفتنةء ووثب رؤساء 
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البلالية والسعدية فمضوا ال السجن. وأطلقوا سراح السجناء » وفیهم أهل صاحب 
الزنج الذي أسرع بالعودة - وأصحابه - الى البصرة. فوصلها في شهر رمضان (سنة 
٥ھ‏ = ۸1۸ م) وهنا انضم اليه أول رجل من الزنج واسمه - ريحان بن صالح- 
وقد ذکر هذا قصة التحاقه بصاحب الزنج فقال: « كنت موکلاً بغلیان مولاي - من 
الشورجیین أصحاب الطاحن - وکنت أنقل الدقیق إليهم من البصرة وأفرقه فیهم. 
فحملت ذلك إليهم كا كنت أفعلء فمررت به وهو مقم بر نخل - في قصر القرشي - 
فأخذني أصحابه. فصاروا لي إليه. وأمرونی بالتسلیم عليه بالامارق ففعلت ذلك: 
فسألني عن الموضع الذي جئت منەء فأخبرته اني أقبلت من البصرة. فقال: هل سمعت 
لنا بالبصرة خبراً؟ قلت: لا. قال: فا خبر الزينبي؟ وأجبته: لا علم لي به. وعاد 
فسألني : فما هو خبر البلالية والسعدیة؟ وأجبته : إنني لا أعرف أخبارهم أيضاً. فسألني 
عن أخبار عمال الطواحین - الشورجيين - وما يتقاضاه كل غلام منهم من الدقيق والسويق 
والتمرء وعمن يعمل في المطحنة ‏ الشورج ‏ من الأحرار والعبيد . فأعلمته ذلك . فدعاني 
إلى ما هو عليهء فأجبته. فقال لي : احتل فيمن قدرت عليه من الغلمان. وأقبل بہم. 
ووعدني أن يسند لي قيادة من آتيه به منهم» وأن يحسن إلي؛ واستحلفني ألا أعلم 
أحداً بموضعه. وأن أرجع إليه. وخلى سبيلي . فأتيت بالدقيق الذي معي إلى الوضع 
الذي كنت قصدته به. وأقمت عنده يومي ثم رجعت إليه من غد . ومعي رفيق غلام 
ووافاه هذا بغلام آخرء وبقماش من الحرير» طلبها لیصنع منها لواء. فکتب عليها 
بحمرة وخضرة: إن الله آشتری من الْمُؤْمِنِينَ أَنْفْسَهُمْ وان رهم بان لَهُم الجنة 
بُقاتلون في سیل اللہ فيَقتلون ويقتلون وعدا عَلَيْهِ حا في التؤراة والإنجيل 
والقُرآن. وَمَنْ أؤفى يعهّده من الله. فَاسْتَبْشِروا بعکم آنّذي بایشم به 
ودلك هو الفوز الْعَظم ١(4‏ وكتب اسمه واسم أبيه وعلقها في رأس سارية. وخرج 
في السحر. فلا وصل إلى مؤخر القصر الذي كان فيه » لقيه غلمان رجل من أصحاب 
الطواحين متوجهين إلى أعاهم. فأمر بأخذهم فأخذوا. وقيد وكيلهم وأخذ معهم. 
وكانوا خسين غلام ثم وصل إلى موضع آخر فأخذ منه خسمائة غلام » وأمر بوكيلهم 
(٭) ‏ سورةالتوبة ‏ الآية ۱۱۱ - الجزہ الحادي عشر . 
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فأخذ معهم مقيداً ثم مضى إلى موضع - السبرافی ۔ فأخذ منه خسین ومائة غلام» 
وأخذ من موضع آخر ثمانين غلاماً. وم يزل یفعل ذلك طواليومه حتی اجتمع اليه 
بشر كثير من الغلان. ثم جمعهم وقام فيهم خطيباً, فمناهم ووعدهم أن يقودهم 
ويرأسهم ويملكهم الأموال. وحلف هم الأيمان الغلاظ ألا يغدر هی وألا 
یخذهم وألا يدع شيئاً من الاحسان إلا أتى إليهم . ثم دعا موالیھم؛ فقال هم : 
قد أردت ضرب أعناقكم لما كنم تأتون إلى هؤلاء الغلمان الذين استضعفتموهم 
وقهرتمرهم وفعلم بهم ما حرم الله عليكم أن تفعلوه بهم وجعلت عليهم ما لا 
يطيقرن. فكلمني أصحابي فيكم . فرأيت إطلاقكم . فقال هؤلاء له: إن هؤلاء 
الغلمان آباق. وهم یہربون منك فلا يبقون عليك ولا علينا. فخذ منا مالا 
وأطلقهم لناء فأمر غلانهم فأحضروا سعفاً من النخل: ثم بطح كل قوم مولاهم 
ووكيلهم» فضرب كل رجل منهم خسمائة ضربة. وأحلفهم بطلاق نسائهم ألا 
يعلموا أحداً بموضعه, ولا بعدد أصحابه, وأطلقهم فمضوا نحو البصرة . ومفى 
رجل منهم حتى عبر رافد دجيل - فأنذر أصحاب الغلان لیحرسوا غلمانہم 
ويحرصوا عليهم . وكان هناك خسة عشر ألف غلام في البصرة. 

سار صاحب الزنج حتى وافى دجيلاً. فوجد سفناً تدخل فی المد» فقدمها وركب 
فيها وأصحابه حتی عبروا دجيلاً ووصلوا الى نہر ميمون. فنزل المسجد الذي في وسط 
السوق الشارع - على نہر میمون - وأقام هناك وم يزل ذلك دأبه يجتمع إليه 
السودان حتى يوم الفطر ( من سنة ۲۵۵ ه ) فلا أصبح نادى في أصحابه بالاجتاع 
الضلاة اعد فاجتمغوا : وزفع اللزاء: وصل بہم وخطب خطبة؛ کر فیها ما كانوا. 
عليه من سوء ا حال؛ وأن الله قد استنقذهم به من ذلك؛ وأنه يريد أن يرفع 
أقدارهم, ويملكهم العبيد والأموال وا منازل: ويبلغ بهم أعلى الأمور, ثم حلف 
هم على ذلك. فلا فرغ من صلاته وخطبتهء أمر الذين فھموا عنه قوله أن 
يفهموه من لا فهم له من عجمهم. لتطيب بذلك أنفسهم, ففعلوا ذلك . ودخل 
القصر ‏ فلا كان اليوم التالي» توجه الى - نہر برو - حيث كانت قوة من جماعته تقاتل 
قائد جند البصرۃء وأمكن لهم دفعهم حتى أخرجوهم الى الصحراء » ولحق بهم صاحب 


الزنج فيمن معه . فطارد ا حمیري - قائد جند البصرة- وأصحابه حتی بطن دجلة. 
واستأمن إليه رجل من روساء الزنج ومعه ثلائمائة من الزنج فمناهم ووعدهم. ولا کر 
من اجتمم إليه من الزنج: نظمهم وعين هم قادتیم وقال طم: « کل من جاء منکم 
برجل فهو مضموم إليه ». فحرص کل قائد على أن يزيد من عدد جنده. لترتفع 
مكانته . 


كان وال واسط - ابن ألي عون - قد نقل عن ولاية واسط إلى ولاية - الأبلة 


بالأمرء قاد جاعته الى - الرزيقية وهی في مؤخر الباذاورد - ووصلها وقت صلاة 
الظهر » فصلوا بها واستعدوا للقتالء و لم یتعرض له أحدء عاد وجاعته نحو 
- الحمدية - وانتشرت عو و ا ان قائد موخرة قواته الہ شعر بوجود 
قوة تطارده. ولکنه لم يکد ينهي حدیثه حتی تنادی الزنج - الى السلاح -. 

كان موالي الزنج - الشورجية - قد جعوا زهاء آربعة آلاف رجل - وخرجوا 
لاسترداد مواليهم » وباغتوا صاحب الزنج وجنده» ووقعت معركة انتصر فیها الزنج» 
وانہزم خصومهم على وجوههم وفتل من قتل منهم . ومات بعضهم عطشاًء وأسر منهم 
قوم » حملوا إلى صاحب الزنج فأمر بضرب اعناقهم فقتلوا . ولت الرژوسعلی بغال 
كانت مع أصحاب موالي الزنج» ومضی صاحب الزنج حتی وصل - القادسية - وخرج 
من القرية رجل من موالي بعض اهاشمیین. فقتل رجلاً من أصحابه الزنج فأراد 
أصحابه اجتیاح القرية ونهبها والثأر لقاتل الزنجي. فقال هم صاحب الزنج:« لا سبیل 
إلى ذلك دون أن نعرف ما عند القوم» وهل فعل القاتل ما فعل عن رأيهم. 
ونسأهم أن يدفعوه لناء فان فعلوا وإلا ساغ لنا قتالهم » . وأعجلهم المسير حتى وصلوا 
إلى نہر ميمون راجعين. فأقام في المسجد الذي كان أقام في بدأته. وأمر بالرؤوس 
المحمولة معه» فنصبت. وأمر بالأذانء فقام صلی بأصحابه العشاء الآخرة» وسام عليه 
بالامارة. وبات لیلته. ثم مضی من الغد حتی مر بالكرخ فطواھاء ووصل إلى قرية 
اسمها ‏ جبی - في وقت صلاة الظھرء فعبر دجیلاً من مخاضة حددها له الأدلاء. ول 
يدخل القرية بل آقام خارجاً منهاء وأرسل إلى من فيهاء فأناه کبراژهم وکبراء أهل 
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الکرخ. فأمرهم بإعداد الطعام له ولاصحابه. فأقم له ما أراد» وبات عندهم ليلته 
تلك فلا أصبح. آهدی له رجل من أهل ‏ جبی - فرساً کمیتا ف رکبه وسار حتی 
وصل الى الرافد العروف - بالعبامي العتیق - فاخذ دلیلا إلى - السیب - وهو نهر 
القرية العروفة باسم - ا جعفریة - ولا عم به أهل القریة هربوا عنها. ودخلها 
وتفرق أصحابه في القرية. فأتوه برجل وجدوه فسأله عن و کلاء اماشمین. فأخبره 
أنہم فی الاجة. فأرسل اليهم قائد جنده - رجل اسمه ابو یعقوب ولقب نفسه 
بجربان - فأتاهم برئیسهم وهو يحي بن بجی العروف بالزبيري, فسأله عن المال» فأنکر 
ما عنده, فهدده‌بالقتل, فأقر با کان قد أخفاه. ووجه معه من أخذ منه مائتى دینار 
وخسین دیناراً وألف درهم. ثم سأله عن خيول الماشميين» فدله على ثلاثة و 
کمیت وأشقر وأشهب. فأخذها واأعطاها لأصحابه. وعثر الزنج على سلاح في دار 
لبعض بني هاشم فانتهبوه» فصار في أيدي الزنج سيوف وتراس وبالات ورماح. وبات 
صاحب الزنج ليلته تلك بالسیب . فلا أصبح عام أن قوات من ناحية دجلة والأبلة 
تتجمع ضده. فوجه قوة من خسمائة رجلء فلقوا القوم. فهزموهم. وأخذوا 
ام وسار من غده يريد الوصول ا ی - المذار - بعد أن اتخذ على أهل اجعفرية 
عہدا آلا پقائلوی ولا برا عله اعد ولا يروا عته مرا فلا عبر السيب < 
وصل الى قرية تعرف باسم - قرية الیھود - شارعة على دجلة. فاصطدم هناك بقوة 
تحت قادة قائد ناحية الابلة ودجلة - اسمه رميس - فحاربهم واسر منهم جماعة وعقر 
منهم جاعة بالنشاب. وضرب آعناق بعض الاسری . وتابع سيره وعبر النهر العروف 
- بباب مداد - وضرب في الصحراء . فنشر اصحابه فیها. ونظم ا حراسة والراقبة 
وسير مفارز الامتطلاع. وأقام مرکزه على تل اسمه - جبل الشیاطین - بجواره بستان؛ 
فأقام مقر قيادته فيه. 

وجه قائد قوات الأبلة 4 ودجلة رميس راهب ری سور سے 
له فيها: « نت آمن على نفسك حيث سلكت من الأرض» لا يعرض لك أحد» 
واردد هژلاء العبید على مواليهم. وآخذ لك على کل رأس خسة دنانبر » 
فغضب صاحب الزنج لما سمع الرسالة» وا پی لیرجعن فلیبقرن بطن امراة رميس ؛ 
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وليحرقن دارہء ولیخوضن الدماء هنالك . فعاد الرسول وأبلغ رميساً ما قاله صاحب 
الزنج. 

بيغا كان صاحب الزنج على وشك متابعة السير نحو الذار جاءه رجل من کبار 
أعوانه - اسمه ابراهم بن جعفر العروف بال همذاني ‏ وحمل له رسائل. فلا صلى العشاة 
الاخرت قراها وعندما فرغ من ذلك قال له ابراهيم: « ليس من الراي أن تذهب 
إلى الذار ! » فسأله صاحب الزنج: فا الرأي؟ فقال له ابراهم : « ترجع! فقد بایع لك 
اهل عبادان ومیان روذان وسليانان. وخلفت جمعا من البلالية بفوهة القندل 
وآبرسان ینتظرونك» . فلا سمع السودان ذلك من قول ابراهم. مع ما كان 
- رميس - قد عرضه عليه في ذلك الیومء خافوا أن یکون صاحبهم قد احتال علیهم 
لیردهم إلى مواليهم» فهرب بعضهم» واضطرب الباقون. فأسرع صاحب الزنج 
فجمعهم. ومیز الزنج من الفراتية - أهل الفرات - ثم آمر مصلحا أن يعلمهم. أنه لا 
یردھمء ولا أحداً منهي إلى مواليهم» وحلف هم على ذلك بالأيمان الفلوظ وقال: 
ليحط ہي منکم جاعة » فان آحسوا مني غدرا فتکوا بي. ثم جع الباقين وهم الفراتية 
والقرماطية والنوبة وغيرهم من یفصح بلسان العرب. فتحدث هو إليهم, 
وحلف هم بمثل ما حلف للسودان» وضمن ووثق من نفسه. وقال همه «ها آنا ذا 
معکم في كل حرب. أشر ککم فيها بيدي» وأخاطر معکم فیها بنفسي ؛ فرضوا ودعوا 
له بخير. فلا آسحر آمر بنفخ بوق الاجتاع: وسار بأصحابه راجعاً حتى وصل إلى 
- السیب -. فلقي هناك قوات والي الابلة ونواحي دجلة - مد بن أبي عون -. فتقدم 
إلبه قائدهاء وقال له: «لم يكن حرا ك أن تف عله مله :وقد 
كان منه إليك ما قد علمت بواسط» . مشيراً بذلك إلى الفرصة التي منحها لصاحب 
الزنج عندما أطلق سراحه» فرد صاحب الزنج على قوله :۰« آت لقتالکم, فقل 
لأصحابك يوسعوا لي في الطريق حتى آجاوزع» . 

عبر صاحب الزنج وجنده نہر السیب , ووصل إلى دجلة ‏ وم يلبث أن جاء الجند . 
ومعهم أهل - الجعفرية - وهم يحملون السلاح. فتقدم إليهم قائد جيش الزنج - أبو 
يعقوب المعروف بحربان ‏ وقال لهم: «يا اهل الجعفرية! اما علمتم ما اعطیتمونا من 
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الأمان المغلظة ألا تقاتلونا ولا تعينوا علينا اأحداء وأن تعينونا متی اجتاز بكم أحد 
منا! ». فارتفعت أصواتهم بالصخب والضجیج. ورموه بالحجارة والنشاب. وكان 
هناك موضع فيه زهاء ثلاثمائة زرنوق ‏ زورق نہري - فامر بهاء فاخذت. وربط 
بعضها ببعض حتى صارت جسراً عائاً. وطرحت في النهر. وعبر عليها الزنجء 
ووضعوا السيف بأهل الجعفرية. فقتل منهم خلق كثيرء وأتی منهم بأسری. فوبخهم 
صاحب الزنج وخلى سبیلهم وكان بعض الزنج قد دخلوا الجعفرية وأخذوا في النھب ء 
فأرسل صاحب الزنج رجلاً خاطبهم بلغتهم. ونادى بهم: «ألا برئت الذمة ممن 
انتهب شیئاً من هذه القرية. أو سبى منها أحداً. فمن فعل ذلك فقد حلت به 
العقوبة الموجعة» . 

عبر صاحب الزنج وجيشه من غربي - السيب - إلى شرقیه . وسار حق وصل إلى 
نهر فريد. وجاءه قوم من ناحية قرية ‏ القفص - من بني عجل. فعرضوا عليه 
أنفسهم» وبذلوا له ما لديهم فجزاهم خيراً, وأمر بعدم التعرض هم. وسار حتى أتى 
هر - باقثا - فجاءه أهل - الکرخ - فسلموا علیه , ودعوا له بخير. وأمدوه عا أراد 
من التموین والأموال وسواها . وجاءه رجل یہودي - خيبري - يقال له - ماندویه - 
فقبل یده. وسجد له شاکراً لرژیته إياه. ثم سأله عن مسائل كثيرة» فأجابه 
عنها . وزعم أنه يبد صفته في التوراق وأنه يرغب في القتال معه, وسأله عن 
علامات في بدنه ذکر أنه عرفها فيه فأقام معه لیلته تلك يحادثه . 

كان من عادة صاحب الزنج أنه إذا نزل للمبیت اعتزل بستة من أصحابه هم 
آر كان قيادته. وعین قوة حراسة معسکره بقيادة - محمد بن سام - فلا كانت تلك 
اللیلةء أتاه آخر الليل رجل من أهل الكرخ» فاعلمه أن أهل ناحية الفتح والقری 
التصلة با وأهل الأبلة وأهل الفرات قد جاژوه بجموعهم وهم يحملون السلاح 
- بقيادة رميس - وأنهم وصلوا إلى قنطرة نہر ميمون فقطعوها ليمنعوه العبور . فلا 
اصبح. جع الزنج» وعبر بهم دجيل ء وسار من خلف الکرخء حتى وصل نہر میمون. 
فوجد القنطرة مقطوعة. والناس في شرقي النهر. والزوارق - السميريات - في بطنه 
وهي تحمل المقاتلين. فأمر أصحايه بالايتعاد عن النهر مقدار مائة ذراع تجنباً من 
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الاصابة بالسهام - النشاب -. وأرسل قوة الى - الكرخ - فکمنوا فيهاء واختفوا عن 
الأنظار ء فلا أحسوا خروج من خرج منهم. انقضوا علیهم. فأسروا اثنين وعشرین 
رجلا » وساروا في اثر الاخرین فقتلوا منهم جماعة على شاطیء النهر : ورجعوا إليه 
بالرژوس والأسری. فأمر بضرب آعناقهم بعد مناظرة جرت بينه وبينهم» وأمر 
بالاحتفاظ بالرژوس. وأقام إلى نصف النهار » فأتاه رجل من اهل البادية مستأمنا 
فسأله عن غور النهر فاعلمه أنه يعرف موضعاً منه بخاض » فنهض مع الرجلء حتی 
وصل إلى موضع على بعد مسافة ميل من قرية - الحمدية - فخاض وجنده بالنهر إلى 
شرقي النهر وانحدر راجعاً نحو نهر میمون: حتی جاء السجد فنزل فيه وأمر 
بالرژوس فنصبت . وأقام یومه , ووجه طليعة من ألف رجل نحو فوهة نہر میمون؛ 
وأمرهم بالبقاء هناك حت الغرب . وکتب إلى حا الأبلة - عقيل « ذكره فيه 
بانه هو وأهل الأبلة قد بايعوه» وكتب الى قائد ال جند - رميس - «ذکره فيه 
بقسمه له في السیب - بألا يقاتله » وأن ينقل إليه أخبار أمير المؤمنين» . ثم سار 
من نہر ميمون نحو السبخة التي كانت طليعته قد تمركزت فيها. فلا وصل الى 
القادسیة والشیفیا - آمر جنده بنهبهیا فانتهب منها مالا عظياً وجوهراً وحلياً وأواني 
من الذهب والفضة. وسبى منها غلاناً ونسوة - فکان ذلك أول سی عمل على 
سبيه -. وعثر جنده على أربعة عشر غلاماً من الزنجء قد سد عليهم بابء فأخذوهم. 
وغادر صاحب الزنج وجيشه من القريتين في وقت العصرء فنزلوا السبخة المعروفة باسم 
( برد ال خیار). فلا كان في وقت المغرب أتاه أحد أصحابه الستة ء فأعلمه أن الجند قد 
شغلوا بشرب الخمور والأنبذة التي نهبوها من القادسية - ول يكن قبل ذلك ینکر 
النبيذ أو الخمور - إلا أنه منم شرب ذلك يومهاء وقال لهم: « إنكم تلاقون جیوشاً 
تقاتلونهم, فدعوا شرب النبيذ والتشاغل به» فأجابوه إلى ذلك » ولا أصبح » جاءته 
عناصر الاستطلاع وأعلمته أن القوات المعادية بقيادة - رميس - قد وصلت الى شرقي 
دجیلء وأنها عبرته الى الشط . فوجه قوة من الزنج بقيادة - علي بن آبان - لقتاھاء ثم 
تولى قيادة بقية القوات وعبر بها نهر - برد الخيار ‏ فلا وصل إلى شرقیه, وجد أن قوة 
- علي بن آبان - قد اشتبکت مع القوات العادية وقتلت منها مقتلة عظيمة. وأثناء 
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ذلك هبت ريح قوية من غربي دجلةء فدفعت السفن التي كان يركبها جند أمير 
المؤمنين. ووصلت بها إلى الشطء فنزل السودان إليها وقتلوا من وجدوا فيها. وهرب 
- رميس - وسواه من القادة. وسار صاحب الزنج بقواته الى قرية المهلبية» واسمها 
تنغت» وأمر الزنج بنهبها واحراقهاء فانتهبت وأحرقت» وسار على نهر الادیان 
فوجد فيها تموراً. فأمر بإحراقها . 

عام صاحب الزنج أن قوة لأمير المؤمنين ضمت أربعة آلاف رجل أو يزيدون 
بقيادة قائد تر كي اسمه - أبو هلال - قد وصلت إلى سوق الریانء فأسرع لتوجيه قوة 
من الزنج بقيادة رجل اسمه ‏ ریجان - فهاجم الزنج القوة المعادية » وقتلوا منها زهاء 
ألف وخسمائة رجل. وهرب قائدها ‏ ريحان -. واستمر الزنج في قتاهم حتی حجز 
الليل بين القاتلین فلا کان الصباح التالی ء مر صاحب الزنج قواته باستمرار الطاردق 
ففعل الزنج لك وجاژوا وقد حملوا معهم أسرى ورؤوس» فقتل الأسرى كلهم . م 
كانت لصاحب الزنج وقعة أخرى مع قوات أمير المنین. انتصر فيها الزنج أيضاً . 

وصل في تلك الليلة إلى مقر صاحب الزنج رجل اسمه - سيران بن عفو الله - 
وقد مل له رسائل من عیونه - جواسیسه - في البصرةء فلا فرغ من قراءتها سأل 
الرجل عن الوقف في البصرق فأعلمه بأن أمير البصرة قد جهز قوة كبيرة من المطوعة 
والبلالية والسعدية لقتاله بقيادة رجل اسمه - الزينبي - وأنهم قد وصلوا الى بيان -. 
فقال له صاحب الزنج: « اخفض صوتك لئلا يرتاع الغلیان بخبرك ». ثم أمره بالعودة 
الى الموضع الذي يكون فيه مقامه. ولا أصبحء قاد قواته حتى وصل إلى ما وراء 
- ترسى وبرسونا وسندادان وبيان - فاصطدم بقوة معادیةء فوجه لقتالها قوة من الزنج 
- بقيادة علي بن أبان - فقاتلهم وهزمهم وكان معهم مائة من السود . فأخذهم وضمهم 
إلى قوته. وقال ‏ ريحان ‏ لرجاله: « من أمارات تمام مر ما ترون من إتبان 
هؤلاء القوم بعبیدهم. فيسلمونهم إليكم, فيزيد الله في عددع». ‏ سار إلى 
معسكر العدو الذي كان قد أقم في طرف النخل على الجانب الغربي من بيان. فوجد 
هناك ألف وتسعائة سفینةء وكان في السفن قوم من الحجاج أرادوا سلوك طريق 
البصرة. فناظرهم بقية يومه إلى وقت غروب الشمس. فجعلوا يصدقونه في جميع 
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قوله. فردهم إلى سفنهم. وأحلفهم ألا بخبروا أحداً بعدة أصحابه؛ وأن يقللوا 
أمره عند من يسأهم عنه . 

جاء بعد ذلك أحد رجال صاحب الزنج - واسمه حسين الصيدناني ‏ فلا رآه 
صاحب الزنج قال له: «۸ أبطأت عني إلى هذه الغاية ؟» فأجابه: « كنت مختفياً. 
فلا خرج هذا الجيش دخلت في سواده. وهو يضم من ا حول ألفاً ومائتي مقاتل: 
ومن أصحاب الزينبي ألفاً. ومن البلالية والسعدية زهاء آلفین والفرسان مائتا 
فارس . ولا وصلوا الى الأبلة» وقع بينهم وبين أهلها اختلاف. حتى تلاعنوا 
وخلفتهم بشاطیء عثان» وأحسبهم مصبحيك غدا . وستأتيك خیوهم من ناحية 
سندادان بيان آما مشاتهم - رجالتهم - فسيأتونك من جني النهر » . 

وجه صاحب الزنج في الصباح البکر شيخاً ضعیفاً هرماً. لثلا یتعرض له أحدء 
من أجل التثبت من العلومات التي وصلته . فلا أبطأ هذا الشیخ بالعودة وجه قوة من 
ثلاثمائة فارس - بقيادة فتح احجام - للاستطلاع. كما وجه قوة أخرى بقيادة بھی بن 
حمد . وآمره بالسير إلى سندادان والوصول إلى سوق بیان. وسرعان ما جاءه الخبر 
بتقدم القوات العادية. من جنبي النهر . فنظم قوته في بساتین النخل » واحتل موقعاً له 
على جبل مشرف. وم تلبث أن ظهرت له الاعلام والرجال فأمر الزنج» فکبرواء ثم 
هاجموا القوات العادیة ولکن هذه القوات صدت المجوم» فتراجع الزنج حتی بلغوا 
ا جبل واعادوا تنظم قواتهم وانطلقوا للهجوم من جدید . فدفعوهم حتی شاطیء 
بيان» وأعملوا السیوف فيهم. وقتلوا من قادتهم - با العباس بن أيمن العروف بألي 
کباش وبشير القيسي -. وانہزم الناس فذهبوا کل مذهب . واتبعهم السودان الى نہر 
بیان . فغرق في النهر منهم عدد کبیر . وا کتشفت قوات الزنج وجود كمين في النهر . 
فتولى يحي بن مد قيادة قوة من الزنج سار بها على امتداد الشاطیء الغرلي للنهر . بیغا 
قاد علي بن ابان ‏ قوة اخرى سار بها على امتداد الشاطیء الشرقي . حتی وصلوا ال 
موضع الكمين الذي تکون من ألف مقاتل من الغاربة . ووقعت معر كة ضارية لم تستمر 
طويلاً وانتصر فیها الزنج فأبادوا القوة العادية إبادة کاملةء وأخذوا أسلحتها 
ورجعوا الى معسکرهم, فوجدوا آمیرهم - صاحب الزنج - جالساً على شاطىء بیان؛ 


1¥ 


جيش البصرة وأبطاها . 

آقام صاحب الزنج يومه ولیلتەء فلا أصبح وجه طليعة إلى شاطىء دجلةء ثم سار 
وأصحابه فأمر بأخذ السفن التی تذهب من - جبی الى بیان - وانتقل بها الى الحجرء 
ووجد الزنج في - سلبان - مائتی سفينة ملة بأكياس الدقیق وأكسية - ألبسة - وسواها 
وفیها عشرة من الزنج. فاستولوا على ذلك کله . وضموا الزنج إليهم. فلا جاء المد مع 
الغرب. عبر صاحب الزنج وجیشه إلى - فوهة القندل - وأتاه من السودان خسون 
رجلاً فصاروا في عسکره. 


انتشر الزنج في بلدة - دبا - فوجدوا هناك ثلاثمائة رجل من الزنج, فحملوهم مع 
و کیلهم الى صاحبهم. فأمر بقتل ال وكيل ووزع الزنج على قادته» وأمر بانتهاب قرية 
دبا فانتهبت . ثم سار حتی وصل إلى - مسلحة. الزينبي - على شاطیء القندل في غرفي 
النهر. وبا زهاء مائتي مقاتل. فهاجمهم ودارت معركة ضارية انتهت بقتل رجال 
المسلحة جمیعھم ول ينج منهم أحد . 

بات صاحب الزنج لیلته في قصر دبا ثم غدا في وقت المد قاصداً إلى سبخة 
القندل» وا کتنف اصحابه القرية فانتهبوها ووجدوا فیها جمعا من الزنج فاتوه بهم» 
ففرقهم على قادته. ثم وصل إلى السبخة فأقام فيهاء وتفرق أصحابه في الأنهار حتی 
وصلوا إلى مربعة دبا . فلا مضت أربعة آیام على إقامته. سار في اليوم ال خامس ؛ وقد 
سرح السفن التي كانت معه فی النهر. وسار هو على اليابسة - بین نہري الداوردانی 
والحسني - واذا به في مواجهة ستائة فارس وقد أقبلوا نحوه من ناحية الغرب. فکلمهم 
الزنج. فاذا هم قوم من الاعراب جاژوا یسالون عن صاحب الزنج. واراد قائد الزنج 
مد بن سامء أن یظهر صاحب الزنج وأن يلي طلب الأعراب في التحدث الیه , فقال : 
|نها خدعة, وأمر جنده بقتاهم. ودار اشتباك قصیرء ورجم جند صاحب الزنج؛ 
وانسحب الأعراب. وسار حتی وصل إلى دبا - وانتشر أصحابه في النخل فجاژوا 
بالغنم والبقر » فجعلوا یذ بجون ويأكلون. وأقام ليلته هناك» فلا أصبح سار حتی دخل 


1۸ 


۔ الأرخنج - فوجدوا هناك بعض القاتلین. فقتلوا منهم جماعةء وفر الباقون. ووجد 
الزنج ستائة غلام من السود ‏ فأخذوهم وقتلوا وكلاءهم وأتوه بهم. ومضی حتی وصل 
إلى قصر الجوهري على سبخة البرامکت فأقام فيه لیلته تلك» وتفرق أصحابه في 
انتهاب کل ما وجدوا. 

سار صاحب الزنج وجيشه من السبخة؛ وهو يريد الوصول الى البصرة. فلا كان في 
بعض الطريق - عند نہر الرياحي - سمع الزنج وهم يتنادون: إلى السلاح ورأى قوماً 
في شرقي نهر الديناري - فوجه قوة من ثلاثة الاف مقاتل بقيادة على بن أبان. وامرہ 
بقتالهم. وعبور النهر إليهم. واحتجز باقي الجيش . وقال له: « إن احتجت الى مزيد 
من الرجال. فاستمدني ». ولكن ما هي إلا فترة قصيرة حتى طرق سمعه من جديد 
صياح الزنج: إلى السلاح. فعرف أن قوة أخرى قد جاءت تتقدم نحوه من اتجاه قرية 
الجعفرية. فوجه لقتاها قوة أخرى بقيادة ممد بن سام. ونشب القتال في الجعفرية, 
واستمر بضراوة حتى العصرء ثم قام الزنج بہجوم عنيف, فأمكن هم انتزاع النصر ‏ 
وقتلوا من الجند ومن الأعراب ومن أهل البصرة - البلالية والسعدية - زهاء حمسمائة 
رجل. وسار صاحب الزنج وجيشه حتى وصل - سبخة الجعفرية -ہ فأقام ليلته بين القتلى . 
فلا أصبح» جع صحابه وحذرهم من دخول البصرة» وسار بجيشه » غير أن بعض قواته 
أسرعت في تقدمها حتى وصلت - نهر الشاذاني ‏ وأتاهم أهل البصرة بقوة كبيرة. وعم 
صاحب الزنجء فوجه قوات كبيرة بقيادة علي بن أبان ومد بن سام وسواہ| . ثم وصل 
صاحب الزنج؛ وأشرف على المعركة. ورأى كثرة الإصابات في جنده: فأمرهم 
بالتراجع ء غير أن الاشتباكات استمرت حت العصر ؛ ومني الزنج ببزيمة منکرق وقتل 
منهم عدد کبیر ء وغرق آخرون» وتمزق جيش الزنجء وقتل عدد من قادته. وانسحب 
صاحب الزنج الى موضع - یعرف باسم المعلى غرلي نهر شیطان - وحاول جمع قواته 
وإعادة تنظيمهاء فام يجتمع له إلا خسمائة رجل. وأمر بالنفخ في البوق الذي كانوا 
بجتمعون لصوته » فام یرجم إليه أحد , وبات لیلته , فلا كان في بعض اللیل ء جاءته قوة 
استطلاع من ثلاثين رجلاً كان قد وجهها الى نہر حرب - فعام أن أهل البصرة قد 
انتهبوا السفن التي كانت معه. وأخذوا الدواب التي كانت فیھاء وظفروا بمتاع من 
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متاعهء وبرسائل من رسائله. وبأمتعة أخری؛ فلا أصبح من غد» نظر في عدد 
أصحابه. فاذا هم ألف رجل. بمن كانوا قد انضموا إليه في الليل. فأرسل ثلاثة من 
قادته لمناظرة أهل البصرة واقناعهم بعدم التعرض له؛ وهم ممد بن سام وسلهان بن 
جامع ويحبى بن مد . وسار هؤلاء ودخل محمد بن سام إلى جع أهل البصرة فلا صار في 
وسطهم. قتلوه واحتزوا راسه» وعاد الاثنان فاعلما صاحب الزنج با حدث. فامره] 
بكتان الأمر عن الناس حتى يعلمهم هو بذلك. فلا صلى العصر . نعى محمد بن سام 
لأصحابه وقال لهم: « إنكم تقتلون به في غد عشرة آلاف من أهل البصرة» . أما 
أهل البصرق فقد اغتروا بالنصر الذي حققوه. فجمعوا في اليوم التالي جموعهم 
وانتدبوا لقيادتهم رجلاً منهم يعرف باسم - حماد الساجي -» وكان من غزاة البحر وله 
عام بر كوبا والحرب فيها - فجمع المطوعة ورماة الأهداف وأهل المسجد الجامع » ومن 
تطوع معه من حزبي البلالية والسعدية » ورافق الجمع من احب الاستمتاع برؤية القتال 
من اماشمیین والقرشيين وسائر أصناف الناس. وازدحم الناس في السفن النهرية حرصا 
على حضور ذلك الشهد . ومضى جھور الناس مشاة - رجالة- منهم من معه السلاح» 
ومنهم من لا سلاح معهم. وأقبل هژلاء حتی سدوا ما ینفذ فيه البصر تکاثفاً وكثرة. 
ولا عام صاحب الزنج بمسيرهم إليه - وهو في موضعه عند نہر شیطان -. وجه 
قوة لنصب كمين في اجانب الشرقي من النهر بقيادة أبي الليث الأصبهاني 
وزریق . ووجه قوة لنصب كمين آخر على الجانب الغربي مسن النهر 
بقيادة شبل وحسين الحامي. وأمر علي بن أبان بقيادة بقية قواته لمجابهة 
امجوم وأمرهم أن یجنوا لهم ویستتروا بدروعهم - تروسهم - فلا يثور إليهم 
منهم ثائر حتى يصل إليهم أهل البصرة ویهاجوهم بالسيوف . حتى إذا ما هاجوهم 
خرج الكمينان من خلفهم. وأعملوا فيهم السيوف. ووقعت المعركة. وبوغت أهل 
البصرة» وبدأ النظارة والمشاهدون با لمرب فغرقت طائفة و حقت السيوف بآخرين, 
حتى تمت إبادة أكثر ذلك ا جمع ء وم ينج إلا القليل. وكثر الفقودون بالبصرة وعلا 
العویل من نسائهم وهذا هو يوم الشذا الذي ذكره الناس» وأعظموا ما كان فيه من 
القتل. وجع الخبيث - صاحب الزنج - رؤوس القتلى وأرسلها إلى البصرة. فجاء أهلها 
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يبحثون عن رؤوس أهلهم , فيأخذ رأس کل رجل آولیاژه. « وقوي عدو الله بعد 
هذا اليوم؛ وتمكن الرعب في قلوب أهل البصرة منه. وأمسكوا عن حربه» . 
وأرسلت الرسائل إلى أمير المؤمنين ببغداد . فوجه مدداً إلى أهل البصرة بقيادة جعلان 
التركي. وأمر أبا الأحوص الباهلي بالمصير إلى الأبلة والياً عليها. وأمده برجل من 
الاتراك يقال له جريح. وأراد الزنج دخول البصرة واحتلاها » فقال لهم صاحبهم: لاء 
بل ابعدوا عنهاء فقد آرعبناهم وأخفناهم وأمنتم جانبهم . فالرأي الآن أن 
تدعوا حربهم حتى يكونوا هم الذين یطلبونکم » . وسار بأصحابه الى سبخة - أي 
قرة - وهي سبخة متوسطة النخل والقرى والعارات فأمرهم باتخاذ الأكواخ. وبثهم 
يميناً وثمالاًء يغير بهم على القرى» يقتل أهلها وينهب آمواهم ومواشيهم. 


أ - انتصارات الزنچ واحراق البصرة 


هكذا مضت سنة على اندلاع ثورة الزنج وأصبحت الثورة راسخة القدمء ھا 
جذورها وفروعھاء وها تنظماتها . وقد أفادت الثورة من وقوع اضطرابات في مستهل 
السنة التالية ( ۲٣٥٢‏ ه = ۸٦۹‏ م) لاكتساب المزيد من القوة, وكان في طليعة هذه 
الاضطرابات ( خروج العامة على أمير المؤمنين المهتدي ثم خلعه وموته وخلافة العتمد 
على اللہ) بالإضافة الى متاعب في أقالم أخرى. مما سمح لصاحب الزنج بمارسة عمله 
بحرية أكبر. و کان - جعلان الذي جاء الى البصرة لحرب صاحب الزنجء قد زحف 
بجنده حتى وصل على بعد فرسخ واحد من معسكر صاحب الزنج» فتوقف. وخندق 
على نفسه وعلى من معه. وأقام ستة آشهر في خندقه ل يمارس خلاها أي نشاط قتالي 
- واكتفى بارسال قوة من بني هاشم ومن تطوع من أهل البصرة- بقيادة الزينني 
- لحرب الخبيث صاحب الزنج. فاكتفت هذه القوة بالاشتباك مع الزنج بالحجارة 
والنشاب - ول يتمكن جعلان من الاشتراك في هذا الاشتباك لأن قوته كانت من 
الفرسان - وكان مجال عمل الفرسان محدودا بسبب ضيق الموضع وما فيه من النخل 
والدغل. وكان صاحب الزنج قد درس الوقف. فوجه قوة من جنده- للتسلل 
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والسيطرة على مداخل الخندق ومخارجه. ومباغتة ‏ الزينبي - وقواته بہجوم ليلٍ. 
ونجحت هذه القوة في تنفيذ مهمتهاء فقتلت جماعة وریع الباقون روعا شدیدا . وترك 
جعلان عسکره وانصرف الى البصرة. وکان الزينبي قبل ذلك بفترة قصيرة قد وجه 
قوة من مقاتلي البلالية والسعدية» لقتال صاحب الزنج. فوجه هم هذا قوتين من 
ناحیتینء فام يثبتوا لقتال الزنج الذین قتلوا منهم مقتلة عظیمة وانصرفوا مفلولي. 
وعمل أمبر الؤمنین عندما ظهر له عجز - جعلان - وعدم كفاءته, على عزله وعين 
مکانه سعید ا حاجب ووجهه لقتال الزنج الذين انتقلوا أثناء ذلك من سبخة أبي قرة ال 
نہر أبي الخصيب. عام - صاحب الزنج - أن هناك آربعة وعشرین مرکباً من مراکب 
الىحر قد اجتمعت ترید البصرۃء وأن أصحاب هذه الراکب قد قرروا شد مراکبهم 
بعضها ال بعض حتی تصیر كالجزيرة. یتصل أوها بآخرها والسیر بها في دجلة لقتال 
۔ الخبيث- الذي قطع السبیل وأفسد في الارض. فندب - صاحب الزنج - أصحابه 
وحرضهم عليهاء وقال لهم: « هذه الغنيمة الباردة». ولا طلعت الراکب ‏ نبض 
- الخبیث - وأصحابه ور كبوا الزوارق النهرية الصغبرة وأحاطوا بالراکب ‏ وهاجوها 
بعنف وقتلوا مقاتلتها, وسبوا ما فیها من الرقیق » وغنموا منها أموالاً عظاماً لا تحصی 
ولا یعرف قدرها ‏ فأنبب -صاحب الزنج- أصحابه ثلائة أیامء ثم آمر با بقي فحازه 
له. 

انصرف ‏ صاحب الزنج- لتوسیع منطقة نفوذه. وأخذ بادی» ذي بدء بتوجيه 
السرايا إلى الأبلةء وجعل يحاربهم من ناحية شاطىء عثمان بقوات الشاق مع القيام 
بہجمات عبر دجلة ‏ بواسطة السفن -. وجعلت سراياه تضرب إلى ناحية نہر معقل . 
وعندما عرف صاحب الزنج - بأن اللحظة المناسبة قد أزفت, أصدر أمره باجتياح 
- الأبلة - فأضرمت النار بالأبنية - الخشبية - فأسرعت النار في التهاب الأبنية 
اللتکاثفةء وجاءت ريح عاصفة فأطارت شرر ذلك الحريق فزاد اتساع دائرة الحريق» 
وقتل بالأبلة خلق كثيرء وغرق خلق کبیر ء وحويت الأسلاب. فكان ما احترق من 
الأقبعة أكثر مما انتهب . 

عم أهل ‏ عبادان- با فعله الزنج في الأبلة» فصعقت قلوبہم؛ وخافوهم 
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على آنفسهم وحرمهم. فاعطوا بأیدیہم؛ وسلموا لصاحب الزنج بلدھم؛ فدخلها 
الزنج وأخذوا من كان فیها من السود وحملوا ما كان فیها من السلاح: 
فوزعه صاحب الزنج على أصحابه . 

آفاد - صاحب الزنج - من جیش الرعب الذي كان يتقدم جيشه, فسار بجيشه الى 
- جبى - فم یثبت له اهلها. وهربوا منه» فدخل الزنج - جبی - وقتلوا واحرقوا 
ونهبوا وأخربوا ما وراء‌ها . وساروا حتی وصلوا الى - الأھواز - فهرب الناس منهم 
ایضاء فم یقاتلهم کثیر احد ؛ فدخلوا المدينة » فاحتووها ونهبوها ونزل باهل البصرة 
رعب کبیر فانتقل كثير من أهلها عنها. وتفرقوا في بلدان شتی. و کثرت الأراجيف 
من عوامها . 

ومضى عام. وجاء عام (۲۵۷ ه = ۸۷١‏ م) وثورة الزنج في تطور غير أنها 
شهدت في هذا العام بعض الانتکاسات. فعندما وصل (سعيد بن الحاجب) الى 
البصرة. وشاهد ما نزل بها من الدمار الادي. وما نزل بأهلها من الانہیار المعنوي» 
مضى بجيشه الى - نہر معقل - فوجد هنالك جيشاً لصاحب الزنجء فأوقع به وهزمه. 
واستنقذ ما كان في أيدي الزنج من النساء والنهب. وأصابت سعیدا في تلك الوقعة 
جراحات. منها جرح في فمه ‏ ولكنه سار بالرغم من ذلك الى الموضع الذي كان 
معروفا باسم ‏ عسکر أي جعفر المنصور . فأقام فيه ليله. وبلغه أن صاحب الزنج قد 
حشد جیشا له في الفرات - فتوجه لقتالهء وباغته وهزمه ‏ واستامن له عمران زوج 
جدة ابن صاحب الزنج المعروف باسم انكلاي - وتفرق جع الزنج. واصابهم املع 
- حتی ذكر بان الراة من سکان الفرات كانت تقبض على القاتل من رجال الزنج 
فتاتی به عسکر سعید ما به منها امتناع. ثم توجه سعید جرب الخبيث - صاحب الزنج - 
فعبر إلى غرلي دجلق فأوقع به وقعات فی أيام متوالیةء ثم انصرف سعید الى معسکره 
- بہطمه - فاقام به وهو يحارب صاحب الزنج لاکتر من شهر . ثم ان صاحب الزنج 

م أن صاحب الزنج وجه قوة من آلف رجل للقیام باغارة ليلية - وقبل طلوع 
الفجر - على معسكر سعيد ابن الحاجب» وتم تنفيذ الاغارة بصورة مباغتة اذهلت جند 
سعید بن الحاجب فقتل الزنج منهم مقتلة عظيمة » وأحرقوا معسکر سعيد » ما حمل أمير 
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المؤمنين على استدعاء سعيد بن ا حاجب إلى بغدادء وعزله ‏ وإسناد قيادة جيشه إلى قائد 
حرب الأهواز وصاحب خراجها ‏ منصور بن جعفر الخياط - فكان أول ما فعله 
منصور هو جع السفن التي تنقل الحبوب والواد التموينية ؛ ونقل هذه المواد إلى البصرق 
فضاق بالزنج الميرة» ونقصت موادهم التموینیة ثم حشد منصور جيشه» وتوجه به نحو 
معسكر صاحب الزنج ‏ عبر دجلة ‏ فنزل على قصر ‏ على دجلة - كان صاحب الزنج 
يستخدمه » فأحرقه وما حوله, ثم اقتحم معسكر الزنج الذين نصبوا له كميناء فقتلوا 
من جنده عددا كبيرا - ودفع الباقين الى ا ماء فغرق منهم عدد آخر. وحمل الزنج من 
رژوس أعدائهم اكثر من خسمائة رأس. وحملت إلى قائد الزنج في نہر معقل - بجی بن 
تمد البحراني - فامر بنصب بعضها. ووجه صاحب الزنج جيشا بقيادة - علي بن 
آبان - لدعم جيش البحراني؛ والانتشار في الأهواز ‏ وتصادف سير هذا الجيش مع 
عودة جيش امير المؤمنين ‏ العتمد - من فارس بقيادة ابراهيم بن سماء فباغت هذا 
الیش قوات الزنج وقتل منهم عدداً كبيراً وهرب - علي بن أبان - وأصابته طعنة في 
آخصه. فعجز عن السير الى الأهواز ء وتوجه الى - جبى -. وقسم |براهم بن سا جيشه 
الى قوتين تولى قيادة قوة منها وسار بها على طريق الفرات نحو جبى - بیغا تولى 
شاهين بن بسطام قيادة القوة الثانية وسار بها على طريق نہر موسى» وحددا موعداً 
معيناً للالتقاء ومهاجمة ‏ على بن أبان -. وعرف على بن أبان بأمر وصول شاهين بن 
بسطام وقوته الف سی قوط لقتالما قوة كافية ونشبت معر كة ضارية بين القوتين 
- وقت العصر - وثبت اصحاب شاهين, وقاتلوا فتالا شديداء ثم صدمهم الزنج صدمه 
صادقةء فولوا منهزمین. وقتل شاهين بن بسطام وابن له و کانا في مقدمة القوم. 
وقتل منهم بشر کثبر . ووصلت الى - علي بن أبان - معلومات عن وصول ابراهم بن 
سا الى نهر جبی. فسار لقتاله ولیس معه اکثر من خسین رجلاً ء واقترب من العسکر 
العادي وسمع ضجیج أهل العسکر و کلامهم فلا سكنت حر كتهم» باغتهم بهجومه 
- وقت العشاء الاخرة. فأوقع بهم وقعة غليظة » قتل فیها جعاً کثیرا. وانسحب علي بن 
ابان» حيث ورد إليه کتاب صاحب الزنج بالسیر الى البصرة خرب اهلها . 

كان أمير البصرة وقائد حربہا ‏ منصور بن جعفر الخياط - قد رجع بعد هزیته 
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الى البصرق وقد ضعف آمره فانصرف لاعادة تنظم قواته وتأمين الامدادات والواد 
التموينية لاهل البصرق فبدات امور البصرة بالازدهار واصاب اهلها بعض الرخاء » 
فساء ذلك صاحب الزنج» فوجه جنده لقتال أهل البصرة» فکانوا یقاتلونهم صباح 
مساء . ثم وجه - على بن آبان - وقواته حصارها والتضییق عليهاء فعاد حال أهل 
البصرة الى ما كانت عليه حاهم من نقص الأغذية وشح التموين ء ولا عرف ا خبیث 
- صاحب الزنج - بضعف آهلها وتفرقهم» قرر جع قواته للهجوم على أهل البصرة 
وتدمیرها . وبدأ يشيع في أصحابه ما يدعم به من روحهم العنوية - من ذلك قوله: 
«اجتهدت في الدعاء على أهل البصرة؛ وابتهلت إلى الله في تعجیل خراہا 
فخوطبت» فقيل لي: إنما البصرة خبزة لك تأکلها من جوانبھاء فإذا انکسر 
نصف الرغیف خربت البصرة, فأولت انکسار نصف الرغیف انکساف القمر 
التوقع في هذه الأيام, وما أخلق أمر البصرة أن یکون بعده» . وأفاض أصحابه 
في تناقل هذا ا حدیث؛ وأخذوا فی الاستعداد حرب البصرة وتخریبها . 

آرسل الخبيث صاحب الزنج أحد کبار أنصاره الى الأعراب الضاربین حول 
البصرة. فأتاه منهم بخلق كثير » فأنزهم بالقندل - وأسام قیادتہم الى - سلمان بن موسی 
الشعرانی - و کلفه بتموین الأعراب على مهاجة البصرة والاغارة على أطرافھا . فلا كان 
الکسوف. وجه قوة بقيادة - علي بن آبان - وضم إليه طائفة من الأعراب» وأمره 
بدخول البصرة من ناحية - بني سعد -. كا آمر يحبى بن مد البحراني باجتیاح البصرة 
من ناحية - نہر عدي - وضم سائر الأعراب إليه -. وانطلق علي بن آبان في هجومه. 
فاصطدم بمقاومة الجند الذين كان یقودهم التركي بغراج فأقام یقاتلهم یومینء إلى أن 
آمکن له اقتحام البصرة وقت صلاة الجمعةء فأقام یقتل ويحرق يوم الجمعة وليلة 
السبت ویوم السبت (۱۳ و5١‏ شوال ۲۵۷ ه-) وأثناء ذلك كان بجی بن جمد 
البحراني قد اقتحم البصرةمن ناحيته» ولقیه |براهیم بن بجی الهلي. فاستأمنه لأهل 
البصرق فآمنهم. ونادی منادي أهل البصرة: «من أراد الأمان فلیحضر دار 
ابراهم» فحضر أهل البصرة قاطبة حتی ملؤوا الرحاب. فلا رأى اجتاعهم انتهز" 
الفرصة. فأمر باغلاق الطرق والدروب لثلا یتفرقوا وغدر بهم . وأمر أصحابه بقتلهم . 
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فقتل کل من شهد ذلك الشهد الا الشاذ. ‏ انصرف الى قصر عیسی بن جعفر 
با خريبة فأقام فيه. واندلعت النيران في سائر انحاء البصرق فما بقي القتل مستمراً في 
أهلهاء الذين ارتفع ضجيجهم وهم يقتلون» فكانت أصوات التشهد تسمع من مكان 
بعيد . وأحرق المسجد الجامع . وسارت النار تحرق كل شيء تمر به من إنسان وبهيمة 
وأثاث ومتاع ؛ فيا استمر الزنج خلال الأيام التالية بالبحث عن المختبئين واستخراجهم 
فمن كان ذا مال» استصفي ماله وقتل. ومن كان معدماً عوجل بقتله. وجاء إلى 
الخبيث صاحب الزنج قوم من العلوية الذين كانوا بالبصرة ‏ منهم علي بن أحمد 
ابن عيسى بن زيد» وعبدالله بن علي في جماعة من نسائهم وحرمهم . فلا جاژوه 
ترك الانتساب الى احمد بن عيسى» وانتسب إلى بجی بن زيد - ولكن المسلمين 
عرفوا کذب انتسابه, لأن بجی م يعقب إلا بنتاً مانت وهي ترضع . وعندما م 
يبق من البصرة إلا الرمادء أمر صاحب الزنج قواته بتركها وانسحب منها . 
ترددت أصداء حريق البصرة قوية في أرجاء بلاد المسلمين. وفزع الناس وثارت 
مشاعرهم لما قام به الزنج من أعمال وما ارتكبوه من جرائم وحشية. ووجه أمير 
المؤمنين قوة لحرب الزنج بقيادة مد المعروف بالولد . فسار هذا الى الابلةء واجتمع 
من أهل البصرة خلق كثير من كان قد نجح في المرب من الذبجةء وتولى قیادتہم 
رجل اسمه - برية - فسار بهم الى نهر الغوثي . ولا عام صاحب الزنج بقدوم مد المولد 
وقوته» كتب الى يحي بن مد البحراني» وامره بمحاربة هذا الجيش» فسار يحبى 
وحارب حمداً الولد عشرة أيام. ثم نظم إغارة واستمر القتال في اليوم التالي حتى 
العصر » ثم انتصر الزنج, ودخلوا المعسكر فغنموا ما فيه » وقاموا بمطاردة مد وجيشه. 
وعمل الزنج أثناء المطاردة على انتهاب الحوانيت التي كانت في طريقهم, ثم عادوا فمروا 
بقرية - الجامدة - فأوقعوا بأهلهاء وانتهبوا كل القرى التي مروا بهاء وسفكوا ما 
تمكنوا من سفكه من الدماء» واستمروا في سيرهم حت وصلوا نہر معقل ؛ فأقاموا 
هناك . 

جاءت سنة ۲۵۸ ه = ۸۷۱م وهي تحمل معها المزيد من الأحداث المثيرة في 
ثورة الزنج؛ فقد أصدر الخبيث صاحب الزنج أمره الى قائده - علي بن أبان ‏ بالتوجه 
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الى - جبى - لحرب منصور بن جعفر بن دينار الخياط - الذي كان قد أقام معسکره 
فی الأهواز. فسار على بن أبان بجيشه. وأقام في مواجهة معسكر منصور شهراً ثم وجه 
صاحب الزنج قوة لدعم علي بن أبان اختار رجاها من المقاتلين الأشداءء وحملهم في 
اثنتي عشرة سفينة نہریة - شذاة - وولى قيادتهم لأبي الليث الأصبھانی وأمره بالسمع 
والطاعة لعلى بن أبان. ولكن هذا ما إن وصل الى معسكر علي , حتى أقام مخالفاً له. 
مستبداً بالرأي عليه. وجاء منصور بقواته» فأسرع آبو الليث لركوب السفن - دون 
إعلام على بن أبان او الاتفاق معه على خطة للهجوم - ودارت معركة انتصر فيها جند 
منصور واستولوا على السفن وقتل خلقاً كثيراً من الزنج والبيضان» وهرب أبو الليث 
فالتحق بصاحب الزنج -. وابتعد على بن آبان بجيشه. وغاب شھراء ثم رجع لقتال 
منصور » وار عناصر جاسوسيته ومفارز استطلاعه لجمع المعلومات عن معسكر 
منصور . وعام أن هناك قوة قد وضعها منصور في قرية - کرنبا -. فنظم إغارة لیلیة 
على هذه القوة. وباغتھا بپجومه وقتل قائدها وعامة من كان معه» وغم ما كان في 
معسکره. ونہب أفراساً وجدها ثم أحرق العسکر وانصرف من ليلته» وعاد الى 
معسکر على نہر جبى . وعم المنصور بذلك» فسار بقواته حتی وصل الى الخيزرانية» 
فخرج إليه علي في قوة من الزنج ودارت معركة قصيرة ثم انہزم منصورء وتفرق 
عنه اصحابه » وانقطع عنهم ولحقت به طائفة من الزنج فام يزل يقاتلها حتى تقصفت 
رماحه ونفذت سهامه ولم يبق معه سلاح. فسار الى النهر لیعبر . فسبقه بعض الزنج 
وأمسكوا به واحتزوا رأسه. وقتل معه أخوه خلف بن جعفر . 

كان أمير المؤمنين العتمد قد عقد لأخيه أبي أحمد بن التوکل ووجهه لحرب 
الزنج» وعين معه قائداً اسمه ‏ مفلح ‏ وأرسل معه جيشاً. وصفه جماعة من مشايخ 
أهل بغداد بقوهم: «قد رأينا جبوشاً كثيرة من الخلفاء. فا رأينا مثل هذا 
اجیش ؛ آحس عدق وأكمل سلاحاً وعتاداً. وأكثر عددا وجعاء وتبع ذلك 
ا جیش من متسوقة أهل بغداد خلق کثیر . ما إن عام صاحب الزنج بوصول جیش أمير 
ا لمؤمنين» حتی آذن لقائده - بجی بن تمد البحراني - بالانتقال من معسکره على نهر 
معقل. إلى نهر العباس, ولحق به معظم جند الزنج, أما ‏ علي بن آبان - فکان 
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معسكراً في - جبى - ومعه جع كبير من الزنج» وقد صارت البصرة مغن هم » فكانوا 
یغادونها ویراوحونہا لنقل ما تقع عليه أيديهم. وهكذا ۸ يبق مع صاحب الجند الا 
قوات قليلة. وبيها هو كذلك وصل إليه جيش أمير المؤمنين. وهرب من وجهه كل 
من كان في معسكر نہر معقل من الزنج. وأرسل صاحب الزنج طلائعه وعناصر 
استطلاعه لجمع العلومات عن حجم جيش أمير المؤمنين وقوته وأمماء قادته » فلا عرف 
كبر هذا الجيش ومقدار قواته أرسل إلى - علي بن أبان ‏ وطلب إليه الانضمام اليه . 
وجاء علي بن أبان فأقام معسكره بازاء معسكر قائده - صاحب الزنج - الذي انطلق في 
اليوم التالي لتفقد ا جیش واستطلاع معسكر أمير المؤمنين» ودراسة الأرض حيث 
امطرت السماء يومها مطرا خفيفا. فاصبحت الارض ثرية تزل عنها الاقدام وعاد 
بعد جولته الى معسكره» ووجه رسالة الى علي بن أبان. وأمره بدفع اکبر قوة من 
الشاق ودارت معركة ‏ أصيب فيها قائد جيش أمير المؤمنين ‏ مفلح ۔() بسهم لم 
يعرف من رماه. واستطاع الزنج انتزاع النصر ء وزال ما كان بهم من الخوف والرهبة 
عندما وقعت أبصارهم على جيش أمير المؤمنين » فانطلقوا يقتلون قدر ما يستطيعون, 
وجاژوا وهم يحملون الرژوس بأسنانہمء حتى ألقوها بين يدي صاحب الزنج» فكثرت 
الرؤوس يومئذ حتى ملأت كل شيءء وجعل الزنج يقتسمون لحوم القتلى ويتهادونها 

عمل أبو أحمد بن المتوكل على تنظيم انسحاب جيشه الى الأبلةء ول يلبث مفلح أن 
مات من إصابته بالسهم في صدغه, فحملت جثتہ الى سامرا - فدفن بها. وأخذ أبو 
أحمد في إعادة تنظم قواته» وجع ما كان قد تفرق منهاء استعدادا للمعركة القادمة . 

بيغا كانت هذه المعركة تتطور لمصلحة الزنجء كانت هناك معركة أخرى تدور 


(*) لم يكن الخبيث صاحب الزنج يعرف كيف قتل مفلح, فلا بلفه أنه أصيب بسهم. ول ير أحداً 
ینتحل رمیه . ادعى انه هو الذي رمى السهم. وقال: سقط بين يدي سهم فأتاني به خادمي 
- واح - فدفعه إلي. فرميت به فأصبت مفلحا. ولا سمع ذلك ممد بن الحسن قال: « لقد كذب» 
لأني كنت حاضراً ذلك المشهد, وإنه ما نزل عن فرسه حتى أتاہ ابر بهزيمة العدوء وحلت إليه 


الرژوس. وانقضت الحرب ». 


۷۸ 


في الوقت ذاته في غير مصلحتهم. إذ بيغا كان يحبى بن مد البحراني - يسير نحو 
فوهة نہر العباس . اصطدم بقوة من ثلائمائة وسبعين فارسا من قوات عامل الأهوازء 
فلا آبصر بجی بہذہ القوة استقلها واستخف بہاء وقارنہا بكثرة من كان معه من 
القوات . فهان عليه مرها وأقبل على قتالها . فا كان من هذه القوة إلا أن استقبلت 
الزنج بالسهام. واكثرت فيهمالجراح. فلا رأى ذلك بجی عبر إليهم ومعه عشرون 
ومائة فارس. مع جمع كبير من المشاة الرجال. وانسحب فرسان الاهواز فانضموا الى 
بقية قواتهم. وولج الزنج وقائدهم نہر العباس في وقت قلة الماء في النهر . والسفن 
جانحة على الطين. فلا أيصر أصحاب تلك السفن بالزنجء تركوا سفنهم» وحازها 
لزنج وغنموا ما كان فيها من غنائم عظيمة جليلة. ومضوا بها نحو بطيحة 
- الصحناة -. وتر کوا الطریق النهج » حتی وصلوا البطيحة. وسرح بھی الخيل التي 
كانت معه وجعلها تحت قيادة أبي الليث الأصبھانی ء وأمره بالسیر بها الى معسکر قائد 
الزنج. و کان الخبیث صاحب الزنج. قد أرسل رسالة الى بجی البحراني آعلمه فیها 
بتوجه جیش أمير المؤمنين نحوه. وآمره بالتحرز . فوجه البحرانی الطلائع إلى دجلة. 
وتصادف وصول هذه الطلائع مع وصول طلائع جیش أمير المؤمنين بقيادة أبي أحمد 
الذي سار من الأبلة إلى نهر ألي أسد بهدف منع الامدادات من الوصول الى الزنج. 
رجعت طلائع الزنج الى يحبى البحراني, وأعلموه بکبر جیش أمير المؤمنين. فرجم 
بجی في الطریق الذي كان سلکه عشقة شديدة نالته ونالت اصحابه . واصابهم وباء من 
|قامتهم في تلك البطیحةء فکثر المرض فيهم. فلا قربوا من نهر العباس» وجه مقدمته 
بقيادة يحبى بن همد سلهان بن جامع » فمضی يقود آوائل الزنج» وهم یجرون سفنهم» 
يريدون ال خروج من نهر العباس. ولکنهم جابهوا سفناً لأمير المؤمنين. كانت تحمي 
فوهة النهر ومعها جع من الفرسان والرجالة. فترك الزنج سفنهم وقد نزل بهم الروع 
وآلقوا آنفسهم في غربي نہر العباس. ومضوا على طریق الزیدان نحو معسکر الخبيث 
صاحب الزنج. وبقي يحبى وهو يجهل ما فعلته طلیعته ومقدمته . وبیغا هو كذلك وهو 
في وسط جنده؛ إذا بقوة من جیش أمير المؤمنين - بقيادة طاشتمر التر کی - وهي 
تباغته بالمجوم. وفي هذا الوقت. أقبلت الأعلام الحمراء من الجانب الغرلي من پر 
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العباس ء فلا رآها الزنج» ألقوا أنفسهم في الماء جملةء فعبروا إلى الجانب الشرقي. ول 
يبق مع يحبى الا بضعة عشر رجلاً. فنهض بجی عند ذلك فأخذ درقته وسیفه 
واحتزم منديله» وتلقی القوم الذين آقبلوا عليهء وبدأ الاشتباك بالتراشق بالسهام . 
وأصيب يحي البحراني بأسهم ثلاثة في عضده وساقه اليسرى» فحمله أصحابه ال 
الجانب الشرقي من النھر ء وأثقلت بی الجراحات التي أصابته . فلا رأى الزنج ما نزل 
به اشتد جزعهم» وضعفت قلوبہمء فتركوا القتالء وحاز جند أمير المؤمنين الغنائم التي 
كانت في السفن بالجانب الغرلي من النهر ء فلا حووهاء أقعدوا في بعض تلك السفن 
النفاطینء وعبروهم إلى شرقي النھر ء فأحرقوا ما كان هناك من السفن التي كانت في 
أيدي الزنج. وانفض الزنج عن بجی فجعلوا یتسللون بقية نبارهم بعد قتل فيهم 
ذریع 7 كثير . فلا اا وأسدف الليل» طاروا على وجوههم. وحاول بحی بن 
مد الأزرق البحرانی التسلل وامرب. فعرفه قوم : وسلموه إلى أبي أحد الذي حله 
الى اق المؤمنين العتمد بسامرا فأمر ببناء دكة با حیر ء ثم رفع للناس حتی أبصروه. 
وجلس المعتمد من غد . فضرب يحبى بين يديه مائتي سوطء ‏ قطعت يداه ورجلاه من 
خلاف, عم خبط بالسيف, ثم ذبح ثم أحرق2©. 
لم يستقر جيش أمير المؤمنين طويلاً في معسكره ‏ بجوار نهر الي الأسد. فقد 
انتشرت الأوبئة بين جندہء وفشا فيهم الوت فانتظر قائد ا جیش-آبو أحمد بن المتوكل - 
حتى أبل من نجا من الجند من علته ثم انصرف بجیشے راجعاً إلى باذاورد -. 
فعسكر به , وأمر بتجديد الالات وإعطاء من معه من الجند أرزاقهم» وإصلاح 
السفن والعای وشحنھا بالقواد من موالبه وغلانه. 0 نيمض نحو معسكر الخبيث 
(*) ما عام صاحب الزنج بقتل قائده بجی قال: « عظم علي قتله . واشتد اهتامي بەء فخوطبت فقيل لي : 
قتله خير لك. إنه كان شرهاًء ثم أقبل علي جاعة كنت أنا فيهم. وكان من شرهه أنا غنمنا غنيمة 
من بعض ما كنا نصيبه. فكان فيه عقدان, فوقعا في يد بجی فأخفى عني أعظمها شأناً. وعرض 
علي أخسهاء واستوهبنیه فوهبته له. فرفع لي العقد الذي أخفاه فدعوته فقلت: أحضرنی العقد 
الذي أخفيته, فأتاني بالعقد الذي وهبته له. وجحد أن يكون قد أخذ غيره. فجعلت أصف له 
العقد الآخر . فبهت وذهب فأتاني به واستوهبنیه فوهبته له. وأمرته بالاستغفار » وذ کر أن قائد 
الزنج قال في بعض أيامه : لقد عرضت علي النبوة فأبيتهاء لأن ها أعباء خفت ألا أطيق جلها . 


۸۰ 


- صاحب الزنج-. وأمر جماعة من قواده - قادته - بالتوجه نحو مواضع حددها هم من 
نہر ألي خصیب وغيرهء وأمر جاعة منهم بالبقاء معه وملازمته لخوض المعركة في 
الوضع الذي یکون فيه. والتقی الفریقان ولیس مع أبي أحد إلا قلة من جندهء فام 
یزل عن موضعه إشفاقاً من أن یطمع فيه الزنج. وفیمن بازائهم من أصحابه وهم 
بسبخة نهر - منكي - وتأمل الزنج تفرق أصحاب ألي احمد عنه» وعرفوا موضعه. 
فأكثروا جعهم عليهء واستمرت الحرب» وکثر القتل والجراح بین الفريقين. وأحرق 
جند ألي أحمد قصورا ومنازل من منازل الزنجء واستنقذوا من النساء جعا كثيرا. 
وصرف الزنج جعهم الى الموضع الذي كان به أبو أحمد. وركب أبو أحمد سفينة. 
وتوسط الحرب محرضا اصحابه وجنده. فجاءه من جع الزنج ما عام أنه لا يستطيع 
مقاومتهم بمثل ما كان معه من القوة الصغيرة. ورای انه من الحزم محاجزتہم 
- ایقافهم - فامر جنده بالرجوع الى سفنهم على تؤدة ومهل. وتحرك ابو احمد بسفینته 
بعد أن استقر اکثر جنده في سفنهم وبقیت طائفة من الجند في مواجهة الزنج - لحاية 
الانسحاب - فلجژوا الى الأدغال والمضايق » فانعزلوا عن أصحابهم» فخرجت عليهم 
كائن الزنجء فاقتطعوهم وأوقعوا بہمء فدافعوا عن أنفسهم. وقاتلوا قتالاً شدیدا 
وقتلوا عدا كثيراً من الزنجء وأدركتهم المنايا فقتلوا وحلوا الى قائد لزنج ج مائة رأس 
وعشرة آرژس. فزاد ذلك من عتوه. ثم انصرف أبو أحمد بجيشه راجعاً الى معسكره في 
- الباذاورد - وأقام ب يعبىء أصحابه للر جوع ال الزنجء فوقعت نار في طرف من 
أطراف معسکره في ام عصوف الریح. فاحترق العسکر ؛ ورحل آبو أحمد بجيشه ال 
واسطء حيث عمل على توزيع جيشه وتفريقه. ومكث هناك سبعة أشهرء ثم أعاد 
تنظم جيشه ( في ربيع الأول من سنة ۲٥۹‏ ه- = ۸۷١‏ م) واستخلف على واسط 
قائده ‏ محداً المولد - وترك معه قوة کافیة؛ وسار ببقية جيشه الى سامرا . 
عندما عم قائد الزنج باحتراق معسكر أي أحمد وارتحاله وجنده عنه, عاد للعيث 
والفساد وانقطعت عنه المواد التموينية» فوجه معظم جيشه بقيادة - علي بن آبان 
المهلبي - نحو الأهواز. وكان والي الأهواز يومها رجل تر كي اسمه - أصغجون -فسار 
بجيشه للقاء جيش الزنج. والتقى الجيشان في صحراء دستاران - ودارت معركة قاسية 


۸۱ فن الحرب ق ۳ ع٦‏ 


انتصر فيها الزنج. وقتل قائد جیش الأهواز ‏ نيزك - وغرق أصغجون. وأسر كبار 
قادة جيش الأهواز . وكتب علي بن آبان إلى الخبيث صاحب الزنج بأمر الواقعة 
وحمل إليه رؤوساً واعلاماً كثيرة. ودخل على بن آبان الأھواز ء فأقام يعيث بها وبا 
حوها من القرى . 

كان أمير المؤمنين ‏ العتمد - قد نظم خلال ذلك جيشاًء أسند قيادته الى 
- موسى بن بغا ‏ فوجهه لحرب الزنج. وخرج فشيعه الى ظاهر بغداد . وسار 
- موسی بن بغا ‏ جيشه بقيادة اسحاق بن كنداج الى البصرة. وأرسل قوة ثالثة 
بقيادة ابراهم بن سما الى باذاورد ‏ وأمرهم بالجد في حاربة صاحب الزنج . 


ب الصراع الهرير لانتزاع النصر 

وصل عبد الرحمن بن مفلح إلى الأهواز » فأقام على - قنطرة آريك - عشرة أیامء م 
مضى لقتال الزنج الذين كان يقودهم على بن أبان الهلي - فهزمه المهلبي . وانسحب ابن 
مفلح فأعاد تنظم قواته. ورجع بها. وقاتل الهلي فهزمه وأوقع به وقعة غلیظة ء وقتل 
من الزنج قتلاً ذريعاً. وأسر أسرى كثيرة. وهرب علي بن أبان ومن معه من الزنج 
حتى وصلوا إلى - بيان ‏ وأراد الخبيث صاحب الزنج ردهم للقتال فام يرجعوا للذعر 
الذي خالط قلوبہمء فلما رأى ذلك. أذن لهم في دخول عسکره؛ فدخلوا جيعاً وأقاموا 
بمدينته. وتابع عبد الرحمن بن مفلح تقدمه حتى وصل إلى حصن الهدي - وأقام 
معسكره فيه. فوجه إليه الخبيث صاحب الزنج جيشا بقيادة ‏ علي بن ابان ‏ فهاجمه 
ولكنه عجز عن النيل منه» فانسحب من المعركة. وتوجه نحو الموضع المعروف باسم 
۔ الدکر -. فهاجه إبراهم بن سما بجيشه من الباذاورد ‏ وهزمه. فاعاد علي بن آبان 
تنظ قواته وهاجم جيش ابراهم فكانت افزية المنكرة من نصيبه في هجومه الثاني 
أيضاً. فمضى - على بن أبان ‏ منهزماً في جوف اللیلء ومعه الأدلاء » فساروا به عبر 
الأجام والأدغالء حتى وصلوا به نهر بجی -. وعندما عام عبد الرحمن بن مفلح 
بمكانه. وجه إليه قوة بقيادة - طاشتمر - فلم يتمكن من الوصول الى نہر بجی - بسبب 
وعورة الطریقء وامتناع علي بن أبان والزنج بحقول القصب . فعمل - طاشتمر - على 
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اضرام النار بالقصب. فخرج الزنج منه هاربين؛ فأسر منهم أسری ؛ وعاد الى قائده 
عبد الرحمن حاملاً معه الأسرى. ومضی علي بن آبان هارباً حتى وصل - نسوخاً - 
فاقام هناك یمن ن مهن ا سان ال هين ال روا ز كه ال ات 
يستمده بالرجال والسفن . فأرسل إليه ثلاث عشرة سفینة - شذاة - فیها جع كبير من 
الزنج. فسار بهم لقتال عبد الرحمن بن مفلح. فخرج اليه عبد الرجمن بمن معه» غير أنه 
لم يحدث يوم لقائھما قتال. وتواقف الجيشان. فلا كان اللیل ء انتخب - علي بن ايان - 
جماعة من أصحابه من يثق بجلدهم وصبرهم ومضى بهم بعد أن ترك معسكره في 
مكانه ليخفي أمر تحركه. وسار حتى وصل إلى ما وراء معسكر عبدال رحمن, ثم باغته 
بہجومەء فنال منه ومن أصحابه نيلا. وانحاز عبد الرحمن عنه» وترك أربع سفن من 
سفنه » فأخذها على وانصرف. وانسحب عبد الرحمن بجيشه الى الدولاب - فأقام به. 
وأعد قوة من رجاله» وولى عليها - طاشتمر - وأرسلها لقتال - على بن أبان -. فسارت 
هذه القوة سی ولت إل ا تیاب ائرے وھا خت عل ,بن آان: رار فخت به 
رات فرب مل بن انان حال بن السو ات اه ال عل ارهق 
بانہزام علي عنه» فأقبل عبد الرحمن بجيشه حتى وصل الى العمود - فأقام هناك» 
وأعد قواته للحرب. وهيأ سفنه . وأسند قیادتہا الى - طاشتمر - ثم سار إلى فوهة نہر 
السدرة. فهاجم علي بن أبان. وقتل من الزنج عدداً کبیرآء وأخذ منهم عشر سفن 
وهرب علي بن أبان. ورجع الى الخبيث مهزوماً مفلولاً . وسار عبد الرحمن من فوره الى 
- بیان - حيث أقام فيها معسكره. فكان عبد الرحمن بن مفلح وابراهيم بن سياء 
يتناوبان امجوم على معسكر الخبيث . فيوقعان به » ويخيفان من فيه من ا جند » بيغا كان 
إسحاق بن كنداج يعمل في البصرة على قطع التموين والامدادات عن معسكر الخبيث . 
فكان الخبيث ‏ صاحب الزنج - يجمع قواته في اليوم الذي يخاف فيه من هجوم 
عبد الرحمن بن مفلح» وإبراهيم بن سهاء إلى أن ينتهي ال هجوم, ثم يوجه قوة منهم إلى 
ناحية البصرة لهاجة قوات إسحاق بن كنداج. وأقاموا على ذلك بضعة عشر شهراً 
إلى أن وصل أمر أمير المؤمنين باستدعاء موسی بن بغاء وتعيين مسرور البلخي - لقيادة 
الحرب ضد الزنج وصاحبهم الخبيث . ۱ 
٦+ # #‏ 
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وقعت في‌سنتي ۲٦٢‏ و ۲۰۱ ه (۸۷۳ و ۸۷٤‏ م) مموعة من أعال التمرد في 
طبرستان ورامهرمز - ہما تطلب توجیه الجهد للقضاء على الثورات الستجدة. ورافق 
ذلك إعادة تنظ في القیادات مرات متتالیةء ما أفسح الجال أمام - ا خبیث صاحب 
الزنج - لالتقاط آنفاسه واستعادة بعض قوته. وصار باستطاعته استکناف نشاطاته 
یب # K‏ 

كان أول ما فعله مسرور البلخي بعد تعيينه قائداً لنواحي دجلة أن وجه قوة ال 
- الباذاورد - بقيادة - جعلان التر كي . ووجه صاحب الزنج قوة بقيادة رجل من أهل 
- جبی - اسمه ا مد بن مهدي وجهزه بالسفن الحمله بالرجال رماة النشاب - فسار 
الجبائي في نہر المرأة» وأخذ في الاغارة على القری - بنواحي الذار - فيعيث فیها 
ویعود إلى نهر الرأة فيقيم به. ولا رأی - الجبائي - عدم وجود قوات لمیر المؤمنين في 
البطیحة ودست میسان. کتب بذلك إلى صاحب الزنج. فوجه جموعات من قواته. 
ودارت معارك متفرقةء استطاع الزنج في نہایتھا السيطرة على البطيحة ودست میسان . 
وکانت الوقعة بین الزنج وبين أحمد بن لیثویه. من آکبر الوقائع التي جرت في هذه 
السنة ( ٢٦۲ھ‏ = 470 م). إذ کان مسرور البلخي قد وجه جيشاً بقيادة آحد بن 
لیثویه الى ناحية الأهواز » فلا وصل إليها نزل بمدينة السوس. فبوغت بتحالف 
الصفاریة(») مع الزنج وبتوجیه جیش مشترك من الصفارية والزنج الى السوس . فجهز 
أحمد بن ليثويه للقاء هذا ا جیش قبل أن یصل إلى السوس. ودارت معركة عنيفة 
انتصر فیها - ابن ليثويه - وقتل من الزنج وحلفائهم مقتلة عظیمةء وأسر منهم جماعةء 
(٭) كان یعقوب بن الليث الصفار من قادة أمبر المؤمنين العتمد وولاته في خراسان. فلا كانت سنة 
9 ها طمع یعقوب في الاستیلاء على الشرق. ودخل هراة ونیسابور وبلاد فارس ودخل 
رامهرمز سنة ٢٦۲ھ‏ ما حمل أمير المؤمنين على السير بنفسه لحاربته. و کان یعقوب قد عين 
_ مد بن عبید الله بن أزاذ مرد الكردي على الأهواز ‏ فلا عام هذا بتقدم جیش أحمد بن لیثویه . 
کتب الى الخبيث صاحب الزنج يعلمه انضمامه اليه. فأجابه الخبيث بأنه یوافق بشرط أن یکون علي 
ابن آبان مو والي الأهواز . وأن یکون جمد بن عبید الله خلفا له - ووافق هذا فوجه علي بن آبان 

جیشاً إلى مد بن عبید الله بقيادة أخيه ا خلیل بن آبان. 
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وسار اجن یت ل ا جندای اور يننا سار علي بن آبان من الأهواز لدعم 
حليفه الصفاري - مد بن عبيد الله الذي استقبله ومعه جع من الأكراد والصعاليك. 
وسار الجيشان لقتال أحمد بن ليثويه ؛ ولكنههما تحر كا على طرفي - نہر السرقان -. ونظا 
التعاون فيا بینھم| . وعندما عام أحمد بن ليثويه بتحرك الجيش المشترك عاد عن جندي 
سابور . ووصل إلى السوس. وحدث خلاف بين الصفارية والزنج عندما وقف إمام 
المسجد في تستر, فدعا على المنبر للخليفة أمير المؤمنين ثم للصفار ‏ وم یذ کر قائد 
الزنج» فقاد علي بن أبان جيشه من الزنج ورجع إلى الأھوازء وعام ‏ أحمد بن 
ليثويه - بانصراف على بن ابان وجيشه» فرجع بسرعة إلى تستر. وهاجم نهد بن 
عبيد الله ومن معه. فقتل منهم جماعة. وهرب خمد بن عبيد الله. ووقع ابو داود 
الصعلوك اسراء فازہل الى آمیر المؤمنين المعتمد , وأقام أحمد بن ليثويه - بتستر -. فلا 
عام على بن أبان. خرج بجيشه لحرب ابن ليثويه. وسار حتى وصل إلى قرية اسمها 
- برنجان -. ووجه طلائعه لجمع العلومات. فعادت هذه الطلائع بسرعة واعلمته ان 
ابن ليثويه قد سار لقتالهء وأن أوائل خيله قد وصلت الى قرية اسمها - الباهليين -. 
فسار على بن أبان للقائه» وهو يبشر أصحابه ويعدهم الظفرء فلا وصل بجیشہ الى 
الباهليين» استقبله ابن ليثويه بمجموعة من فرسانه لا يزيدون على أربععائة فارس. 
ولكن سرعان ما انضمت إليهم قوة أخرى من الفرسان. فکثرت خيول ابن ليثويه» 
واستأمن جاعة من الأعراب الذين كانوا مع على بن أبان إلى ابن ليثويه» وانہزمت 
بقية قوة فرسان - علي بن أبان - وتفرق أكثر الزنج واشتد القتال ضد المشاة» وترجل 
- على بن آبان - وباشر القتال بنفسه راجلاً. ولكنه لم يلبث حتى فر ہارباًء ولجأ إلى 
- السرقان - وقذف نفسه بالماء. وأصابه سهم في ساقه. وانصرف مفلولاً. وقتل من 
جيشه جماعة كبيرة من ابطال جيشه العروفین. 

م یتوقف - علي بن آبان - فی الأھواز وإنما مضی في سيره حتی لحق بمعسكر 
صاحب الزنج وأقام فيه. وعالج ما قد أصابه من الجراح حتی بر ثم كر راجعاً إلى 
الأهواز (سنة +7؟ ه = ۸۷١‏ م) ووجه جيشاً كثيفاً بقيادة أخيه ‏ الخليل بن 
ابان - وابن اخیه - تمد بن صالح - لقتال احمد بن ليثويه؛ الذي توافرت له 
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العلومات عن تحرك هذا ا جیش . فأسرع بقيادة جيشه, والتقى ال جیشان على بعد فرسخ 
من الوقع الذي كان معروفاً باسم - معسکر مکرم - ونظم - ابن ليثويه - کمیناًء وبدأ 
هجومه. ثم قام عناورة خداعية تظاهر فیها بالانسحاب. فطمع الزنج فیه . وطاردوه 
حتی تجاوزوا الکمین. فخرج الکمین من ورائهم. فانہزموا وتفرقوا. وعاد ابن 
ليثويه - بجيشه . فنال حاجته من الزنج. فرجعوا مزقین مفلولین. وانصرف ابن لیثویه 
بجيشه الى - تستر -. ولکنه لم یستقر فیها طويلاً . فقد عام أن یعقوب بن الليث الصفار 
قد اقبل بجيشه من فارس » ووصل إلى - النوبندجان - فانسحب - احمد بن ليثويه - 
من تسترء التي دخلها یعقوب ثم انتقل منها الى جندي سابور ء وأرسل قوة إلى الأهواز 
بقيادة رجل اسمه - ال حصن بن العنبر -. ولم يبق في تلك الناحية احد من جند امیر 
الومنین . 

وقع بعد ذلك صراع بین - الصفار والزنج؛ فعندما اقترب - ا حصن بن العنبر - 
من الاهواز. خرج عنها علي بن آبان ونزل نهر السدرة؛ وجعل اصحابه واصحاب 
الحصن يغير بعضهم على بعض » فیصیب كل فریق منهم من صاحبه. إلى أن استعد علي 
ابن أبان » فسار إلى الاھواز ء واوقع با حصن ومن معه وقعة غلیظةء قتل فیها من جند 
یعقوب خلقاً كثيراً. وغنم غنائم كثيرة» وأصاب خيلاً. وهرب ا حصن ومن معه. 
وأقام على بن آبان بالأهواز . واستباح ما كان فيهاء ثم رجع عنها إلى نهر السدرق 
و کتب إلى أحد قادته - واسمه بهبوذ - بال هجوم على رجل من الأکراد من أصحاب 
الصفار كان مقباً في - دورق -. فهاجه بہبوذ وقتل رجاله وأسره. فمن عليه وأطلقه. 
وكان علي بن آبان یتوقع بعد ذلك مسير يعقوب إليه» لکن یعقوب اکتفی بتوجیه قوة 
لدعم ا حصن بن العنبر بقيادة أخيه ‏ الفضل بن العنبر - وأمرهیا بالكف عن قتال 
أصحاب الخبيث» والاقتصار على القام بالأهوازء وكتب إلى على بن أبان وسأله 
الهادنة . وتوقف الفريقان - أصحاب الصفار وأصحاب الزنچ - عن التعرض بعضهم 

صار باستطاعة الزنج توجيه جهدهم ضد جيش أمير المؤمنين» بعد أن تم لهم الصلح 
مع الصفار. وكان قائد جيش أمير المؤمنين معسكراً في بردودا - بقيادة تكين 
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البخاري. فسار سلمان بن جامع بجيشه حتی وصل إلى - أكرمهر - على بعد خس 
فراسخ من معسکر - تکین - فعمل على حشد قواته من الفرسان والشاة. ووجه قوة 
كافية في السفن بقيادة أحد بن مهدي الجبائي للاشتباك مع جيش تكين وإتعابہم م 
التظاھر بالانسحاب حتی موقع جيش سلیان بن جامع ء بحيث يکن استدراج جیش 
تكين وتطويقه وتدميره. وتم تنفيذ الخطة بنجاح کبیرء فتمت ابادة وتدمير معظم 
جيش تکینء وأعاد سلمان بن جامع تنظ قواته. وباغت معسكر تكين بہجوم ليل 
- بدأه عند المغرب ‏ ودارت رحى معركة ضارية انتهت بانتصار الزنج الذين دخلوا 
معسكر تكين وغنموا ما وجدوا فيه. وأحرقوه. وانصرف سليان بن جامع بغنائمه 
وانتصاره. عم حل ما آراده من الغنائم والأعلام وسار إلى معسكر صاحب الزنج. 
لدراسة الوقف. 

استمرت ا حرب مع الزنج في هذه السنة (۲۹۶ ه = ۸۷۷ م). وهي متاثلة في 
آمدافها متشابہة في أساليبها وطرائقها و کان من آبرز احدائها دخول الزنج إلى واسط 
ونهبها وسیها وهرب آهلها عنها . ثم تبع ذلك في السنة التالية ( ٢٦۲ھ‏ = ۸۷۸ م) 
تجدد القتال بين أحمد بن ليثويه وسلوان بن جامع كان النصر فيه لأحمد بن ليثويه على 
الزنج. وكذلك حقق تكين البخاري نصراً على الزنج وقائدهم علي بن أبان. ثم كان من 
أبرز أحداث سنة (٢٦۲ھ‏ = ۸۷۹ م) دخول الزنج الى رامهرمز . وتجدد الصراع 
بينهم وبين الصفارية. وبدأ التحول الحاسم في غير مصلحة الزنج اعتبارا من سنة 
( ۲۰۷ ها = ۸۸۰ م) حيث تولى آبو العباس بن الموفق قيادة الحرب وأمكن له طرد 
الزنج من جميع قرى دجلة. وقد يكون من المناسب التوقف عند هذه الموقعة التي كانت 
بمثابة نقطة التحول في الصراع ضد الزنج. 

عام أبو أجد المتوكل ما فعله الزنج بمدينة واسط وما نزل بأهلها من البلاءء فندب 
ابنه ابا العباس لحرب الزنج» وجهزه بجيش من الفرسان والمشاة ضم عشرة الاف 
رجل. وخرج هذا الجيش بعد استعراضه في بغدادء وهو في أحسن زي وأجمل هيئة 
وأكمل عدة. ومعهم السفن والزوارق والمعابر. وسار آبو العباس بجيشه الى المدائنء ثم 
رحل إلى دير العاقول. 


۸۷ 


عندما توجه أبو العباس لحرب الزنج. اجتمع قادتہمء وبحثوا الوقف. فقالوا: 
« هذا فی حدث. | تطل مارسته ا حروب وتدربه بہاء فالرأي لنا أن نرمیه بحدنا 
کله. ونجتهد في أول لقية نلقاه في إزالته. فلعل ذلك أن يروعه, فیکون سبباً 
لانصرافه عنا » . 

وجه أبو العباس من دير العاقول قوة استطلاع بقيادة قائد السفن - نصير العروف 
بأني جزة - وسرعان ما وصلت رسالة من نصير إلى آبي العباس ‏ آعلمه فیها أن سلهان 
ابن جامع قد أقبل بحشد كبير من الشاة والفرسان والسفن ونزل الجزيرة بحضرة 
- بردودا - وأن سلمان بن موسی الشعراني قد أقبل بقوة كبيرة أخرى من الشاة 
والفرسان والسفن فوصل إلى - نهر آبان -. وتحرك آبو العباس على الفور ووصل إلى 
- جرجرایا - ثم فم الصلح. فجاءته العلومات بأن الزنج قد حشدوا معظم قواتهم فی 
جیش ضخم وصل آوله الى - الصلح - وانتشر حتی بستان موسی بن بغا - في أسفل 
واسط -. فلا عرف ذلك عدل في سيره عن الطريق. ودفع مقدمته ‏ فاصطدمت 
عقدمة قوات الزنجء ووقع اشتباك تظاهر فيه جند آبو العباس بالهزيمة والانسحاب 
وطمع الزنج واغترواء وأمعنوا في مطاردتبی وجعلوا یقولون هم: « اطلبوا أميراً 
للحرب. فان أميرم قد شغل نفسه بالصید » . فلا قربوا من أي العباس. خرج 
علیهم فیمن معه من الشاة والفرسان وأمر قائد مقدمته - نصير - بقوله: « إلى أين 
تتأخر عن هؤلاء الکلاب! ارجع إليهم ». فرجع نصیر . ورکب آبو العباس في إحدى 
السفنء ووجه قواته لتطویق الزنج» وسرعان ما حاط بهم من کل جانب . ومنح الله 
أبا العباس أكتافهم » یقتلونہم ویطردونہم؛ حتى وصلت الطاردة إلى ست فراسخ 
من الموضع الذي لقوهم فیے؛ وأخذوا منهم عدداً من الزوارق والسفن؛ 
واستأمن منهم قوم؛ وأسر منهم أسری؛ وغرق منهم آخرون لم يتمكنوا من 
الوصول إلى السفن, فكان ذلك أول الفتح على أي العباس بن أبي أحمد . 

ما انقضت الحرب في هذا الیومء أشار على أني العباس قواده وأولياؤه أن يجعل 
معسكره بالموضع الذي كان انتهى إليه ‏ من الصلح - اشفاقا عليه من مقاربة الزنج. 
فأبى إلا نزول واسط. وركب من غدء فدخل واسطاً في أحسن زي» وكان يوم 
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جع فأقام حتى صلى بها صلاة الجمعةء واستأمن إليه خلق كثيرء ثم انحدر ال 
- العمر - وهو مكان على بعد فرسخ من واسط فأقام فيه معسكره. وقال: « أجعل 
معسكري أسفل واسط ليأمن من في واسط شر الزنج . وأخذ في بناء السفن والعابر 
وجعل يراوح القوم القتال ويغاديهم. ونظم الاستطلاع وتدابیر الأمن. فوضع في كل 
زورق اثنين من خاصة غلانه . 

عمل - سلهان بن جامع - على اعادة حشد قوات الزنج وتنظیمها وشکل منها ثلاث 
فرق: فرقة منها وجهها عن طریق نهر آبان - ووجه الفرقة الثانية عن طریق برغرتا» 
ووجه الفرقة الثالثة عن طریق بردوداء ووضع خطته لباغتة معسکر أب العباس بال هجوم 
من ثلاث اتجاهات , ولکن آبا العباس كان مستعداً مجابہة مثل هذا الاحتال» ودارت 
معرکه ضارية انتهت بہزیة الزنج هزيمة منکرة, فتفرقوا في كل اتجاه» وطاردهم جند 
أي العباس حتی اختفت آثارهم. ثم انصرف آبو العباس راجعاً وأخذ في التوقف عند 
مفترق الطرق والدروب - لاستطلاعها - ومعه الأدلاء. حتی وصل معسکره. فأقام به 
مرا نفسه وأصحابه. ول یلبث أن جاءه مخبرء فأعلمه أن الزنج قد أعادوا تجمیع 
قواتبی واستعدوا للاغارة على معسکره, ومهاجته من ثلاث اتجاهات. وأنهم قالوا: 
« إن آبا العباس هو حدث غر - يغر بنفسه » وأنهم قد نظموا بموعات لنصب الکمائن . 
فاستعد أبو العباس مجابہة امجوم. ثم توافرت له العلومات بأن الزنج قد حشدوا في 
- برگرتا - زهاء عشرة الاف مقاتل » وحشدوا مثلها في - قس ھٹا - وانهم دفعوا عبر 
النهر بعشرین سفينة كبيرة مملة با جند تکون هي مقدمة امجوم. حتى إذا ما غکنت 
هذه القوم من اجتذاب جیش أي العباس. خرجت عليه الکیائن من خلفه وهاجته بقية 
القوات . فاصدر ابو العباس امره بمنع الناس من مغادرة مواقعهم او القيام عطاردة 
الجند المتقدمين عبر النهر . ونظم آبو العباس قواته تنظما رائعا . ووجه قوة بقبادة قائد 
السفن - نصير العروف بألي حمزة ‏ لمجابهة القوة المعادية. ودارت معركة ضارية على 
جبهة واسعة ‏ من حد قرية الرمل إلى الرصافة ‏ 2 كانت امزية على الزنج. واستولل 
جند الي العباس على اربع عشرة سفينة كبيرة من سفن الزنجء وهرب قائدا الزنج 
۔ سلهان بن جامع وأحمد بن مهدي الجبائي ‏ بعد أنأشر فا على افلاك. وفرا راجلین؛ 
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وأخذت دوابها جلاها وآلتھا . واستولى ا جند على كثير من متاع الزنج وسلاحھم . وعاد 
أبو العباس الى معسکره في العمر -. وأمر بإصلاح ما أخذ من الزنج من السفن 
والزوارقء وشحنها بالجند . 

مضى على ذلك عشرون یوم لم يظهر خلاھا أحد من الزنج؛ الا ما كان من 
- الجبائي - الذي كان يجيء في الطلائع في كل ثلائة أيام وینصرف. وقد عمل خلال 
هذه الفترة على حفر آبار كثيرة على طريق نهر سندادء ثم غطاها وموهها وأخفى 
مواضعها . ولكن حدث أن سقط أحد الزنج في حفرة من هذه الحفرء أثناء مطاردة 
قام بها جند الي العباس. فتم العمل لكشف بقية الابار والحفر. ولا فشل الزنج في 
اجتذاب قوات أب العباس توقفوا شھراً آخر عن مارسة أي نشاط قتالي. 

کتب - سلمان بن جامع ‏ رسالة إلى صاحب الزنج طلب فيها دعمه بسفن كبيرة» 
لكل واحدة منهن أربعون مجذافاًء فأرسل له أربعين سفينة بعد عشرين يوماً. ومع كل 
سفينة مقاتلان وملاحيها والسيوف والرماح والتراس. فوجه سلهان قوة بقيادة أحمد بن 
مهدي الجبائي للتمركز مقابل معسكر أبي العباس؛ ومعاودة التعرض له ونحاربته في 
كل یوم فإذا ما خرج إليهم جند أبي العباس» انسحبوا من مواجهتهم وتأتي الطلائع 
خلال ذلكء فتعمل على قطع القناطر» والرمي على الفرسان بالنشاب - السهام - 
وكذلك إضرام النار بما يكن العثور عليه من سفن - نصير - واستمر الجبائي في 
مارسة هذه الأعمال زهاء شهرين. وعمل آبو العباس من جانبه على تنظم كمين - في 
قرية الرمل - فدفع بمجموعة من السفن أمام الجيش حتى يطمع الزنج فيهاء وأعد 
مموعة من السفن شحن فيها نخبة ختارة من مقاتليه الأشداء وخصص واحدة منها 
لركوبه - فكان عددها خس عشرة سفینةء وأمر بوضعها في مقدمة الجيش وأسرع 
الزنج لمهاجمة السفن » واستولوا على بعضهاء وأسروا أسرى» وارتفع النداء : « لقد أخذ 
الزنج سفننا » فسمع ابو العباس النداء وهو یتغدی ء فنهض إلى سفينته التي كانت قد 
أعدت له وتقدم ال جیشء وم ينتظر لحاق قادته وجنده» فتبعه منهم من آسرع 
بالر كوب. ووصلوا الى الزنجء فلا شاهد الزنج ذلك» قذف الله الرعب في قلوہم 
فقذفوا أنفسهم في الاء وانہزمواء وتم استخلاص ما كان الزنج قد أخذوه» واستولوا 
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على إحدى وثلاثين سفينة من سفن الزنج. وهرب - الجبائي - في ثلاث سفن . وأراد 
الجند مطاردة الزنج غير أن أبا العباس منعهم لا أصاب جنده من اللغوب - شدة 
التعب ‏ وعاد بهم إلى معسكره» وترك قوة كافية عند فوهة نهر - بردودا - فلا دخل 
معسكره, أمر لمن كان صحبه بالأطواق والخلع والأسورة, وأمر بإصلاح السفن التي تم 
أخذها من الزنج. وأمر أبا حمزة أن يجعل مقامه با معه من السفن في دجلة - بجذاء 
خسرو سابور-.وقرر أبو العباس بعدها أن يتوغل في نہر مازروان - والوصول إلى 
قرية الحجاجية ومنها إلى - نہر الأمير - لاستطلاع تلك الواضع. والتعرف على الطرق 
التي تتبعها سفن الزنج؛ فأمر - نصير ‏ بالتقدم با معه من السفن والزوارق؛ وسار 
يتبعه. حتى إذا ما اقترب من الحجاجية. شاهد عبارة للزنج وعليها عشرة منهم» 
فأسرع جند أي العباس إليهاء وقذف الزنج بأنفسهم في ا ماءء وتم الاستيلاء على 
العبارة» فاذا هي مملوءة بالشعير » وقد بقي فيها زنجي واحد . تم استجوابه فافاد بانه لم 
يشاهد أي سفينة من سفن نصیر - واحتار أبو العباس في آمره. ثم شاهد الجند على 
شاطىء النهر أغناماً. فخرجوا لانتهابها وم يبق مع أبي العباس إلا نفر قليل. وبدأ 
الزنج في الظهور على طرفي النهرء وقد أنذرهم أصحابهم الذين هربوا من العبارق 
وسرعان ما تكاثر جعهم حتى زادوا على الألفين. وأخذ أبو العباس يرميهم بالنشاب, 
فأصاب منهم جنديين» والتحقت بأبي العباس في هذه اللحظة الحرجة قوة من قواته, 
فاشتبكت مع الزنج وتمكنت من تفريقهم وإلحاق الهزيمة بہم. وعاد آبو العباس إلى 
معسكره» وقد غم جنده من العم والبقر والجواميس شيئاً كثيراً. وأمر أبو العباس 
بثلائة من الملاحين الذين كانوا معه وتر كوه لانتهاب الغنم» فضربت أعناقھم 
وأمر لمن بقي معه بالأرزاق والتموين لشھر ‏ وأمر بالنداء في الملاحين ألا يبرح 
أحد سفينته أثناء المعركة. فمن فعل ذلك فقد حل دمه ‏ جاز قتله -. 

انہزم الزنج أججعون, وساروا متفرقين حتى لحقوا ععسکر - طهيثا - وجمع سلهان 
ابن جامع جنده وعمل على تحصين طهیثا . وفعل سلهان بن موسی الشعراني مثل ذلك 
بسوق ال خمیس . وكان في مدینة - الصينية - جيش کثیف للزنج بقيادة نصر السندي 
- فانطلقوا يخربون کل ما وجدوا إلى تخريبه سبیلاً - ويحملون ما قدروا على حمله من 
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الغلات والواد التموينية . ویعملون على تحصين مواضعهم. فعمل أبو العباس على بث 
طلائعه في جميع النواحي , ثم وجه جاعة من قادته الى - الصينية -. ور کب مع قوة من 
جنده في السفن » وأمر بنقل خیول من بر مساور إلى طریق الظهر . ثم سار الجيش حتی 
وصل إلى - افرث - وأمر بنقل خیول أخرى إلى افرث. فعبرت وصارت إلى ا جانب 
الغربي من دجلة؛ وسارت على طریق درب العمال . فلا آبصر الزنج الخیل ء دخلتهم منها 
رهبه شديدة. فلجووا إلى الاء والسفن ولم يلبثوا حتی باغتتهم السفن والزوارق. فم 
يحدوا ملجأ واستسلمواء فقتل منهم فریق وأسر فریق وألقی بعضهم نفسه في الماء » 
واستولى جند أبي العباس على سفنهم وهي مملوءة أرزاً. كا استولوا على سفينة رئيسهم 
نصر السندي» وانہزم الباقون. فلحقت فئة منهم بمعسكر - طهیثا - بيغا لحقت فئة 
أخرى بمعسكر ‏ سوق الخميس -. ورجع أبو العباس غافاً إلى معسكره» وقد فتح 
الصینیة وأجلى الزنج عنها . 

عام أبو العباس أن جيشاً عظباً من الزنج بقيادة ابت بن أبي دلف ولؤلؤ 
الزنجیان. فانتخب أبو العباس بموعة من خيرة مقاتليه وسار بهم على خيل 
سریعة؛ فوافى جعهم في - عبدسي - عند السحر فأوقع بهم وقعة غليظة» قتل 
فيها من أبطاھم ومن رجاهم الأشداء خلق کثیر ء وانہزموا . وظفر أبو العباس 
بقائدھم ۔ ثابت بن أي دلف - فمن عليه واستبقاه وضمه إلى بعض قادته . 
وأصاب لؤلاً سهم فهلك منه. واستنقذ يومئذ من النساء اللواتي كن في أيدي 
الزنج خلقاً كثيراً . فأمر آبو العباس باطلاقهن وردهن إلى أهلهن, وأخذ کل ما 
كان الزنج جعوه. وأمر آبو العباس أصحابه» بعد أن عاد بهم إلى معسكره» بأخذ 
قسطهم من الراحةء ليسير بهم الى - سوق الخميس - ودعا نصيرا فأمره بتعبئة أصحابه 
للمسير إليهاء حتى إذا ما أنهى استعداداتہء سار بجيشه حو وصل بجع أنہار ثلاثة: نہر 
براطق» ونہر الرق» والنهر الذي يژدي إلى رواطا وعبدسي. وسار نصير في نهر 
براطقء وأقام أبو العباس على فوهة النهرء وغاب عنه نصير» وخرج جع كبير من 
الزنج» فمنعوا قوات ألي العباس من دخول النهرء وأخذوا يحاربون هذه القوات 
ويصيحون بها : « قد اخذنا نصيرا فماذا تصنعون » وسمع ذلك ابو العباس فوجه سفينة 


۹۲ 


استطلاع - ذات عشرين جذافاً - بقيادة مد بن شعيب لعرفة أخبار نصیر . وعندما 
رجع محمد بن شعیب من مهمته, أعام آبا العباس بأن الزنج قد أقاموا سداً على النھر 
وأنہم أخذوا بعض سفن نصير » فقاتلهم نصير قتالاً شدیداًء وأحرق السد ‏ كا أضرم 
النار فی مدينة للزنجء واستعاد السفن التي أخذها الزنج في بداية الأمرء وأنه أسر منهم 
جماعة كثيرة. وانتظر أبو العباس حتی إذا ما قارب النهار نهايته » نظم کمینا واجتذب 
قوة من الزنج» وخاض معهم معركة ضارية» وأصابت آبا العباس وأصحابه سهام 
كثيرة - حتى انتزع من لبادة أبي العباس التي تستر الدرع مس وعشرون نشابة 
وانتزعت من لبادة أحد أصحابه أربعون نشابة, و کذلك من لبابيد سائر 
ا ملاحین . 

وأظفر الله آبا العباس بست سفن كبيرة من سفن الزنج» وانهزمواء واتجه آبو 
العباس وجنده نحو الشط. وخرج من الزنج المقاتلة بالسيوف والتراس. ثم انہزموا لا 
يلوون على شيء للرهبة التي وصلت إلى قلوبہمء ورجع أبو العباس سالاً غاناً. فخلع 
على الملاحين. 

عام الوفق أبو أحمد بن المتوكل أن صاحب الزنج قد كتب إلى قائده ‏ علي بن 
أبان الهلي - رسالة أمره فيها بزج كل قواته لدعم سلمان بن جامع » وأن يجتمعا على 
حرب الي العباس بن الي احمد -. فقرر السير بنفسه. وخرج من مدينة السلام بجيش 
کثیف» وسار به حتى نزل على فرسخ من واسطء فأقام هنالك يومه ولیلتهء فتلقاه ابنه 
أبو العباس في قوة من الفرسان فيها وجوه قادته وجنده, فسأله أبو أحمد عن خبر 
أصحابه فوصف له بلاءهم ونصحهم. فأمر أبو أحمد له وهم بخلع فخلعت عليهم. 
وانصرف أبو العباس إلى معسكره في العمر - فأقام يومه. فلا كانت صبيحة الغد 
رحل أبو أحمد منحدراً في الماء. وتلقاه ابنه أبو العباس بجميع من معه من الجند في 
هيئة الحرب والزي الذي كانوا يلقون به اصحاب الخائن» فجعل يسير امامه حتی 
وصل الى نهر - شيرزاد -. ثم الى فوهة ‏ بر مساور - في اليوم التالی ؛ وأقام يومين, ثم 
رحل نحو مدينة - سوق الخميس - ومعه نخبة من اختارهم من الفرسان والمشاة. وخلف 
معظم جنده وكثيراً من المشاة والفرسان في معسكره. واستقبله ابنه أبو العباس ومعه 


۳ 


آسری ورژوس قتلى » من أصحاب سليان بن موسی الشعراني» وكان أبو العباس قد 
اصطدم وهو يتقدم قوات أبيه. بقوة من زنج الشعرانیء فأوقع بهم وقتل منهم مقتلة 
عظيمة, وأسر منهم جاعت فأمر أبو أحمد بضرب اعناق الاسری. فضربت. ثم أمر 
بنقل الخيول ‏ وفرسانبا - للتحرك على جاني نہر - براطق - وأمر ابنه آبا العباس 
بالتقدم في السفن والزوارق. واتبعه أبو أحمد ببقية الجيش . فلا بصر سلهان ومن معه 
من الزنج وغيرهم تحرك ا جیش . اشتبكوا معه» وسرعان ما انہزموا وتفرقوا. وصعد 
أصحاب أي العباس سور المدينة» ووضعوا السيوف فیمن لقيهم» وتفرق الزنج 
وأتباعهم » ودخل جند أي العباس المدينة. فقتلوا فيها خلقاً كثيراً. وأسروا بشرا 
کثبرًء وحووا ما كان في الدینق وهرب الشعراني ومن أفلت منهم معف وطاردهم 
جند أبي أحمد حتى وصلوا البطائح. فغرق من الزنج خلق كثيرء ولأ الباقون الى 
الآجام. وأمر أبو أحمد جنده بالعودة الى معسكرهم قبل غروب الشمس. وانصرف 
وقد استنقذ من السلات زهاء خسة آلاف امرأة» سوى من ظفر به مسن 
الزنجيات اللواتی كن في سوق الخميس . فأمر أبو أحمد مجیاطة النساء جميعاً, 
وحملهن إلى واسط. لیدفعن إلى أوليائهن . 

بات الموفق أبو أحمد ليله في معسكره على ضفة نہر براطقء ثم باكر المدينة من 
غدء فأذن للناس بالاستيلاء على ما في الدينة من أمتعة الزنجء وأخذ ما كان فيها 
جع وأمر بہدم سورها وردم خندقھاء وإحراق ما كان بقي فيها من السفن. وعاد 
إلى معسکره في بر مساور - وقد ظفر ما في النواحي والقری التي كانت في يد 
الشعراني وأصحابه من غلات الحنطة والشعير والأرزء فأمر ببیع ذلك» وصرف ثمنه في 
اعطيات مواليه وغلانه وجنده وأهل عسكره. وانہزم سليان الشعراني وأخواه ومن 
آفلت . وسلب الشعراني ولده وما كان بيده من مال» و حق بالمذار - فكتب الى الخائن 
بخبره. وما نزل به واعتصامه بالذار . وأصيب صاحب الزنج بصدمة أذهلته وقصمت 
ظھرہء فأسرع وكتب إلى سلهان بن جامعء وحذره من مثل ما نزل بالشعراني وأمره 
بالتيقظ في أمره والدفاع عن منطقته . 

أقام الموفق آبو أحمد بمعسكره في بر مساور - لدة يومين, عمل خلاهما على ارسال 

۹٤ 


عناصر استطلاعه وعیونه - جواسیسه - لمع العلومات عن الشعراني وسلمان بن جامع . 
وتوافرت العلومات عن إقامة سلهان بن جامع - بمدينة طهیثا والتي سماها سلهان باسم 
مدينة النصورة -. فأمر آبو أحمد بالرحیل إلى بردودا - إذ کان السلك إلى طھیٹا 
من وتقدم آبو العباس في السفن والزوارق. وأمر من خلفه في بر مساور - بالانتقال 
جیعاً ال - بردودا - وأقام أبو أحمد في بردوداء وأمر باصلاح ما يحتاج ال 
إصلاحه من أمر عسکره. وأمر بوضع العطاء ؛ وإصلاح سفن الجسور ليحدرها 
معه. واستکثر من العمال والآلات التي تسد بها الأنہار وتصلح بها الطرق 
للخیل. ثم خلف حامية في بردودا بقيادة بغراج التركي . وسار حتى وصل الى نهر 
- مهروذ ‏ وامر بإقامة جسر على هذا النهر فعبر الفرسان والاثقال. وسار الى 
- طهيثا ۔ وألقى حصاراً علیھاء واصطدم قرب أسوار المدينة بجمع كبير من الزنج. 
وخرج عليه كمناء من مواضع شتی. ونشبت ال حرب واشتدت. فترجل جماعة من 
الفرسانء ودافعوا حتى خرجوا عن الضایق التي كانوا وغلوها . ورمی أبو العباس 
سه أصاب فيه أحمد بن مهدي الجبائي في إحدى منخریه. فخرق کل شيء 
وصل إليه حتى خالط دماغه. فخر صريعاً. ثم هلك. فعظمت المصيبة على 
صاحب الزنج . واشتد جزعه. وعاد أبو أحمد الى معسکره وأمر جنده بالتحارس 
لیلتهم والتأهب للحرب. فلا أصبحوا ‏ عبأً آبو أحمد جیشه. وجعلهم کتائب يتلو 
بعضهم بعضا. فرساناً ومشاة؛ وأمر بالسفن والزوارق أن يسار بها معه في نهر النذر 
الذي يخترق مدینه طهيثا. وسار نحو الزنج» حتی انتهی إلى سور الدينة. فرتب قادة 
جنده في الواضع التي یخاف خروج الزنج عليه منها . وقدم الشاة امام الفرسان. وترك 
قوات بالواضع التي قد يخرج الكمناء منها. ونزل فصلى أربع رکعات : وابتهل الى الله 
عز وجل فی النصر له وللمسلمین. ثم دعا بسلاحه فلیسه. وامر ابنه آبا العباس بالتقدم 
الى السور . وتحضيض ال جند على احرب. ففعل ذلك . 

كان الزنج قد حصنوا مدينتهم بخمسة خنادق. وجعلوا أمام کل خندق منها سوراً 
عتنعون به. فلا وصل جند جیش أي ۳۹ تپسوا عبور الخندق الأولء وأحجموا 
عنه . فحرضهم قوادهم وترجلوا معهم. فاقتحم وه متجاسرین علیه وعبروه. 


۹۵ 


ووصلوا الى الزنج المدافعين عن السور . فوضعوا السيوف فیهم. وعبرت شرذمة من 
الفرسان الخندق خوضاء فلا رای الزنج إقدام الجند ء ولوا منهزمين, واتبعهم جند ألي 
أحمد. وجعلوا يقفون عند كل سور وخندق إذا انتهوا إليەء وجعل جند ألي أحمد 
يكشفونهم في كل موقف وقفوه. حتى وصلوا اسوار المدينة. ودخلت السفن والزوارق 
المدينة من النهرء وأخذت في اغراق كل ما مرت هم به من السفن والزوارق وانقضوا 
على من بحافتي النهر » يقتلون ویأسرون. حتى أجلوا الزنج عن المدينة وعما اتصل بها . 
وآفلت - سلمان بن جامع - في نفر من أصحابه» فاستحر القتل فيهم والأس 
واستنقذ أبو أحمد من نساء أهل واسط وصبيانهم, وما اتصل بذلك مسن 
القرى ونواحي الكوفة زهاء عشرة آلاف. فأمر أبو أحمد بالعنایة بهم والانفاق 
عليهم وحملوا إلى واسطء ودفعوا إلى أهليهم . واحتوى أبو أحمد وجنده على 
كل ما كان في تلك المدينة من الذخائر والأموال والأطعمة والمواشي. وكان 
ذلك شيئاً جليل القدر . فأمر أبو أحمد ببيع ما أصاب من الغلات وغير ذلك؛ 
وجله إلى بيت ماله. وصرفه في أعطيات من في عسكره من مواليه وجنوده 
فحملوا من ذلك ما تهيأ لهم حمله. وأسر من نساء سليان وأولاده عدة. وبا 
جع كثير من الزنج إلى الآجام المحيطة بالمدينة. فأمر أبو أحمد فعقد جسراً 
على نہر المنذرء فعبر الناس إلى غربيه, وأقام أبو أحمد في طهيثا - سبعة 
عشر يوماً. وأمر بہدم سور الدينة وردم خنادقها ومطاردة الزنج في الآجام . 
وجعل لکل من أتاه برجل منهم مكافأة ‏ جعلاً -. فتسارع الناس لمطاردتهم . 
فكان إذا أتي بالواحد منهم عفا عنه» وخلع عليه» وضمه الى قادة جنده بهدف 
استالتهم وصرفهم عن طاعة صاحب الزنج. ووجه أبو أحد قوة بالسفن والزوارق 
لطاردة سلهان بن جامع ومن هرب معه من الزنج وغيرهم . وتقدم في فتح النواحي التي 
كان الفاسق یسیطر عليها لعزله ومنعه من الوصول الى دجلةء وعمل أثناء اقامته في 
- طهيئاً- على اعادة السکان الذین کان الفاسق قد طردهم من دورهم وحقوفم. ثم عاد 
۔ آبو أحمد ‏ إلى معسکره في بردودا - بعد أن تم له احکام ما آراد احکامه من 
آمور النواحي. وبدأ استعداداته على الفور للسير إلى الأهواز. وأرسل من یقوم 


۹٦ 


بإصلاح الطرق وا منازل وإعداد الواد التموينية وتخزين ما يحتاجه ا جیش منھا . وعندما 
انہی أبو أحمد استعداداته انحدر من واسط. واجتاح الأقالیم بسرعة حتى وصل السوس. 

عام الفاسق - صاحب الزنج -ء بما تعرضت له قواته في طهیثا - وسواها . فأصابه 
الاضطراب. ونزل به املع . فکتب ال عامله فی - الأهواز ‏ وکان معه زهاء ثلائین 
ألفاً من المقاتلين. وأمرہ بترك کل ما عنده من الأثاث والواد التموينية والأغذیة 
والسير إليه بسرعة. فامتثل العامل للأمر وسار بجيشه. وترك في جبی والأهواز من 
أصناف الحبوب والتمر والواشي شيء عظم. وكتب الفاسق أيضاً الى عامله على الفندم 
والباسيان وما اتصل بها من النواحي والقرى بين الأهواز وفارس. وأمره بالقدوم 
عليه . وجاء جيش أي أحمد 7ء و وفي هذه النواحي من 
الطعام والتمر» فكان ذلك قوة له على الفاسق» وضعفاً للفاسق. وتفرق الزنج في 
القری ؛ وانتهبوها وأجلوا عنها أهلها. وتخلف خلق كثير من الفرسان والشاة فأقاموا 
بنواحي الأهوازء وكتبوا يسألون أبا أحمد الأمانء لما سمعوه من عفوههعمن ظفر بهم 
من الزنج في - طهیثا -. ورحل أبو أحمد عن السوس» وسار الى - جندي سابور - ثم 
سار منها الى - تستر -. وأقام أياماً بالأهواز فأعاد تنظم أمورھاء وجع ما يحتاجه من 
المواد التموينية وأشرف على اصلاح القناطر والجسور. وجاءه زهاء ألف رجل من 
رجال صاحب الزنج» فأحسن إليهم» وضمهم الى قادة جنده. ووقعت جموعة من 
العارك والاشتباکات العنيفة انتصر فیها جند ألي أحمد بفضل استعدادهم الدائم 
للقتال» وبفضل ما كان يقدمه الستأمنون تباعاً من العلومات عن تحر کات قادة الزنج 
وخططاتهم. ما كان یتیح الفرصة آمام قادة الي أحمد لاعداد الخططات المعاكسة 
ونصب الکمائن » واستدراج قادة الزنج وقواتهم للمعر کة. 

سار آبو أحمد ونزل بجنده على ضفة - نہر البارك - في منتصف شهر رجب سنة 
۷ھ - وکان أول ما فعله هو أن کتب كتاباً ال قائد الزنج: و دعاه فيه ال 
التوبة والانابة إلى الله تعالى مما ركب من سفك الدماء؛ وانتهاك المحارم, 
راخراب اللدان والامصار : واستحلال الفرزج زالأمزال: وانتحال ما م يبعله 


الله له أھلاً من النبوة والرسالت ویعلمه 81 التوبة له مبسوطة, والأمان له 


۹۷ فن اخرب ق ۳ م ۷ 


موجود. فان هو نزع عا هو عليه من الأمور التي يسخطها الله ودخل في 
جاعة السلمین. محا ذلك ما سلف من عظم جرائمه. و کان له الحظ ا جزیل في 
دنیاه» . آرسل أبو أحمد کتابه هذا مع رسوله الى الخبيث» والتمس الرسول ایصاله 
فامتنع أصحاب الخبيث من ایصال الکتاب. فألقاه الرسول اليهم. فأخذوه وأتوا به الى 
الخبیث فقرأہء فام يزده ما كان فيه من الوعظ. الا نفوراً واصرارا ول يجب عن 
الکتاب بشيء ‏ وأقام على اغتراره ورجع الرسول الى أبي أحمد فأخبره با فعل وأقام 
أبو أحمد زهاء اسبوع وهو مشغول بتجهیز السفن والزوارق وتنظم القوات. و تخیر 
الرماة وترتيبهم, ثم سار بجيشه , ومعه ابنه أبو العباس الى مدينة الخبيث - التي سماها 
الختارة وتقع على نهر أي الخصيب - فأشرف علیها وتأملها فرأی من منعتها 
وحصانتها بالسور والخنادق الحيطة بها. وما تم تخریبه من الطرق المؤدية إليهاء 
و کذلك ما تم إعداده من الجانیق والعرادات وساثر الالات التي جهزت بها الاسوار 
لحمايتها والدفاج عنهاء مما لم ير مثله ممن تقدم من ال خارجین على أمير المؤمئين. وأمر أبو 
أحمد ابنه أبا العباس بالتقدم الى سور ا مدینةء ورشق من عليه بالسھامء ففعل ذلك» 
ودار اشتباك عنیف, وأصابت الجراح جند الطرفینء واستمر الاشتباك الى الليل. 
وكان جيش أبي أحمد يضم خسين ألف رجلء والفاسق يومئذ في زهاء ثلانمائة 
ألف انسان, كلهم يقاتل ویدافع؛ فمن ضارب بسيف وطاعن برمح وقاذف 
بمقلاع ورام بعرادة. او منجنیق, وأضعفهم أمر الرماة بالحجارة عن أيديهم وهم 
النظارة المكثرون السواد .وا معتنون بالنعبر والصباح . والنساء يشر كنهم في ذلك . 

أقام أبو أحمد معسكره بإزاء مدينة الفاسقء وأمر فنودي أن الأمان مبسوط 
للناس» آسودهم وأبيضهم. إلا الخبیث, وأمر بسهام فعلقت فيها رقاع مكتوب فيها 
من الأمان مثل الذي نودي به. ووعد الناس فيها الإحسانء ورمي بها الى معسكر 
الخبیثء فالت إليه قلوب أصحاب الارق بالرهبة والطمع فیا وعدهم من إحسانه 
وعفوه. وأتاه جع كثير. وعرف أبو أحمد أن أمره سیطول. فأمر ببناء الدينة - التي 
حلت اسم الوفقية - وحلت اليها الواد التموينية والأرزاق وأقبل التجار بصنوف 
التجارات والأمتعةء واتخذت الأسواق فعمرت الدينة بسرعة. كل ذلك 
والاشتباكات والاغارات مستمرة. وحاول صاحب الزنج في احدى هجاته الوصول الى 
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معسكر المسلمين. ففشل في ذلك وقتل منهم كثيرء وأسر قائد کبیر من قادة 
الزنج اسمه - صندل الزغبي ‏ فلا حمل الى أبي أحمد أمر به فرمي بالسھام؛ م 
أمر به فقتل جزاء وفاقاًء لأنه كان يكشف وجوه الحرائر ا مسلمات ورژوسهن 
ويقلبهن تقليب الاماء فان امتنعت منهن امرأة ضرب وجهها ودفعها الى 
بعض علوج الزنج يبيعها بأوكس الثمن؛ وكثر الستأمنة من الزنج وغيرهم 
وتتابعواء فبلغ عدد من وافى معسكر أي أحمد منهم خلال هذه الفترة خسة 
آلاف رجل من بين أبيض وأسود , تابع - ابو أحمد تضييق الخناق یوما بعد يوم 
على صاحب الزنج. الذي حاول فك طوق الحصار » وتنظم اغارات مباغتة على معسكر 
أي أحمد . لکن الفشل كان من نصيبه في معظم الأحيان» وكان كل يوم يمضي يزيد 
من ضعف صاحب الزنج؛ ويدفع بالمزيد من رجاله للانضام الى معسكر أي أحد 
واستمرت الحرب طوال عامين ۲٦۸(‏ و ۹٦۲ھ‏ = ۸۸۱ و ۸۸۲ م) الى أن تمكن 
الوفق أبو أحمد من اقتحام مدينة صاحب الزنج وقد امكن له قبل ذلك إحداث 
ثغرات في سور المدينة» ولكن صاحب الزنج تمكن في كل مرة من سد الثغرات» 
وإصلاح الاضرار ء كا استطاع باستمرار تأمين دعم لقواته, ما ساعده على الاستمرار 
في المقاومة. ونزل بجند أمير المؤمنين أذى كثيراً » ولكن أبو أحمد تمكن من معالجة كل 
المواقف بحكمة بالغة وكفاءة عالیةء ما أرغم صاحب الزنج في النهاية على الانتقال من 
غرلي نہر أي خصيب الى شرقيه» وانقطعت عنه الميرة من كل وجه. وكان أبو أحمد 
قد طبق سياسة حازمة ضد الأعراب الذين كانوا يمدون صاحب الزنج بالميرة ‏ والمواد 
التموينية - فبات صاحب الزنج في ضيق شدید . وظهر لآلي احد ان الثمرة قد آینعت . 
فقرر السير بالحرب حتى نہایتھاء وقد يكون بالستطاع تجاوز سلسلة المعارك والأحداث 
التي استمرت طوال السنتين الاخيرتين من ا حرب؛ للتوقف عند تلك النهاية الظافرة التي 
ارتبطت بالعمل الدؤوب الذي قاده ووجهه الموفق أبو أحمد بن المتوكل؛ وعمل معه 
ابنه أبو العباس» إلى جانب عدد من القادة الذين برهنوا على إخلاص رائع » وإيمان 
راسخ للقضية التي يحاربون من آجلها. قضية الانتصار للإسلام» والعمل للطاعة' 
والجراعة . 
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ج - الأيام الأخيرة ‏ والنصر الحاسم 

اعتاد الوفق آبو أحمد على مغاداة الفاسق ا حرب ومراوحته وكان الخبيث 
- صاحب الزنج - قد آعاد بناء بعض الثم التي ثلمت في السور . فأمر الوفق بہدم 
ذلك وهدم ما یتصل به. ورکب في عشية من العشایا فی أول وقت العصرء وقد 
كانت ا حرب متصلة في ذلك الیومء ما يلي نہر منكي» والفسقة جتمعون في تلك 
الناحية قد شغلوا انفسهم بهاء وظنوا أنهم لا يحاربون الا فیها . فوصل الوفق وقد اعد 
الفعلة» وتقرب في نهر منكي , وناوش الفسقة فيه. حتی إذا استعرت الحرب» آمر 
الجذافين أن يحثوا السير ففعلواء ووصلوا الى - جوي کور - وهو نهر متفرع عن دجلة 
- وقد خلا من القاتلة والرجال فأخرج الفعلةء فهدموا من السور ما كان يلى ذلك 
النهر » وصعد المقاتلة وولجوا النهر » فقتلوا فيه من الزنج مقتلة عظیمة ارا الى 
قصور من قصورهم فانتھبوا ما كان فيها وأحرقوها واستنقذوا عدداً من النساء 
اللواتي كن فيهاء وأخذوا خيلاً من خيولهم فحملوها إلى غربي دجلة, وانصرف الوفق 
في وقت غروب الشمس بالظفر والسلامة وغاداهم الحرب والقصد لهدم السور» 
فأسرع فيه. ودارت معركة ضارية. وسقط عدد كبير من القتل » وزاد عدد ال جرحی 
على الألفینء واستطاع جند الموفق في النهاية الوصول الى منزل صاحب الزنج واحراقه 
مع احراق القصور المجاورة والتي كانت لكبار أصحاب الزنج. واضطرمت النار في 
هذه البيوت» واتصلت ما یلیها . وأعجلت النار الخبيث فخرج هارباً. وصعد غلمان 
الوفق قصر الخبيث : فانتهبوا ما لم تأت النار عليه من الأمتعة الفاخرة والذهب والفضة 
والجوهر والحلي وغير ذلك ؛ واستنقذوا جماعة من النساء اللواتي كان ا خبیث استرقهن . 
ودخل غلمان الوفق سائر دور الخبيث فأضرموها نارآء وعظم سرور الناس بما هيأ الله 
لهم في هذا الیوم . 

لقد ظهرت في معركة هذا اليوم فائدة ظلال الخشب التي أمر بصنعها الموفق 
لحاية السفن : والتي تمت تغطيتها بجلود ال جوامیس؛ وتغطية ذلك بالخيش المطلي 
بصنوف العقاقير والأدوية التي تمنع النار من الاحراق؛ فقد أمكن بذلك حایة 
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الرا حة والغاشية وجماعة ا حذاق النفاطين الذين قاموا باحسراق دار الفاسق 
صاحب الزنج» ودور أصحابه . وفي هذا الیوم أيضاً عمل آبو العباس على قطع 
سلسلة حديد عظيمة وثيقة كان الخبيث قطع بها نهر أبي الخصيب ليمنع السفن 
من دخوله. وحازهاء فحملت في بعض سفنه . 

كان الموفق أبو أحمد مريضاً يعاني من وجع الفاصل - فاشتدت علته» وانصرف 
لدة شهرین - شعبان ورمضان - فلا استبل من علته وقاثل أمر بإعداد ما يحتاج إليه 
لحرب الفسقة . فتاهب لذلك جميع اصحابه . 

أفاد الخبيث عدو الله من انشغال الموفق بعلته » فعمل على إعادة بناء القنطرة القائمة 
على نہر الخصیب: وزاد فيها ما ظن انه قد أحكمهاء ونصب دونہا أدقال ساج وضل 
بعضها ببعض وألسها الحدید وأقام سدا بالحجارة ليضيق المدخل فيمنع السفن من 
الدخول. كما أن إقامة السدء قد زادت من شدة التیارء فبات قادرا على جرف 
السفن» فأمر الموفق قائدين من قادته بقيادة اربعة ألاف مقاتل » وأن يتقدما كل على 
جانب من جاني النهر - شرقيه وغربیه - حتی يصلا الى القنطرة التي أصلحها الفاجرء 
وا تقو جوا من السد - السکر - فيحاربا أصحاب الخبيث حتى يجلياهم عن 
القنطرق وأعد معھ| النجارین والفعلة لقطع القنطرة والسدود التي وضعت آمامها . وأمر 
باعداد سفن محشوة بالقصب الصبوب عليه النفط ؛ لتدخل النهر وتضرم النار فتحرق 
بها القنطرة في وقت الد. ورکب الوفق في الجيش حتی وصل الى فوهة نهر ألي 
الخصيب - وأمر باخراج القاتلة في عدة مواضع من أعلى معسکر الخبيث وأسفله, 
ليشغلهم بذلك عن التعاون مع الجند الدافعین عن القنطرة. وتقدم القائدان في 
جندھ| ء وتلقاھم| أصحاب الخائن من الزنج يقودهم ابنه - أنكلاي - وعلی بن أبان 
الهلي وسلمان بن جامع ء فاشتبکت ا حرب بين الفريقين » ودامت. وقاتل الفسقة أشد 
قتال دفاعا عن القنطرة. فکثر القتل وا جراح بين الفريقين » واتصلت ا حرب إلى وقت 
صلاة العصر . ثم إن جند الوفق أزالوا الفسقة عن القنطرة وجاوزوها . واخذ النجارون 
والفعلة في هدم القنطرة. ولكن تعذر علیهم الاسراع في هدمها بسیب إحكام بنائها 
وقوتها وقوة السدود التي تحميها. فامر الوفق عند ذلك بادخال السفن التي فیها 
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القصب والتفط . وضر بہا بالنار . وارساها مع ا ماء ووصلت السفن الى القنطرة 
فأحرقتها وتمكن النجارون من قطع السدود وتدميرها. واستطاع أصحاب السفن 
دخول النهر فدخلوه. و کشفوا أصحاب الفاجر عن مواقفهم حتی وصلوا إلى اجسر 
الأول الذي یتلو هذه القنطرة وقتل من الفجرة خلق کثیرء واستأمن فریق منهم 
فأمر الوفق أن يخلع علیهم في ساعتهم تلك وأن یوقفوا بحيث يراهم أصحابهم 
ليرغبوا في مثل ما صار إليه من استأمن. وأقبل اللیل. وكره الموفق أن يظام اللیل 
وا جیش موغل في النهر, فيتهيأ للفجرة بذلك انتهاز فرصة. فأمر الناس 
بالانصراف. فانصر فوا سا مین الى الدينة - الوفقية -. وأمر الوفق بالکتابة ال 
النواحي, با هيأ الله له من الفتح والظفر, ليقرأ بذلك على النابر . وأمر بإثابة 
الحسنین من جنده كل على قدر غنائهم وبلائهم وحسن طاعتهم , لیزدادوا 
بذلك جداً واجتھاداً في حرب عدوهم . 


عاد العمال في الغد لاستغام قلع ما بقي من القنطرة» فوجدوا أن الفجرة قد أعادوا 
بناء ما تہدم منها في لیلتهم تلك فأمر الوفق بنصب عرادتین كانتا قد آعدتا في 
سفینتینء ونصبت لما القواعد حت استقرتا. ووکل با من أصحاب السفن. وأمر 
برمي کل من یقترب من أصحاب الفاسق. ومنعهم من العمل في الليل أو النهار 
فتجنب الفجرة الاقتراب من الوضع وأحجموا عنه, وألح ال و کلون بقلع هذه الحجارة 
بعد ذلك حتى استتموا ما أرادوا واتسع الجال آمام السفن والزوارق في دخول النهر 
والخروج منه . 


ما آحرقت دار الفاسق ودمرت وانتهب ما فیها وأخرج طریداً سلیباً من غربي نهر 

أي خصیب. تحول إلى شرقيه . ولجأ الى التحصن في النازل الواغلة في نہر أي خصيب» 

ونزل منزلاً وجمع فيه عياله وولده حوله. ونقل أسواقه الى قرب الموضع الذي اعتصم 

به. وضعفٍ أمره ضعفاً شدیداًء وتبين للناس زوال أمره» فتهيبوا جلب الميرة إليهء 

فانقطعت عنه كل مادة تموينية ‏ غذائية - فأكلوا الشعير ء ثم أكلوا أصناف الحبوب, ثم 
۱۰۲ 


لم يزل الأمر بهم إلى أن کانوا یتبعون الناس. فإذا خلا أحدهم بامرأة أو صبي أو 
رجلء ذبحه وأكله؛ ثم صار القوي من الزنج يأكل الضعيف. ثم أكلوا لحم أولادهم. 
ونبشوا الموتى وأكلوا لحومها. 

عرف الموفق أبو أحمد ما نزل بالزنجء وما وصل إليه حالهم. فقرر ان يخرب 
الجانب الشرقي لتصير حال الخبيث فيه كحاله في الغربي في الجلاء عنه. فأمر ابنه أبا 
ای ور کرت اللو مر لف ا فا اس مس وا فليو سس نت 
یجتاجه من العمال - الفعلة - حدم کل ما یلقاهم من دور اصحاب الفاجر ومنازطم. 
وأمر الوفق جماعة من قادته وجنده بالتوجه نحو دار الممدانی ومعهم العمال ۔الفعلة - 
وكان هذا الوضع محصناً بجمع كثير من أصحاب الخبيث من الزنج وغیرمم 
وعليه عرادات ومجانيق منصوبة - اشتبکت الحرب وكثر القتلى والجرحى الى ان كشف 
جند الوفق الزنجء وأبعدوهم » ووضعوا فيهم السلاح. فقتل منهم مقتلة عظيمة . والتقى 
جند الموفق وجند أبي العباس وشنوا هجوماً مدمراً على الزنجء فولوا منهزمين, وانتهوا 
الى دار الهمذاني وعليها الاعلام. فتعذر على جند الموفق صعود السور العالي والحصين 
المحيط بالدار . فوضعوا عليها السلاليم الطوال. فام تبلغ آخرہ. فرمى بعض جند الموفق 
بكلاليب كانوا أعدوهاء وجعلوا.فيها الحبال لمثل هذا اللوضع ء فأثبتوها في الأعلام 
وجذبوهاء فانقلبت الأعلام منكوسة من أعلى السور حتى صارت في أيدي أصحاب 
الموفق» فام يشك المدافعون عن هذه الدار أن أصحاب الموفق وجنده قد صعدوها 
فوجلوا وانہزموا وأسلموها وما حولما. وصعد النفاطون فأحرقوا ما كان عليها من 
المجانيق والعرادات وما كان فيها للهمداني من متاع وأثاث وأحرقوا ما كان حوها 
من دور الفجرةء واستنقذوا في هذا اليوم من نساء المسلمين المأسورات عدداً كثيراً» 
فأمر الموفق بحملهن في السفن والعابر الى الموفقية. استمرت الحرب من أول النهار الى 
ما بعد صلاة العصر ء واستأمن يومئذ جماعة من أصحاب الفاسق . وجماعة من خاصة 
غلمانه الذين کانوا في داره يلون خدمتەء فآمنهم الوفق وأمر بالإحسان إليهم. وأن 
يخلع علیهم ویوصلوا ونجری شم الأرزاق. وانصرف الموفق. وأمر أن کس أعلام 
الفاسق في صدور السفن لیراها أصحابه. ودلت جاعة من الستأمنة الوفق على سوق 
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عظيمة كانت للخبيث في ظهر دار ال ممدانی : متصلة بالجسر الأول العقود على نہر ألي 
الخصيب» کان الخبيث سماها المباركة» وأعلموه أنه إن تمكن من احراقها .فانه لن 
یبقی هناك سوق لصاحب الزنجء وأن التجار الذین بهم قوامهم سیخرجون وقد 
يضطرون لطلب الأمان. فقرر الوفق عندها مھاجمة السوق من ثلاث اتجاهات. ووزع 
جيشه الى ثلاث بموعات. وقام با هجوم وفزع الزنج» ونہضواکرجل واحد» 
واستعرت الحرب وغلظت . وقام جند الموفق بإضرام النار في أطراف السوق فاحترق؛ 
واتصلت النار بأكثر السوق. فكان الفريقان يتحاربون والنار محیطة بہمء ولقد كان ما 
علا من ظلال - مظلات - يحترق فيقع على رؤوس القاتلینء واستمر القتال على أشده 
حتى غابت الشمس واقبل الليل. فحجزت الظلمة بين المتقاتلين. وانصرف الموفق 
وجنده الى سفنهم» ورجع الزنج الى طاغوتهم . وجلا أهل السوق عنهء وانتقلوا الى أعلى 
مديئته با استنقذوه من أمواطهم وامتعتهم. 

عمل الخبيث في الجانب الشرقي ما كان قد عمله من قبل في الجانب الغربيء 
فاحتفر بعد هذه الوقعة خندقاً عريضاً من حد - جوى كور - إلى نهر الغربي. وعني 
عناية خاصة بتحصين ما بين دار الكرنبائي حتى جوى كور لأن معظم منازل 
أصحابه ومساكنهم كانت في هذا الموضع . وكان امتداد الخندق والسور يحيط بالمواضع 
والبساتين التي تم اخلاؤها ما بين حد جوى كور وحت النهر الغرلي. وكانت الحرب إذا 
وقعت في هذا الموضع. قصد الزنج من موضعهم إليه للدفاع عنه. فقرر الموفق عند 
ذلك ان يدمر باقي السور إلى النهر الغربي. ووقعت مع ركتان قاسيتان قاتل الزنج 
فيه بعناد كبير» وأفادوا من قوة تحصيناتهم وأسوارهم لإنزال ا ُسائر الكبيرة 
في صفوف جند الموفق, ما اضطره لاعادة النظر في اساليب المجوم التي اتبعها 
في ال هجومين السابقين. وتبين له أنه كان يجب مهاجمة معسكر الزنج من عدة 
مواضع؛ ليفرق جمعهم. فيخف وطؤهم على من يقصد سور النهر الغري . 
فأعاد تنظم قواته تنظماً جديداً للمعركة وأمر ابنه أبا العباس وجموعة القادة 
التابعين له في العبور واختيار انجاد رجاله. ووجه قوة بقيادة مولاه مسرور للهجوم من 
ناحية نہر منكي : وأمره أن خرج رجاله في ذلك الموضع وما يتصل به من الجبال 


والنخل لاشغال الفجرة من تلك الجهة ونظم السفن على هذه الواضع لتعمل حتی أسفل 
النهر الغربي. وأمر قادة غلمانہ ان يخرجوا في أصحابهم فیحاربوا الفسقة في حصنهم 
ومعقلهم. وألا ينصرفوا عنهم حتى يفتح الله لهم أو يبلغ إرادته منهم. ووكل بالسور 
من یہدمهء وبدأ امجوم وأسرع الفسقة كعادتهم. وأطمعهم ما حققوه من نصر في 
الموقعتين السابقتینء فثبت هم جند الموفق. وصدقوهم اللقاء. حتى أنزل الله عليهم 
نصرهء فأزالوا الفسقة عن مواقفهم. وقوي أصحاب الوفق فحملوا عليهم حملة 
کشفر هم بہاء فانہزموا وتخلوا عن حصنهم. وصار في أيدي جند الوفق فهدموه. 
واحرقوا منازشم وغنموا ما كان فيهاء واتبعوا النهزمین منهم فقتلوا منهم مقتلة 
عظيمة ؛ وأسروا. واستنقذوا من النساء الأسورات خلقاً کثبرا فأمر الوفق بملهن 
والاحسان الیهن . وأمر أصحابه بالرجوع الى سفنهم. ففعلواء وانصرف إلى معسکره 
بالوفقیه . 

عمل الوفق آبو أحمد بعد ذلك على إصلاح السالك والطرق في جني نهر ألي 
اخصیب. وفي قصر الفاسق حتى یتسم الجال أمام المقاتلين لدخول المعركة والخروج 
منها. وقرر بعد ذلك تدمير الجسر الأول الذي كان قائياً على نهر أني الخصیب: الأمر 
الذي يحرم الزنج من تبادل الدعم والمعاونة عند وقوع المعركة في نواحي معسكرهم. 
وأمر باعداد سفينة كبيرة تملأ قصباً قد سقي النفط ‏ وأن ينصب في وسط السفينة دقل 
طويل - سارية عالية ‏ ینعها من تجاوز الجسر إذا اصطدمت به. وانتهز الفرصة في 
غفلة الزنج وتفرقهم. فقدمت السفینة في آخر النهار . وأشعلت فيها النار . وأرسلت وقد 
قوي المد . فوصلت ال القنطرةء وآسرع الزنج وتجمعوا وکثرواء حتى ستروا الجسر 
وما يليه » وجعلوا یقذفون السفینة بالحجارة والاجر ویهیلون علیها التراب. وغاص 
بعضهم فنقبها, وکانت السفينة قد أحرقت شيئاً یسیراً من الجسر فأطفأه الزنج 
وأغرقوا السفينة . 

رأى الوفق آبو آحد ما فعله الزنجء فزاد تصمیمه على مجاهدتهم لتدمبر ا جس 
و کلف قائدین من قادته بالعبور مع جندهما وما یلزمها من الاعتدة والنفاطین والالات 
التي تقطع بها اجسور . وامر احدھ| بالسیر على ا جانب الشرقي من النهر ء وامر الثاني 
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بالسير على ا جانب الغرني منه . وركب الوفق وجنده السفن والزوارق واتجه نحو فوهة 
نہر اخصیب. فسبق إلى الجسر القائد الذي سار على الجانب الغربي من النهرء فأوقع 
بمن كان قائما على حمايته والدفاع عنه» وقتل منهم جماعة » وضرب الجسر بالنار وطرح 
عليه القصب وما كان أعد له من الأشياء الحرقة فانكشف من كان هناك من الزنج 
ووصل بعد ذلك من تحرك على الجانب الشرقي من النهر » فقام بدوره بإحراق الجسر . 

كان صاحب الزنج قد أمر ابنه - انكلاي - وسلوان بن جامع بالتمركز في جیشھا 
للدفاع عن الجسر » وإحباط كل محاولة لقطعه ء ففعلا ذلك فاتجه الیھ) الجند القريبون 
منهم. وحاربوهیا حرباً غليظة حتى انكشفا وتراجعا مهزومين. وتقدم جند الوفق 
فتجاوزوا الجسر » ووصلوا الى الحظيرة التي كان يعمل فيه عمال الفاسق لصنع السفن 
والزوارق وجميع آلات الحرب. فأحرق ذلك عن آخره. ووصل جند الموفق إلى سجن 
كان للفاسق في غرني نهر أبي الخصيب, فدافع عنه الزنج ساعة من النهار ء وغلبهم عليه 
جند الوفق. وخلصوا من كان فيه من الرجال والنساء » كا اقتحم الجند دار مصلح 
- وهو من قدماء قادة الفاسق - فنهبوها وسبوا ولده ونساءه وأحرقوا ما تهيأ هم 
إحراقه في طريقهم. وبقيت من الجسر عند وسطه أدقال ‏ سواري - کان الفاسق قد 
آحکمها. فأمر الوفق ابنه أبا العباس بدفع بعض الزوارق الى ذلك الموضع وعليها 
العال» فقطعوها وجذبوهاء واخرجوها عن النهر. فسقط ما بقي من قنطرة الجسر . 
وعاد الموفق بجيشه وقد حقق هدفه. فتم هدم وتدمير ما كان يعيق المقاتلين عن محاربة 
الفجرة من قصور الفاسق وقصور أصحابه. كا تم توسيع الطرق على جانبي النهر . مما 
أرغم الفاسق وجيع أصحابه على الانتقال الى الجانب الشرقي من نہر ألي الخصيب . 
وزاد الرعب في قلوب أصحاب الفاسق ‏ فیال جع كثير من قادته وأصحابه الذين كان 
لا يظن انهم یفارقونه. إلى طلب الأمانء فبذل ذلك هم. فخرجوا الى معسكر الموفق» 
فتقبلهم وأحسن اليهم وألحقهم بنظرائهم في الأرزاق والصلات والخلع . 

واظب الوفق على ادخال السفن والزوارق في النهرء وأمر بإحراق ما كان 
على ضفتيه من منازل الفجرة؛ وما في بطنه من السفن : وأحب تمرين جنده على 
دخول النهر ومارسة التحرك فيه استعداداً لإحراق اسر الثاني» والوصول 
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الى أقصى مواضع الفجرة - الزنج -. 

عمل صاحب الزنج على جع ما بقي له من السفن البحرية وغيرهاء وحشدها امام 
الجسر الثاني. وجع قادته وأنجاد رجاله وجنده هنالك. فأمر الوفق بعض جنده 
بالاقتراب من الجسر واحراق ما يكن لهم احراقه من الراکب البحرية, والاستیلاء 
على ما يمكن أخذه منها. وتم تنفیذ ذلك. فزاد عملهم من حيطة صاحب الزنج 
وتدابيره للدفاع عن الجسر. وألزم نفسه وجميع أصحابه بحراسته والدفاع عنه . رلکن 
الوفق أبا أحمد وضع خطة محکمة لهاجة الجسر الثاني. وكانت مشابہة لخطة تدمير 
الجسر الاول. مع زيادة القوى للاحاطة بميدان المعركة. وجاءت النتائج مشابهة لا 
حدث عند تدمير الجسر الاول. 

كان من أول نتائج هذه المعر كة» تقدم - سلبان بن موسی الشعراني ‏ أحد رؤساء 
أصحاب الفاسق » بطلب الأمان له من الموفق أبي أحمد. وامتنع أبو أحمد عن منحه 
الأمان نظراً لما كان سلف منه من العيث وسفك الدماء, ثم عاد عن قراره ووافق على 
منحه الأمان بہدف استصلاح القادة الآخرين وإفساح الجال أمامھمء وتبعه شبل بن 
سام ولحق بہما عدد من قدماء قادة صاحب الزنجء فأحسن الموفق إليهم . ووفى مم 
وضمهم الى قادته . 

عمل الوفق بعد ذلك على ارسال السرایا الى معسکر الزنج, ليلا وبار 
من جاني نہر اخصیب. ویکدهم باخرب. ويحرمهم من النوم في لبلهم ويمنعهم 
من طلب أقواتهم. وجنده في ذلك یتعرفون على السالك. ویتدربون على 
الوغول في مدينة الزنج واقتحامها . ویزیلون بذلك المیبة التي كانت تحول بینهم 
وبين مثل هذا الاقتحام. ثم جلس الوفق مجلساً عاماً. وأمر باحضار قادة 
الستأمنة ووجوه فرسانهم ومشاتهم من الزنج والبیض, فأدخلوا عليه: ووقفوا 
بحيث یسمعون کلامه, ‏ خاطبهم؛ فعرفهم ما کانوا عليه من الضلالة وا جھل 
وانتهاك الحارم . وما كان الفاسق دين لهم من معاصي الله. وأن ذلك قد كان أباح له 
دماءهم. وأنه قد غفر الزلة وعفا عن اهفوة وبذل الأمانء وعاد من لجأ إليه بفضله. 
فأجزل الصلات وأسنى الأرزاق وألحقهم بالأولياء وأهل اأطاعة» وان ما كان منهم من 
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ذلك يوجب علیهم حقه وطاعته» وأنهم لن يأتوا شيئاً يتعرضون به لطاعة ربهم 
والاستدعاء لرضا سلطانہم أولى بهم من الجد والاجتهاد في مجاهدة عدو الله الخائن 
وأصحابه. وأنهم من الخبرة بمسالك معسكر الخبيث ومضايق طرق مدينته والمعاقل التي 
أعدها للهرب إليها على ما ليس عليه غبرهم فهم أحرياء ان يمحضوه نصیحتھم 
ويجتهدوا في الولوج على ال حخبیث : والتوغل إليه في حصونه» حتى يمكنهم الله منه ومن 
أشياعه فإذا فعلوا ذلك فلهم الإحسان والمزيد. وان من قصر منهم استدعى من 
سلطانه اسقاط حاله وتصغير منزلته ووضع مرتبته. فارتفعت اصواتہم جميعا بالدعاء 
للموفق والاقرار باحسانه وبما هم عليه من صحة الضماثر في السمع والطاعة والجد في 
جاهدة عدوه وبذل دمائهم ومهجهم في کل ما يقربهم منه . وان ما دعاهم إليه قد 
قوی نبتهم ودم على ثقته بهم واحلاله إياهم محل أوليائه. وسألوه ان یفردهم بناحية 
یجاربون فيهاء فیظهر من حسن نیاتهم ونکايتهم في العدو ما یعرف به إخلاصهم 
وتورعهم عا کانوا عليه من جهلهم. فأجابهم الوفق الى ما سألوا . وعرفهم حسن موقع 
ما ظهر له من طاعتهم. وخرجوا من عنده مبتهجین با آجیبوا به من حسن القول 
وجیل الوعد . 

مضی الوفق في استعداداته للهجوم النهائي على الفاسق في مدینته بالجانب الشرقي 
من نہر أبي اخصیب. فأمر بجمع السفن والعابر من دجلة والبطيحة ونواحیها ليضيفها 
الى ما فی معسکره: إذ کان ما لدیه منها أقل ما يحتاجه جيشه الكبير . وأحصی ما في 
السفن والزوارق والعبارات التي كانت تنقل الیل . فکانوا زهاء عشرة الآف ملاح 
من یتقاضون رواتب شهرية من بيت الال بالاضافة الى سفن أهل العسکر التي تحمل 
فيها الواد التموينية - اليرة - ویرکبھا الناس في حوائجهم» وسوی ما كان لدی کل 
قائد . ومن يحضر من قادته من السفن والزوارق. فلا تکاملت له السفن والعابر . 
ورضي عددهاء أمر ابنه أبا العباس وقادة جنده بالاستعداد والتأمب للقاء عدوهم. 
وأمر بتوزيع السفن والعابر لنقل الخيل وجند المشاة. وضم الى ابنه أبي العباس قادة من 
قادته وثمانية آلاف من جنده وأمره أن ينزل بجيشه على الجانب الغرلي من نہر ألي 
اخصیب ثم يسير الى مؤخرة معسكر الفاسق حتى يتجاوز دار العروف بالهلبي» حيث 
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كان الخبيث قد عمل على تحصينها ووضع فیها قوة كبيرة من جنده لحاية مؤخرة 
معسكره. وليحبط کل حاولة للاقتراب من هذا الموضع. وأحضر قائده ‏ راشداً - 
ومعه عشرون ألفاً من الفرسان والمشاة ‏ وأمره بالنزول على الجانب الشرقى من نہر ألي 
سی و چ وس دوو وار کرای کاب ابق يت وران عل زار 
امات قرف سن جو آي سیت را کا تر عل داف اهر سی تر 
الى الدار التي نزها الخبيث. كا أمر قوة من جنده بالخروج على فوهة نہر أبي شاكر 
- وهو أسفل من نہر أبي الخصيب - وأمر قوة أخرى بالخروج على فوهة نہر - جوى 
كور -. وأوعز الى الجميع في تقدم المشاة امام الفرسان» وأن يزحفوا بجميعهم نحو دار 
الخائن ء فان أظفرهم اللہ به ومن فيها من أهله وولده وإلا قصدوا دار المهلبي ليلقاهم 
هناك جند الي العباس فتكون قوتهم واحدة على صاحب الزنج وقواته. 

تحرك ا جیش الكبير عشية يوم الائنین لسبع ليال خلون من ذي القعدة» سنة تسع 
وستين ومائتين (۸۸۲م). ودفعت السفن الى النهر. وسارت كتائب الفرسان يتلو 
بعضها بعضاً. ومشت كتائب ا مشاۃء وسارت السفن منذ صلاة الظهر الى آخر وقت 
العشاء الآخرة حتی وصلوا الى موضع من أسفل المعسكر. وكان الموفق قد أمر 
بإصلاحه وتنظيفه وتنقية ما فيه من خراب ودخلء وردم سواقيه وآنہارہ حتى استوى 
واتسع وبعدت أقطاره؛ واتخذ فيه قصراً ومیداناً لاستعراض قوات المشاة والفرسان 
بإزاء قصر الفاسق. وهدفه من ذلك هو إبطال ما كان الخبيث يعد به اصحابه من 
سرعة انتقاله عن موضعه» فأراد ان یعام الفريقين أنه غير راحل حتى يحكم الله بينه 
وبين عدوه. فبات الجيش ليلة الثلاثاء في هذا الموضع بإزاء معسكر الفاسق. 
وكان الجميع زهاء خسين ألف رجل من المشاة والفرسان, في أحسن زي وأكمل 
هيئة: وجعلوا يكبرون ويبللون ويقرؤون القرآن ويصلون ويوقدون النار . 

رأى الخبيث ‏ صاحب الزنج - من كثرة ا جمع والعدة والعدد ما بہر عقله وعقول 
أصحابه. وركب الموفق في عشية يوم الائنین السفن التي خصّصها له ولقوات قيادته 
- وكانت مائة وخسین سفینة - وشحنها بأنجاد أبطاله ومواليه من حملة الرماح ورماة 
السهام - النشاب ‏ ونشرها من أول معسكر الخبيث حتى آخره لتکون حصناً للجيش 
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من ورائها. وطرحت مراسيها لتكون قريبة من الشاطیء . واحتفظ لنفسه ولرافقیه 
ورجال حرسه بعدد من السفن لواکیته عند اقتحامه النهرء وانتخب من المشاة 
والفرسان عشرة آلاف رجل. وآمرهم بالسیر على جاني نہر أبي الخصيب, وأن 
یسیروا لمسيره ویقفوا لوقوفه» ویتصرفوا فیا بری أن يصرفهم فيه أثناء 
العر كة . توجه الوفق لقتال اخخبیث صاحب الزنج - صباح يوم الثلاثاء - وتوجه کل 
قائد من قادته لتنفیذ الهمة التى کلف بتنفیذها . وزحف ا جیش نحو الفاسق وأصحابه 
فتلقاهم الخبيث في جيشه. واشتبکت القواتء ودارت رحی العرکڈء وکثر القتل 
واجراح بين الفریقین. ودافع الزنج عن مواقعهم في المدينة بعناد وصلابة. واساتوا. 
وصبر اصحاب الوفق وجنده وصدقوا القتال» فمن الله علیهم بالنصر . وهزم 
الفسقة فقتلوا منهم مقتلة عظیمةء وأسروا من مقاتلتهم وأنجادهم جعاً كثيراً. وحمل 
الأسرى الى الوفق, فأمر بهم فضربت آعناقهم في المعركة. وتوجه بقواته الى دار 
الکافر فوصلها وقد حشد الکافر فیها آبطال جنده للدفاع عنهاء فلمّا لم یغنوا عنها 
شيئاً آسلمها. وتفرق جنده عنها. واقتحمها جند الوفق وفیها بقایا ما كان سام 
للخبیث من ماله وأثاثه, فانتهبوا ذلك کله. وأخذوا حرمه وولده الذ کور والاناث» 
و کانوا أكثر من مائة بین امرأة وصي. وحلوا الى الوفق. فأمر بنقلهم الى مدينة 
اللوفقیةء والتوکل مهم والاحسان إليهم» وتخلص الفاسق ومضى هاربا نحو دار 
الهلي. لا يلوي على أهل ولا مال وأحرقت داره وما بقي فیها من متاع وأثاث 
و کان جماعة من قادة الي العباس قد عبروا نهر ابي الخصيب اثناء دلك ‏ وساروا إلى دار 
الهلي ء ول ینتظروا التحاق جندهم بهم. فوصلوا إلى الدار وقد لجأ إليها أكثر الزنج 
بعد انسحابهم من دار الخبيث . فدخل قادة ابی العباس الدار » وتشاغل جند هم بالنهب 
وأخذ ما كان قد استولى عليه المهلبي من حرم ا مسلمین وأولاده منهن » وجعل کل من 
ظفر بشيء انصرف به الى سنینته في نهر أبي الخصیب . ولا رأی الزنج قلة من بقي 
منهم وتشاغلهم بالنهب ؛ انقضوا علیهم من عدة مواضع کانوا قد کمنوا فيها. 
فطردوهم عن مواضعهم. وأرغموهم على التراجع والانسحاب, وطاردهم الژنج حتی 
وصلوا بهم الى نهر أبي امخصیب. وقتلوا من مشاتهم وفرسانهم جاعة قليلة» وار تجعوا 
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بعض ما کانوا قد آخذوه من النساء والتاع. وكان فریق من جند الوفق الذين. 
اقتحموا دار الخبيث - في شرقي نهر ألي الخصيب قد تشاغلوا أيضاً بالنهب وجل 
الغنائم الى سفنهم, فأطمع ذلك الزنج فیهم وانقضوا عليهم. فأبعدوهی وطاردوهم. 
وثبتت جاعة من قادة الجند ومعها آشداء القاتلین وآبطاهم. فردوا الزنجء حتی ثاب 
الناس وتراجعوا الى مواقفهم. ودامت ا حرب بينهم الى وقت صلاة العصر . فأمر الوفق 
أبو آحد عندها جنده ان یہاجوا الزنج بکل قواتهی ففعلوا ذلك. وانهزم الزنج» 
وأخذ- تهم السیوف حتی وصلوا الى دار الخبيث, فرأى الوفق عند ذلك ان یعود بجندہء 
فأمرهم بالرجوع» وانصرف على هدوء وسكون. وأقام الوفق في النهر » يحميهم » حتی 
دخلوا سفنهم. وأدخلوها خيلهم. وأحجم الزنج عن مطاردتہم لا نالمم في المرحلة 
الأخيرة من المعركة . 

طلب الموفق الى ابنه أبي العباس ان یوجّه قوة في حمس سفن بقيادة واحد من 
قادته » الى مؤخر معسكر الخبيث بنهر أبي الخصيب, لاحراق بيادر ثم جليل قدرهاء 
كان الخبيث يقوت أصحابه منها ‏ من الزنج وغيرهم - ففعل ذلك وأحرق اكثره. 
وكان إحراق ذلك من أقوى الأشياء على إدخال الضعف على الفاسق وأصحابهء إذ لم 
يكن لهم معول في قوتهم غيره» فأمر أبو أحمد بالكتابة الى الآفاق للإعلام با تيأ له 
على الخبيث وأصحابه من النصر في هذا الیوم ء ليقرأ على الناس . وانصر ف الموفق ومعه 
أبو العباس وسائر قادته وجيع جيشه وقد غنموا أموال الفاسق, واستنقذوا جمعا كثيرا 
من النساء اللواني كان غلب عليهن من حرم المسلمين» وجعلن يخرجن في ذلك اليوم 
أرتالاً الى فوهة : نہر أبي الخصيب , فيحملن في السفن الى الموفقية حتى انقضاء القتال. 

استقبل الموفق في معسكره جيشاً من عشرة آلاف مقاتل من المشاة والفرسان بقيادة 
صاعد بن مخلد ‏ وقد قدم إليه من سامرا. فأمر الوفق بمنح هذا الجيش الراحة» 
وتجدید اسلحته وإصلاح اموره. والاستعداد لمحاربة الخبيث. 

بينا كان الموفق أبو أحمد ماضياً في استعداداته. وصلته رسالة من لژلژ - 
قائد جيش حاتم مصر - ابن طولون - يستأذنه في القدوم عليه ليشار که في حرب 
الفاسق . فأجابه الى ذلك؛ وأذن له في القدوم عليه وأخر تنفيذ ما كان قررہ 
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من الاسراع في حرب صاحب الزنج انتظاراً منه قدوم لؤلؤ الذي كان يومها 
مقا بالرقة في جيش عظم من الفراغنة والأتراك والروم والبربر والسردان 
وغيرهم من نخبة جند ابن طولون . وتحرك لؤلؤ فوصل الى معسکر الوفق یوم 
امیس لليلتين خلتا من شهر الحرم سنة سبعین ومائتین (۸۸۳ م). فجلس له الوفق 
آبو آحد. وحضر ابنه أبو العباس وصاعد والقادة فأدخل عليه لول في زې حسن» 
فأمر آبو العباس ان ینزل معسکرا كان أعد له بازاء نہر أي الخصیب . فنزله في 
أصحابه . ثم تقدم إليه في وقت مبکر من اليوم التالي - ا جمعة - ومعه قادته للسلام 
علبه . فقربه الوفق ووعده وأصحابه خبرا وأمر أن يخلع عليه وعلی خسین ومائة قائد 
من قادته , وحله على خيل کثيرة» بالسروج واللجم الحلاة بالذهب والفضة. وحمل 
بين يديه من أصناف الکسی والأموال في البدور ما حمله مائة غلام . وأمر لقادته من 
الصلات واحملان والکسی على قدر محل کل إنسان منهم عنده وأقطعه ضیاعاً جليلة 
القدر . وصرفه الى عسکره بأجمل حال. وأعدت له ولجنده الأنزال والعلوفات ‏ وأمره 
برفع جرائد لأصحابه بمبلغ آرزاقهم على مراتبهم. فرفع ذلك؛ فأمر لكل إنسان منهم 
بالضعف ما كان يجري له وضع شم بالعطاء عند رفع الجرائدء ووفوا ما رمم هم . مم 
طلب الى لؤلؤ الاستعداد للعبور الى غربي دجلة لحاربة صاحب الزنج وجيشه . 

كان ال حبیث - صاحب الزنج - قد عمل بعد هزيمته على نهر أي الخصيب» وقطع 
القناطر والجسورء فبنی سدا على جانبي النهر. وجعل في وسطه بابا ضيقا لتتسارع میاه 
التيارء فتمنع السفن من دخوله. ویتعذر خروجها منه في المد . فقرر الوفق آبو آحد 
أن تبدأ المعركة بتدمير هذا السدء وحاول ذلك فاشتد دفاع الزنج عنهء وجعلوا 
یزیدون فيه كل یوم وليلة؛ قرر الوفق أبو أحمد زج قوات لؤلؤ فريقاً بعد فريق» 
حتى يتمرنوا على قتال الزنجء ويتعرفوا على الطرق والمسالك في مدينتهم. ودفع بقوة 
من جيش لؤلؤ - بقيادة لؤلؤء للقتال عند السد . وأمر بارسال العمال - الفعلة - للقیام 
بہدم السد. ورأى الوفق من نجدة لؤلؤ وإقدامه وشجاعة جنده وصبرهم على ألم 
اراح وشات العدد الال مهم ف مزراجية امغر اکر اقرات ات ۳ حرف 
فأمر لؤلؤاً بصرف جنده إشفاقاً عليهم» وضناً بہمء ووصلهم الموفق وأحسن إليهم 
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وردهم الى معسكرهم. وألح الوفق على هذا السد. فكان يحارب المدافعين عنه من 
الزنج» بجنود لؤلؤ وغيرهم. فها كان العمال يعملون على تدميره واقتلاعه. ويحارب 
الخبيث وجنده من عدة نواح » فيحرق مساکنهم ويقتل مقاتلتهم ويستأمن إليه 
الجراعة من قادتهم ورژسائهم. 

كانت قد بقيت للزنج وقائدهم أرض من ناحية نهر الغربي, لهم فيها مزارع وخضر 
وقنطرتان على نهر الغربي. يعبرون علیها الى هذه الأرض. وعام أبو العباس بذلك 
فاستأذن والده الوفق في مھاجتھاء فأذن له وأمره باختیار الرجال من شجعان جنده 
وأجلدهم. ففعل ذلك ووجه قوة من جنده بقيادة قائدہ - زيرك - لنصب كمين في 
غرلي النهر. وامره الا يتحرك إلا عندما يرى هزيمة الزنج. ووجه قوة أخرى بقيادة 
قائده - رشیق - الى نهر العميسين, لشن هجوم على الزنج من خلفهم. ثم أقام هو ومن 
معه من الجند في السفن عند فوهة نہر الغرلي . فلما قام رشيق بهجومه المباغت من وراء 
ظهور الزنجء راعهی فأقبلوا يريدون العبور الى غربيه ليهربوا الى معسکرهم ولكن 
أبا العباس أسرع إليهم في السفن ‏ وبث جنده على حافتي النهر » فلحقوا بہمء ووضعوا 
السيف فيهم. فقتل منهم فی النهر وعلى ضفتيه خلق کثبر ء وأسر منهم أسرى» وأفلت 
اخرون» فتلقاهم - زيرك وجنده» فقتلوهم ول یفلت منهم إلا الشرید ء واخذ جند 
أبي العباس من أسلحتهم ما ثقل عليهم حله» حتی انهم ألقوا أكثره. ودمر أبو العباس 
القنطرتینء وأمر بإخراج ما كان فیا من السدود والأخشاب ونقلها الى دجلةء 
وانصرف الى والده الوفق بالأسرى والرؤوس» فطيف بها في العسکر » وانقطع عن 
الزنج ما كانوا يرتفقون به من الزارع التي كانت هم بنهر الغرلي . 

أخذت الأرض تضيق على الخبيث يوماً بعد یوم فها كانت تتزايد اتساعاً ورحباً 
على الوفق وجنده» وسهل عليه في موضعه الذي كان مقا فيه كل ما أراده من رخص 
الأسعار ء وتدفق الامداد والتموین ء ا كان يحمل إليه من الأموال من البلدان وأخذ 
الناس في الالتحاق بمعسكره رغبة في جهاد الخبيث ومن معه من أشياعه. فكان من 
سل الید من الطرعة جع کبیر من الشاة رالفرسان من نراحي الأعواز بةراد: عامل 
- ایذج - ونواحیها . أحمد بن دینار والذي لازم الوفق حتی آخر یوم من حرب الزنج. 
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ثم قدم بعده آلفا رجل من أهل البحرين بقيادة رجل من عبدالقيس» فجلس هم 
الوفق آبو آحد. ودخل إليه رئیسهم ووجوههم فأمر أن يخلع علیھمء واستعرضهم 
أجعينء وأمر بإقامة الانزال لهم . 

وورد بعدهم زهاء آلف رجل من نواحي فارس بقيادة شيخ من الطوعة یکنی - آبا 
سلمة - فجلس هم الوفق, وتقدم إليه هذا الشيخ ووجوه أصحابه . فأمر هم باخلع 
وأقر هم الانزال ثم تتابعت الطوعة من البلدان فھا كان الوفق یتابع استعداد قواته, 
وأمر باعداد السفن والعابر واصلاح آلة الحرب في الاء وعلى الظهر - اليابسة - واختار 
من یثق ببأسه ونجدته في ا حرب من الشاة والفرسان, لضیق المواضع التي كان يحارب 
فیها وصعوبتها وكثرة اخنادق والأنهار بہاء فکان عدة من تخیر من الفرسان زهاء ألفي 
فارس ومن الشاة خمسين ألفاً أو يزيدون. سوی من عبر من الطوعة والجند غير 
السجلین في ديوان الجند ء وخلف بالوفقية من لم تتسع السفن لحمله جمعاً كثيراً معظمهم 
من الفرسان. وأصدر الوفق أمره الى ابنه ألي العباس بالتوجه الى الموضع الذي كان 
يحتله من الجانب الشرقي - بازاء دار المهلبي -. وأصدر أمره أيضاً الى - صاعد بن 
مخلد - بالتوجه الى ناحية نہر أبي شاکر - في الجانب الشرقي كذلك -. ونشر قوة 
بقيادة قادته من فوهة نہر أي الخصيب حتى نہر الغربي. وزج قوة من عشرين ألف 
مقاتل من المشاة والفرسان بقيادة راشد ولؤلؤء للانطلاق من حد دار الكرنبائي الى 
نهر أبي شاكر. فسارت كتائبهم يتلو بعضها بعضاً. ووجه قوة للعمل من خلف دار 
الهلي. فتخرج هذه القوة وراء الزنج عندما يقع الاشتباك وتبدأ المعركة. وأمر الناس 
ان يزحفوا بجميعهم لقتال الزنجء لا يتقدم بعضهم بعضاً. وجعل هم شارة الزحف 
بتحريك عم أسود أمر بنصبه على دار الكرنبائي بفوهة نہر أبي الخصیبء في موضع 
منها مشيد عالء وأن ينفخ لهم ببوق بعيد الصوت. وانطلق بعض من كان على نہر 
- جوى كور - قبل ظهور شارة بدء امجوم واقتربوا من دار ا مھلبی ء فلقيهم الزنج 
وردوهم الى مواضعهم. وقتلوا منهم جمعاً. ول يشعر سائر الناس با حدث لمؤلاء 
المتسرعين للقتال لكثرتهم ولبعد المسافة فيا بين بعضهم وبعض . فلما خرج القادة 
وجندهم واحتلوا المواقع التي حددت لم. واستوى المشاة والفرسان في أماكنهم , أمر 
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الوفق بتحريك العام والنفخ في البوق. ودخل النهر في السفن . وزحف الناس يتلو 
بعضهم بعضا. فلقیهم الزنج وقد حشدوا وجعوا واجترژوا عا تہیا هم من النصر على 
من كان تسرع إليهم: فلقیهم ا جیش بنیات صادقة وبصاثر نافدة: فازالوهم عن 
مواضعهم بعد كرات كانت بين الفریقین » قتل فیها منهم جع کثر . وصبر جند 
الموفق. فمن الله عليهم بالنصر : ومنحهم اکتاف الفسقه - الزنج - فولو! منهزمین . 
وطاردهم جند الوفق یقتلون ویأسرون. وأحاط جند الوفق بالزنج الفجرة من کل 
موضع . فقتل الله منهم في ذلك الیرم ما لا يحيط به الأحصاء . وغرق منهم في نہر 
وق كور عمقل دنکن وعری: نة الرفی میت القابی بابرھا > و ادرا دق 
كان فیها من الأسری من الرجال والنساء والصبیان, وظفروا بجمیم عيال - علي بن 
أبان الهلبي وأخویه ا خلیل ومد ابي آبان وسلهان بن جامع وأولادهی وعبروا بهم الى 
مدينة الموفقية. ومضى الفاسق في أصحابه ومعه المهلبي وابنه انكلاي وسلهان بن جامع 
وقادة الزنج وغيرهم ‏ هرابا -. عامدين لموضع كان الخبيث قد اختاره لنفسه ون 
معه. ليلجأ إليه إذا ما غلب على مدينته. وذلك على نہر السفياني. وانصرف جند 
الوفق - حين انہزم الخبيث, وظفروا با ظفروا بەء فأقاموا عند دار الهلبي الواغلة في 
نهر أبي الخصیبء وتشاغلوا بانتهاب ما كان في الدار وإحراقها وما يليها. وتفرقوا في 
طلب النهب . و کل ما بقي للفاسق وأصحابه مموعاً في تلك الدار . 

تقدم الوفق أبو آحد في السفن نحو نهر السفياني, ومعه لؤلؤ في جنده من الشاة 
والفرسان. فانعزل عن باقي ا جیش الذي ظن آفراده أن الوفق قد انصرف فعادوا الى 
سفنهم بما حوواء ووصل الوفق ومن معه الى معسکر الفاسق وأصحابه وهم منهزمون 
فطاردهم لؤلؤ وجنده حتی عبروا نهر السفياني » فاقتحم لؤلؤ النهر بفرسه ولحق به 
جنده. ومضی الفاسق هارباً حتى وصل الى نہر - القريري - فوصل إليه للژ وجنده 
فأوقعوا به وعن معه وأحلودم» فولوا هاربین وهم يطاردونهم حتی تجاوزوا نهر 
القريري ‏ وعبر لول وجبده النهر خلفهم. وأ جژومم الى نہر الساوان» فعبروه 
واعتصموا بجبل وراءه. وانفرد لؤلؤ وجنده بهذا العمل دون سائر الجیشء فأقبل عليه 
الوفق وشكره على صدق جهاده وحميد فعله . وحمله معه في سفینته . وجدد له من البر 


۱۱۵ 


والکرامة ورفيع الرتبة بجا هو أهل له. وأمره بالانصراف وجنده ورجع الوفق في 
السفينة ف RF‏ الخصيب . وجند لؤلؤ يسايرونه. فلما حاذى دار الهلي » لم ير مها 
أحداً من جنده فعرف أنهم قد انصرفواء فاشتد غيظه علیهم وسار قاصداً لقصره» 
وأمر لؤلؤ بالضي ند ه الى معسکره وأيقن بالفتح 1 رأى من بشائره وأماراته . 
واستبشر الناس جميعاً با هبأ الله من هزية الفاسق وجنده وإخراجهم من مدينتهم» 
واستباحة کل ما كان طم من مال وذخيرة وسلاحء واستنقاذ جميع من كان في أيديهم 
من الأسرى. وكان في نفس الموفق أبى أحمد على أصحابه من الغيظ لمخالفتهم 
أمره» وتر كهم مواقعهم بدون أمره. فجمع القادة والرؤساء. ووبّخهم على ما 
كان منهم وأغلظ هم وبين هم عجزهم . فاعتذروا با ظنوه من انصرافی وانہم 
لم یعلموا بمسيره الى الفاسق ووصوله الى حيث وصل من معسکره وأنهم لو عرفوا 
ذلك لأسرعوا كوم ولا برحوا موضعهم › وتحالفوا وتعاقدوا على ألا ينصرف منهم 
۳۳۹ إذا توجهوا نحو الخبيث» حتى يظفرهم الله به فان أعياهم ذلكء أقاموا 
بمواضعهم حتی يحكم الله بينهم وبینه . وسألوا الوفق ان یأمر برد السفن التي یعبرون 
فیها الى الوفقية عند خروجهم منها للحرب» لتقطع أطاع الذین یریدون الرجوع عن 
حرب الفاسق من ذلك. فجزاهم الوفق أبو أحمد الخير على تنصلهم من خطتهم. 
ووعدهم الاحسان. وآمرهم التأهب للعبور » وأن یعظوا أصحابهم بمثل الذي وعظوا 
به . وأقام الوفق في معسکره آربعة أيام تم خلاطا اصلاح ما يحتاج للاصلاح. فلم 
كمل دلك. تقدم الى من یثق إليه من خاصته وقادة جنده وموالبه . وحدد هم بدقة ما 
يجب علیهم عمله في وقت عبورهم. ‏ آمرهم باحتلال مواقعهم التي عيّنها لکل واحد 
منهی وتمت التحضیرات بدقة مثيرة. ول يبق الا اعطاء الشارة لبدء اهجوم الجديد . 
كان الخبيث صاحب الزنج وأصحابه قد رجعوا الى الدينة بعد انصراف جیش 
الموفق عنها. وأقاموا جہاے وأملوا آن تتطاول بهم الأيام» وتتدافع عنهم المناجزة. فو جد 
الوفق المتسرعين من مشاة جنده وفرسانہم وقد سبقوا الكتلة الرئيسة للجيش : وانقضوا 
على الخبيث وأصحابه فطردوهم عن مواقعهم. فانہزم الزنج وتفرقوا لا يلوي بعضهم 
على بعض . واتبعهم ا جیش يقتلون ويأسرون من حقوا منهم. وانعزل الخبيث في جماعة 
۱۹۹ 


من جنده وقادة جیشه . وفارقه ابنه - انکلاي - وسلمان بن جامع » فتوجه نحوهم فریق 
من الجند الکثیف ممن كان قد تم تكليفهم للقیام بهذا الواجب فوضعوا فیهم السلاح» 
فوقع سلهان بن جامع أسيراً وقتل اکثر من كان معه» وحمل الى الوفق بغير عهد ولا 
عقد ‏ فاستبشر الناس بأسر سلهان وارتفع الصوت بالتکبیر والتھلیل ء وأيقن ا جند 
بالفتح» إذ كان أكثر أصحاب الزنج غناء وعناداً في القتال. وأسر بعده ابراهم بن 
جعفر الممداني - وهو أحد أمراء جيوش صاحب الزنج - وأسر نادر الأسود المعروف 
بالحفار. وهو أحد قدماء أصحاب الفاجر . فأمر الموفق بالاستيثاق منهم ونقلهم في 
سفينة لأبي العباس. ثم إن الزنج الذين انعزلوا مع الفاسق, انقضوا على الجند 
وهاجموهم بعنف, فأزالوهم عن مواقفھمء ففتروا لذلكء وشعر الوفق بفتورهم. فجد 
في طلب الفاسق, وأمعن في نہر الخصیب ., فشد ذلك من قلوب جنده.فعادوا وجدوا 
في الطاردة. ووصل الموفق الى نہر أبي الخصيب» فوصل إليه أحد اند مبشراً 
بقتل الخبيث» ول يلبث ان ؤافاء کر الكو ومعه كف زعم أنها کفه» م آتاه 
غلام من أصحاب لؤلؤ يركض على فرس ومعه رأس ال حخبیث: فأدناه منهء 
وعرضه على جماعة من كان بحضرته من قادة المستأمنة. فعرفوه. فخر لله 
ساجداً على ما أولاه وأبلاه. وسجد أبو العباس وقادة جند الموفق شكراً لله 
واكثروا حد الله والثناء عليه. وأمر الموفق برفع رأس الفاجر على قناة ونصبه 
بين یدیه. فتأمّله الناس» وعرفوا صحة ا خبر بقتله» فارتفعت أصواتمهم 
با حمدلله . وسار الموفق ورأس الخبيث بين يديه على القناة» وسلهان بن جامع والهمداني 
مصلوبان في السفن. حتى وصل قصره بالموفقية. وأمر ابنه أبا العباس بر کوب السفینق 
وإبقاء الرأس وسليان والممدانی على حاهم, والسير بهم الى - نہر جطى - وهو أول 
عسكر الموفق» لتقع عليهم عيون الناس جميعاً في العسکرء ففعل ذلك وانصرف الى 
أبيه أبي أحد . فأمر بحبس سلهان وا ممدانیء وإصلاح الرأس وتنقيته . 

تتابع وصول الزنج الى معسكر الوفق في ذلك الیوم فالتحق منهم زهاء ألف 
رجل» ورأى الموفق بذل الأمان, ما رأى من كثرتهم وشجاعتهم. لثلا تبقى منهم بقية 
تخاف معرتها على الإسلام وأهله. فكان من استأمن من قادة الزنج ورجاهم في اليومين 


۱۱۷ 


التاليين زهاء خسة آلاف زنحجي. 

وانعزلت منهم قوة من ألف رجل. اتجھوا نحو الصحراء . فیات أكثرهم عطشاًء 
وظفر الأعراب بمن سام منهم واسترقوهم. وعم الوفق بهرب انكلاي والهلبي ومقامها 
مع من بقي من قادة الزنج ورجاهم فأرسل مفارز من قواته اختار رجاها من بین أنجاد 
جنده. وأمرها بمطاردتهم والتضييق علیهم. فظفر بهم الوفق وین معهم» حتی لم يبق 
أحد. فأمر الوفق بحبسها. غير أن آکبر حدث وقع في ذلك اليوم هو استئان 
- درمويه الزنجي - واستسلامه الى الموفق أي أحد . وكان ‏ درمويه ‏ هذا من انجاد 
الزنج وأبطاهم. وكان الخبيث قد وجهه قبل هلاكه بمدة طويلة الى أواخر نہر الفهرج 
- وهي من البصرة في غربی دجلة - فأقام هنالك بموضع وعر كثير النخل والدغل 
والآجامء متصل بالبطيحة. وكان ‏ درمويه ‏ ومن معه هنالك یقطعون على السابلة في 
زوارق خفاف وسفن اتخذوها لأنفسهم . فإذا طاردهم أصحاب السفنء دخلوا الى 
الأنہار الضيقة واعتصموا بمواضع الأدغال منها. وإذا تعذر عليهم مسلك نہر منها 
لضيقها. خرجوا من سفنهم وحملوها على ظهورهم, ولجؤوا الى هذه المواضع الممتنعة. 
وفی خلال ذلك يغيرون على قرى البطيحة وما يليهاء فيقتلون ويسلبون من ظفروا به. 
فمكث ‏ درمويه ‏ ومن معه يفعلون هذه الأفعال الى ان قتل الفاجر وهم بموضعھم 
لا يعلمون بشيء ما حدث على صاحبهم. فلمّا فتح بقتل البیث, وأمن الناس 
وانتشروا في طلب المكاسب وحمل التجارات , وسلكت السابلة دجلة» أوقع درمويه بهم 
فقتل وسلب. فأوحش الناس ذلك واشرأب لثل ما فيه درمويه جماعة من شرار 
الناس وفساقهم. وحدثوا أنفسهم بالسير إليه والإقامة معه. 

وقرر الموفق توجيه جيش من جندہ السودان. ومن لهم خبرة بالحرب في الأدغال 
ومضايق الأنبار . وأعد لذلك صغار السفن وصئوف السلاح. فبینا هو في ذلك » وصله 
رسول من قبل درمویه وهو يطلب الأمان لنفسه ولأصحابه. فرأى الوفق ان یژمنه 
لیقطم مادة الشر الذي كان فيه الناس من الفاجر وأشياعه. وذکر أن سبب طلب 
- درمویه - الأمان هو أنه كان قد أوقع بقوم من خرجوا من جيش الوفق قاصدین 
منازهم بمدينة السلام. فيهم نسوة» فقتلهم وسلبهم وغلب على النسوة اللاي كن معهم . 


۱۸ 


فلا صرن في یده. آخبرنه بقتل الفاسق والظفر بالهلي وأنكلاي وسلمان بن جامع 
وغیرهم من قادة الفاسق من صاروا في قبضة الوفق بالاضافة ال من حصل على 
الأمان من الوفق والذین صفح عنهم وأحسن الیهم. فأسقط في یده. ول ير لنفسه 
ملجأ الا التعوّذ بالأمان. وسؤال الوفق الصفح عن جرائمه. فأجابه الوفق الى ما 
طلبه وأسرع فخرج وجیع من معه حتی وصل الى معسکر الوفق. فأحسن الوفق إليه 
وال أصحابهء وعندها رد - درمويه - کل شيء ما كان قد أخذه من آموال الناس 
وأمتعتھمء وأظهر صدق توبته وإنابته» فخلع الوفق عليه وعلی أصحابه وضمهم ال 
قواته. وکتب الى أمصار الاسلام بالنداء في أهل البصرة والأبلة ونواحي دجلة 
وأهل الأهواز ونواحیها وأهل واسط وما حوهاء بقتل الفاسق وانتهاء ثورة 
الزنج . وأن یژمروا بالعودة الى أوطانہم . وأقام الوفق بالوفقية ليزداد الناس 
بمقامه أمنة وإيناساً . واختار لولاية الأقالم رجالاً من عرفوا بتقواهم وحسن 
إدارتهم . وعاد بعد ذلك إلى مدينة السلام . وقد انصرف الناس لبناء ما خربته 
ثورة الزنج . 


د - مع الشمر ف نهاية ثورة الز نج . 

كان خروج صاحب الزنج في يوم الأربعاء لأربع بقين من شهر رمضان سنة خس 
وخسین ومائتين (۸۱۸ م) وقتل يوم السبت لليلتين خلتا من صفر سنة سبعين ومائتين 
( ۸۸۳ م) فكانت أيامه من لدن خرج الى اليوم الذي قتل فيه أربع عشرة سنة وأربعة 
أشهر وستة أيام. وكان دخوله الأهواز لثلاث عشرة ليلة بقيت من شهر رمضان سنة 
ست وخسین ومائتين 819 م) وكان دخوله البصرة وقتله أهلها وإحراقه لهاء لثلاث 
عشرة ليلة بقيت من شوال سنة سبع وخسین ومائتين. وقال الشعراء أشعاراً كثيرة في 
ثورة الزنجء وفیا كان من أمر الموفق مع الخبيث. فما قيل في ذلك قول بجی بن محمد 
الأسلمي ‏ ومن قصيدة طويلة له -: 
أقول وقد جاء البشير بوقعة أعزت من الاسلام ما كان واهيا 
جزى الله خير الناس للناس بعدما أبيح حماهم ‏ خير ما کان جازيا 


۱۱۹ 


تفرد إذ م ينصر الله ناصر 
وتشديد ملك قد وهى بعد عزة 
ورد عمارات أزيلت وأخربت 
ويرجع أمصاراً أبيحت وأحرقت 
ويشفي صدور المؤمنين بوقعة 
رم مسا اش ق چا ماس 
فأعرض عن أحبابه ونعیمه 


بتجديد دين كان أصبح باليا 
وإقراك ارات قي الا ادت 
ليجع فيء قد تضرم وافيا 
ہے ارا تقد اج قآ غاا 
يقر ما منا العیسون البواكيا 
ریلشی دعتا* الطنناليين خاسیتا 
س كوه وراد ماري 


ومن ذلك أيضاً قوله في قصيدة طويلة أخرى . 


آین جوم الک اذب الارق 
صبحه بسالنحس سعد بدا 
وذاق من کاس الردی شربة 
وقال بحی بن خالد : 
يا بن ال خلائف من أرومة هائم 
والذائدين عن الحرم عدوهمم 
ملك اعاد الدين بعد دروسه 
أنت المجير من الزمان إذا سطا 
أطفأت نيران النفاق وقد علت 
لله درك من سليل خلائف 
أفنيت جع المارقين فأصبحوا 
أمطرتهم عزمات رأيٍ حازم 
ما طغی الرجس اللعين قصدته 
وتركته والطير حجل حوله 
هوي الى مر الجحيم وقعسرھا 


ما كان بالطب ولا الحاذق 
لد في "قوله صادق 
ال سود لاب .ق السازق 


كريهة المعصم على الذاشق. 


والغامرين الناس بالأفضال. 
والمعلمين لكل يوم نسزال 
واستتقذ الاسری من الاظسلال 
وإليك يقصد راغب بسؤال 
يا واهب الامسال والأجال 
ماضي العزيمة طاهر السربال 
520 فد "ارت ات وال 
ملأت قلوبيّم من الأهسوال 
بالمشرفي وبالق نا ا جسوال 
متقطسم الأوداج والأوصال 


لايل فی اوه قال 


هذا ما كبِيبَت يداه وما جنى 
أقررت عين الدين ممن قاده 
صال الموفق بالعراق فأفزعت 


وا الى من سيء الاعمال 
وأدلته من قاتل الأطفال 
من بالغارب صولة الأبطال 


وفيه قال أيضاً بجی بن خالد بن مروان: 


أبن لي جواباً آیها المنزل القفر 
أبن لي عن الجيران أين تحملوا 
وكيف تجيب لدار بعد دروسها 
منازل أبكاني مغاني أهلها 
كأنهم قوم رغا البكر فيهم 
وعاثت صروف الدهر فيهم فأسرعت 
فقد طابت الدنيا واینع نبتها 
وعاد الى الاوطان من كان هاربا 
بسيف ولي العهد طالت يد اهدى 
وجاهدهم في الله حق جهاده 


عني اشتغالك اي عنك في شغل 
لا تذل في ارتحالي إنني وجل 
فم القام او شتا فسان ون بات 
ما استيقظت همه لم تلف صاحها 
وا یت آمناً من لم يبت وجلا 


فلا زال منهلاً بساحاتك القطر 
وهل عادت الدنیا؟ وهل رجع السفر؟ 
ول يبق من أعلام ساكنها سطر 
وضاقت بي الدنيا وأسلمني الصبر 
وكان على الأيام في هلكهم نذر 
وشر ذوي الاصعاد ما فعل الدمر 
بيمن ولي العهد وانقلب الأمر 
و يبق للملعون في موضع إثر 
وأشرق وجه الدين واصطم الكفر 
بنفس فا طول السلامة والنصر 


لا تعذلي من به وقر عن العذل 
وقف على الشد والأسفار والرحل 
کان حجال العن والكلل 
يقظان قد جانتے لذة المقل 
من أن يبيت له جار على وجل 


حرج علرات تورة الز يم شرن 


06 البح 0 - ۲۷۰ ھ 
ا فَ١‏ ودلم 


1 القرامطة بعد الزنج ۲۷۱۴ ۲۷۱ ه. 


1 القرامطة یمیدون تنظيم آمور هم . 
ب ۔ماذا حدث و مكة المكرمة ؟ 


٦1‏ ۔ القرامطة بعد الزنج . ۲۷۱ - ۲۷۱ ه. 

1 یکد السلمون یتنفسون الصعداء ما أحدثته ثورة الزنج» حتی دهمتهم دهاء 
قثلت بر كة القرامطةء وهي حركة طالا شغلت الناس في القدم والحديث» بسبب 
دورها النحرف وبسبب ما تشعّب عنها. ففي سنة ۲۷۸ھ = ۸٩۱‏ م تحرك قوم 
بسواد الكوفة عرفوا باسم القرامطة. و کان ابتداء آمرهم فيا ذکر أن رجلا منهم قدم 
من ناحية - خوزستان - الى سواد الکوفة ء واستقر بموضع يقال له - النهرین -. واظهر 
الزهد والتقشف فکان یسف ال خوص: ويأكل من كسب يده» ویکثر الصلاة» فأقام 
على ذلك مدق وکان إذا قعد إليه رجل ذاكره أمر الدین ء وزهده في الدنیاء وأعلمه 
ان الصلاة الفروضة على الناس خسون صلاة في كل یوم ولیلةء حتی فشا ذلك عنه 
بموضعه. ثم أعلمهم أنه يدعو الى مام من آل بيت الرسول. فام يزل على ذلك حتى 
استجاب له جع كثير. فاتخذ منهم اثني عشر نقیباًء وأمرهم ان يدعوا الناس الى 
مذهبهم. وقال: أنتم كحواري عيسى ابن مرم . فاشتفل أهل النواحي هناك عن أعاهم 
ھا ذكر لهم من الصلوات. وكان للأمير الهيصم في تلك النواحي ضياع » فرأى تقصير 
العمال الزراعيين عن آعماهم, وسأل عن السبب ‏ فعام بخبر ذلك الرجل فأخذه وحبسه 
وحلف أن يقتله لما اطلع على مذهبه ولكن بعض الجواري سرقت مفتاح الحجرة التي سجن 
فيها صاحب القرامطة وأطلقت سراحه في الليل . فلا أصبح ‏ امیصم - فتح الباب ليقتله فام 
يجده. وشاع ذلك في الناسء فافتتن أهل تلك الناحیة وقالوا: رفع كا رفع السيد 
السیح -. ثم ظهر في ناحية أخرى؛ ولقي جاعة من أصحابه وغيرهم؛ وسألوه عن 
قصته. فقال هم : ٠لا‏ يمكن أحداً أن ينالني بسوء ». فعظم في أعينهم. ثم خاف على 
نفسه؛ فخرج الى ناحية الشام. فام يعرف عنه أي خبر. وقيل إن - قرمط - هو لقب 
رجل كان بسواد الكوفة؛ يحمل غلة السواد على أثوار له؛ واسمه - جدان -. م 
فشا مذهب القرامطة بسواد الكوفة. وقدم قوم من الكرفة فرفعوا أمر 
القرامطة الى أمير المؤمنين, وأخبروه ان القرامطة قد أحدثوا ديناً غير دين 

۱۳۷ 


الإسلام وأنہم يرون السيف على أمة مد بل ء إل من بايعهم , فام يلتفت إلب 
وم یسیع قوهم . 

وكان فيا حكي عن القرامطة من مذھبھم أنہم جاؤوا بكتاب فيه: « بسم الله 
الرحمن الرحم. يقول الفرج بن عثان - وهو من قرية يقال لها نصرانه - داعية السیح 
وهو عيسبى. وهو الکلمةء وهو الهدي, وهو أحمد بن ممد ابن ا حنفیة وهو جبريل » 
وذكر ان المسيح تصور له في جسم الإنسان وقال له: « إنك الداعیةء وإنك احجق 
وانك الناقةء وانك الدابةء وانك بجی بن زكرياء وانك روح القدس» وعرفه ان 
الصلاة أربع رکعات : رکعتان قبل طلوع الشمس ور کعتان بعد غروبها . وان الأذان في 
کل صلاة ان يقول المؤذن: «الله اكبر الله اكبر الله اكبرء أشهد ان لا اه الا الله 
لاشو ان آدم رسول الله » أشهد ان نوحاً رسول اللء أشهد ان ابراهم رسول 
َء آشهد ان مومی رسول الف آشهد ان عیسی رسول الف آشهد ان غدا:رسول 
الله. آشهد أن أحمد بن ممد ابن ا حنفیة رسول الله ». وان يقرأ في كل ركعة 
الاستفتاح. وهي مما زعم بأنه منزل على أحمد بن مد ابن الحنفية. وجعل القبلة الى 
بيت القدس. والحج الى بيت المقدس. وجعل يوم الاثنين یوم لا عمل فيه بدلاً 
من يوم اجمعة . وأما سورة الاستفتاح - فهي: دا حمدللہ بكلمته » وتعالى باسمه. 
المتخذ لأوليائه بأوليائه. قل إن الأهلة مواقيت للناس. ظاهرها ليعام عدد السنين 
وا حساب والشهور والایام ء وباطنها أوليائي الذين عرفوا عبادي سبي . اتقونی يا أولي 
الألباب. وأنا الذي لا أسأل عمًا آفعل وأنا العلم الحكمم. وأنا الذي آبلو عبادي 
وأمتحن خلقي. فمن صبر على بلائي ومحنتي واختباري ألقيته في جنتي, وأخلدته في 
نعمتي. ومن زال عن أمريء وكذب رسلي» أخذته مهاناً في عذابي, وأتممت أجلي 
وأظهرت أمري على ألسنة رسلي ء وأنا الذي لم يعل علي جبّار الا وضعته ولا عزيز 
ال أذللته » وليس الذي أصر على أمري وداوم على جهالته. وقالوا لن نبرح عليه 
عاكفين وبه موقنين أولئاك هم الكافرون؛. ثم ير كع ویقول في ركوعه: ؛ سبحان 
رفي رب العزة وتعال عمًا یصف الظالمون ؛ يقوطا مرتين. فاذ! سجد قال: ۰ الله أعلى . 
الله أعلى. الله أعظمء الله أعظم» ومن شريعته أن يصوم يومين في السنةء وها : 
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الهرجان والنيروز. وأن النبيذ حرام وا خمر حلال. ولا غسل من جنابة الا الوضوء 
و الصلاة. وأن من حاربه وجب قتله. ومن لم يحاربه من يخالفه أخذ منه الجزية . 
ولا يأكل کل ذي ناب ولا کل ذي خلب . وکان مصبر قرمط ال سواد الكوفة 
قبل قتل صاحب الزنج, فسار قرمط إليه وقال له: انی على مذهب ورأي» ومعي 
مائة ألف ضارب سیف. فتناظرني. فان اتفقنا على الذهب, انضممت اليك بمن 
معي وان تكن الأخرى انصرفت عنك . فتناظراء فاختلفت آراژها فانصرف 
قرمط عنه . 

مضی القرامطة بدعوتهم وأخذ آمرهم في الظهور بناحية -البحرین- حیث توجه 
إليها رجل منهم یعرف بامم - بجی بن الهدي - ونزل على رجل یعرف باسم - علي بن 
المعلى بن حدان - وهو مول الزياديين و کان یغالی في التشیع ء فأظهر له بجی انه رسول 
الهدي - و کان ذلك سنة ۲۸۱ ه = ۸44 م-. وذکر أنه خرج الى شیعته في 
البلاد يدعوهم الى آمره وأن ظهوره قد قرب. فوجه علي بن العلی الى الشيعة من أمل 
القطيف فجمعهم وأقرأهم الکتاب الذي مع بجی بن الهدي إليهم ‏ من الهدي - 
فأجابوه وأعلموه أنهم خارجون معه إذا ظهر آمره. وکان فیمن أجابه - أبو سعید 
الجنابي - وکان یبیع للناس الطعام ويحسب هم بيعهم؛ مم غاب عنهم بجی بن 
الهدي. ثم رجع ومعه کتاب زعم أنه من الهدي الى شیعته وفيه: « بأن رسولي بجی بن 
الهدي قد عرفني مسارعتکم الى آمري, فلیدفع إليه کل رجل منکم ستة دنانیر 
وثلثين» ففعلوا ذلك . ثم غاب عنهم وعاد ومعه کتاب جاء فيه: « أن ادفعوا ال بھی 
خس آموالکم » فدفعوا إليه الخمس . و کان بجی یتردد في قبائل قيس» ویورد إليهم 
كتباً زعم أنها من الهدي وأنه ظاهر » فکونوا على أهبة. وحکی إنسان منهم يقال له 
- ابراهم الصائغ - أنه كان عند أبي سعيد الجنابي وأتاه بجی فأكلوا طعاماء فلما 
فرغوا خرج أبو سعید من بيته وأمر امرأته ان تدخل الى بجی وان لا تمنعه إن 
أراد . فعام الوالي بذلك فأخذ بجی وضربه وحلق رأسه ولحيته. وهرب أبو سعيد 
ا جناي الى جنابا. وسار يحي بن الهدي الى بنى كلاب وعقيل والخريس. فاجتمعوا 
معه. فعلم آمر أل سعید حق آذ ما کانت سنة ۲۸۹ ه- - ۰۸۹٩‏ اجتمع إليه 
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جماعة من الأعراب والقرامطة - بالبحرين - وقوي أمره» فقتل من حوله من أهل 
القری. ثم سار الى القطیف. فقتل من بها . وأظهر انه يريد البصرق فکتب وال البصرة 
أحد بن محمد بن بجی الوائقي - الى أمير المؤمنين ‏ العتضد - بذلك فأمرہ ببناء 
سور على البصرةء واستخدام ال خراج. و کان مبلغ ال خراج عليه آربعة عشر آلف دینار . 
كا وجه قوة من ثلائمائة رجل بالسفن إلى البصرة وعزل وال - العباس بن عمرو 
الغنوي ‏ عن بلاد فارس. وعينه والیاً على الهامة والبحرین. وضم إليه زهاء آلفي 
رجل. وآمره بمحاربة القرامطة. وسار الغنوي الى البصرة فاجتمع إليه جع كثير من 
المتطوعة وا ند والخدم. ثم سار منها لقتال ابی سعید ا لنابی - فلقيه مساء . وتناوشوا 
القتالء وحجز بینهم الیل فلمّا كان اللیل ء انصرف عن الغنوي من كان معه من 
آعراب بني ضبة - وکانوا ثلامائة - ال البصرت وتبعهم مطوعة البصرة. فلمّا أصبح 
الغنوي باکر احرب. فاقتتلوا قتالا شدیدا ثم قامت قوة من جناح الغنوي - من مائة 
رجل - فهاجت جناح الجناني» وأوغلت في تقدمها فطوقتها قوات الجنابي وأبادتها كا 
قام الجنابی بہجوم على الغنوي فهزم قواته وأخذ الغنوي أسيراً واستول على كل ما 
حواه معسكره» فلمّا کان الغد أحضر ا جناني أسرى جیش الغنوي وقتلهم جیعاً . وبقي 
الغتوي أسيراً عدة أیامء ثم أطلقه وأعطاه ‏ رسالة مغلقة - وقال له : « أوصلها الى أمير 
المؤمنين العتضد فان لي فيها أسراراً ». فلمّا دخل الغنوي على العتضد عاتبه العتضد ‏ 
فسلمه الغنوي الکتاب, وفتح الکتاب. وإذ ليس فيه شيء. فقال العتضد مخاطباً 
الغتوي: «انه آراد أن یعلمنی أني أنفذتك إليه في العدد الكثير » فردك فردا ». وأما 
الجنابیء فانه سار بعد ذلك الى - هجر فدخلها وأمن أهلها. وكانت قافلة تحمل 
الزاد - التموین - قد خرجت من البصرة في نحو أربعائة رجل على الرواحل» ومعهم 
الطعام والكسوة والاء » فخرج عليهم بنو أسد وأخذوا الرواحل وما علیها . فاضطربت 
البصرة. وعزم أهلها على الانتقال منها فمنعهم والیها - الواثقي -. وخرج بدر غلام 
الطائفي بقوة. فهاجم القرامطة على غرة منهم - بنواحي ميسان ‏ وغيرها. وقتل منهم 
مقتلة. م تركهم خوفاً أن تخرب السواد . وكانوا فلاحيه» وطارد رؤساءهم فقتل من 
ظفر به منهم . 


کان - زكرويه بن مهرویه - واسمه يحبى ویکنی بأني القاسم ولقبه الشيخ. هو 
أحد دعاة القرامطةء فلمّا رأى ان جيوش العتضد متتابعة لحاربة القرامطة في الكوفة 
وسوادها. وأن القتل قد آبادهم؛ سعى في استغواء من قرب من الكوفة من أعراب 
قبائل ابد وطيء وسواهم فام يحبه منهم آحد ‏ فأرسل أولاده إلى - كلب بن وبرة- 
فاستخووهم . فام يحبهم منهم الا الفخذ العروف - ببني القلیص بن ضمغم بن عدي بن 
خباب - ومواليهم خاصة فبایعوا في اخر سنة ۲۸۹ ه = ۸۹۲م بناحية السماوق 
وزعم زکرویه بن مهرویه - أنه مد بن عبدالله بن جمد بن اسماعیل بن جعفر 
ابن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب - وقيل لم يكن محمد بن 
اسماعیل ولد اسمه عبدالله - وزعم ان له بالبلاد مائة ألف تابع » وأن ناقته التي 
ير كبها مأمورة فإذا تتبعوها في مسيرها نصروا. وأظهر غلاماً له عضد ناقصة 
وذکر أنه ابنه , وأتاه جاعة من بني الأصبم وسموا الفاطميين» ودانوا بدینه. 
فتصدهم - ثبل - غلام العتضد من ناحية - الرصافة - فاغتروه فقتلوه وأحرقوا 
مسجد الرصافة . وسار ز کرویه بجموعه . واعترضوا کل قرية اجتازوا بها الى ان وصلوا 
قرب دمشق - فخرج الیهم - طغج بن جف - عاملها لأمير مصر - هرون بن 
خارویه بن أحمد بن طولون - فحارہم فهزموه أكثر من مرة. 

تابع- شبل۔ غلام أحمد بن مد الطائي - حرب القرامطة بسواد الكوفة» وظفر 
برئیس هم یعرف باسم أبي الفوارس - فسيره الى أمير المؤمنين العتضد » فأحضره بين 
يديه وقال له: «أخبرني هل تزعمون أن روح الله تعال وأرواح آنبیائه تحل في 
اجسامكم فتعصمكم من الزلل وتوفقكم لصالح العمل ؟ » فقال ابو الفوارس: «يا 
هذا! إن حلت روح الله فينا فا يضرك؟ وان حلت روح إبليس فا ينفعك ؟ لا تسال 
عمّا لا يعنيك واسأل عمّا يخصّك ». فقال له العتضد : ١‏ ما تقول فما يخصنى ؟۱. 
وأجاب القرمطي: « أقول إن رسول اللہ "زلم مات وأبوم العباس حي . فهل طلب 
الخلافة ام هل بايعه أحد من الصحابة على ذلك؟ ثم مات أبو بكر فاستخلف عمر 
وهو يرى موضع العباس ولم يوص إليه. ثم مات عمر وجعلها شورى في ستة أنفس وم 
يوص إليه ولا آدخله فيهم. فهاذا تستحقون انتم الخلافة وقد اتفق الصحابة على دفع 
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جدك عنها؟ ». فأمر به العتضد ‏ فعذب» وخلعت عظامهء ثم قطعت یداه ورجلاه 
وم يلبث العتضد أن مات” واستراح القرامطة من عدو شدید البأس. 
اشتد أمر القرامطة على أهل دمشق ‏ سنة ۲۹۰ ه = ٩۰۲‏ م. فوجه إليهم أميرها 
- طغج بن جف - جيشاً بقيادة غلام له اسمه بشير » فهزمه القرامطة وقتلوه ثم شرعوا 
في حصار دمشق والتضييق على أهلهاء وقتلوا جند طغج حتى لم يبق منهم الا القلیلء 
وأشر ف أهل دمشق على الهلكة. وهاج أهل بغدادء فوعدھم أمير المؤمنين بإرسال نجدة 
الى دمشق وأهلهاء ووجه المصريون قوات كثيرة. فقاتلوا الشيخ مقدم القرامطة. 
وقتلوه على باب دمشق حيث رماه بعض الغاربة بمذراق وقذفه نفاط بالنار فاحترق. 
وقتل من القرامطة خلق كثير . وكان هذا القرمطي يزعم أنه إذا أشار بيده الى جهة من 
التي فيها محاربوه. انہزموا. فلمًا قتل وقتل أصحابه» اجتمع من بقي منهم على 
أخيه ‏ الحسين, وسمى نفسه أحمد, وكنيته أبو العباس؛ ودعا الناس ٠‏ فأجابه 
أكثر أهل البوادي وغیرھم؛ فاشتدت شوكته, وأظهر شامة في وجهه وزعم أنها 
آيته ‏ فسار الى دمشق فصاخه أهلها على خراج دفعوه إليه وانصرف عنهم . 
(#) العتضد با أبو العباس أحد بن الموفق بن المتوكل (۲۲ - ۲۸۹ھ = 05م ۹۰۱م) 
تولى الخلافة سنة ۲۷۹ ه = ۸٩۲‏ م وكان شجاعاً, مقداماً. عفيفاً. حكى القاضي اسماعيل بن 
إسحق قال: دخلت على المعتضد وعلى رأسه أحداث روم صباح الوجوه» فأطلت النظر فیهم فلما 
قمت أمرني بالقعود. فجلست حتى تفرق الناسء فقال: يا قاضي, والله ما حللت سراويلٍ على 
غير حلال قطء وكان مهيباً عند أصحابه يتقون سطوته . ویکفون عن الظم خوفاً منه. فلا حضرته 
الوفاة أنشد : 


تمنع من الدنيا فإنك لا تبقى 
ولا تتأمنن الدهر إني أمنتله 
قتلت صناديد الرجسال وم أرع 
وأخليت دار الملك من كل نازع 
فلما بلغت النجم عزا ورفعصة 
رماني الردى سه فأخد جر 
فيا ليت شعري بعد موی ما القى 
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وخذ صفوها ما إن صفت ودع الرنقا 
فلم ییسق لي خلا وم يسرع لي حقاً. 
عدوا و أمهل على طفيه خلقاً 
فشردتہم غضرباً وسزقتھسم شرقاً 
وصارت رقاب اخلق أجع لي رقا 
نها أنذا في حفرتي عاجلا ألقى 
الى نعم الرحن ام ناره آلقسی. 


سار الحسين - صاحب الشامة - بقواته الى أطراف ‏ مص ۔ فغلب عليها ء وخطب 
له على منابرهاء وتسمی - بأمير المؤمنين الهدي - وأتاه ابن عمه - عيسى بن الهدي 
السمی عبد الله بن أحمد بن مد بن اسماعیل - فلقبه الدثر وزعم انه الدثر الذي في 
القرآن - وعهد إليه. ولقب غلاماً من أهله بلقب - الطوق - وقلده قتل أسرى 
ا ا اا آمل حص. وفتحوا له بابها خوفاً منه على آنفسهم, سار إلى 
- جاه - و - معرة النعمان - وغیرهیا فقتل أهلهاء وقتل النساء والصبيان» ثم سار الى 
- بعليك - فقتل عامة أهلها ولم يبق منهم الا اليسير. ثم سار الى - سلمية - فمنعه 
اهلها ثم صا حھم واعطاهم الامان. ففتحوا له بابهاء فغدر بہمء وبدا بمن فیها من بني 
هاشم » و کانوا جاعة. فقتلهم آجعین ثم قتل البهائم والصبیان بالکاتب . ثم خرج منها 
ولیس بها عين تطرف . وسار فها حوضا من القری يسبي ویقتل ویقطع الطرق. وذ کر 
عن متطبب بباب الحول یدعی ابا ا حسن قال: « جاءتنى امرأة بعدما ادخل القرمطی 
صاحب الشامة بغداد » وقالت : أريد ان تعالج جرحاً في كتفي. فقلت فا : ههنا مزا 
تعالج النساء . فجلست في انتظارها وهي تبكي . فسألتها عن قصّتها فقالت : كان لي ولد 
طالت غیبته عني ؛ فخرجت أطوف عليه البلاد . فام اعثر عليه » فخرجت من - الرقة - 
فی طلبه . حتی نزلت في معسکر القرمطي ؛ فرآیته . نشکوت إليه حالي وحال أخواته» 
فقال: دعيني من هذا وأخبريني ما دينك؟ فقلت: أما تعرف ما ديني ؟ فقال: ما كنا 
فيه باطلء والدين ما نحن فيه اليوم. فعجبت من ذلك» وخرج وتركني وأرسل الي 
خبزاً. فام أمسّه حتى عاد فأصلحه, وأتاه رجل من أصحابه فسألني هل أحسن من أمر 
النساء شیاه وأجبته: نعم. فأدخلني دارا ؛ فإذا امرأة تطلق. فقعدت بين يديهاء 
وجعلت أكلمها ولا تكلمني حتی ولدت غلاماًء فأصلحت من شأنه, وتلطفت بها حتی 
كلمتني . فسألتها عن حالما فقالت: آنا امرأة هاشمية, أخذنا هؤلاء الأقوام. فذجوا 
أي وأهلي جميعاً. وأخذني صاحبهم. فأقمت عنده خسة أيام. ثم أمر بقتلي. فطلبني منه 
أربعة أنفس من قواده. فوهبني لهم. وكنت معهم. فوالله ما أدري من هذا الولد منهم 
ثم جاء رجلء فقالت لي : هنيه . فهنيته فأعطاني سبيكة فضة. وجاء آخرء وآخرء أهنىء 
كل واحد منهم ويعطيني سبيكة فضةء وجاء الرابع ومعه جاعة فهنيته. فأعطاني ألف 


۱۳۳ 


درهم. وکا ليلننا . فلمّا اض تا قلت للمرأة: قد وجب حقي عليك» فالله الله 
خلصيني . قالت : من أخلصك ؟ فأخبرتها خبر ابني. فقالت لي: عليك بالرجل الذي 
جاء آخر القوم . فأقمت يومي. فلا أمسيت وجاء الرجل ء قمت له وقبلت يده ورجله» 
ووعدته أنني أعود بعد أن أوصل ما معي الى بناتی. فدعا قوماً من غلانه. وأمرهم 
بحملٍ ای مكان ذکرہ؛ وقال: اتركوها فيه وارجعوا. فساروا لي عشرة فراسخ. 
فلحقنا ابنی فضربني بالسيف فجرحني ومنعه القوم. وساروا لي إلى المكان الذي سماه 
لهم صاحبھم وتركوني وجئت الى ههنا. وعندما قدم الأمير بالقرامطة وبالأساری» 
ریت ابنی فیهی على جل عليه برانس وهو يبکي. فقلت له: لا خفف الله عنك ولا 
خلصك ». 

ضج أهل الشام ومصر ء وكتبوا الى أمير المؤمنين المكتفي با يلقون من القرمطي 
وأصحابه من القتل والسبي وتخريب البلاد ء فأمر الجند بالتأهب» وخرج من بغداد في 
رمضان. وسار الى الشام. وجعل طريقه على الوصل. ودفع أمامه قوة متقدمة من 
عشرة آلاف رجل بقيادة ‏ الي الأغر ‏ الذي سار بقوته حتى وصل قريبا من حلب؛ 
فباغتهم القرمطي صاحب الشامة بهجومه» وقتل منهم خلقاً کثیر وانسحب ابو الأغر 
ومعه ألف رجل فدخل حلب . فتبعهم القرمطي الى باب حلب» فحاربه أبو الأغر بمن 
بقي معه وأهل البلد فرجع القرمطي عنهم. وسار المكتفي حتى نزل الرقة وسير الجيوش 
اليه بقيادة الكاتب مد بن سلهان. وكان القرمطي صاحب الشامة قد اصطدم بجيش 
قدم من مصر بقيادة بدر مول ابن طولون. فانہزم القرمطي . وقتل من اصحابه خلق 
كثير . ومضى من سام منهم نحو البادیةء فوجه المكتفي في أثرهم القوات بقيادة الحسين 
ابن حمدان وغيره من القادة. وفي تلك الفترة ذاتها قاد أمير البحرین - ابن بانو ‏ قواته 
وباغت حصناً للقرامطة. فظفر بمن فيه» كا اصطدم بقوة للقرامطة بقيادة أحد 
أقارب ألي سعيد الناىيیء فانتصر ابن بانو - وقتل قائد قوة القرامطة. وسار ابن بانو 
الى القطيف فافتتحها. هذا فيا كان جند أمير المؤمنين - المكتفي - بقيادة مد بن 
سلهان يطاردون القرمطي صاحب الشامة حتى التقوا به على بعد اثني عشر ميلا من 
مدينة - حاہ -. ودارت معركة عنيفة انتهت بهزية القرامطةء وقتلوا كل قتلةء وأسر 
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من رجاهم بشر كثير وتفرّق الباقون في البوادي, وتبعهم جند أمير المؤمنين. فلمّا رأی 
صاحب الشامة ما نزل بأصحابه, حمل أخاً له يكنى - أبا الفضل - عالاّء وأمره أن 
يلحق بالبوادي الى أن يظهر بمكان فيسير إليه. وركب هو وابن عمه المسمى 
- بالمدثر - وصاحبه - الطوق -. وغلام له رومي» وأخذ دلیلاً وسار يريد الكوفة 
عرضا فی البرية. فوصل الى الدالية من نواحي الفرات وقد نفد ما معهم من الزاد 
والعلف. فوجه بعض أصحابه الى الدالية لشراء ما حتاجون الیه » واشتبه أهل الدالية 
فرفعوا الأمر الى الوالي الذي حقق في الأمر. وعرف مکان - صاحب الشامة» فسار 
اليهم واعتقلهم. ووجههم الى الكتفي بالرقة. ورجعت ا جیوش من الطاردة بعد أن 
قتلت من القرامطة وأسرت. وظهر في هذا الصراع اسم - الحسین بن حدان - الذي 
كان من أكثر الناس أثراً في ا حرب. وکتب - مد بن سلهان - الى أمير المؤمنين 
الكتفي فأثنى على ما آبلاه الحسين بن حدان» وما فعله - بنوشیبان الذین اصطلوا 
ارب وهزموا القرامطة وأكثروا القتل فیهم والأسر حتی لم ينج منهم الا القلیل . 
ووصل القرمطي صاحب الشامة الى الرقة يوم الاثنين لأربع بقین من الحرم سنة 
۱ ھ = ٩۰۳‏ م وقد آر کب على فالج - وهو امحمل ذو السنامین. وبين يديه الدثر 
والطوّق على جلین. وسار الكتفي الى بغداد ومعه صاحب الشامة وکبار رجال 
القرامطة وأمر الكتفي بجبس القرامطة. ‏ أمر بقطع أیدیہم وأرجلهم وضرب آعناقهم . 

کان - ز کرویه بن مهرویه - یتابع التطورات من الکوفةء فلا عام بقتل - صاحب 
الشامة - أخذ في التحرك بسرعة وکتب إلى أشياعه يثبتهم ویعلمهم أنه ما آوصي إليه 
ان صاحب الشامة واخاه یقتلان وان مامه الذي هو حي یظهر بعدهیا ویظفر . ثم 
آرسل رجلا كان يعام الصبیان بالزابوقة - من الفلوجة - یسمی عبد الله بن سعید 
ويكنى أبا غانم فسمي نصراً . فدار على أحياء العرب من کلب وغیرهم یدعوهم إلى 
رایه. فلم يقبله منهم احد. إلا رجلا من بني زياد - یسمی مقدام بن الکیال - 
واستغوى طوائف من الاصبغيين المنتمين إلى الفواطم ‏ وغيرهم من العليصيين 
وصعاليك من سائر بطون کلب . وتوجه بهم نحو الشامء مغتنغا فرصة غياب والي دمشق 
والأردن - أحمد بن کیغلغ - في مصر . فوصل إلى - بصرى واذرعات والبثينة - 
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فحارب أهلها م أمنهم . فلا استسلموا إليه قتل مقاتلهم وسبى ذراریہم وأخذ آموافی 
ثم قصد - دمشق - فخرج إليهم نائب ابن كيغلغ - وهو صالح بن الفضل - فهزمه 
القرامطةء ومزقوا جنده» ودمروا معسكره وقتلوا صالحا. وساروا إلى دمشق - فمنعهم 
املها. فتوجهوا ال - طبرية - وانضم إليهم جماعة من جند دمشق» افتتنوا بہم. 
فتصدی هم عامل ابن كيغلغ في الأردن - وهو يوسف بن بغامردي - فهزموه وبذلوا 
له الأمان وغدروا به وقتلوه ونہبوا طبرية. وقتلوا كثيراً من أهلها وسبوا النساء . 
فأرسل أمير المؤمنين إلى الحسين بن حمدان وجاعة من قادته وأمرهم بمطاردة 
القرامطة. وسار الجند حتى وصلوا دمشقء فلا عام بهم القرامطةء ساروا نحو السماوة. 
وتبعهم الحسين في السماوة وهم ينتقلون في المياه ویغورونها - یفسدونہا ويعملون على 
ردم آبارها - حتى وصلوا إلى ماءين يعرف أحدها بالدمعانة والآخر با حبالة . وانقطع 
- ابن جدان - عنهم لعدم وجود المياه» وعاد إلى الرحبة. فسار القرامطة ليلا بقيادة 
نصر إلى - هيت - وأهلها غافلون» فنهبوا ربضها ء واستولوا على السفن ونهبوا الأموال 
والمتاع وصادروا ثلاثة آلاف راحلة من الحنطة. وتحصن أهل - هیث - بدينتهم 
ودافعوا عنهاء فام يقدر القرامطة على دخوها . وقتلوا من أمكن لهم العثور عليه من أهل 
هيت - فقتلوا حوالى مائتي رجل -. وعم أمير المؤمنين الكتفي فأرسل جيشاً بقيادة 
- محمد بن اسحق بن کنداج - فانسحب القرامطة ورجعوا إلى ا ماءین » فسار جند أمير 
المؤمنين لطاردتهم. فوجد قائدھم - تمد بن اسحق ‏ أن القرامطة قد غوروا ال میاہ. 
فأرسل إليهم الكتفي من بغداد الأزواد والدواب» كما کتب إلى ابن حمدان ‏ بالسیر 
إليهم من جهة الرحبة . لیجتمع هو وتحد على حربهم - وأسرع ابن حمدان بجيشه ‏ فلا 
عام الکلبیون بتقدم الجيش نحوهم, عملوا على قتل نصر - قتله رجل منهم يقال له 
الذئب بن القائم - وسار برأسه إلى الكتفي متقرباً بذلك مستأمنا فأجیب إلى ذلكء 
وأجيز بجائزة سنیةء وأمر بعدم التعرض للکلبیین. واقتتلت القرامطة بعد قتل نصر 
حتى سالت بينهم الدماءء وسارت فرقة منهم كرهت آمورهم إلى - بني أسد بنواحي 
عين التمر - واعتذروا إلى أمير المؤمنين الكتفي فقبل عذرهم. وبقي على ا ماءین بقیتهم . 
فکتب أمير المؤمنين إلى ابن حدان وأمره بمعاودتهم واجتثاث أصلهم. فأرسل الیهم 
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زكرويه بن مهرویه - داعية له - يسمى القاسم بن أحمد ويعرف بألي ند - 
« وأعلمهم أن ما فعله ‏ الذئب - قد نفره منهم, وأنهم ارتدوا عن دين القرامطةء وأن 
وقت ظهور القرامطة قد آن أوانه » وأنه قد بايع له من أهل الكوفة أربعون ألفاً. وأن 
يوم موعدهم الذي ذكره اللہ في شأن موسی يللم وعدوه فرعون إذ يقول: إن 
موعدم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى € وأمرهم أن يخفوا أمرهم وأن يسيروا إلى 
الكوفة يوم النحر - عيد الأضحى ‏ سنة ۲۹۳ ه = ٩۰۵‏ م. فإنهم لا يمنعون منها , 
وانه يظهر هی وينجز لهم وعده الذي يعدهم إياه. وان يحملوا إليه القاسم بن احد ». 
فامتثلوا رأيه » ووصلوا إلى باب الكوفة وقد انصرف الناس من صلاة عيد الأضحى. 
فأقاموا معسكرهم. وكانوا زهاء ثمائمائة فارس عليهم الدروع والجواشن والآلات 
الحسنةء وضربوا قبة على - القاسم بن أحمد - وقالوا : « هذا أثر رسول الله » . ودعوا : 
دیا لثارات الحسين» وهم یعنون - ا حسین بن مهرويه الذي صلب ببغداد . وجعلوا 
شعارهم: ويا أحمد - ياجمد» وهم يعنون ابني زكرويه المقتولين. ورفعوا الأعلام 
البيض . وأرادوا استالة رعاع الناس بالكوفة با يفعلون» فم يلتفت إليهم أحد , فقتل 
القرامطة نحواً من عشرين نفساً من أهل الكوفة من أمكن هم اللحاق به. ودخل مدينة 
الكوفة مائة فارس من القرامطة. فقتل منهم عشرين نفساً وطردوا منها. وبادر أهل 
الكوفة إلى حمل السلاح ونہض بهم واليها اسحق بن عمران فحارب القرامطة حتى 
العصر وهزمهم. فانسحبوا إلى القادسية. وكتب الوالي اسحق إلى أمير المؤمنين 
يستمده. فأمده بجيش وصل إلى الصوان - قرب القادسية - وکان - زكروبه بن 
مهرویه - قد صنع لنفسه ملجأ أعده منذ سنين كثيرة بقرية - الدرية - وكان 
على الملجأ الجب ‏ باب حديد محكم العمل. فإذا خاف زكرويه الطاردق 
وضع تنوراً هناك على الباب. وقامت امرأة تسجره. فلا يفطن إليه . وكان رما 
أخفي في بيت خلف باب الدار التي كان بها ساكنا, فإذا انفتح باب الدار انطبق 
على باب البيت. فيدخل الداخل الدار فلا يرى شيئًا. فلا عام القرامطة بقدوم 
جيش أمير المؤمنين - استخرجوا زكرويه من الملجأ ‏ ا جب -. وحملوه على أیدیہم 
وسموه « ولي الله» ولا رأوه- سجدوا له وحضر معه جماعة من دعاته وخاصته 
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«واعلمهم أن القاسم بن أحمد ‏ هو من أعظم الناس علیهم ذمة ومنة لأنه ردهم إلى 
الدين بعد ارتدادهم عنه. وأنهم إن امتثلوا آوامره أنجز موعدهم وبلغوا آمالهم. ورمز 
لهم رموزاً ذكر فيها آيات من القرآن نقلها عن الوجه الذي أنزلت فيه. فاعترف له من 
رسخ الكفر في قلبه أنه رئيسهم وکھفھمء وأيقنوا بالنصر وبلوغ الأمل ». وسار بهم 
- ز کرویه - وهو محجوب عنهم. يدعونه - السيد - ولا یپرزونه . والقاسم هو الذي 
يتولى الامور . وأعلمهم أن أهل السواد قاطبة خارجون إليه. فأقام - بسقي الفرات - 
عدة ایام فلم يصل إليه منهم إلا خسمائة رجل. ‏ وصلت إليه قوات امير المؤمنين, 
فلقيهم ‏ ز کرویه - بالصوانء وقاتلهم. واشتدت الحرب بينهم» وكانت اهزيمة اول 
النهار على القرامطة . و كان - ز کرویه - قد نصب هم كميناً من خلفھمء فلم يشعر جند 
أمير المؤمنين إلا والسيف فيهم من ورائهم؛ فانہزموا أقبح هزيمة. ووضع القرامطة 
السيف فيهمء فقتلوهم كيف شاؤواء وغنموا متاعهم ول يسام من جند أمير المؤمنين إلا 
من تمكن من امرب أو من أثخن بالجراح فوضع نفسه بين القتلى فتحاملوا بعد ذلك . 
واستولى القرامطة على أكثر من ثلائمائة جمازة عليها ا مال والسلاح وخسمائة بغل. وقتل 
من جند أمير المؤمنين ألف وخسمائة رجل - سوی الغلمان - وقوي القرامطة بما غنموا . 
ولا ورد خبر هذه الوقعة إلى بغداد. اعظمها الخليفة والناس ‏ وندب قائده ‏ محمد بن 
اسحق بن کنداج - رب القرامطة. وضم إليه من الأعراب ‏ بني شيبان - وغيرهم 
أكثر من ألفي رجل. وأعطاهم الأرزاق. ورحل زكرويه من مكانه إلى نهر المثنية هرباً 
من نتن القتلى . 

ما إن وصل - زكرويه - إلى المثنية حتى وصلته الأنباء عن داعية القرامطة باليمن 
والذي وصل إلى صنعاء . فحاربه أهلهاء فانتصر عليهم وقتلهم فام ينج منهم إلا القليل. 
وأنه تغلب على سائر مدن الیمن ء ثم اجتمع أهل صنعاء وغيرها على حرب القرامطة 
فھزموھمء وأرغموهم على اللجوء إلى موضع من نواحي اليمن. 

قرر - زكرويه ‏ اهجوم على قوافل الحجاج ونہبھاء فغادر وقواته نہر المثنية ووصل 
إلى السلمان ۔ وأقام ینتظرهم. ووصلت القافلة الأول من الحجاج في اليوم السابع من 
المحرم إلى واقصة - فانذر اهلها الحجاج. واخبروهم بقرب القرامطة. فارتحلوا 
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لساعتهم. وسار الترامطة إلى واقصة - فسألوا آهلها عن ا حجاجء فاعلموهم آنهم 
ساروا؛ فاتهمهم ز کرویه وقتل العلافة وأحرق العلف. وتحصن أهل - واقصة - في 
حصنهم. فحصرهم أیاماً ثم ارتحل عنهم نحو - زبالة - وأغار في طريقه على جماعة من 
بني آسد . ووصل جند أمير المؤمنين الکلفین بماية الحجاج. فبلفهم مسیر - زكرويه - 
من السلیان, فاقتاد قائد ا جند - علان ابن کشمرد - قوة من الفرسان الخفيفة » وسار 
بها من - عيون الطف - إلى - واقصة ‏ وكانت القافلة الأول قد تجاوزتها. ولقي 
- زكرويه القرمطي - قافلة من حجاج خراسان عند عقبة الشيطان - عند رجوعهم 
من مكة. فحاربهم حرباً قاسية. فلا رأى شدة حربهم, سأهم: « هل فيكم نائب أمير 
الژمنین ؟ » فقالوا: «ما معنا أحد ». فقال لهم: « لست أريدك». فاطأنواء وساروا 
فلا ساروا غدر بهم وباغتهم ببجومه. وقتلهم عن آخرهم. ول ينج إلا الشريد ء وسبوا 
من النساء ما ارادوا. وقتلوا منهن. ولقي بعض المنهزمين - علان بن کشمرد - 
فأخبروه خبرهم. وقالوا له : « ما بينك وبينهم الا لقلیل ؛ ولو رارك لقویت فرع 
فاللہ الله فيهم ». فقال علان: ١لا‏ آعرض جند آمیر المؤمنين للقتل ». ورجع هو 
وأصحابه . و کتب من نجا من هذه القافلة الثانية إلى رؤساء القافلة الثالثة من امحجاج» 
وأعلموهم ما جری من القرامطة. وأمروهم بالحذر وتجنب السیر على الطریق الرئيسي 
الذي يصل إلى - واسط والبصرة - أو الرجوع إلى - فيد والدينة - إلى أن تصل جیوش 
امير المؤمنين. فام یسمعوا ولم یقیموا . وسارت القرامطة من العقبة بعد مهاجة الحجاج 
وردموا الابار والبرك بالجيف والتراب واحجارة في كل من - واقصة والثعلبية 
والعقبة -. وسواها من الناهل فی جیع طریقهم. وآقام با مبیر ینتظر القافلة الثالثة 
فساروا فصادفوه هناك فقاتلهم - ز کروید - ثلاثة أيام ‏ وهم على غير ماء - 
فاستسلموا لشدة العطش. فوضع فیهم السیف. وقتلهم عن آخرهم. وجع القتل 
کالتل . وأرسل خلف ا منھزمین من یبذل هم الأمانء فلا رجعوا قتلهم. و كان فی القتل 
مبارك القمي وولده أبو العشاثر بن حدان. وکان نساء القرامطة يطفن بالاء بين 
القتلى يعرضن علیهم الماء » فمن کلمهن قتلنه. وبلفت عدة القتلى عشرین ألفاً. 
وم ينج الا من كان بين القتلى فام يفطن له > فنجا بعد ذلك» أو من هرب عند 
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اشتغال القرامطة بالقتل والنھب . فکان من مات من هؤلاء أكثر من سام ومن 
استعبدوه. وكان مبلغ ما أخذوه من هذه القافلة ألفي ألف دينار» وكان في جلة 
ما اخذوا فيها اموال الطولونية وانشابهم. ذلك أنه لما عزم الطولونيون على الانتقال من 
مصر إلى بغداد خافوا ان يستصحبوها فتؤخذ منهم. فعملوا الذهب والنقرة سبائك 
وجعلوها في حدائج الجال وجميع ما مم من الحلي والجوهر. وسيروا الجميع إلى مكة 
سراً. وسار من مكة في هذه القافلة » فأخذها القرامطة . ونشر - زكرويه ‏ الطلائع خوفاً 
من جند أمير المؤمنين الذين كانوا بالقادسية وأقام ینتظر وصول من كان في الحج من جند 
امير المؤمنين الذين توقفوا - بفید - وهم ينتظرون ما سيفعله القرامطة . فلا علموا با فعله 
القرامطة . انتظروا وصول جند امیر المؤمنين ومعهم التجار وارباب الأموال. فسار 
إليهم القرامطة بقيادة - زكرويه ‏ إلى - فيد -. وعملوا اثناء سيرهم على ردم الابار 
وتدمير المصانع وتغوير المياه وافسادها. وعم أهل فيد ومن بها من الحجاج بتحرك 
القرامطة حومم فتحصنوا با حصنین اللذین بفید . ووصل القرامطة وحاصروھم 
وأرسل - زكرويه - إلى أهل فيد وأمرهم بإخراج الحجاج وتسلم الحصنين له مقابل 
منحهم الأمان. ولكنهم لم يستجيبوا لطلبه » فتهددهم بالنهب والقتل ء فازداد امتناعهم . 
فأقام على حصارهم أیاماًء ثم انصرف عنهم إلى جعفر أبي موسی. 

عظم على أمير المؤمنين خاصة وعلى كافة المسلمين عامةء ما فعله القرامطة 
بالحجاج. فجهز أمير المؤمنين المكتفي ا جیوش وسيرها لقتال القرامطة بقيادة - وصيف 
ابن صوارتكين -. واختار وصيف السير على طريق - خفان ‏ ول يلبث أن اصطدم 
بقوات القرامطة بقيادة ‏ زكرويه - فاقتتلوا يومهم. ثم حجز الليل بينهم» وباتوا 
یتحارسون. ثم بكروا إلى القتالء فاقتتلوا قتالاً شدیداء وقتل من القرامطة عدد كبيرء 
ووصل جند أمير المؤمنين إلى عدو الله زكرويه» فضربه بعض الجند وهو هارب 
بالسيف على رأسه فبلغت الضربة دماغه وأخذه أسيراً. وأخذ خليفته وجاعة 
من خواصه وأقربائه وفيهم ابنه وكاتبه وزوجته, واحتوى اند على ما في 
معسكر القرامطة. وعاش زكرويه خسة أيام ومات» فسيرت جيفته والأسرى 
إلى بغداد . وانہزم جماعة من أصحابه إلى الشام فأوقع بهم الحسين بن حدان؛ 
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فقتلوهم جميعاً. وأخذوا جاعة من النساء والصبيان وحمل رأس زکرویه إلى 
خراسان لئلا ینقطع الحجاج . وأخذ الأعراب رجلین من أصحاب - ز کرویه - 
یعرف أحدھ| بالحداد. والآخر بالنتقم ‏ وهو أخو امرأة ز کرویه - کانا قد سارا 
إليهم يدعوانهم إلى الخروج معهم فلا آخذوهیا سيروها إلى بغدادء وتتبع أمير المؤمنين 
القرامطة بالعراق. فقتل بعضهم وحبس بعضهم» ومات بعضهم با حبس . 

كان مقتل - ز کرویه - سنة ۲۹۵ ه = 1.7 م. بمثابة الضربة القاضية لحركة 
القرامطه . وخيل للناس انهم استراحوا من شرهم. ومات امير المؤمنين المكتفي بالسنة 
التالية (*) . ومضت سنوات لم بارس خلاطا القرامطة أي نشاط ظاهر وفي سنة 
۹ ه = ٩۱۱‏ م. جاء نفر من القرامطة من صحاب أي سعید الجنابي إلى باب 
البصرة - وقت صلاة یوم الجمعة» وجاء الانذار بوصول القرامطةء فخرج الیهم 
الو کلون بحفظ باب البصرة فرأوا رجلین منهم. فقتل القرامطة رجلاً من أهل 
البصرۃء وعاد الباقون؛ وأسرع والي البصرة - محمد بن اسحق بن. کنداجیق - في جع 
کہبر لطاردة القرامطةء فام ير منهم أحداً. فسیر في آثرهم جماعةء فأدر کوهم و کانوا 
نحو ثلائین رجلاً. فقاتلوهم, فقتل بینهم جماعة. وعاد ابن كنداجيق, وأغلق أبواب 
البصرة ظناً منه أن أولئك القرامطة کانوا مقدمة لأصحابهم» وکتب إلى الوزیر 
ببغداد » یعرفه وصول القرامطة ویستمده. فلا أصبح ول ير للقرامطة ثرا ندم على ما 
فعلء وسير إليه من بغداد جندا مع بعض القادة. 


(٭) الکتفی بالله. آبو مد على بن العتضد بالله أبي العباس أحد بن الوفق بن المتسوكل 
( ۲۹۵-۲۹۶ ه = ۹۰۷-۸۷۷ م) و کانت خلافته ست سنين وستة آشهر وتسعة عشر يوماً. 
و کان یضرب الثل بحسنه في زمانه» ومن حين تولى ال خلافة ضعف آمرها . يحكى أنه صلی بالناس 
يوم عيد النحرء کان بين يديه ألوية ا ملوك وترجل اللوك والامراء بين يديه ما خلا وزیره 
القاسم بن عد اللہ فانه رکب وسایرہ دون الناس . فکان هذا اول و هن وقع ف حق اخلفاء . 
وخلفه القتدر بالله - أبو الفضل جعفر بن المعتضد . 
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أ - القرامطة یمیدون تنظیم آمورهم . 

اکتملت نكبة القرامطة بقتل کبیرهم - أبو سعید الحسن بن بہرام الجنابي ‏ () 
والذي کان قد استول على هجر والاحساء والقطیف والطائف وسائر بلاد البحرین. 
وکان أمبر المؤمنين القتدر قد کتب إلى ألي سعید کتاباً ليناً في ما عنده من آسری 
السلمینء ويناظره» ويقم الدلیل على فساد مذهبه, وأرسله مع الرسل» فلا وصلوا إلى 
البصرة بلغهم خبر موته , فأعلموا اخليفة بذلك. فأمرهم بالسیر ای ولدهء فأتوا أبا 
طاهر , فأکرم الرسل. وأطلق الأسری وأنفذهم إلى بغداد ء وأجاب عن الکتاب (سنة 
١ه‏ = ٩۱۳‏ م). وأمضی آبو طاهر سلهان عشر سنوات في اعادة تنظم قواته. 
واعادة نشر شبکاته» لم ارس خلاھا أي نشاط ظاهري. حتی إذا ما كانت سنة 
١‏ ه = ٩۲۳‏ م. قاد أبو طاهر قواته الکونة من ألف وسبعیائة رجل» ووصل إلى 
- البصرة - ليلاًء فوضع السلالم الشعر على السور» وصعد القرامطة على السورء 
وفتحوا الباب. وقتلوا ال و کلین به. ولم یشعر امیر البصرة - سبك الفلحي - بال هجوم 
إلا في السحر وم یعرف آنهم القرامطة. وظن آنهم عرب تجمعوا. فرکب إليهم. 
ولقیهم فقتلوه. ووضعوا السیف في أهل البصرة» وهرب الناس إلى الکلا . وحاربوا 
القرامطة عشرة أیامء فظفر بهم القرامطةء وقتلوا خلقاً كثيراً. وطرح الناس أنفسهم في 
الاء فغرق أكثرهم. وأقام آبو طاهر سبعة عشر یوم يحمل من البصرة ما یقدر على 
حله من ا مال والأمتعة والنساء والصبیان. ثم عاد إلى بلده. واستعمل أمير المؤمنين 
القتدر على البصرة - مد بن عبد الله الفارقي - فانحدر الیها وقد انسحب القرامطة 
منها . فلا كانت السنة التالية ( ۳۱۲ ه = ٩۲‏ م) قاد آبو طاهر سلهان جيشاً کبیر 


(٭) كان أصله کیال فهرب واستفوی خلقاً من القرامطة والاعراب, وشغل العتضد عنه الوت 
فاستفحل أمره» ووقع له مع عساکر الكتفي وقائع وأمور ما سبق ذکره. وقتله خادم له صقلبي في 
ایام . آراده على الفاحشة. فخنقه الخادم. فلها قتله استدعی رجلاً من أكابر قادة القرامطة وقال 
له : السيد یستدعيك. فلا دخل قتله . ففعل ذلك بأربعة نفر من رژسائهم. واستدعی الخامس » فلا 
دخل فطن لذلك وأمسك بيد الخادم» وصاحء فدخل الناس وصاح النساء , وجری بینهم وبين 
الخادم مناظرات م قتلوه. و کان آبو سعید قد عهد إلى ابنه سعید وهو الاکبر ‏ فعجز عن الأمر 
فغلبه اخوه الأصغر ابو طاهر سلهان . 
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وسار به إلى - اطبیر - لمهاجمة قوافل ال حجاج عند رجوعهم من مکة . فوقع على 
قافلة تقدمت معظم ال حجیجء وکان فیها خلق كثير من اهل بغداد وغیرهم فنهبهم 
واتصل ابر بباقي احجاج وهم - بفید - فأقاموا بها حتی فني زادهم فارتحلوا 
مسرعین . و کان - أبو الميجاء بن حدان - قد أشار عليهم بالعود إلى وادي القری 
وعدم الاقامة - بفید - فاستطالوا الطریق ولم یقبلوا منه. فلا فني زادهم سار بهم أبو 
ا میجاء على طريق الكوفة. فهاجهم القرامطة وأخذوهم وآسروا آبا الميجاء وأحد بن 
كشمرد وئحریرء واحمد بن بدر عم والدة ا مقتدر » واستولى القرامطة على جال ا حجاج 
جيعهاء وما آرادوا من الأمتعة والأموال والنساء والصبیان . وعاد إلى - هجر -. وترك 
الحجاج في موضعھمء فیات أكثرهم جوعاً وعطشاً من حر الشمس. ‏ عمل - أبو 
طاهر - على اطلاق سراح الأسرى - وفيهم ابن حمدان وغيره - وأرسل إلى المقتدر 
يطلب تعيينه والياً - أميراً ‏ على البصرة والأھوازء فم يجبه القتدر إلى ما طلب» 
ورفض منحه الامارة. 

رد - أبو طاهر القرمطي ‏ على ذلك فقاد جيشه» وغادر - هجر وهو يريد 
مهاجمة قافلة للحجاج. وكان ‏ جعفر بن ورقاء الشيباني - متقلداً أعمال الكوفة وطريق 
مكة. فلا خرجت قافلة الحجاج من بغدادء سار جعفر - على مقدمتها . ومعه ألف 
رجل من بني شيبان. كا رافق قافلة الحجاج عدد من قادة أمير المؤمنين ‏ منهم ثمال 
صاحب البحر وجني الصفواني وطريف السبكري - ومعهم ستة آلاف رجل . فلقي آبو 
طاهر القرمطي قوات جعفر الشيباني. فقاتله جعفرء فبیما هو يقاتله اد طلع جع من 
القرامطة عن بمينه, فانہزم من بين آیدیهم . فلقي قافلة الحجاج الأولى وقد انحخدرت من 
العقبة. فردهم إلى الكوفة ومعهم جند أمير المؤمنين» وتبعهم أبو طاهر إلى باب 
الکوفة. فقاتلهم. فانہزم جند أمير المؤمنين. وقتل منهم. وأسر جنیأً الصفواني. 
وهرب الباقون والحجاج من الكوفةء ودخل أبو طاهر الكوفة, وأقام ستة أيام 
باهر الكوفة. يدخل البلد نہارا فيقم في الجامع إلى اللیل ثم يخرج يبيت في معسكره. 
وحمل منها ما قدر على حمله من الأموال والثياب وغير ذلك وعاد إلى هجر . ودخل 
المنهزمون بغداد . فأمر المقتدر أحد قادته ‏ مؤنس الظفر - با خروج إلى الكوفة. فسار 
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إليها ووصلها وقد عاد القرامطة عنها . فاستخلف عليها ‏ یاقوتاً - وسار مؤنس إلى 
- واسط - خوفاً علیها من أي طاهر والقرامطة وخاف أهل بغداد » وانتقل الناس إلى 
الجانب الشرقي. ول يحج في هذه السنة من الناس أحد . ثم عاد - أبو طاهر القرمطي - 
سنة ۳۱۳ هه = ۹۲۵ م فاعترض قافلة للحجاج - عند زبالة - فقاتل جند أمير 
المؤمنين قوات القرامطة فانتصر القرامطة. وفرضوا على ا حجاج قطيعة - مبلغا معینا 
من ا مال - فأخذوا الال و کفوا عنهم. وسار امحجاج إلى مكة. 

أصدر أمير المؤمنين القتدر آمره إلى یوسف بن ألي الساج ‏ بالمسير مسن 
۔ أذربيجان ‏ إلى واسط لمحاربة أني طاهر القرمطي. وجعل له أموال الخراج بنواحي 
همذان وساوهوقم وقاشان وماهالبصرةوماهالكوفة و ماسبذان لیستعین بها على حار بةالقرامطة 

وصلت العلومات إلى أمير المؤمنين - القتدر - عن مسير أبي طاهر القرمطي من 
هجر إلى الکوفةء ثم وردت معلومات من البصرة بأن أبا طاهر والقرامطة قد مروا 
قريباً من الكوفة. فكتب القتدر إلى يوسف بن أبي الساج» وأعلمه با توافر له من 
العلومات وأمره بالتحرك سريعاً إلى الكوفة » فسار ابن أبي الساج من واسط في منتصف 
شهر رمضان ( 51١6‏ ه ‏ 957 م) . ولكن آبا طاهر والقرامطة وصلوا إلى الكوفة 
قبل يوم واحد من وصول يوسف بن الي الساج وجنده. فهرب منها نواب امیر 
المؤمنين واستولى عليها أبو طاهر » وأخذ القرامطة ما كان قد خزن في الكوفة من المواد 
التموينية والأغذية والعلوفة لجيش أمير المؤمنين - ومنها مائة كر دقيقاً وألف كر شعيراً . 
فتقوى بها القرامطة بعد أن كان قد نفد ما معهم من الطعام والمؤونة. فلا وصل جند 
أمير المؤمنين بقيادة يوسف, منعهم القرامطة من دخول الكوفة » فأرسل يوسف بن أي 
الساج إلى القرامطة. ودعاهم إلى طاعة القتدر وأنذرهم با جرب بعديومين إن هم أبوا 
الخضوع. فردوا عليه :« لا طاعة علينا الا لله تعالى» والموعد بيننا للحرب غداً» . 

وجاء الغد. وابتدأ أوباش الجند بالشتم ورمي ا حجار ورأى يوسف قلة القرامطت 
فاحتقرهم وقال: « سبقع هؤلاء الكلاب في قبضتي بعد ساعة» . وأعد كتاب الفتح 
والبشارة بالظفر قبل المعركة لارساله إلى أمير المؤمنینء تہاوناً بالقرامطة واستصغاراً 
لشأنهم. تم زحف الناس بعضهم إلى بعض » فسمع أبو طاهر القرمطي أصوات البوقات 
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والزعقات؛ فقال لصاحب له: «ما هذا؟ ». فأجابه صاحبه: « فشل » فعقب آبو 
طاهر : « أجل » ول يزد على هذا. فاقتتلوا من ضحوة النهار إلى غروب الشمس 
وصبر الفریقان؛ ولا رأى أبو طاهر القرمطي شدة القتال نزل فخاض العر کة ومعه 
جاعة من يثق بهم. وهاجم بهم - فطحن جند أمير المؤمنين ومزقهم فانهزموا بین 
يديه - وأسر یوسف وعدداً كثيراً من أصحابهء وکان أسره وقت الغرب ‏ وجلوه إلى 
عسکرهم وضربت له خيمة وفرش. وو کل به آبو طاهر طبیباً یعالج جراحه - وورد 
الخبر إلى بغداد بذلك . فخاف ا خاص والعام من القرامطة خوفا شدیدا وعزموا على 
المرب إلى حلوان وهمذان. ودخل النهزمون إلى بغداد مشاة حفاة عراة» فقرر 
- مونس الظفر - السبر بحيشه إلى الکوفة فجاءته العلومات بأن القرامطة قد ساروا 
یریدون - عين التمر - فوجه من بغداد خسمائة سفينة فیها الجند لنع القرامطة من عبور 
نهر الفرات . ووجه فرقة من الجند إلى الانبار لحايتها والدفاع عنها ومنع ١‏ رامطة من 
العبور هنالك . ثم إن القرامطة ساروا إلى الانبار؛ فعمل اهلها على قطع اجسر . فنزل 
القرامطة غرب الفرات. وأرسل أبو طاهر القرمطي قوة من جنده إلى الحديثة - فأتوه 
بالسفن التي قامت بنقل ثلائمائة رجل من القرامطة إلى شرقي النهر . فقاتلوا جند أمير 
المؤمنين, وهزموهم, وقتلوا منهم جاعة. واستولى القرامطة على مدينة الأنبار » وعقدوا 
الجسرں وعبر آبو طاهر وقوة من الفرسان الخفیفة إلى الجهة الشرقیةء وترك الكتلة 
الرئيسة من قواته على أرض الجانب الغربي من الفرات. 

وصلت العلومات إلى بغداد بعبور أبي طاهر والقرامطة واستیلائهم على الأنبار 
فخرج - نصر ا حاجب - بجيش جرار ؛ حتی وصل إلى معسکر - مؤنس الظفر - الذي 
بات يضم نیفاً وأربعين ألف مقاتل - سوی الغلمان ومن يريد النهب -. و کان من معه 
آبو امیجاء عبد الله بن حمدان ومن إخوته آبو الولید وأبو السرایا في أصحابهم . 
وساروا حتی بلغوا نهر - زبارا - على فرسخين من بغداد - عند عقرقوف - فأشار آبو 
امیجاء بن مدان بقطع القنطرة التي عليه فقطعوها . وسار أبو طاهر القرمطي ومن معه 
نحوهم. فوصلوا إلى نهر - زبارا - وفي مقدمتهم رجل آسود يقال له - صبح -. فا زال 
الأسود يقترب من النهر والنشاب تنهال عليه حتى شرف على القنطرة فرآها مقطوعة. 


۱1۵ فن الحرب ق ۳ م ۱۰ 


فعاد وهو مثل القنفذ . وأراد القرامطة العبور فلم يتمكنوا من ذلك لعدم وجود مخاضة 
في النهر» ولا أشرفوا على معسکر جند أمير المؤمنين. هرب منهم خلق كثير إلى 
بغداد. من غير أن یقع أي اشتباك. فلا رأی ابن حدان ذلك. قال لمؤنس: « كيف 
رأيت ما آشرت به عليكم» فوالله لو عبر القرامطة النهر لانبزم کل من معك: 
ولأخذوا بغداد » . ونا رأى القرامطة ذلك عادوا إلى الأنبار -. 

وجه مؤنس المظفر قوة من ستة آلاف مقاتل بقيادة القائد - یلبق - لقتال القرامطة 
في غربي الفرات. وتحرير ‏ ابن أي الساج - وسواه من أسرى المسلمين» وكان أبو 
طاهر القرمطى قد ركب زورق صیاد وأعطاه ألف دينار لينقله من شرقی الفرات إلى 
غرییه, فلا وصل قویت قلوب آصحایه اقرا وانطنقوا لقتال مونس الق 
فدارت رحی معركة طاحنة انتهت بانتصار القرامطة وهزيمة جند أمير الژمنین. 
ورأى آبو طاهر أن ابن أبي الساج قد خرج من خيمته التي كان معتقلاً فيها » ینظر ویر جو 
الخلاص وقد ناداه أصحابه: « آبشر بالفرج». فلا انپزموا - أحضره وقال له: « آردت 
امرب. وطمعت أن يخلصك غلمانك ». وأمر به فضربت عنقه بحضرته وضرب عناق 
جاعة کانوا بالأسر . وشاع خبر انتصار القرامطة فأصاب افلع قلوب أهل بغداد 
فاستأجر كثير منهم سفناً ونقلوا إليها أمواهم وربطوها لینحدروا بها إلى واسط ‏ ومنهم 
من نقل متاعه ال حلوان ليسيروا إلى خراسان. وكان عدة القرامطة ألف 
وخسمائة رجل. منهم سبعمائة فارس وثمانمائة راجل - مشاة - . وقيل كانوا ألفين 
وسبعائة . ولا عام القتدر بعدة عسکر القرامطة وعدة عسکره قال: «لعن الله 
نيفاً ونمانين ألفاً يعجزون عن ألفين وسبعائة» . 

توجة القرامطة بعد ذلك إلى مدينة ‏ هيت -. وكان المقتدر قد سير إليها سعيد بن 
حدان وهارون‌بن غریب. فلا وصلها القرامطة وجدوا أن جند أمير المؤمنين قد 
سبقوهم إليهاء فقاتلوهم على السور. وقتل من القرامطة جماعة كثيرة, فعادوا عنها . 
ولا بلغ أهل بغداد عودهم عن-هیت - سكنت قلوبهم. وجاء إنسان الى وزير أمير 
المؤمنين القتدر - وكان الوزير يومها علي بن عيسى - وأخبره أن في جيرانه رجلاً من 
شيراز على مذهب القرامطة وأنه يكاتب أبا طاهر بالأخبار. فأحضره وسأله 
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فاعترف أنه قرمطي؛ وقال: «ما صحبت أبا طاهر إلا لما صح عندي أنه على الحق 
وأنت وصاحبك کفار تأخذون ما ليس لکمء ولا بد لله من حجة فی أرضه وامامنا 
هو الهدي مد بن فلان بن فلان بن محمد بن اسماعیل بن جعفر الصادق القم ببلاد 
الغرب . ولسنا كالرافضة والاثني عشرية الذین یقولون بجهلهم : إن هم إماماً ینتظرونه: 
ویکذب بعضهم على بعض فیقول: قد رأيته وسمعته وهو يقرأ. ولا ینکرون بجهلهم 
وغباوتهمانه لا یجوز ان یعطی من العمر ما یظنونه ». فقال له الوزیر : « لقد خالطت 
عسکرنا وعرفتهم» فمن فیهم على مذهبك ؟ » فأجاب القرمطي : « وأنت بهذا العقل 
تدبر الوزارۃء كيف تطمع مني أنني أسام قوماً مؤمنین إلى قوم کافرین یقتلونہم؟ لا 
افعل ذلك ». فامر به. فضرب ضربا شدیدا ومنع الطعام والشراب حتى مات بعد 
ثلائة أيام . 

ما سار القرامطة من الأنبار » عاد مژنس الخادم إلى بغداد فدخلها ثالث الحرم سنة 
5 ه = ٩۲۸‏ م. وسار القرامطة بقيادة ابي طاهر الى الدالية ‏ من طریق 
الفرات. فام يجدوا فيها شيئاًء فقتلوا من أهلها جاعة. ثم سار إلى الرحبة فدخلها امن 
المحرم» بعد أن حاربه أهلها. فوضع فيهم السيف بعد أن ظفر بهم. فسار - مؤنس 
المظفر بجيشه إلى الرقة. وجعل طريقه على الوصل. فوصلها ونزل بها. وأرسل أهل 
- قرقيساء إلى أبي طاهر يطلبون منه الأمانء فأمنهم وأمرهم أن لا يظهر أحد منهم 
بالنهار » فأجابوه إلى ذلك . ووجه أبو طاهر سرية من القرامطة إلى الاعراب بالجزيرة. 
فنهبوهم وأخذوا أموالهم واستاقوا خسة آلاف جمل ومواشي كثيرة» فخافه الأعراب 
خوفاً شدیدا وهربوا من بين يديه. وفرض عليهم إتاوة قدرها دینار على کل رأس 
يحملونها إليه فی - هجر -. ثم سار أبو طاهر وقرامطته من الرحبة الى الرقة. فدخل 
القرامطة الربض وفتلوا من اهل الرقة ثلاثين رجلا . واعان اهل الرقة اهل الريض » 
وقتلوا من القرامطة جماعة فقاتلوهم ثلاثة آیام آشد قتال » واشتد أهل الربض فی حریهم 
ورموا القرامطة من أعالي دورهم بالاء والتراب والاجر وقذفوهم بسهام مسمومة فیات 
منهم نحو مائة رجل وانصرفوا عنها مفلولین. وأرسل آبو طاهر سرية من القرامطة الى 
رأس عين و کفرتوثا فطلب أهلها الأمان فأمنوهم. وساروا أيضاً إلى - سنجار - 
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فنهبوا ا جبال ونازلوا سنجار ء فطلب أهلها الأمانء فأمنوهم. وعاد القرامطة الى 
الرحبة . ووصل - مؤنس - الى الرقة بعد انصراف القرامطة عنھا . ثم إن القرامطة ساروا 
إلى - هيت وقد احکم اهلها سور مدينتهم. فقاتلومم فعادالقرامطة إلى 
الكوفة. وعام أمير المؤمنين با حدث. فوجه جيشاً من بغداد بقيادة هارون‌بن غريب 
وبني بن نفيس ونصر ا حاجب . ووصل فرسان القرامطة الى قصر ابن هبيرة» فقتلوا 
منه جماعة ثم إن - نصراً ا حاجب ۔ أصيب بالحمى واشتدت عليه وطأة الرض. فتجلد 
وسار حتى اقترب من جند القرامطة وليست به قوة للنهوض وخوض المعركة. 
فاستخلف أحد بن كيغلغ . وأرسل نصراً الحاجب الى بغداد فات في الطريق » فجعل 
مكانه على الجيش - هارون بن غريب - وانصرف القرامطة إلى البرية » وعاد هارون إلى 


بغداد ‏ فد خلها وجشه . 


كان من نتيجة الانتصارات التي حققها القرامطة وما نشروه من الذعر ء أن اشتد 
آمر أنصارهم في السواد . واجتمع من كان یعتقد مذهب القرامطة فيكت اعتقاده خوفاً. 
وأظهروا اعتقادهم واجتمع منهم بسواد واسط أكثر من عشرة آلاف رجل ‏ وولوا آمرهم 
رجلاً يعرف باسم ‏ حریث بن مسعود - واجتمعت طائفة أخرى - بعین التمر -» ونواحیها 
في جع كثيرء وولوا آمرهم إنساناً یسمی - عیسی بن موسی - وکانوا یدعون الى 
الهدي الذي ظهر ببلاد الغرب - جد الفاطميين -. وسار عیسی إلى الكوفة ونزل 
بظاھرھاء وجبی الخراج» وصرف العمال عن السواد . وسار - حریث بن مسعود - ال 
أعمال الوفقي . وبنى بها داراً أسماها ‏ دار امجرة - واستولی على تلك الناحیة ء فکانوا 
ینهبون ويسبون ويقتلون. وكان بتقلد ا حرب بواسط - بني بن نفیس - فقاتلهم 
فهزموه, فأرسل أمير المؤمنين القتدر بالله. قوة لقتال - حريث بن مسعود - ووجه قوة 
آخری لقتال - عیسی بن موسی - وانتصر جند أمير المؤمنين على القرامط وأسروا 
منهم عدداً کہبرا وقتلوا أكثر مما أسروا. وأخذت أعلامهم , وکانت بيضاء وقد 
كتب عنه : #ونريد أن نمن على الذين استضعضوا في الأرض: ونجعلهم 
الوارئین 6 . فادخنت الأعلام الى بغداد منکوسةء واضمحل آمر من بالسواد من 
القرامطة ء و کفی الله الناس شرهم. 


ب ‏ ماذا حدث و مكة المكرمة ٢‏ 

آقبل موسم الحج من سنة ۳۱۷ھ = ۹۲۹ م. وسارت قوافل احجاج من بغداد 
- وعلیها منصور الديلمي - ووصلت إلى مكة الکرمة بسلام؛ وأدى ا حجاج مناسك 
احج؛ فلا كان یوم التروية - وهو من أشرف الأیام - بوغت ا حجاج بانقضاض 
القرامطة علیهم. فنهبوا أموالهم . واستباحوا قتالهم في رحاب مكة وشعابها . وحتی في 
المسجد الحرام وفي جوف الکعبة - فيا كان رئيسهم أبو طاهر - قد اتخذ له مجلساً عند 
باب الكعبة وهو يرقب ما يجري حوله . والرجال تصرع. والسيوف تعمل في الناس . 
وتفجر حقده على المسلمين المؤمنين حجاج بيت الله الحرام(». وكان الناس يفرون 
منهم فيتعلقون بأستار الكعبة » فلا يغني عنهم ذلك شيئاً» فيقتلهم القرامطة وهم على 
ذلك وتابع يوم الطواف» فلحقتهم سيوف القرامطة وأفنتهم رمم). ودخل رجل من 
القرامطة إلى دائرة الطواف وهو راكب على فرسه, وفي حالة السكر» فبال فرسه عند 
البیت . ثم ضرب الحجر الأسود بدبوس - مخل - فکسرہ ثم اقتئعه, وألحد هذا اللعين 
في المسجد الحرام إلحاداً لم يسبقه إليه أحد ولا يلحقه فيه أحد . وأرسل القرامطة 
الحجر الأسود إلى مدينتهم وقاعدتہم - هجر -. وخرج أمير مكة يومها ‏ ابن محارب - 
ومعه جماعة من الأشراف» فسألوا صاحب القرامطة أموالهم. فام يقبل فقاتلوہء فقتلهم 
أجعين. وأمر صاحب القرامطة - آبو طاهر - بقلع باب البيت ا حرامء فقلع ء وأصعد 
رجلاً ليقلع الميزاب» فسقط الرجل ومات . وطرح القتلی في بثر زمزم ودفن الباقین في 
المسجد الحرام حيث قتلواء بغير كفن ولا غسل ولا صلى أحد على أحد منهم. وجرد 


(٭) ‏ قال القرمطي أبو طاهر - وقد تناثرت أشلاء الحجاج المسلمين حوله: 
أن الل وبباالل ألا يخلق الخلق وأفنيهسم أنا 

(٭٭) كان بعض أهل الحديث يومئذ يطوف» فلا قضى طوافه أخذته السیوف. فقال وهو يلفظ أنفامه: 
ترى المحبين صرعى في ديارهم كفتية الكهف لا یدرون م لبثوا 

)۱( قال القرمطي ما اقتلع الحجر الأسود شعراً يدل على عظم زندقته. وكان ما قاله: 
فلو كان هذا البيت لله ربنا لصب علينا النار من فوقنا صبا 
لأنا حججنا حجة جاهلية بحللةلم تبق شرقاً ولا غرباً 
وأنا تركنا بن زمزم والصفا جبابر لا تبقى سوى ربا ربا 
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الکعبة من كسوتها فقسمھا بين أصحابه وأخذ جیع ما كان فيها من آثار الخلفاء التي 
زینوا بها الکعبةء وذهبوا - بدرة الیتم - وكانت تزن فيا ذکر أهل مكة آربعة عشر 
مثقالاً. وبقرطي ماریةء وقرن كبش ابراهم, وعصا موسى» ملسین بالذهب 
مرصعين با جوھر وطبق ومکبة من ذهب. وسبعة عشر قندیلاً كانت بها فضق 
وثلاثة حاریب فضة كانت دون القامةء منصوبة في صدر البیت . ثم انصرف القرامطة 
لنهب دور مکة. وأقام القرمطي آبو طاهر بمكة أحد عشر یوما . ثم انسحب وقرامطته 
وعادوا إلى - هجر -. 


عام الهدي آبو تمد عبيد اللہ العلوي الذي كان قد استولى على الحكم في 
مصر وافريقية, با فعله القرامطة. فكتب الى صاحب القرامطة أبى طاهر. 
وأنكر عليه فعلته ولامه ولعنه وأقام عليه القيامة. وكان ما قاله له: « لقد 
حققت على شيعتنا ودعاة دولتنا اسم الکفر والالحاد با فعلت. وان م ترد على 
أهل مكة وعلى الحجاج وغيرهم ما أخذت منهم وترد الحجر الأسود إلى 
مكانه» وترد كسوة الكعبة فأنا بريء منك في الدنيا والآخرة» فلا وصله هذا 
الكتاب أجاب: « إن الناس قد اقتسموا كسوة الكعبة وأموال الحجاج. وله 
أقدر على منعهم » . 


مضت خس سنوات. لم بارس القرامطة خلاها نشاطاً كبيراً. فقد آمکن هم 
احصول على آموال ضخمة؛ وکان آنصارهم فی البلاد یثیرون الرعب ویحصلون على 
الاتاوات من تلف البلاد . وف سنة ۳۲۲ ه = ٩۳‏ م. عمل حاجب امیر الژمنن 
- مد بن ياقوت - على ارسال رسول إلى أبي طاهر القرمطی دعاه الى طاعة الخليفة 
لقره عل اانه سی رات بدا خسن ااانا و اص 
والتمس منه عدم التعرض للحجاج. وأن. يعيد الحجر الأسود إلى مكة. فأجاب أبو 
طاهر إلى أنه لن يتعرض للحجاج ولن يصيبهم منه مكروه. ولم يجب على رد الحجر 
الأسود إلى مكة. وطلب أن ترسل له المواد التموينية من البصرة ليخطب للخليفة في 
أعمال - نواحي - هجر. فسار الحجاج إلى مكة وعادوا ول يعترض هم أحد من 
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القرامطة . وبدأ آبر القرامطة بالانحلالء وبدأ القرامطة بالتفسخ والتمزق. وانصرف 
بعضهم لقتال بعض. وكان من ذلك ما حدث سنة ٣٣۳ھ‏ = ۹۳۸م بخاصة 
حيث عمل أحد كبار القرامطة - واسمه ابن سنبر وهو من خواص أفي سعيد القرمطي 
والمطلعين على سره - على التآمر مع رجل من أصبهان لقتل رجل من خصومه من كبار 
القرامطة اسمه - آبو حفص الشريك - وذلك مقابل قيام ابن سنبر بدعم الاصبهاني 
ليحل حل أي طاهر فی زعامة القرامطة. وحضر الاصبهاني. فخضع له القرامطة 
وأطاعوه ودانوا له حتى انه كان يأمر الرجل بقتل أخيه فيقتله. وكان إذا كره رجلا 
يقول عنه: «انه مریض » وذلك يعني أنه قد شك في دینەء فيكون ذلك أمرا بقتله. 
وعام أبو طاهر أن الاصبهاني يعد العدة لقتله, فأسرع بنصب شرك له وقتله وذلك بعد 
أن تمكن من قتل خلق كثير من عظاء القرامطة وشجعانہم وكان هذا سبب إقامة أني 
طاهر واخوته في - هجر وعدم مغادرتهم لها وقعودهم عن غزو البلاد والافساد 
فيها . 

ولم يطل الأمد كثيراً. فقد أصيب أبو طاهر ‏ بالجدري ‏ وطال عذابه. وتقطعت 
أوصاله وأطرافهء وتناثر الدود من لحمه حتى جاءته سكرة الوت بالحق سنة 
۲ = ۹:۳ م وكان له ثلائة إخوةء إلا أن أحداً منهم لم يكن لديه خبث أني 
طاهر أو قدرته. وبقي الحجر الأسود لدى الاخوةالقرامطة حتى 
۹٥ھ‏ - ۹۵۰م حيث عمل القرامطة على إعادة الحجر الأسود إلى مكة 
الکرمة -. وكان القائد بجکم قد بذل هم في رده خسین ألف دینار فلم يجيبوه. 
فردوه في هذه السنة ‏ وقالوا: « آخذناه بأمر وأعدناه بأمر ». فكانت مدة احتفاظ 
القرامطة بالحجر اثنتين وعشرين سنة. 

ہی ۸ ٭ 

آدی تمزق القرامطة إلى توزعهم بين مراكز القوی. وكان البويبيون قد نشروا 
هيمنتهم على أقطار الشرق فيا كان العلويون ‏ الفاطميون قد سيطروا على مصر 
والغرب - وبقيت بلاد الشام» والسيطرة عليهاء هي مجال الاحتكاك بين آل بويه 
والفاطميين. وحدث في سنة 5614 ها = 550 م. أن وجه معز الدولة أبو الحسين 
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أحمد بن بويه قوة من جيشه إلى عان - فخضع نافع الاسود للبویہیین: وخطب لعز 
الدولة وضرب له اسمه على الدينار والدرهم. فلا رجعت قوة البویہیین ار اهل 
عمانء فأخرجوا نافع الأسود ء وأدخلوا القرامطة امجریین اليهم وتسلموا البلد » فکانوا 
یقیمون فيه نہارًء ویخرجون ليلاً إلى معسکرهم. و کتبوا إلى أصحابهم بہجر ؛ 
یعرفونهم ال خبرء ویطلبون توجيهاتهم فیا یفعلون. ثم آرسل القرامطة سرية إلى عَمان 
والشراة فتجمع كثير من الرجال في شعاب الجبال, فأوقعوا بالقرامطة وقتلوا منهم مقتلة 
عظیمةء وعاد الباقون. و کان هناك رجل من کبار القرامطة قد استأمن لسیف الدولة 
الحمداني» فوثق به و کلفه بحماية السواحل . فلا تمكن مروان القرمطي ؛ فرض سیطرته 
على مدينة حص وغيرها واعلن تمرده. فوجه إليه سیف الدولة قوة بقيادة - بدر - 
وأمكن له قتل مروان» والقضاء على رده . 


اضطربت الأوضاع في عمان. فوجه المعز الب یہي في السة التالية 
( ۳۵۵ ه = 10و م) جيشاً أمكن له السيطرة عليهاء وقتل من أهلها مقتلة عظيمة . 

اتجھت الأحداث على جبهة الشام في غير مصلحة القرامطة أيضاً. ففي سنة 
۸ھ = ۹۹۸ م مات کافور الأخشيدي ‏ وانتقل حكم ال العز لدين الله أبي 
تمم محمد بن اسماعیل العلوي ؛ فأمر بتوجيه جيش من مصر بقيادة جعفر بن فلاح 
الكتامي لاحتلال بلاد الشام وانتزاعها من قبضة البويهيين. فسار جعفر بجيشه الى 
الرملةء وهناك اصطدم بجیش بقيادة ألي عمد الحسن بن عبدالله بن طغج - فقاتله, 
وجرت بينهها حروب كان الظفر فيها لجعفر بن فلاح وجيشه؛ وأسر ابن طغج فأرسل 
الى المعز في مصر - ودخل جعفر بن فلاح مدينة الرملة عنوة فقتل كثيراً من أهلهاء ثم 
أمن من بقي وجبى الخراج. وسار الى طبرية فرأى أن حاكمها ‏ ابن ملهم ‏ قد أقام 
الدعوة للمعزلدين الله » فسار عنھا إلى دمشق. فقاتله أهلها فظفر مهم ودخل دمشق 
ونہب منھا ثم کف عن الباقي . وأقام ا خطبة للمعز يوم الجمعة لأيام خلت من الحرم 
(سنة ۳۵۹ ه = ۹۱۹م). وقطعت الخطبة العباسیة . 


عندما عام القرامطة باستيلاء جعفر بن فلاح على دمشق - أهمهم الأمر 
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وأزعجهم. ذلك لأنہم كانوا قد اتفقوا مع أميرها السابق ابن طغج على أن 
يحمل إليهم كل سنة ثلاثمائة ألف دينار . فلا ملكها جعفر علموا أن ا ال يفوتهم . 
فعزموا على قصد الشام بقيادة أميرهم الحسن بن أحمد بن بہرام القرمطي ؛ الذي 
أرسل الى عز الدولة بختبار - البویہي - طلباً لدعمه با مال والسلاح . فأرسل اليه 
بختیار ما طلبه . وعام جعفر بن فلاح بمسيرهم إليه ولكنه استهان بہمء ولم يتخذ تدابير 
الحيطة. فام يشعر بهم حتى باغتوه بہجومھم في ظاهر دمشق وقتلوه وأخذوا ماله 
وسلاحه ودوابه. وملكوا دمشق وأمنوا أهلها. وجلس صاحب القرامطة الحسن بن 
آحد بن بہرام القرمطي وبكى رفيقه في التشيع جعفر بن فلاح. وندب الأيام التي 
أوقعت بين أبناء المذهب الواحد - الفاطمي والقرمطي -. 

سار القرامطة بعد ذلك بقيادة صاحبهم الى الرملة ء واستولوا على جميع البلاد ما بين 
دمشق والرملة. فلا سمع من بها من المغاربة خبرهم ساروا الى يافا فتحصنوا بہا. 
واستولى القرامطة على الرملة. وساروا إلى مصر وتركوا قوة لحصار يافا. فلا وصلوا 
إلى مصر انضم إليهم جع كبير من العرب والجند والأخشيدية والکافوریةء فاجتمعوا 
بعين شمس وجع جوهر الصقلى جيشه وخرج لقتالهم. فاقتتلوا غير مرة والظفر في 
جیع تلك الأيام للقرامطة. وحصروا المغاربة حصرا شدیدا . ثم إن المغاربة خرجوا في 
بعض الأيام من مصر . وحملوا على ميمنة القرامطةء فانہزم من بها من العرب وغيرهم» 
وقصدوا معسکر القرامطة فنهبوه. واضطر القرامطة للانسحاب والعودة إلى الشام , 
فنزلوا الرملةء ثم حصروا يافا حصاراً شديداً وضیقوا على من بها. فسير جوهر الصقلي 
نجدة من مصر الى الحامية المصرية المدافعة عن يافا والتي ضمت خسة عشر مركبا من 
المواد التموينية . فأرسل القرامطة مراكبهم إليها واستولوا عليها ‏ ولم ينج منها غير 
مر كبين فغنمه| الروم(. 


(*) أشاع المغاربة أن القرامطة قد خافوا فانسحبوا من مصر . فقال الحسين بن بہرام مقدم القرامطة 
شعرا في المغاربة أصحاب المعز لدين الله منه . 
زعمت رجال الغرب أني هبتها قدمي إذاً ما بينهم مطلول 
يا مصر إن لم أسق أرضك من دم يروي ثراك فلا سقسانی اليل 


10۳ 


تأخر رد فعل حاع مصر - العز لدين الله حتی سنة ۳٦٣‏ ها = ۹۷۳ م. فأمر 
بتعیین القائد - ظا م بن موهوب العقیلی - حاکاً على دمشق. کا وجه قوة أخرى 
لطاردة القرامطة بقيادة القائد أبي مود - وسار ظلم ‏ الى دمشقء فدخلها وعظم حاله 
وكثرت جموعه وأمواله وعدته . واعتقل أبا النجا وابنه - صاحبي القرمطي الحسین بن 
بهرام - ومعھما جاعة من القرامطة وحبسهم وأخذ أموالهم وجیع ما هلکونه . و کان من 
تم حبسهم قرمطي یعرف باسم النابلسي - کان قد ذکر: «بأنه لو کان معي عشرة 
آسهم لرمیت تسعة في الغاربة وواحدا في الروم » فأمر به وسلخ جلده وحشي تبنا 
وصلب . 

لم یستقر حکم العز لدین الله العلوي في دمشق, فقد جاء الفتکین التركي - موی 
معز الدولة بن بویه - وانتزع حمص ودمشق وصیدا وعکا وطبرية وسواها . وقطع ذ کر 
المعز لدين الله العلوي ء وخطب للخليفة العباسي الطائع لله. فأسرع العز ال عبتن 
من مصر بقيادة جوهر الصقلي. ووصل جوهر وجيشه الى دمشق و 
۵ ه = ۹۷۵ م( وألقى احصار علیها . وقاتل- الفتکین - وأهل دمشق 
ضارياً آذهل جوهرآً ودامت ا حرب می کہ وس ا 
الطائفتين . فلا رأى أهل دمشق طول مقام المغاربة أشاروا کک 
بالكتابة الى الحسين بن بہرام القرمطي, واستنجاده. فسار القرمطي إليه 
الاحساء . فلا قرب منه رحل جوھر عن دمشق و و 
- أهل دمشق في مواجهته والقرامطة من خلفه - وانسحب جوهر بعد حصار 
لدمشق دام سبعة اشھر . 

انضم القرمطي وقواته الى قوات - الفتکین - وساروا جیعاً في أثر جوھر ء فأدر كوه 
وقد نزل بظاهر الرملت وسير أثقاله إلى عسقلان. فاقتتلوا, فکان جع الفتکین 
والقرمطي متفوقاً با ضمه من رجال الشام والعرب وغبرهم؛ فکانوا خسين ألف فارس 
وراجل. فنزلوا على نهر الطواحین - على ثلاثة فراسخ من الرملة - وقطعوا ماء النهر 
عن البلد ء فاحتاج جوهر ومن معه إلى ماء الطر في الصهاریج - وهو قلیل لا یکفیهم - 
فرحل إلى عسقلان. وتبعه الفتکین والقرمطي. فحصراه بها . وطال ا حصار ء وقلت 
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الواد التموينية فی معسکر جوھر: وعدمت الأقوات» وکان الزمن شتاء ‏ ما آرغم 
جند جوهر على أكل اليتة. وكان جوهر یراسل ‏ الفتکین - ویدعوه الى الاتفاق 
والتفاهم. والطاعة» مقابل تقدم وعود كثيرة واغراءات وفیرۃء فکان الفتکین یرغب 
في مثل ذلك. الا أن القرمطي کان ینعه من القبول ویخوفه من الاتفاق مع جوهر . 
وعندما زادت الشدة على جوهر ومن معه حتی وصل الأمر إلى حد افلاك . کتب ال 
- الفتکین - وطلب الاجتاع به. والتقیا راکبین. فقال له جوهر: «قد عرفت ما 
بجمعنا من عصمة الاسلام وحرمة الدین, وقد طالت هذه الفتنة وأریقت فيها 
الدماء ونہبت الأموال؛ وغن المؤاخذون بها عند الله تعالى . وقد دعوتك إلى 
الصلح والطاعة والوافقت وبذلت لك الرغائب. فأبيت إلا القبول من يشب نار 
الفتنةء فراقب الله تعالى» وراجع نفسك وغلب رأيك على هوى غبرك» فرد 
عليه الفتکین: « آنا وال واثق بك في صحة الرأي والشورة منك لكنني غير 
متمكن ما تدعوني إليه بسبب القرمطي الذي أحوجتني أنت إلى مداراته 
والقبول منه» . فقال جوهر: « إذا كان الأمر على ما ذکرت. فإنني أصدقك الحال 
تعويلاً على أمانتك. وما أجده من الفتوة عندك. لقد ضاق الأمر بناء وأريد أن تمن 
علي بنفسي وین معي من المسلمين. وأعود إلى صاحبي شاكراً لك . وتكون قد جعت 
تن لام الاک واصطناع العروف ». فأجابه إلى ذلكء وحلف له على الوفاء به وعاد 
الفتكين واجتمع بالقرمطيء واعلمه با تم الاتفاق علیه. فقال له القرمطي : « لقد 
أخطأت. فان جوهراً له رأي وحزم ومكيدة» وسیرجع إلى صاحبه. فیحمله على 
قصدنا با لا طاقة لنا به - والصواب أن ترجع عن ذلك لیموتوا جوعاًء ونأخذهم 
بالسیف ». فامتنع الفتکین عن الاخذ برایه. وقال للقرمطي: « لا آغدر به » واذن 
جوھر ولن معه بالسیر إلى مصر . 

ما إن وصل جوهر إلى مصر » حتی اجتمع بالعزیز بالله - إذ كان العز لدین الله قد 
توفي في تلك الفترة - وشرح له ما حدث معه وقال له: « إن كنت تریدهم فاخرج 
إليهم بنفسك وإلا فانهم واصلون على اثري». فخرج العزیز وجمع الرجال. وفرق 
الأموال وسار نحو بلاد الشامء وجوهر على مقدمته. فلا عام - الفتکین - والقرمطي 
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عادا بقواتها إلى الرملة وجعا العرب وغيرهم. وحشدا ما آمکن لما جعه. ووصل 
العزیز فنزل بظاهر الرملة فنزلا بالقرب منه. ثم اصطفوا للحرب ( في الحرم سنة 
۷ھ = ۹۷۷ م) فرأى العزیز من شجاعة الفتکین ما أعجبه, فأرسل إليه في تلك 
ا حال یدعوه إلى طاعته . ویبذل له الرغائب والولایات. وأن يجعله مقدم عسکره. 
والرجوع إليه في دولته. وطلب إليه أن يحضر عنده ویسمع قوله. فترجل الفتکین 
وقبل الأرض بين الصفین. وقال للرسول: « قل لأمير المؤمنين لو قدم هذا القول - قبل 
الآن - لسارعت وقبلت. واما الآن فلا يكن الا ما تری ». وحمل على الميسرة فهزمها 
وقتل كثيراً منها . فلا رأى العزیز ذلك نظم هجوماً عاماً - بقوات القلب واليمنة - 
فانهزم القرمطي والفتکین ومن معهیا ء ووضع المغاربة السیف. فا کتروا القتل حتی بلغت 
عدة من قتل عشرین ألفاً. ونزل العزیز في خيامه » وجاءه جنده بالأسری. فكافأ كل 
من جاءه بأسير ‏ وخلع عليه -. وبذل لمن أتاه بالقائد - الفتکین - أسيراً مائة ألف 
دینارء و کان الفتکین قد مضى منهزما. ونال منه العطش. فلقیه - الفرج بن دغفل 
الطائی - و کانت بینهبا صداقة قديمة؛ فطلب منه - الفتکین - ماء . فسقاه وأخذه معه 
إلى بيته» فأنزله وأکرمی وسار إلى العزیز بالله فأعلمه بأسر ‏ الفتکین - وطلب منه 
المالء فأعطاه ما ضمنه» وسير معه من تسام - الفتکین ۔ منه. فلا وصل الفتكين إلى 
العزیزء لم يشك أنه سيقتله بوقتەء فرأى من اكرام العزیز له والاحسان إليه ما أعجزه 
عن النطق. وأمر له با خیامء فنصبت : وأعاد إليه جيع من كان يخدمه» فام يفقد من 
خالة ا بويعل سی فک ارامہ شی ا انهل 
من أخص رجاله وحجابه. وأما الحسين القرمطي - فانه وصل منهزماً إلى طبرية 
فأدركه رسول العزيز يدعوه إلى العود إليه ليحسن إليه ويفعل معه أكثر مما 
فعل مع الفتکین. فام يرجع» فأرسل إليه العزيز عشرين ألف دينار» وجعلها له 
كل سنة» فكان يرسلها إليه . وعاد إلى الاحساء . وما عاد العزيز إلى مصر أنزل 
الفتكين عند قصره وزاد أمره وتحكم فتكبر على وزيره - يعقوب بن كلس - وترك 
الركوب إليه. فصارت بینهیا عداوة متاكدة. فوضع عليه من سقاه سما فمات. وحزن 
عليه العزیز » واتهم الوزير فحبسه نيفا واربعين يوماء واخذ منه خسمائة الف دینار » ثم 
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رضي عنه وخلع عليه وأعاده إلى وزارته . 

لم يعد للقرامطة على ما هو راضح القدرة لفرض وجودهم على الآخرین ء أو على 
بقية مراكز القوى في الدولة العباسية » إلا أنه بقي لهم قدر كاف من القدرة للحصول 
على الاموال. وكان ارتباطهم المعنوي بالدولة الفاطمية - حيث تجمع حجة التشيع 
بينها - هو ضمان مادي لاستمرار وجودهم. إلا انهم كانوا على استعداد لتاجیر 
سيوفهم لكل راغب او كل ذي حاجة. من ذلك ماحدث سنة ۳٦٣‏ هب = ۹۷ م. 
عندما تولى صاحب القرامطة - أبو بكر مد بن على بن شاهويه قوة من ألف رجل 
وسار بهم ت الكوقة وأقام القطبة بها لعضد الدولة - البرميي - وأسقط خطبة عز 
الدولة بختیار . كا أن ما سبق ذکره عن تحالف الحسين القرمطي مع أهل دمشق وأميرها 
- الفتکین - هو نموذج أو مثال آخر للتحالف - السيامي بلفة العصر - والذي ۸ تكن 
للعقائدية فيه أي دور آساسي . 

فقد القرامطة دعا كبيراً موت مقدمها وصاحبها - الحسین ویقال أيضاً احسن بن 
أحمد القرمطي (سنة ۳٦٣‏ ھ)(م. فام يظهر للقرامطة نشاط یذ کر حق سنة 


(٭) الحسين - أو الحسن - بن أحمد بن أبي سعيد بن بهرام ا نابيی - آبو طاهر القرمطي العروف 
بالأعصم أو بالأعظم - ولد بالاحاء (۲۷۸ - ٣٦۳ھ‏ = ۹۷۹-۸۹۱ م) كان یلبس الثياب 
القصيرة ‏ اصله فارسي - والجنابي نسبة إلى جنابة - بلدة صغيرة من سواحل فارس - والقرمطي - 
قل الفة تقارب الشيء بعضه من بش ویقال خط مقرمط, ومشي مقرمط إذا کان شدید التقارب 
بعضه من بعض. وکاب أبو سعید قصيراً. مجتمع الخلق. أسمر کریه النظر. ولذلك قیل له 
قرمطي . ونست إليه القرامطة. و کان الحسين شاعرا - کتب إلى جعفر بن فلاح الذي كان 
حاکاً على دمشق - قبل وقوع ال حرب بینها : 
الككتب معذرة والرسسل مخبرة واسق متبع والخير مود 
واغزتب:ساکبه وال طتتاف تة والسلسیم مبتسذل والقیل مسدود 


فان انم فمتول إنابتكم وان ابی فهذا الکور مشدود 
على ظهور المنايا أو يردن فنا دمشق والساب مسدود ومردود 
اب امسرؤ لیس من شاي ولا !ری طل يرن ولا ناي ولا عود 


ولا اعتكاف على خر ویحسرة وذات دل لها غنسج وتفنيد 
ولا آبیست بطين البطن من شع ولي رفيق خیص البطن مجھود 
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٥ھ‏ = ۹۸۵ م. عندما قام اثنان من الستة القرامطة الملقبين - بالسادة - وها 
اسحق وجعفر امجریان فقادا جوعاً كبيرة من القرامطة » وتوجها الى الكوفة » وأقاما 
الخطبة لشرف الدولة أي الفوارس - ابن عضد الدولة البومبي - فانزعج الناس لذلك ما 
في النفوس من هيبة القرامطة وباسهم. وكان لحم من الهيبة ما إن عضد الدولة وبختيار 
أقطعاهم الکثبر . وكان نائبهم ببغداد ‏ العروف باسم أبي بكر بن شاهویه - یتحکم 
تحكم الوزراء مما دفع صمصام الدولة أبو كاليجار البويبي - وهوأخو شرف الدولة - 
على اعتقاله. فقام القرمطيان محاولتهیا للسيطرة على الکوفةء وجعا الخراج» وجبيا 
ا مال فارسل صمصام الدولة جيشا حارب القرامطة وهزمهم. فعادوا ووجهوا جیشا 
آخر في عدد كثير وعدة فاضلة. ولكن الدائرة دارت على القرامطة. وقتل مقدمهم 
وغيره وأسر جماعةء ونہب سوادهم. وتبعهم جند صمصام الدولة الى القادسية فام 
يلحقوا بهم - وزال من حينئذ وجودهم. فلا كانت سنة ۳۷۸ ها = ۹۸۸ م. قام 
رجل من بني المنفتق يعرف بالاصفر - فجمع جعا کبیراء واجتاح ديارهم في الاحساء 
والقطيف, وم يبق للقرامطة ذكر . 


= ولا تسامت بي الدنيا إلى طمع200 یوما ولا غرفي فيها المواعيد 
ومن شعره أيضاً : 
إفي وقومي في أحساب قومهم كمسجد الخيف في بجبوحة افیف 
ما علق السيف منايا ابن عاشرة إلا وهجمَة أمضى من اليف 


10۸ 


2 بدئ ظہور القرامطة 
© مناطق انطلاق القرامطة 


دولة القرامطة ۲۷۸ - ۳۷۸ 


۷ - الدولة العلویة الفاطمية 


لا الدعوة الفاطمية 
| | بناء الدولة والصراع مع مصر 
ب اهمز لدین اللہ و مصر والشام 
ج ‏ المهد الجدید 


رد ضعف من بعد قوة 


111 فن الحرب ق ۳ م ۱۱ 


لا ۔ الدعوة الفاطمية . 
لم تتمكن کل ا حرکات التي انتحلت التشيع لآل الست من اقامة دولة» وحتى 
القرامطة الذين نجحوا في فرض وجودهم ؛ وإقامة قاعدة ثابتة هم في - هجر - ۸ يقيموا 
تنظم دولة شيعية. فكانوا حركة أو ثورة بالفهوم ا حدیث - تضم بموعات من 
العصابات والمنضيات المنتشرة ف عدد من الدن والاریاف هدفها النهب والسلب 
وايذاء العرب المسلمين خاصة والمسلمين عامة . وقد مخضت هذه ار کات ف نہایة 
الأمر عن دولة عرفت باسم - الفاطمیین أو العلويين -. ولقد أثارت نسبة الحركة إلى 
الفاطميين أو العلويين جدلاً كبيراً في التاريخ فهناك من أيد صحة نسبها ودافع عنها 
وهناك من أدانها باعتبارها حركة هدامة فكان من دافع عنها من الشيعة - الشریف 
الرضي (*) والمرتضى وأخوه الرضي وابن البطحاوي وابن الأزرق وابن الاكفاني وابن 
الخرزي وأبو العباس الابيوردي وأبو حامد والكشفلٍ والقدوري والصيمري وأبو 
الفضل النسوي وأبو جعفر النسفي وأبو عبد الله بن النعمان فقيه الشيعة. وزعم القائلون 
بصحة نسبه أن الذين کتبواء إنما كتبوا خوفاً وتقية وانه لا عام مم بالاحساب. 
لقد ذكر في هذه الحركة أن مؤسسها هو : محمد بن عبد الله بن ميمون بن مد بن 
إسماعيل بن جعفر بن مد بن علي بن الحسين بن علي بن الي طالب رضي الله عنهم . 
وهناك من ينسب هذا النسب فيجعله ( عبد الله بن ميمون القداح ‏ الذي ينسب 
(*) كان والد الشريف الرضي من رجال الدولة العباسية. ولكن ابنه كان من المتشيعين. فكان من شعر 
الشریف الرضي : 

ما مقامي على اشوان وعندي مقسول صارم ۱ مي 

ایس الذل في بلاد الأعادي 2 وبمصر الخليفة العلوي 

من آب وه آي ومولاه مولا ي إذا ضامني البعيد القصي 

لف عرقي بعرقه سيد ال اس جيعاً محسد وعلي 

إن دلي بزل ك اجد عز وأوامي بذلك الربع ري 
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إلى القداحية ) . وقيل هو : ہ عبيد الله بن أحمد بن اسماعیل الثاني محمد بن اسماعيل بن 
جعفر بن مد بن علي بن الحسين بن علي بن أي طالب » رضي الله عنهم . 

قال القاضي عبد الجبار البصري: «اسم جد الخلفاء المصريين سعيد» ويلقب 
بالهدي. وكان أبوه یہودیاً حداداً بمدينة سلمية ‏ ثم زعم سعيد هذا أنه ابن 
الحسين بن أحمد بن عبد الله بن ميمون القداح . وأهل الدعوة أبو القاسم الأبيض 
العلوي وغيره يزعمون آن سعيدا إنما هو من امراة الحسين المذكور ‏ وان الحسين رباه 
وعلمه اسرار الدعوة. وزوجته هي بت ان الشلفلغ ء فجاءه ابن فسماه عبد الرحمن ء 
فلا دخل الغرب وأخذ سجلماسة تسمی بعبید اللہ ثم تکنی بأبي مد وسمی ابنه 
الحسن. وزعمت الغاربة أنه يتي‌رباه ولیس بابنه ولا بابن زوجته. و کناه أبا القاسم . 
وجعله ولي عهده - انتهی ». وقال القاضي أبو بكر الباقلاني: 

«القداح جد عبید الله كان مجرسياً. ودخل عبید الله المغرب رادعی أنه 
علوي. وم يعرفه أحد. من علاء النسب, وكان باطنياً خبيثاً حريصاً على إزالة 
ملة الإسلام . أعدم الفقه والعام ليتمكن من إغراء الخلق. وجاء أولاده فساروا 
على ہجە؛ وأباحوا الخمر والفروج. وأشاعوا الرفض. وبثوا دعاة فأفسدوا 
عقائد أهل جبال بلاد الشام - مثل النصيرية بالتصغير ‏ والدرزية - وهي 
طائفة من الاساعيلية تقول بإئبات الامامة لاسماعیل بن جعفر الصادق 
لأنه ابنه الأكبر . وكان القداح کاذباً حترفاً . وهو أصل دعاة القرامطة» . 


وقال ابن خلكان: « اختلف في نسبهم, فقال صاحب تاريخ القيروان: هو عبيد الله 
ابن الحسن بن علي بن ممد بن علي بن موسی بن جعفر بن ممد بن علي بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنهم». وقال غيره: « هو علي بن الحسين بن أحمد بن 
عبد الله بن الحسن بن مد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم . 
وقيل: هو عبيد الله بن التقي بن الوفي بن الرضي - وهژلاء الثلائة يقال لهم الستورون 
في ذات الله . والرضي المذكور هو ابن مد بن اسماعيل بن جعفر . واهم التقي الحسين. 
واسم الوفي أحمد ء واسم الرضي عبد الله. وإنما استتروا خوفاً على أنفسهم لأنهم كانوا 
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مطلوبين من جهة الخلفاء من بني العباس» لأنهم علموا أن فیهم من يروم ا خلافة أسوة 
بغیرهم من العلويين. وقضایاهم ووقائعهم في ذلك مشهورة وانما تسمى الهدي - عبيد 
الله - استتارا . هذا عند من يصحح نسبه, وأما الذي ینکر نسبه فيقول: إن اسمه 
سعيد» ولقبه عبيد الہ وزوج أمه ا حسین بن أحمد القداح - کان كحالاً یقدح 
العین إذا نزل فیها ماء » . وقال ابن خلكان: « جاء ا معز من افريقية إلى مصر - فلا 
قرب منها وخرج الناس للقائه. اجتمع به جاعة من الأشراف» فقال له من بینهم 
الشریف عبد الله بن طباطبا: إلى من ینتسب مولانا؟ فقال له العز: سنعقد 
مجلساً ونسرد علیکم نسبنا . فلا استقر العز بالقصر , جع الناس في مجلس عام 
وجلس هم وقال: هل بقي من رژوسکم أحد؟. فقالوا: ۸ يبق معتبر . فسل عند 
ذلك نصف سیفه. وقال: هذا نسي . ونثر علیهم ذهباً كثيراً, وقال: هذا حسي . 
فقالوا جیعاً: سمعنا وأطعنا . وفي نسب العز آقوال كثيرة أخرى» أضربت 
عن ذكرها خوف الاطالة . والظاهر أنه لیس بشریف وأنه مدع . والله أعام» . 
زعم الأمير عبد العزيز» صاحب تاریخ افريقية والغفرب, أن نسبه معروف في 
اليهودية» ونقل فيه عن جماعة من العلیاء » وقد استقصی ذکر ابتداء دولتهم وبالغ 
وأحسن فیا ذكر وقال: « لما بعث اللہ تعالی سید الأولين والأخرین ممداً َل ؛ عظم 
ذلك عل الیھود والنصاری والروم والفرس وقریش وسائر العرب . لأنه سفه أحلامهم 
وعاب أدیانہم والهتهم. وفرق جعهم ‏ فاجتمعوا ۳ واحدة عليه. فكفاه الله كيدهم, 
ونصره علیهم فأسام منهم من هداه الله تعا لی . فلا قبض به » نجم النفاق وارتدت 
العرب. وظنوا أن الصحابة یضعفون بعده فجاهد أبو بكر رضي الله عنه» فقتل 
مسيلمة ورد الردة وأذل الكفر ووطأ جزيرة العرب» وغزا فارس والروم. فلما حضرته 
الوفاة ظنوا أن بوفاته ينتقض الإسلام. فاستخلف عمر بن اخطاب. فأذل فارس 
والروم وغلب على مالکھا ء فدس عليه النافقون أبا لؤلؤة فقتله ظناً أن بقتله ينطفىء 
نور الإملامء فولي بعده عثان. فزاد في الفتوح» واتسعت مالك الاسلام . فلا قتل 
وولي بعده أمير المؤمنين علي , قام بالأمر أحسن قيام. فلما يئس أعداء الإسلام من 
استئصاله بالقوۃ؛ أخذوا في وضع الأحاديث الكاذبة» وتشكيك ضعفة العقول 
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في دینھم بامور قد ضبطها الحدئون وأفسدوا الصحيح بالتأویل والطعن عليه . 
فكان أول من فعل ذلك آبو الخطاب مد بن أبي زينب موی بني أسد» وأبو شاكر 
میمون بن ديصان صاحب کتاب - الیزان في نصرة الزندقة -. وغيرههاء فألقوا إلى 
من وثقوا به: أن لکل شيء من العبادات باطناًء وأن الله تعالى ۸ يوجب على 
آولبائه ومن عرف من الأئمة والأبواب صلاة ولا زكاة ولا غير ذلك؛ ولا حرم 
علیهم شيئاً. وأباحوا هم نکاح الأمهات والأخوات. وإنما هذه قيود للعامة 
ساقطة عن الخاصة. وكانوا يظهرون التشيع لآل الني عله ء ليستروا أمرهم. 
ويستميلوا العامةء وتفرق أصحابهم في البلاد » وأظهروا الزهد والعبادة يغرون 
الناس بذلك وهم على خلافه . فقتل أبو الخطاب وجاعة من أصحابه بالكوفة. وكان 
أصحابه قالوا له : إنا نخاف الجند . فقال مم : إن أسلحتهم لا تعمل فيكم» فلا ابتدؤوا 
في ضرب أعناقهم» قال له أصحابه: ألم تقل إن سيوفهم لا تعمل فينا ؟ فقال: إذا كان 
قد أراد الله فا حيلتي ؟ وتفرقت هذه الطائفة في البلاد وتعلموا الشعبذة 
والنارنجیات والزور والنجوم والكيمياء فهم يحتالون على كل قوم بما ينفق 
عليهم وعلى العامة بإظهار الزهد . ونشأ لابن ديصان ابن يقال له: عبد الله القداح , 
علمه ا حیل وأطلعه على أسرار هذه النحلة فحذق وتقدم. وكان بنواحي كرخ 
وأصبهان رجل يعرف بمحمد بن الحسين ويلقب بدندان» يتولى تلك المواضع وله 
نيابة عظیمةء وكان يبغض العرب ويجمع مساویہم؛ فسار إليه القداح وعرفه 
من ذلك ما زاد به محله. وأشار عليه أن لا يظهر ما في نفسه إنما يكتمه ويظهر 
التشيع والطعن على الصحابة؛ فان الطعن فيهم طعن في الشريعة فان بطريقهم 
وصلت إلى من بعدهم . فاستحسن عبدالله القداح قوله, وأعطاه مالاً عظباً ينفقه على 
الدعاة إلى هذا المذهب» فسيره إلى نواحي الأهواز والبصرة والكوفة والطالقان 
وخراسان وسلمية من أرض حص . وفرقه في دعاته. وتوفي القداح ودندان - وإنما 
لقب القداح لأنه كان يعالج العيون ويقدحها. فلا توفي القداح قام بعده ابنه أحد 
مقامه » وصحبه انسان يقال له: رستم بن الحسين بن حوشب بن دادان النجار من أهل 
الكوفة ء فكانا يقصدان المشاهد - قبور الصحابة والأولياء ‏ وكان بالیمن رجل اسمه 


۱1۹3 


- مد بن الفضل - كثير ا مال والعشيرة من أهل ا جند ء يتشيع ء فجاء إلى مشهد الحسين 
ابن على يزوره» فرآه ‏ آحد ورستم - يبكي کثیرآ, فلا خرج اجتمع به أحمد وطمع فيه 
ما رأى من بکائەء وألقى إليه مذھبەء فقبله. وسير معه النجار إلى اليمن وأمره بلزوم 
العبادة والزهد ودعاء الناس إلى الهدي وأنه خارج في هذا الزمان بالیمن- 
فسار النجار إلى اليمن ونزل بمدينة - عدن - على مقربة قوم من الشيعة يعرفون - ببني 
موسی - وأخذ في بيع ما معه. وأتاه بنو موسى وقالوا له: فم جئت ؟ فقال: للتجارة.. 
فقالوا له: أنت لست بتاجرء وإنما أنت رسول المهدي. وقد بلغنا خبرك. ونحن بنو 
موسیء ولعلك قد سمعت بناء فانبسط ولا تحتثم فإنا اخوانك . فأظهر أمره» وقوى 
عزائمهم. وقرب أمر المهدي. وأمرهم بالاستكثار من الخيل والسلاح, وأخبرهم أن 
هذا أوان ظهور الهدي. ومن عندهم يظهر . واتصلت أخباره بالشيعة الذين بالعراق» 
فساروا إليه. فكثر جعهم» وعظم بأسهم , وأغاروا على من جاورهم. وسبوا وجبوا 
الأموال. وأرسل إلى من بالكوفة من ولد عبد الله القداح هدايا عظیمةء وكانوا قد 
أرسلوا إلى المغرب رجلين؛ أحده) يعرف بالحلواني» والآخر يعرف بأبي 
سفيان» وقالوا لما: إن المغرب أرض بورء فاذهبا فاحرثا حتى يجيء صاحب 
البذر. فسارا فنزل أحده| بارض كتامة ببلد یسمی - مريجنة ‏ ونزل الآخر 
- بسوق جار - فالت قلوب أهل تلك النواحى الیها . وحلوا إليهما الأموال 
والتحف . فأقاما سنين کثبرةء وماتاء وکان آحدها و اق لا كان ا 
عبد الله الحسين بن أحد بن مد بن زکریا الشيعي من أهل صنعاء , قد سار إلى ابن 
حوشب النجار وصحبه بعدن» وصار من كبار أصحابه وكان له عام وفهم ودهاء 
ومكر. فلا وصل خبر وفاة الحلواني وأبي سفيان إلى ابن حوشب. قال لأبي 
عبد الله الشيعي: إن أرض كتامة من المغرب قد حرئها الحلواني وأبو سفيان» 
وقد ماتاء وليس ها غيرك, فبادر فانها موطأة ممهدة لك . فخرج أبو عبد الله إلى 
مکت وأعطاه ابن حوشب مالا .وسیر معه عبد الله بن أي ملاحف؛ فلا قدم ابو 
عبد الله مک > سأل عن حجاج کتامة فأرشد إليهم » فاجتمع بهم وم يعرفهم قصده. 
وجلس قریباً منهم. فسمعهم يتحدثون بفضائل أهل البیت فأظهر استحسان ذلك» 
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وحدثھم با لم یعلموه فلا أراد القيام ؛ سألوه أن يأذن هم في زیارته والانبساط معه» 
فأذن لهم في ذلك فسألوه: أين مقصدك ؟ فقال: أريد مصر . ففرحوا بصحبته. وكان 
من رؤساء الكتاميين بمكة رجل اسمه - حريص الجميل - وآخر اسمه ‏ موسی بن 
مكاد ‏ فرحلوا وهو لا يخبرهم بغرضه, وأظهر هم العبادة والزهد ء فازدادوا فيه رغبة 
وخدموه» وكان يسألهم عن بلادهم وأحوالهم وقبائلهم وعن طاعتهم لسلطان افريقية, 
فقالوا: ماله علينا طاعةء وبيننا وبينه عشرة أيام. فسألهم: وهل تحملون السلاح؟ 
فأجابوه: هو شغلنا. ولم يزل يتعرف على أحوالهم حتى وصلوا إلى مصر» فلا أراد 
وداعهی قالوا له: أي شيء تطلب بصر ؟ فأجابهم: أطلب التعلم بها!. قالوا: إذا 
كنت تقصد هذاء فبلادنا أنفع لك» ونحن أعرف بحقك . وم يزالوا به حتى أجابهم إلى 
المسير معهم بعد الخضوع والسؤال. فسار معهم. فلا قاربوا بلادهم. لقيهم رجال من 
الشیعةء فأخبروهم بخبره. فرغبوا في نزوله عندهم واقترعوا فيمن يضيفه منهم. مم 
رحلوا حتى وصلوا إلى أرض كتامة (سنة ۲۸۰ ه = 448 م) . فسأله قوم منهم أن 
ينزل عندهم حتى يقاتلوا دونه. فسألهم: أين يكون فج الأخيار ؟ فتعجبوا من ذلك 
ولم يكونوا قد ذكروهله. وأجابوه:عند بني سلهان. فقال: إليه نقصد, مم نأتي کل قوم 
منكم في ديارهم ونزورهم في بیوتہم. فأرضى بذلك ا جمیع. وسار إلى جبل يقال له 
- اكنجان ‏ وفيه ‏ فج الأخيار ‏ فقال : هذا فج الأخیار وما سمي إلا بكم » ولقد 
جاء في الآثار أن للمهدي هجرة تنبو عن الأوطان» ينصره فيها الأخيار من 
أهل ذلك الزمان قوم مشتق اسمهم من الكتان . فإنهم كتامة. وبخروجكم من 
هذا الفج یسمی - فج الأخيار -. فتسامعت القبائل » وصنع من الحيل والمكيدات 
والنار نجيات ما أذهل عقوهم. وأتاه البربر من كل مکان. وعظم أمره إلى أن تقاتلت 
كتامة عليه مع قبائل البربرء وسام من القتل مراراً وهو في كل ذلك لا یذ کر اسم 
- الهدي - فاجتمع أهل العام على مناظرته وقتله » فام يتر كه الكتاميون يناظرهم - وكان 
اسمه عندهم أبا عبد الله الشرقي - وعم أمير افریقیة ابراهم بن أحمد بن الأغلب 
بأمره: فأرسل إلى عامله على مدينة ‏ ميلة - يسأله عن أمره» فصغره» وذكر له أنه 

الخشن » ويأمر بالخير والعبادة. فسكت عنه. ثم إن أبا عبد الله قال للکتامیین : أنا 
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صاحب البذر الذي ذكر لكم أبو سفيان واحلواني فازدادت محبتهم له 
وتعظيمهم لأمره. وتفرقت كلمة البربر وكتامة بسببەء فأراد بعضهم قتله فاختفى» 
ووقع بينهم قتال شديد. واتصل الخبر پانسان من أكابر كتامة ‏ اسمه الحسن بن 
هرون- فأخذ أبو عبدالله إليه ودافع عنه . ومضيا إلى مدينة ‏ ناصرون۔ فأنته القبائل من 
كل مکان, وعظم شأنه» وصارت الرياسة - للحسن بن هرون - وسام إليه آبو عبد الله 
أعنة الخيل » وظهر من الاستتارء وشهر الحروب» فكان الظفر له فيهاء وغ الأموال. 
فحصن مدينة نصرون وحفر خندقا حوفا. فزحفت القبائل إليهاء فافتتلوا نم 
اصطلحواء ثم عاودوا القتال. وكان بينهم وقائع كثيرة ظفر بہاء وصارت إليه أموالهم . 
فاستقام له أمر البربر وعامة كتامة. فلا تم لأبي عبد الله ذلك - زحف بجيشه إلى 
- مدينة ميلة ‏ فجاءه منها رجل اسمه الحسن بن أحمد . فأطلعه على غرة البلد » فقاتل 
أهله قتالاً شديداً. وأخذ الأرباض. فطلبوا منه الأمان فأمنهم . ودخل مدینة 
- ميلة - - وعام أمير افريقية - وهو يومئذ ابراهي بن أحمد ‏ با حدث» فوجه جيشاً 
في اثني عشر ألفاً. وتبعهم مثلهم - بقيادة ابنه الأحول. فالتقياء واقتتل العسكران 
فانہزم أبو عبد الله إلى جبل انكجان» فوصل الأحول إلى مدينة ناصرون فأحرقها 
وأحرق مدينة ميلة - ول يجد بها أحداً -. وعمل آبو عبد الله على بناء - دار هجرة - في 
- انکجان -. فقصدہ أصحابه» وعاد الأحول إلى افریقیة فسار أبو عبد الله بعد 
رحيلهم» وغنم ما رأى ما تخلف عنهم. وأتاه خبر وفاة أمير افريقية ‏ ابراهم بن أحمد 
ابن الأغلب ‏ فسره ذلك» ثم عام بقتل ابنه أبي العباس وولاية زيادة الله واشتغاله باللهو 
واللعب فاشتد سروره. وكان الأحول قد جع جيشاً كبيراً أيام أخيه ألي العباس» 
ولقي أبا عبد الله فانہزم الأحول إلا أنه بقي قريباً منه يقاتله ويمنعه من التقدم ء فلا 
ولي أبو مضر زيادة الله افریقیةء أحضر الأحول وقتله - وم يكن أحول وإنما كان 
يكسر عينه إذا أدام النظر فلقب به -. فلا قتل انتشرت حينئذ جيوش ألي عبد الله في 
البلاد » وصار يقول: المهدي يخرج في هذه الأيام ويملك الأرض فیا طوبی لمن 
هاجر إلي وأطاعني . ويغري الناس بأبي مضر زيادة الله ويعيبه. وكان كل.من 
عند زيادة الله من الوزراء شیعةء فلا يسوءهم أن يظفر أبو عبد الله. لا سپا مع ما كان 
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يذ کر هم من الکرامات التي للمهدي من إحياء ا موتی ء ورد الشمس من مغربہاء وملکه 
الأرض بأسرها . وآبو عبدالله پرسل إليهم ویسحرهم ویعدهم ». 

كان آولاد - عبدالله بن ميمون القداح - قد زعموا بعد موت أبيهم أنهم من ذریة 
عقيل بن أي طالب . وهم مع هذا یسترون ویسرون آم رهم ویخفون آشخاصهم . و کان 
أكبر أبناء القداح واسمه أحمد قد توفي وخلف ابنه مدا الذي كان يكاتبه الدعاة في 
البلاد . وتوفي محمد وخلفه أحمد والحسینء فسار الحسین إلى - سلمية من أرض حمص - 
وله بہا ودائع وأموال من ودائع جده عبد الله القداح » ووكلاء وغلمان. وبقي ببغداد 
من أولاد القداح 27 الشلغلغ - وكان الحسين يدعي أنه الوصي وصاحب الأمر 
والدعاة باليمن والمغرب, وأنهم یکاتبونه ویراسلونه . واتفق أنه جرى بحضرته حديث 
عن النساء بسلمية» فوصفوا له امرأة رجل بهودي حداد» مات عنها زوجها 
وهي في غاية ا حسن وها ولد من ا داد یائلها في اجمال فتزوجها وأحبها وحسن 
موقعها معه . وأحب ولدها وأدبه وعلمه. فتعام العم » وصارت له نفس عظيمة» وهمة 
كبيرة. وعرفه أسرار الدعوة من قول وفعل وعين له مکان الدعاة, وأعطاه الأموال 
والعلامات - الرموز والأسماء ا حرکیة - وأمر أصحابه بطاعته وخدمته, وأنه الامام 
والوصي . وزوجه ابنة عمه أي الشلغلغ - ثم عهد ا حسین إلى عبيد الله ابن البهودية 
- وقال له: « انك ستهاجر بعدي هجرة بعيدة» وتلقی حنا شديدة » . وتوفي احسین» 
وقام بعده عبيدالله ‏ وانتشرت دعوته وبذل الأموال. وأرسل إليه داعیته في افريقية 
- أبو عبدالله ‏ رجالا من کتامة - من ا مغرب لیخبروه با فتح الله عليه , وأنهم ینتظرونه. 
وشاع خبره عند الناس أيام أمير المؤمنين المكتفي. فارسل في طلبه . فهرب هو وولده 
أبو القاسم نزار وهو یومئذ غلام - وخرج معه خاصته وموالیه يريد المغرب» وذلك 
أيام زيادة اللہ . فلا وصل إلى مصر ‏ آقام مستترا بزي التجار . و کان عامل مصر یومئذ 
- عيسى النوشري - فأنته الکتب من أمير المؤمنين بصفة ألي عبید الله وحلیته . وأمر 
بالقبض عليه وعلی کل من يشبهه - و کان بعض خاصة عیسی متشیعاً فأخبر أبا 
عبيد الله وأشار عليه بالانصراف» فخرج من مصر مع أصحابه . ومعه آموال كثيرة 
فأوسع النفقة على من صحبه. فلما وصل الكتاب إلى النوشري. فرق الرسل في طلب 
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أي عبيد الله. وخرج بنفسه» فلحقه فلا رآه ۸ يشك فیه. وقبض علیه, ونزل 
ببستان. ووکل به من يحرسه. فلا حضر الطعام دعاہ ليأكل» فأعلمه أنه صائمء فرق 
له . وقال له : « أعلمني بحقيقة حالك حتی أطلقك ». فخوفه أبو عبيد الله بالله تعالى » 
وأنکر حالهء ول یزل يخوفه ویتلطفه حتی آطلقه وخلی سبيله, وأراد أن يرسل معه من 
يوصله إلى رفقته . فقال له أبو عبید الله: « لا حاجة في ذلك ». ودعا له. وقیل - 
اعطاه سرا من ا مال حتی أطلقه -. فرجع بعض أصحاب عیسی النوشري عليه باللوم ؛ 
فندم على اطلاقه. وأراد ارسال ا جیش وراءه لیردوه. وکان آبو عبید الله لما حق 
أصحابه , رأى ابنه آبا القاسم قد ضیع کلبا له يصيد به وهو يبكي عليه - فعرفه 
عبیده آنهم تر کوه في البستان الذي کانوا فيه . فرجع أبو عبید الله بسبب الکلب حتی 
دخل البستان ومعه عبیده. فراهم النوشري. فسال عنهم, فقيل له إنه ابو عبید الله 
وقد عاد بسب الکلب . فقال النوشري لاصحابه: قبحكم اللہ ء أردتم أن تحملونی على 
قتل هذا حتى آخذہ . فلو كان يطلب اخلافة أو كان مريباً لكان يطوي الرااحل ويخفي 
سر وا وت E‏ 


سار أبو عبيد الله جداً هارباً. فلحقه لصوص بموضع يقال له الطاحونة - فأخذوا 
بعض متاعه - وكانت عنده رسائل وكتب وملاحم لأبائه - فأخذت» فعظم أمرها 
عليه. ووصل أبو عبید الله إلى مدينة - طرابلس - وتفرق من صحبه من التجار . وكان 

ف صححته أبو العباس أخو أي عبد الله الشيعي _ الداعية ‏ فوجهه آبو عبید الله ال 
القیروانء وأمره أن يلحق بكتامة. فلا وصل أبو العباس إلى القيروان. وجد أن 
العلومات والأخبار قد سبقته إلى زيادة الله » فقبض زيادة الله على ألي العباس 
واستجوبه, فأنكر أن يكون قد صحب أبا عبيد الله وقال له: « إنما آنا رجل تاجر» 
قد صحبت رجلا في القافلة ) . فحبسه» وعام أبو عبيد الله » فسار إلى قسطيلة. ووصل 
كتاب زيادة الله إلى عامل طرابلس بالقيض على ألي عبيد الله . وكان هذا قد أهدى 
عامل طرابلس ھدایاء واجتمع به. فكتب العامل إلى زيادة الله وأعلمه أنه قد سار وم 
يدركه. ولما وصل أبو عبيد اللہ إلى قسطيلة لم يتوجه للقاء أبي عبد الله الشيعي 
- داعيته ‏ لأن أخاه أبا العباس كان قد اعتقل. وعرف أنه إذا اجتمع به. 


1۷1 


تحول شکهم به إلى يقين فقتلوه. فتر که ونوجه إلى سجلياسة فأقام ہا 
- والجواسیس - العيون یطاردونه. وكان حاع سجلماسة رجلا یعرف باسم - الیسع بن 
مدرار - فأهدى له أبو عبيد الله الهدايا وواصله . فقربه الیسع وأحبه . فاتاه كتاب 
زيادة الله یعرفه أنه الرجل الذي يدعو إليه أبو عبدالله الشيعي, فقبض عليه 
وسجنه . 

كان زيادة الله قد أخذ في حشد قواته مجاہة القدرة التعاظمة لقوات أىي عبد الله 
بعد استبلائها على ميلة وسطیف وسواہم . ووزع الأموال فنظم جیشاً فم أربعين 
ألف مقاتل؛ ول بترك بافريقية شجاعاً إلا ضمه جبشه الذي انفم إليه من 
التطوعین بمثل عدده. الا أن زيادة الله ارتکب خطأ كبيراً عندما آسند قيادة هذا 
الجيش إلى أحد آقاربه - واسمه ابراهيم بن خنیش - إذ كان هذا جاهلاً بأمور ا جرب 
وقيادة ا جیوش. وسار ابراهم بجيشه إلى قسطينة الهواء ‏ وهي مدينة قديمة حصينة - 
وهناك انضم اليه جع کبیر من كتامة من لم خضعوا لألي عبد الله. فقتل في طریقه 
كثيراً من أصحاب ألي عبد الله وأنصاره. وخاف أبو عبد الله. فأقام ابراهم آمام 
قسطينة ستة آشهر فیا كان آبو عبداللہ متحصناً في الجبل. فلا رأى ابراه أن أبا 
عبدالله لا يتقدم لقتاله. بادر وزحف بجيشه المحتشد إلى بلد اسمه - كرمة -. فأخرج 
إليه ابو عبد الله قوة من الفرسان الذين اختارهم. فلا رای ابراهیم قوة الفرسان سار 
لقتالهم بنفسه ولم يصحبه أحد من جنده. وكانت أثقال الجيش ملة على ظهور 
الدواب. فم يأمر بانزاها . ونشبت الحرب» واقتتلوا قتالاً مدید وعندها قاد أبو 
عبد الله جیشه » وتمكن من الحاق اطزيمة بابراهيم وجيشه. فجرح ابراهي » وتمت افزية 
على الجيش جيعه. واستولى جند الي عبدالله على الاثقال باسرهاء وقتلوا من جيش 
إبراهم خلقاً کثیرا وانسحب إبراهم بفلول جيشه الممزق إلى القيروان. واهتاجت بلاد 
أفريقية , وعظم آمر أي عبد اللہ واستقرت دولته: وكتب کتاباً إلى أني عبید الله 
- وهو في سجن سجلاسة - يبشره وأرسل الكتاب مع أحد ثقاته الذي دخل السجن في 
زي قصاب يبيع اللحم» فاجتمع به وعرفه ذلك . وسار ابو عبد الله إلى مدينة - طبنة - 
فحصرها ونصب عليها الدبابات» ونقب برجا وبدنة فسقط السور بعد قتال شدید 
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واستول على المدينة» فاحتمى القدمون بحصن البلد» فحصرهم. فطلبوا الأمان 
فأمنهم وأمن أهل البلد . وسار إلى مدينة - بلزمة - وكان قد حصرها مراراً كثيرة فم 
یظفر بہاء فلا حصرها الآن ضيق عليهاء وجد في القتال» ونصب علیها الدبابات» 
ورماها بالنارء فأحرقها وفتحها بالسيف» وقتل الرجال» وهدم الأسوار. ووصلت 
الأخبار إلى زيادة الله » فعظم عليه الأمر وأخذ في حشد القوى وأمكن له جمع جيش 
من اثني عشر ألفاً. وأسند قيادته إلى - هرون بن الطبني -. فسار هرون وجيشه. 
واجتمع معه خلق كثير وقصد مدينة ‏ دار ملوك ‏ وکان أهلها قد أطاعوا أبا 
عبد الله فقتل هرون أهلها وهدم الحصن . ولقيه في طريقه فرسان كان قد وجههم أبو 
عبد الله للاستطلاع. فلا راهم جند هرون اضطربوا وصاحوا صيحة عظيمة وهربوا 
من غير قتال. فظن فرسان أي عبدالله أنها خدعة, فلما عرفوا أنها هزيمة, أسرعوا في 
تحر كهم » ووضعوا السيف فقتلوا ما لا يحصى عدداً من جند هرون. وقتل هرون أمير 
ا جند . وفتح أبو عبد الله مدينة - تيجس - صلحا فاشتد الامر حينئذ على زيادة الله 
وأخرج الأموال. وحشد الجيوش وخرج بنفسه لمحاربة أي عبدالله. ووصل إلى 
الاربس ( سنة ۲۹۵ هب = ٩۰۷‏ م) فقال له وجوه دولته: « إنك تغرر بنفسك » فإنك 
إن هزمت لا يبقى لنا ملجأ. والرأي أن ترجع إلى مستقر ملكك» وترسل الجيش مع 
من تثق به. فان كان الفتح لناء فنصل إليك. وإن كان غير ذلك فتكون ملجأ 
لنا». فأخذ برأيهم. ووجه الجيش بقيادة ابن عم له هو ابراهم بن ألي الأغلب - 
وكان شجاعاً. وعام أبو عبدالله بذلك وكان أهل - باغاية ‏ قد كاتبوه بالطاعة 
فسار إليهم. فلا قرب منها هرب عاملها إلى - الاربس - فدخلها أبو عبد الله » وترك. 
بها جنداً ء وعاد إلى انكجان -. فلا عام زيادة الله زاده ذلك غا وحزناً فانصرف إلى 
الأكل والشرب والشهوات» وساعده على ذلك أصحابه. ثم إن أبا عبد الله وجه قوة من 
الفرسان إلى مدينة - مجانة - فافتتحها عنوة وقتل عاملها. ووجه قوة أخرى إلى 
- تيفاش - ففتحها وأمن أهلها. وقصد جماعة من رؤساء القبائل أبا عبد الله يطلبون 
الأمانء فأمنهم, وسار بنفسه إلى مسكيانة ‏ ثم إلى تبسة ‏ ثم إلى مدبرة - فوجد 
فيها أهل ‏ قصر الأفريقي - ومدينة مرجنة ومدینة مجانة وأخلاطاً من الناس وقد 
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التجؤوا إليها وتحصنوا فيها - وهي حصينة - فنزل علیها. وقاتلهاء فطلب آهلها 
الأمان نأمنهی لکن جنده غدروا بهم » ووضعوا السيف فیهم وانتهبوهم. ثم سار أَبو 
عبدالله بجيشه إلى - القصرین - من قمودة فنزل هناك . وجاءه أهل القصرين بطلب 
الامان فأمنهم. عام قائد ا جیش - |براهم بن أبي الاغلب - أن آبا عبد الله يريد مهاجمة 
زيادة الله في قاعدته - رقادة -. ولا کان یعرف أنه ليست لدی زيادة الله قوات 
كبيرة» فقد خرج من الاربس, ونزل دردمين. وسير آبو عبداللہ سرية إلى - دردمين - 
فجری بینها وبين جند زيادة الله قتال, فقتل من أصحاب أبي عبد الله جاعة وانهزم 
الباقون. واستبطأ أبو عبد الله خبرهم فسار في جميع عساکره. فلقي أصحابه منهزمین؛ 
فلا رأوه قویت قلوبهم. ورجعوا فانقضوا على جند ابراهيم. وقتلوا منهم جاعت 
وحجز الليل بينهم. ثم سار أبو عبدالله إلى قسطيلة - فحصرهاء فقاتله أهلها ء ثم طلبوا 
الأمان فأمنهم. وأخذ ما كان لزيادة الله فيها من الأموال والعدد. ورحل إلى 
- قفصة - فطلب أهلها الأمان فأمنهم. ورجع إلى - باغاية - فترك بها جيشاً وعاد إلى 
جبل - انکجان -. 

سار ابراهم بن أي الأغلب في جيشه إلى - باغاية - وحصرها فلا عام أبو عبد الله 
بذلك» جع جيشه وتحرك بسرعة نحوهاء ووجه قوة من اثني عشر ألف فارس» وأمر 
قائدها بالسير إلى باغاية ‏ فإذا وجد بان ابراهم قد ارتحل عنها. فعليه الا يجاوز فج 
- العرعار -. ومضت هذه القوة. وكان أصحاب ألي عبدالله في باغاية قد قاتلوا 
ابراهم وجيشه قتالاً شديداً. فلا رأى صبرهم. عجب هو وأصحابه منهم. وأرعب 
ذلك قلوبهم. فلا علموا بتقدم قوات الي عبدالله. رجعوا مع قائدهم ابراه إلى 
الاربس. ووصل جند ألي عبد الله فام يروا اأحداء فنهبوا ما وجدوا وعادوا. 

جاء فصل الربيع من سنة 91؟ ه = 5١08‏ م. وطاب الزمان وحشد کل 
طرف قواته واستعد حسم الصراع المسلح» فجمع أبو عبداللہ جيشاً بلغ مائقي 
مقاتل من الفرسان والشاة . واجتمع مع زيادة الله بالأربس - بقيادة ابراهم - ما 
لا يحصى عدداً . والتقت القوتان» واقتتل جندھ| أشد قتال, واستمرت الحرب بینها 
واستطالت أيامها. وانتصر جند زيادة الله في مراحلها الأول ؛ فعمل أبو عبدالله على 
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اختیار سقائة مقاتل من أفضل فرسانه» وأمرهم بالتحرك للقيام باستدارة واسعة من 
أجل الوصول إلى مؤخرة قوات زيادة الله . وحدد لهم الطريق الناسب للتحرك واتفق 
أن فعل ابراهم مثل ذلك. فالتقت القوتان واقتتل فرسانما عند مضيق صعب 
فانہزم جند ابراهم» وارتفع الصراخ في مؤخرة قوات جند ابراهم للانذار بقوة 
الاغارق فانہزم جيش ابراه وغزق وهرب کل قوم إلى جهة بلادهم. وسار 
ابراھم وبعض من معه منهزماً إلى القيروان. وقام جند أبي عبدالله بمطاردتہم ء یأسرون 
ویقتلون وغنموا من الأموال والخيل والأسلحة شيئاً كثيراً. ودخل جند أبو عبدالله؛ 
- الاربس - فقتلوا بها خلقاً عظباً. ودخل كثير من أهلها الجامع ء فقتل فيه أكثر من 
ثلائة آلاف. ونہبوا البلد . ومضى زيادة الله هارباً إلى مصر . وانصرف أبو عبدالله إلى 
قمودة-. وعندما عام أهل - رقادة - بہزیة جند زيادة الله هربوا على وجوههم في 
الليل فمنهم من لأ إلى القصر القدم » ومنهم من لجأ إلى القيروان, وأ آخرون إلى 
سوسة. ودخل أهل القيروان رقادةء ونهبوا ما فيهاء وأخذ القوي الضعیف ونهبت 
قصور بني الأغلب. وبقي النهب ستة أيام. ووصل ابراهم بن أبي الأغلب إلى 
القيروان» وسار إلى قصر الإمارة. واجتمع إلى أهل القيروان» ونادى مناديه بالأمان 
وتسكين الناس» وذكر لهم أحوال زيادة الله وما كان عليه حتى أفسد ملکەء وصغر 
أمر ‏ أبي عبد الله الشيعي ء ووعدهم أن يقاتل عنهم ويحمي حريمهم وبلدهم وطلب منهم 
الساعدة بالسمع والطاعة والأموالء فقالوا له: إنما نحن فقهاء وعامة وتجار, وما في 
أموالنا ما يبلغ غرضك, ولیس لنا بالقتال طاقة» فأمرهم بالانصراف. فلا خرجوا 
من عنده وأعلموا الناس با قالواء صاحوا به : « اخرج عنا ‏ فبالك عندنا سمع ولا 
طاعة » . وشتموه فخرج عنهم وهم يرجمونه. 


عام أبو عبد الله بہرب زيادة الله وهو بناحية ‏ سبيبة - فسار إلى - وادي النمل -. 
ووجه قوة من ألف فارس للعمل على مقدمة جيشه بقيادة ‏ عروبة بن يوسف وحسن 
ابن أي خنزیر - فسارت هذه المقدمة إلى - رقادة -. فوصلتها ووجدت الناس وهم 
ينتهبون ما بقي من الأمتعة والأثاث. فأمنوهم وم يتعرضوا لأحد ؛ وتركوا لكل 
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واحد ما حمله. فأتى الناس إلى القبروان وأخبروا أهلها الذين أظهروا فرحهم وبہجتھم . 
وسار أبو عبد الله إلى القيروان فخرج الفقهاء ووجوه البلد لاستقباله» وسلموا عليه 
وهنؤوه بالفتح. فرد عليهم ذا سا وحدثهم. وأعطاهم الأمان. فأعجبهم ذلك 
وسرھم. وذموا زيادة الله وذكروا مساويه » فقال هم ؛ « ما كان إلا قوياً؛ وله منعة 
ودولة شامخة. وما قصر في مدافعته. ولكن أمر الله لا يعاند ولا یدافع» . 
فأمسكوا عن الكلام » ورجعوا إلى القيروان. ودخل أبو عبد الله رقادة - فنزل ببعض 
قصورهاء وفرق دورها على کتامةء إذ لم يكن من أهلها أحد قد بقي فيها. وأمر 
فنودي بالأمان. ورجع الناس إلى اوطانهم وأخرج العمال إلى البلاد » وطلب أهل الشر 
والمفسدين فقتلهم. وأمر أن يجمع ما كان لزيادة الله من الأمرال والسلاح وغير 
ذلك فاجتمع كثير منه ‏ وفيه كثير من الجواري هن مقدار وحظ من الجال. 
فسأل عمن یکفلهن. فذكر له امرأة صالحة, كانت لزيادة الله فأحضرها 
وأحسن إليهاء وأمر بحفظهن وبتقديم ما یصلحھن؛ وم ينظر إلى واحدة منهن . 
ولا حضرت الجمعة, أمر الخطباء بالقيروان ورقادة فخطبوا له و يذكروا 
أحداً . وأمر بضرب السکة - النقود - وأن لا ينقش عليها اسم . ولكنه جعل 
مكان الاسم من وجه: « بلغت حجة الله » ومن الوجه الآخر: ( تفرق أعداء 
الله ) . ونقش على السلاح : ( عدة ف سبيل الله ) . روسم الخيل على أفخاذها : 
( الملك لله ) وأقام على ما كان عليه من لبس الادم. ا خشن: والقليل من الطعام 
الغليظ . 

استقرت الأمور لألي عبد الله في رقادة - وسائر بلاد افريقية. وجاءه أخوه 
الأكبر أبو العباس, ."رح بلقائه. واستخلفه في رقادة-. وسار في جيوش عظيمة 
اهتز الغرب لخروجها. و افت زناته من ألي عبد الله وجیوشه وتطايرت القبائل من 
طريقه. وجاءته وفود القبائر فأعلنت دخوها في طاعته. وسار في طريقه إلى مدينة 
۔ سجلماسة - لتحریر أئي عبيد الله واطلاقه من سجنه. وتم له ذلك : وقتل أمير مدينة 
مجلیاسة - الیسع -. 

أخيراء التقى الداعية أبو عبد اللہ بأبي عبيد اللہ وأظهر الناس مسرة عظيمة 
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کادت تذهب بعقولم. وتقدم آبو عبد الله من إمامه ی عبید الله وابنه أي القانم 
فار کبهیا ومشی هو ورژساء القبائل بین أيديهما . وأبو عبد الله يقول للناس وهو يبكي 
من شدة الفرح: « هذا مولاع » . ووصل الر کب ال - سجلماسة - فنزل فیها آربعین 
يوما. وسار آبو عبد الله إلى افریقیةء وأحضر الأموال من - آنکجان - فجعلها احالاً 
وعاد بها إلى رقادة فوصلها (سنة ۲۹۷ھ = ۹٩۰۹‏ م). وسار أبو عبید الله من 
سجلماسة نحو رقادة - فلا قرب منهاء تلقاه أهلها وأهل القیروانء وعلى مقدمتهم أبو 
عبد الله ورؤساء كتامة مشاة بين يديه » وولده أبو القامم خلفه ؛ فسلموا عليه » فرد ردا 
جميلاً وأمرهم بالانصراف. ونزل بقصر من قصور رقادة. وأمر يوم الجمعة بذكر 
اسمه في الخطبة في البلاد وتلقب بلقب الهدي أمير المؤمنين ‏ وجلس بعد 
صلاة الجمعة رجل يعرف - بالشریف - ومعه الدعاة» وأحضروا الناس بالعنف 
والشدة» ودعوهم إلى مذھبھم؛ فمن أجاب أحسن إليه» ومن أبى حبس. فم 
يدخل في مذهبهم إلا بعض الناس - وهم قلبل ‏ وقتل كثيراً من لم يوافقهم على 
مذهبهم. وعرض عليه أبو عبد الله جواري زيادة الله فاختار منهن كثيراً 
لنفسه ولولده أيضأء وفرق ما بقي على وجوه كتامة . وقسم عليهم أعال افريقية ؛ 
ودون الدواوين. وجبی الأموال واستقرت قدمه» ودانت له أهل البلادء واستعمل 
ان عليه سان ھی مل راشرس اسم آق شزیر 
ولكن هذا آساء السيرة فی أهل صقلية وظلمهم. فثاروا به وأخذوه وحبسوه» وکتبوا 
إلى المهدي بذلك واعتذروا فقبل عذرهم» واستعمل عليهم ‏ على بن عمر البلوي - 
فوصل إلى صقلية في نهاية سنة ۲۹۹ ه. هكذا زال ملك بني الأغلب وملك بني 
مدرار - الذين منهم اليسع - وكان هم ثلاثون ومائة سنة منفردين بسجلاسة . 
وزال ملك بني رس بن تاهرت . وهم ستون ومائة سنة تفردوا بتاهرت . وملك 
المهدي افريقية جميعها . 
كما # kK‏ 

م مجتمع سيفان في غمد واحد, و) يجتمع ملكان إلا أخرج أحده) الآخر . 

فلا الغمد يتسع لسیفین» ولا المملكة تستقم لأكثر من حا . وهكذا فقد كان 
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لا بد من ظهور خلاف بین الداعية أبي عبدالله الذي كان له الفضل في إقامة 
ا حکم العلوي في الفرب. وبين الهدي أبي عبيد الله الذي ارتفعت الدعوة 
باسمه - ولکن هذا ا خلاف حدث بأسرع مما یکن توقعه. إذ لم تكد الأمور 
تستقم لأبي عبيد الله الهدي - حتى باشر بمارسة الأمور بنفسه. وكف يد أي 
عبد الله ويد أخيه ألي العباس. فاغتاظ ابو العباس. وعظم عليه الفطام عن الأمر 
والنهي والأخذ والعطاء . فأخذ يزري على الهدي في مجلس أخيهء ويتكام فيه » وأخوه 
ينهاه ولا يرضى فعله. فلا يزيده ذلك إلا لجاجاً. ثم أظهر أبو عبد الله ما في نفسه» 
وتحدث إلى أبي عبيد الله المهدي, فقال له: « لو كنت تجلس في قصرك. وتتركني مع 
كتامة آمرهم وأنهاهم لأنی عارف بعاداتهم لكان أهيب لك في أعين الناس ». وكان 
الهدي قد عم شيئاً ما يجري بين ألي عبد الله وأخيه من الأحاديث» فتأكد عندئذ ما 
كان قد علمه» ولكنه رد على ألي عبد الله رداً لطيفاً. واستمر أبو العباس في استثارة 
مقدمي الدعاة. فمن رأى منه قبولاً للتحريض كشف له ما في نفسه وقال له: « ما 
جازاع على ما فعلتم ؟ ». وذكر هم الأموال التي أخذها المهدي من أنكجان. وقال: 
« هلا قسمها فيكم؟» وكل ذلك يصل إلى سمع الهدي وهو يتغافل وأبو عبد الله 
يداري. ثم صار أبو العباس يقول: « إن هذا ليس الذي كنا نعتقد طاعته وندعو إليه 
لأن الهدي يختم باحاجات. ويأتي بالآيات الباهرة». فأخذ قوله بقلوب كثير من الناس 
- منهم إنسان من كتامة يقال له شيخ ا مشایخ - فواجه الهدي بذلك وقال له : « إن 
كنت المهدي فأظهر لنا آية » فقد شككنا فيك » فقتله الهدي . فخافه أبو عبد الله 
وعم أن المهدي قد تغير عليه. واتفق هو وأخوه ومن معها على الاجتاع عند رجل 
منهم - لقه أبو کر لاتخاذ قرار بقتل المهدي. وتحرك الهدي بسرعة أكبرء 
فاستدعى - أبا زاكي ‏ وأرسله واليا على طرابلس» وكتب إلى عاملها أن يقتله عند 
وصوله. فلا وصلهاء قتله عاملها وأرسل رأسه إلى المهدي. وأمر المهدي رجالا له 
بقتل أبي عبد الله وأخيه أبي العباس . فقتلها ‏ في اليوم الذي قتل فيه أبا 
زاكي - وقام الهدي فصلى على أبي عبد الله ودعا له وقال: رك الله أبا 
عبد الله - وجزاك خیراً بجميل سعيك» . وثارت فتنة بسبب قتلھ| ء وجرد أصحابهما 
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السیوف. فركب الهدي. وأمن الناس فسكتواء ثم تتبعهم حتی قتلهم جميعاً . وثارت 
فتنة ثانية بين كتامة وأمل القيروان قتل فیها خلق كثير» فخرج الهدي وسکن 
الفتنة. وأمر الدعاة بالکف عن فرض التشیم على العامة. ولا استقامت أمور 
الدولة للمهدي. عهد إلى ولده أي القاسم - نزار - بال خلافة ورجعت كتامة ال 
بلادھمء فاقاموا طفلاء وقالوا: « هذا هو الهدي  .»‏ زعموا انه نبي یوحی الیه . 
وزعموا أن آبا عبد الله ل یت . وزحفوا إلى مدينة ‏ ميلة - فیلغ ذلك الهدي. فاخرج 
ابنه ابا القاسی فحصرهم» فقاتلوه. فهزمهم واتبعهم حتی اجلاهم إلى البحر . وقتل 
منهم خلقاً عظباًء وقتل الطفل الذي آقاموه. وأعلن أهل صقلية تمردهم على عامل 
الهدي - ابن وهب - فوجه الهدي اسطولاًء وقضی على التمرد. وجاء بابن وهب 
فقتله . وأعلن أهل - تاهرت - تمردهم فغزاها الهدي وقضی على التمرد . وقتل قادته. 
كا قتل جاعة من - بنى الأغلب - برقادق کانوا قد رجعوا علیها بعد وفاة زيادة الله . 
وعادت الفتنة فاجتاحت جزيرة صقلية (سنة ٣٠٠ھ‏ = ۹۱۲ م( فأرسل الهدي 
الأسطول الذي حل جيشاً ضخاً قفى على الفتنةء وقتل قادتها . وأقام حامية كبيرة في 
جزيرة صقلية لاخضاع ثائرتها . 
أ - بناء الدولة ؛ والصراع مع مصر . 

لقد قامت دولة للشيعة سنة ٢۲۹ھ‏ = 4.8 م. إلا أن هذه الدولة لم تكن ذات 
تأثير كبير على العام الاسلامي وهي منعزلة في أقصى الغرب. ولهذا فقد وضع الهدي 
هدفه التالي - وهو الاستيلاء على مصر -. وكانت أول محاولة له في هذا المجال إرسال 
جيش من افريقية بقيادة ابنه أبي القاسم نزار (سنة ۳۰۱ ه = ٩۱۳‏ م). فسار الجيش 
إلى برقة. واستولى عليها. ثم تقدم نحو مصرء فاستولى على الاسکندرية» ووصل إلى 
الفیومء وسيطر على عدد من المدن» وضيق على أهلها . فوجه أمير المؤمنين المقتدر بالله 
جيشاً كثيفاً بقيادة - مؤنس الخادم ‏ فحارب جيش أي القاسم وهزمه» وطرده من 
مصرء فعاد أبو القاسم بجيشه مزقاً مهزوماً. فلا كانت السنة التالية (۳۰۲ ه = 
4 م) جهز أبو محمد عبيد الله العلوي - الملقب بالهدي - جيشاً ضخاًء وأسند 
قيادته إلى قائد من قادته ‏ اسمه حباسة ‏ ووجهه نحو مصر. فسار هذا الجيش جرآ 
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ووصل إلى الاسکندرية. فاستولى عليهاء ثم سار منها حتی وصل إلى منتصف السافة 
بین الاسکندریه والفیوم . فبلغ ذلك القتدر فعاد ووجه جیشا بقيادة - مؤنس - 
وآمده بالسلاح والال. فسار مونس جداً حتی وصل مصر . والتقی ا جیشان . فاقتتلوا 
قتالاً شديداً ‏ وقتل من الفريقين جع كثير : وجرح مثلهم ثم كان بينهم وقعة أخرى 
بلغت من العنف والشدة کمثل سابقتها , وأعقبتها وقعة الثة ورابع انهزم فیها الغاربة 
أصحاب العلوي. وقتلوا وأسروا. فکان مبلغ القتلى سبعة آلاف. وهرب الباقون 
وعادوا إلى الغرب. فلا وصلوا إلى الغرب امر الهدي بقتل قائد ا جیش - حباسه -. 
ورافق ذلك تفجر ورة في القیروان ضد الهدي بقيادة - عروبه بن يوسف الكتامي - 
الذي اجتمع إليه خلق كثير من كتامة والبرابر -. فأخرج الهدي اليهم جيشاً بقيادة 
مولاه - غالب » فاقتتلوا قتالا شدیدا في ظاهر القیروان. وقتل عروبة وبنو عمه وقتل 
معهم عالم لا يحصون عدداً. وجعت رژوس مقدمیهم في قفة وحلت إلى الهدي. 
فقال : وما أعجب آمور الدنياء قد جعت هذه القفة رژوس هژلاء وقد كان 
یضیق بعساکرهم فضاء الفرب ٠‏ . 


آراد - الهدي - بناء مدينة تحمل اسمه وتکون عاصمة لملکته . فسار بنفسه ( سنة 
۳ ه = ٩۱۵‏ م) وارتاد موضعاً على ساحل البحر ما بين تونس وقرطاجنة. فام بجد 
موضعاً أحسن ولا أحصن من موضع شبه جزيرة متصلة بالبر كهيئة کف متصل بزند . 
فأمر ببناء الدينة علیها . وأطلق علیها اسم - الهدية -. وجعل لا سورا محکم ء وأبوابا 
عظیمةء وزن کل مصراع مائة قنطار . وأشرف على بنائها فکان هو الذي يأمر الصناع 
ما یعملون. ثم آمر ببناء دار لصناعة السفن ورصیفاً یتسم لائتي سفينة وعلیها باب 
مغلق . وحفر في أرضها آهراء خفظ الطعام ومصانع للاء . وبنی فیها القصور والدور 
فلا فرغ منها قال : « الیوم أمنت على الفاطمیات - يعني بناته » . وارتحل عنها . ولا 
رای اعجاب الناس بها وبحصانتها قال : « هذا لساعة من نهار ». 


عاد الهدي من جدید لشروع فتح مصر (سنة ۳۰۳ ه = ۹۱۸ م) فوجه إليها 
جيشاً كثيفاً بقيادة ابنه آي القاسم ‏ وصل إلى مصر في ربیع الأول سنة ۳۰۷ ه = 
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4 م فنزل في الاسکندرية. فخرج عامل أمير المؤمنين القتدر منهاء ودخلها أبو 
القاسم » وتقدم إلى الجيزة» واحتل الاشمونين وكثيرا من مدن صعيد مصر . وكتب إلى 
أهل مكة يدعوهم إلى الدخول في طاعته, فام يقبلوا منه» ووردت بذلك الأخبار إلى 
بغداد. فوجه القتدر جیشا بقيادة ‏ مؤنس الخادم ‏ الذي سار بسرعة إلى مصر . 
وجرت بينه وبين اي القاسم عدة وقعات. ووصل أثناء ذلك أسطول من افريقية ضم 
مانین مركباً لدعم أي القاسم. بقيادة - سلهان الخادم ويعقوب الكتامي ‏ وكانا من 
القادة الاكفاء الشجعان. فأمر المقتدر بتوجيه أسطول من طرطوس ضم ۲۵ مركباًء 
فيها النفط والعدد بقيادة قائد لقبه - أبو اليمن -. فالتقت ا مراکب بالرا کب . واقتتلوا 
عند مصب نہر رشید ء فانتصر أبو اليمن وأحرق كثيراً من مراكب المهدي. وهلك 
أكثر جندها. وأسر منهم كثير في مقدمتهم سلبان الخادم ويعقوب» فقتل من الأسرى 
كثير وأطلق كثير. ومات سليان فی الحبس بمصر ء وحمل يعقوب إلى بغدادء ثم هرب 
منها وعاد إلى افريقية. وكان أبو القاسم يقود أثناء ذلك حربا ضارية ضد جيش 
مؤنس الخادم . كان النصر فيها لمؤنس - الذي لقبه أمير المؤمنين بالظفر - ووقع الوباء 
في معسكر أي القاسم ومات من جنده عدد كبيرء فعاد من سام إلى افریقیةء وجيش 
مؤنس الخادم يطاردهم حتى أجلاهم عن مصر - ووصل أبو القاسم إلى المهدية بفلول 
جيشه الممزق. 

كان على الهدي أن يصرف جهده لضان الاستقرار في افريقية التي كانت في حالة 
هياج مستمر . وكان الصراع بين القبائل قائ بصورة مستمرة. وحدث في سنة ۳۱۵ ه 
٩۲۷ =‏ م أن قام مد بن خرز الزناتي باجتياح معسكر لقبائل كتامة فقتل منهم خلقاً 
كثيراً. فعظم ذلك على الهدي فسير جيشاً كبيراً بقيادة ابنه ألي القاسم . وأسرعت 
قبائل زناتة بالتفرق. وسار أبو القاسم حتى وصل إلى ما وراء تاهرت. فلا عاد من 
جلته . خط برمحه في الأرض أساس مدینة سماھا المحمدية ‏ وهي المسيلة ‏ وكان بنو 
كملان يستقرون في ناحیتھاء فتوجس منهم شرا وأمر بنقلهم إلى فحص القيروان. 
حتى يكونوا قريباً منه وتحت أنظاره. وانتقل خلق كثير إلى الحمدیةء وأمر عاملها أن 
يكثر من الطعامء ويخزنه ويحتفظ به» ليكون مركز إمداد وتموين في تلك الناحية التي 
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تفتقر للأغذية. وتوفي الهدي *) وقد وطد دعائم دولته . ومهد با حکم من بعده لابنه 
أبي القاسم نزار . وتلقب بلقب (القائم بأمر الله) . 

واجه القائم بأمر الله مع بداية حکمه جموعة من ا متاعب . وثار عليه جماعة فتمكن 
منهم» وكان من أشدهم رجل يقال له (ابن طالوت القرشي) في ناحية طرابلس» 
وزعم أنه ولد الهدي - ونہض معه اقوام زحف بهم إلى مدينة طرابلس» فقاتله 
أهلهاء ثم تبين للبربر كذبهء فقتلوه وحملوا رأسه إلى القائم بأمر الله -. وجهز القائم 
أيضاً جيشاً كثيفاً أسند قيادته إلى میسور الفتی - ووجهه إلى الغرب. فوصل هذا 
ا جیش إلى فاس» ثم إلى تکرور . وهزم هناك قوة للخوارج. كا وجه جیشاً في البحر 
إلى جنوة. وسير جيشاً کبیراً بالغ بالنفقة عليه وتجهيزه. وأسند قيادته إلى خادمه 
- زيدان - ووجهه إلى مصر . فوصل هذا الجيش إلى الاسكندرية. فأخرج إليه أمير 
مصر - همد الاخشيد جیشا كثيفا. قاتل جيش القائم وهزمه وقتل منه عددا كبيرا. 
فعاد الجيش مهزوماً. غير أن أكبر وأخطر ما جابهه ( القائم بأمر الله ) هو تلك 
الثورة التي قامت بها - زناتة - والتی قادها - أبو يزيد الخارجي ‏ سنة ۳۳۳ ه = 
4 م. 

كان أبو يزيد هذا من - زناتة - واسم والده - کنداد - من مدينة توزر - من 
قسطيلية - وكان كنداد يتردد على بلاد السودان للتجارة فتزوج جارية هوارية وجاء 
بها إلى توزر فولدت له أبا يزيد الذي نشأ في توزر » وتعام القرآن, وخالط جماعة 
من النكارية فبالت نفسه إلى مذهبهم» ثم سافر إلى تاهرت - فأقام بها يعام الصبيان 
إلى آن خرج أبو عبد الله الشيعي إلى سجلماسة للالتقاء بالمهدي , فانتقل ابو يزيد إلى 
تقبوس المدينة القريبة من توزر - واشترى ضيعة وأقام يعام فيها الصبيان. وكان 
مذهبه تكفير أهل الاسلام . واستباحة الأموال والدماء والخروج على السلطة . 


(*٭) المهدي - أبو محد - عبيد الله العلوي. (۳۲۲-۲۵۹ هھ = ۹۳۳-۸۷۲ م) مات وعمره‌ثلاث 
وستونسنة. وكانت ولايته منذ دخل رقادة ودعي له بالامامة إلى أن توفي أربعا وعشرين سنة. 
قضاها في جهد مستمر للقضاء على خصومه وأعدائه. اشتهر بالخيث والدهاء والبطش . وكان ذا 
كفاءة عالية في إدارة الدولةء وهو يشبه في بعض صفاته أبا العباس السفاح. 
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وبدأ يحتسب على الناس في أفعاهم ومذاهبهم, وأمكن له تنظم جاعة كانوا يعظمونه» 
ولم يزل على ذلك حتى اشتدت شوكته وكثر أتباعه. فانطلق يغير على القرى المجاورة 
ويحرق ويفسد , وزحف إلى باغاية - وحصرها. وهزم جيوش القائم بأمر الله ء ودخل 
- مرمجنة » أو مرماجنة -. فلقيه رجل من أهلها وأهدى له حاراً أشهب مليح الصورة 
فركبه أبو يزيد من ذلك اليوم. وكان أبو يزيد قصيراً أعرجء يلبس جبة صوف 
قصيرة. قبيح الصورة. ثم إنه هزم كتامة -. ووجه قوة من جيشه إلى - سبيبة - 
ففتحها وصلب عاملها وسار إلى الأربس - ففتحها ونهبها وأحرقھا . ولجأ الناس إلى 
الجامع فقتلهم فیه فلا عام بذلك أهل - الهدية - استعظموه. وقالوا للقائم بأمر الله : 
« إن الأربس هي باب افريقية » فلو أخذت زالت دولة الهدي » فقال هم: « لا بد أن 
يبلغ ابو يزيد المصلى وهو اقصى غايته ». 

عرف (القائم بأمر الله) أن تأخره في جابہة الوقف قد يؤدي إلى خروج الأمر من 
قبضته. فأعاد تنظم جيوشه بسرعة. ووجه جيشا إلى رقادة - وجیشا آخر إلى 
- القيروان -. وشرع بحشد المزيد من الجند . مما أخاف أبا يزيد فقرر السيطرة على 
الدن وتدميرها وقتل أهلها. فوجه - القائم بأمر الله جيشاً بقيادة فتاه - ميسور - 
و کلفه بتعقب آثار أبي يزيد . كما وجه قوة من جيشه بقيادة فتاه - بشری - إلى مدينة 
- باجة -. فلا عام آبا يزيد بتحرك القوة التي یقودها - بشری - ترك كتلة جيشه وسار 
على رأس قوة من الفرسان الخفيفة. فالتقی بقوة بشری عند - باجة فانهزم جند أبي 
يزيد حتی لم يبق معه الا أربعائة مقاتل فقال هم ابو يزيد « هيا بنا نباغتهم باهجوم 
على معسکرهم - خیامهم ». فانہزم بشری إلى تونس بعد معركة قصيرة وعنيفة . وقتل 
من جنده عدد كبير ‏ من وجوه کتامة وغیرهم. ودخل آبو يزيد مدينة باجة» 
فأحرقها ونهبها وقتلوا الأطفال. وأخذوا النساء . وکتب إلى القبائل ودعاها لبایعته . 
فجاءته قبائل كثيرة» فعمل الأخبية والبنود وآلات ا حرب . 

ما وصل القائد - بشری - إلى تونس» جع الناس ‏ وأعطاهم ا مالء فاجتمع إليه 
خلق کثبر ء فنظمهم ووجههم لقتال ألي يزيد . فوجه الیهم أبو يزيد جیشأ فالتقوا 
واقتتلوا ودارت الداثرة على جيش أي يزيد » ورجع جيش - بشری إلى تونس ظافراً. 
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ووقعت فتنة في تونس» ونہب أهلها دار أميرهم. فهرب . و کاتبوا أا يزيد ء فأعطاهم 
الأمان وولى عليهم رجلاً منهم - اسمه رحمون -. وانتقل أبو يزيد إلى - فحص ألي 
صالح - وخافه الناس فانتقلوا إلى القیروان وأتاه كثير منهم خوفاً ورعباً. وأمر 
- القائم بأمر الله - قائده بشری بارسال قوات استطلاع ونشر شبكة جواسیس 
- عیون - لمتابعة تحركات أي يزيد . فمضی بشرى مع قواته نحو أبي يزيد . فلا عم 
هذا وجه قوة من جنده وأمر مقدمها - قائدھا - بأن یقتل ویٹل وينهب ليرعب 
قلوب الناس» ففعل ذلك والتقی بالقائد بشری وقواته . فاقتتلوا , وانہزم جند أي 
يزيد وقتل منهم أربعة آلاف وأسر خسمائةء فوجههم بشری إلى الهدية مقيدين في 
لسلاسل ‏ فقتلهم العامة . 

غضب أبو يزيد ما نزل بقواته. فجمع جوعه وسار لقتال الكتاميين » ووصل إلى 
الجزيرة» وجری قتال بین طلائع القوتین. فانپزمت طلائع الکتامیین. وتبعهم البربر 
- إلى رقادة - ونزل أبو يزيد بالغرب من القبروان في مائة آلف مقاتل . ثم تحرك 
في اليوم التالي إلى الشرق من - رقادة -. ول یلتفت عاملها - خلیل - إلى أي يزيد » وم 
یظهر استعدادا لقتاله » وجاءه الناس يخبرونه بقربهم » فأمر أن لا يخرج أحد لقتالهم إلى 
أن يصل میسور وجيشه. فلا عم آبو يزيد ذلك وجه بعض قواته إلى القیروان؛ 
فأنشبوا القتال. فجری بینهم قتال عظمم قتل فيه خلق كثير من أهل القیروان 
وانهزموا . فصاح الناس بأمیرهم خلیل؛ فخرج من باب تونس لقتال قوات أي يزيد 
- وهو کاره لهذا القتال - وأقبل آبو يزيد بجمعه. فانہزم خلیل بغیر قتال. ودخل 
القيروان واعتصم بداره وأغلق بابه - على أمل وصول میسور -. وفعل كذلك أصحابه . 
ودخل البربر الدينة فقتلوا وأفسدوا وقاتلهم بعض الناس في أطراف البلد . وبعث آبو 
يزيد قوة بقيادة - أيوب الزویل - اقتحمت القیروانء فنهبت وقتلت وارتکبت أعمالاً 
شنیعةء وحاصرت خليلاً في داره فنزل هو ومن معه بالأمانء وحمل خلیل إلى أي 
يزيد فقتله . وخرج شیوخ أهل القیروان إلى ألي يزيد وهو - برقادة - فسلموا عليه 
وطليوا الأمان» فیاطلهم وجنده یقتلون وینهبون. فعاودوا « الشکوی ». وقالوا له: 
« لقد خربت الدينة » فقال هم: « وما يكون؟ خربت مكة والبیت القدس ؛. ثم آمر 
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بالأمان. وبقي طائفة من البربر ینهبون, فأتاهم الخبر بوصول ميسور وجيشه» فخرج 
عند ذلك البربر من المدينة. وعام (القائم بأمر الله) أن قوماً من بني كملان - قد 
كتبوا إلى أبي يزيد ء ووعدوه أن يمكنوه من ميسور وجيشه. فأسرع القائم بالكتابة إلى 
ميسور وأعلمه بما توافر له من المعلومات وحذره وأمره بطردهم. فرجعوا إلى أبي يزيد 
- خائبين ‏ وقالوا له: « إذا عجلت ظفرت به ». فسار ابو يزيد من يومه. واصطدمت 
قواته بقوات ميسور» ودارت رحى المعركة, واشتد القتالء وانہزمت ميسرة أىي يزيد . 
فلا رأى أبو يزيد ذلك حمل على ميسور» فانہزم أصحاب ميسور» وعطف ميسور 
بفرسه فكبا به وسقط عنه , وقاتل أصحابه عليه لیحموه, فتوجه إليه بنو كملان الذين 
طردھمء فاشتد القتال حينئذ وقتل ميسور وحمل رأسه إلى أبي يزيد . وانهزم عامة 
عسكره. وأرسل الكتب إلى عامة البلاد يخبر بهذا الظفرء وطيف برأس ميسور 
بالقیروان. وعم القائم بأمر الله بالهزيمة فخاف هو ومن معه بالمھدیةء وانتقل أهلها من 
أرباضها إلى البلد ء فاجتمعوا واحتموا بسوره» فمنعهم القائم » ووعدهم الظفر ء فعادوا 
إلى - زويلة ‏ واستعدوا للحصار . وأقام أبو يزيد شهرين وثمانية أيام في خيم ميسور 
وهو يبعث السرايا إلى كل ناحية فيغنمون ویعودون وأرسل سرية إلى سوست 
ففتحوها بالسیف. وقتلوا الرجال» وسبوا النساء وأحرقوهاء وشقوا فروج 
النساء وبقروا البطون, حت لم يبق موضع في افريقية معمور ولا سقف 
مرفوع . . ومضی جم من بقي إلى القيروان حفاة عراة. ومن تخلص من السبي مات 
جوعاً وعطشاً. وأمر القائم بأمر الله بحفر الخنادق حول آرباض الهدية (في آخر ربیع 
الاخر سنة ۳۳۳ ه = ۹46 م) وکتب إلى زيري بن مناد سيد صنهاجة وإلى سادات 
كتامة والقبائل يحثهم على الاجتاع بالهدية وقتال النکار, فتأهبوا للمسير إليه. وعم 
آبو يزيد بذلك. فتحرك بسرعة أكبر وقاد قواته مباشرة ونژل بها على بعد خسة عشر 
ميلا من المهدية. ووجه سراياه إليهاء فانتهبت ما وجدت في نواحي الدینة 00 
من صادفته. واجتمع الناس إلى - المهدية -. واتفقت كتامة وأصحاب ( القائم 

الله) على مهاجة معسکر أي يزيد » والافادة من توزع سراياه وانتشارها . وعم e‏ 
بذلك وقد آتاه ولده - فضل - بجيشه من القيروان. فوجهه لقتال کتامة . ووقع الصد 
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على بعد ستة أميال من الهدية وعلم آبو يزيد فركب ومعه کل من بقي معه» فلقي 
جند ابنه منهزمین وقد قتل کثر منهم. فلا رآه الکتامیون انهزموا من غير قتال. 
فانطلق أبو يزيد لمطاردتهم حتی وصل إلى باب الفتح - واقتحم بعض الیربر باب 
الفتح - ثم عاد أبو يزيد وجيشه إلى معسکره. وعاد أبو يزيد بعد شهر - فهاجم 
المهدية من قطاع - باب الفتح - ووجه قوة أخرى إلى قطاع باب بکر ثم وقف هو 
أمام الخندق الذي حفره جند القائم بأمر الله حديثا -. ووقع اشتباك مع الحامية 
المدافعة عن الخندق . ثم اقتحم أبو يزيد وجنده البحر حتى بلغ ا ماء صدور الخيل» حتى 
جاوزوا السور للحدث: فانہزم من أمامهم الجند المدافعون عن الخندق. وطاردهم أبو 
يزيد حتى وصل إلى باب المهدية عند المصلى الذي اقم لصلاة العيد ويقع على بعد رمية 
سهم من المهدية. وتفرق أصحابه في زويلة ينهبون ویقتلونء وأهلها یطلبون الأمانء 
والقتال عند باب الفتح مستمر بين كتامة والبربر وهم لا يعلمون ما صنع أبو يزيد في 
ذلك القطاع. وانقض الكتاميون على البربرء فهزموهم وقتلوا فيهم. وع أبو يزيد 
بوصول قبائل صنهاجة بقيادة زيري بن مناد » فخاف المقام. فتوجه إلى باب الفتح 
ليهاجم صنهاجة وکتامة من ورائهم. فلا رأى أهل الأرباض ذلك. ظنوا أن القائم 
بأمر الله قد خرج بنفسه من المهدية. فکبروا وقویت نفوسهم واشتد قتاطم . فتحیر أبو 
يزيد » وعرفه أهل تلك الناحیةء فانقضوا عليه لیقتلوه, فاشتد القتال عنده, وهدم 
بعض آصحابه حاثطاء وخرج منه فتخلص من العركة ووصل إلى معسکره بعد 
الغرب. وحجز الليل بين المتقاتلين » بعد أن انهزم البربر وتفرقوا . ثم رحل آبو يزيد 
إلى - ثرنوطة - وحفر خندقاً حول معسکره. واجتمع إليه خلق عظم من افريقية 
والبربر وأهل نفوسة والزاب وأقاصي الغرب. فعاد وحاصر الهدية حصاراً شدیدا 
ومنم الناس من الد خول إليها والخروج منها . ثم قام بامجوم علیها . فجری قتال عظمء 
وقتل جماعة من كبار قادة - القائم بأمر الله واقتحم أبو يزيد بنفسه حتى وصل إلى 
قرب الباب» فعرفه بعض الجند فقبض على لجام حصانه وصاح: « هذا آبو یزیدء 
فاقتلوه » فأتاه رجل من جند أي يزيد فقطع يده وخلص آبا يزيد . ولا رأى آبو يزيد 
شدة قتال جند القائم بأمر اللہ کتب إلى عامل القيروان وأمره بارسال القاتلین من 
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أهلها . ففعل. وعندما وصلوا قادهم للھجومء وجرى قتال شدید انجزم فيه أبو يزيد 
هزيمة منکرة. وقتل فيها جماعة من جنده . وقتل عدد اكبر من أهل القيروان. 


قاد أبو يزيد هجومه الرابع على الهدية - فجری قتال عظم » وانصرف أبو يزيد إلى 
معسکره وكثر خروج الناس من الجوع والغلاء » ففتح عند ذلك القائم بأمر الله أبواب 
الاهراء الذي صنعه أبوه ‏ الهدي - وملأه بالأطعمة. وفرق ما فيه على رجاله. وعظم 
البلاء على الرعية حتى أكلوا الدواب والميتة . وخرج من الهدية أكثر السوقة والتجار و 
يبق بها سوى الجند ء فكان البربر يأخذون من خرج ویقتلونہم ويشقون بطونهم طلبا 
للذهب . مم ثم وصلت - كتامة - فنزلت بمدينة - قسنطينة - فخاف أبو يزيد» ووجه 
جيشاً كبيراً لقتالهم. ووقعت معركة انتصرت فيها کتامةء ومزقت جيش أي يزيد . 
وكان البربر يأتون إلى أي يزيد من كل ناحية » فينهبون ويقتلون ويرجعون إلى منازهم 
حتى أفنوا ما كان في افريقية. فلا م يبق شيء مما يمكن نهبه » توقفوا عن المجيء إليه ع 
وم يبق معه سوى أهل أوراس وبني كملان. وعام - القائم بأمر الله - بتفرق جند أي 
یزیدء وجه جيشه لقتاله. ووقعت معركة ضارية طوال أيام متتالية وكثر القتل في 
الجندين المتحاربين. وهرب كثير من أهل المهدية إلى جزيرة صقلية وطرابلس ومصر 
وبلاد الروم. وعاد أبو يزيد فأمكن له حشد جيش ضحم سار به إلى المهدية وقاتل 
حاميتها الدافعة عنها. واشتد الضيق على الكتاميين ء فاختاروا مائتي فارس من أشداء 
مقاتليهم للانقضاض بہجوم صاعق على قوات أي يزيد . ونجح امجوم فقتل عدد كبير 
من جيش أي يزيد ء وأسر منهم. وكاد الکتامیون يصلون إلى أبي يزيد الذي قاتل عنه 
رجاله بجماسة حتى خلصوه. وفرح أهل المهدية بهذا النصر ء وأخذوا الأسرى في الحبال 
الى المدينة. ودخلت سنة ۳۳۶ ها = ۹2۵ مء وأبو يزيد قائم على حصار المهدية. 
والقتال مستمر بين جيشه والحامية المدافعة عنها . 


ظهر في افريقية - مع بداية سنة ۳۳۶ ه - رجل دعا الناس إلى نفسه 
وادعى أنه عباسي جاء من بغداد ومعه أعلام سود» فأجابه خلق كثير . وظفر 
به بعض أصحاب أبي يزيد » وقبض عليه وسيره إلى أبي.يزيد فقتله . 
۷ 


هرب في تلك الفترة أيضاً بعض أصحاب ألي يزيد » وانضموا إلى معسكر القائم 
بأمر الله في الهدية - بسبب عداوة كانت بينهم -. وخرجوا مع جند القائم بأمر الله 
فقاتلوا رجال أبي يزيد . وانتصروا عليهم. فتفرق عند ذلك أصحاب أي يزيد. وم 
يبق معه غير هوارة وأهل اوراس وبني كملان وكان اعتاده عليهم. ثم اجتمع رؤساء 
من بقي وتشاوروا في أمرهم , واتفقوا على التوجه إلى القيروان لجمع البربر من كل 
ناحية والرجوع بعد ذلك إلى معسكر أبي يزيد . وركبوا خيولهم ومضوا نحو القيروان 
ومعهم أكثر الجند. فبعث إليهم أبو يزيد لیردھمء فام يقبلوا منه. فرحل مسرعاً وتبعهم 
وليس معه اکثر من ثلاثين رجلاء وترك جميع أثقاله. وعندما وصل إلى القيروان نزل 
المصلى » وم يخرج لاستقباله أحد من أهل القيروان ‏ سوی عامله - وخرج الصبيان 
يلعبون حوله ويضحكون منه . 

عام - القائم بأمر الله - برحيل ألي يزيد وجنده» وخرج الناس إلى معسكره 
فاستولوا على اثقاله. ووجدوا الخيام والطعام وغير ذلك على حاله . فاخذوه وتقووا به » 
واستراحوا من شدة الحصار ورخصت الأسعار. ووجه القائم بأمر الله عماله لطرد عمال 
أي يزيد من البلاد. ولا رأى أهل القيروان قلة من مع أبي يزيد من الجند» خافوا 
القائمء وأرادوا أن يقبضوا على أبي يزيد ء ثم هابوه» فكتبوا إلى القائم وسألوه الأمان 
فام يجبهم إلى طلبهم . 

لقد حدث ذلك وعامل أبي يزيد في القيروان منصرف إلى الأكل والشرب وغير 
ذلك. مما أغضب أبا يزيد فأنكر على عامله انصرافه عن الاعداد للحرب» وأمره 
بجمع ال جند من القيروان» فقام العامل بجمع أهل القيروان وتحدث إليهم برقة وخوفهم 
من القائم بأمر الله ء فخرجوا للقتال. وتسامع الناس في البلاد بذلك فجاءه المقاتلون من 
كل ناحية. وكان أهل الدائن والقری لما سمعوا تفرق عساكر ألي يزيد أخذوا عاله» 
فمنهم من قتل ومنهم من أرسل إلى القائم بأمر الله في المهدية. وثار أهل - سوسة - 
فقبضوا على جماعة من أصحابه وأرسلوهم إلى القائم بأمر الله. فشكر لهم ذلك . وأرسل 
إليهم سبع مراكب من الطعام فلا اجتمعت عساكر الي يزيد . ارسل الجيوش إلى 
البلاد وامرهم بالقتل والسبي والنهب والتدمير وإحراق المنازل. فوصلت قواته إلى 
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تونس» فدخلوها بالسيف» ونهبوا جميع ما فيهاء وسبوا النساء والأطغال» وقتلوا 
الرجال» وهدموا المساجد» وهرب كثير من الناس إلى البحر» فغرق. وأسرع القائم 
بأمر الله فأرسل جیشا إلى تونس» فخرج جيش أي يزيد للقتال ووقعت معركة ضارية 
انتهت بهزيمة جيش القائم بأمر الله ء وفصل اللیل بين الجيشين. وانسحب جيش القائم 
بأمر الله إلى جبل الرصاص. ثم إلى اصطفورة. وقام جيش أي يزيد بمطاردته فلحق به 
ودارت رحى معركة ثانية صبر فيها جند جيش القائم بامر الله » فانہزم جيش ألي يزيد 
وقتل من جنده عدد کبیر ء وطاردوه حتى تونس » وأخرجوا من كان فيها من جند أبي 
یزید » وقتل أكثرهم» وأخذ لهم من الطعام شيء كثير. وكان لألي يزيد ولد اسمه 
۔ أيوب - فلا بلغه ال خبر » وجه جيشا کبیرا بقيادة ابنه آیوب وانضمت إليه فلول 
الیش المزق وسار إلى تونس فقتل من عاد إليهاء وأحرق ما بقي فیها وتوجه إلى 
- باجة - فقتل من بها من أصحاب القائم بأمر الم ودخلها بالسیف وأحرقها . ووقع 
في هذه الدة من القتل والسبي والتخریب ما لا یوصف. واتفق جاعة على قتل أي 
یزیدء وأرسلوا إلى القائم» فرغبهم ووعدهم. وعام آبو يزيد بأمرهم فقتلهم. وهجم 
رجال من البربر في الليل على رجل من أهل القیروان وأخذوا ماله وثلاث بنات 
آبکار . فلا أصبح واجتمع الناس لصلاة الصبح» قام الرجل فی الجامع . وصاح وذ کر ما 
حل له. فقام الناس معه» وصاحوا فاجتمع الخلق العظيم» ووصلوا إلى ألي يزيد 
فأسمعوه کلاماً غليظاً. فاعتذر إليهم وتلطف هم وأمر برد البنات, فلیا انصرفوا 
وجدوا في طریقهم رجلاً مقتولاًء فسألوا عنه» فقيل لهم: «إن فضل بن أبي يزيد 
قتله وأخذ امرأته وکانت جميلة» فحمل الناس القتول إلى الجامع. وقالوا: « لا 
طاعة إلا للقائم بأمر الله » . وأرادوا الوئوب بأبي يزيد فاجتمع أصحاب أي يزيد 
عنده. ولاموه» وقالوا له: « فتحت على نفسك ما لا طاقة لك به, لا سپا والقائم 
قريب منا» . فجمع أهل القیروان واعتذر إليهم ؛ وأعطاهم العهود أنه لا يقتل ولا 
ينهب ولا يأخذ الحرم . فأتاه سبي أهل تونس - وهم عنده - فوثبوا إليهم وخلصوهم. 

كان القائم بأمر الله - قد أرسل إلى مقدم من مقدميه ‏ اسمه علي بن حمدون - 
وأمره بجمع الجند وحشد من يستطيع حشده من - المسيلة - فجمع منها ومن سطيف 
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وغیرھاء وأمكن له حشد جيش ضخم» وتبعه بعض بني هراس ء فاتجه - علي - بجيشه 
إلى ا مھدیة . وعم ايوب بن الي يزيد وهو عدینه باجة ‏ بتحرك هذا الجيش . فقاد 
قواته وانقض بصورة مباغتة على جيش على وهو في معسكره. فاستباح العسکر . وقتل 
من استطاع قتله من جنده. وغ أثقال الجيش , وهرب على مع فلول جيشه المزق. ثم 
عام أيوب أن قوة من جيش المهدي قد خرجت من الهدية نحو تونس. فقاد قوة من 
الفرسان الخفيفة » وسار بها بسرعة حتى وصل إلى هذه القوة واصطدم بها. ووقعت بين 
القوتين معركة ضارية قتل فيها جمع كبير من الطرفین. إلا أن قوة أيوب هي التي 
انتصرت: وانهزم جند القائم بأمر الله. ولكنهم اعادوا تنظم قوتهم وخاضوا معركة 
ثانية» وتبعتها معركة ثالثة. ثم قرروا خوض معركة حاسمة. وعزموا على الوت» 
وحملوا حملة رجل واحد . فانہزم أصحاب أي يزيد » وقتلوا قتلاً ذریعاًء وأخذت 
اثقالهم وعددهم. وانہزم ايوب واصحابه إلى القيروان. وعظم ذلك على الي يزيد 
وأراد أن هرب عن القيروان. فأشار عليه أصحابه بالتوقف وعدم التسرع. فعمل على 
حشد جيش كبير. وأخرج ابنه أيوب ثانية لقتال على بن حدون بمكان يقال له 
- بلطة -. ووقعت جموعة من المعارك البعيدة عن ا حسم - فمرة يظفر أيوب ومرة يظفر 
على بن حمدون -. وكان على قد عهد إلى من يثق به لحراسة الدينة. وكان يحرس باباً 
منها رجل اسمه - آحد - فراسل آیوب في التسلم الیه مقابل مال باخ فأجابه اپرب 
إلى ما طلب . وقاتل على ذلك الباب. ففتحه احد ‏ ودخله اصحاب ألي يزيد فقتلوا 
من کان بہاء وهرب علي بن حمدون ومعه ثلاثمائة فارس وأربعمائة راجل - مشاة - إلى 
بلاد کتامة . وکتب إلى قبائل كتامة ونفزة ومزاتة وغیرهم فاجتمعوا وعسکروا على 
مدينة - قسنطینه -. فوجه على بن حدون قوة إلى هوارق فقتلوا هوارة وغنموا 
آمواهم. و کان اعتاد أبي يزيد علیهم. فاتصل ابر بأي يزيد . فوجه إليهم جيشاً كبيراً 
وقسمه إلى بموعات مقاتلة يتبع بعضها بعضا. فکانت بینهم حروب كثيرة کان النصر 
فها لعل بن حدون. فها کان القائم بامر الله قد وجه قواته ال تبجس وباغایةء 
فاستول علیهیا ء وقضی على قوات أي يزيد التي كانت تدافع عنها . 

حاول آبو يزيد الانتقام مزائمه, فحشد جيشاً سار به إلى - سوسة -. وحاصر فیها 
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نصيبه في یوم والهزيمة من نصيبه في اليوم التالي» وھمکذاء وعمل الدبابات 
والمنجنيقات فقتل من أهل سوسة خلق كثير . وأصاب ا مرض القائم بأمر الله » فعهد 
باللك من بعده لابنه. و/ يلبث أن توفي © فقام بالأمر بعده ابنه اسماعيل, 
وتلقب با منصور بالله. وکتم موت أبيه خوفاً من أن بعام بذلك أبو يزيد . وأبقى 
الأمور على حاھاء ول يتسمّبالخليفة, ول يغير السكة ولا الخطبة ولا البنود 
وبقي على ذلك إلى أن فرغ من أمر أبي يزيد . 
وكان أول ما فعله المنصور بعد وفاة أبيه أن صنع المراكب وشحنها بالرجال» 
ووجهها من الهديق إلى سوسة بقيادة الكاتب رشيق ويعقوب بن إسحق وأمرھ| أن لا 
يقاتلا حتى یأمرهیا ثم سار من الغد نحو سوسة ول یعام أصحابه ذلك فلا انتصف 
الطريق علمواء فتضرعوا إليه وسألوه أن يعود. وألا يخاطر بنفسەء فعاد وأرسل الى 
رشيق ويعقوب ببدء القتال والجد فيه. فوصلوا إلى سوسة وقد أعذ أبو يزيد الحطب 
لاحراق السورء وعمل دبابة عظيمة. وانضمت قوات المنصور الباقية في سوسة إلى 
القوات التي وصلت عن طريق البحر. وانطلقت لقتال جيش ألي يزيد الذي ركب 
للقتال بنفسه. واقتتلوا واشتدت الحرب» وانہزم بعض أصحاب المنصور حتى دخلوا 
المدينة» فألقى رشيق النار فی الحطب الذي جعه أبو يزيد وف الدبابةء فاشتعلت النار 
وأظم الیو بالدخان. فلا رأى ابو يزيد وأصحابه ذلك خافوا وظنوا أن جندهم في تلك 
الناحية قد هلکوا ولهذا تمكن أصحاب المنصور من إحراق الحطب. اذ لم ير بعضهم 
(ھ) القائم بأمر الله أبو القاسم جمد بن عبدالله المهدي العلوي صاحب افريقية - توفي لثلاث عشرة 
مضت من شوال سنة ٣٣۳ھ‏ = ۹4۵ م. قال عنه الحافظ أبو عبدالله الذهبي: « كان القائم شرا 
من أبيه المهديء زندیقاً ملعونآ. وذكر القاضي عبد الجبار أنه أظهر سب الانبياء عليهم السلام. 
وكان مناديه ينادي العنوا الغار وما حوى . وقتل خلقاً من العلماء . وكان يراسل أبا طاهر القرمطي 
إلى البحرين وهجرء ويأمره باحراق المساجد والمصاحف» وقال ابن مسكويه تعليقاً على ذلك: 
وان التدبير إذا بني على أصول خارجة عن الصواب. وان خفي في الابتداء» ظهر على طول 
الزمان. ومثل ذلك مثل من ينحرف عن جادة الطريق انحرافاً يسيراً. ولا يظهر انحرافه في البد 
حتى إذا طال به المسيرء بعد عن السمت. و کلیا ازداد امعاناً في السبر » زاد بعده عن الجادة» وظهر 
خطأه. وتفاوت أمره». 
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بعضاً. فانہزم أيو يزيد وأصحابهء وخرج جند النصور فوضعوا السيف فيمن تخلف 
من البربرء وأحرقوا لهم خيامهم. ومضی أبو يزيد هارباً بسرعة حتی وصل القيروان ولا 
آراد دخوطا منعه أهلها. ورجعوا إلى دار عامله فحصروہ وأرادوا کسر الباب» فنثر 
الدنائير على رؤوس الناس ؛ فاشتغلوا عنه» فخرج إلى أي يزيد . وأخذ آبو یزید امرأته 
ام ایوب وتبعه اصحابه بعيالاتهم » ورحلوا إلى ناحية سبيبة - وهي على مسافة يومين 
من القیروان؛ فنزلوها . 

عام النصور با فعله أهل القیروان فزال غضبه عنهم وسرته فعلتهم بأبي يزيد » 
فسار من الهدية إلى سوسة -. وکتب کتاباً إلى أهل القیروان أعطاهم فيه الأمان, 
فطابت نفوسهم وسکنت, ثم سار من سوسة إلى القیروان فخرج اهلها لاستقباله. 
فعاد وامنهم ووعدهم خیراء ووجد في القيروان من حرم الي يزيد واولاده جاعت 
فحملهم إلى الهدیه . واجری علیهم الارزای. وانقطعت الاخبار عن الي يزيد . فوجه 
سرية استطلاع لعرفة اخبار القیروان. وعام النصور فوجه سرية مقاتلتها. فالتقوا 
واقتتلوا ووجه قائد سرية أبي يزيد قوة لنصب كمين» ثم هاجم سرية النصور وتظاهر 
بالانسحاب فطاردته سرية النصور حتی موضع الکمین وتعرض أكثر أفراد السرية 
للقتل . وتسامع الناس باخبار هذه الوقعة. فتسارعوا إلى ألي یزید . وانضموا إليه. 
فکثر جعه. وعاد بقواته لهاجة القيروان. وکان النصور قد آمر بجفر خندق على 
معسکره. فوزع أبويزيد جيشه على ثلاث فرق. وتوجه هو بشجعان رجاله إلى خندق 
النصور . فاقتتلواء وعضم الأمرء وکان الظفر للمنصور ‏ ثم عاودوا القتالء فباشر 
النصور القتال بنفسه وجعل يحمل بميناً وثمالاً والظلة على رأسه کالعام ومعه خسمائة 
فارس وأبو يزيد في مقدار ثلائين ألفاً. فانبزم أصحاب النصور هزيمة منكرة حتی 
دخل علیهم جند آبو يزيد خندقهم ونهبوه وبقي النصور ولیس معه أكثر من عشرین 
فارسا . وأقبل آبو يزيد نحو المنصورء فلا رآه آشهر سیف وثبت مکانه, وحمل بنفسه 
على ألي يزيد حتی كاد يقتله. وول آبو يزيد هارباً. وقتل النصور من أدركه منهم. 
وأرسل من يعيد إليه جنده. فعادواء وكان بعضهم قد سار على طريق ا مھدیة ء وسلك 
آخرون طريق سوسة. واستمر القتال حتى الظهر . وقتل من الجندين عدد كبير. وكان 
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يوماً من الأیام الشهورة لم يكن في ماضي الأيام مثله . ورأی الناس من شجاعة 
النصور مالم یظنوه. فزادت هیبته في قلوبهم. ورحل ابو يزيد عن القبروان. ‏ آعاد 
تنظم قواته ورجع إلى القیروان فلم يخرج لقتاله أحد » ففعل ذلك غير مرة. ونادی 
منادي المنصور أن من أتى برأس أىي يزيد فله عشرة آلاف دينار. ثم عمل على حشد 
قواته » وزجها في القتالء فجرى قتال شديد . فانہزم جيش النصور ‏ فاعاد تنظم قواته 
وهاجم وانتصر . ثم افترق الجيشان وقد انتصف بعضهم من بعض . وقتل بينهم جع 
عظم . وعادت الحرب فكانت راية النصر تنتقل نوباًء مرة هذا ومرة لهذا . وعمل أبو 
يزيد على ارسال السراياء لقطع الطريق بين المهدية والقيروان وسوسة. ثم إنه أرسل إلى 
المنصور وطلب منه ان یسام إليه حرمه وعياله الذين خلفهم بالقيروان واخذهم 
المنصور. ووعده إن فعل ذلك دخل في طاعته على ان يؤمنه واصحابه. وحلف له 
بأغلظ الأيان على ذلك. فأجابه المنصور إلى ما طلب. وأحضر عياله وسيرهم إليه 
مكرمين بعد أن وصلهم وأحسن كسوتهم وأكرمهم. فلا وصلوا إليه» نكث جیع ما 
عقده وقال: و اما وجههم خوفاً مني » . ومضت بقية أيام سنة ۳٣٣‏ هب ودخلت 
سنة ۳۳۵ ه = ۹٤١‏ م وهم على حاهم في القتال. وجرى مع بداية العام الجديد 
قتال بين الفريقين ما سمع بمثله . فقد قاد أبو يزيد جيشه في هجوم عنیف. وانقض 
البربر على المنصور الذي رد عليهم بپجوم مضاد » وراح یضر ب فيهم فانہزموا منه بعد 
أن قتل خلق كثير. فلا انتصف الحرم. أعاد المنصور تنظم قواته» فجعل في الميمنة 
أهل افريقية وجعل كتامة في الميسرة ووقف هو وجنده الخاص في القلب. فوقع بينه 
وبين جيش ألي يزيد قتال شديد. وحمل أبو يزيد على الميمنة فهزمهاء ثم حمل على 
القلب فبادر إليه التصور ء وقال: « هذا يوم الفتح إن شاء الله تعالى» . وحمل هو 
ومن معه حملة رجل واحدء فانہزم أبو يزيد. وأخذت السيوف أصحابه فولوا 
منهزمين, وأسلموا أثقالهم . وهرب أبو يزيد على وجهه فقتل من أصحابه ما لا يحصى. 
فكان ما أخذه أطفال القيروان من رؤوس القتلى عشرة آلاف رأس وسار أبو يزيد إلى 
- تاه مديت -. وأعاد المنصور تنظيم قواته » وتجهز لمطاردته. واستخلف على المهدية 
- مذام الصقلي -. وسار نحو مدينة - باغاية - حيث عم أن آبا يزيد قد عمل على 
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حصارها لأنہا أغلقت أبوابها في وجهه عندما سار إليها منهزماً بعد معرکته السابقة. 
فأدر که النصور - وقد كاد يفتحها -. فلا قرب منەء هرب أبو يزيد . ومضی یبحث 
عن مکان يتحصّن فيه , فکان كلا قصد موضعاً وجد أن النصور قد سبقه إليه» حتی 
وصل طبنة . والتقی النصور هناك برسل بعث بهم - محمد بن خزر الزناقي - وهو من 
آعیان أصحاب أي يزيد . وقد جاژوا بطلب الأمان» فأمنه النصور , وأمره أن يرصد 
تحر کات أىي يزيد .الذي استمر في المرب حتی وصل إلى جبل للبربر - یسمی برزال - 
وأهله على مذهب أي یزید وسلك رمال الصحراء ليختفي أثرہ. فاجتمع معه خلق 
کثیر ء فعاد بهم إلى نواحي - مقبرة - والنصور بها . فعمل أبو يزيد على نصب الکمائن . 
ووزع جنده فیها . فلا وصل النصور کشف آمر الکیائن . وتقدم منها حذرا . فعمل أبو 
يزيد عندها على إعادة تجميع قواته وتنظیمها وقادها إلى العر کة. جری قتال صاخب 
انبزمت فيه ميمنة النصور . فقام المنصور بنفسه بقيادة هجوم مضاد . هزم فيه ابو 
يزيد ء وأسلمته هزيمته الى جبل - سارات - فتابع المنصور طريقه لطاردته حتى دخل 
مدينة السیلة. ثم سار في أعقاب أبي يزيد عبر جبال وعرة وأودية سحيقة خشنة 
الأرض . لکن الأدلاء منعوه من التوغل في أرض لم يسلكها من قبل جيش قط. وان ما 
وراء ذلك رمال بلاد السودان وقفارهاء وليس فيها عمارة. وأن أبا يزيد اختار الموت 
جوعاً وعطشاً على القتل بالسيف. ورأى المنصور صعوبة الحصول على التموين لجيشه. 
فقرر العودة إلى بلاد صنهاجة. ووصل إلى موضع يقال له قرية دمرة - فاتصل به 
الأمير زيري بن مناد الصنهاجي الحميري ومعه مقاتلو صنهاجة - وزيري هذا هو جد 
بني باديس ملوك افريقية فیا بعد -. فأكرمه المنصور وأحسن إليه. كا وصل إلى 
النصور كتاب من مد بن خزر - أعلمه فيه عن مكان أني يزيد في الصحراء . ولكن 
النصور أصيب بوعكة منعته من التحرك. فلا أفاق من مرضهء رحل إلى - المسيلة - 
فوجد أن أبا يزيد قد سبقه إليهاء وأقام على حصارهاء فلا بلغه تقدم النصور بجيشه 
هرب منه نحو بلاد السودان. لکن بني کملان خدعوه ومنعوه من الاستمرار في 
امرب. فصعد إلى جبال کتامة وعجيسة وغیرها, وتحصن بہاء واجتمع إليه أهلها 
وصاروا ینزلون یتخطفون الناس. فسار النصور إليهء فلم ينزل آبو يزيد لقتاله» فلا 
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عاد قام أبو يزيد بالانقضاض على مؤخرة جيش النصور - ساقته - فرجع النصور 
ووقعت العرکة وانهزم أبو يزيد واستسام أولاده وأصحابه للأسر . وحق به فارسان» 
فعقر فرسه وسقط عنه. فارکبه بعض أصحابه, و حقه زيري بن مناد فطعنه فألقاه 
وكثر القتال عليه » فخلصه أصحابه وخلصوا معه. وتبعهم جند النصور فقتلوا منهم ما 
زاد على عشرة آلاف مقاتل. ثم سار النصور في أثره. فاقتتلوا أيضاً آشد قتال. وم 
یقدر أحد الفریقین على الانتصار لضیق‌الکان وخشونته. ثم انہزم آبو يزيد أيضاً 
واحترقت أثقاله وما فيها. وصعد جنده إلى قمم اجبال وأخذوا في دفع الصخور 
والقائها على جند النصور . واشتد القتال حول النصور حق تماسك اند 
بالأيدي» وكثر القتل حتى ظنوا أنه الفناء . وافترقوا على السواء . والتجأ أبو يزيد 
إلى قلعة منيعة للكتاميين فاحتمی بها. وفي ذلك اليوم. أتى إلى النصور جند له من 
كتامة ومعهم رجل ظهر في أرضهم وادعى الربوبیةء فأمر النصور بقتله . وأقبلت 
هوارة» وأکثر من كان مع ألي يزيد , یطلبون الأمانء فأمنهم النصور . وسار إلى قلعة 
کتامق فحصر آبا يزيد فيهاء وفرق جنده حوطاء فاشتبك جند أبي يزيد مع جنده 
بالنبال - السهام - وزحف الیها المنصور غير مرة» ففي آخرها ملك اصحابه بعض 
القلعةء وألقوا فیها النیرانء وانهزم أصحاب ألي يزيد وقتلوا قتلاً ذریعاً . ودخل أبو 
يزيد وأولاده وأعيان أصحابه الى قصر في القلعة واجتمعوا فيه. فاحترقت أبوابه 
وأدر کهم القتل. فأمر المنصور بإشعال النار في شعاب الجبل » وبين يديه » لئلا مهرب أبو 
يزيد . فصار الليل كالنهار. فلا كان آخر الليل» خرج أصحابه ‏ وهم يحملونه على 
أيديهم - وانقضوا بہجوم صاعق. وتمكنوا من فتح ثغرة» ونزل من القلعة خلق کثیر 
فأخذوا أسرى . وأفادوا بخروج أي يزيد . فأمر المنصور قوات للبحث عنه وقال: ما 
أظنه إلا قریبا منا». فبیغا هم كذلك» إذ جاء ثلاثة من أصحاب ألي يزيد وهم 
يحملونه. وحمل الى المنصور فسجد شکراً لله تعالى والناس يكبرون حوله. ومات أبو 
يزيد متأثراً بجراحه . فأمر المنصور بسلخ جلده وحشاه تبناء ووضعه فی قفص عمل له 
ووضع معه قردين يلعبان عليه. وأمر بكتابة الكتب الى سائر البلاد بالبشارة. ثم خرج 
على المنصور عدد من الخوارج ‏ منهم تمد بن خزر - وكان يريد نصرة ألي يزيد . 
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فظفر به المنصور وقتله (سنة ٣٣۳ھ‏ = 547 م). وخرج أيضاً ‏ فضل بن أي 
يزيد » وأفسد وقطع الطريق فغدر به بعض أصحابه وقتله. وحمل رأسه الى المنصور . 
وعاد المنصور بعدها الى المهدية. 
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لقد صرفت ثورة أي يزيد خلفاء الهدي عن کل تفکیر للتوسع - نحو مصر - 
وشغلتهم بأنفسهم طوال ثلاث سنوات اتصل فیها القتال واستنزفت حربها کل جهد . 
وتوفی الأخشید() وثورة أبي يزيد في ذروة قوتها وشدتها وجاء کافور الى حکم 
مصرء فلا انتهت ثورة أي یزیدء انصرف النصور لاعادة تنظم آمور دولته التي 
آنیکتها احرب. كا أن الصراع الستمر في جزيرة صقلیةء تطلب تر كيز جهد خاص 


واهتام 


خاص للقضاء على حر کات التمرد من جهة. ولحاربة الروم من جهة انية 


- على نحو ما حدث في ننتي ۳٣٣‏ و ۳۰ هم ۔ ولقد استطاع النصور توطید دعائم 
دولته , غير أن النية عاجلته(*» فیات ولا حقق افدف الکبیر الذي وضعه الهدي 
لدولته وهو الاستبلاء على مصر . 


)*( 


(ع»*) 


الأخشيد ‏ هو لقب أبي بكر جمد بن طغج صاحب مصر ٦٦۸(‏ - ۳۳۵ ها = ۹1۱-۸۸۱ م) 
ولد ببغداد » ومات بدمشق» وكان له حكم مصر . وولي الأمر من بعده ابنه أبو القاسم آنوجور - 
وكان صغيراً. فاستضعفه قائد جند الأخشيد - كافور الخادم الاسود - فحکم عليه. وكان 
الأخشيد ‏ ابن طغج ‏ جبانا, شديد التیقظ في حروبه. وكان جيشه يحتوي على اربعماثة رجل وله 
خسة آلاف ملوك يحرسونه بالليل نوبةء كل نوبة ألفا مملوك. ويوكل بجانب خيمته, ثم لا يثق 
بعد ذلك فيمضي إلى خم الفراشين فینام. ولقب الأخشيد هو لقب ملوك ما وراء النهر - إذ كان 
أصل ابن طغج من فرغانة - ولقب الأخشيد عندهم مثل لقب قير عند الروم ولقب کسری عند 
الفرس ولقب الافشين عند أشر وسنة ولقب خوارزم شاه في خوارزم. ولقب خاقان عند الترك» 
ولقب صول عند أهل جرجان. ولقب الاصبهبذ في أذربيحان. وسالار في طبرستان. ولقب أمير 
المؤمنين عند المسلمين. وكان الأخشيد على مذهب الجبائي المعتزلي . 

المنصور بالله - أبو الطاهر اسماعیل بن القائم أي القاسم مد بن عبيد الله الهدي - ثالث خلفاء 
الفاطميين (۳۰۲- ٣٤۳ھ‏ = ۹۵۲-۹۱٤‏ م) كانت مدة خلافته سبع سنين وستة أشهر» 
وكان خطيباً بليغاً. يخترع الخطبة لوقته. اشتهر في حربه بالشجاعة والعقل. خلف خس بنین 
وخس بنات. وولي من بعده ابنه معد الذي تلقب بلقب العز لدين الله وكان عمره أربعاً 
وعشرین سنة. 
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ب ‏ المعز لدين الله و مصر والشام . 

مضى على قيام الدولة العلوية - الفاطمیة - زهاء نصف قرن عندما انتهت إليه 
الخلافةء وسبقه في هذه الخلافة ثلائة: الهدي فالقائم فالنصور ‏ وأصبح بنيان الدولة 
محكاً. فكان أول ما عمله المعز لدين الله وقد آلت إليه ال خلافةء أن أعاد تنظم إدارة 
ملكته » ثم انطلق بجولة في بعض أرجاء مملكته. فصعد جبال أوراس» التي بقيت ملجأ 
وملاذا لكل خارج على سلطة الدولةء وفيها بنو كملان ومليلة وقبيلتان من هوارة ممن 
لم يدخلوا في طاعة من تقدمه» فأطاعوا المعز ودخلوا معه البلاد . وأمر نوابه بالإحسان 
إلى البربرء فلم يبق منهم أحد إلا أتاه. وأحسن إليهم العز وعظم أمره. وكان في جملة 
من استأمن إليه - محمد بن خزر الزناتي» أخو معبد» فأمنه العز وأحسن إليه. 

ولكن أقاصي الغرب بقيت بعيدة عن سيطرة العلويين - الفاطميين - فقرر المعز 
اخضاعه ونظم جیشاً کنا آسند قيادته إلى جوهر الصقلي ‏ أبي الحسن ‏ والذي كان 
قد علت مرتبته وأصبح وزیراً و کلفه بالتوجه إلى الغرب وضم إليه قوات من القبائل 
مع امرائها ونی طلیعتهم - زيري بن مناد الصنهاجي -. فسار جوهر إلى - تاهرت - 
حيث جاءه - يعلى بن مد الزناتي - فأکرمه جوهر وأحسن إليەء غير أن يعلى الزناتي 
عاد فأعلن تمرده» فقبض عليه جوهر وثار رجال يعلى » فقاتلهم جوهر وهزمهم وقام 
عطاردتهم حتی مدينة - أفكان ‏ ودخلها بالسیف ونہبھا ونہب قصور يعلى » وأخذ 
ولده-وکان صبیاً - فأسره. وأمر بهدم - آفکان واحراقها بالنار. ثم سار منها إلى 
مدينة - فاس - وکان أميرها أحمد بن بكر - فقام باغلاق أبواب مدینته واعتصم فیها, 
وألقى جوهر الحصار على فاس - وقاتل أهلها مدق فام یظفر با . ووصلته هدایا 
الأمراء الفاطميين وهو بأقاصي السوس. واشاروا على جوهر وأصحابه بالرحیل إلى 
سجلاسة. حیث كانت قد مضت فترة ستة عشر عاماً على أمبرھاء مد بن واسول» 
وهو مستقل بحكمهاء وتلقب بلقب الشاکر لله وخوطب بأمير المؤمنين وضرب النقود 
باسمه» فلا عم محمد بن واسول بتوجه جوهر نحوهء هرب من سجلاسة؛ ‏ آراد 
الرجوع إليهاء فلقيه» أقوام وأخذوه أسيراً وحملوه إلى جوهر. ومضى جوهر حتى 
وصل إلى المحيط الأطلسي - وأمر أن يصطاد له من سمکه» ووضع الصيد في قلال 
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- جرار - ماءء وأرسلها إلى ا معز . وسار في تلك البلاد جیعھاء فافتتحها وعاد ال 
فاس» فقاتلها مدة طويلة . فعمل زيري بن مناد الصنهاجي - وکانت الامارة نوباً بينه 
وبين جوهر - على اختیار جموعة من أشداء رجاله, وأمرهم بأخذ السلالم والانقضاض 
على - فاس -. فصعد الرجال إلى السور الأدنى في السلالم » وأهل فاس آمنون» وقتلوا 
من وجدوا عليه من القاتلت ونزلوا إلى السور الثافي. وفتحوا الأبواب» وأشعلوا 
الشاعل . وضربوا الطبول, فلا سمعها جوهر رکب في جنده. ودخل فاس. فاختفی 
حاكمهاء إلا أنه آمکن العثور عليه واعتقاله بعد یومین - فوضم مع حاک سجلماسةء ثم 
حملا في قفصين إلى العز بالهدية. واعطیت امارة تاهرت إلى زيري بن مناد الصنهاجي 
- وعاد جوهر ظافراً (في رمضان سنة ۳4۸ ه = ۹۵۹م). 
لم يكن باستطاعة الحام العلوي - العز لدين الله الغامرة باقتحام مصر 
وقد عرف أن حاكمها ‏ كافور الاخشيدي ‏ ) قد أحكم الأمور فها 
حتى إن دعاته في مصر كتبوا له: «إذا زال الحجر الأسود. ملك مولانا 
المعز الدنيا كلها ویعنون بالحجر الأسود الاستاذ كافوراً الأخشيدي 
ا خصي » . وكان كافور يومئذ أمير مصر نيابة عن ابن الأخشيد, وعن أمير 
الشام الحسن بن عبيد الله بن طغجء وكان الحسن هذا هو الأميز الا أنه كان ضعيفاً 
رخواً. فطمع الجنود فيه وكرهوه وكرههم, مما ساعد كافوراً على أن یستبد بالحسن 
ويتحكم فيه. وأفاد داعية المعز في القاهرة - آبو جعفر بن نصر ‏ من هذا 
(٭) أبو السك الاستاذ كافور ا حبشي الأسود الخصي الخادم الاخشيدي. اشتراه الأخشيد وتقدم عنده 
حتى صار من اكبر قواده لعقله ورأيه وشجاعته, ثم صار اتابك - قائد جيش - ولده من بعد 
وكان صبياً فبقي الاسم لأني القاسم أنوجور والحكم لكافور» فأحسن سیاسة الأمور حتى مات 
أنوجور سنة ۳٣٤۹‏ ھ-. وأقام كافور في الملك بعده أخاه علياً حتى مات هذا في بداية سنة ۳۵۵ ه 
وأصبح كافور هو أمير مصر. وكان كافور يدني الشعراء ویجیزھم. وقصته مع المتنبي من القصص 
الشهيرة. وكانت تقرأ عنده في كل ليلة السير وأخبار الدولة الأموية والعباسیةء وله ندماء . وكان 
عظم ا میبةء وله حجاب يتنع عن الامراء. وله جوار مغنيات, زاد ملكه على ملك مولاه 
الاخشيد. وكان كرياً كثير الخلع والهبات. خبيراً بالسياسة فطناً ذكياً جَيد العقل داھیةء وكان 
یداوم الجلوس غدوة وعشية لقضاء حوائج الناس وكان يتهجد, ويمرغ وجهه ماجداًء ويقول: 
« اللهم لا تسلط علي مخلوقا ». مات سنة ۳۵٣‏ هب = ٦٦۹ء۔‏ 
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الوقف. فتقرب إلى ا حسنء وضمه إلى الشیعةء وقال له: « هؤلاء القوم قد طمعوا 
فيك. والعز لك مثل الوالد. فان شئت کاتبته ليشد منك ویکون من وراء 
ظهرك » فرد عليه الحسن: «أي واللہ قد أحرقوا قلي ». و کتب إلى العز يخبره. 
وأراد العز الاستجابة لطلب الحسنء والافادة من هذه رصق لکن آم العز منعته من 
ذلك وسألته تأخير کل عمل لتحج خفية ‏ وتستطلم أحوال مصر - فأجابها. 
وحجت. فلا وصلت إلى مصر عم الاستاذ کافور الاخشيدي. فجاء إليها وخدمها 
وحمل إليها ا مدایاء وبعث فی خدمتها أجناد فلا رجعت من حجها, منعت ولدها 
العز من غزو مصر . ثم تطورت الأحداث لصلحة العز لدين اللہ فقد تحرك الروم 
وقاموا بغزو بلاد الشام؛ واستولوا على الئغور وطرسوس وانطاكية وأذنة وعين زربة 
والمصيصة وغیرها . وفرح العز بمصاب السلمین. وبلغه أن بني بويه قد غلبوا على بني 
العباس. حتی ۸ يعد لامراء السلمین العبامیین أمر ولا نهي. فاشتد طمعه في البلاد . 
ومات کافور الاخشيدي فاختلفت القلوب في مصر . ووقع بها غلاء شدید » وامتلأت 
البلاد رفضاً وتشيعاً وسباً للصحابة . ففي بغداد أصبح معز الدولة البویہي 
- والبویہیون من الشیعة- هو الستبد بأمور الدولة واستبد بنو حدان ببلاد 
الشام . وتحكم العلویون يافريقية. والقرامطة يعيثون في الأرض فساداً - وکل 
ملوك البلاد - مصرا وشاما وعراقا وخراسان وغبر ذلك من البلاد کانوا 
رفضاً. وكذلك ا حجاز وغیره. فکثر السب والتکفیر منهم للصحابة . وباتت کل 
الظروف مناسبة للاستیلاء على مصر - فشرع العز لدین الله بالعمل لاغتنام الفرصة. 

جهز العز لدين الله جيشاً ضخاً من مائة آلف مقاتل وعين لقيادته وزیره جوهر 
الصقلی . وأصحبه من الأموال والخزائن ما لا بحصى» وأطلق يده في جیع ذلك : وأفرغ 
الذهب فی صور الأرحاء ۔ حجر الطاحون - وجلها على الال لعظم ذلك في قلوب 
لناس ۷ . وسار جوهر بجيشه» فلا اتصل خبر مسيره إلى جند الیش 
وی و تست مر 

رأيت بعيني فوق ما كنت أسمع وقد راعي يوم من الحشر آروع 
غداة کان الافق سد بئلے فعاد غروب الشمس من حيث تطلع 
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الاخشيدي بعصر . هربوا عنها جميعهم قبل وصوله. ثم انه وصلها يوم ۱۷ شعبان 
۸ھ = ۹۹۸ م. وأقيمت الدعوة للمعز في الجامع العتيق ولا کان يوم الجمعة من 
منتصف شهر رمضان. صعد جوهر خطیباء وخطب ودعا لولاه المعز بافريقية . ثم سار 
إلى جامع ابن طولون؛ وأمر المؤذن فأذن ( بحي على العمل ) بدلاً من ( حي على 
الفلاح ) وهو أول ما أذن بمصر ‏ وجهر في الصلاة ( ببسم الله الرمن الرحم ) . 
ولا استقر جوهر بمصر شرع في بناء القاهرة. وانصرف جوهر لاعادة تنظم الأمور في 
مصر . فلا شعر ان الامور قد استقرت له. وجه جيشا إلى بلاد الشام بقيادة احد قادته 
- جعفر بن فلاح الكتامي -. فسار جعفر حتى وصل - الرملة - فاصطدم بجیش قاده 
۔ أبو محمد الحسن بن عبيدالله بن طغج ‏ وجرت بينهم| وقائع ومعارك كان الظفر فيها 
لجعفر بن فلاحء وأسر ابن طغج وغيره من القوادء فسيرهم إلى جوهر الذي أرسلهم 
إلى العز بافريقية. ودخل جعفر بن فلاح عنوة إلى الرملة» فقتل كثيراً من أهل البلد ء 
ثم أمن من بقي» وجبى الخراج» وسار إلى طبریةء فرأى أن أميرها ‏ ابن ملهم - قد 
أقام الدعوة للمعز لدين الله » فسار إلى دمشقء فقاتله أهلهاء فظفر بهم وملك البلدء 
ونہب بعضه وكف عن الباقي» وأقام الخطبة للمعز - يوم الجمعة لأيام خلت من 
المحرم سنة ۳۵۹ ه = 414 م. وقطعت الخطبة العباسية . وثار أهل دمشق في الجمعة 
التالية بسبب قطع الدعاء للخليفة العباسي. فقاتلهم جعفر بن فلاح ومن معه قتالاً 
شدیداء وصبر أهل دمشقء ثم افترقوا آخر النهار. فلا كان الغد تزاحف الفریقان؛ 


= فلم أدر از ودعت كيف أودع 
الا إن هذا حشد من لم يذق له 
ادا حل في أرض بناها مدائنا 
تحل بيوت الال حيث علےه 
وكبرت الفرسان لله اذ بدا 


وم أدر إذ شیعست كيف أشيع 
غرار الكرى جفن ولابات هجم 
وإن سار عن ارض غدت وهي بلقع 
وجم العطايا والرواق المرفع 
وفلسل السلاح النتضی بتقعقسع 


وعب عباب الموكب الفخم حوله 
رحلت ال الفسطاط أول رحلة 
فان يك في مصر ظاء لورد 
ويممهم من لا يفار بتعمة 


وزف كا زف الصاح الملمع 
بأين فال في الذي أنت تجمع 
فقد جاءهم نيل سوى النيل عرع 


واقتتلواء و کثر القتلى من الانبینء ودام القتال» فعاد عسكر دمشق منهزمين. وقام 
الشريف أبو القاسم بن أني يعلى اماشمي - وكان جليل القدر نافذ الحكم في أهل 
دمشق - فحرضهم على متابعة الحرب, وأمرهم بالصبر . وواصل المغاربة الحملات على 
الدماشقة حتى ألجؤوهم إلى باب البلد» ووصل الخاربة إلى قصر حجاج ونہبوا ما 
وجدوا. فلا رأى الشريف أبو القاسم ما لقي الناس من الغاربة. خرجوا من البلد 
ليلاً. فأصبح الناس حيارى . ولكن الشريف الجعفري خرج إلى جعفر بن فلاح بطلب 
الصلح , فأعاده ابن فلاح وأمره بتسكين الناس وتطييب قلوبهم . ووعدهم باجمیل» 
ففعل الشريف الجعفري ما أمر به. وتقدم إلى جند دمشق وال العامة بلزوم منازطم 
وأن لا يخرجوا منها إلى أن يدخل جعفر بن فلاح البلد ويطوف فيه ويعود إلى 
معسكره خارج دمشق. ففعل أهل دمشق ذلك. ودخل الغاربة البلد وعاثوا فيه سادا 
ونهبوا منه» فثار الناس وحملوا عليهم ووضعوا السيف فیهم فقتلوا منهم جماعة, 
وشرعوا في تحصين البلد وحفر الخنادق» وعزموا على اصطلاء الحرب وبذل النفوس 
للدفاع عن البلد . وأحجمت الغاربة عنهم. ومشى الناس إلى الشريف أبي القاسم بن أني 
يعلى ال هاشمي » فطلبوا منه أن يسعى فيا یود بصلاح ا حال. ففعل. وأمكن الوصول 
إلى اتفاق على الصلح. وكان الحريق قد أتى على عدة كثيرة من الدور وقت الحرب. 
ودخل جعفر بن فلاح ومعه صاحب الشرطة إلى البلد ء فصلى مع الناس صلاة ا جمعة 
وسكنهم وطيب قلوبہمء وقبض على جماعة من الذين اشتركوا في الثورة - وف مقدمتهم 
الشریف أبو القاسم - وسيره إلى مصر . واستقر أمر دمشق, وأصبحت خاضعة لحكم 
المعز لدين الله . 
ثورة الزناتي ضد اهٰعز في أفريقية. 

عندما كانت الأحداث تتتابع متسارعة بشکل مثير على جبهة الشام ومصر ‏ حدثت 
ثورة ضد العز في افریقیةء فقد خرج فيها - أبو خزر الزناتي - واجتمع إليه جوع 
عظيمة من البربر والنکار - الثوار - فخرج العز يريد قتاله بنفسه حتى بلغ مدينة 
- باغاية -. وكان أبو خزر قريباً منها وهو يقاتل نائب العز عليها. فلما سمع أبو خزر 
بقرب المعزء تفرقت عنه جموعه. وسار العز لمطاردته » فسلك أبو خزر الأوعار ء فعاد 
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العز وأمر آبا الفتوح يوسف بلكين بن زيري بالمسير لطاردته حیثما اتجه. فسار في أثره 
حتى خفی عليه خبره» ووصل العز إلى مستقره بالمنصورية. وما هي الا برهه حتی 
وصل إليه آبو خزر الزناتي مستأمناً وطالباً الدخول في طاعته . وقبل منه العز ذلك 
وفرح به وأجرى عليه رزقاً كثيراً. ووصل عقيب ذلك أيضاً رسول من قبل جوهر 
أعلمه بإقامة الدعوة له في مصر والشام. ودعاه إلى المسير إليه. ففرح المعز فرحا 
شديداً . أظهره لكافة الناس . ومدحه الشعراء ‏ . 


انطلق دعاة الشيعة » من قاعدتهم الجديدة دمشق » لفرض سيطرتهم على بلاد الشام . 
وامکن هم في السنة التالية ( ٣۳ھ‏ = ٩۷۰‏ م( فرض هيمنتهم على الحمدانيين. 
فخطب قرعوية - غلام سیف الدولة بن حمدان وأبو المعالي بن سیف الدولة ء بالدعاء 
في حلب وحص للمعز لدين الله العلوي صاحب الغرب ومصر . وفي العاشر من 
الحرم من هذه السنة ذاتها ( ٣٣٥ھ‏ = ۹۷۰م) عملت الرافضة بدعتهم 
الشنعاء. فغلقت الأسواق في کل بلاد الاسلام. ودارت النساء سافرات عن 
وجرههن. ينحن على الحسين بن علي رضوان الله علیها ؛ ویلطمن وجوههن 
وحج بالناس من العسراق الشریف النقیسب آبو أحمد الوسوي والد الرضي 
والرتفی. والثلائة رافضةء وهم حط رحال الشيعة في زمانهم . 

أصبح باستطاعة ا معز لدین الله مغادرة عاصمته القديمة ‏ الهدية - والانتقال ال 
عاصمة مملكته الجديدة ‏ القاهرة -. فقد مضت فترة زادت على الثلاث سنوات منذ أن 
دخل جوهر بچیشہ إلى مصر . فانتقل المعز إلى سردانية ‏ القریبة من القيروان ‏ ولحقه 
بها رجاله وعاله وأهل بيته وجميع ما كان له في قصره من أموال وأمتعة وغير ذلك: 
حتى ان الدنانير سبكت وجعلت كهيئة الطواحین. وحمل كل طاحونتين على جمل» 
وسار عنها. واستعمل المعز على بلاد افريقية ‏ يوسف بلكين بن زيري بن مناد 
الصنهاجي احميري - الا أنه لم يجعل له حکاً على جزيرة صقلیةء ولا على مدينة 
(۵) من ذلك ما قاله لشاعر عد ين ماق الأندلسي: 

یقول بنو العباس قد فتحت مصر ‏ فقل لبق العباس قد قفي الأسر 
وقد جاوز الاسكندرية جوهر تصاحبه البشری ويقدمه النصر 


۲۰۲ 


طرابلس الغرب ولا على اجدابية وسرت. فعين حسن بن علي بن الحسين والیاً على 
صقلية » وعين زيادة الله بن القدم لجباية موان ات عن غد ار الخراساني 
- عاملا على الخراجء وأمرهم بالانقياد ليوسف بن زيري. ومضت على المعز لدين الله 
فترة ستة أشهر وهو بسردانية أمكن له خلاها إعادة تنظم أمور دولتەء ثم رحل عنها 
ومعه يوسف بلكين وهو يوصيه با يفعله. وسار إلى طرابلس ومعه جيوشه وحواشیه 
فهرب منه بها جمع من عسكره ممن لم يرغبوا في الرحيل إلى مصر , ولجؤوا إلى جبال 
نفوسةء فبعث قوة للبحث عنھمء فام يتمكنوا من العثور علیهم. ثم سار إلى مصر . فلا 
وصل إلى برقةء ومعه الشاعر الاندلسي ممد بن هانیء ء فمدحه وغالى في مدحه )×) 0 
سار المعز حتى وصل إلى الاسكندرية, وأتاه أهل مصر وأعيانهاء فلقيهم وأكرمهم 
واحسن إليهم. وسار بعد ذلك فدخل القاهرة خامس شهر رمضان سنة ۳٦٣‏ ه = 
۹۷۲ م وأنزل جنده في معسكرات مصر والقاهرق وبقي كثير منھم في الخيام . 

لقد كان انتقال ا معز إلى القاهرة هو بداية لتاعب ومشكلات جديدة على جبهتي 
الشرق والغرب. ولكن نواب المعز الاكفاء استطاعوا معالجة المواقف الختلفة. 


(٭) مد بن هانىء أبو القاسم. وقيل أبو الحسن الأزدي الأندلمي وذكر أنه من من ولد يزيد بن 
حاتم بن قبيصة بن الهلب بن أبي صفرة» وقیل: بل هو من ولد أخيه روح بن حاتم . و كان أبوه من 
قرية من قرى المهدية» وكان شاعراً أديباً - مثله في المغرب كمثل التنبي في الشرق. وكان حافظا 
لأشعار العرب وأخبارهم» واتصل بأمير أشبيلية » وحظي عده إلا أنه كان كثير الا ماك في 
اللذات . متها عذهب الفلاسفه . ولا اشتهر عنه ذلك نقم عليه اهل إشمیلیةء واتہم امير إشبيلية 
باتباعه لذهبه, فأشار على ابن هانیء بالغيبة عن البلد مدة حتی ینسی خبره. فخرج إلى عدوة 
الغرب وعمره يومئذ سبع وعشرون سنة. وضمه العز إليه وبالغ في اکرامه. ومدح ابن هانی» 
- العز - بقصائد شهيرة» وعندما سار العز إلى القاهرق خرج معه ابن هانی» مشیعاًء ثم عاد لأخذ 
عباله والالتحاق بەء فقتل غيلة في أواخر رجب سنة ٣٦۳ھ‏ = ۹۷۲ م. ووجدت جثته على 
جانب البحر , ولا يدري آحد من قتله. ومن شعره في مدح العز : 
ما شئت لا ما شاءت الأقسدار فاحکم فأنت الواحد القه‌ار 

و کذلك: 
حل برقادة البح سل با آدم وىسسسسرح 
حل با الله ذو الال فكل شيء سواه ريح 


۳ 


فعلی جبهة الغرب : انصرف -یوسف بلكين بن زيري بن منادالصنهاجي ا حمیري - 
بعد وداع العز ء فأقام بمدينة المنصورية يعقدالولايات للعمال‌علی البلادء ثم سار في 
البلادء وباشر الأعمال. وطيب قلوب الناس. واجتمعت صنهاجة ومن والاها على 
طاعته. واستعان بأهله. فقد كان جده ‏ مناد - كبيراً في قومه كثير.المال والولد 
حسن الضيافة لمن يمر به. وجاء ابنه - بلکین - فکان من رجال الحرب الأشداءء 
وكذلك زيري. فكان - ليوسف - عون كبير في هؤلاء » فاتسع ملكه ‏ وعلت مکانته, 
ما اثار غيرة - زناتة - فجمعت جوعها وسارت لحربه» فتصدى - زيري - لحربها . 
وقاد قواته . وباغت زناتة وهي غافلة بأرض مغیلةء فقتل منهم كثيراً؛ وغ ما معهم. 
فکثر أتباعه حتى ضاقت الأرض بهم» وقالوا له: « لو اتخذت لنا بلداً غير هذا » فسار 
بهم إلى موضع مدينة اشير » فراى ما فيه من العيون فاستحسنه وبنى فيه مدينة اشير » 
وسکنها هو وأصحابه (سنة ۳٦٣‏ ه = ۹۷ م). وكانت زناتة تفسد في البلادء فإذا 
هوجمت احتمی رجاها بالجبال والبراري. فلا بنیت اشير » صارت صنهاجة بين البلاد 
وبين زناتة والبربر وعم - زيري - با مارسه - غمازة ‏ من الفساد » واستحلال رجاھا' 
للمحرمات» وأنه قد ظهر فيهم ني. فسار إليهم وغزاهم وظفر بهم وأخذ الذي كان 
يدعي النبوة أسيراً وأحضر الفقهاء ء فقتله . ثم إن زناتة حصرت مدينة أشير » فجمع لهم 
زيري - جوعأ کثبرۃء وجرى بينهم عدة وقعات, قتل فيها كثير من الفريقين, ثم ظفر 
بهم واستباحهم. وأمر - يوسف بن زيري - بنقلهم إلى قرب مدينة أشير » فبنوا عندها 
مدينة سموها ( تلمسان ) . وظهر بجبل اوراس رجل اسمه ‏ سعيد بن یوسف - اعلن 
تمرده على المنصور, وزاد جعه» فوجه اليه زيري - جیشاً بقيادة ابنه بلكين» فلقيه 
عند باغاية - واقتتلواء فقتل الخارجي ومن معه من هوارة وغيرهم ‏ ما زاد من 
مكانته عند المعز. ثم إن بلكين بن زيري» قصد ‏ ممد بن الحسين بن خزر الزنافي - 
وقد خرج عن طاعة العز . وكثر جمعه وعظم شأنه» فظفر به , واكثر القتل في أصحابه. 
فسر المعز بذلك سروراً عظماًء إذ كان يخشى من قوة يوسف بلكين وكثرة أتباعه ما 
يمكنه من التغلب على أهله فيا لو اتفق مع زناتة - فلا تمكن العداء بين صنهاجة وزناتق 
صار باستطاعة المعز أن يزيد من دعمه ليوسف بلکین - دون خوف من قوته المتعاظمة. 


° 


ولکن هذا الدعم قد أثار غضب أمير مدينة مسيلة - جعفر بن علي - ففارق بلاده 
ولحق بزناتةء فقبلوه قبولاً عظباً وملکوه علیهم فأعلن عصیانه على العزء فسار 
- زيري - في جمع كثير من صنهاجة وغيرهم» فالتقوا واشتد القتال بينهم - وكبا 
بزيري فرسهء فوقع فقتل. ورأى جعفر من زناتة تغيراً عن طاعته» وندماً على قتل 
زيريء فقال هم: « إن ابنه يوسف لن يترك ثأر أبيه. ولا يرضى بمن قتل منكم. 
والرأي أن نتحصن بالجبال المنيعة والأوعار » فأجابوه إلى ذلك. أما هو» فحمل ماله 
وأهله في الراکب وسار بهم إلى الاندلس. حيث أحسن الأمير الأموي استقباله 
وأكرمه وأحسن إليه. ثم إن - یوسف - جع فأكثر وقصد زناتة واكثر القتل فيهم وسی 
نساءهم وغ أولادهم. وأمر أن يجعل القدور على رؤوسهم ويطبخ فيها. ولا عام المعز 
بذلك سره أيضاً وزاد في اقطاعه المسيلة والزاب وما تبعھم| من النواحي . وفي تلك السنة 
أيضاً ۳٦٣(‏ ه = ۹۷۲ م) ظهر رجل اسمه - خلف بن حسين - وتحصن بقلعة منيعق 
واجتمع إليه خلق كثير من البربر وغيرهم. فسار إليهم یوسف: ونازل القلعة » وحاربهء 
فقتل بينها عدة قتلى, وافتتحها. وهرب خلف بن حسین. وقتل من كان بها خلق 
كثير » وبعث إلى القيروان من رؤوسهم سبعة آلاف رأس. ثم قبض على خلف» وأمر به 
فطيف به على جل » ثم صلب وسير رأسه إلى مصر . وهدأ المغرب واستقرت أموره. 
أما على جبهة الشرق» فقد خاض الحكم العلوي صراعاً ضد العباسيين من جھةء 
وضد منافسيه من الشيعة ‏ ال بويه والقرامطة -. ولقد سبق التعرض لنموذج من هذا 
الصراع في بحث - القرامطة ‏ وتجدر الاشارة هنا إلى ما قام به الحسن بن أحمد بن 
أبي سعيد الحسن بن بہرام القرمطي, عندما عام باستيلاء جوهر الصقلی على مصر 
والشامء وقدوم العز إلى القاهرة. فقد توجه الحسن هذا الى بغداد ء وسأل أمير المؤمنين 
- الطیم لله العباسي - عن طريق وزيره الشيعي عز الدولة بختیار - أن يده بمال 
ورجال» ويوليه الشام ومصرء ليخرج العز منهاء فامتنع أمير المؤمنين من ذلك - 
وقال: « كلهم قرامطة وعلى دين واحد فأما الصریون - يعني بني عبيد 
الهدي - فأماتوا السنن؛ وقتلوا العلاءء وأما هؤلاء ‏ يعنى القرامطة ‏ فقتلوا 
اخجاج وقلعوا الحجر الأسود وفعلوا ما فعلواء . 022 بختيار - أعطاه مالا 


۳۰۵ 


وسلاحاً بصورة سرية - فسار القرمطي - ومعه اعلام سود - وأظهر أن أمير المؤمنين 
قد ولاه و کتب على الأعلام اسم - الطیع عبد الکریمء وتحته مکتوب - السادة 
الراجعون إلى ا حق -. وعندما ملك القرمطي بلاد الشام ء ودخل دمشقء لعن المعز على 
منبر دمشق واباه وقال: ٭ھؤلاء من ولد القداح - كذابون خترقون؛ اعداء 
الإسلام ونحن أعام بهم . ومن عندنا خرج جدهم القداح» شم أقام القرمطي الدعوة 
لبني العباس» وسار إلى مصر بعساكره. غير أن المعز تمكن من الانتصار عليه وعاد 
دعل تعن 


أما بالنسبة للمعز لدين اللہء فإنه احتجب في قصره بعد دخوله القاهرق وبعث 
عيونه ينقلون إليه أخبار الناسء وهو متوفر في النعم والأغذية السمنة والأطلية التي 
تنقي البشرة وتحسن اللون» ثم ظهر للناس بعد مدة وقد لبس الحرير الأخضر وجعل 
على وجهه اليواقيت والجواهر تلمع كالكواكب. وزعم أنه كان غائباً في السماءء وأن 
الله رفعه البه . فامتلاأت قلوب العامة والجهال منه رعباً وخوفا. 


عندما فتح جوهر بلاد مصر والشام ‏ باسم المعز لدين الله ظن الحسن بن عبيد الله 
ابن طفج أمير الشامء أن العز سيعيده إلى حكم مملكة أبيه الاخشيد , لا سپا بعد زوال 
العقبة التي كانت تعترض مثل هذا التعيين ‏ وهي وجود كافور الاخشيدي -. فجاء 
الحسن الى جوهر - في الرملة - فأرسله إلى العز فلا دخل عليه قربه ورحب به. وقال 
له: «أنت ولدي» وكاتبتني على دخول مصر» وانما بعشت جوهراً لینصرك؛ ولقد 
لحقنى بتجهيز الجيوش الى مصر أربعة آلاف ألف وخسمائة ألف دينار ». فظن الحسن 
أن الأمر كا قال المعز ولم يعرف أنه يخدعه. فذكر له اسماء عدد من قادة مصر 
والأمراء فيها وأصحاب الأموال» وعرفه حلل المصريين. وقال له: « إن كل واحد من 
هؤلاء مثل قارون في الغنى ». فأمر العز باستئصالهم ومصادرة أموالمم وحبسهم ‏ مع 
الحسن ‏ فکان ذلك آخر العهد بهم. 

وكان العز مغرى بمعرفة طالعه بالنجوم, فنظر في مولده وطالعه . فحكم.له بخوف 
عليه - وتعرضه للخطر في فترة معينة - فاستشار منجمه فها يزيله عنه . فاشار عليه ان 


۳۹ 


يعمل سرداباً تحت الأرض ويتوارى فيه إلى حين تجاوز ذلك الوقت. فعمل له 
ال داش واحفم. قادته و کتابه , وقال هم : « إن بيني وبين الله عھداً في وعد وعدنیه, 
وقد قرب آوانه. وقد جعلت نزاراً ولدي - هو ولي عهدي بعدي ولقبته العزیز 
بالله. واستخلفته علیکم وعلی تدبیر مورک مدة غيبتي . فالزموا الطاعة له واترکوا 
الخالفة واسلکوا الطریق السدیدة». فقالوا: الأ مرك ونحن عبيدك وخدمك. 
ووصی العزیز ولده با آراد. وجعل القائد جوهراً مدبره والقائم بأمره بين يديه ثم 
نزل إلى السرداب وأقام فيه سنة. و کانت الغاربة إذا روا غماما ساثرا . ترجل الفارس 
منهم إلى الأرض وأومأ بالسلام - يشير إلى أن العز فيه -. ثم خرج العز بعد ذلك» 
وجلس للناس. فدخلوا عليه على طبقاتہمء ودعوا له - وعاد لمارسة حکمه كرا کان. 
ولم يلبث طویلا حتی انتابته ا حمی فیات )٩(‏ لقد ابتدع العز مراسم خاصة لاظهار أبهة 
الحكم فی مناسبات ظهوره للعامة - مثل الر کوب فی أول العام من کل سنةء وفي يومي 
عید الفطر والنحر وفتح خلیج السد وفي خطبة شهر رمضان. واهتم باقامة - خزانة 
الکتب في أحد مجالس البهارستان - وضم إليه ما زاد على مائة ألف مجلد - في سائر 
العلوم . 


( ۵ ) العز لدین الله أبو تھی معد بن النصور بالله اسماعيل بن القائم بأمر الله أبي القاسم ممد بن الهدي. رابع 
اخلفاء الفاطمیین ولد بالهدية ومات بالقاهرة. (۳۱۹ - ۳۹۵ = ٩۳۱‏ - ۹۷۵م) و کانت مدة 
حکمه ۲۶ سنة. منها سنتان وتسعة آشهر في مصر. وبویع من بعده لابنه نزار بن معد آبو 
منصور - ولقب العزیز بالله - ودعاه بعضهم العزیز بدین الله. والعز لدین الله هو الذي وسع ملکه 
حتى امتد من الحیط الأطلسي حتی بلاد الشام. وخطب له في مكة والدينة. و کان العز عالاً فاضلا 
شجاعا. سار على نهج ابیه في حسن السيرة وانصاف الرعية. وستر ما یدعون البه الا عن الخاصةء ثم 
امر الدعاة باظهاره. الا أنه لم خرج فيه إلى حد یذم فیه . 


۳۰۷ 


الدولة العلوية الغا طية 


ج - المهد الجدید 


تولى العزيز بالله - أبو منصور - نزار ا خلافةء وقد.توطدت دعائم الدولة» ورغم 
ذلك فقد عمل العزيز بالله نزار على إخفاء موت أبيه إلى عيد النحر ء فصلى بالناس» 
وخطبهم» ودعا لنفسه» وعزى بأبيه . وكان يدبر الأمور منذ مات أبوه إلى أن أظهره. 
وكان أول ما فعله هو أن ضرب دنانبر باسمه, وأرسلها إلى الغرب لیتداوها الناس. 
وأقر یوسف بلكين على ولاية افریقیةء وأضاف إليه حكم طرابلس وسرت وأجدابية. 
وقد أفاد ‏ يوسف بلکین - من ذلك لتوطيد سلطته ولفرض قبيلته صنهاجة على 
افريقية كلها. وتصدت قبائل ( زناتة) لمجابهة يوسف بلکین. فعمل - خزرون بن 
فلفول بن خزر الزناتي بحشد جيش کبیر. وسار به إلى - سجلاسة ‏ فلقيه حاكمها 
فانتصر خزرون عليه وقتله وملك - سجلماسة - وأخذ منها من الأموال والعدد شيئاً 
گرا وبعث برأس حاكمها إلى أمير الاندلس - الأموي -. وعظم شأن - زناتة - 
واشتد ملکهم. فسار يوسف بلكين إلى فاس وسجلاسة وطرد كل عمال بني أمية» 
وهربت زناتة منه. فلجأ كثير منهم إلى سبتة - التي بقيت دائ تحت حكم أمير 
الأندلس - وكان في طريق يوسف بلكين غابات كثيفة لا يكن لأحد عبورهاء فأمر 
بإحراقها وقطع أشجارها. حتى شق طريقاً لعبور الجيش» ثم مضى بنفسه حتى أشرف 
على سبتة من جبل مطل علیھا . وأمضى فترة وهو يستطلعها لعرفة نقاط ضعفهاء فرأى 
أنه لا يمكن احتلالها إلا بمساعدة الأسطول. وخاف أهل سبتة خوفاً عظباً. ثم رجع 
يوسف بلكين إلى البصرة - وهي مدينة حسنة تسمى بصرة في المغرب -. فلا علمت 
زناتة بتحركه. رحلت إلى أقاصي الغرب عبر الرمال والصحارى. ودخل يوسف 
البصرة. وكانت قد عمرها أمير الاندلس عبارة عظيمة ‏ فأمر بهدمها ونہبھا . ورحل 
إلى بلد - برغواطة ‏ وکان ملكهم ‏ عبس ابن أم الأنصار - رجلا مشعبذاً 
ساحراً ادعى النبوة فأطاعوه في كل ما أمرهم به. وجعل هم شريعة خاصة 
بهم » فغزاه يوسف بلكين. وجرت بينهم حروب عظيمة لا توصف انتهت 
بانتصار يوسف بلكين, وقتل الله - عبس ابن أم الانصار - وهزم جنده وقتلوا 
قتلاً ذريعاً. وسبي من أبنائهم ونسائهم ما لا يحصى. وسيره إلى افريقية. فقال 


۳۹۰ 


أهل افریقیة: بأنه لم يدخل إليهم من السي مثله قط ٠‏ . وأقام يوسف بلكين بتلك 
الناحية قاهراً لأهلھاء وأهل سبتة منه خائفونء وزناته هاربون (من سنة ۳۹۵ ه - 
۵ م) و کانت هم وقائع كثيرة مع قوات يوسف بلكين وعاله - ولاته ‏ حتی إذا ما 
كانت سنة ۳۷۳ھ = ۹۸۳ م. تقدم خزرون الزناقي بقواته ودخل - سجلماسة - 
وطرد عامل يوسف بلكين ونہب ما فيها من الأموال والعدد . وفي الوقت ذاته تول 
- فاس زيري بن عطية الزناتی - قيادة قوة أخرى من زناتةء فهاجم فاس وتغلب علیها 
وطرد عامل یوسف. وأسرع يوسف بلكين فقاد جيشه رب زناتة الاثرة. ووصل إلى 
- وارقلین - وهناك اعتل بالقولنج؛ ومات بعد أن أوصى بولاية ابنه التصور © 
الذي كان عدينة أشير ‏ تلمسان -. فجلس للعزاء بأبیه , وأتاه أهل القبروان وسائر 
البلاد یعزونه بأبیه ومهنئونه بالولاية. فأحسن إلى الناس» وقال هم: « إن أبي یوسف: 
وجدي زيري کانا يأخذان الناس بالسیف. وأنا لا آخذهم الا بالاحسان؛ ولست 
من يولى بکتاب ویعزل بکتاب - يعني أن الخليفة بمصر لا بقدر على عزله 
بكتاب» ثم سار إلى القبروان . وسکن برقادة. وول الأعبال واستعمل الأمراء . وأرسل 
هدية عظيمة إلى العزيز باه بمصر - قيل إن قيمتها بلغت ألف ألف دینار ». ثم عاد إلى 
أشير واستخلف على جباية الأموال بالقيروان والمهدية وجميع افريقية رجلاً يقال له 


- عمدالله بن الكاتب -. 


أدرك العزیز بالله نزار خطر النصور ء ونزوعه للاستقلال بأمور افریقیةء وذلك 
رغم ما أظهره المنصور من المداهنة والرياء - بإرسال المدايا الثمينة - فبعث رجلاً من 


(ھ) كان العز بن المنصور العبيدي قد استخلف يوسف بلكين على افريقية عند توجهه إلى الديار 
المصرية سنة 51 ه-. وأمر الناس بالسمع والطاعة لەء وسام إليه البلادء وخرجت العمال وجباة 
الأموال باسمه. وأوصاه المعز بأمور كثيرة. وأكد عليه في فعلها. ثم قال: « إن نسیت ما أوصيتك 
به فلا تنس ثلاثة أشياء : إياك أن ترفع الجباية عن أهل البادیةء والسیف عن البربرء ولا تول أحداً 
من اخوانك وبني عمك فانهم يرون أنهم أحق بهذا الأمر منك. وافعل مع أهل الحاضرة - 
الدن - خيراً». وأحسن يوسف بلكين السيرة في إدارة بلادہء والنظر في مصالح رعيته. إلى أن 
توف في دار كلان - أو وارقلين - لسبع بقين من ذي الحجة سنة ۳۷۳ھ = ۹۸۳ م. وقد توقی 
عن اربعمائة حظية » حتى قيل ان البشائر قد وفدت عليه بولادة سبعة عشرة ولداً في يوم واحد. 


۲٦۱ 


دعاته اسمه - آبو الفهم حسن بن نصر - للاتصال بقبائل كتامة ودعوتها لطاعة العزیز 
باللهء وذلك مقابل ارسال جیش من مصر لدعمها ضد النصور . وقام أبو الفهم بواجبه 
وجع الانصار وکثر أتباعه» وقاد الجيوش» وعظم شأنه . وعزم النصور على قصده؛ 
ویظهر أنه شعر بالدور الذي بمارسه العزیز بالله» فأرسل إلى العزیز عصر وشرح له 
الوقف. فأرسل العزیز رسولين إلى النصور ینهاه عن التعرض لأبي الفهم و کتامة. 
وآمرهیا أن يسيرا إلى كتامة بعد تسل الرسالة إلى النصور ‏ فلا وصلا إلى النصور ‏ 
وأبلغاه رسالة العزیز ء أغلظ القول ما وللعزيز أيضاً. وأغلظا لەء فأمرھما بالمقام عنده. 
ولم يتركها يمضيان إلى كتامة واحتجزھ| لمدة شهرين تقريباً عمل خلالما على اکمال 
اعداد قواته ثم مار ,نيا ال دنه فلت وارآد قتل أهلها وسبي نسائهم وذراريهم. 
فخرجوا إليه يتضرعون ويبكون» فعفا عنهم وضرب سورها. وسار منها إلى کتامة 
والرسولان معه. فكان لا يمر بقصر ولا منزل إلا هدمه حتی وصل الى عاصمة كتامة 
- مدينة سطيف - فاقتتلوا عندها قتالاً عظباًء فانہزمت كتامة وهرب أبو الفهم إلى 
جبل وعر فيه قوم من كتامة يقال لهم بنو ابراهم - فأرسل إليهم المنصور يتهددهم 
إن لم یسلموه فأجابوه: « هو ضيفنا ولا نسلمه. ولکن أرسل أنت إليه فخذه» ونحن 
لا نمنعه ‏ لا ندافع عنه ». فأرسل واعتقله وضربه ضرباً شدیداً ثم قتله وسلخه وأكلت 
صنهاجة وعبيد المنصور لحمه. وقتل معه جماعة من الدعاة ووجوه كتامة» وعاد إلى 
أشير » ورد الرسولين إلى العزيز. فأخبراه با فعل بأ الفهم وقالا: جئنا من عند 
شياطين يأكلون الناس» . فأرسل العزيز الى النصور ء يطيب قلبهء وأرسل إليه هدية 
ولم یذ کر له أبا الفهم . 

ومضت سنتان ظهر بعدها في كتامة رجل آخسر مسن الدعاة (سنة 
۹ھ = ۸۹۸۹) ۸ یعرف من أي موضع جاء . وزعم أن آباہ هو ولد القائم 
العلوي جد العز لدین الله » فعمل أكثر ما عمله أبو الفهم. واجتمعت عليه کتامق 
واتخذ البنود والطبول. وضرب السكة - النقود - وجرت بينه وبين ناب النصور 
وجنده حروب كثيرة ووقعات متعددة في مدينة ميلة ومدينة سطیف. وانپزم هذا 
الداعية ‏ الذي عرف باسم أي الفرج - وانهزمت معه کتامق وقتل منهم مقتلة عظیمق 


۲۰۲ 


واختفى أبو الفرج في غار في جبل» فوثب عليه غلامان کانا له فأخذاه وأتيا به 
النصور » فسره ذلك وقتله شر قتلةء وشحن المنصور بلاد كتامة باجند. وبث 
عاله فيهاء وم يدخلها عامل قبل ذلك» فجبوا أموالهم. وضيقوا على أهلهاء ورجع 
المنصور إلى مدينة - آشبر - فأتاه ‏ سعيد بن خزرون الزناتي - فدخل في طاعته 
واختص به . وعلت منزلته عنده. فقال له المنصور نوها : ويا سعيد! هل تعرف 
أحداً أكرم مني » . و کان قد منحه مالاً كثيراً . فقال: « نعم ! آنا أكرم منك » فسأله 
النصور : «وكيف لك ؟ » فأجابه : « لأنك جدت علي بالال؛ وأنا جدت عليك 
بنفسي » . فاستعمله النصور والیا على - طبنة - وزوج ابنه ببعض بنات سعید . فلامه 
على ذلك بعض أهله. فقال لمم: « كان أبي وجدي يستتبعانهم بالسیف. وأما آنا فمن 
رماني برمح رمیته بکیس - من الدنانير - حتی تکون مودتهم طبعاً واختیاراً. ورجع 
سعيد إلى اهله وبقي إلى سنة ۳۸۱ ه = ۸.۸۹۹۱ عاد إلى النصور زاثرا ؛ واعتل 
أياماً ومات . فقدم ابنه فلفل بن سعید على النصور , فأحسن إليه وحمل إليه مالا كثيرا 
فرده إلى ولاية آبیه - طبنة -. 

لقد كان النصور یعتمد بالدرجة الاول على قبيلته ‏ صنهاجة - وعلی أقاربه » غير 
أن صنهاجة لم تكن متفقة جیعها على تأييد الحكم العلوي » وقد ظهر ذلك - ربا للمرة 
الاول - سنه ۳۷۳ هب = ۹۸۳م حيث انتقل اولاد زيري بن مناد وهم: زاوي 
وجلالة وماکسن - اخوة بلکین - إلى الاندلس بسبب خلاف وقع بینهم وبين أخيهم 
حاد. فتوجهوا الى - طنجة - ومنها إلى قرطبةء التي كانت یومها تحت حکم ا حاجب 
النصور ممد بن أني عامر فاستقبلهم ا حاجب المنصور. وسر بهم» وأجری علیهم 
الوظائف. وأكرمهم. وسا مم عن سبب انتقا مم ء فقالوا له: « إنما اخترناك على غیرك: 
وأحببنا أن نكون معك نجاهد في سبیل الله ». فاستحسن ذلك منهم» ووعدهم 
ووصلهم. فأقاموا أياماً. ثم دخلوا عليه وسألوه انجاز ما وعدهم به من الغزو . فقال لهم : 
«انظروا ما اردتم من الجند نعطيكم» فردوا عليه بقوهم: «ما يدخل معنا بلاد 
العدو غيرنا ‏ الا الذين معنا من بني عمنا وصنهاجة وموالینا » . فأعطاهم الخيل 
والاموال والسلاح. وبعث معهم الأدلاء. وكان الطريق ضيقاً. فساروا إلى أرض 
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جیلیقیة - غالیسیا شال غرب الأندلس - ووصلوها لیلاء فنظموا كميئاً في بستان 
قريب من ا مدینةء وقتلوا کل من بەء وقطعوا آشجاره فلا أصبحواء خرج جماعة من 
البلد ء فباغتوهم وأخذوهم وقتلوهم جیعهم. ورجع من تمكن من المرب أنذر أهل 
الدينة الذین سر عوا لطاردة عدوهم . فلا حس فرسان صنهاجة بذلك» کمنوا وراء 
ربوة. فلا جاوزهم جیش جيليقية » خرجوا علیهم من ورائهم وضربوا مژخرتهم 
- ساقتهم - فلا سمع أهل جيليقية التکبیر ء ظنوا أن العدد كثير جداء فانهزموا وتبعهم 
فرسان صنهاجه فقتلوا خلقا کثیرا. وغنموا دوابهم وسلاحهم. وعادوا إلى قرطبة . 
فعظم ذلك عند ابن أبي عامر ورأى من شجاعتهم ما لم يره من جند الأندلس ء 
فأحسن إليهم وجعلهم بطانته . ولقد عانی النصور في إدارته لافريقية من تمرد أهله, 
وبني عمومته - على نحو ما حدث سنة (۳۷۹ ها = ۹۸۹ م) عندما خرج عمه أبو 
البهار على طاعته وحاربه -. ولکنه استطاع التغلب على كافة الصعوبات والعقبات ال 
أن وافته المنية (سنة ۳۸ھ = ۹۹١‏ م) فخلفه ابنه بادیس © في إمارة افريقية. 
فسار على نهج آبیه , واقتدی بسرته. 

كان العزیز بالله نزار یعتمد في إدارته للبلاد على مراکز القوی ء ویعمل في الوقت 
ذاته على إضعاف هذه الراکز . وضرب بعضها ببعض » حتى لا تتمکن احداها من 
الاخلال بالتوازن. ولکن وعندما كانت تظهر شخصية قوية مثل - النصور - الذي 
سبق ذكره» فان العزیز بالله كان یجد نفسه مرغاً على مهادنة هذه الشخصية وانتظار 
الفرص ا مناسبة . و کانت شبكة الدعاة النتشرة في كافة أرجاء البلاد » والرتبطة مباشرة 


(٭) ال نصور بن يوسف بلکین أمير افريقية. توفي في أوائل ربیع الأول سنة ۳۸٦‏ ھ-. وهو خارج صبرة 
- ودفن بقصرہ وكان ملكا شجاعاً كرياً حازماًء ول یزل مظفراً منصوراً حسن السيرة» محباً 
للعدل والرعیة آوسعهم عدلاًء وأسقط البقایا عن أهل افريقية - وكانت مالاً جلیلاً -. ولا توفي 
ولي بعده ابنه بادیس ویکنی آبا مناد . فليا استقر في الأمر سار إلى سردانية وأتاہ الناس من کل 
ناحية للتعزية والتهنئة. وأراد عیام أبيه - بنو زيري - أن یتمردوا عليهء فمنعهم أصحاب آبیه 
وأصحابه . وكان مولد باديس سنة ٣۳۷ھ‏ = ۹۸۶ م. وأتته الخلع والعهد بالولاية من الحاج 
بأمر الله بمصرء فقرىء العهد وبايع للحاع هو وجاعة بني عمه وكبار القادة. وثار رجل صنهاجي 
- اسمه خليفة بن مبارك - ضد باديس . فألقي القبض عليه وسجن - وم يقتل احتقارا . 
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بالعزيز في مصر ء تقدم له العلومات الدقيقة عن الاوضاع الختلفة والواقف التطورق 
ما كان يساعده على ضبط الأمور والسيطرة علیھا ء والتدخل فی الوقت الناسب . وطذا 
كان قادة مراکز القوی - مثل النصور - يحرصون على إقامة علاقات جيدة مع الناس ء 
لنعهم من التمرد والثورة» وجرمان حاکم مصر - العزیز بالله ‏ من فرصة التدخل 
بشؤونهم وبطريقة ادارتهم للبلاد . فكان ذلك ینعکس على الناس على شكل آمن 
واستقرار وإشاعة للعدل. 

وعلى كل حال؛ فقد خسرت افريقية بموت المنصور قائداً فذاً وحاكياً عادلاً. 
وكان (جوهر الصقلى) 9) قد سبقه بالرحيل إلى العام الآخر. فخسرت الدولة 
العلوية رجلين من كبار رجاها وقائدين من كبار قادتهاء الذين وطدوا دعائم حكمها. 

اشتهر العزيز خلال فترة حکمہ: بأن كان كرياً شجاعاً فيه رفق بالرعية, 
ساس الملك بنجاح. وزادت مملكته على ملكة أبيه» وفتحت له حمص وحماة 
وشیرز وحلب» وخطب له المقلد العجيلي - صاحب الموصل وأعباها بالوصل 


(٭) القائد أبو الحسن جوهر بن عبدالله ‏ المعروف بالكاتب الرومي - أصله أرمني. وكان من موالي 
العز الذي أمره بفتح مصر بعد موت الاستاذ كافور الأخشيدي. فشق مصرء ونزل في مكان 
القاهرة, وأسس من ليلته (القصرین) وخطب يوم الجمعة الآتية لولاه العز . وقطع خطبة بني 
العباس عن منابر الديار الصريق وكذلك أزال اسمهم عن السكة ‏ النقود - وألغى الشعار العباسي 
- الأسود - وألبس الخطباء الثياب البيض. وذكر في خطبته الأئمة الاثني عشر . وأظهر الاحسان 
للناس فكان يجلس بنفسه في كل يوم سبت للنظر في المظالم. ومعه الوزير والقاضي وجاعة من 
أكابر الفتهاء . وأمر جوهر بالزيادة عقيب الخطبة اعتباراً من يوم الجمعة الثامن من ذي القعدة 
۸٥ھ‏ = ۹٦۹۸‏ م. وكانت هذه الزيادة هي: «اللهم صل على محمد الصطفی. وعلى علي 
الرتضی. وعلى فاطمة البتول. وعلى الحسن والحسين سبطي الرسول الذين أذهب الله عنهم الرجس 
وطهرهم تطهيراً. اللهم وصل على الأئمة الطاهرين آباء أمير المؤمنين العز » وأمر ببناء الجامع 
الأزهر الذي فرغ من بنائه في السابع من شهر رمضان سنة ٣٦۳ھ‏ = ٩۷۱‏ م وأقام بمصر 
حتى وصل إليه مولاه العز. وهو نافذ الأمرء واستمر على علو منزلته وارتفاع درجته» متولياً 
للأمور حتى ما قبل وفاته بأشهر (سنة ۳۸۱ھ = ١ووم)‏ حيث حل مله ابنه أبو عبدالله 
الحسين الذي كان يقال له قائد القواد - وهو أكبر أمراء الحالم. ول يبق شاعر بمصر إلا رثاه 
وذكر مآثره. وكان ناصحاً مولام مخلصاً لدولته. على دين مولاه في التشیعء فلذلك ابتدع بدعاً 
كثيرة» عليه وزرها وإثمها. 


۲۵ 


(سنة ۳۸۲ ه = ۹۹۲ ) وضرب اسمه على السكة والبنود . وخطب له بالیمن» 
وهو الذي رتب الفطرة في عيد شوال. وکانت تعمل على غير هذه اهیئة. و کانت 
الفطرة تعمل وتفرق بالديوان, ثم نقلت في عدة أماكن » وكان مصروفها في كل سنة 
عشرة آلاف دينار. وبنى في أيامه ( قصر البحر) في القاهرة. الذي لم يكن مثله لا في 
الشرق ولا في الغرب. وكان يدخل إليه من باب البحر المنسوب لهذا القصر . 

عمل العزيز خلال فترة حكمه على استخدام النصاری. فعين - عیسی بن 
نسطورس» وكان نصرانياً من أقباط مصر - وفيه جلادة وکفایةء فضبط الأمور وجمع 
الأموال» ووفر كثيراً من الخراجء وأعز النصارى فقلدهم الأعمال والدواوين ء وأخرج 
الکتاب المتصرفين من السلمین, واستناب في الشام رجلاً یہودیاً يعرف باسم - منشا بن 
ابراهيم بن الفرار - فسلك مسلكه في اعزاز اليهود وتقديمهم على المسلمين. واستول 
أهل هاتين اللتن على الدولة. فكتب رجل من أجلاد المسلمين رقعةء وسلمها إلى 
امرأق وبذل فا مالاً وفیراً من أجل اعتراض العزیز » ورفع الظلامة إليهء وتسليمها إلى 
يده وكان مضمون الرقعة: «يا أمير المؤمنين! بالذي عز النصارى بعيسى بن 
نسطورس واليهود بمنشا بن الفرار» وأذل المسلمين بك إلا نظرت في أمري» . 
وكان العزيز يركب بغلة سريعة في المشي, وإذا ركبها تدفقت کالوج. ول تلحق. 
فوقفت له المرأة في ضیقء فلا قاربہاء رمتها إليه » فسارع الركابي إلى أخذ الرقعة على 
العادة. وغاصت المرأة في جوع الناس. ولا قرأها العزیز أمر بالبحث عن الرأق فم 
يعثر لها على أثر. ولا عاد إلى قصره. استدعى قاضى قضاته - أبا عبداللہ مد بن 
النعمانء و کان متقدماً عنده في خواصه وأهل ا ف الرقعة وقال له: « قف 
علیها » فلا قرأها قال له: «ما عندك في هذا الأمر؟ » فأجاب القاضي: «مولانا 
أعرف بوجه الرأي والتدبیر » فقال العزیز معقباً : « صدقت کاتبتها وهي تنبهنا على ما 
كنا عليه من الغفلة اطا م وقع خلاف بن الوزیر این کلس - والشاعر لسن بن 
بشر الدمشقي - )٩‏ ما زاد من قناعة العزیز بضرورة تغيير هذا الوضع » فأمر بالقبض 
(٭) كان الشاعر الحسن بن بشر الدمشقي؛ قد كتب رقعة إلى وزير العزيز وكاتب الانشاء - أبي نصر 

عبدالله الحسين القبروانی - جاء فيها : 
۲ 


على اليهودي والنصرانی . وعلى سائر الکتاب النصاری, فأخذ من اليهودي مالا کثبراء 
وکتب العزیز الى الشام بأن ترد الاعمال في الدواوین إلى الکتاب السلمین وأن يتم 
الاعتاد في الاشراف علیهم على القضاة في البلاد ‏ ثم ان عیسی طرح نفسه على - ست 
الملك بنت العزیز - و کان جبها حبا شدیدا ولا يرد ها قولا » واستشفع بها في الصفح 
عنه و تعدید الاصطناع له . وحمل الى الخزانة ثلاثمائة ألف دینار . و کتب إلى العزیز رقعة 
يذ کر فیها بخدمته وحرمته . فرضي العزیز عنه» وأعاده إلى ما كان علیه . وشرط عليه 
استخدام السلمین في دواوینه وأعاله. وعلی كل حالء فان دور الیهود والنصاری كان 
قد بدأ قبل ذلك عندما تم تعیین - أي الفرج یعقوب بن یوسف بن كلس - وزيراً 
للعزیز - سنة ۳۹۵ ه = ۹۷۵ م وکان آبو الفرج هذا یہودیاً خبیثاً ذا مکر وحيلة 
ودهاء وفطنة, لفظته بغداد فسار إلى الشام » ونزل بالرملة» وعمل وكيلاً للتجار » فلا 
اجتمعت الاموال التي للتجار عنده» جلها وهرب بها إلى مصر في أيام کافور 
الأخشيدي» وحمل إليه متاعاً كثيراً. فحوله کافور على ضياع مصر لیحصل منها تمن 
تارته . فکان !ذا دخل ضيعة عرف غلتها وارتفاعها وظاهر آمرها وباطنها وکان 


-‫ قل لأني نصر صاحب القصر والتأي لقسض ذا الأمر 
انقض عرا اللك للوزير تفز نه بحسن الٹنےء والذ کر 
واعط أوامنح ولا تخف أحداً فصاحب القصر ليس في القصر 
وليس يدري ماذا يراد به وهو إذا ما درى فيا يدري 
فجاء ابن كلس الى العزيزء وأنشده الشعرء فقال له العزيز: « هذا شىء اشتركنا فيه في الهجاء. 
فشار كني في العفو عنه ». ولكن الشاعر الدمشقي عاد للنقد والهجاء فقال: 
تنصر فالتنصر دين حق عليه زسانت هذا يدل 
وقل بثلائهة عزوا وجللوا وعطل ما سواهم فهو عطل 
فيعقوب الوزير أب وهذا العزيز ‏ ابن وروح القدس فضل 
وأراد ابن كلس الفتك بالشاعر الدمشقيء لکن العزيز منعهء وجاء ابن كلس إلى العزيز وقال له: 
لم يبق للعفو عن هذا معنى. وفيه غض من السياسة ونقض هيبة اللك. فانه قد ذكر نديك 
زبارج» وذ كرفي وسبك بقوله : 
زيارجي ندم وكلس وزير نعم على قدر الكلب يصلح الساجور 
وجاء ابن كلس بالشاعر . وقتله . رغم معارضة العزيز وعدم موافقته على قتله . 


۲۲۷ 


ماهراً في أعاله. لا يسأل عن شىء من آمورها الا آخبر به عن صحة ودقة. فكبرت 
حاله . وعام کافور بخبره وما ا الفطنة والسياسة. فقال: «لو كان هذا مسلا 
لصلح أن یکون وزیراً» . فبلغه ما قال کافور ء فطمع في الوزارة» ودخل جامع مصر 
في يوم جعة. وقال: « أنا أسام على يد کافور ». وعرف وزير کافور - ابن حنزابه - 
ما هو عليه من الطمع بالوزارق فقصده. وخاف منه فهرب إلى الغرب وقصد بودا 
کانوا هناك مع الي تمي العز لدين الله وهم اصحاب امره فصارت له عندهم حرمة. 
ولم یزل معهم حتی جاء برفقة العز لدين الله إلى مصر . والبهود معه . فلا ولي العزیز 
استوزره. ووثق به. حتی إنه عندما مرض . عاده العزیز وقال له: « لوددت انك تباع 
فأبتاعك بملكي. فهل من حاجة توصي بها». فبکی وقبل يده ووضعها على عينه. 
وقال: «أما فما يخصبي ‏ فإنك أرعى لحقي من أن أوصيك بمخلفي . ولکن فما 
یتعلق بدولتك. فسالم يا أمير المؤمنين الروم ما سالوك . واقنع من ا حمدانیة 
بالدعوة والسكة. ولا تبق على الفرج بن دغفل » ومات آبو الفرج سنة 
۱ ها = ۹۹۱ م. فحزن العزیز علیه. وحضر جنازته . وصلى عليه وألحقه بيده في 
قصره. وأغلق الدواوین عدة أيام. وخلف آبو الفرج من ا ال شيئاً کثیر وقیل انه 
كفن با قيمته عشرة الاف دینار . ورئاه مائة شاعر . وقلد العزیز الوزارة إلى عیسی بن 
نسطورس - الذي سبق ذ کره. 

وانتابت العزیز موعة من الأمراض في آن واحد - النقرس والحصا والقولنج - ولا 
اشتد عليه الرض استدعی القاضي مد بن النعمان وأبا مد ا سن بن عار الكتامي 
اللقب ۔ أمين الدولة - وهو آول من تلقب من الغاربة وكان شيخ كتامة وسیدھاء ثم 
خاطبه في آمر ولده أبيعلي النصور . وأوصى له بالخلافة» ولقبه الحا بأمر الله . 
کیا أخضر المتولي لأمر داره آرجوان ال حخادمء وجعله مدبر دولة ابنه الحاعء وأخذ له 
البیعة . ومات العزیز *) ول ينكتم خبر موته ساعة واحدة. وقام - آرجوان ا حادم - 


(٭) العزیز بالله أبو منصور نزار بن العز أبي گم معد العلوي. خامس الخلفاء العبيديين أو الهدیین - 
مات لليلتين بقيتا من رمضان وعمره اثنتان وأربعون سنة وممانية أشهر ونصف ۴٤۳(‏ - 
۹ھ = ۹٩1 - ۹۵٤‏ م) وكانت مدة خلافته إحدی وعشرين منة وخسة أشهر ونصفاً. 


۳۸ 


فأخذ له البیعة على الناس . وخرج الناس في الیوم التالي لاستقبال الحا الذي دخل البلد 
وبين يديه البنود والرایات, وعلى رأسه المظلة يحملها ‏ ريدان الصقلبي -. وتقدم الحسن 
ابن عمار شيخ كتامة وسيدهاء وحكم في دولته» واستول عليها . فأشار عليه ثقاته بقتل 
الماک وقالوا له: ولا حاجة بنا إلى من یستعبدنا» فلم يفعل احتقاراً للحاكم 
واستصغاراً لشأنه. إذ كان عمره إحدى عشرة سنة وستة أشهر . وانبسطت كتامة 
في البلاد. وحكموا فیها. ومدوا أيديهم إلى أموال الرعية وحريمهم. كل ذلك 
وأرجوان الخادم ملازم للحاك في القصر » يحرسه , واتفق مع خادم عضد الدولة البوءي 
- واسمه شكر العضدي - على الكتابة إلى أمير الشام للفاطميين - منجوتکین - وأعلمه 
ما يقوم به الحسن بن عار -. فتجهز - منجوتکین - وسار من دمشق نحو مصر . 
فوصل ابر ال ابن عار الذي أعلن أن منجوتكين قد تمرد على الحام. واستنفر 
الجند . ووجه جيشاً كثيفاً لقتاله بقيادة - أبى تمم سلهان بن جعفر بن فلاح 
الكتامي - فساروا اليه فلقوه بعسقلان» فانہزم منجوتكين وقتل من جيشه ألفا رجل» 
م أسر منجوتكين وحمل إلى مصرء فأبقى عليه ابن عار وأطلقه استالة للمشارقة - أهل 
الشام -. واستعمل ابن عار على الشام أبا تمم سلهان بن جعفر. فسار إلى طبرية. 
واستعمل أخاه علياً کم دمشق. فامتنع أهلها عليه - فكاتبهم أبو تم یتهددهم 
فخافوا وأذعنوا بالطاعة واعتذروا من فعل سفھائھمء وأخرجوا إلى علي فام يعبأ بهم » 
وركب ودخل البلد ء فأحرق وقتل وعاد إلى معسكره. وقدم عليهم أبو تم فأحسن 
إلیھمء وأمنهم وأطلق سراح المعتقلين منهم » وعين أخاه علياً على طرابلس وعزل عنها 
- جيش بن الصمصامة الكتامي - فمضی الى مصر - واتفق مع أرجوان الخادم للعمل 
ضد الحسن بن عار . وأفاد أرجوان الخادم من ابتعاد كتامة عن مصر مع ألي تم 
وحرض المشارقة على الفتك بمن بقي بمصر منهم وبابن عمار معهم» فبلغ ذلك ابن عمارء 
فعمل على الايقاع بأرجوان الخادم وشكر العضدي» وجاء عيون ‏ جواسیس - 
آرجوان. فأعلموه با قرره ابن عار للايقاع به وبشكر العضدي فاحتاطاء ودخلا قصر 
= ولد بالھدیة ودفن بالعماریة في حجرة من القصر عند أبيه. وعندما مات حدثت (ست الملك ابنة 

العزيز) نفسها بالوثوب على الأمر. واجلاس ابن عمتها عبدالله - وكانت مشتهاة عليه. فأحس 

الوزير ‏ ارجوان الخادم ‏ بذلك» فقبض عليهاء وحلها مع ألف فارس الى قصرها بالقاهرة. 

۲۹ 


الحا باکین وثارت الفتنة » واجتمعت الشارقة فوزع علیهم ا حا الأموال» فهاجوا 
ابن عبار ومن معه» فانہزم واختفی. فلا ظفر أرجوان الخادم» أظهر الجا وأجلسه 
وجدد له البيعة » وكتب الى كبار القادة والناس بدمشق للايقاع بابي تمي » فام يشعر الا 
وقد هجموا عليه ونهبوا خزائنةء فخرج هاربا. وقتلوا من كان عنده من كتامة. 
وعادت الفتنة بدمشق » واستولى عليها الأحداث. وعمل - آرجوان الخادم - بعدها على 
السماح - لأبی محمد الحسن بن عار الكتامي ۔ بالخروج من ملجئه ومخبئه» وأعاد إليه 
اقطاعهء لکنه أمرہ باغلاق بابه. وحدث عصيان في مدينة صور حيث عمل أهلها على 
تسليم قیادتہم إلى رجل ملاح اسمه - العلاقة -. وأعلن - الفرج بن دغفل - أيضاً 
العصيان وسار بقواته الى الرملةء وعاث فساداً في البلاد . وزاد الموقف تدهوراً على 
أرض بلاد الشام » حيث تولى امبراطور الروم - الدوقس - قيادة جيشه » وألقى الحصار 
على قلعة - افامية -. فاصدر ارجوان ا حادم أمره بتوجيه قوات ضخمة بقيادة - جیش 
ابن الصمصامة - فسار حتى نزل بالرملة فأطاعه والیها . وظفر فيها بأبي تم سلهان بن 
جعفر بن فلاح الكتامي. ووجه جيش قسماً من قواته بقيادة أبي عبدالله الحسين بن 
ناصر الدولة بن حمدان إلى صورء فغزاها براً وبحراً. فأرسل - العلاقة - إلى ملك 
الروم يستنجده» فسير إليه عدة مراكب مشحونة بالرجال» فالتقوا راکب المسلمين 
على صور » فاقتتلوا وظفر المسلمون وانہزم الروم» وقتل منهم جع . فلا انہزموا تخاذل 
أهل صورء وضعفت نفوسهم. مما ساعد - آبا عبدالله بن حمدان ‏ على احتلال مدينة 
صورء ونہبھا وقتل الكثير من جندهاء وأخذ ۔ العلاقة ‏ أسيرا. فأرسله إلى مصر 
فسلخ وصلب بها . وفي الوقت ذاته. سار جیش بن الصمصامة ‏ بمعظم قواته لقتال - 
الفرج بن دغفلء فهرب هذاء وأرسل بطلب العفو. فمنحه جيش الأمان. وسار 
- جيش - بعدها نحو الشمالء فلا وصل إلى دمشق استقبله اهلها مذعنین. فاحسن إلى 
رؤساء الأحداث. وأطلق الژن وأباح دم كل مغربي يتعرض لأهلها فاطأنوا إليه. 
وسار إلى أفامية. فاصطدم عندها بالروم الذين تمكنوا من هزیته. ولم يصمد إلا 
- بشارة الاخشيدي - ومعه خسمائة فارس. ونزل الروم فاجتاحوا معسكر المسلمين 
ونہبوا ما فيه » فها كان ملك الروم ‏ الدوقس - واقفا ومعه ابنه وحاشیته » فتوجه إليه 


۳۳۰ 


رجل كردي - اسمه أحمد بن الضحاك ۔ وتظاهر بأنه يطلب الأمانء وعندما اقترب 
من ملك الروم طعنه فقتله. وصاح السلمون : « قتل عدو الله ». وعادوا فھاجوا الروم. 
وجرت الوقعة في مرج آفیح يحيط به جبل یعرف بالضیق, لا یسلکه الا رجل في 
أثر رجلء ومن جانبه بحيرة أفامية ونر وی سرد و رو 
فتمکن السلمون منهم» ومضی النهار وهم يقتلون فیهم حتى ان المسلمين احتزوا من 
رژوس القتلى عشرة آلاف رأس - آرسلهم جیش بن الصمصامة - الى مصر - وبات 
السلمون مبیت النصورین الغافین السرورین, با منحهم الله اياهم من الکفایة 
ووهب طم من الظفر ء ووافی العرب من غد با نهبوه من دواب - وخیول - السلمین 
سو سرع ری مز باع جو وف لان حكن بن ن الصمصامه 
نادى في معسكره بألا يبتاع أحد من العرب . ووقع ولدا - الدوقس - في آسر بعض 
السلمین. فابتاعھم| جيش بن الصمصامة بستة آلاف دینار . وأخذههما إليه - وأقام على 
حصن أفامية اسبوعاً ثم سار إلى باب انطاكية ومعه ألفاً رجل من الأسرى - ونہب 
النواحی المحيطة E‏ . وانصرف عائداً إلى دمشق . وكان الزمان 
شتاء فالتمس من آهلها آن طاراھ قرية عل باب دمشق - اسمها بیت بات لینزل 
وجنده فیها . فأجابوه إلى ذلك . وأحسن السبرة في أهل دمشق» واستخص رژساء 
الاحداث برعایته. وجعل سیر کل یوم هم يوان رو میں 
فکان عضر کل انسان منهم في جمع من ن أصحابه وأشاعه. وأمرهم إذا فرغوا من 
الطعام أن ينتقلوا إلى حجرة خاصة لغسل أيديهم فيهاء واستمر على ذلك برهة من 
الز من . . وف يوم من من الأيام» سا سو ا الا حداث عندما 
یدخلون احجرة لفسل أیدیہم هم وأصحابهم» فقتل منهم نحو ثلائة آلاف رجل» 
ودخل دمشق بعدهاء وطاف بهاء واستغاث الناس وسألوه العفوء فعفا عنهم. وأحضر 
الأشراف وقتل من رؤساء الأحداث بين أیدیہم وسبر الأشراف ال مصی وأخذ 
أموالهم ونعمهم ول يلبث بعدها طويلا حتى مات وخلفه ابنه همد . 

أرسل ‏ أرجوان الخادم ‏ بعد هذه الحادثة رسالة إلى ملك الروم - باسيل - 
حملهاء ابن أبي العلاء ودعاه إلى المهادنة والموادعةء وأرسل إليه المدايا على 


۲۱ 


سبیل التآلف والملاطفة» وقابل باسيل ذلك بأحسن قبول . وتقررت الوادعة لدة 
عشر سنین . وأرسل باسیل مقابل المدية هدية مائلة على ما جرت به العادة. واستقامت 
الأمور على يد أرجوان الذي أرسل جيشاً - أيضاً - إلى برقة وطرابلس الغرب ففتحها 
واستعمل عليها - أنساً الصقلبي - ونصح الحا وبالغ في ذلك ولازم خدمته» فثقل 
مكانه على الحا فقتله (سنة ۳۸۹ھ = 944 م) وکان خصیاابیض. وكان 
لأرجوان وزير نصراني اسمه فهد بن ابراهم. فاستوزره الحاک. ثم إن الحاكم عين 
- الحسين بن جوهر - مكان أرجوان ولقبه - قائد القواد ‏ ثم قتل آبا محمد الحسن بن 
عبار الكتامي وقتل بعده ‏ الحسين بن جوهر -. واستمر في تعيين الوزير بعد الوزير 
وقتلهم الواحد بعد الآخر. ثم إن الحام بأمر الله جهز جیشاً كبيراً أسند قيادته ال 
- يارختكين - وكلفه بالسير إلى مدينة حلب ومحاصرتها والاستيلاء عليها. فخاف 
- حسان بن مفرج الطائي - فنصب کمیناً لهذا الجيش عندما غادر غزة في طريقه الى 
عسقلان. وساعده والده في نصب هذا الكمين الذي استطاع قتل قائد الجيش وكبار 
قادته وتمزيق الجيش بعد معركة ضارية قتل فيها عدد كبير من جند الفريقين. وأفاد 
حسان ووالده من هذا النصر فسارا بجيشهه| إلى الرملة فألقيا احصار علیها . وتم فما نہب 
النواحي» وكثر جعها واستوليا على الرملة وما تبعها. وأرسلا إلى أمير مكة الشریف 
أي الفتوح الحسن بن جعفر العلوي الحسني وخاطباه بأمير المؤمنين, وطلباه إلیھا لیبایعا 
له بالخلافة » فحضر واستناب بمكة وخوطب بالخلافة . وعظم الامر على الحا بامر الله 
فأرسل إلى حسان وأباه یعاتبھماء وضمن لما الاقطاع الكثيرة والعطاء الجزيل » واستا ما 
فعدلا عن أني الفتوح ورداه إلى مكة وعاد حسان وأبوه إلى طاعة امحاع . ولم يلبث الحا ج 
بعد ذلك طويلاً حتى أرسل جيشاً بقيادة - علي بن جعفر بن فلاح فلا وصل إلى 
الرملةء طرد حسان بن مفرج الطائي وعشيرته عن تلك الأرض : واستولى على ما كان 
له من الحصون في جيل الشراقت وصادر له أمواله وذخائره» وسار إلى دمشق» وعمل 
والياً علیها - سنة ۳۹۰ ها = ٠١٠١٠١‏ م. وبقي حسان متشرداً لمدة سنتين» وسار 
والده إلى مصرء فأمنه ا حاکء وأقطعه. وسار حسان إلى مصر فأكرمه وأحسن إليه. م 
عمل الحاکم على دس السم الى مفرج والد حسان فیات مسموماً. وضعف أمر حسان. 
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يمكن بعد ذلك تجاوز ما وقع على أرض ۔ افریقیة - من صراعات بين مراكز 
القوى الختلفة وكذلك ما وقع منها على أرض بلاد الشامء للتوقف قلیلا على ما 
حدث في مصر ذاتہا - سنة ۳۹۷ ه = ۱۰۰5 ما كان له علاقة مباشرة بجحام 
مصر. ففي هذه السنة. عظم أمر الولید - الذي عرف بلقب أبي ركوة - لأنه 
كان يحمل معه ركوة في أسفاره اقتداء بسنة الصوفية ‏ وهو من ولد هشام بن 
عبد الملك بن مروان ‏ ويقرب في النسب من المؤيد هشام بن ا حا الأموي أمير 
الأندلس . وكان أبو ركوة هذا قد هرب من الأندلس عندما سيطر الحاجب 
المنصور بن أبي عامر على حكم الاندلس» واحتجز المؤيد وأخفاه عن الناس 
وتتبع أهله من بني أمية ممن يصلح منهم للملك فقتل من استطاع قتله منهم 
وهرب الباقون فتشردوا ‏ ومنهم أبو ركوة الذي لم يكن عمره يومها اكثر من 
عشرين عاماً. فسار إلى مصرء وكتب ا حدیث: ثم سار إلى مكة والیمن ء وعاد إلى 
مصرء ودعا بها إلى الخليفة العباسي القائم بأمر الله. وكانت الظروف في مصر مهيأة 
لقبول مثل هذه الدعوة. فقد أسرف الحا بأمر الله في قتل القادة وحبسهم 
ومصادرة أمواهم والتضييق علیهم. فأصبحت القبائل في حالة شديدة من العسر 
والضنك. وباتت وهي على استعداد للتمرد والثورة بعد أن امتدت يد الحا 
بأمر الله إلى شیوخ هذه القبائل ورجاها بالقتل والحبس . واستجاب - بنوقرة-قبل 
سواهم لدعوة - أي ركوة ‏ ثم تبعتهم قبائل أخرى كان العداء مستحکاً بينهاء ثم جاء 
ظام الحام بأمر الله ليدفعها نحو الصلح والتعاون ضد ا حا بأمر الله ( وهكذا زال العداء 
بين زناتة وبين بني قرة» وترك رجال القبيلتين وراء ظهورهم ما كان بينهم من 
حروب» وما كان يفصل بينهم من دماء). وأقام - أبو ركوة ‏ في وسط بني قرة» 
وانصرف لتعلم الخط والدين لصبیانہمء وعرف رجال بني قرة ما كان عليه أبو ركوة 
من الصلاح والنسك, فعهدوا إليه أن يكون الامام في صلواتهم. وشرع أبو ركوة في 
دعوتهم للعمل ضد الحا بأمر الله فاستجابوا لەء وبایعوه واتفقوا عليه. وخاطبوه 
- هم وزناتة - بالامامة. وكانوا بنواحي برقة. فلا عام حا برقة - الوالي - بأمر أبي 
رکوق كتب إلى احام بأمر الله » واستأذنه في التوجه لحربەء فمنعه من ذلك . وم يمهله 
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أبو ركوة على كل حال. فسار بجموع بني قرة وزناتة إلى برقة بعد أن اتفق معهم على 
أن يحتفظ لنفسه بثلث الغنائم وأن يترك هم الثلثين یقتسمانہا بين زناتة وبين بني قرة. 
وخرج حاک برقة للقتال ودارت معركة ضارية انتصر فيها أبو ركوة ودخل برقة» 
وقوي هو ومن معه بما حصلوا عليه من الأموال والسلاح وغيره. وجمع أهل برقة مائتي 
الف دينار لأني ركوة, كا أخذ رجلاً من اليهود كان متها بالودائع ء فاستولى منه على 
مائتي لف دینار . وضربوا السكة ‏ الدنانير والدراهم - وعليها ألقاب أي ركوة - 
وخطب بالناس؛ في خطبة يوم ا جمعةء ولعن الحا في خطبته. وأصبح جیش أي 
ركوة يضم ستة عشر ألف مقاتل . ونادی منادي أني رکوق فأمر بالکف عن الرعیة 
والامتناع عن النهب , وأظهر العدل وأمر بالعروف ونہی عن النکر . 

وصل النهزمون من برقة إلى مصر, ودخلوا على ا ام بأمر الله. وأعلموه 
ما حدث. فعظم عليه الأمر وأهمته نفسه وملكه» وعاود الاحسان إلى الناس , 
والکف عن آذاهم . وندب عسکراً نحو خسة آلاف فارس بقبادة - ينال 
الطویل -. فسار ينال عن معه حتی وصل إلى - ا حمام - وبینها وبين برقة صحراء 
- مفازة - لیس فيها الا منزلان. لا یلقی السالك الاء الا في آبار عميقة لا يمكن 
الوصول إليها الا بصعوبة وشدق فوجه أبو ركوة قوة من ألف فارس وأمرهم بالسیر 
إلى - ينال ومطاردته قبل وصوله إلى الماء » والعمل على تغوير الابار - ردمها - عند 
عودتهم. ففعلوا ذلك ؛ وعادوا . وسار أبو ركوة حينئذ بقواته, فلقى ينال ورجاله وقد 
خرجوا من المفازة على ضعف وعطش » فقاتلهم واشتد القتال. وانقض ينال على مقاتلي 
أبي ر كوة» فقتل منهم خلقاً كثيراً. وأبو ركوة واقف مع كتلة قواته الرئيسة دون أن 
يشترك في المعركة. واستأمن إليه جماعة كثيرة من رجال كتامة لما ناهم من الأذى 
والقتل على يد الحام بأمر الله. وأخذوا الأمان لمن بقي من أصحابهم الذين لم يلبثوا 
حت لحقوا بهم. فحمل بهم عندها - أبو ركوة ‏ فقتل كثيراً من بقي مع ينال الذي 
وقع اسیرا. فطلب إليه ابو ركوة ان يلعن الحام ليخلي سبيله» فرفض هذا وبصق في 
وجه أبي ركوة, فأمر بقتله » وقطع إرباً إرباً. وأخذ أبو ركوة مائة الف دينار كانت 
مع ينال » وجیع ما كان معه . وعاد آیو ركوة إلى برقة وقد امتلأت أيدي جنده 
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بالغنائم وانتشر ذکرہء وعظمت هيبته. وأقام ببرقةء وترددت سراياه إلى الصعيد 
وأرض مصر : وقام الحا بأمر الله وقعد. وأسقط في يده» وندم على ما فرط 
وفرح جند مصر وأعیانہا . وعام الجا ذلك» فاشتد خوفه وقلقه وأظهر 
الاعتذار عن الذي فعله. وكتب الناس إلى أبي ركوة یستدعونه ومن كتب 
إليه ‏ الحسين بن جوهر - المعروف بقائد القواد . فسار حينئذ عن برقة إلى 
الصعید , وعم الحاك بأمر الله فبلغ منه الذعر كل مبلغء وجمع جنده واستشارهم. 
وكتب إلى الشام يستدعي الجند. فجاءه الدعم من الشام. وفرق الأموال والسلاح 
والخيول. وبلغ عدد افراد جيشه اثني عشر الف رجل بين فارس وراجل سوى العرب» 
فأسند قيادتهم إلى - الفضل بن عبدالله - ووجهه لقتال أبي ركوة. فلا اقترب من ألي 
ركوة» أراد أبو ركوة مهاجته» غير أن الفضل امتنع عن خوض العرکة واكتفى 
بمشاغلته, وأخذ باجراء الاتصالات مع كبار رجال أي ركوة» لاغرائهم واستالتهی 
فأجابه قائد كبير من بني قرة - اسمه الافي - وأخذ بإعلامه عن أخبار أي 
ركوة ونواياه. وتناقصت المواد التموينية في معسكر الفضل ما اضطره لخوض المعركة 
التي وقعت في - كوم شريك ‏ فقتل من الفريقين عدد كبير من الجند . ورأى الفضل 
من جع أبي ركوة ما أفزعه» فرجع إلى معسكره. وراسل بنوقرة العرب الذين في 
معسكر الفضل يستدعونهم إليهم ویذ کرونہم بأعمال الحا بأمر الله. وما فعله 
بهم » فأجابوهم. واتفقوا على أن تكون الشام للعرب. وأن تبقى مصر لأبي ركوة ومن 
معه. وحددوا موعدا فی ليلة يسير فيها ابو ركوة إلى الفضل . فاذا اشتبك معه تخل 
العرب عنه وانهزمواء فلا يبقى في مصر من یجاببه - وأسرع - الماضي - فکتب سرا 
إلى الفصل ما تم الاتفاق عليه. فلا كان ليلة الیعاد. جع الفضل رؤساء العرب 
ودعاهم للافطار عندہء وأظهر أنه صائم. وطاوهم الحديث وتركهم في خيمة واعتزهم. 
ورصى أصحاب. باذر. وآراد رس 'لعرب العودة إلى خیامهم فتمهلهم الفضل 
رطارشم ثم اشر سام و رخدنوا . روب النضل مرية ای طریق 5 ركود. 
فاصطدمت السرية بقوة متقدمة من قوات أي ركوة» ودارت رحى معركة بين 
القوتين. ووصل ال خبر إلى معسکر الفضل . فاهتاج الجند ء وأراد رؤساء العرب الر کوب 


ييف فن الحرب ق ۳ م ۱۵ 


فمنعهم الفضل؛ وأرسل إلى أصحابهم من لا عام لهم بالاتفاقء وأمرهم بال ركوب 
للقتال فركبوا واشتد القتال ورأى رجال بنوقرة أن الأمر مختلف عم تم الاتفاق 
عليه. ثم ركب الفضل ومعه رؤساء العرب وقد ضاعت منهم الفرصة لتنفيذ ما تم 
الاتفاق علیه . فتورطوا باحرب. وجاء أبو ركوة بقواته لدعم القوات الشتبكة في 
امعر كةء فلا رآه الفضل انسحب بقواته » وعاد إلى الدفاع والتملص . وجهز الحا بأمر 
الله قوة أخرى من آربعة آلاف فارس وعبروا إلى الجيزةء فلا عام أبو ر كوة بتحر کهم 
آسرع لقتالهم. وضبط الطرق حت لا يعم الفضل بتحركه. و يتمكن - الماضي - من 
إرسال المعلومات إلى الفضل . وقطع - أبو ركوة ‏ مسيرة مس ليال في لیلتین ء وباغتوا 
فرسان الحا بالجیزۃء فقتلوا منهم ألف فارس تقريباً. وخاف أهل مصرء ول يخرج 
ا حاکم من قصره واكتفى بتوجيه القوة المتوافرة عنده إلى الجيزة. ورجع أبو ركوة 
فنزل عند اطرمین ثم انصرف من يومه. وكتب الحا إلى الفضل كتاباً ظاهراً ليقرأه 
على القادة وجاء فيه: « إن أبا ركوة قد انہزم أمام جندنا ». وكتب إليه سر يعلمه 
الحالء فأظهر الفضل البشارة بانہزام أبي ركوة تسکیناً للناس. ثم سار أبو ركوة إلى 
موضع يعرف باسم - السبخة - وهو موضع كثير الأشجار . وتبعه الفضل. و کمن أبو 
ركوة بقواته بين الأشجار » وطارد جند الفضل» وتظاهر جند أليركوة بالانسحاب 
والتراجع ليستجروا جند الفضل نحو الكمين. فلا رأى جند الكمين قوات أي ركوة 
وهو يتراجع ظنوها ا مزیةء فولوا یتبعونہمء وطاردهم جند الفضل فقتلوا منهم ألوفاً 
كثيرة. وانهزم أبو ركوة ومعه بنوقرة. وساروا إلى معسكرهم. فلا بلغوها أراد أبو 
ركوة إعادة تنظم قواته والانطلاق بها للهجوم. لکن - الماضي - أحبط المحاولة وأمكن 
له اقناع كبار القادة في بني قرة. فقالوا له : « قد قاتلنا معك حت لم تبق لدينا قدرة على 
القتالء فخذ لنفسك وانج». فسار إلى النوبة» ووصل إلى حصن يعرف باسم - حصن 
جبل النوبة - وحاول الاستيلاء على الحصن بالخديعة » لکن الفضل كان يتحرك بسرعة 
اكبرء فأرسل إلى حاك الحصن يعلمه بحقيقته. وبذلك أمكن إلقاء القبض عليه. فحمل 
إلى - الفضل - الذي أكرمه وأنزله في مضاربه. ثم حمله إلى مصر . وحاول أبو ركوة 
الاعتذار للحاع يأمر الله واستعطافه. لکن الحا لم يغفر له ذنبه» وأمر به فشهر في 
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مصر. وطيف به. ولا آراد قتله وجده متا *) ومرض الفضل فبالغ ا حا تام الله 
با کرامه حت انه عاده في مرضه مرتین» فاستعظم الناس ذلك ؛ حت إذا ما عوفی من 
مرضه. آمر بقتله فقتل . 


استراح الحام بأمر الله مسن شر - أبي ركوة- فلا كانت السنة التالية 


(۳۹۸ ه = ٠٠١۷‏ م) أصدر الحام أمراً بہدم بيعة قامة وهي بالبيت المقدس 
- كنيسة القيامة - وأباح للعامة نہب ما فيها من الأموال والأمتعة وغير ذلك؛ 
وكان السبب هو ما بمارسه النصارى من الزور والبهتان في يوم الفصح. حيث 
يحتالرن بالنار على الجهلة ويزعمون أنها نزلت من السماء . وهي نار كان يم 
صنعها بدهن البلسان في خيوط الابريسم, ویدهنون الرقاع بالكبريت وغيره 
بصناعة لطيفة لخداع الطغام والعوام. كا أمر ا حا بہدم عدة كنائس ببلاد 


)*( 


کتب أبو ركوة إلى الحا بأمر الله رسالة جاء فيها: « يا مولاي, الذنوب عظیمةء وأعظم منها 
عفوك, والدماء حرام ما لم يحللها سخطك, وقد أحسنت وأسأت» وما ظلمت إلا نفسي. وسوء 
عملي أوبقني.». وأقول: 

فررت فام یفن الفرار ومن يكن مع الله لم يعجزه في الأرض هارب 

ووالله ما کان الفرار لحاجة سوى فزرع الموت الذي انا شارب 

وقد قادني جرمي إليك برمتي کا خر ميتاً في رحى الوت سارب 

وأجع کل القاس أنك قاتلي فيارب ظن ربه فيك كاذب 

وما هو الا الانتقام وينتهي واخذك منه واجبا لك واجب 

ولكن الحاكم بأمر الله لم يصفح عن أي ركوة, وأمر أن يشهر به على جل ويطاف بەء وزينت 
القاهرة أحسن زینةء وكان بها شيخ يقال له الابزاري - إذا خرج خارجي صنع له طرطورا 
وعمل فيه ألوان الخرق المصبوغة, وأخذ قردا, ووضعت في يده درة - عصاً ‏ قد درب على أن 
يضرب بها الخارجي من ورائه. فأركب أبو ركوة جلا بسنامين. وألبس الطرطور. وأركب 
الايزاري خلفه 7 بيده الدرة وهو يضربه والجند حوله. وبين يديه خسة عشر فيلاً مزينة. 
ودخل القاهرة ورژوس أصحابه بين يديه » قد رفعت على الخشب والقصب . وجلس الاک في سدة 
على باب الذهب وقد وقف الحرس من الترك والديام » علیهم السلاح ء وبأیدیہم السیوف والرماح ؛ 
وتحتهم ا خیول علیها الدروع السابغة - التجافیف - وکان یوماً عظما . وأمر الحا بإخراج ألي ر كوة 
وهو على هذه الصورة إلى ظاهر القاهرق وضرب عنقه. فلا حمل إلى هناك وانزل» وجد میتا - 
فحمل إلى الحا م فأمر بصله . (سنة ۳۹۷ ه). 


۳۳۷ 


مصر . ونودي في النصارى: « من أحب الدخول في دين الاسلام دخل ؛ ومن لا 
يدخل فليرجع إلى بلاد الروم آمناً. ومن أقام منهم على دينه فلیلتزم با شرط 
عليهم من الشروط التي زادها ا حا بفرض تعليق الصلبان على صدورهم . وأن 
يكون الصليب من خشب زنته أربعة أرطال. وعلى اليهود تعليق رأس العجل 
زنته ستة أرطال. وأن يكون في عنق الواحد منهم إذا دخل الحام قربة زنة 
خسة أرطال ‏ باجراس: وأن لا يركبوا خيلاً. ثم عاد بعد هذا كله فأمر 
بإعادة بناء الكنائس التي هدمها. وأذن لمن أسام منهم في الارتداد إلى دينه. 
وقال: « ننزه مساجدنا أن يدخلها من لا نية لە؛ ولا يعرف باطنه» . 

أصدر ا حاکم بأمر الله أمره سنة ۳۹۹ ه = ٠٠١8‏ م بإلغاء صلاة التراویح. فضج 
الناس واشتدت وطأتهم على ملك مصر - الحا - لكثرة ما فعله بالناس من الأمور 
المنكرة التي خرق فيها السنن ء وجأر الناس بالدعاء على الحا في اعقاب الصلوات, 
وظوهر بذلك. فأشفق الحام وخاف» وأمر بعمارة دار العام بمصر وفرشهاء ونقل إليها 
الكتب العظيمة. وأسكنها من شیوخ السنة شيخين ( في سنة 4.0 ه = ۱۰۰۹م) 
أحدها هو أبو بكر الانطاكي. وخلع عليهاء وقربها. ورسم لما بحضور نجلسه 
وملازمته» وجمع الفقهاء والمحدثين إليها. وأمر أن يقرأ بها فضائل الصحابةء ورفع 
عنهم الاعتراض في ذلك . وأطلق صلاة التراويح والضحى . وغير الأذان. وجعل مكان 
( حي على خير العمل) (الصلاة خير من النوم). وركب بنفسه إلى جامع عمرو بن 
العاص» وصلى فيه الضحى . وأظهر الیل إلى مذهب الامام مالك والقول به. ووضع 
للجامع تنوراً من فضة يوقد فيه ألف ومائتا فتيلة واثنين آخرين من دونه» وزفهم 
بالدبادب والبوقات والتھلیل والتکبیر . ونصبهم ليلة النصف من شعبان. وحضر أول 
يوم من رمضان إلى الجامع الذي بالقاهرة. وحمل إليه الفرش الكثيرة وقناديل الذهب 
والفضةء فكثر الدعاء له ولبس الصوف في هذه السنة يوم الجمعة. عاشر شهر رمضان 
وركب الحار وأظهر النسك. وخطب بالناس يوم الجمعة» وصلى بهم» ومنع من أن 
يخاطب بلقب (مولانا) ومن (تقبیل الأرض بين يديه). وخصص الرواتب لمن يأوي 
المساجد من الفقراء والقراء والغرباء وأبناء السبيل وأجرى هم الأرزاق. وصاغ محراباً 

۳۳۸ 


عظباً من فضة وعشرة قنادیل . ورصع الحراب بالجوهر ونصبه بالسجد الجامع . وأقام 
على ذلك ثلاث سنین. يحمل الطیب والبخور والشموع إلى الجوامع » وفعل ما لم یفعله 
أحد . وعاد الحا لطبیعته بعد ذلك ‏ فقتل الفقیه آبا بكر الانطا كي والشیخ الآخر . 
وخلقاً کثیرا آخرین من أهل - السنة - لا لأمر يقتضي ذلك وفعل ذلك كله في یوم 
واحد . وأغلق دار العلم ومنع من جميع ما كان فعله. وزاد على ما كان یفعله من قتل 


للعلاء والفقهاء . 
لم يكن باستطاعة ال خلفاء العباسيين تجاهل ما يمثله الحكم فی مصرء لاسپا بعد أن 


استطاع هذا ا حکم السيطرة على آقطار واسعة من أقالم العام الاسلامي باسم - التشیع - 
فصدر في سنة ۰۲ ه = ۷۱ م خحضر ببغداد. حرره کبار رجال الشيصة 
وسواهم - وتضمن القدح في نسب العلويين خلفاء مصر . وكتب فيه الرتفی 
وأخوه الرضی وابن البطحاوي العلوي وابن الأزرق الوسوي والز کي آبو يعلى عمر 
ابن مد وعدد من القضاة والعلیاء . وجاء فیه : « هم منسوبون إلى دیصان بن سعيد 
الخرمي - اخوان الکافرین ونطف الشیاطین - شهادة يتقربون بها إلى الله ومعتقدین ما 
آوجب الله على العلیاء أن ینشروه للناس» فشهدوا جیعاً أن الناجم عصر ‏ وهو منصور 
ابن نزار اللقب بالحاکم - حکم الله عليه بالبوار وا خزي والنکال - ابن معد بن امماعیل 
ابن عبدالرحمن بن سعید - لا اسعده الله فانه لما صار إلى الغرب , تسمی بعبید الله 
وتلقب بالهدي. هو ومن تقدمه من سلفه الارجاس الأنجاس - عليه وعلیهم اللعنة - 
أدعياء خوارج لا نسب لهم ف ولد علي بن أبي طالب . وأن ذلك باطل وزور . وأنهم لا 
يعلمون أن أحدا من الطالبيين توقف عن اطلاق القول فی هؤلاء ال خوارج أنهم أدعياء . 
وقد كان هذا الانكار شائعا بالحرمين في اول آمرهم بالمغرب . منتشرا انتشارا يمنع من 
ان يدلس على احد كذ ہم . أو يذهب وهم إلى تصديقهم . وان هذا الناجم عصر هو 
وسلفه كفار وفساق وفجار وزنادقة . ولمذهب التنويه والمجوسية معتقدون., وقد عطلوا 
الحدود. وأباحوا الفروج» وسفكوا الدماء. وسبوا الأنبياء. ولعنوا السلف. وادعوا 
الربوبية - وكتب في شهر ربيع الآخر - سنة اثنتين واربعاثة ». 


مضى الحا بأمر الله قدماً مع تناقضاته. ففی سنة 1۰6 ه = 8١١1م‏ أصدر 


۳۳۹ 


الحام أمره بابطال المنجمين وطردهم من بلاده, وأعتق أكثر ماليكه» وأمر بجبس 
النساء في البيوت» وصلحت سيرته واستمر في ذلك حتى سنة 1.5 ه = ۱۰۱۵ م 
حيث أمر بمنع النساء من الخروج من بيوتهن أبداً ؛ ومن أن يطلعن من الأسطحة ومن 
الطاقات ومن دخول الحمامات. وأبطل صنعة الخفاف هن وقتل عدة نسوة خالفن 
أمره» وأغرق جماعة من العجائز » وهدم بعض الحمامات على النساء . وجهز نساء عجائز 
كثيرة يستعلمن أحوال النساء ء واعداد قوائم بأسماء من يعشقن أو من یعشقھن ‏ وأسماء 
من يتعرض طن. فمن وجد منهن كذلك» قتلها وأهلكها. ثم إنه أكثر من الدوران 
بنفسه ليلا ونهارا في البلد في طلب ذلك : فضاق الحال, واشتد على النساء وعلى الفساق 
إذ لم يتمكن أحد منهم أن يصل إلى أحد - الا نادراً . 
لقد افتضحت الشيعة ؛ وسقط قناع التشيع . وبدأ التفجر ضد الشيعة في كل مكان . 

ففي سنة 1۰۷ ه = ٠١٠١‏ م. وبیغا كان المعز بن باديس راکباً في القيروان» 
والناس يسلمون عليه ويدعون له. مر بجماعة فسأل عنهم فقيل له: « هؤلاء رافضة 
يسبون أبا بكر وعمر ». فقال المعز أمير افريقية: ہ رضي الله عن أبي بكر » وعمر ». 
3 واحدة, فسارع الناس ال درب القل من القروان حیث 
كانت تجتمع به الشیعةء فقتلوا منهم. وانبسطت أيدي العامة في الشيعة ء وأغراهم عامل 
القیروان وحرضهم فقتل من الشيعة خلق کثیر . وأحرقوا بالنار » ونهیت دیارهم. 
وقتلوا في جيع افریقیه . واجتمع جماعة منهم إلى قصر النصور - قرب القیروان» 
فتحصنوا به . فحصرهم العامة وضیقوا علیهم فاشتد علیهم امجوع. فأخذوا یخرجون 
والناس یقتلونهم حتی قتلوا عن آخرهم. ولجأ من كان منهم بالهدية إلى اجامع ‏ فقتلوا 
كلهم . و کانت الشيعة تسمی بالغرب - الشارقة - نسبة إلى عبید الله الشيعي الذي جاء 
من المشرق . وا کثر الشعراء ذکر هذه الحادثة. 

بيا كانت هذه التطورات تأخذ مساراتها على أرض الفرب. کان الشرق یعیش 
تطورات ماثلة . ففی البصرة وواسط وقعت فتنة كبيرة بين أهل السنة والشيعة فانتصر 
آهل ارت زس الشيعة والعلویین. واجتاحت بغداد فتنة مائلة (سنة 
۸ ه ). فعمل أمير المؤمنين القادر بالله على استتابة فقهاء المعتزلة ء فأظهروا الرجوع 


۲۳۰ 


وتبرژوا من الاعتزال والرفض والقالات الخالفة للاسلام, وأخذت خطوطهم 
- تواقیعهم - بذلك . وأنهم متى خالفوا أحل فیهم من النکال والعقوبة ما يتعظ به 
أمثالهم. وعمل - مود بن سبکتکین - على تنفیذ آمر أمير الژمنین, واستن 
بسنته في أعماله التي استخلفه علیها من بلاد خراسان وغيرها في قتل العتزلة 
والرافضة والاسماعيلية والقرامطة والجهمية والشبهة. وصلبهم وحبسهم ونفاهم 
وأمر بلعنهم على النابر . وآبعد جميع طوائف أهل البدع » ونفاهم عن دیارهم. وصار 
ذلك سنة في ديار الإسلام. أما في مصر - ذاتهاء مقر الحا بأمر الله وقاعدته. فقد 
وصل الميجان ذروته (سنة ٦١٤‏ ه = ٠١8١‏ م) حيث أظهر أهلها الكره للحا من 
سوء أفعاله. فكانوا يكتبون إليه الرقاع وفيها سبه وسب أسلافه, والدعاء عليه » حتى 
انهم عملوا من قراطيس صورة امرأة وبيدها رقعةء فلا رآها ظن أنها امرأة تشتكي, 
فأمر بأخذ الرقعة منهاء فقرأهاء وفيها کل لعن وشتيمة قبيحة» وذكر حرمه با 
یکره فأمر باحضار الرأق فقيل له: « إنها من قراطیس ». فأمر باحراق مصر ونهبها . 
ففعلوا ذلك وقاتل أهلها أشد قتالء وانضم إلى أهل مصر في اليوم الثالث الاتراك 
والمشارقةء فاشتدت شوکتهم وأرسلوا إلى الحا يسألونه الصفح ویعتذرون. فم یقبلء 
فهددوه. ولا رأى قوتهم أمر بالكف عنهم وقد أحرق بعض مصر ونهب بعضها . وتتبع 
الصریون من اخذ من نسائهم ورای فابتاعوا ذلك بعد ان فضحوهن. فازداد 
غيظهم منه وحنقهم عليه. ثم ان الحام بأمر الله أوحش أخته ( ست اللك ) وأرسل 
البها ہے سرت فيها: « بلغني أن الرجال يدخلون إليك» وتهددها 
بالقتل . فأرسلت إلى قائد كبير من قادة الحا . اسمه ابن دواس. و کان أيضاً يخاف 
الحاکم - وقالت له: « انني آرید أن آلقاك » فحضرت عنده وقالت له: وقد جئت 
إلبك في آمر تحفظ به نفسك ونفسي . وأنت تعام ما یعتقدہ آخي فيك . وهو إذا 
ما تمكن منك فانه لن يبقي عليك . وأنا كذلك» وقد انضاف إلى هذا ما تظاهر به 
ما يكرهه السلمون ولا يصبرون عليه . وأخاف أن یئوروا به فيهلك هو وحن 
معه. وتنقلع هذه الدولة» . فأجابها إلى ما أرادت . فقالت له: « انه یصعد إلى هذا 
الجبل غدا ولیس معه غلام إلا الركابي وصبي وینفرد بنفسه. فتقم رجلین تثق بها 


۲۳١ 


يقتلانه ويقتلان الصبي. وتقم ولده بعده. وتكون أنت مدبر الدولة - وأزيد في 
اقطاعك مائة الف دينار ». 

ركب الحا بأمر اللہ في اليوم التاليء على عادته. وخرج يطوف حتى وصل إلى 
شرقي حلوان. ومعه رکابیان. فأعاد أحدههما مع جماعة من العرب إلى بيت ا الء وامر 
لهم بجائزة. ثم عاد الركابي الآخر. وضاع كل أثر للحاع. فلا كان ثالث ذي القعدق 
خرج صاحب الظلة - مظفر الصقلي - وغیره من خواص ا اکء ومعهم القاضي, 
فبلغوا حلوان. ودخلوا في ا جبل . فبصروا بالحمار الذي كان عليه راکب وقد ضربت 
يداه بسيف وعلیه سرجه ولجامه. فاتبعوا الأثر » فانتهوا إلى البركة التي شرقي حلوان؛ 
فرأوا ثیابەء وهي سبع قطع صوف. وهي مزرورة بحاها لم تحل. وفيها أثر السکاکین؛ 
فعادوا وم يشكوا في قتله . 


هكذا عاش ا ام بأمر الله حياة غریبة ومات ميتة أكثر غرابة ا“ 


كان قادة الجند والرؤساء قد أرسلوا خلال ذلك إلى - ست اللك - يسألون عن 
الحا فقالت هم: « ذكر لي أنه يغيب سبعة أيام. وما هنا إلا الخير ». فانصرفوا على 
سکون وطأنينة . ومضت - ست الملك - إلى ترتيب الأمور . وبعثت الأموال إلى القواد 
على يد ابن دواس -. فلا كان اليوم السابع ؛ ألبست - أبا الحسن على بن الحام ‏ 
أفخر الملابس. وهو صبي. واستدعت ابن دواس وقالت له: «المعول في قيام هذه 
الدولة عليك , وتدبيرها موکل اليك وهذا الصبي ولدك. فابذل في خدمته وسعك ؛ 
فقبل الأرض ووعدها بالطاعة ووضعت التاج على راس الصبي - وهو تاج عظم فيه 
من الجواهر ما لا يوجد فی خزانة خلیفةء وهو تاج العز جد أبيه - وأركبته مر كبا من 
مراکب الخليفة وخرج بين يديه الوزیر وارباب الدولة. فلا صار إلى باب القصر . 


(٭) الاک بأمر الله آبر علي النصور ابن العزیز بالله نزار بن العز العلوي - حاع مصر - وسادس الخلفاء 
العبیدیین (۳۷۵ - 1۱۱ ه = ٠١١١-۹۸۵‏ م) مات وعمره ست وثلائین سنة وتسعة أشهر ومدة 
حکمه خس وعشرون‌سنة . کان جواداً با مال سفاکاً للدماء . خلفه ابنه أبو الحسن علي بن الحاکم۔ 
بوصاية ست اللك - ولقب بلقب الظاهر لاعزاز دين الله. 


۳۳۲ 


صاح ابن دواس: ويا عسي الدولة؛ مولاتنا السيدة تقول لكم : هذا مولاع 
فسلموا عليه » فقبلوا الأرض بأجعهم. وارتفعت الأصوات بالتكبير والتهليل. 
وبايعوا له: ولقب الظاهر لإعزاز دين الله. وكتبت الكتب إلى البلاد بمصر والشام 
بأخذ البيعة له. وأقم العزاء على الحام ثلاثة أيام. واستدعت - ست اللك - القائد ابن 
دواس - وقالت له: «غدا نخلع عليك ». فقبل ابن دواس الأرض ؛ وفرح. وأصبح من 
الغد فجلس عند الستر ينتظر الإذن حتى يأمر وينهى - وكان للحا مائة عبد يختصون 
بركابه ويحملون السيوف بين يديه ويقتلون من يأمرهم بقتله. فاستدعتهم - ست 
الملك - وأغلقت أبواب القصر . وقالت لنسم صاحب الستر : « اخرج وقل للعبيد : ان 
ابن دواس هو فاتل مولانا اخحاع فاقتلوه» وقتل ابن دواس» وقتل معه العبدين 
اللذين قتلا احاع. وقتل كل من اطلع على سرها. فقامت الهيبة ‏ لست الملك - في 
النفوس , واستقام لها الأمر. وعاشت بعد الحا أربع سنين وماتت. 
د - ضعف من بمد قوة . 
لقد ظهرت بواكير الضعف في فکر الدولة العبيدية ‏ العلوية الفاطمية ‏ وفي 
مارسات حکامها ؛ غير أنها بقيت تمتلك قدراً كافياً من القوة لمتابعة دورها . ولقد جاء 
الظاهر لاعزاز دين الله والدولة في حالة انہیار » وبقيت ( ست اللك ) تمارس دورها 
بكفاءة عالية حتى توفيت سنة ٦١٤‏ ه = ١۱۰۲ء‏ ء فاضطلع الظاهر بأعباء الحكم 
بكفاءة» وتوافر له رجال أکفاءء ففوض الأمور إلى وزيره أي القاسم علي بن أُجد 
الجرجرائي( وكان الحا في دولته أمير الجيوش بدر بن عبدالله ا مالی - والذي كان 
(١)‏ أبو القاسم علي بن أحمد الجرجرائي . كان وزير الظاهرء ثم وزير المستنصر ؛ سلك في وزارته العفة 
العظيمة - وكانت علامته (الحمد لله شكراً لنعمه). غضب عليه الحا بأمر اللہ فأمر بقطع يديه 
من المرفقين سنة 104 ھ-. ثم استعمله في بعض اعاله سنة 1۰9 ه ‏ وأصبح وزيراً سنة ٦١۹‏ ه. 
وتوفي سنة 1*7 ه - ومارس اعماله جميعها وهو مقطوع اليدين. وم يعدم رغم ما اشتهر عنه من 
العفة . شاعراً یہجوہ بقوله: 
ا أجعاأاً إسمع ول ددع الرقاعة والتتحامق 
آقت نفك في الثتقا ت وهبك فا قلت صادق 
أمين الأمانة ولتقی قطعت يداك من الرافق 


۳۳۳ 


عادلاء حسن السيرة. فأمکن له الاحتفاظ بصر والشام. وكان جيل السيرة» حسن 
السياسة منصفاً للرعیةء وساعده استقرار الأمور له. واعتاده على رجال أکفاء 
للانصراف ال ملذاتهء والعیش حياة الدعة والراحة. وجاءه اللوت() فخلعه ابنه 
الستنصر باه الذي لم یکد يبدأ عهده حتى جاء اليه ( حسن بن الصب‌اح 
الاسباعيل ) في زي تاج وطلب منه الاذن بالسماح له بنشر الدعوة له بخراسان 
وبلاد العجم - بلاد فارس - فأذن له في ذلك. فقال له الحسن: «ومن إمامي 
بعدك ؟ » فأجابه الستنصر : «ابنى نزار » . وهكذا نشأ الاعتقاد لدی الاسماعيلية 
پامامة نزار . ۱ 


استمر الصراع بين العباسیین والعلويين. وفي سنة 1۳۰ ه = ۸۱۰۳۸ أعلن أمير 
حران والرقة - شبيب بن وثاب النميري - قطع خطبة الستنصر بالله وخطب للخليفة 
العباسي القائم بأمر الله وفي سنة 1۳۵ ه = ٠١59‏ م. أعلن أمير افريقية ‏ العز بن 
باديس - الدعاء للدولة العباسیةء وخطب لأمير المؤمنين القائم بأمر الله » ووردت عليه 
ا خلع والتقليد ببلاد وی باج . وجاء في الكتاب الذي حمله رسول أمير 


المؤمنين القائم: « من عبداللہ وولیه أبي جعفر القائم بأمر الله أمير الژمنین إلى 
الملك الأوحد ثقة الاسلام وشرف الام وعمدة الأنای ناصر دين ال قاهر 
أعداء الله » ومؤيد سنة رسول الله عام - أبي تمع المعز بن باديس , بن المنصور 


ولي أمير المؤمنين بولاية المغرب. وما افتتحه بسيف أمير المؤمنين:.. الخ» . 
وأرسل إليه سيفاً وفرساً وأعلاماء فوصلت إلى المعز يوم الجمعة. وأدخلت إلى الجامع 
والخطیب ۔ ابن الفا کاه - على المنبر يخطب الخطبة الثانية . فقال الخطيب : « هذا لواء 
الحمد يجمعكم. وهذا معز الدين ‏ ابن بادیس - یسمعکم؛ وأستغفر الله لي 
ولكم » وقطعت الخطبة للعلويين من ذلك الوقت» وأحرقت أعلامهم. 


(*) الظاهر لاعزاز دين الله أبو الحسن علي بن أبي علي المنصور ‏ سابع الخلفاء العبيديين 
( 1۲۷-۳۹۶ هه = 1١50-7٠١5‏ م) كانت مدة حكمه خس عشرة سنة وتسعة أشهر ونيف. 


۳۳ 


كان (الحسن بن الصباح الاسماعیل) قد انصرف منذ سنة 1۲۹ ھ = ۱۰۳۷م 
لنشر الدعوة لطاعة الستنصر بالله صاحب مصر . وتبعه جمع كبير من الناس» وأظهر 
الامماعیلیة . وأراد الایقاع بم » وخاف أن یسام منه بعض من أجابهم لدعوتہم من أهل 
تلك البلاد » فتظاهر لبعضهم أنه یل إليهم, وأنه يريد الدخول في مذاهبهم. 
وأحضرهم مجالسه ول يزل معهم حتی عرف جيع من أجابهم» حتى إذا ما كانت سنة 
٦‏ ه = ۶٣۱۰ء‏ ء عمل على قتل الاساعيلية الذین کانوا في قبضته . و کتب إلى 
ساثر البلاد بقتل من فیها . فقتلوا . 


قام العز بن بادیس بارسال اسطوله لغزو جزاثر القسطنطينية (سنة 1۳۹ ه = 
۷ م). فظفر الاسطول وغنم وعاد . وسار الستنصر على الاتجاه الضاد . فعمل على 
تجدید اهدنة التي كانت معقودة بين دولته وبين الروم - البیزنطبین - وحمل الستنصر 
لك الروم هدية عظيمة قابلها ملك الروم بهدية ممائلة ‏ على ما جرت به العادة. وبات 
باستطاعة الستنصر توجیه جهده نحو افريقية » فأخذ في إرسال العرب إلى الغرب (سنة 
۲ ه - ۱۰۵۰ م) وأصلح ما كان بين - بني زغبة ورياح من العداء إذ کان بينهم 
حروب وأحقاد كثيرة - وأعطاهم الأموالء وأمرهم بالسير إلى القیروان وملکهم ما 
یفتحونه ‏ ووعدهم بالدعم والامدادات. ووصل العرب إلى ارض برقة وما حوفا 
فوجدوا بلاداً كثيرة الرعی . خالية من الأھل ء لأن زناتة کانوا أهلهاء فأبادهم العز 
ابن بادیس فأقامت العرب بها واستوطنتھا ء وعائوا فساداً في أطراف البلاد . وبلغ ذلك 
العز ء فأهمل آمرهم استصغاراً لشأنهم واستخفافاً بهم. وبدأت العرب بالتوسع. 
فملکت مدينة طرابلس (سنة 117 ه = ۱۰۵ م) وتتابع وصول القبائل العربية ال 
افریقیةء فوصلت بعد بني زغبة وریاح قبائل الاسبنج وبنو عدي. واتفقت كلمة 
القبائل على تنصيب ( مؤنس بن بجی الرداسي) شیخاً علیها. تأتمر بأمره وتنتهي 
بنهیه . وسار آمراء العرب إلى - العز بن بادیس - فأکرمهم وبذل لهم شيئاً كثيراً . فلا 
خرجوا من عنده لم یجازوه با فعل من الاحسان. بل شنوا الغارات وقطعوا الطریق 
وأفسدوا الزروع وقطعوا الار وحاصروا الدن, فضاق بالناس الأمرء وساءت 


۳۳۵ 


أحوالمم » وانقطعت أسفارھمء ونزل بإفريقية بلاء ‏ ينزل بها مثله قط . فقرر العز بن 
باديس العمل ضد العرب. وكان ا معز لا رأى تقاعد صنهاجة عن قتال زناتةء اشتری 
العبيد وأوسع لهم في العطاء ء فاجتمع له ثلاثون ألف ملوك . فقادهم مع من انضم إليه 
من صنهاجة فكانوا ثلائین آلف فارس ومثلها من الرجالة - الشاة. وسار إلى جندران 
- وهو جبل بينه وبين القبروان ثلائة أيام . و کانت عدة العرب ثلاثة آلاف فارس» فلا 
وا العرب عساکر صنهاجة والعبید مع المعزء هام ذلك وعظم علیهم. فقال هم 
(مؤنس بن بجی الرداسي): «ما هذا یوم فرار ». فسألوه: «أين نطعن هژلاء وقد 
لوا الدروع - الکذاغندات - والغافر ؟ » فأجابهم: « العیون ». والتحم القتال؛ 
واشتدت الحرب. فاتفقت صنهاجة على التراجع وترك العز مع عبيده حتی يرى فعلهم 
ويقتل أكثرهم ؛ فعند ذلك يرجعون لمهاجمة العرب» وانسحبت صنهاجة , وثبت العبيد 
مع العز وكثر القتل فیھمء وعندما أرادت صنهاجة الرجوع لمھاجمة العرب. لم تتمكن 
من ذلك واستمرت المزية. وقتل من صنهاجة عدد كبير. ودخل‌العز بن. باديس 
مدينة القيروان مهزوماً , على كثرة من معه( . وأخذت العرب الخيل والخيام وما فيها 
من مال ومتاع. وصمم المعز على الانتقام هذه ال هزيمة. فجمع جيشاً من سبعة وعشرين 
ألف فارس . وأخفى استعداداته » ثم انطلق بسرعة ليسبق الاخبار . وباغت العرب وهم 
في صلاة عيد يوم النحر. فركبت العرب خيوهم, وقامت بہجوم مضاد. وانہزمت 
صنهاجة. وقتل منهم عالم كثير . ثم جع المعز وخرج بنفسه في صنهاجة وزناتة في جع 
كثير» فلا أشرف على بيوت العرب وهو جنوب جبل جندران. ووقع الاشتباك: 
واشتد القتال. وكانت العرب سبعة الاف فارس» فانہزمت صنهاجة ومضى كل رجل 
منهم إلى منزلهء وانہزمت زناتةء وثبت العز فيمن معه من عبيده ثباتاً عظیاً لم يسمع 
بمثله. ثم انہزم وعاد إلى المنصورية. وأحصى من قتل من صنهاجة ذلك الیوم ؛ فكانوا 
ثلاثة آلاف وثلاثماثة. ثم أقبلت العرب حتى نزلت بمصلى القيروان. وتجددت الحرب» 


(٭) ‏ وف ذلك قال بعض الشعراء : 
وابن باديس لأفضل مالك ولكن لعمري ما لديه رجال 
ٹلائون ألفاً منهم غلبتهم ثللاثة آلاف إن ذا لمحال 


۳۳۹ 


فقتل من أهل المنصورية ورقادة خلق كثير. فلا رأى ذلك المعز» سمح هم بدخول 
القيروان للحصول على ما يحتاجون إليه. فلا دخلوا استطالت عليهم العامة ووقعت 
بينهم معركة. وحاصرت العرب القيروان. واستولى - مؤنس بن بجی - على مدينة 
باجة. وطلب العز إلى الرعية بالانتقال إلى المهدية لعجزه عن حمايتهم من العرب . 
وشرعت العرب في هدم الحصون والقصور وقطع الثمار وتخريب الأنہار » فيا كان المعز 
والناس ينتقلون إلى المهدية حتى سنة 118 ه = ۱۰۵۷ م. ودخلت العرب القيروان 
فنهبوها. وعظم شأن العرب» واشتركوا مع بلكين في حرب زناتة سنة ٥٥٥ھ‏ - 
فانہزمت زناتة وقتل منها عدد كثير. ثم وقعت الحرب بين العرب وبين هوارة سنة 
۳ ه - فانہزمت هوارة وقتل منها الكثير . وتمكن الستنصر بذلك من اشغال المعز 
ابن بادیس بنفسه» وصرفه عن التفكير بالتعرض له. 

لقد أفاد المستنصر من قوة العرب لضرب خصومه في افریقیةء كا أفاد منهم 
للقضاء على خصومه فی مصر ذاتہاء على نحو ما حدث سنة ۳ ه = ۱۰۵۱ م. عندما 
أعلن بنوقرة تمردهم على الستنصر . وأقاموا بالجيزة ‏ مقابل القاهرة - وتظاهروا 
بالفساد. فوجه إليهم المستنصر بالله جيشا لقتاهم. لکن بني قرة انتصروا على هذا 
الیش واكثروا فيه القتل, ثم انتقلوا إلى طرف البر . وعظم الأمر على المستنصر بالل 
وجع العرب من طيء وكلب وغيرهما وسيرهم في أثر بني قرق, فلحقوا بهم عند 
- البحيرة - فقاتلوهم. واشتدت ا حرب؛ وکثر القتل في بني قرة» وانهزموا. وعاد 
الجند إلى مصر . وتركوا قوة كافية في مقابل بني قرة. لمجابہتھم إذا ما حاولوا مرة 
أخرى التعرض للبلاد وأهلها . 

م يلبث الخصم الأول للمستنصر بالله - وهو حا افريقية المعز بن باديس -0© أن 


(٭) العز بن باديس الصنهاجي - أمير افريقية 9٤-۳۹۸(‏ ها = ٠١١١-٠١١۷‏ م). كانت مدة 
ملكه سبعاً وأربعين سنةء عرف عنه أنه رقيق القلب. خاشم متجنب لسفك الدماء إلا في اقامة 
الحدود. حلم يتجاوز عن الذنوب العظامء حسن الصحبة مع عبيده وأصحابه. مكرم لأهل العامء 
كثير العطاء طم. ولا مات رثاهالشعراء ء فمنهم أبو الحسن بن رشیق - الذي قال : 
لكل حي وإن طال المدى هلك لاعز ملک يبقى ولا ملك 


۳۳۷ 


توفي سنة 1۵۳ ھ = ٠١١١‏ م. وظن الستنصر بالله أنه قد استراح من عدو خطیر 
وآن الأمور قد تستقم له. لکن - تمم بن ا معز بن باديس - استام راية القيادة» وبرهن 
على أنه یفوق والده مراساً وبأساً. ذلك أن حكام البلاد كانوا قد طمعوا بسبب 
العربء وزالت الهيبة والطاعة عن المعز فی أيامه الأخيرة. فلا مات ازداد طمعهم. 
وأظهر كثير منهم التمرد والعصیانء وكان أوهم القائد جو بن مليك - أمير صفاقس 
الذي استعان بالعرب؛ وسار بهم إلى المهدية ليحاصرها. فخرج إليه تمي » وصافه. 
واقتتلوا فانہزم جو واصحابه» وكثر القتل فيهم. وهرب جو فنجا بنفسه وتفرق عنه 
جنده. (سنة 100 ه = ٠١١۳‏ م). ثم سار - تميم ‏ إلى سوسةء وكان أهلها قد تمردوا 
على أبيه المعز » فاستولى عليهاء وعفا عن أهلها . 

لقد كان لزاماً على تم بن المعز بن بادیس احقال نتائج الاحقاد المتوارثة فقد 
توافرت لديه المعلومات (سنة 10۷ ه = ٠١11‏ م) أن الناصر بن علناس بن مد بن 
حماد ‏ قد استعد لحربه. وقد انضمت إليهم جموع قبائل المغرب من صنهاجة ومن 
زناتةء بالإضافة إلى العرب من عدي وأنبج وبني هلال. وأنه - أي الناصر بن 
علناس - قد قرر مهاجمة تمي بن العز في قاعدته ومستقر ملكه ‏ المهدية ‏ فا كان من 
مم إلا أن استدعى كبار رجال - بني رياح وقال هم: « أنتم تعلمون أن المهدية هي 
حصن منيع أكثره في البحرء لا يقاتل منه في البر غير أربعة أبراج يكفيها 
حمایتھا والدفاع عنها أربعون رجل . وإنما جع الناصر هذه الحشود لیهاجکم » . 


ول العز على أعقابه فرمى 
مفی فقيداً وأبقى في خزائنه 
ما كان إلا حساماً مله قدر 
كأنهلم يحض للموت بحر وغى 
وم یمد بقتتاطبر مقنطرة 
روح المعز وروح الشمس قد قيضا 


أو كاد ينهد من أركانه الفلك 
هام ملوك وما أدراك ما ملكوا؟ 
على الذين بقوا في الأرض وانہمکوا 
خضر البحار إذا قيست به برك 
قد أرعبت باسمه ابريزها السکك 
فانظر بأي ضياء يصعد الفلك 


ولا توفي ملك بعده ابنه تمم الذي كان قد ولد بمغرة ‏ النصورية - سنة 1۲۲ ه = ۸۱۰۳۰. 
وولاه آبوه المهدية سنة ٤٤۵‏ ه . فلا انتقل أبوه إلى المهدية. قا خدمته» حتى إذا ما توق 
بوه إ 1 حتى ادا ما توق 
العز - سار تمم على نہجهء في حسن السيرة ومحبة أھل العم . 
۳۳۸ 


فقالوا له: « إنما تقوله هو ا حق . ونحن حتاج العونة» . فأعطاهم ا ال والسلاح من 
الرماح والسيوف والدروع والدروق. فجمعوا قومهم وتحالفوا واتفقوا على لقاء الناصر ء 
وأرسلوا إلى من كان مع الناصر من اعراب ۔ بني هلال - یقبحون عندهم مساعدتهم 
للناصر » ویخوفونهم منه أن یقوی وأن يبلكهم بمن معه من زناتة وصنهاجة. وانا 
یستمر هم القام في البلاد. ويتم لهم الاستبلاء على البلاد بفضل الاختلاف وضعف 
السلطان. فأجابیم بنو هلال إلى الوافقت وقالوا هم: «اجعلوا أول حلة تحملونها 
علیناء فعندها ننهزم بالناس» ثم نعود للانقصاض علیهم. ویکون لنا ثلث 
الغنيمة» . وهكذا استقر الأمر بينهم. كما آرسل قائدهم - العز بن زيري الزناتي - 
إلى من كان مع الناصر من زناتة بمثل ذلك . فوعدوه ایضا ان ینھزموا . وسارت رياح 
وزناتة بكاملها للقتال. ووقعت المعركة على أبواب سبتة. وحلت رياح على بني هلال» 
وحمل ا معز على زناتة. فانہزمت الطائفتان. وتبعهم جند الناصر منهزمين. ووقع فيهم 
القتل . فكان مبلغ من قتل من صنهاجة وزناتة أربعاً وعشرين ألفاً . وسام ناصر في 
نفر يسير - وقتل أخوه في المعركة ‏ القاسم بن علناس. وغنمت العرب جميع ما كان 
من مال وسلاح ودواب وغير دلك. فاقتسموها على ما استقر بینهم. و ببذه الوقعة تم 
للعرب ملك البلاد. وارسل العرب إلى عم الألوية والطبول وخم الناصر والخيول. 
فردها تم البهم. وقال لهم: « يقبح بي أن آخذ سلب ابن عمي - يقصد الناصر بن 
علناس -» فارضى العرب . 

مضى تمم بن المعز بن باديس لدعم بنيان دولته . فقاد في السنة التالية 104 ه = 
۵ م) جيشا کثیفاء وسار به إلى تونس التي كانت قد خرجت عن الطاعة منذ 
أيام أبيه. ومر بطريقه على القيروان. فعرف حاكمها ‏ قائد بن ميمون - أنه لا طاقة 
له بتميم وجیشه . فترك القيروان التي دخلها تمي ثم سار منها إلى - قابس - فامتنع 
حاكمها ‏ ابن خراسان - فحاصره تم لمدة سنة وشهرين حتى أخضعه وجابه تمم موقفاً 
صعباً سنة ٦۷٤‏ ه = ۱۰۸۳ء ء إذ عمل مالك بن علوي الصخري على جع العرب» 
فاکٹر . وسار بهم إلى المهدية. وحاصرها. فنهض له تمم بن المعز وطرده. فسار مالك 
منها إلى القيروان فحاصرها واستولى عليها. فوجه إليه تيم جيشا کبیراء ما ارغم 
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مالك على مغادرة القيروان والانسحاب منها . 

لقد كان هذا الصراع شراً كله. وکان شر ما فيه هو استطالاته عبر البحر 
إلى ا جزر التي كانت للمسلمین - وخاصة صقلية حيث كان یصطرع على أرضها 
أصحاب حکام مصر مع أصحاب افريقية. وهو الصراع الذي وصل نبايته سنة 
4 ه = ٠١41‏ م. عندما استولی الفرنج على جزيرة صقلية؛ وأصبح روجر 
ملكاً علیها . وأسکنها الروم والفرنج . ولم يترك لأحد من أهلها ‏ السلمین - حاماً 
ولا دكاتا ولا طاحونا: وسلك طریق السلمین في تنظيم احجاب واحرس والشرطة 
وغير ذلك وخالف عادة الفرنج الذین ‏ تكن لديهم معرفة بذلك . وجعل له ديوانا 
للمظام . ترفع إليه شکوی الظلومین. فینصفهم ولو من ولده. وأكرم السلمین وقربهم 
فأحبوه. وعمر أسطولاً كبيراً. وملك ا جزائر التي بين الهدية وصقلية؛ مثل 
مالطة وقوصرة وجربة وقرفنة وتطاول إلى سواحل افريقية . 

لم يكن الوقف على الجبهة الداخلية في مصر بأفضل ما كان على الجبهة الداخلية في 
افريقية. فقد انحل آمر الخلافة في القاهرة. وفسدت احوال المستنصر بالله العلوي يسبب 
تحکم والدته التي كانت غالبة على أمره. وقد عينت وزيراً لها اليهودي أبا سعيد 
ابراهم التستري, الذي أشار عليها بتعيين ابي نصر الفلاحي في الوزارة ولكن الفلاحي 
أخذ نی تدبر الأمور بمفرده. مما أغضب التستري. وخاف الفلاحي ء فاصطنع الغلمان 
الأتراك راستاهم وزاد في أرزاقهم. فلا وثق بهم أمرهم بقتل اليهودي فقتلوه. وغضبت 
أم المستنصر فأغرت به ولدها فقبض على الفلاحي فقتله. وعينت أم الستنصر بعده 
لوزارتها - أبا البركات حسن بن مد وكلفته بافساد أحوال الأتراك واضعافهي 
وشراء العبيد للمستنصر والاستكثار منھم ء ‏ أمرته باغراء العبيد لقتل الأتراك» فخاف 
آبو البركات عاقبة ذلك وعم انه يورث شراً وفسادًء فرفض ول يفعل» فعزلته أم 
المستنصر. وعينت مکانه - آبا عمد اليازوري وهو من قرية من قرى الرملة اسمها 
یازور - وأمرته أيضاً بذاك فام يفعل» وأصلح الأمور إلى أن قتل. وحل محله في 
الوزارة - أبو عبد الله الحسين بن البابلی -. فأمرته أم الستنصر ما أمرت به غيره من 
الوزراء بإغراء العبيد لقتل الاتراك ‏ ففعل . وتغيرت نيات الاتراك تاه المستنصر . فلا 
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الحجاج. فتقدم بعض الاتراك بفرسه حتی وصل إلى صف العبيد المحدثين الذين کانوا 
يحيطون بالستنصر فضربه أحدهم فجرحه. فعظم ذلك على الاتراك» ونشبت بينهم 
الحرث, ثم اصطلحوا على تسلم العبد الذي ضرب الجندي التركي وجرحه. 
واستحكمت العداوة فقال الوزير للعبيد : خذوا حذرم. فاجتمعوا ف معسك رهم . 
وعرف الأتراك ذلك؛ فاجتمعوا إلى مقدميهم وقصدوا - ناصر الدولة أبا علي 
الحسن بن جدان وهو من أولاد ناصر الدولة بن حمدان ممصر؛ وكان قد تقدم 
فيها تقدماً عظباً وأصبح اكبر قائد بمصر ‏ وشكوا إليه أمرهم. واستالوا المصامدة 
وكتامة وتعاهدوا وتعاقدوا. فقوي الأتراك وضعف العبيد المحدثون» فخرجوا من 
القاهرة إلى الصعيد . ليجتمعوا هناك» فانضم إليهم خلق كثير حتى زاد عددهم على 
الخمسين ألف فارس وراجل. فخاف الأتراك وشكوا إلى المستنصر» فأخيرهم أنه لا 
عام له با فعل العبید ء وأنه لا حقيقة لما قالره . فظنوا قوله حيلة لخداعهم . ثم قوي ابر 
يقرب العبيد منهم بكثرتهم » فأجفل الأتراك وكتامة والصامدة وكانت عدتہم ستة 
على مؤخرة العبيد ومن معهم وحملوا عليهم حملة منكرة» وضربت البوقات: فارتاع 
العبيد وظنوها مكيدة من المستنصر » وأنه قد ركب في باقى العسكرء فانهزموا . وعاد 
عليهم الاتراك وحكموا فيهم السیوف . فقتل منهم وغرق نحو أربعين ألفاً . 
وكان یوما مشهودا . وقويت نفوس الاتراك. وعرفوا حسن رأي المستنصر فيهم. 
واضطربت الأمور. وتجمع باقي الجند من الشام وغيره في الصعید ‏ وانضم إليهم 
العبید . فصاروا خمسة عشر ألف فارس وراجلء وساروا إلى الجيزة. فخرج عليهم 
الأتراك ومن معهم واقتتلوا في الماء عدة أيام م عبر الأتراك النيل إليهم مع ناصر 
الدولة بن حمدانء فاقتتلواء وانہزم العبيد إلى الصعيد ء وعاد ناصر الدولة والأتراك 
منصورين. وأعاد العبيد تنظم قواتہم في الصعيد واجتمع لم خسة عشر ألف فارس 
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وراجل. فقلق الأتراك لذلكء وحضر مقدموهم دار الستنصر لشکوی حالم . فأمرت 
ام الستنصر من عندها من العبید بال هجوم على القدمین والفتك بهم » ففعلوا ذلك . وعام 
تاصر الدولة با حدث فخرج إلى ظاهر البلد . واجتمع الاتراك إليه. ووقعت احرب 
بينهم وبين العبید ومن تبعهم من مصر والقاهرة. وحلف الأمير ناصر الدولة بن مدان 
أنه لا ينزل عن فرسه وألا یذوق طعام حتی يحسم الصراع معهم. واستمر القتال 
ثلائة أيام» ثم ظفر بهم ناصر الدولة وأكثر القتل فیهم. وهرب من سام منهم وزال 
وجودهم من القاهرة. و کان بالإسكندرية جماعة من العبید , فلا انتهت هذه العر کة 
طلبوا الأمان. فأمنوا وأخذت منهم الاسكندرية. ولم يبق إلا العبید الذين في الصعید . 
فلا خلت الدولة للاتراك. طمعوا في الستنصر ‏ وزالت هيبته من نفوسهم. وطلبوا 
الأموال حتی فرغت الخزائن ول يبق فیها شيء البتة. ولا وصل الأمر إلى هذا الحد 
وعاد الاتراك لطلب الأموال » اعتذر الستنصر . فطلب ناصر الدولة - العروض - 
فأخرجت إليهم. وقومت بالشمن البخس» وصرفت إلى امجند . وقیل ان مخصصات 
الاتراك كانت عشرین آلف دینار في الشهر ء فأصبحت الآن أربعمائة آلف دینار . ثم إن 
العبید اجتمعوا بالصعید وأفسدوا وقطعوا الطریق وأخافوا السبيل. فسار إليهم ناصر 
الدولة في جیش کثیف. فهرب العبید إلى الصعید الأعلى » فلحق بهم وقاتلهم فقاتلوه. 
وانہزم ناصر الدولة منهم وعاد إلى الجيزة عصر . واجتمع إليه من سام من جنده 
وشغبوا على الستنصر ‏ واتهموه بتقوية العبیدء والیل إليهم. ثم جهزوا جیئاً وساروا 
لقتال العبید بالصعید » وقاتلوهم فقتل من العبید عدد كبير وتمزقوا تمزقا تام . وعظم 
أمر ناصر الدولة» وقویت شوکته . وتفرد بالأمر دون الأتراك. فغضبوا من ذلك» 
وعظم علیهم الأمرء وفسدت نیاتہمء وشکوا آمرهم إلى الوزیر الخطير. وقالوا له: 
« كلما خرج من الخليفة مال اخذ ناصر الدولة اکثره له ولحاشيته. ولا یصل إلينا منه 
إلا القلیل ». فقال لهم الوزیر : « إنما وصل إلى هذا وغيره بكم » فلو فارقتموه لم يتم له 
امر » فاتفق امرهم على مفارقة ناصر الدولة وإخراجه من مصر. واجتمعوا إلى 
المت باه وشكواء وسألوه أن يخرج عنهم ناصر الدولةء فأرسل اليه وأمره بمغادرة 
مصر . وتہددہ إن لم يفعل » فخرج من القاهرة إلى الجيزة. ونہبت داره ودور حاشيته 
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وأصحابه. فلا كان اللیل ء دخل ناصر الدولة مستخفیاً إلى القائد العروف ۔ بتاج 
اللوك شادي - فقبل رجلەء وقال: ہ اصطنعني » فأجابه تاج اللوك: « أفعل » واتفق 
معه على قتل الوزیر الخطير ومقدم من الاتراك اسمه - الد كز -. وأمكن قتل الوزیر ؛ 
الا أن القائد الدکز تحرك بحذر وأمکن له جع قواته من الاتراك» ور کب معه 
الستنصر » فحمل على ناصر الدولة. وانهزم ناصر الدولة وقتل من اصحابه خلق 
كثير » ومضی منهزماً على وجهه لا يلوي على شيء . وتبعه فل أصحابه. حتی وصل إلى 
+ بني سنبس - فأقام عندهم. وصاهرهم فقوي بهم. ووجه الستنصر جیشاً لابعاد 
ناصر الدولة عن مصر . فسار ا جیش حتی قرب من مكانه, وانقسم إلى ثلاث بموعات 
للعبور . وأسرع ناصر الدولةء فقاتل الجموعة الأولى فور عبورها وانتصر علیها وقتل 
معظم أفرادها . ولم یعرف جند الجموعة الثانية بما حدث» فلا عبروا بوغتوا برژية 
رژوس أصحابهم وقد رفعت على الرماح» فأصاب الرعب قلوبهم. وقتل أكثرهم. 
وقویت نفس ناصر الدولة. وعبرت الجموعة الثالثة فهزمها ناصر الدولة واکثر القتل 
في جندها وأسر مقدمها. وعظم آمر ناصر الدولةء ونہب الریف فأقطعه وقطع الميرة 
- والواد التموينية - عن مصر برا وبحراً. فغلت الأسعار . وكثر الوت بالبوع. 
وامتدت أيدي الجند بالقاهرة إلى النھب والقتل, وعظم الوباء . حتی أن أهل البیت 
الواحد کانوا يموتون كلهم فی لبلة واحدة. وعمل الاتراك على ارسال الرسائل إلى 
ناصر الدولة بطلب الصلح, واصطلحوا على أن يكون تاج الملوك شادي نائباً عن 
ناصر الدولة بالقاهرة» وأن يكون هو الذي يحمل إليه الأموال؛ وألا یبقی لأحد معه 
حكم. فلا دخل تاج الملوك شادي إلى القاهرة» خرج على الاتفاق واستبد بالأموال وم 
يرسل إلى ناصر الدولة شیئا منه. فسار ناصر الدولة إلى الجيزة» واستدعى إليه شادي 
وغيره من مقدمي الاتراك, فخرجوا إليه إلا أقلهم فقبض عليهم کلهم. ونہب ناحيتي 
مصر وأحرق كثيراً منها. فوجه إليه الستنصر جنداً باغتوه بامجوم» فهرب ناصر 
الدولة. وجمع جيشه وعاد إليهم فقاتلهم وهزمهم. وقطع خطبة المستنصر 
بالاسكندرية ودمياط وجميع أنحاء الريف. وأرسل إلى الخليفة ببغداد يطلب 
خلعاً ليخطب له بمصر . واضمحل أمر المستنصر وبطل ذ کرہ؛ وتفرق الناس من 
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القاهرة . وأرسل ناصر الدولة إليه أيضاً بطلب ا الء فرآه الرسول جالساً على حصير 
وليس حوله الا ثلائة من الخدم. ول ير الرسول شيئاً من آثار المملكة. فلا آدی 
الرسالةء قال له الستنصر : و أما يكفي ناصر الدولة أن أجلس في مثل هذا البيت 
على مثل هذا ا حصیر ؟ » فبکی الرسول» وعاد إلى ناصر الدولة فأخبره ا بر . فأجری 
له ناصر الدولة کل يوم مائة دینار . وعاد إلى القاهرة وحکم فیها . وأذل الستنصر 
وأصحابه. و کان في كل ما يعمله یظهر التسنن» ويعيب على الستنصر تشيعه» و کان 
المغاربة على مذهب السنة. فأعانوه على ما أرادء وقبض على أم الستنصر وصادرها 
بخمسين ألف دینارء وتفرق عن الستنصر أولاده و کثر من أهله» وساروا إلى الغرب 
وغيره من البلاد . فیات كثير منهم جوعاً. وأراد ناصر الدولة أن يخطب لأمير الؤمنین 
العباسی في القاهرة» ولکنه کان يخشى من أصحاب الستنصر وقادته, فأخذ في العمل 
على تفريقهم في البلادء وعرف القائد التركي ‏ الد كز - ما يريده ناصر الدولة. فاتفق 
مع قادة الاتراك على قتل ناصر الدولة. فقتلوه ثم قتلوا اخاه - فخر العرب - واخاهیا 
تاج المعالي فی ليلة واحدة. وزال حکم بني حدان من مصر . واسندت الوزارة إلى القائد 
- أمير ا جیوش بدر ا لالی 0 . 


(*) أمير ا جیوش بدر الجالي ( 1۸۷-1۰۷ ه = ٠١۹٤-٠١٠١‏ م) عينه الستنصر حاكياً على بلاد 
الشام سنة ٤٥٤ھ‏ = ٠١٠۳‏ م. وقد عرف بکفاءته, غير أنه جرى بينه وبين الرعية والجند 
بدمشق ما خاف على نفسه» فخرج عنها هارباً, وجمع وحشد وقدم على الشام فاستولى عليه بأسره 
سنة 401 ه = ٠١14‏ م. ثم خالفه أهل دمشق مرة آخری. فهرب منهم سنة 17٠‏ ه. وخرب 
العامة والجند قصر الامارة. ثم سار أمير الجيوش إلى مصر فتقدم بهاء وعظم شأنه حتى وقف 
أشراف الناس وكبراؤهم وشعراؤهم على بابه. دون أن يحظى كثير منهم بمقابلتہء وخرج یوما ال 
الصبد. فخرج الشاعر عبد الرزاق العليمي في أثره» حتى إذا ما قاربه وقف على مرتفع من 
الأرضء وأومأ برقعة كانت في يدهء وأنشد : 
نحن التجار وهذه أعلاسنا در وجود مینك المبتساع 
قلب وفتشهبا بسمعك انا هي جوهر يختاره الأسماع 
کسدت علينا بالشآم وکلا قل النفاق تعطل الصناع 
فأتاك يحملها إليك تجارها ومطيها الآمال والأطماع 
حتى اناخوها بيابك والرجا من دونك المسرر والبياع 
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جابہت دولة الستنصر خطراً جدیداً جاءها من الشرق. فقد كانت دمشق وساحل 
بلاد الشام تحت حکم العلويين ‏ الفاطمیین -. فلا كانت سنة 17۸ ه = ۱۰۷۵م 
توجهت قوة من الاتراك - الخوارزمية - بقيادة اتسز , وطردت أمير دمشق المعلى بن 
حيدرة» الذي هرب إلى بانیاس ‏ إلى صور ثم أخذ إلى مصر فحبس بها حتی مات. 
وأقيمت الخطبة في دمشق يوم الجمعة مس بقين من ذي القعدة (10۸ ھ) لأمير 
المؤمنين القتدي بأمر الله العباسي . و کان ذلك آخر يوم خطب فيه للعلوبین الصریین. 
وتغلب - اتسز على اكثر بلاد الشام. ومنع الأذان بجملة ( حي على خير العمل) ففرح 
أهل دمشق فرحاً عظباً . فلما كانت السنة التالية ( 11٩‏ ه = ۱۰۷ م) سار اتسز - 
بجيشه إلى مصر . وكان أمير الجيوش بدر ا الی قد انصرف لتدريب الجيوش 
وتنظیمها . لكنها بقيت أضعف من جيش أتسز فعمل بدر ا مالی على تجنب قتال اتسز 
عندما نزل بظاهر القاهرة. وانتشرت قوات اتسز في القری. إلا أنها أساءت إلى 
الناس » وظلمتھم وأخذت أمواهم , وفعلت الافاعيل القبيحة » فضج أبناء مصر ‏ 
وأرسل رؤساء القری ومقدموها إلى الستنصر بالله یشکون إليه ما نزل بهم » فرد علیهم 
بقوله : « ای عاجز عن دفع هذا العدد » . فقالوا له: « نحن نرسل اليك من عندنا 
من الرجال القاتلة. یکونون معك . ومن لیس له سلاح تعطیه من عندك 
سلاحاً . وقد أمن جنداهذا العدو وتفرقوا في البلاد , فنثور ہم في ليلة 
واحدة ونقتلهم . وتخرج أنت إليه فيمن اجتمع عندك من الرجال؛ فلا يكون له 
بك قوة» . فأجابہم إلى ذلك» وأرسلوا إليه الرجال وثاروا كلهم في ليلة واحدة. 
فأوقعوا بقوات اتسز, وقتلوا جندها عن آخرهم إلا من كان في معسكر اتسز - 
وخرج جند المستنصر في حشد كبير بمن كان عند المستنصر ومن انضم إليه من العرب. 
5 فوهبت ما لم يعطه في دهره هرم ولا كعب ولا القعقاع 
وسبقت هذا الناس في طلب العلا فالناس بعدك كلهم أتباع 
يا بدر أقسم لو بك اعتصم الورى 2 ولجوا إليك جميعهم ما ضاعوا 
وكان في يد بدر الجالي ‏ بازي - فالقاه وانفرد عن الجیش, وجعل يسترد الابيات وهو ينشدها 
إلى أن استقر في جلسه. ثم قال لغلمانه من أحبني فليخلع على هذا الشاعر. فخرج من عنده ومعه 
سبعون بغلاً يحمل الخلع والتحف. وأمر له بعشرة آلاف درهم. 
۲ 


واقتتلوا فانہزم اتسز وقتل أكثر أصحابه. وقتل أخ له وقطعت ید آخر. فسار ال 
دمشق ولیس معه الا عدد قلیل من جنده. فوجد أن أهل دمشق قد حفظوا له آمواله 
وأمدوا له جنده. فشکرهم. وسار بجيشه إلى القدسء فرأى أهله وقد حاصروا ا حامیة 
التي تركها فی القدس في محراب داود عليه السلام. فلا اقترب ۔ اتسز )٩-‏ من 
القدس تحصن أهله وسبوه. فقاتلهم » وفتح البلد عنوق ونہبه» وقتل من أهله فاکش 
حتى انه قتل من التجأ إلى السجد الأقصى. وکف عمن كان عند الصخرة وحدها. 
وصار باستطاعة أمير ا جیوش بدر الجالي الانتقال للهجوم. فوجه فی سنة ٤۷١‏ ه = 
۰۸ م. جيشاً حصار دمشق بقيادة - نصر الدولة -. وضاق الأمر على اتسز - 
فأرسل إلى تاج الدولة تتش بن ألب أرسلان يستمده» فسار تتش في حشد كبير من 
التر کمانء فلا عم المصريون بقربه » أجفلوا من بين يديه » ومضوا شبه المنهزمين. وخرج 
اتسز لاستقبال تتش عند سور البلد ء فاغتاظ تتش منه لأنه لم يخرج لاستقباله بعيداً عن 
دمشق. وأمر بالقبض على اتسز وقتله. وأصبحت دمشق والقدس واكثر مدن الشام 
تحت حکم تتش بن ألب أرسلان واقيمت فيها جیعاً الدعوة العباسية » وقطعت الخطبة 
العلوية . 

عاد أمير الجيوش بدر الجالي. فقاد جنده وخرج بنفسه إلى بلاد الشام (سنة 
۸ ھے ٠١86‏ م) ووصل دمشق التي كان يدافع عنها تاج الدولة تتش » 
فحاصرھاء وضيق عليهاء وقاتل جیشھاء فم يظفر منها بثيء . واضطر إلى رفع 
الحصار والعودة بجنده إلى مصر . ويظهر أن بدر الجالي كان يريد أن يتخذ من بلاد 
الشام - أو من بعضها على الأقل - قاعدة متقدمة للدفاع عن مصر . وطذا فقد وجه 
جيشه (سنة 1۸۲ ه = ۱۰۸۹ م) بقيادة عدد من المقدمين » فحاصر مدينة صور التي 
لم تتمكن من الدفاع لعدم وجود حامية قوية فیھاء فاستسلمت جیش مصر . الذي تابع 


(٭) آنسز - او اتشز - بن أوف الخوارزمي - ويعرف باسم الاقسیس. ولقبه العظم. کان من کبار قادة 
الترك النوارزمية » وأجودهم سيرة وأصحهم سريرةء أزال الرفض - التشيع - عن أهل الشام. 
وابطل جلة (حي على خير العمل) من الأذان. وأمر بالترضي عن الصحابة أجعين - قتل سنة 
۱ ه = ۱۰۷۸ م. 


۲٦ 


اعماله القتالية فاستولى على مدينة صيدا ثم مدينة عکاء عم مدينة جبیل . واستعمل أمير 
الجيوش على هذه البلاد الامراء والعال. الذين عملوا على اصلاح أحوال البلاد . 
وتحقيق الأمن فيها. وحكموا بالعدل. وعاد الجيش إلى مصر. ولكن مدينة صور 
أعلنت تھردھا سنة ۸٦‏ ه = ۱۰۹۳م بقيادة حاكمها ‏ منير الدولة الجيوشي -. 
وأسرع أمير الجيوش بتوجيه جنده إلى صور ‏ وثار أهل صور على حاکمهم. وانضموا 
ال جیش مصر الذي دخل مدينة صور وقاتل منبر الدولة وقواته وانتصر علیهم. 
وحمل منير الدولة و کبار قادته إلى مصر . فتم قتلهم. مات - أمير ال جیوش بدر الجالي - 
وقد آعاد للدولة بعض هيبتها وبعض قوتها . وتبعه بعد آشهر قليلة الستنصر بالله. 
وورث الفضل بن بدر الجالي الوزارة عن أبيه. فعمل على تنصيب أبي القاسم أحد 
المستعلى بالله لخلافة أبيه المستنصر بالله © . وكان على الأفضل بن بدر الجالي - 
عهد المستعلى بالله أن عابه الصليبيين الذين استولوا على القدس سنة 1٩۲‏ ه = 
5ه “لاف ريداك يذلل ع دون الق اقا را دروب 


(*) الستنصر بالله أبو تم معد بن أي الحسن علي الظاهر لاعزاز دين الله العلوي صاحب مصر والشام 
٤۸۷-۰ )‏ ه = ۱۰۹٤-۱۰۲۹‏ م) وهو امن خلفاء العبيديين. جابه في حياته خطوباً جساماًء 
وأشرف على افلاك. واحتمل الكثير من الحن والنوائب . وکانت مدة خلافته ستین سنة وأربعة 
أشهر . وكان قد أوصى با خلافة لابنه الاکبر نزار . ولکن الأفضل بن بدر الجبالي خلع نزاراً وبايع 
للمستعلي بالله - أي القاسم - الذي كان قد ولد سنة 11۷ ه = ۰۷ ٠‏ م. فهرب نزار إلى 
الاسكندرية, ولجأ إلى حاكمها ‏ الفتكين - وبايعه أهل الاسكندرية, وسموه الصطفی لدين اللہ 
فسار إليه الأفضل. وحاصر الاسكندرية إلى أن تم له الاستبلاء عليهاء وأخذ ‏ الفتكين ‏ وقتله. 
وتام نزاراً - فبنى عليه حائطاً فیات . ونزار هذا هو الذي يدعو له الاسماعيلية وفقاً لوصية أبيه 
المستنصر . أما الستعلي بالله - والذي هو تاسع الخلفاء العبیدیین, فإنه لم يعمر طویلاً . وتوفي سنة 
۵ ه - ۱۱۰۱ م. 


۳:۷ 


ل( تاتلوهم: وا الله باندیکم وَبْخْرْمِمْ 
وَيَنْص ركُمْ عَلَيْهُمَ ويف صُدؤر قوم مُوْمِينَ». 
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الفصل الثانی 


الحروب الخارجية 


۱ - الجهاد على جبهة الروم . م ٣‏ - الاتراك السلاجقة. 
أ- قصة حرب الروم في نصف قرن. 6 الروم ومناوراتهم بين مراکز القوی. 
_ السلاجقة وجهاد الروم . 
- الرشيد وإعادة التنظم . © ج ‏ ملاز کرد. 
ج - عمورية المعتصم والعودة للهدوء . ه 4 - اخروب على جبهة الشرق . 
د - ضعف القبادة. ۰ | - سبكتكين ودولته. 
د لفارت وخرت الور هه ب بین الدولة مود في أعظم غزواته. 
أ بنو حدان. ۰ ج _ بشاء الجبهة الداخلية 
ب ۔ سيف الدولة والحروب مع الروم. e‏ دا على نهج السلف 
- المأزق الصعب . © م الحروب البحرية 


۰ أ مصر تقود الجهاد البحري. 


د ‏ الأيام الأخيرة للحمدانيين. 
ب صقلة قاعدة للمسلمین . 


۳:۹ 


١‏ - الجهاد على جبهة الروم 


| قصة حرب الروم ؤي نصف قرن . 
ب الرشيد واعادة التنظيم . 
ج ‏ عمورية الممتصم والمودة للهدوء . 


د ضعف القيادة . . 


۳۵۱ 


| قصة حرب الروم و نصف قرن . 


تنفس الروم الصعداء بزوال الحكم الأموي الذي جم على صدرھم؛ والذي وضع 
منذ ايام معاوية بن الي سفيان نهجا ثابتا بالتضييق على الروم؛ وشد واقھم؛ فلا 
حدث التحول. قام ملك الروم - قسطنطين - بقيادة جيوشه إلى ملطية و کمخ؛ فنازل 
كمخ؛ فأرسل أهلها إلى أهل ملطية يستنجدونهم؛ فسار إليهم منها ثمائمائة مقاتل» 
فقاتلهم الروم؛ فانہزم المسلمون. ونازل الروم ملطية وحصروها؛ والجزيرة يومئذ 
مفتونة بالقتال بین العباسيين والأمويين (سنة ۱۳۳ ه = ۷۵٠١‏ م). فأرسل قسطنطين 
ال أهل ملطية: «إني لم آحصرع إلا على عام من المسلمين واختلافهم؛ فلكم 
الأمان وتعودون إلى بلاد المسلمين حتى أحترث ملطية» . فام يجيبوه إلى ذلك ؛ 
فنصب الجانیق؛ فاذعنوا وسلموا البلد على الأمان؛ وانتقلوا إلى بلاد الإسلام ؛ 
وحملوا ما أمكنهم حمله؛ وما لم يقدروا على حمله ألقوه في الآبار والمجاري. ورحلوا 
عنها عائدين؛ وتفرق أهلها في بلاد الجزيرة. ولما علم ملك الروم برحيلهم سار إلى 
قاليقالا ؛ فنزل مرج الخصي؛ وأرسل كوشان الأرمني فحصرھاء ونقب أخوان من 
الأرمن من أهل المدينة ردماً كان في سورها؛ فدخل كوشان ومن معه الدينة ؛ وغلبوا 
علیها ؛ وقتلوا رجاها وسوا النساء ؛ وساق الغنائم ال ملك الروم (*) ۱ و يكن 
باستطاعة امراء العباسیین اغضاء الطرف‌عما کان يحدث على حدود بلاد الروم . فلا 
كانت سنة ۱۳۸ھ = ۷۵۵ م. تولى ( صالح بن عبدالله ) قيادة الصائفة ومعه 
أختاه أم عیسی ولبابة بنتا علي - وکانتا نذرتا أن تجاهدا في سبیل الله إن زال 
ملك بني أمية ‏ وکان معه أيضاً (العباس بن مد بن علي) و(عیسی بن علي بن 
عبدالله). وبنى صالح ما كان ملك الروم آخربه من سور ملطية؛ وقام النصور 


(٭( الکامل في التاريخ ‏ احداث سنة ۱۳۳ و۱۳۹ ه وتاریخ الطبر ي احداث سنوات 
۸ھ - و ۱۳۹۔ 


Yor 


فاستفدی من ملك الروم أسرى (قالیقالا) وغيرهم؛ وبناها وعمرها ورد اليها أهلها ؛ 
وندب إليها جنداً من أهل الجزيرة فأقاموا بها وحموها. وتكررت الصوائف من درفي 
الحدث وملطية (بقياة جعفر بن حنظلة المهراني والحسن بن قحطة). وأقبل صاحب 
الروم - قسطنطين - في مائة ألف مقاتل ؛ ونزل جیُحان؛ فلا بلغه كثرة المسلمين أحجم 
عنهم ثم لم يكن بعد ذلك صائفة حتى سنة ۱7 ه. بسب انصراف (المنصور) 
للقضاء على فتنة (عبدالله بن الحسن). وقد كانت الاضطرابات الداخلية حافزاً 
للتحرك على الحدود ففي سنة ١48‏ ها خرجت الترك والخزر بباب الأبواب 
( باكوحالياً) فقتلوا من المسلمين بأرمينية جاعة كثيرة. فقام مالك بسن عبد الله 
الخثعمي ‏ وهو من أهل فلسطين ويقال له:مالك الصوائف ‏ بغزو بلاد الروم؛ 
فغنم غنائم كثيرة؛ ثم قفل؛ فلا وصل إلى درب الحدث على خمسة عشر مبلا 
بموضع يدعى (الرهوة) نزل بها ثلاثاً؛ وباع الغنائم؛ وقسم سهام الغنيمة؛ 
فسميت تلك الرهوة باسم ( رهوة مالك ) . 

عاد الترك بقيادة إسترخان ا خوارزمي للاغارة على ناحية أرمينية؛ ودخلوا 
تفلیس؛ وسبوا من المسلمين وأهل الذمة خلقاً كثيراً. وبلغ ذلك أبا جعفر 
المنصور؛ فوجه لحربهم جبرئيل بن يحبى؛ وأمر حرب بن عبد الله الراوندي 
بالقوة التي معه في الوصل لاخضاع الخوارج با لجزيرة» للتوجه ودعم جبرئيل - 
وسار ( حرب) ومعه آلفان‌من الجند . فانتصر عليهم الترك وهزم جبرئيل 
وقتل حرب ونكب السلمون (سنة سبع وأربعين ومائة). فلا كانت السنة التالية ؛ 
وجه المنصور جيشاً بقيادة ( حميد بن قحطبة) لحرب الترك في أرمينية ؛ فسار ميد حتى 
دخل تفلیس. فوجد أن الاتراك قد ارتحلوا ؛ فانصرف ول يلق منهم أحداً . وم حدث 
بعد ذلك مواجهة أو غزو حتى (سنة ۱۵۲ ه) حيث تولى ممد بن إبراهم الامام 
- وقيل أخوه عبد الوهاب بن إبراهي - قيادة الصائفة. ولكنه توقف عن الغزو وم 
يدخل (الدروب). وفي السنة التالية (۱۵۳ ه ) غزا الصائفة (معيوف بن بھی 
احجوري) فصار إلى حصن من حصون الروم ليلا ؛ وأهله نيام ؛ فسبى وأسر من كان 
فيه من المقاتلة, ثم صار إلى اللاذقية المحترقة ؛ ففتحها وأخرج منها ستة آلاف رأس من 


YOL 


السبى ؛ سوی الرجال البالغین. وشهدت ا لحدود حالة من المدوء (حی سنة ۱۵۹ ه = 
۵ء) حيث تولى (العباس بن ممد) قيادة الصائفة؛ ودفع العباس على مقدمته 
(الحسن الوصیف) في ا موالیء وكان الهدي قد ضم إليه جاعة من قواد أهل خراسان 
وغیرهم . وخرج الهدي فعسكر (بالبردان) حتی آنفذ العباس بن محمد ومن قطع عليه 
البعث معه؛ ولم يجعل للعباس على (الحسن الوصیف) ولاية في عزل ولا غیره. وسار 
العباس بن خمد ففتح غزاتة هذه مدينة للروم ومطمورة معها . ووصل إلى أنقرة, ولا م 
یجاببه أحد . قفل راجعاً وم يصب من السلمین أحد . وفي السنة الثانية ( ٦٦١‏ ه = 
5 م) تولى ( ثمامة بن الولید ) قبادة الصائفة؛ فنزل مرج دابق؛ وجاشت 
الروم؛ وهو مغتر ؛ فأتت طلائعه وعیونه بذلك؛ فام يحفل با جاژوا به؛ وخرج 
إلى الروم؛ وعلیها میخائیل بسرعان الناس؛ فأصيب من السلمین عدة؛ وکان 
( عيسى بن علي ) مرابطاً جصن مرعش يومئذ» فم يكن للمسلمین في ذلك العام 
صائفة من أجل ذلك . وني السنة التالية ؛ قاد قائد الروم ( ميخائيل) جیشاً من نمانین 
ألفاً؛ فاتی عمق مرعش. فقتل وسبى وغنى ثم حاصر مرعش ؛ وقتل عدداً كبيراً من 
المسلمين. وانصرف (میخائیل) إلى جيحان. وتجنب ( ثمامة بن الوليد) الصدام ؛ مما 
أغضب الهدي. فأخذ في التجهز لغزو الروم. وقاد (الحسن بن قحطبة) الصائفة في 
ثلاثين لف مرتزق سوى المتطوعة - فبلغ ( حمة أَذْرُولية) فأكثر التخريب والتحريق في 
بلاد الروم؛ من غير أن يفتح حصناً؛ أو يلقى جعاً؛ وسمته الروم (التنين). ورجع 
0+017 


أمير المؤمنين (الهدي) بجشود الروم؛ فخرج من الغد إلى (البردان) متوجھاً 
1 ج 

إلى الصائفة ؛ واستخلف ببغداد (موسی بن الهدي) . وقطع البعوث للصائفة على جميع 
الأجناد من أهل خراسان وغيرهم. وأقام في (البردان) نحواً من شهرين وهو يتعبأ 
ويتحشد ویعطی الجنود؛ وأخرج بها صلات لأهل بيته الذین شخصوا معه (سنة 
٣۳٣ھ‏ سے ۹ م). وعندما و الاستعدادات, أسند قيادة الصائفة إلى ولي العهد 
( هرون الرشيد ) ورفده بالحسن وسلهان ولدي خالد بن برمك وعیسی بن موسی وعبد 
اللك بن صالح والربيع » والحسن بن قحطبة ؛ وشيع (الهدي) ابنه (هرون) حتى قطع 
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الدرب وبلغ نہر جیحان؛ وارتاد بها المدينة التي تسمى (الهدیة). وسار هرون حتی 
نزل رستاقاً من رساتیق أرض الروم فيه قلعة (یقال لها سمّالو) فأقام علیها مایا 
وثلاثين ليلة؛ ونصب علیها الجانیق؛ حتی فتحها الله بعد تخریب ها؛ وعطش وجوع 
آصاب آهلها ؛ وبعد قتل وجراحات كانت في السلمین. وکان فتحها على شروط 
شرطوها لأنفسهم وهي: لا یقتلوا ولا یُرحلوا+ ولا یفرق بینهم؛ فأعطوا ذلك, 
فنزلوا . ووفى هرون هم. ثم قفل بالسلمین سالین؛ الا من كان أصيب منهم أثناء 
القتال . فلا كانت السنة التالية قاد (عبد الکبیر بن عبد ا حمید بن عبد الرهن بن زید 
ابن امخطاب ) الصائفة ؛ وسار بها من درب (الحدث) فأتاه بطریق الروم میخائیل في 
نحو من تسعين ألفاً؛ فیهم بطریق الأرمن طازاذ ؛ فخاف عبد الكبير ومنع الناس من 
القتال ورجع بهم ؛ فأراد الهدي قتله ؛ فکام فيه فحبسه في الطبق. فلا كانت السنة 
التالیة : ( ٥٦١‏ ه = 78١‏ م) وجه المهدي ابنه ( هرون الرشيد ) لقيادة الصائفة وغزو 
بلاد الروم في خسة وتسعين ألفاً وتسعائة مقاتل . فأوغل هرون في بلاد الروم ؛ وافتتح 
( ماجدة) ولقيته خيول قومس القوامسة ( نقيطا) فبارزه (يزيد بن مزيد الشیبانی): 
وقتله وانہزمت الروم» وغلب يزيد على عسکرهم. وسار هرون جيشه لقتال قائد 
مسالح الروم الدمسعق ‏ فجاءه هذا حاملاً معه مائة ألف دینار ؛ وثلاثة وتسعين ألفاً 
وأر بعمائة وخسین دینارا۔ ومن الورق أحدا وعشر.ن الف ألف درهم وأربعة عشر الف 
وثمانمائة درهم. وتابع هرون تقدمه حتی بلغ خليج البحر الذي على القسطنطينيق 
وكانت ملكة الروم يومها أغسطة امرأة لیونء وذلك لأن زوجها كان قد هلك وترك 
ابناً صغيراً في حجرها ‏ وصايتها - فجرت بينها ربين هرون الرشيد اتصالات 
بواسطة الرسل والسفراء في طلب الصلح والموادعة؛ وإعطائه الفدية؛ فقبل 
ذلك منها هرون . وشرط عليها الوفاء با آعطت له وأن تقم الأدلاء 
والأسراق في طريقه ؛ ذلك أنه دخل مدخلاً صعباً مخوفاً على ا مسلمین فأجابته إلى 
ما طلب . وتضمنت شروط الصلح دفع تسعين أر سبعين ألف دينار ؛ تسؤدما في 
نيسان الأول في كل سنة وفي حزيران. فقبل ذلك منها؛ فأقامت له الأسواق في 
منصرفه. ووجھت معه رسولاً إلى الهدي با بذلت على أن تؤدي ما تيسر من الذهب 


۲٢ 


والفضة والعرض. وكتبوا كتاب امدنة إلى ثلاث سنين؛ وسلمت الأساری . وكان 
الذي أفاء الله على هارون إلى أن أذعنت الروم باجزية خسة آلاف رأس وستائة وثلاثة 
وأربعين رأساً. وقتل من الروم في الوقائع أربعة وخسون آلفاً - وقتل من 
الأسارى صبراً ألفان وتسعون أسيراً . 

وكان مما أفاء الله عليه من الدواب الذلل بأدواتها عشرون ألف دابة؛ وذبح من 
البقر والغنم مائة ألف رأس . وكانت المرتزقة سوى الطوعة وأهل الأسواق مائة ألف. 
وبيع البرذون بدرهم والبغل بأقل من عشرة دراهم؛ والدرع بأقل من درهم ؛ وعشرون 
سيفاً بدرهم فقال الشاعر (مروان بن أبي حفصة) يمتدح هرون ؛ ويشيد بانتصاره: 
أطفت بقطنطينية الروم مسنداً إليها القنا حتى اکتسی الذل سورها 
وما رمتها حتى أتتك ملوكها بزیتها؛ والحرب تغلي قدورها 

عاد الروم فنقضوا الصلح الذي كان جرى بينهم وبين هرون؛ وغدروا (سنة 
۸ھ = ۷۸۶ م). فكان بين أول الصلح وغدر الروم ونكثهم به اثنان وئلائون 
شهراً. فوجه والی الجزيرة وقنسرین (علي بن سلمان) جيشاً بقيادة (یزید بن بدر بن 
البطال) فغزا بلاد الرومء وظفر وغنم. وفي السنة التالية تولى ( معیوف بن يحبى) قيادة 
الصائفة وسار بها من درب الراهب. و کان بطریق الروم قد قاد جيشه إلى (الحديثة) 
فهرب الوالي وأهل السوق. فدخلها الروم ؛ فقصدهم (معیوف) فبلغ مدينة (أشنة) 
فغنم وسبی ورجع. انقضی بذلك نصف قرن منذ قیام الدولة العباسية؛ توقفت 
فیها الصوائف. وحرب الثغور, عن المسيرة النتظمة التي كانت علیها في العهد 
الأموي . ولکن مقابل ذلك أخذت حرب الثغور في أحيان کثيرة شکل حملات 
ضخمة؛ بجیوش جرارة؛ م يعرفها العهد الأموي . وكان باستطاعة الروم الافادة 
من فترة العطالة هذه؛ غير أن الروم - البيزنطيين - قد تعرضوا بدورهم لهزات عنيفة 
واضطرابات قوية كادت تعصف بكيان الدولة؛ كا تعرضت دولة الروم للحرب على 
جبهة الغرب - البلغار - ما وضعها أمام خيار صعب ؛ اضطرها لقبول الهدنة وعقدها 
مع الرشيد . 
" ولقد دی زيادة حجم الجيوش الإسلامية إلى إجراء تبديل كبير في بنيتها التنظيمية 


۳6۷ فن ا حرب ق ۳ م ۱۷ 


وی طریقة ادارة ال حرب؛ وفقدت ا جیوش بعض مرونتها وخفة حو كتها؛ بسیب 
اعتادها على (الأسواق ‏ أو الذيل الاداري وفقاً للمصطلحات الحديثة). وظهرت 
ضرورة تعيين قادة للشژون الادارية والمالية (فقد كانت مهمة بجی بن خالد البرمكي 
في حملة الرشيد سنة ١7‏ ) هي العناية بأمر العسکر ونفقاته وكتابته. کما ظهر دور ما 
يكن تسميته ( بہیئة الأركان) حيث كان يعمل الربيع الحاجب ويحبى مع الرشيد الذي 
كان يشاورهها ويعمل برأءها . ولقد ظهرت حاجة الجيش للامداد الاداري عندما 
فرض الرشيد على ملكة الروم (تأمين الأسواق للجند ) وتم ذبح مائة ألف رأس من 
البقر والغنم لتأمين اطعام الجيش ( في غزوة سنة ۱3۵ ه). وصحيح أنه م تأمين 
متطلبات الجيش من مسرح العملیات, ما ضمن نوعاً من خفة الحركة للجیش؛ إلا أن 
تأمين مثل هذا الامداد قد ربط تحرك الجيش بمصدر تموينه؛ مما فرض بالتالي قيودا 
على تحركه. وكان ذلك أبرز ما حدث من تطورات على مستوى التنظم والادارةء أما 
بالنسبة للاعمال القتالية على مستوى العمليات؛ فقد سارت على النهج المميز لأساليب 
قتال السلمین = وأبرز ملانحه: الروح امجومیة؛ والتصمم على انتزاع النصر 
والروح المعنوية العالية . 


ب الرشيد ‏ واعادة التنظيم . 

لقد مارس الرشيد قيادة الصوائف قبل أن يتولى ( إمارة المؤمنين) وعرف أهمية 
حرب الثغور ؛ وخطر الروم على الدولة ؛ فكان أول عمل له (سنة ۱۷۰ ه = ۷۸١‏ م) 
هو عزل هذه الثغور كلها عن الجزيرة وقنسرین - و کانت من قبل تابعة لها 
وجعلها حيزاً واحداً وسميت ( العواصم ). وأمر بإعادة تحصين وبناء 
( طرسوس ) لتكون عاصمة متقدمة. و کلف (أبا سلم فرج الخادم التركي ) بہذہ 
الهمت فلا تم البناء ؛ نزها الناس . و کلف ( سلهان بن عبدالله البكائي ) لقيادة الصائفة في 
هذه السنة. وقام (اسحق بن سلهان بن على ) بقيادة الصائفة في السنة التالية ( ۱۷۲ھ 
= ۷۸۸ م) وقاد (عبد اللك بن صالح) غزوة الصائفة سنة ۱۷١‏ ھ؛ وفي السنة التالية 
قادها (عبد الرحمن بن عبد الملك بن صالح) فبلغ (اقريطية) وأصاب المسلمين في 


۳6۸ 


غزاتہم هذه برد شديد تقطعت له أیدہم وأرجلهم. واستمرت الصوائف بعد ذلك 
فقادها سنة ۱۷١‏ ه ( عبد الر من بن عرد الملك ) وقادها في السنة التالية ( عبد الرزاق 
ابن عبد الحميد التغلبي. حتى إذا ما كانت سنة ۱۸۱ھ = ۷۹۷ م غزا الرشيد بنفسه 
أرض الروم ؛ فافتتح بها عنوة حصن الصفصاف - وفي ذلك قال شاعر الرشيد (مروان 
این اف حفصة) : 
إن أمير المؤمنين الصطف ےی قد ترك الصفصاف قاعاً صفصفا 
وفي الوقت ذاته قاد (عبد الملك بن صالح) غزوة الصائفة؛ وأوغل بها حتی بلغ 
أنقرة وافتتح مطمورة. وقام عبد الرحمن بن عبد الملك بقيادة الصائفة في السنة التالية 
( ۱۸۲ ه-) فبلغ مدينة (دفسوس) والتي قيل انها هي مدینة (أصحاب الکهف) . 


لقد بلغ من شدة اهتام الرشيد بحرب الروم؛ أنه وهب ابنه ( القامم ) لله؛ 
وجعله قربانا؛ ووقفه للجهاد في سبيل الله فولاه سنة ۱۸۷ھ = ۸۰۲ م قيادة 
الثغورء وأغزاه الصائفة. ودخل (القاسم) أرض الروم؛ فأناخ على (قرة) 
وحاصرها؛ ووجه العباس بن جعفر بن همد بن الأشعث ؛ فأناخ على حصن (سنان) 
حتى جهدوا؛ فبعثت إليه الروم تبذل له ثلاثمائة وعشرين رجلاً من أسارى السلمین ؛ 
على أن يرحل عنهم؛ فأجابهم إلى ذلك؛ ورحل عن ( قرة) و( حصن سنان) صلحاً. 
ولكن سرعان ما نكث الروم ميثاقهم الذي عقدوه مع القاسم ؛ وذلك بمجرد انسحاب 
القاسم . ويظهر أن الهزيمة التي نزلت بالروم كانت سببا في حدوث انقلاب. فقد عمل 
الروم سنة ۱۸۲ھ على سمل عيني ملكهم قسطنطين بن آلیون وأقروا أمه ريني 
- الملقبه بأغسطة ‏ على الملك . فلا نزلت الهزيمة بقوات الروم مرة أخرى سنة ۱۸۷ھ 
- عاد الروم فخلعوا ريني» وملكوا عليها نقفور ؛ وتذ کر الروم أن نقفور هذا هو من 
أولاد جفنة من غسان - ملوك الشام قبل الفتح - وأنه كان قبل اللك يلي ديوان 
الخراجء ثم ماتت ريني بعد خمسة آشهر من خلع الروم إياهاء فلا ملك نقفور 
واستوثقت له الروم بالطاعة؛ كتب إلى الرشيد : 

«من نقفور ملك الروم؛ إلى هارون ملك العرب؛ آما بعد : فإن الملكة التي كانت 


۲٥۰۹ 


قبلي أقامتك مقام الرخ؛ وأقامت نفسها مقام البیدق. فحملت إليك من أمواها ما 
كنت حقيقاً بحمل أمثالها إليها؛ لکن ذاك ضعف النساء وحقهن ؛ فاذا قرأت کتابی؛ 
فاردد ما حصل قبلك من أموا لما ؛ وافتد نفسك با يقع به الصادرة لك والا فالسيف 
بيننا وبينك ». فلا قرأ الرشيد الكتاب؛ استفزه الغضب حق م یکن أحداً أن 
ينظر إليه أو خاطبه ؛ وتفرق جلساژه خوفاً من زيادة قول أو فعل يكون منهم 
واستعجم الرأي على الوزير من أن يشير عليه أو یتر که يستبد برأيه دونه - 
فدعا بدواة وكتب على ظهر الكتاب: « بسم الله الرحمن الرحم . من هارون أمير 
المؤمنين إلى نقفور کلب الروم. قد قرأت كتابك يا بن الكافرة. والجواب ما 
تراه دون أن تسمعه» . ثم شخص من يومه؛ وسار حتى أناخ بباب (هرقلة) ففتح 
وغنم واصطفى وأفاد وخرب وحرق واصطم. فطلب نقفور الوادعة على خراج يؤديه 
في كل سنة؛ فأجابه إلى ذلك. فلا رجع من غزوته وصار بالرقة؛ نقض نقفور العهد 
وخان الیثاق. وكان البرد شديداً ؛ ما أقنع نقفور بعدم إمكان عودة الرشيد إليه. 
وجاء الخبر بارتداده عا أخذ عليه فلم يتمكن أحد من رجال الرشيد من إخباره؛ 
إشفاقاً عليه وعلى أنفسهم من الكرة في مثل تلك الأيام » فاحتيل عليه بشاعر من جنده 
ليعلمه بالخبر ؛ ووضع الشاعر قصيدة ألقاها على الرشید ‏ . 


(٭) قيل ان هذا الشاعر هو أبو ممد عبدالله بن يوسف؛ وقيل انه الحجاج بن يوسف التيمي. وكانت 

القصيدة : 

نقض الذي أعطيته نقفور وعليه دائرة الوار تدور 
قح يزيد على الفقوح يؤمنا بالنصر فيه لواؤك المنصور 
أبشر أمير المؤمنين فإنه غلم أتناك به الإله کر 
فلقد تباشرت الرعية ان اتسی بالنقض عنسه وافد وبشير 
ورجت يينك أن تعجسل غزوة تشفي النفوس مكانها مذكور 
أعطاك جزيته وطأطأ خده حذر الموارم والردی حذور 
فأجرته من وقعها وكأنها بأكننا شل الضسرام تطير 
وصرفت بالطول العساكر قافلا عله وجارك آمسین سرور 
نقفور انك حين تغدر إن‌نأی عنك الإمام لجاهل مفسرور 
أظننت حن غدرت أنك مفضلت ھهِللك أمك ما ظنشت ضرور! 


٦۰ 


فقال الرشيد: «أو قد فعل ذلك نقفور؟» ورجع إلى بلاد الروم في أشد زمان 
وأعظم كلفة حتى شفى؛ واشتفى وبلغ ما أراد ) لكنه أرجأ تصفية الحساب إلى 
وقت آخر . وفي السنة التالية (۱۸۸ ) تولى ابراهم بن جبريل قيادة الصائفة ؛ ودخل 
أرض الروم من درب الصفصاف؛ فخرج نقفور للقائه ؛ غير أن اضطرابات وقعت 
على جبهة الغراب ‏ أرغمت نقفور على الانسحاب وتجنب القتال مع المسلمين الذين تمكنوا 
من قتل أريعين ألفاً وسبعرائة من جند الروم ؛ وأخذوا أربعة آلاف دابة ورجعوا سالمين 
- لم يصب منهم إلا ثلاثة بجراح. فلما كانت السنة التالية ( ١84‏ ه ) كان الفداء 


ألقاك حبك في زواجر بحره 
إن الامام على اقتسارك قادر 
لیس الإمسام وان غفلنا غسافلا 
ملك تجرد للجهاد بنفسه 
یا من يريد رضا الإله بسعيه 
لا نصح ینفم من يغش إمامَه 


نصح الإمام على الأنام فريضة 


فطمت عليك من الإمام بحور 
قربت ديارك أم نأت بك دور 
عا يسوس بحزمه ويدير 
فعص دوه أبداً به مقهور 
والله لا یخی عليه ضمير 
والنصح من نصحائه مشكور 
ولأهلمها كفارة وطهور 


تاريخ الطبري ۳۰۸/۸ - ۳۰۹ - احداث منة ۱۸۷ھ. 
وفي ذلك قال اسماعیل بن القاسم - أبو العتاهية: 


إمام المدى أصبحت بالدين معنياً 
لك اسان شقا من رشاد ومن هدى 
إذا ا رتخا الشيء کان متخ 
بسطت لنا شرقاً وغرباً يد العلا 
ووشيت وجه الأرض بالجود والندى 
قفی الله أن يصفو شارون ملكه 
تحلبت الدنيا فارون بالرضا 
وقال - التيمي: 

لجت بنقفور الردی عبشا 
ومن يَزْرْ غيله لا یخل من فزع 
خان العهود ومن ينكث بها فعلى 
كان الامام الذي ترجى فواضله 
فرد ألفته من بعد أن عطفت 


۲۱ 


رأصبحت تسقي کل مستمطر 
فأنت الذي تدعی رشيداً ومهديا 
وان ترض شيئاً كان في الناس مرضيا 
فأوسعت شرقياً وأوسست غربيا 
فأصبح وجه الأرض بالجود مَوْشِيًا 
وكان قضاء الله في الخلق مقضيا 
فأصبح نقفسور فارون ذميا 


ما رأته بفیسل اللیث قد عشا 
إن فات أنيابه والمخلب الشيثا 
حوبائه لا على أعدائه نکتا 
أذاقه نمر الحلم الذي ورشا 
رواخ حرفا ب اا 


بين المسلمين والروم؛ فام يبق بأرض الروم مسام الا فودي به (. 

وجاءت سنة ال حسم (۱۹۰ ه ) فاستخلف الرشید ابنه عبدالله ال أمون بالرقة؛ 
وفوض إليه الامور + و کتب إلى الافاق بالسمع له والطاعة. ودفع إليه خاتم النصور 
يتيمن به؛ وهو خاتم الخاصة ونقشه « الله ثقتي آمنت به ». وأثناء ذلك كانت الروم قد 
خرجت إلى (عين زربة) و( كنيسة السوداء ) فأغارت وأسرت؛ فاستنقذ أهل المصيصة 
ما كان في أيديهم. فما كان الرشيد قد حشد مائة ألف وخسة وثلاثين ألف مرتزق 
سوى الأتباع والمطوعة؛ وسوى من لا ديوان له؛ وبث الجيوش والسرايا في بلاد 
الروم. فوجه قوة بقيادة عبدالله بن مالك لحصار (ذي الکلاع) ووجه داود بن عیسی 
ابن موسى سائحاً في أرض الروم في سبعين ألفاً. وافتتح شراحيل بن معن بن زائدة 
حصن ( الصقالبة) وحصن (دبسة). وافتتح يزيد من مخلد (الصفصاف) 
و (ملقوبية). 

وعكف الرشيد على حصار ( هرقلة) طوال ثلاثين يوماً؛ إلى أن فتحها الله؛ 
فأخربها وسبى أهلها (*» نم سار الرشيد إلى (الطوانة) فعسكر بہا؛ ثم رحل عنها 


(* ۸( 


وفي ذلك قال شاعر الرشيد مروان بن أبي حفصة: 


ونکت بك الأسرى التي شيدت ها 
على حين أعيا السلمين فكاكها 
وفى ذلك قال أبو العتاهية: 

أله نادت هرقلة بالخحراب 
غدا هارون يرعد بامنايا 
ورايات يحل النصر فيها 
أمير المؤمنين ظفرت فاسم 


وكان الرشيد قد اتخذ قبل غزاته قلنسوة كتب عليها ( غاز حاج) فكان یلبسها . 


قال أبو المعالى الكلابى: 

فسن سيت تمتك ار 
ففي أرض العدو على طیسرً 
وما حاز الثغور سواك خلق 


حابس ما فيها حم يزورها 
وقالوا: سجون المشركين قبورها 


من الملك الموفق بالصواب 
ويبرق بالذکرة القضصاب 
تمر كأنها قطم السحاب 
وابشسر بالغيمة والایتناب 


فهاالرمين أو أقصى النفور 
وفي أرض الترفه فوق كور 
من المتخلفين على الأمور 


وخلف عليها عقبة بن جعفر. وأمر ببناء منزل هنالك. كا ول حید بن معيوف 
سواحل بحر الشام إلى مصر ؛ فبلغ حید (قبرس) فهدم وحرق وسبی من أهلها ستة 
عشر الفا؛ فاقدمهم الرافقة » فتولى بیعهم القاضي ابو البختري ؛ فبلغ اسقف قبرس 
آلفي دینار . وأسرع (نقفور) لطلب الصلح وقد جهدته احرب؛ وبعث إلى الرشید 
بالخراج والجزية . عن رأسه وولي عهده وبطارقته وساثر أهل بلده خسین ألف دینار 
- منها عن رأسه أربعة دنانير وعن رأس ابنه استبراق دینارین - وکتب نقفور مع 
بطریقین من عظاء بطارقته في جارية من سبي هرقلة کتاباً نسخته: « لعبدالله هارون 
أمير الژمنین؛ من نقفور ملك الروم؛ سلام علیکم ؛ آما بعد أيبا اللك؛ إن لي 
إليك حاجة لا تضرك في دينك ولا دنباك؛ هينة یسبرق أن تہب لابني جارية 
من بنات أهل هرقلة؛ كنت قد خطبتها على ابني, فان رأيت أن تسعفني محاجتي 
فعلت» والسلام عليك ورحة الله وبر کاته » . واستهداه أيضاً طباً وسرادقاً من 
سرادقاته . فأمر الرشيد بطلب الجارية؛ فأحضرت وزينت وأجلست على سرير في 
مضربه الذي كان نازلاً فيه ؛ وسلمت الجارية والضرب با فيه من الآنية والتاع إلى 
رسل نقفور ؛ وبعث إليه بما سأل من العطر ؛ وبعث إليه من التمور والأخبصة والزبیب 
والترياق. فأرسل نقفور هدية الى الرشيد اشتملت على وقر دراهم إسلامية على برذون 
كميت كان مبلغه خسین ألف درهم؛ ومائة ثوب دیباج؛ ومائتي ثوب بزيون - حرير 
مطرز - واثني عشر بازياً؛ وأربعة أكلب من كلاب الصيد ؛ وثلاثة براذين. وكان 
نقفور اشترط ألا يخرب ( ذا الكلاع) ولا ( صملة) ولا ( حصن سنان) . 
واشترط الرشيد عليه ألا يعمر ( هرقلة) وعلى أن يحمل نقفور ثلاثماثة ألف 
دینار . 

يظهر أن فتح (هرقلة) وهزيمة الروم؛ ۸ تكن على درجة كافية من القوة لحمل 
الروم - البيزنطيين ‏ على الجنوح الى السام بصورة دائمة. فكانت هذه الغزوة على 
ضخامتها واتساعها وعلى ما حققته من أهداف ونتائج ؛ مثلها كمثل أي غزوة أخرى 
واجهها الروم عبر صراعهم المستمر. ففي السنة التاليةلهذه الغزوة (سنة 
۱ه = ۸٠١‏ م) قاد (يزيد بن خلد المبيري) غزوة الصائفة في أرض الروم» 


۳۳ 


ومعه عشرة آلاف مقاتل؛ فأخذت الروم عليه الضیق فقتلوه على بعد مرحلتين من 
(طرسوس) وقتلوا معه خسين رجلاً؛ وسام الباقون. فول الرشيد ( هرئمة بن آعین) 
لقيادة الصائفة » وضم إليه ثلاثين ألفاً من جند خراسان؛ ووجه معه مسرور ا حادم 
للاضطلاع بالاعباء الادارية - النفقات وجیع الأمور خلا الرئاسة أو القيادة -. ومضی 
الرشید إلى درب الحدث» فرتب هنالك ( عبدالله بن مالك). ورتب بمرعش ( سعيد 
ابن سام بن قتيبة). فأغارت الروم علیها ؛ وأصابوا من المسلمين؛ وسعيد بن سام مقع 
بها. ثم انصرفوا. ووجه الرشيد أيضاً إلى طرسوس ( مداً بن يزيد بن مزيد ) وعندما 
أنبى الرشيد تنظم الثغور ؛ واطیأن على المسلمين؛ عاد إلى الرقة. 


توفي الرشيد سنة ۱۹۳ھ = 808 م. وقتل في السنة ذاتہا ملك الروم 
نقفور في حربه مع البرجان - البلغار - وذلك بعد أن حکم بلاد الروم لمدة سبع 
سنین؛ وملك بعده ابنه استبراق الذي كان جريحاً وم يلبث أن فارق الحياة بعد 
شھرین؛ فأصبح میخائیل بن جرجس ملکاً على الروم . وشغلت الدولة الاسلامية 
- العباسية - بصراعاتها الداخلية» وبالحرب بين الأخوين الأمين والأمون؛ 
فعرفت جبهة الثغور نوعاً من المدوء النسبي حتى سنة ۲۱۵ ه = 8٠٠‏ م. 

حدثت في هذه الفترة ذاتها تطورات داخلية شغلت دولة الروم - البيزنطيين - 
بأمورها ؛ وصرفتها عن التعرض للمسلمين؛ ووفقاً لما ذكرته المصادر العربية ؛ ففي سنة 
٤ھ ١‏ وثب الروم على ملكها ميخائيل فهرب وترهب وكان ملكه سنتين». وف 
سنة ۲۰۰ ه-: «قتلت الروم ملكها أليون؛ فكان قد ملك عليهم سبع سنين وستة 
أشهر ؛ وملكوا عليهم ميخائيل بن جرجس ثانية ». وفي سنة ۲۰۹: « مات ميخائيل بن 
جرجس صاحب الروم» وكان ملكه تسع سنين. وملكت الروم عليهم ابنه توفيل بن 
ميخائيل '. 

۸ هر 

استقر الأمر للآمون بعد قتل الأمين (سنة ۸ھ = ۸۱۳ م) فحاول السير 

على نهج أبيه الرشيد وكان من أبرز أعاله قيادته حملة كبيرة (سنة ۲۱۵) حيث غادر 


۳۹۶ 


مدينة السلام لغزو الروم ؛ واستخلف حين رحل عن مدينة السلام (اسحاق بن ابراهم 
ابن مصعب ) ثم سلك المأمون طريق الوصل . حتى صار إلى منبج» ثم إلى دابق؛ ثم إلى 
أنطاكية؛ ثم إلى الصيصة؛ ثم خرج منها إلى طرسوس. ثم دخل من طرسوس إلى بلاد 
الروم. وأقام على حصن ( ماجدة) فافتتحه ومن على أهله؛ ثم أقام على ( حصن قرة) 
فحارب أهلها حتى طلبوا الأمان؛ فآمنهم. وأمر بہدم الحصن. ووجه قوة بقيادة 
(أشناس) إلى ( حصن سندس) فأتاه برئيسه. ووجه قوة أخرى بقيادة (عجیف) 
و (جعفر الخياط) إلى ( حصن سنان) فسمع قائده وأطاع؛ وخرج المأمون من بلاد 
الروم ؛ ومضی الى دمشق . 

عام المأمون في السنة التالية ( ۲١٢‏ ھ) باقدام ملك الروم على قتل قوم من أهل 
(طرسوس) و (الصیصة) - بلغ عددهم ألفاً وستائة مسام_. فقاد المأمون جيشه؛ 
ودخل بلاد الروم ؛ ووصلته رسالة من ملك الروم (توفیل بن میخائیل) بدأها بذ کر 
نفسه قبل ذکر الأمون. فم یقرآها المأمون. ومضی في طریقه. فوافاه رسل (توفیل) 
بمدينة (أذنة) ومعهم خسمائة رجل من آساری السلمین. الا أن الأمون مضی في 
طريقه؛ ونزل على (أنطيغوا) فخرج أهلها على صلح. وصار الأمون إلى (هرقلة) 
فخرج إليه أهلها على صلح؛ ووجه أخاه (أبا اسحاق) ففتح اللہ له ثلاثين حصنا 
ومطمورة. ووجه بجی بن اکن من (طوانة) فأغار وقتل وحرق وأصاب سبياً ورجع 
إلى العسكر . ثم خرج الأمون إلى ( کیسوم) فأقام بها يومين أو ثلائة؛ ثم ارحل إلى 
دمشق بعد أن أقام في بلاد الروم مدة ثلاث آشهر . وعاد المأمون في السنة ذاتها فدخل 
أرض الروم ؛ وأناخ على ( لؤلؤة) لمدة مائة یومء ثم رحل عنها وخلف عليها قوة بقيادة 
(عجیف) فاختدعه أهلها وأسروه؛ فمكث أسيراً في أيد يهم ثمانية أيام م آخرجوی 
وجاء ملك الروم ( توفيل ) فأحاط بعجیف : فوجه المأمون الجنود إليه ؛ فار تحل ( توفیل) 
قبل وصولهم. وخرج أهل (لؤلؤة) إلى عجيف بأمان. فلا كانت السنة التالية 
(۲۱۷) وصلت إلى المأمون رسالة من ملك الروم (توفیل) سأله فيها الصلح؛ وبدأ 
بنفسه» وكانت نسخة الرسالة: « آما بعد ! فان اجتاع المختلفين على حظها ول بها في 
الرأي مما عاد بالضرر علیها. ولست حرياً بأن تدع لحظ يصل إلى غيرك حظاً تحوزه 


"۲۲۵٥ 


إلى نفسك؛ وفي علمك كاف عن إخبارك. وقد كنت کتبت إليك داعیاً إلى السالة؛ 
راغياً في فضيلة المهادنة, لتضع أوزار الحرب عناء ونكون كل واحد لكل واحد ولياً 
وحزباً: مع اتصال الرافق والفسح في التاجر ؛ وفك الستأسر ؛ وأمن الطرق والبيضة 
- المدن - فان أبيت فلا أدب لك في الخمر 0 ولا أزخرف لك في القول؛ فإني 
لخائض إليك غبارها ؛ آخذ عليك أسدادها ‏ حواجزها وعوائقها - شان خيلها 
ورجاها . وان أفعل فبعد أن قدمت المعذرة؛ بيني وبينك عام الحجة والسلام ». فکتب 
إليه المأمون: «أما بعد! فقد بلغني كتابك فیا سألت من اهدنة؛ ودعوت إليه من 
الموادعة ؛ وخلطت فيه من اللين والشدة؛ ما استعطفت به؛ من شرح التاجر واتصال 
المرافق وفك الأسارى ورفع القتل والقتال؛ فلولا ما رجعت إليه من أعمال التؤدة 
والأخذ بالحظ في تقليب الفكرة؛ وألا أعتقد الرأي في مستقبله إلا في استصلاح 
ما أوثره في معتقبه؛ لجعلت جواب كتابك خيلاً تحمل رجالاً من أهل البأس 
والنجدة والبصيرة ينازعونكم عن ثكلكم ويتقربون إلى الله بدمائكم؛ 
ويستقلون في ذات الله ما ناهم من ألم شوكتكم؛ ثم أوصل إليهم من الامداد ؛ 
وأبلغ مم كافياً من العدة والعتاد ؛ هم أظ,أ إلى موارد المنايا منكم إلى السلامة من 
خوف معرتهم عليكم ؛ موعدهم إحدى الحسنيين: عاجل غلبة أو كرم منقلب؛ 
غير أني رأيت أن أتقدم إليك بالموعظة التي يثبت الله بها عليك الحجة؛ من 
الدعاء لك ولمن معك إلى الوحدانية والشريعة ا نیفیة؛ فإن أبيت ففدية توجب 
الذمة. وتثبت نظرة؛ وان تركت ذلك؛ ففي يقين المعاينة لنعوتنا ما يغني عن 
الابلاغ في القول والإغراق في الصفة . والسلام على من اتبع الهدى» . 

لم تكن هذه هي الرة الأولى التي يوجه فيها (أمير المؤمنين) موعظة الى ( ملك 
الروم ) باختيار واحدة من ثلاث : الاسلام أو ( الفدية التي توجب الذمة) أو الحرب. 


(٭) الخمر ‏ بالتحريك: کل ما واراك من شجر أو بناء أو غيره. وخر کفرح: تواری. ومن أمثال 
العرب: «یدب له الضراء ويمشي الخمر) والضراء كسحاب: الشجر الملتف في الوادي - يقال: 
(توارى الصيد في ضراء ) و (فلان بيشي الضراء) إذا مشی مستخفياً فیا يوارى من الشجر - مثل 
يضرب للرجل يختل أو يخدع صاحبه - تاريخ الطبري - احداث منة ۲۱۷ ه-. 


۲٦ 


وسار (توفیل) على نبج من سبقه من ملوك الروم؛ فاختار (الفدية التي توجب 
الذمة) . وتم الصلح أو الهادنة. ولکن ‏ يكن باستطاعة أمير ا مؤمنین ( المأمون) الاعتاد 
على العهود والوائیق - بعد أن تکرر نکث الروم وغدرهم. فوجه ابنه (العباس) إلى 
( طوانة) وأمره ببنائها لتکون ثغراً حصیناً من ثغور السلمین في بلاد الروم ء وأرسل له 
الفعلة والفروض ؛ فابتدا البناء ؛ وبناها ميلا في ميل ؛ وجعل سورها على ثلاثة فراسخ ؛ 
وجعل ها أربعة آبواب؛ وبنی على کل باب حصناً. ثم کتب الأمون إلى أخيه ( إسحق 
ابن الرشید ) بفرض أربعة آلاف رجل على جند دمشق وحص والأردن وفلسطين ؛ وأن 
يخصص لكل فارس مائة درهم ولكل راجل أربعين درهاً ؛ وفرض على مصر فرضاً . 
وكتب الى (العباس) با فرضه على قنسرين والجزيرة؛ وإلى ( إسحق بن ابراهم) با 
فرضه على أهل بغداد وهم ألفا رجل. وخرج بعضهم حتى وافى (طوانة) ونزها مع 
العباس . 

هكذا توقفت مرة أخرى الصوائف, ويظهر أن ملك الروم كان بحاجة لسام مؤقت 
أو لهدنة حدودة بمثل ما كان يحتاجها أمير المؤمنين (المأمون). ويمكن صرف النظر عن 
( التحديات أو البارزات الكلامية). فقد كان هناك ثمة نوع من التوازن في الصراع؛ 
ول تتأثر دولة الروم تأثراً كبيراً بضياع حصن أو تدمير قلعة أو اجتياح اقلم ؛ واستمرت 
في حربها: وكانت تضغط على حكام وأمراء المسلمين بما تأخذه من الأسرى, ثم لتبادل 
عليهم أو تفتدیہم بمن يماثلهم من الأسری . وصحيح أن الحملات التي قادها الرشيد م 
قادها المأمون من بعده؛ قد بلغت من الضخامةء ومن الحجم؛ ما لم تبلغه حملة أخرى 
- في العهد الأموي ‏ الا أن عدم انتظام الصوائف قد أفسح الفرصة أمام الروم لتنفس 
الصعداء . والعمل في الوقت ذاته للافادة من فترات الهدوء لزيادة قدراتهم القتالية؛ 
وحشد قوات ضخمة لم تتح لهم فرصة من قبل لحشد مثلها: مع الامساك - أو حتى 
محاولة الامساك بالمبادأة. وكان ذلك بمثابة تحول حاسم في الصراع على جبهة الروم . 


۲۷ 


ج - عمورية امعتصم ‏ والمودة للهدوه ۔ 

كان (بابك الخرمي) قد تحرك في ناحية (البذ) بین آذربیجان وآران سنة 
١٦٠ھ‏ = م له وأفاد من الصراعات الداخلية ليبسط نفوذه على السند ؛ 
وأصبح يشكل خطراً کبیرا على الدولة العربية - الاسلامیةء حتی انه قتل في عشرین 
سنة (حتی سنة ۲۲۳ ه ) حوالى مائتي ألف وخسة وحمسين ألفاً وخسمائة. وقد أمكن 
هم هزيمة جيوش (يحبى بن معاذ) و (عیسی بن ممد بن أبي خالد) و(أحمد بن 
الجنيد ) . وأسر ثلاثة آلاف وثلثائة وتسعة من أحرار العرب المسلمين. فلا استقر الأمر 
للمعتصم » وجه جيشاً كبيراً بقيادة (الافشين) فأمكن له الانتصار على بابك ال خرمي - 
وحمله أسيراً الى بغداد حيث جرى قتله. وأمر الأفشين أسرى المسلمين ليكتبوا إلى 
أهلهم وأوليائهی فجاء منهم خلق كثير وأخذوا من كان لهم من حرمة أو قرابة وبقي 
منهم كثيرون ينتظرون أن يجيء أولياؤهم. والهم في الأمر هو أنه لما شعر ( بابك 
الخرمي ) بالحلقة وهي تضيق حول عنقه؛ وأنه أشرف في حربه مع الأفشين على 
الهلاك؛ وأيقن بالضعف من نفسه عن حربه؛ كتب الى ملك الروم ( توفيل بن 
ميخائيل بن جرجس ) يعلمه أن ملك العرب - المعتصم - قد وجه عساكره 
ومقاتليه البه, حتى وجه خياطه ‏ ويعني جعفر بن دينار - وطباخه - ويعني 
إيتاخ - وم يبق على بابه أحد . فان آردت ا خروج إليه؛ فاعم أنه ليس في وجهك 


(٭) ا حرم تعني (الفرج) وهي مقالات الجوس: والرجل منهم ینکح أمه وأخته وابنته ؛ ولهذا یسمونه 
(دين الفرج). ويعتقدون مذهب التناسخ؛ وأن الأرواح تنتقل من حیوان الى غبره. وطذا فقد 
زعم ( بابك الخرمي ) أن روح ( جاويدان بن سهل) صاحب البذ قد دخلت فيه ومعنى جاويدان 
= الدائم أو الباقي - فتبعه أصحاب جاويدان وعظم أمره. وبابك الخرمي هذا هو ابن حرام والده 
رجل من الصعاليك يقال له مطر - قال: « كنا مع ابن الرواد - وكانت أم بابك واسمها - ترنو 
مبذ العوراء من علوج ابن الرواد - فکنت آنزل علیها وكانت مصکة - قوية - فکانت تخدمي 
وتخسل ثيابي: فنظرت إليها یرما ؛ فوائبتها بشبق السفر وطول الغربةء فأقررته في رحها . ثم غینا 
غيبة بعد ذلك . ثم قدمنا فاذا هي تطلبني. فنزلت في منزل آخرء فصارت إلي یوما فقالت: حين 
ملأت بطي تنزل ها هنا وتتركني ! فأذاعت أنه مني - فقلت والله لئن ذكرتي لأقتلنك! فأمسکت 
عني ؛ فهو والله ابنی » تاریخ الطبري والكامل ‏ احداث ۲۰۱ و ۲۲۳. 
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أحد يمنعك. وقد طمع (بابك الخرمي) فی أن يخفف تحرك ملك الروم عنه بعض 
الضیق. بحيث یضطر العتصم لسحب قسم من قواته لواجهة تحرك جیش الروم. 
واهتبل ملك الروم (تیوفیل) هذه الفرصت وقاد جيشاً من مائة آلف - فیهم من 
ا جند نيف وسبعون ألفاً - وبقیتهم أتباع. وانفم إليهم قوم من الحمرة الذين 
کانوا خرجوا بالجبال فلحقوا بالروم - وکان ملك الروم قد فرض هم وزوجهم 
وصيرهم مقاتلة يستعين بهم في أهم آموره الیه -. وقاد (توفیل) هذا ا جیش الى 
(زبطرة) فقتل الرجال الذين فيه ؛ وسبى الذراري والنساء التي فيها وأحرقها. وأغار 
من فوره على ( ملطية) وهاجم عدداً من حصون المسلمين. وسبى من المسلمات اكثر من 
لف امرأة؛ ومثل بمن صار في يده من المسلمين» وسمل عيونهم وقطع أذانهم وانافهم. 
وأسرع أهل الثغور من الشام والجزيرة لنجدة إخوانهم ‏ الا من لم يكن له دابة ولا 
سلاح. 

بلغ الأمر ( العتصم ) وهو بسامراء ؛ فاستعظمه وكبر عليه؛ وبلفه أن امرأة 
هاشمية صاحت وهي أسيرة في أيدي الروم ( وامعتصاه) فأجابها وهو جالس 
على سريره ( لبيك! لبيك!). ونہض من ساعته وصاح في قصرہ ( النفير! 
النفير !) م ركب دابته وسمط خلفه شکالا وسكة حديد وحقیبة فيها زاده. وانتقل 
الى دار العامة ؛ وأحضر من أهل مدينة السلام قاضيها (عبدالرهن بن اسحاق) 
و( شعبه بن سهل ). ومعها ثلثمائة وثمانية وعشرون رجلا من أهل العدالة ؛ فأشهدهم على 
ما وقف من الضياع فجعل ثلثاً لولده: وثلثاً لله ؛ وثلثاً لمواليه, ثم أقام عسكره بغري 
دجلة. ووجه قوات بقيادة (عجیف بن عنبسة) و (عمرو الفرغانی) و ( همد كوتاه) 
وجماعة من القواد إلى ( زبطرة) إعانة لأهلها. فوجدوا ان ملك الروم قد انصرف إلى 
بلاده: فتوقفوا حتی رجع الناس الى قراهم واطیأنوا. ومضى المعتصم ؛ فتجهز جھازاً | 
يتجهز مثله قبله خليفة قط؛ من السلاح والعدد والآلة وحياض الأدم ؛ والمغال؛ 
والروايا والقرب وآلة الحديد والنفط. ولما فرغ المعتصم من أمر ( بابك الخرمي) سأل: 
« أي بلاد الروم أمنع وأحصن ؟ » فقيل له: « عمورية › م یعرض لما أحد من 
السلمین منذ كان الاسلام؛ وهي عين النصرانية. وهي أشرف عندهم من 
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القسطنطينية » . ونظم (المعتصم ) جيشه؛ وجعل على مقدمته ( أشناس ) ویتلوه 
( جمد بن ابراهم) وعلى میمنته ( ايتاخ ) وعلى میسرته ( جعفر بن دینار بن 
عبدالله الخياط ) وعلى القلب ( عجیف بن عنبسة) . 

سار (المعتصم ) بجيشه؛ ودخل بلاد الرومء وأقام على نهر اللمس أو (لامس) وهو 
على (سلوقية) قریباً من البحر بينه وبين (طرسوس) مسيرة يوم؛ وعليه كان يتم 
الفداء ‏ تبادل الأسری - بين المسلمين والروم. وأمضى العتصم (الأفشين خيذر بن 
كاوس ) الى مدينة ( سروج) وأمره بالانطلاق منها الى (درب الحدث ) وحدد له يوماً 
معيناً للدخول؛ وترك یوما بينه وبين دخول القوة التي يقودها (أشناس) ويوماً بین 
القوة التي يرافقها ( العتصم ) وبين ( أشناس ) . وحدد مدينة (أنقرة) مكاناً لالتقاء قوى 
(الأفشين) و (أشناس) وقوته. على أن يتم الانطلاق منها إذا ما فتحها الله على 
السلمین إلى (عمورية). وأمؤ العتصم ۳ يسير أشناس وقوته من درب طرسوس. 
وأمره أن ینتظره ( بالصفصاف)  .‏ دفع العتصم مقدماته بعد يومين بقیادۃ(وصیف). 

وصل (أشناس) إلى ( مرج الأسقف) وهناك وصله کتاب من العتصم الذي كان 
قد وصل الى الطامیر ؛ يعلمه فيه أن ملك الروم موجود في النطقة وأنه ینتظر وصول 
جند السلمین حتی نهر (لامس) ليباغتهم بیجومه. وأمر العتصم قائده (آشناس) 
بالتوقف فی (مرج الاسقف) لأنه ہی وصول ری (الساقة) اي كان يتولى 
قیادتہا ( جعفر بن دینار) والتي كانت لا تزال تعبر مضیق الدرب؛ ومعها الأثقال 
والجانیق. فإذا ما انتهى عبور المؤخرة. فسينطلق العتصم لتوغل في بلاد الروم . 

أقام (أشناس) بمرج الأسقف ثلاثة أيام ؛ ثم وصله أمر من المعتصم بتوجيه سرية 
بقيادة قائد من قواده للحصول على معلومات عن العدو ؛ وأخذ أسرى . فوجه أشناس 
سرية من مائتي رجل بقيادة ( عمرو الفرغانی) . وسارت السرية طوال اللیل حتى وصلت 
( حصن قرة) وحاولت الحصول على بعض الأسرى فلم تتمكن من ذلك ؛ وشعر قائد 
( حصن قرة) بوجود سرية المسلمين فقاد قوة من فرسانه؛ وخرج من حصن قرة. 
وأقام كميناً في شعاب الجبل الكبير المحيط بناحية رستاق - قرة. وعرف (عمر 
الفرغاني ) بأمر الكمين الذي أعده له قائد حصن قرة بين (قرة) و (درة) فقاد سريته 
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الى (درة) ونصب کمیناً أمضى به ليلته» فلا انفجر عمود الصبح وزع سريته على 
ثلاث بموعات, وأمرهم أن يركضوا ركضاً سریعاء وبأقصى ما يستطيعونه؛ حتى 
يأتوه بأسير يعرف شيئاً عن مكان ملك الروم وما لديه من القوات» ووعد قادة 
الجموعات ان يوافوه في بعض المواضع التي عرفها الأدلاء؛ ووجه مع كل مجموعة 
دليلين. وانطلقت الجموعات الثلاث مع الصبحء وسارت على ثلاث اتجاهات؛ وأمكن 
ها الحصول على عدد من أسرى الروم؛ کان بعضهم من أهل عسكر الملك؛ وبعضهم 
من الضواحي ؛ وأخذ (عمر) رجلاً من فرسان أهل (قرة) واستجوبه؛ فعلم منه ان 
ملك الروم وجنده قد توقفوا على بعد أربعة فراسخ وراء نہر اللمس ؛ وأن قائد حصن 
قرة قد عرف بأمرهم فقاد قوة ونصب کمیناً في الجبل الشرف على موقعهم؛ فوقف 
عمرو في نقطة الازدلاف التي وعد فيها قادة جموعاته للالتقاء معه , وأمر الأدلاء الذين 
معه ان يتفرقوا في رؤوس الجبال؛ وأن يشرفوا على المجموعات التي تفرقت في شعاب 
الجبل؛ وإنذارها حتى لا يباغتها كمين قائد حصن قرة. فرأى الأدلاء المجموعات. 
ولوحوا ما ؛ فأقبلت واجتمع الجميع ثم نزلوا الجبل؛ وارتحلوا نحو العسکر - ومعهم 
عدد من أسرى جند ملك الروم؛ وساروا حتى وصلوا معسكر أشناس في اللمس. 
وعرف (القائد أشناس) من الأسرى الذين قام باستجوابهم بأن ملك الروم قد أقام 
مع جنده في معسكره عند نهر اللمس طوال ثلاثين يوماً وهو ينتظر عبور المعتصم 
ومقدمته ؛ مم إنه عام بتقدم جيش ضحم من خلفه - بقيادة الأفشين فقاد جيشه وسار 
في ناحية الأرمنياق ‏ بعد أن استخلف على معسكره ابن خاله. فا كان من (أشناس) 
إلا أن أسرع بإرسال الرجل الذي أعلمه بہذہ المعلومات الى المعتصم ؛ فوجه المعتصم من 
عسکره قوماً من الأدلاء ؛ وضمن لكل رجل منهم عشرة الأف درهم إن هم 
استطاعوا حمل رسالته ال الافشین. وقد تضمنت الرسالة تحديد الکان الذي وصل اليه 
العتصم ء مع آمر الافشین بالتوقف في مکانه إشفاقاً من أن یباغته ملك الروم بهجومه. 
كا کتب العتصم رسالة إلى أشناس آمره فیها بتوجیه رسالة من قبله - من الأدلاء 
الذين یعرفون الجبال والشعاب؛ وضمن لکل رجل منهم عشرة الاف درهم؛ إن هو 
أوصل الکتاب لاعلام الافشين عن تقدم ملك الروم نحوه» مع الطلب إليه بالتوقف الى 
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أن یصله أمر جديد من أمير المؤمنين ‏ المعتصم -. 

توجهت الرسل إلى ناحية (الأفشين) فلم يلحقه أحد منهم ؛ وذلك لأنه كان قد 
أوغل في بلاد الروم؛ ووصلت مؤخرة القوات والأثقال فأصدر (المعتصم) أمره إلى 
(أشناس) بالتقدم. وتبعه بفاصل مرحلة واحدة بینهیا ؛ حتى وصلوا على بعد ثلاث 
مراحل من (أنقرة) ولا تصلهم أي معلومات عن الأفشين. وتعرض معسكر العتهم 
لضيق شديد في الحصول على الماء والمواد التموينية والعلف . وكان (أشناس) قد 
تمكن خلال تقدمه من أسر عدد من جند الروم؛ فأمر بضرب أعناقهم؛ فتقدم إليه 
شيخ كبير ؛ وقال له: «ما تنتفع من القتل وأنت في هذا الضيق ؛ وعسكرك في حاجة 
للماء والزاد؛ وها هنا قوم قد هربوا من أنقرة خوفا من أن ينزل بهم ملك العرب؛ 
وهم بالقرب منا ها هنا؛ معهم من الميرة والطعام والشعير شيء كثير ؟ وجه معي قوماً 
لأدفعهم إليهم وخل سبيلي !». واختار أشناس خسمائة من أفضل فرسانه الذين تطوعوا 
لهمة مرافقة الشیخ؛ وقام بنفسه باختبار خيوهم؛ ثم سار هؤلاء ومعهم الادلاء ( بقيادة 
مالك بن کیدر) وأمضوا ليلتهم في مسيرة شاقة عبر شعاب الوادي الصعبة ؛ فليا طلع 
الفجرء سار مالك بمن معه حتى أشرف على معسكر أهل أنقرة ‏ وهم في طرف 
ملاحة -. فهاجهم واشتبك معهم وأسر عدداً من الجرحى؛ وسأهم عن ہب 
جراحاتهم ؛ فعم منهم أن ملك الروم قد اشتبك في معركة ضارية مع (الأفشين) وقد 
هزم الأفشين في البدایةء ثم آعاد تنظ قواته وفرسانه وهاجم ملك الروم من جديدء 
حتی أمكن له الانتصار عليه في آخر النهار . فلا انسحب اللك بن بقي معه إلى 
معسکره عند نہر اللمس» وجد أن معسکره قد قوض ؛ وجنده قد تمزق؛ فکتب إلى 
الدن والحصون باعادة كافة الجنود إلى موضع عينه حتی باجم ملك العرب عند 
عمورية. 

أسرع ( مالك بن كيدر ) بقيادة جنده على طريق العودة إلى معسكر أشناس» وقد 
حمل معه الأسرى والكثير من البقر والأغنام والحبوب» وسار مجداً حتى لحق بأنقرة. 
ووصل المعتصم وقواته في اليوم التالی ء فعام بالمعركة الظافرة التي قادها (الأفشين) فسر 
بذلك سروراً كبيراً. ثم ورده بعد ذلك بيوم واحد رسول من قبل الأفشين يعلمه أنه 
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قادم عليه بأنترة. وعندما تکامل تجمع ا جیش؛ أعاد العتصم تنظم قواته؛ 
فقسمها إلى ثلاث جيوش» جيش على الأيسر بقيادة أشناس» وجيش في الوسط 
- بقيادة المعتصم» وجيش على الميمنة بقيادة الأفشين» وترك مسافة فرسخين 
لتفصل بين كل جيش وا جیش التالي المجاور له؛ وأمر كل جيش بأن يكون له 
ميمنة وميسرة. كا أمرهم بان يحرقوا القرى ويخربوهاء ويأخذوا من لحقوا 
فيها من السي . ولا كانت هناك مسافة سبع مراحل بين انقرة وعمورية. فقد 
حدد المعتصم مكان النزول لكل مرحلة على أن يقم كل جيش عند نزوله باتخاذ 
الترتيبات محافظاً على نظام التحرك ذاته, وبحيث يكون لكل جيش معسكره» 
النفصل عن الجيشين الآخرین . 

كان رجل من المسلمين قد آسره أهل عمورية» وحلوه على التنصر وزوجوه فتاة 
منهم فلا وصل المسلمون قرر اللحاق بهم؛ وأخذ في انتظار الفرصة. ووصل العتصم 
بجيشه. وأجرى الاستطلاعء وجال حول عمورية ثم قسمها إلى ثلائة قطاعات » لكل 
جيش قطاع. وصير لكل واحد منهم أبراجاً على قدر عدد أفراد الجيش وقوتەء فکان 
لكل قائد ما بين البرجين إلى عشرين برجاً ؛ وتحصن أهل عمورية؛ وتحرزوا ؛ وأظهروا 
تصميمهم على القتال. وأفاد السام التنصر من غفلة حرس باب الحصن ء فهرب وجاء 
إلى العتصم ؛ وأعلمه أن موضعاً من الدينة قد اجتاحه سيل شديد فهدم سوره» فكتب 
ملك الروم إلى قائد عمورية ببناء ذلك الموضع ؛ غير أن هذا القائد توانى في بنائه حتى 
كان خروج الملك من القسطنطينية إلى بعض المواضع ؛ فتخوف القائد أن يمر الملك على 
تلك الناحية فيشاهد الثلمة في السور. فوجه الصناع وبنى وجه السور بصف واحد من 
الحجارة. وصير وراءه من جانب المدينة حشواً . ثم عقد فوقه الشرف كا كان. وحدد 
ذلك الرجل للمعتصم مكان الثلمةء فأمر العتصم بإقامة مضربه في ذلك الموضع؛ 
ونصب المجانيق على ذلك البناء ؛ فانفرج السور عن الثغرة من المكان الذي حدده 
الرجل؛ فلا رای اهل عمورية انفراج السورء علقوا عليه الخشب الكبار ‏ العمد - 
و کل واحد يلاصق الاخر؛ فكان حجر المنجنيق إذا وقع على الخشب تکسر ء فعلقوا 
خشباً غيره» وصيروا فوق الخشب البراذع ليدعموا السور . فلما ألحت المجانيق على ذلك 
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الموضع انصدع السور ؛ فکتب قائد حامیة عمورية (یاطس) إلى ملك الروم يعلمه أمر 
السور : وأرسل الكتاب مع غلام رومي ورجل يتحدث باللغة العربية بفصاحة؛ فلا 
خرجا من الخندق آمسك بها الجند السلمون وجلوهیا إلى (عمرو الفرغاني بن آربخا) 
فوجھھ| عمرو إلى القائد (أشناس) فأرسلها أشناس إلى المعتصم » فاستجوبها وفتشها 
فعثر على الکتاب. الذي تضمن نصه: « إعلاما لملك الروم باحاطة جند السلمین 
لعمورية بچیش کثیف؛ حتی ضاق بهم الوضع. وأن قائد حامية عمورية - یاطس - قد 
قرر جع فرسانه وا جخروج بهم ليلا للهجوم على السلمین بصورة مباغتةء في محاولة 
للخروج من دائرة الحصار والوصول إلى اللك - ملك الروم». فلا قرأ العتصم 
الکتاب. آمر للرجل الذي يتكلم منهیا بالعربية والغلام الرومي. بمال وفیر ؛ فأسلیا ؛ 
وخلع علیهیا ؛ وأمر بها حين طلعت الشمس فطافا حول عمورية. وتوقفا في مواجهة 
لبرج الذي يقف فيه یاطس وها یلبسان الثياب التي آهداها لما العتصم - خلعها 
عليه - ومعها الکتاب یلوحان بەء فعرف یاطس أن رسالته قد وصلت العتصم . وأمر 
العتصم بتشدید ا حراسة وتنظم الناوبة . وإقامة الفرسان على خيوهم وهم على استعداد 
كامل للقتالء خشية المباغتة . واستمر الحصار الشديد إلى أن م هدم السور ؛ وأحدث 
انہیارہ وسقوطه دويا مرعبا ؛ طابت له نفوس المسلمين ؛ وتفطرت له قلوب النصارى . 

كان العتصم حين نزل عمورية وشاهد سعة خندقها وطول سورها قد أمر بضع 
مجانیق كبيرة على قدر اتساع السور. يسع كل منجنيق منها أربعة رجال؛ فتم صنعها 
باتقان واحكام. وكانت تتحرك على مساند لها عجلات. وأمر الجنود بحشو جلود 
الأغنام والماعز وما يتم ذبحه وأكل لحمه. بالتراب؛ ثم دحرجتها لردم الخندق. وع أيضاً 
صنع دبابات كبار تتسع کل دبابة منها عشرة رجال. وبدأ العمل - بجهد - إلى أن تم 
ردم الخندق بالتراب وتسويته مع الارض ثم دفعت الدبابات إلا انها تعلقت هي 
والمجانيق في منتصف المسافة بسبب تشابكها بالجلود. وم يتخلص الجنود منها إلا 
بصعوبة . وبطل عمل الدبابات والمجانيق والسلالم وغير ذلك حتى أحرقت . 

جاء الیوم التالي؛ واحتدم القتال عند الثلمة ء و کان القائد (أشناس) وقواته ؛ هم 
الذين بدؤوا الحرب؛ و كان الوضع ضيقاً ؛ فلم یتمکنوا من تطویر الأعمال القتالية . فأمر 
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العتصم بالمنجنيقات الکبار التي كانت متفرقة حول السور ؛ فجمع بعضها إلى بعض ؛ 
وحشدها جيعها في مواجهة الثلمةء وأمر بتركيز الرمي على ذلك الوضم. وكانت 
الحرب في اليوم الثاني على الأفشين وأصحابه ؛ فأجادوا الحرب وتقدموا . وكان المعتصم 
متطیاً صهوة جواده في مواجهة الثلمة؛ ومعه كبار القواد وفيهم أفشين وأشناس؛ فيا 
كان بقية القواد مع جند المشاة. وأعجب المعتصم بما أظهره جنده من الشجاعة ومن 
العناد في القتال فقال: « ما كان أحسن الحرب اليوم! ». وقال عمرو الفرغاني معقبا : 
وا حرب اليوم هي أجود مما كانت عليه بالأمس ». وسمعها أشناس» فكتمها في نفسه. 
حتى إذا ما انتصف النهار ؛ وانصرف العتصم إلى مضربه وانصرف القواد إلى 
مضاربہم لتناول طعام الغداء ؛ واقترب أشناس من مضربه؛ ترجل له قواده کا کانوا 
يفعلون ‏ وفيهم عمرو الفرغاني وأحمد بن الخليل بن هشام؛ فمشوا بين يديه كعادتهم 
عند مضربه؛ فقال لهم أشناس : ١‏ يا أولاد الزنا! إيش تشون بين يدي ! كان ينبغي أن 
تقاتلوا مس حيث تقفون بين يدي أمير المؤمنين فتقولون: إن الحرب اليوم هي أجود 
ما كانت عليه بالأمس - وكأن الذين قاتلوا بالأمس هم جند غيريم ‏ انصرفوا إلى 


مضاربكم ». 

كانت الحرب في اليوم الثالث على اصحاب أمير المؤمنين خاصة؛ ومعهم المغاربة 
والأتراك. وكان القائد (ايتاخ) هو قائد حرب هذا اليوم. فقاتل الجند وأحسنوا 
القتال. واتسع هم الموضع المنثم ؛ فام تزل ا حرب كذلك حتی كثرت في الروم 
الجراحات. وكان قواد ملك الروم عندما نزل بهم عسكر المعتصم قد اقتسموا البروج؛ 
لكل قائد وأصحابه عدة أبرجة ؛ وكان المسؤول عن الموضع الذي انثلم من السور رجلا 
من قواد الروم يقال له (وندوا) وتفسيره بالعربية (تّور) فقاتل الرجل وأصحابه قتالاً 
شديداً بالليل والنهار والحرب عليه وعلى أصحابه » ولم يدعمه (ياطس) أو غيره بأي 
دعم . فلا كان اللیل ؛ مضی القائد الموكل بالثلمة إلى أصحابه ‏ بقية القادة - وقال هم : 
« إن الحرب على وعلى أصحابي. ول يبق معي أحد إلا قد جرح. فصيروا أصحابكم 
على الثلمة يرمون قلیلاً . وإلا افتضح وذهبت المدينة ». فأبوا أن يمدوه بأحد ‏ وقالوا 
له: « سام السور من ناحيتك ولسنا نسألك أن تمدنا؛ فشأنك وناحيتك؛ فليس لك 
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عندنا مدد ». فاعتزم هو وأصحابه على أن يخرجوا إلى أمير المؤمنين العتصم ؛ ویسألوه 
الأمان على الذرية؛ ویسلموا إليه احصن با فيه من ا متاع والأثاث والسلاح وغير ذلك . 
فلما أصبح؛ وكل أصحابه جماية جانبي الثلمة؛ وخرج فقال: « إفي أريد أمير الؤمنین » 
وأمر أصحابه ألا يحاربوا حتى يعود إليهم؛ فخرج حتى وصل إلى العتصم . وكان جند 
المسلمين أثناء ذلك يتقدمون إلى الثلمة حتى وصلوا إلى السور؛ وامتنع الروم عن 
مقاتلتهم. ودعا المعتصم بفرس فحمل (وندوا) عليه وسار معه حتى صار الناس معهم 
على حرف الثلمة. وأوماً ( عبد الوهاب .بن على ) الذي كان يسير في ركب المعتصم إلى 
الناس: « أن ادخلواء فدخل الناس المدینةء فالتفت (وندوا) وضرب بيده لحيته ؛ 
فقال له العتصم : « مالك ؟ ۲ . قال : جئت وأنا أريد أن أسمع كلامك وتسمع كلامي؛ 
فغدرت لي. فقال له العتصم : « کل شيء تريد أن تقوله فهو لك علي ؛ قل ما شئت ؛ 
فإني لست أخالفك » فرد (وندوا) بقوله: « كيف لا تخالفني وقد دخلوا الدينة؟ ؛ 
فأجابه المعتصم : « اضرب بيدك إلى ما شئت فهو لك ؛ واطلب ما شئت فإني أعطيكه ؛ 
وعاد (وندوا) برفقة المعتهم ال مضربه. 

وقف (یاطس) في برجه ؛ وحوله جنده, وقاتلوا بعناد ؛ ولجأت طائفة منهم إلى 
الكنيسة الكبيرة في ناحية من عمورية؛ فقاتلوا قتالاً شدیداً؛ فأحرق الناس الكنيسة 
عليهم» فاحترقوا عن آخرهم ؛ ووقعت أعداد كبيرة من جند الروم بين قتیل وجریح. 
وحاول العتصم ایقاف الاقتتال. فاستنزل (یاطس) من برجه ؛ فحاول هذا الراوغة؛ 
الا آنه اضطر للاستسلام في النهاية؛ ورمی سیفه ؛ وتقدم إلى العتصم الذي قنعه 
بسوطه . وانتهی القتال. وحمل (یاطس) و کبار القادة إلى مضرب العتصم ؛ فيا كان 
الدمار واللهب يلتهم عمورية (" . 


(٭) ‏ لقد خلد الشاعر العربي أبو تمام حبیب بن أوس الطائي هذه المعركة في قصيدته الشهيرة التي جاء 
فیها : 
اليف أصدق آنباء من الکسب في حده ا حد بين ا جد وللعب 
بيض الصفائح لا سود الصحائف في منسونہن جلاء الشك والريب 
يايوم وقعة عمورية انصرفت عنك المنى حفلاً معسولة الحلب 
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آقبل جند المسلمين بالأسرى والسي من کل وجه حتى امتلأ العسكر ؛ فأمر العتصم 
( سيل الترجمان) بتمييز الأسرى» وعزل أهل الشرف والقدر من الروم؛ ووضعهم في 
ناحیة؛ وعزل الباقين في ناحية أخرى. ثم أمر العتصم فوكل بالمقاسم قواده. ووكل 
(أشناس) با يخرج من ناحيته» ووكل الأفشين با خرج من ناحيته» وكذلك وکل 
ايتاخ بناحیته » وجعفرا الخياط بمثل ذلك في ناحيته؛ ووكل مع كل قائد من هؤلاء 
رجلا من قبل (أحمد بن أبي داود) يحصي عليه. فبيعت المقاسم في خسة أيام ؛ فبيع 
منها ما استباع؛ وامر بالباقي فضرب بالنار؛ وارتحل المعتصم منصرفا إلى ارض 
طرسوس. ولا كان يوم (ايتاخ) قبل أن يرتحل المعتصم منصرفاً ؛ وثب الناس على ا لمغنم 
الذي كان إيتاخ على بيعه. فركب المعتصم بنفسه ؛ وجاء مسرعاً؛ وسل سيفه ؛ فتنحى 
الناس عنه » وفروا من بين يديه؛ وكفوا عن انتهاب المغنم ؛ فرجع إلى مضربه ؛ فلا كان 
من الغد أمر ألا ينادى على السبي إلا ثلائة أصوات؛ ليتروج البيع ؛ فمن زاد بعد 
ثلاثة أصوات والا بيع ما يتم بيعه. فكان يفعل ذلك في اليوم الخامس . فكان ينادى 
على الرقيق خمسة خسة وعشرة عشرة» والتاع الكثير جملة واحدة. 

كان ملك الروم قد وجه رسولاً في أول يوم لنزول العتصم على عمورية؛ فأمر به 
المعتصم فأنزل على موضع الماء الذي كان الناس يستقون منه ؛ وكان بينه وبين عمورية 
ثلائة أميال. ولم يسمح له بمقابلته حتى تم فتح عمورية؛ فلا تم فتحها أذن له في 
الانصراف إلى ملك الروم؛ فانصرف فيا كان المعتصم يتوجه وجيشه نحو الثغور ؛ 


= أبقيت جد بني الإسلام في صعد والمشركين ودار الشرك في صببٍ 
أم هم لو رجوا أن تفتدی جعلوا فداءها كل أم منهم وأب 
لقد تركت امير المؤمنين بها للنار يوما ذلیل الصخر والخشب 
غادرت فيها بهم الیل وهو ضحى يشله وسطها صبح من اللهب 
تدبير معتصم بالل منتققم لله مرتقب في اللہ مرتفب 
۸ يغز قوماً وم ينهد إلى بلد إلا تقدمه جيش من الرعسب 
تسعون ألفاً كآساد الشری نضجت - آعیارهم قبل نضج التين والعضب 
خليفة الله جازى الله سعيك عن جرثومة الدين والاسلام وا حسب 
شاعر وقصيدة ‏ العماد مصطفی طلاس - ۱۳۹۹ ه ‏ ۱۹۷۷ م - ص ۱٦١‏ - ۱۷۱۔ 
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وذلك أنه بلغه أن ملك الروم يريد الخروج في أثره لأخذ مؤخرات ا جیش والغدر بها . 
وقضى على الطريق الرئيسي مرحلةء ثم رجع إلى عمورية؛ وأمر الناس بالرجوع؛ ثم 
عدل اتجاه سيره» فسلك وجيشه طريق وادي ا جوز ء وفرق الاسری على القوادء ودفع 
إلى كل قائد من القواد طائفة منهم للمحافظة عليهم؛ وفرقهم القواد على أصحابهم ؛ 
فساروا في طريق لسافة أربعين ميلاً. وهو طريق ليس فيه ماء . وتعرض الجند لعاناة 
صعبة. وتقدم العتصم فحمل وہجوعة من جنده الماء خشية أن يهلك الجند عطشا . 
وحاول بعض الأسری الافادة من وعورة الطریق وضعوية ارين لاحداث 
الاضطراب . فأمر العتصم بقتلهم ؛ فقتل ستة آلاف رجل في موضعين من وادي ا جوز . 
ورحل العتصم من ذلك الوضم؛ يريد الثغر حتی دخل طرسوس. و کان قد نصب له 
الحياض من الأدم حول العسکر من الاء إلى العسکر بعمورية. وا حیاض ملوءق 
والناس یشربون فیها ؛ لا یتعبون في طلب الاء . 


لقد استمرت هذه الحملة لدة خسة وخسین یوماً . وكان عدد جند السلمین - فها 
ذکره الشاعر أبو تمام تسعين ألفاً. فها كان جیش الروم قد زاد على مائة آلف. وقد 
أظهر الطرفان المتصارعان روحاً هجومية عالية؛ وإرادة للقتال. غير أن ادارة الحرب 
في معسكر المعتصم كانت متفوقة بوضوح. 


٭ # ٭ 


توفي العتصم سنة ۲۲۷ هب = ۸٤٤‏ م. وتوفي ملك الروم (توفیل) في السنة ذاتها . 
وتم تنصیب امراته (تذورة) وابنها میخائیل بن توفیل الذي كان صبیا - على عرش 
ملكة الروم. وشهدت جبهة الصراع مع الروم - البيزنطيين - عودة للهدوء النسبي. 
وتميزت هذه الفترة بحدوث ما كان یتکرر حدوثه في مثل هذه الفترات مثل تبادل 
الأسری؛ أو ما كان یعرف بعملية (الفداء بين المسلمين والروم). ففي سنة ۲۳۱ هم 
= ۸:۵ م؛ وصل إلى أمير المؤمنين (الوائق) رسول من قبل ملك الروم ( ميخائيل بن 
توفیل) يسأله أن يفادي بمن في يده من أساری السلمین . ووافق (الوائق) وحدد یوم 
عاشوراء (العاشر من الحرم) موعداً للفداء . ثم عقد (الوائق) لأحمد بن سعيد بن سام 
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ابن قتيبة الباہلی على الثغور والعواصم ؛ وأمره بحضور الفداء . فخرج ومعه سبعة عشر 
رجلا من رجال البرید . وكان رسل الروم الذين تقدموا يطلب الفداء قد اختلفوا مع 
قادة المسلمين في موضوع الفداء ؛ وقالوا: « لا نأخذ في الفداء امرأة عجوزاً ولا شیخاً 
كبيراً ولا صبياً +. فام يزل ذلك بينهم أياماً حتى رضوا عن كل نفس بنفس. ووجه 
الواثق بالله ‏ أمير المؤمنين ‏ إلى بغداد والرقة في شراء من يباع من الرقيق من مماليك ؛ 
فاشترى من قدر عليه منهم» فام یتکامل العدد المطلوب؛ فأخرج الواثق بالله من قصره 
من النساء الروميات حتى تكامل العدد . وكان ( خاقان الخادم ) قد نشأ في الثغر ؛ وعمل 
في خدمة الرشيد ؛ وبقي عيناً للمسلمين على الروم في الثغور ؛ فكلفه أمير المؤمنين الوائق 
بالله بالاشراف على عملية الفداء ؛ وأمره بامتحان الأسرى السلمین فمن قال: ہ بأن 
القرآن مخلوق» فودي به. ومن أبى ذلك ترك في أيدي الروم؛ کم أمر بإعطاء جميع 
من قال: دان القران مخلوق » من فودي به دينارا لكل انسان. وجاء يوم عاشوراء ؛ 
واجتمع المسلمون ومن معهم وقائدان من قواد الروم» والسلمون وانطوعة في أربعة 
آلاف بين فارس وراجل. ووقف المسلمون ومن معهم من أسرى الروم من جانب 
الطرف الشرقي من نہر اللامس؛ فیا وقف الروم ومن معهم من أسرى المسلمين على 
الجانب الغربي لنهر اللامس. وعقد السلمون جسراً على النهر؛ وعقد الروم جسراًء 
فكان المسلمون يرسلون الرومي على جسرهم. ويرسل الروم الأسير المسلم على جسرهم 
فيلتقي هذا وذاك في منتصف النهر . فإذا صار السام إن المسلمين كبر وکبرواء وإذا 
صار الرومي إلى الروم تکام بكلامهم؛ وتکلموا شبيهاً بالتكبير. وخاف الروم عدد 
المسلمين لقلتهم وكثرة السلمین» فآمنهم ( خاقان الخادم ) . وط,أنهم » وضرب بينهم وبين 
السلمین أربعين یوماً لا يغزون حتى يصلوا إلى بلادهم ومأمنهم. وقد استمرت عملية 
الفداء أربعة أیام؛ م فيها افتداء أربعة آلاف وستائة انسان مسلم - منهم صبيان ونساء 
ستائة - ومنهم من أهل الذمة أقل من خسمائة؛ والباقون رجال من جیع الآفاق . وتم في 
هذه العملية استخلاص جميع من كان في بلاد الروم من أسرى المسلمين. وفضل مع 
- خاقان الخادم ‏ عدد كبير من الروم؛ ممن كان أعطاه أمير المؤمنين للفداء ؛ فأعطى 
صاحب الروم مائة نفس ؛ ليكون عليهم الفضل ؛ استظهاراً مكان من يخشى أن يأسروه 
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من المسلمين إلى انقضاء الدة؛ ورد الباقين إلى طرسوس. وکان من بين الذين تم 
افتداؤهم ‏ تحريرهم من الأسر - ثلائون رجلا قد تنصروا عندما كانوا في بلاد 
الروم . 

انقضت مدة الأربعين یوما ؛ والتي ‏ الاتفاق علیها باعتبارها فترة هدنة بین خاقان 
الخادم وقادة الروم. فتولى (أحمد بن سعید بن سام بن قتیبة) غزوة لبلاد الروم ؛ 
فأصاب الناس الثلج والطر ؛ فیات منهم قدر مائتي إنسان؛ وغرق منهم في ( البدندون) 
قوم كثير؛ وأسر منهم نحو من مائتین. فغضب أمير المؤمنين الوائق لذلك. لا سپا 
عندما بلغه أن أحمد بن سعيد ؛ ومعه سبعة آلاف رجل ؛ قد جين عن لقاء قوة للروم ؛ 
رغم تحریض وجوه الناس له - وقوهم: « إن عسكراً فيه سبعة آلاف لا یتخوف عليه 
فان كنت لا تواجه القوم فلاذا تطرق بلادهم» ولکنه رغم ذلك تجنب القتال؛ 
واکتفی باقتياد حوال ألف بقرة وعشرة آلاف شاة. وطذا أصدر الوائق أمراً بعزله؛ 
وتعيين (نصر بن حزة الخزاعي) مکانه. ول تحدث بعد ذلك غزوات کبری؛ أو 
انتظام في أعمال الصوائف؛ و کل ما حدث طوال خسة عشر عاماً تقریباً هو نوع من 
الاشتبا کات الحدودة والتباعدة؛ على نحو ما حدث سنة ۲۶۱ هب عندما أغارت قوة 
من الروم على (عين زربة) فأسرت من كان بها من الزط ؛ مع نسائهم وذراریہم 
وجوامیسهم وبقرهم. وتکررت عملية تبادل الأسرى - الفداء - في السنة ذاتها ؛ إذ 
آرسلت ملكة الروم (تذورة أم میخائیل) إلى أمير المؤمنين التوکل عليه ؛ وعرضت 
عليه الفاداة لمن في أيدي الروم من السلمین. فوجه التو کل رجلا إلى بلاد الروم لعرفة 
صحة من في أيدي الروم من آساری السلمین. ليأمر مفاداتهم. وذکر أن (تذورة) 
آمرت بعد خروج رسول الخليفة من بلاد الروم باغراء الأسری بالتنصر ؛ فمن قبل 
لتنصر صار مثله کمثل من سبقه وتنصرء ومن أبى قتلته؛ فقيل بأنها قتلت من 
الأسرى اثني عشر ألفاً. وأرسل التوکل إلى عمال الثغور الشامية والجزریة؛ ما تقرر 
بشأن الفداء الذي حدد موعده في يوم عيد الفطر من سنة ۲٤٢‏ ه ‏ وقد جرى الفداء 
على نهر اللامس - فتم افتداء سبعمائة وخسة وثمانين مسلاً ومن النساء مائة وخسا 
وعشرین امرأة. وفي السنة التالية ( ۲٤٢‏ ه = ۸۸۵٩‏ خرجت الروم من ناحية 


۳۸۰ 


شمشاط حتی قاربوا ( آمد ) ثم خرجوا من الثغور ا جزریة . فانتهبوا عدة قری؛ 
وأسروا نحواً من عشرة آلاف إنسان . ثم انصرفوا راجعین إلى بلادهم» فخرج 
( قریباس) و( عمر بن عبداللہ الأقطع) وقوم من التطوعة في آثرهم . فا 
بلحقوا منهم أحداً . وبعد سنتين (سنة ۲٤٢‏ ه) وجه التوکل قوة الصائفة بقيادة 
القائد (بغا) لغزو بلاد الروم ؛ فقام (بغا) بافتتاح (صملة). فأرسل ملك الروم في 
السنة التالية مجموعة من أسرى السلمین إلى (التوکل) . وسأله الفاداة بھن عنده؛ غير 
أنه لم بحدث أي اتفاق على تبادل الأسرى . 

فلا كانت السنة التالية ( 510 ه) قام الروم بالاغارة على (سمیساط ) فقتلوا 
وسبوا نحواً من خسمائة أسير. ورد السلمون على ذلك بتوجيه الصائفة بقيادة ( علي بن 
بی الأرمني) فقام أهل ( لؤلؤة) بمنع رئيسهم من الصعود إليها ثلاثين يوماً. فبعث 
ملك الروم إليهم بطريقاً يضمن لكل رجل منهم ألف دينار على أن يسلموا إليه 
( لؤلؤة) فقام أهلها بتسلم البطريق إلى المسلمين. فعرضوا عليه الإسلام أو القتل 
فكتب ملك الروم إلى المتوكل يعرض عليه مبادلة البطريق بألف رجل من أسرى 
السلمین - غير أنه لم يتم الاتفاق على تبادل الأسری. عمل المسلمون سنة ( ۲٤٢‏ ه) 
على تكثيف الصوائف. فتولى (عمر بن عبيدالله الأقطع ) قيادة الصائفة ؛ فأخرج سبعة 
آلاف رأس. وقام بغزو ( قربياس) فأخرج منها خسة آلاف رأس. وقام (الفضل بن 
قارن) بقيادة عشرين مركباً وهاجم عن طريق البحر - أنطاكية ‏ وافتتح حصنھاء ثم 
قام بالغزو (بلکاجور) فغنم وسبی. وقام (علي بن بجی الأرمني) أيضاً بقيادة 
الصائفة ‏ فأخرج خسة آلاف رأس ومن الخيول والحمير نحواً من عشرة آلاف. ووجه 
المتوكل وفداً إلى ملك الروم برئاسة (نصر بن الأزهر) ومعه المدايا ونحواً من ألف 
نافجة مسك وثيابٌ حرير وزعفران كثير وطرائف وفاوض ملك الروم بشأن الفاداق 
فتم الاتفاق على الفداء . وأطلق الروم سراح اكثر من ألفي مسام ‏ منهم عشرون امرأة 
معهن عشرة من الصببان - مقابل أكثر بقليل من ألف من الروم. 

لعل أكبر تحول حدث في هذه الفترة هو الانصراف عن ( هدف الحرب) 
فام يعد هذا ا مدف هو ( ضبط الروم) على نحو ما كان عليه في العهد الأمري . 

۲۸۱ 


وم يعد الحافظة على منعة السلمین واعزازهم والدفاع عنهم على نحو ما كان 
عليه في صدر العهد العباسي . وأصبح هذا المدف - في هذه المرحلة ‏ هو جرد 
الحصول على مغنم مادي؛ أو في أفضل الظروف - فتح مطمورة أو حصن 
ثانوي . وتبع ذلك بداهة تناقص في حجم القوی ؛ وتراجع في (فن الحرب). واختفت 
تلك الأعبال الرائعة التي كانت تعتمد على كفاءة القادة. وعلى الروح المعنوية العالية 
للمسلمين. فلا غرابة إن انتقلت البادأة إلى أيدي الروم الذين توافرت هم الظروف 
المناسبة للعمل بحرية؛ وم تكن عملية (الحصول على الأسرى) بمثل تلك الأعداد 
الكبيرة واحتجازهم إلا الدليل ا مادي الذي حرص الروم على استثاره للبرهان على ما 
توافر هم من الاقتدار ؛ ولإقناع المسلمين بعجزهم عن مجابهة الروم. ولعل بالستطاع 
ملاحظة هذا التحول من خلال موقف أمير المؤمنين المنتصر (۲۸-۲۲۳ ه د 
۸1۲-۷ م) تجاه حرب العواصم - الثغور ‏ سواء من أجل ابعاد (الحاجب 
وصيف). أو في طريقة استنفار المجاهدين في الأقالم ؛ مما يبرز ضعف القيادة وعجزها 
عن معالجة حرب العواصم بمثل ما كانت عليه معالجتها في السابق » سواء من حيث نجاعة 
هذه المعالجة وقوتها ؛ أو من حيث تعاملها مع مشكلة الصراع المسلح. 


د ضعف القيادة : 


اسندت إلى ( المنتصر بالله) ٩‏ إمارة المؤمنين وليس له من الأمر شىء ؛ فقد آلت 
السلطة إلى قادة الجند وإلى كبار رجال ا حاشیةء يعزلون ویقتلون ؛ ويمارسون السلطة 


(*#) النتصر بالله ‏ هو الحادي عشر بين الخلفاء العباسيين واسمه محمد بن جعفر (۸-۲۲۳٤۲ه‏ = 
۸1۲-۷ م) تولى الخلافة لمدة ستة أشهر فقط ومات وهو ابن خس وعشرين منة. بويع من 
بعدہ للمستعين بالله ‏ انی عشر خلفاء العباسيين -۲٢۸(‏ ٢٥۲ھ‏ = ۸۱۱-۸۲ م) وكانت مدة 
خلافته ثلاث سنين وتسعة آشهر ؛ وعمره أربع وعشرون سنة ومات مقتولاً بويع من بعده للمعتز 
باللہ - ثالث عشر خلفاء العباسیین (۲۵۵-۲۳۱ ه = ۸۱۸-۸4۵ م) و کانت مدة خلافته آربع 
سنين وستة أشهر؛ وقتل وعمره أربع وعشرون‌سنة. بويع من بعده للمهتدي بالله ممد بن الواثق 
فکان الرابع عشر من الخلفاء العباسیین (۲۵۱-۲۱۸ ه = ۸1۹4-۸۳۳ م) كانت مدة خلافته 
أحد عشر شهراً وعمره ۳۷ عاماً. وهکذا فقد ‏ خلال ثمانية أعوام فقط خلع اربعة خلفاء ذهب 
ثلاثة منهم قتلا . خلال الفترة ( ۲۵٥٢-۲٤۸‏ ھ = ۸۱۹-۸۱۲ م). 


YAY 


بحرية شبه كاملة. وكان (أحمد بن الخصيب ) هو وزير النتصر بالله ؛ وكانت بينه وبين 
قائد الجند (وصيف) شحناء وتباغض؛ فقام أحمد بن الخصيب بتحريض أمير الؤمنین 
النتصر على ( وصيف) من أجل ابعاده وتعيينه لقيادة الغزو في الثغور. وقام (المنتصر 
بالله) بإحضار القائد (وصیف)ء فلما حضر » جلس إليه ( المنتصر بالله) وقال له: « إن 
الطاغية - ملك الروم - قد تحرك» وهو يريد الثغور؛ ولست آمنه أن بلك كل 
ما يمر به من بلاد الاسلام؛ ويقتل ويسبي الذراري؛ وهذا أمر لا يمكن الامساك 
عنه؛ فإما شخصت أنا وإما شخصت أنت - فإذا غزوت وأردت الرجعة؛ 
انصرفت إلى باب أمير المؤمنين من فورك» . فرد عليه وصيف: بل أشخص أنا 
يا أمير المؤمنين». وعندها التفت (المنتصر بالله) إلى وزيره (أحمد بن الخصيب) وقال 
له: ويا أحمد! انظر ما يحتاج إليه؛ على أبلغ ما یکون فأقمه له» ثم عاد لمخاطبة 
وصيف وقال له: ويا وصیف! مر كاتبك فليوافقه على ما تحتاج إليه ». وقام وصيف 
وابن الخصيب فشرعا على الفور بالاعداد للغزو. وجمع حوالى عشرة الاف رجل؛ 
ونظمهم في جيش وضع على مقدمته مزاحم بن خاقان وعلى الميمنة السندي بن بختاشة 
وعلى الشاة نصر بن سعيد المغرلي وعلى الساقة مد بن رجاء ؛ واستعمل على الناس 
والعسكر خليفته »أباعون» ثم غادر الوصل. وقام بغزوته ( فا أفلح ولا آنجح) . 
فلما عاد. وصله أمر من ( النتصر بالله ) بالمقام ببلاد الثغر أربع سنین؛ يغزو في 
أوقات الغزو منها إلى أن يأتيه رأي أمير المؤمنين . 

تجدر الإشارة إلى ذلك الكتاب الذي وجهه أمير المؤمنين المنتصر بالله عندما أغزى 
مولاه وصيفاً - إلى مد بن عبد الله بن طاهر - والذي كانت نسخته: 


« بسم الله الرحمن الرحم: من عبدالله مد المنتصر بالله أمير المؤمنين إلى مد 

ابن عبدالله موی أمير المؤمنين: سلام عليك! فان أمير المؤمنين يحمد إليك الله الذي 

لا إله إلا هو ؛ ويسأله أن يصلى على مد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله . أما بعد » فان 

الله وله الحمد على آلائه ؛ والشكر بجمیل بلائه» اختار الاسلام وفضله؛ وأتمه وأكمله؛ 

وجعله وسيلة إلى رضاه ومثوبته ؛ وسبيلاً نہجاً إلى رحمته ؛ وسبباً إلى مذخور كرامته؛ 

فقهر له من خالفهء وأذل له من عند عن حقه ؛ وابتغى غير سبیله ؛ وخصه بأتم الشرائع 
YAT‏ 


وأكملها؛ وأفضل الأحكام وأعدلها؛ وبعث به خيرته من خلقه ؛ وصفوته من عبادہ؛ 
دا ع ؛ وجعل الجهاد أعظم فرائضه منزلة عندہ؛ وأعلاها رتبة لدیه ؛ وأنجحها 
وسيلة إليه؛ لأن الله عز وجل أعز دينه ؛ وأذل عتاة الشرك . قال عز وجل امرا 
باجهاد. ومفترضاً له روا خفافاً يقالا وَجَاهِدُوا بامْوَالِكُم وأنشکم في 
سیل آلله؛ ذلكم خَيْرْ کم إن كلتم تَعْلَمُون4 2 . 


وليست تمضى بالمجاهد في سبیل الله حال لا يكابد في الله نصباً ولا أذى؛ ولا 
ینفق نفقة؛ ولا يقارع عدواً؛ ولا يقطع بلداً؛ ولا يطأ أرضاً؛ إلا وله بذلك أمر 
مکتوب؛ وثواب جزیل؛ وأجر مأمول؛ قال الله عز وجل :9 ذلك بأنهم لا يصيبهم 
ظا ولا نمتب ولاً مخمصةٌ في سَبيل آله ولا يطؤون موطتاً يَغيظٌ الكفار؛ ولا 
یتالون من عدو نيْلاً الا كتب لَهُم به عَمَل صالح ان آله لا يُضِيعْ جر 
المخنین + ولا يُنْفقُون نَفَقةَ صغيرةٌ ولاً كبيرةً ولا يَقْطَعُونَ وادياً الا 
کتب له لِیِحْزِیَهُمْ آله خن ما كَانُوا يَعْمملون» 0 . 

ثم أثنى عز وجل بفضل منزلة المجاهدين على القاعدين عنده» وما وعدهم من 
جزائه ومویته : وما طم من الزلفى عنده فقال: 9 لا يَسْتَوي القاعدون من 
لْمُؤمِنِينَ غير أولي الضرّر والجاهدون في سیل اللہ و بأموالهم وأنفهم . 
فضل الله اَلْمُجَامدین بأموالهم رأنفسوم على القاعدین دَرجهة كلا رعد اللہ 
الحستی . وفضل الله المُجاهدين على القاعدين أجراً عظیما 9 . 

فبالجهاد اشتری الله من المؤمنين آنفسهم وأمواهم؛ وجعل جنته ثمناً هي ورصوانه 
جزاء لهم على بذها ؛ وعداً منه حقاً لا ریب فيه. وحكاً عدلاً لا تبدیل له . قال الله عز 
وجل: 

إن آله آشترى من آلمُؤينينَ اه وال بان هم ون في 
(۱) الزء العاشر - سورة التوبة - الاية 1۱ 


۲ الجزء الحادي عشر ‏ سورة التوبة الاية ۱۳۰ و ۱۲۱ 
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سیل الله فبقتلون وَيُقتلون وعدا عليه حَقاً في التوراة رالانجیل وآنقرآن 
ومن أوْفی بعهدة من ) الله فاستنشروا بعكم ا الذي اعنم به وذلك آلفوز 
الْعَظِمْ 4 . 

وحكم الله عز وجل لاحیاء المجاهدين بنصره والفوز برحته ؛ واشهد لموتاهم بالحياة 
الدائمة ؛ والزلفى لديه؛ والحظ الجزيل من ثوابه. فقال: 


ول يَحْسَبن الذین قَتلوا في سَبيل الله أمْوَاتاً بل أَخیاہ عند ربوم 


يُرْرَقُونَ + فرحین بما آتَاهُم الله من فضله ويَسْتَبْشِرُون بالذین لم یَلحقَا 
بهم من خلفهم أل خوف لبم ولا هُمْ بَحزنون4 ( . 


ولیس من شيء یتقرب به المؤمنون إلى الله عز وجل من أعاهم؛ ويسعون 
به في حط آوزارهم؛ وفكاك رقابهم؛ ويستوجبون بے الشواب من ربهم؛ إلا 
والجهاد عنده أعظم منه منزلة؛ وأعلى لديه رتبة؛ وأولى بالفوز في العاجلة والاجل 
لأن أهله بذلوا لله أنفسهم. لتكون كلمة الله هي العليا. وسمحوا بها دون من وراءهم 
من اخوانهم وحرم السلمین وبیضتهم ؛ ووقموا بجهادهم العدو . 

وقد رأى أمير المؤمنين ‏ لما يحبه من التقرب إلى الله بجهاد عدوه؛ وقضاء حقه عليه 
فيا استحفظه من دينه ؛ والقاس الزلفى له في إعزاز أوليائه ؛ وإحلال البأس والنقمة بن 
حاد عن دينه وكذب رسله وفارق طاعته؛ أن ينهض - وصیفاً - موی أمير المؤمنين في 
هذا العام الى بلاد الأعداء لله من الكفرة والروم ؛ غازياً لا عرف الله أمير المؤمنين من 
طاعته؛ ومن مناصحته ونمود نقيبته؛ وخلوص نیتەء في كل ما قربه من الله ومن 


وقد رأى أمير المؤمنين؛ والله ولي معونته وتوفيقه؛ أن تكون موافاة وصيف فيمن 
أنہض أمير المؤمنين معه من مواليه وجنده وشاكريته ثغر ملطية لأثنتي عشرة ليلة تخلو 
من شهر ربيع الآخر سنة ثمان وأربعين ومائتين؛ وذلك من شهور العجم للنصف من 
(۱) سورۃ التوبة .١١١‏ 
(۳) آل عمران الآية ۱٦۹‏ و ۱۷۰. وانظر تاريخ الطبري والكامل في التاریخ - احداث سنة ۲٥۸‏ 2 


۲۵ 


حزیران ودخوله بلاد أعداء الله في أول یوم من تھوز . فاعام ذلك ؛ واكتب الى عمالك 
على نواحي عملك بنسخة كتاب أمير المؤمنين هذا ؛ ومرهم بقراءته على من قبلهم من 
المسلمين؛ وترغيبهم في الجهاد ؛ وحثهم عليه ؛ واستنفارهم إليه ؛ وتعريفهم ما جعل الله 
من الثواب لاهله لیعمل ذوو النیات والحسبة والرغبة في الجهاد على حسب ذلك في 
النهوض إلى عدوهم؛ والخفوف إلى معاونة إخوانہم؛ والذیاد عن دينهم؛ والرمي من 
وراء حوزتهم؛ بموافاة عسکر وصیف مول أمير المؤمنين ملطية ؛ في الوقت الذي حده 
آمبر المؤمنين لهم إن شاء الله والسلام عليك ورحة الله وبر کاته ». 

م يكن من عادة أمراء السلمین تحريض الجاهدین في سبیل الله بمثل هذا 
الاسلوب؛ على نحو ما سبق عرضه؛ ول تكن هناك حاجة للأخذ بمثل هذا النهج 
في تجھیز غزوة لم يتجاوز عدد مقاتليها عشرة آلاف مقاتل ؛ لو م يكن موقف 
الخليفة ( النتصر بالله) ضعیفاً في مواجهة قائده ( وصيف). ولقد كان من 
عادة امراء المسلمين تكليف أبنائهم أو اخوانہم أو أكثر قاد نهم شهرة وكفاءة 

تشريفا هم بقيادة الغزر- - ول يكن هذا العمل من قبل عقوبة أو إبعاداً ونفياً . 
وعلى كل حال؛ فقد أقام ( وصيف) في الثضر؛ حتى ورد عليه نبأ موت 
النتصر ؛ 2 دخل بلاد الروم. وافتتح حصناً يقال له ( فروريه) وعاد من 
غزاته دون أن يحقق نصراً كبيراً . فلا كانت السنة التالية ( ۲٤۹‏ ھ = ۸٦۳‏ م) 
تولى ( جعفر بن دینار) قيادة الصائفة؛ فافتتح حصناً ومطامير؛ واستأذنه (عمر بن 
عبيدالله الأقطع ) بالتوجه الى ناحية من بلاد الروم ؛ فأذن له؛ فسار ومعه خلق كثير من 
أهل ( ملطية) فلقيه ملك الروم في جع عظم من الروم في موضع (أرز - من مرج 
الأسقف) فحاربه بمن معه محاربة شديدة؛ قتل فيها خلق كثير من الفریقین: ثم ثم أحاطت 
به الروم وهم - خسون ألفاً - فقتل (عمر بن عبيد الله الأقطع) وألفا 0 من 
المسلمين. وكان النصر للروم الذين استثمروا هذا النصر فساروا الى الثغور الجزرية ؛ 
وكلبوا عليها وعلى حرم المسلمين بها. فبلغ ذلك ( على بن يحبى) وهو راجع من غزاته 
من أرمينية إلى ميافارقين » فنفر إليهم في جماعة من أهل ميافارقين فقتل في 
نحو من أربعمائة رجلء وسرعان ما انتشرت أنباء المزية في مدينة السلام 

۳۸۹ 


وسامراء وسائر ما قرب منها من مدن الإسلام. وزاد من وقع الهزيمة استشهاد 
(عمر بن عبيدالله الأقطع ) و(علي بن بجی الأرمني) اللذين كانا نابين من أنياب 
السلمین؛ شديداً بأسها ؛ عظباً غناؤه) عنهم في الثضور التي ہما بہاء فشق ذلك 
على المسلمين؛ وعظم مقتلها في صدورهم؛ مع قرب مقتل أحدها من مقتل الآخر. 
هذا مع ما لحقهم من استفظاعهم من الأتراك قتل المتوكل واستيلائهم على 
أمور المسلمين؛ وقتلهم من أرادوا قتله من الخلفاء واستخلافهم من أحبوا 
استخلافه من غير رجوع منهم الى ديانة ولا نظر للمسلمين؛ فاجتمعت العامة 
ببغداد بالصراخ والنداء بالنفير؛ وانضمت إليها الأبناء والجند ‏ الشاكرية - 
تظهر أنها تطلب الأرزاق . وفتحوا سجن (نصر بن مالك) وأخرجوا من فيه ومن 
كان في ( القنطرة) بباب الجسر ‏ حيث كان فيه جماعة من نواحي خراسان والصعاليك 
من أهل الجبال والمحمرة وغيرهم. وقطعوا أحد الجسرين؛ وضربوا الآخر بالنار 
فانحدرت سفنه؛ وانتهبوا دیوان قصص الحبسین. وقطعت الدفاتر وألقيت في الاء 
کا انتهبوا دار بشر وابراهم ابني هارون النصرانيين كاتبي ( حمد بن عبدالله) وذلك 
كله بالجانب الشرقي من بغداد . ثم أخرج أهل الیسار من أهل بغداد وسامراء أموالاً 
كثيرة من أموالهم؛ فقووا من خف للنهوض الى الثغور لحرب الروم بذلك؛ واقبلت 
العامة من نواحي الجبل وفارس والأهواز وغيرها لغزو الروم ؛ ولكن ذلك لم يغير من 
موقف السلطان, الذي لم يوجه جيشاً لحرب الروم في تلك الأيام؛ ولقد حدث في 
سامراء ما حدث في بغداد ؛ فقد وثب نفر من الناس بسامرا لم يعرفهم أحد ‏ ففتحوا 
السجن الذي بها ؛ وأخرجوا من فيه ؛ فوجه القائد (زرافة) جماعة في طلب الذين فعلوا 
ذلك ؛ فوثبت بهم العامة فهزموهم ثم ركب القادة (اوتامش) و (وصیف) و (بغا) 
وعامة الأتراك؛ فقتلوا من العامة جماعةء وألقي على وصيف قدر مطبوخ. ورمي 
بالحجارة؛ فأمر (وصیف) النفاطين؛ فقذفوا ما هنالك من حوانيت التجار ومنازل 
الناس بالنار . وقامت المغاربة بانتهاب منازل جماعة من العامة في ذلك اليوم» ثم سكن 
الأمر في نہایة ذلك اليوم . 


۲,۰۷ 


لقد أدت سیاسة الضعف الداخلية الى انہیارات على جبهة الصراع السلح الخارجية ؛ 
وانعكست تلك المهزائم الخارجية على الجبهة الداخلية؛ فبرزت الفتن وتعاظمت اعمال 
التمرد والعصیان . وتوقفت اعمال الصوائف. الا من بعض اعمال ثانوية. وعلى الرغم من 
تمكن (المعتمد على الله) 9) من تحقيق انتصارات كثيرة لفرض وجود الدولة 
داخلياً ‏ الا أن ما بذله من جهد لضان الأمن وتحقيق الاستقرار قد صرفه عن 
الغزو؛ الأمر الذي سمح للروم بالحصول على الفرصة المناسبة لبناء جبهتهم الداخلية» 
وامتلاك المبادأة, وممارسة أعال الغزو؛ وامجوم على ثغور المسلمين. 

لقد غاب ذكر الصوائف وغزو بلاد الروم طويلاً حتى إذا ما كانت سنة ٢٦٦ھ‏ 
= ۸۸۷۷ قام قائد الثغور (عبدالله بن رشيد بن كاوس) بقيادة من أربعة آلاف 
مقاتل ودخل بهم إلى بلاد الروم عن طريق - الثغور الشامية - ووصل إلى ( حصنين) 
و(المسكنين) فغغ المسلمون؛ ورجعواء فلا تجاوزوا (البدندون) خرج عليهم بطريق 
سلوقية ؛ وبطريق قذيذية ؛ وبطريق قرة وكوكب وخرشنة؛ فأحدقوا بالمسلمين, فنزل 
هؤلاء عن خيوهم. وقاتلوا وقتلوا وتمكن خسمائة أو ستائة منهم من الفرار ؛ وأسر 
(عبدالله بن رشيد ) بعد أن اثخنته الجراح. وحمل الى لؤلؤة ثم حمل إلى ملك الروم. 
فلا كانت السنة التالية ( ۲٦٢‏ ه = ۸۷۸ م) خرج خمسة من بطارقة الروم في ثلاثين 
ألفاً من جند الروم؛ ووصلوا الى أذنه. ثم الى الموصل ؛ وأسروا والي الثغور (أرخوز) 
وأسروا معه نحو من أربععائة رجل ؛ وقتلوا من نفر اليهم نحواً من ألف وأربعمائة رجل ؛ 
وانصرفوا في اليوم الرابع الى بلادهم . ولا كانت الثغور قد اصبحت تحت ولاية والي 
مصر (أحمد بن طولون) ) فقد رغب ملك الروم أن يتقدم بمبادأة (حسن نية) 


(٭) العتمد على الله احمد بن ألي جعفر - (۲۲۹ ۔ ۲۷۹ ه = ۸٩۲ - ۸٤۳‏ م) ہو الخامس عشر 
بين خلفاء بني العباس - بویع با خلافة سنة ۲٥٢‏ ه = ۸1٩‏ م وعمره ۲۵ سنة. وحکم ثلاثاً 
وعشرين سنة وسته آشهر . فبويع العتضد بالله ‏ ابو العباس احمد بن الوفق ابن ا متو کل . 

(٭) ‏ أحمد بن طولون. مؤسس دولة الطولونيين في مصر. ولي مصر سنة ۲٤٢‏ ه = ۸۵۵ م وأفاد من 
ضعف الدولة العباسیة حتى صار إليه حكم مصر والشام والثغور الشامية؛ وقد أظهر باستمرار 
ولاءه للدولة العباسية ودعمه للخليفة؛ كان عاقلاً حازماً كثير العروف والصدقة متديناً ؛ يحب 


۲۸ 


فأرسل اليه الأسير قائد الئغور (عبداللہ بن رشيد بن کاوس). مع عدد من الأسرى, 
وعدة مصاحف هدية منه له. فلا كانت السنة التالية ( ٢٦۲ھ‏ = ۸۷۹ م) خرجت 
سرية من جند الروم حتی وصلت (تل يَسْمَى ) من ديار ربيعة» فقتلت من ال مسلمین ؛ 
وأسرت نحواً من مائتين وخسین إنساناً؛ فنفر أهل نصیبین وأهل الوصل؛ فرجعت 
الروم الى بلادها - عبر الثغور الجزرية -. وما لبث عامل أحمد بن طولون على الثغور 
الشامية (میا ) أن قاد ثلاثمائة رجل من أهل طرسوس؛ فخرج إليهم الروم من هرقلة 
بقوة آربعة آلاف مقاتل ؛ فاقتتلوا قتالاً شدیدا ؛ فقتل السلمون من الروم خلقاً کثیراء 
وأصيب من السلمین جاعة كثيرة. وفی سنة 514 ه - ۸۸١‏ م) خرج طاغية الروم ( ابن 
الصقلبية) فنزل على ( ملطية). وأسرع أهل مرعش والحدث لنجدة حامية ملطية مما 
أرغم قوات الروم على الانسحاب. وقام عامل ابن طولون على الثغور الشامية ( خلف 
الفرغاني) فقتل من الروم بضعة عشر ألفاً؛ وعم الناسء فبلغ السهم - نصيب أو 
حصة - الجاهد أربعين دیناراً. ولكن الثغور الشامية ما لبثت ان أعلنت تمردها على 
(ابن طولون) فسار ابن طولون في السنة التالية ( ۲٦۹‏ ه = ۸۸۲ م) وغادر مصر. 
حتى وصل الى دمشق؛ ثم سار الى الثغور الشامیةء فنزل ( أذنة) و (سدیازمان) ثم رجع 
الى انطاكية ومنها الى حمص» فدمشق ؛ ثم عاد الى مصر . 
وجاءت سنة ۲۷۰ ه = ۸۸۳ م. وفيها خرجت الروم في مائة ألف؛ فنزلوا على 
قلمية - وهي على بعد ستة أميال من طرسوس -. وعام عامل ابن طولون على الثغور 
الشامية ( بازمار) فقاد قوة» وباغت جيش الروم بہجوم ليلي ؛ فقتل منهم سبعين ألفاً 
- على ما قيل - وقتل مقدمهم وهو بطريق البطارقة؛ وقتل أيضاً بطريق القباذيق. 
وبطريق الباطليق. وهرب بطريق قرة بعد ان أثخنته ا جراح. وغم السلمون فیا غنموا 
سبع صلبان من ذهب وفضة ؛ وصليبهم الأعظم المصنوع من الذهب والمزين باجواهر ؛ 
كا غنم السلمون خمسة عشر ألف دابة وبغل ومن السروج وغير ذلك؛ وسيوفاً حلاة 
بش اهر ES‏ ومصالح السلمین ؛ وهو الذي بنى قلعة يافا ؛ و كان 
ييل الى مذهب الشافعي؛ ویکرم أصحابه. توفي سنة ۲۷۰ ه = ۸۸۳م ودفن عند سفح القطم - 
على الطریق الواجه للقرافة الصغرى . واقم ابنه ( خارویه) فی مکانه ولقب بأني ال جیوش . 


۳۸۹ فن احرب ق ۳ م ۱٩‏ 


وأربع كراسي من ذهب؛ ومائتي كرسي من فضة وآنية كثيرة؛ ونحواً من عشرة آلاف 
عم ديباج ؛ وديباجا كثيرا وغنائم متنوعة كثيرة. وعاد قائد الئغور الشامية ( بازمار ) فقاد 
جيشه سنة ٢۲۷ھ‏ = ۸۸۷ م» وأوغل في أرض الروع فأوقع فیها بكثير من أهلها؛ 
وقتل وغنم وسبی وأسر وعاد سالاً إلى طرسوس. فلا كانت سنة ۲۷۸ ه = ۸٩۱‏ م. 
قاد (بازمار ) الصائفة ووصل الى (شکند - آوسلند) فأصابت (بازمار) شظية من 
حجر منجنیق في أضلاعه ؛ فارتحل عنها بعد ان أشرف على فتحها . وتوفي في الطریق ؛ 
فحمل الى طرسوس؛ ودفن بها . 
لقد حاول الخليفة ( العتضد بالله ) ا السبطرة على الأمور؛ وسار على نبج 
العتمد ؛ الا أنه | يتمكن من تحقيق نجاح في حرب الثغور - رغم ما اشتهر به 
من الشجاعة والاقدام . ولقد کان لضعف الطولونیین وصراعاتهم للسيطرة على 
بلاد الشام والثغور دور في اضعاف الثفور . وقد حدث في سنة ۲۸۷ھ = 
۰ء أن اجتمعت الروم؛ وحشدت قواتہاء وسارت حتی وصلت باب قلمية من 
طرسوس؛ فنفر إليهم أمير طرسوس (آبو ثابت) وسار الى نهر الرجانء ولکن الروم 
آسروه وأصيب الناس معه بنكبة» وكان (ابن کلوب) غازياً في درب السلامة فلا 
عاد ؛ جمع مشایخ الثغر لیتراضوا بأمیر ؛ فأجعوا رأیہم على (ابن الاعراني) فولوه 
آمرهم حرب الثغور . ولکن ( مد بن أي الساج) تأمر مع مولاه (وصیف خادم) 
واتفق معه على السيطرة على الثغور . وتنفیذا لهذا الاتفاق تظاهر (وصیف خادم) 
بالفرار من (برذعة) الى ( ملطية ) و کتب الى أمير المؤمنين العتضد » سأله في رسالته ان 
يوليه الثغور . ولکن العتضد شك فی الأمر ؛ فاستجوب الرسل فاعترفوا بأن وصیف 
خادم قد اتفق مع مولاه على خطة لتولي الثغور ؛ حتی اذا ما صارت الولاية لوصیف 
سار إليه مولاه ( مد بن أبي الساج) وقصدا ديار مضر » وتغلبا علیها . فسار العتضد 
حتى وصل (عين زربة) ودفع قوة هاجت (وصیف خادم) وأخذته أسيراً بعد معركة 
قصيرة؛ وجاءت به الى المعتضد فحبسه ؛ وأمر العسكر برد ما نہبوہ؛ ففعلوا . 
(٭) العتضد بالله ‏ أبو العباس أحمد بن الموفق ابن المتوكل. ولي الخلافة سنة ۲۷۹ ه وهو السادس 
عشر بین خلفاء بني العباس ( ۲۸۲ - ۲۸۹ ه = 03م -۹۰۱م) وصف بأنه: « كان مهيبا عند 
أصحابه يتقون سطوته ؛ ويكفون عن الظام خوفاً منه ». وخلفه بعده ولده المكتفي بالله أبو مد . 
۳۹۰ 


فلا فرغالمعتضد من أمر ( وصيف ) سار إلى( المصيصة ) .وأحضر رؤساء طرسوس 
فقبض عليهم لأنهم كاتبوا وصیاً؛ وأمر یاحراق مرا کب طرسوس التي كانوايغزون 
فیها ؛ فأحرقت و جي ع آلاتبا ؛ و کان‌من جملتها نح ومن خسین م ركبا قديم ةآنفق عليها 
من الأموال ما لا يحصى ؛ ولا يكن عمل مثلها ؛ فأضر ذلك بالمسلمين؛ وفت في 
أعضادهم ؛ وساعد الروم على الغزو في البحر . وكان إحراقها بإشارة ( دميانة غلام 
بازمار ) لشىء كان في نفسه على أهل طرسوس. واستعمل العتضد على أهل الثغور 
(الحسن بن على كورة) ثم عاد الى انطاكية وحلب وغیرهی . فلا كانت السنة التالية 
(۲۸۸ هھ = ٩۰۱‏ م) وجه (الحسن بن على كورة) قوة الصائفة بقيادة .صاحبه 
(نزار بن مد) لغزو بلاد الروم .. فغزا؛ وفتح حصوناً كثيرة للروم ؛ وعاد ومعه 
الأسری. ثم ان الروم ساروا في البر والبحر الى ناحية ( کیسوم ) فأخذوا من 
السلمین أكثر من خسة عشر الف أسير ‏ وعادوا بهم الى بلادهم . 

حدث في عهد أمير المؤمنين (الكتفي بالله) ٥(‏ - في سنة ۲۹۱ ه = ٩۰۳‏ م أن 
أخرج الروم عشرة صلبان مع كل صليب عشرة آلاف رجل لغزو ثغور المسلمين. 
فقصد جماعة منهم الى (الحدث) فأغاروا وسبوا وأحرقوا. فسار المعروف (بغلام 
زرافة) من طرسوس نحو بلاد الروم ؛ ففتح مدينة أنطاكية ‏ وهي تعادل القسطنطينية 
عندهم ‏ وفتحها بالسيف عنوة؛ فقتل خسة آلاف رجل؛ وأسر مثلهم؛ واستنقذ من 
أسارى المسلمين خمسة آلاف؛ وأخذ لهم ستين مركباً؛ فحمل فيها ما غغ لهم من 
الأموال والمتاع والرقيق. وقدر نصيب كل رجل ألف دینار . واستبشر المسلمون 
بذلك؛ ورد الروم على ذلك في السنة التالية ( ۲۹۲ ه = ٩۰۶‏ م) بإغارة تولى قيادتها 
(اندرونقس الرومي) فهاجم مرعش ونواحيها ؛ فنفر أهل المصيصة وأهل طرسوس ؛ 
فأصيب جماعة من المسلمين. 


(٭) المكتفي بالله -آبو محمد علي بن العتضد بالله ‏ السابع عشر بين خلفاء بني العباس ٦٦٢(‏ - 
۵ھ = ۸۷۷ - ٩۰۷‏ م( بويع بالخلافة سنة ۲۹۵ ها فكانت مدة خلافته ست سنين 
وسبعة أشهر »بويع من بعده المقتدر بالله أبو الفضل جعفر بن المعتضد . 


۲۹۱ 


تولى (ابن کیغلغ) سنة ۲۹٢‏ ه = ۹٦۹۰م‏ قيادة غزو بلاد الروم؛ فخرج من 
طرسوس» ووصل الى شکند وفتحها الله علیه؛ وسار الى آلیس؛ فسبی من الروم 
أربعة آلاف أسير. وغنم نحوا من خسین ألف رأس؛ وقتل من الروم مقتلة عظيمةء 
وعاد وجیشه سالین؛ فا كان من قائد الروم في حرب الثغور (البطریق اندرونقس) 
إلا أن کتب الى أمير المؤمنين الکتفی بالله ‏ طالباً الأمان » فأعطاه الکتفی کل ما 
طلبه: فخرج ومعه مائتا أسير من لفن کانوا فی حصنہ؛ وأعطی 2077 
سلاحاً. ویظهر ان ملك الروم قد عرف ما يريد ان یفعله قائده ( أندرونقس) فأرسل 
جيشاً لاحباط محاولته؛ وسار جع من المسلمين لدعم (أندرونقس) حتى بلغوا 
( قونية). وکان أندرونقس ومن معه من المسلمين قد نجحوا في تنفيذ اغارة ليلية على 
معسكر قوات اللك. وقتلوا خلقاً كثيراً وغنموا ما في عسكرهم. 

ولا عام الروم بقيام المسلمين بتخريب قونیةء وتقدم قواتهم ؛ رجعوا الى بلادهمء 
ووصل البطريق (أندرونقس) الى بغدادء وأسام؛ ثم ان ملك الروم آرسل الى أمير 
المؤمنين المكتفي بطلب الفداء . وتم هذا الفداء بين المسلمين والروم ؛ وكان عدة من 
فودي به من الرجال والنساء ثلاثة آلاف. وتوافق هذا الفداء مع وفاة أمير المؤمنين 
المكتفي؛ وخلافة ( المقتدر بالله ) ۲٩‏ الذي حاول إعطاء الثغور وحرب الروم 
ما تستحق من الأهمية, غير أن استفحال دور القرامطة؛ وشق عصا الطاعة في 
ا مغرب بظهور الدعوة العلوية؛ وتکاثر الفتن؛ قد صرفه عن غایته . وذكر ان 
امير الثغور (رست) قام سنة ۲۹۹ ه = ٩۱۱‏ م بقيادة الصائفة وغزو بلاد الروم من 
ناحية طرسوس» فحصر حصن (مليح الأرمني) ثم دخل بلده وأحرقه. وفي سنة 
٢ھ‏ = 9١5‏ م قام والي طرسوس ( بشر الخادم) بغزو بلاد الروم؛ ففتح فيها 
وغنم وسبی ؛ وسبى وأسر مائة وخسین بطريقاً. وكان وع السبي ألفي أسير. غير ان 


(٭) القتدر بالله ‏ أبو الفضل جعفر بن المعتضد ؛ الثامن عشر بين خلفاء بني العباس. ( 587 ۳٣٣‏ 
ه = ۸۹۵ ۔ ۹۳۲ م). ولي الخلافة سنة ۲۹۵ ه = ۹۰۷ م. وكانت مدة خلافته ۲۶ سنة وأحد 
عشر شهراً. اشتهر عهده بالضعف والتمزق؛ رغم طول مدته. وقد خلفه القاهر بالله ‏ الابن 
الثالث للمعتضد بالله - إلا أنه لم يحكم اكثر من سنة ونصف السنة فخلفه الراضي بالله. 


۳۹۲ 


آهم حدث وقع في تلك الفترة هو قدوم رسل ملك الروم الى القتدر في مدينة 
السلام ( سنة ۳۰۵ ه = ٩۱۷‏ م) بطلب الهدنة والفداء؛ ورئيساهم شيخ 
وحدث؛ ومعھ| عشرون رومياً؛ فخلع المقتدر عليه وأكرمها ؛ وكان في الخلع 
طيالسة ديباج مثقلة؛ وأمر لكل واحد من الائنین بعشرين ألف درهم . ووصف 
احتفال المقندر بمجيء رسل الروم بما يدهش العقول ويشرح الصدور ويسر 
النفوس؛ من حشد الجند والزينة والات الذهب والفضة والجوهر والفرش 
والفيلة والزرافات والسباع والفهود والطيور حتى بہروا ما رأوا وأجفلوا . وقد 
أدخل الرسل في البداية على الوزير » وهو في أكمل أبهة. وصفت الأجناد بالسلاح 
والزينة التامة ؛ واديا الرساله إليه. ثم انیا دخلا على القتدر ؛ وقد جلس هیا واصطف 
الأجناد بالسلاح والزینة التامة ؛ وأديا الرسالةء فأجابه| القتدر إلى ما طلب ملك الروم 
من الفداء. وسير ( مؤنساً الخادم ) ليحضر الفداء ؛ وجعله أميراً على كل بلد يدخله؛ 
يتصرف فيه على ما يريد إلى أن يخرج منه؛ وسير معه جمعاً من الجنود ؛ وأطلق لهم 
أرزاقاً واسعة؛ وأنفذ معه مائة ألف وعشرین ألف دینار لفداء أسارى المسلمين. وسار 
مؤنس والرسل ؛ وكان الفداء على يد مؤنس . 

لم تستمر حالة ا مدوء على اثر ذلك لأكثر من تسع سنين؛ ففي سنة ۳۱۶ ھ = 
٦‏ م خرجت الروم الى ( ملطية) وما يليها بقيادة ( الدمستق) و (ملیح الأرمني) 
صاحب الدروب فنزلوا على ( ملطية) وحصروها. فصبر أهلها ؛ ففتح الروم أبواباً من 
الربض. ودخلوا ملطية؛ فقاتلهم أهلها وأخرجوهم من المدینةء ولم يظفر الروم من 
ملطية بشيء . فقاموا بتخريب قرى كثيرة من قراها. ونبشوا الموتى ومثلوا بهم ورحلوا 
عنهم. وقصد اهل ملطية بغداد مستغيثين. فامیغاثوا . فعادوا بغير فائدة. وقام اهل 
طرسوس بغزو الروم في الصائفة فغنموا وعادوا سالمين. وفي سنة 8١5‏ ها = ۹۲۸ م. 
وصل الى بغداد كتاب بموت ملك النصارى الدمستق؛ فقرىء الكتاب على 
المنابر ( ؟). ولكن الفرحة بموت ملك الروم لم تستمر طويلاً؛ إذ سرعان ما 
جاء الملك الجديد وقاد جيشاً بلغ عدد أفراده ثلاثمائة ألف جندي : وسار به الى 
( أرمينية ) وحاصر خلاط» فصالحه اهلها بعد ما قتل وسبى على قطيعة وعشرة 


۳۹۳ 


آلاف دینار. ‏ رحل عنهم بعد أن أخرج النبر من ا جامع وجعل مکانه صلیباء 
وفعل ( ببدلیس) كذلك؛ وخافه أهل ( أرزن) وغیرهم ؛ ففارقوا بلادهم؛ 
وانحدر أعيانهم الى بغداد ؛ واستغائوا الى الخليفة فلم یغائوا . ووصل سبعائة رجل 
من الروم والارمن إلى ( ملطية ) ومعهم الفژوس والمعاول؛ وأظهروا آنهم یتکسبون 
بالعمل. ثم ظهر ان قائد الثغور (ملیحاً الأرمنی) قد ارسلهم للاقامة فيها؛ فاذا 
حصرها سلموها إليه فعلم أهل ملطية بهم؛ فقتلوهم؛ وأخذوا ما معهم. وهكذا 
ضعفت الثغور ا جزریة ضعفاً كبيراً؛ وباتت عاجزة عن دفع الروم؛ ما حمل 
أهل ملطية وميافارقين وآمد وأرزن. وغيرها على ارسال وفد الى بغداد لمقابلة 
الخليفة المقتدر بالله (سنة ۳۱۷ ه = ٩۳۹‏ م) لاستئذانه في تسلم الثغور لملك 
الروم» ولشرح عجزهم» ولاستمداده بالعساكر والجندء حق تمنع عنهم أذى 
الروم . ولكن الخليفة المقتدر عجز عن نصرهم. وم يحصلوا على فائدة؛ فعادوا 
الى ثغورھم ولكن؛ وبالرغم من هذا الضعف؛ والتخاذل؛ فان الثغور لم تعدم رجالاً 
يقومون بمايتها ؛ فمع عودة وفد الثغور من بغداد خائباً. التقى قائد الثغور (مفلح 
الساجي) مع قوات ملك الروم؛ فاقتتلواء وانہزم ملك الروم» ودخل مفلح وراءه ال 
بلاد الروم. ثم حدث بعد سنتين (أي في سنة ۳۱۹ ه = ٩۳۱‏ م) أن خرج وال 
طرسوس (ئمال) بجيشه» وعبر نہراً الى بلاد الروم» ونزل عليهم ثلج وصل الى صدور 
الخیل؛ وأتاهم جع كثير من الروم » واشتبكوا معهم؛ فأنزل اللہ نصره على السلمین ؛ 
وقتلوا من الروم ستائة وأسروا نحواً من ثلائة آلاف؛ وغنموا من الذهب والفضة 
والديباج وغیره‌شیتاً كثيراً ؛ وعادوا سالمین. حتى إذا ما مضت أربعة أشهر على الغزوة؛ 
جهز ( ثمال) جيشه من جدید ؛ وخرج من طرسوس؛ ودخل بلاد الروم في جمع كثير 
من الفرسان والشاة؛ فبلغوا عمورية؛ وكان قد تجمع إليها كثير من الروم ؛ ففارقوها 
ما سمعوا بتقدم (ثمال). ودخلها السلمون فوجدوا فيها من الأمتعة والطعام شيئا 
كثيراً ؛ فأخذوه؛ وأحرقوا ما كان الروم قد عمروه منها. وأوغلوا في بلاد الروم 
ينهبون ويقتلون ويخربون حتى بلغوا أنقرة ‏ وهي التي كانت تسمى انكورية ‏ وعادوا 
وس یلقوا كيدا + فبلفت قیمة اي مائة الف دینار. وستة وثلائین آلف دیتاں 
وزادت مدة هذه الصائفة على الشهرين. 
۲ 


بيغا كانت هذه التطورات تحقق نجاحاً في الثغور الشامیةء كانت الثغور الجزرية 
تشهد تطورات ماثلة؛ ولكن بشكل مغاير؛ فقد وجه (ابن الديراني) وغيره من 
الأرمن وهم بأطراف أرمينية؛ رسائل الى ملك الروم؛ وحرضوه على دخول بلاد 
الاسلامء ووعدوه النصرة والدعم. فسارت الروم في خلق كثير؛ فخربوا (يزكرى 
وبلاد خلاط ) وما جاورها ؛ وقتل من المسلمين خلق کثیر ؛ وأسروا كثيراً منهم. فبلغ 
ذلك ( مفلحاً غلام يوسف بن الي الساج) وهو والي أذربيجان. فسار في عسكر كبير ؛ 
وتبعه كثير من المتطوعة الى آرمینیة. وقصد (مفلح) بلد (ابن الديراني) ومن حرض 
الروم ؛ وقتل أهله ونہب آمواله . وتحصن ( ابن الديراني ) بقلعة له وبالغ الناس في كثرة 
القتلی من الأرمن ‏ حتی قيل انهم قتلوا مائة ألف قتیل ‏ وال أعام . وسارت عساكر الروم 
الى (سمیساط) فحصروهاء فاستنجد أهلها بوالي الوصل ( سعيد بن حمدان) . 
وكان المقتدر قد ولاه الموصل وديار ربيعة وشرط عليه غزو الروم؛ وأن يستنقذ 
( ملطية) منهم؛ إذ كان أهلها قد ضعفوا فصالحوا الروم وسلموا مفاتيح البلد إليهم 
فحكموا على المسلمين. فلا جاء رسول أهل ( سميساط) إلى (سعيد بن حمدان) تجھز 
وسار إليهم مسرعاً؛ فوصل وقد كاد الروم يفتحونها؛ فلا قاربهم هربوا منه. وسار 
منها الى ( ملطية) وبا جع من الروم ومن عسکر (ملیح الأرمني) فلا أحسوا باقتراب 
(سعید) خرجوا منھاء خوفا من أن يصل سعید في عسكره ويثور أهلها بهم فیهلکوا ؛ 
ففارقوها . فدخلها سعید ثم استخلف علیها أميراً وعاد عنھا؛ وأوغل في بلاد الروم 
غازياً ودفع آمامه سريتين فقتلا من الروم خلقاً كثراً . 

حدئت بعد ذلك اشتبا کات وغزوات لم تتجاوز حدود ا حصول على غنائم 
وأسرى؛ فلا كانت سنة ۳۲۰ ه = ٩۳۸‏ م) وصل الى ال خلیفة ( الراضي بالله) کتاب 
من ملك الروم مکتوب بالرومية ؛ ومعه تفسیر بالعربية؛ وقد كانت الرسالة الرومية 
مکتوبة بالذ هب والعربية بالفضة وتضمن نصها : « من رومانس وقسطنطین واسطفانس 
عظاء ملوك الروم الى الشريف البهي ضابط سلطان السلمین . باسم الأب والابن 
وروح القدس الاله الواحد . ا حمد لله ذي الفضل العظم الرژوف بعباده اجامع 
للمفترقات والژلف الأمم الختلفة في العداوة حق یصیروا واحداً؛ الذي جعل 


۳۹۵ 


الصلح أفضل الفضائل؛ إذ هو مود العاقبة في السماء والأرض؛ ولا بلغنا ما 
رزقته أیہا الأخ الشريف ا جلیل من وفور العقل وتمام الأدب واجتاع الفضائل 
أكثر من تقدمك من ا خلفاء . حمدنا الله ؛ وجثنا بطلب اهدنة» . ووجه مع الكتاب 
بهدایا وألطاف كثيرة فاخرة. فكتب الیهم الراضي: ہ بسم الله الرحمن الرحم . من 
عبدالله أبي العباس الامام الراضي بالله أمير الژمنین الى رومانس وقسطنطین 
واسطفانس رؤساء الروم. سلام على من اتبع اهدی وتمسك بالعروة الوثقى؛ 
وسلك سبيل النجاة والزلفی» ثم أجابهم الى ما طلبوا؛ فكان عدة من فودي من 
المسلمين ستة آلاف وثلائمائة بين ذ کر وأنثى . وقد تم الفداء على نهر ( البدندون) . 

لقد شن الرشيد الحرب على الروم ؛ وفتح هرقلة ؛ لجرد ان بدأ ملك الروم رسالته 
بنفسه , ولقد تغيرت الواقف؛ وتبدلت موازین القوی بعد قرن ونصف القرن من عمر 
الزمن » ولکن بالرغم من ظواهر الضعف هذه؛ فقد بقیت للاسلام قوته » وبقي هناك 
من ینصره؛ وینتصر له . 


۳۹۹ 


۲ الحمدانيون وحرب الثفور 


| بنو حمدان . 

ب _ سیف الدولة والحروب مع الروم . 
ج ۔ الُازق الصعب . 

د ‏ الأیام الأخيرة للحمدانیین . 


| بنو حمدان : 

كان بنو تغلب بن وائل من أعظم بطون ربیعة بن نزار؛ وهم محل في الكثرة 
والعدد؛ وكانت مواطنهم بالجزيرة في ديار ربیعةء وكانوا على دين النصرانية في 
الجاهلية ؛ وكانوا خاضعين لملك الروم - القیصر -. وحاربوا المسلمين مع غسان وهرقل 
أيام الفتوحات في نصارى العرب يومئذ من غسان وإياد وقضاعة وزابلة وسائر نصارى 
العرب ؛ ثم ارتحلوا مع هرقل إلى بلاد الروم ؛ ثم رجعوا إلى بلادهم في الجزيرة. وفرض 
عليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه البزية ؛ فقالوا له: « یا أمير المؤمنين لا تذلنا بين 
العرب باسم الجزية واجعلها صدقة مضاعفة » ففعل () وكان قائدهم يومئذ ( حنظلة 
ابن قيس بن هرير من بني مالك بن بكر بن حبيب بن عمرو بن غنم بن ثعلب - أو 
تغلب ) . ثم كان منهم بعد ذلك في الإسلام ثلاثة بیوت ؛ ال عمر بن الخطاب العدوي » 
وآل هرون المغمر» وآل حمدان بن حمدون بن الحرث بن لقمان بن أسد. وقد ظهر 


(#) 


تاریخ العلامة ابن خلدون 188/1 (دولة بني حدان) وفي تاريخ الطبري )01-0٤⁄/4(‏ قصة 
ھؤلاء - كالتالي - « خرج الوليد بن عقبة سنة ۱۷ھ حتی قدم على بني تغلب وعرب اجزیرة» 
فنهض معه مسلمهم و کافرهم؛ الا إياد بن نزار» فإنهم ارتحلوا بقليتهم» فاقتحموا أرض الروم 
فكتب الوليد بذلك إلى عمر بن الخطاب؛ فكتب عمر إلى ملك الروم: « إنه بلغني أن حیاً من 
أحياء العرب ترك دارنا؛ واتى دارك. فوالله لتخرجنه أو لننبذن إلى النصارى» ثم لنخرجنهم 
إليك ». فأخرجهم ملك الروم. فتم على الخروج أربعة آلاف مع أبي عدي بن زياد ء فتفرقوا فیا يلي 
الشام والجزيرة من بلاد الروم. فكل إيادي في أرض العرب من اولئك الأربعة الآلاف. وخرج 
وفد منهم إلى عمر فقال لهم عمر : «ادوا الجزية » فقالوا لعمر : « ابلغنا مأمننا ؛ والله لئن وضعت 
علینا الجزاء لندخلن أرض الروم. والله لتفضحنا من بين العرب » فقال مم : « آنم فضحم آنفیکم 
وخالفتم أمتكم فيمن خالف وافتضح من عرب الضاحية وتالله لتزدنه وأنتم صغرة قرأة. ولئن هربتم 
إلى الروم لأكتبن فيكم ثم لأسبينكم». قالوا فخذ منا شيئاً ولا تسمه جزاء. فقال: «أما نحن 
فنسميه جزاء ؛ وسموه أنتم ما شئتم » وكان في بني تغلب عز وامتناع. فأضعف عليهم الوليد الجزاء . 
وشرط عليهم ألا ينصروا ولیداً إذ أسلم آباؤهم. 


۲۹ 


منهم رجال کثر كان لهم دورهم في أيام العهد الأموي ثم في أيام العهد العباسي . ويمكن 
تجاوز تلك الراحل الطويلة ؛ والأدوار التي اضطلع بها الرجال الحمدانيون للوصول إلى 
سنة ۲۹۳ ه = ۹۰۵ م. ففي هذه السنة عمل أمير المؤمنين المكتفي بالله على تنصيب 
( أبي المميجاء عبدالله بن مدان بن حمدون التغلبي العدوي) أميراً على الموصل ؛ 
598 كبح جاح (الأكراد اطذبانية) الذين أفسدوا البلاد. وسار أبو الھیجاء إلى 
الوصل ؛ ولكنه ما كاد يستقر فيها حتى وصلته أصوات الاستغاثة منبعثة من ( نينوى) 
لرد الأكراد الذين آغاروا عليها ونهبوها. فسار آبو الميجاء من فوره وعبر الجسر إلى 
الجانب الشرقي. ولحق بالأكراد (عند العروبة على الخازر) فقاتلوه وقتل رجل من 
أصحابه . وكتب إلى الخليفة يستدعي النجدة؛ لکن هذه النجدة تأخرت شھوراً كثيرة. 
وعندما وصلته سار إلى الأكراد ؛ فلا رأوا جده في مطاردتهم ؛ هربوا إلى البابه في جبل 
السلق ؛ وهو مضيق في جبل عال مشرف على شهر زور ؛ فامتنعوا فيه. ثم فاوضوه على 
الاستسلام له؛ وكان ذلك خدعة منهم له حتى يتمكنوا من الانسحاب إلى أذربيجان . 
فلا شعر أبو الیجاء أنه خدع ؛ اقتاد بموعة من الفرسان الأشداء ومضى لمطاردتهم حتى 
تمكن منهم؛ واستولى على سوادهم وبيوتهم وأهلهم وأموالهم. وطلبوا الأمان فأمنهم 
وأبقى عليهم وردهم إلى بلد حرق وأعاد هم أموالهم وأهليهم؛ وأمنت البلاد معه؛ 
وأحسن السيرة في أهلها. فكان من نتيجة ذلك؛ ومن نتيجة أعبال مثلها؛ أن ولاه 
الخليفة أعال قم وقاشان ثم رده بعد ذلك إلى ديار ربيعة؛ فها كان الحسين بن حمدان 
على الجزيرة. غير أن الحسين أعلن تمردہ سنة ۳۰۳ ه = ۹۱۵ م؛ بسبب مطالبته بمال 
كثير؛ فوجه إليه الخليفة المقتدر جیشا؛ تمكن من قتله. وقبض على الي الھیجاء وعلى 
جميع إخوته وحبسوا لفترة قصيرة. ثم أفرج عنهم وإذ تبين للمقتدر براءتهم من الفتنة ؛ 
وفي سنة ۳۰۸ ه = ٩۲۰‏ م خلع القتدر على ألي الهيجاء. وقلده طريق خراسان 
والدينور ؛ كا خلع على أخويه أبي العلاء وأبي السرایا . وعاد الأکراد والعرب فأفسدوا 
بأرض الوصل وطریق خراسان؛ و كان آبو الهيجاء يتولى ا جمیع وهو ببغداد ؛ فها كان 
ابنه (ناصر الدولة) بالموصل؛ فأمر أبو الميجاء ابنه ججمع الرجال والانحدار إلى 
تكريت ؛ وسار هو إليها؛ وجمع العرب ونكل ببعضهم وطلب إليهم رد ما نهبوه» 


۳۰۰ 


فردوا على الناس شيئاً كثيراً . ورحل بهم إلى (شھرزور). فوطیء (الأكراد الجلالية) 
وقاتلهم؛ وانضم إليهم غيرهم فاشتدت شوكتهم؛ ثم انقادوا إليه لما رأوا قوته. وكفوا 
عن الفساد والشر. وضمن (أبو الميجاء) للخليفة أعال الخراج والضياع بالوصل 
وقردى وبازندى وما يجري معها. وابتسم الدهر ( لأني امیجاء ) ولكن إلى حینء ففي 
سنة ۳۱۷ھ = ۹۲۹ءء جرت محاولة لخلع الخليفة المقتدر ؛ وقد فشلت المحاولة ؛ غير 
أن أبا امیجاء قتل فيها () وهرب أخوه (أبو السرايا نصر بن حمدان) من بغداد إلى 
الموصل. وأعاد الخليفة القتدر في السنة التالية (۳۱۸ ه = ٩۳۰‏ م) تنظم الدولة؛ 
فعزل ( ناصر الدولة الحسن بن عبدالله بن حمدان ) عن الموصل ؛ وولاه ديار ربيعة 
ونصيبين وسنجار والخابور ورأس عين ومعها من ديار بكر ميافارقين وأرزن - وضمن 
(ناصر الدولة) ذلك يبلغ معلوم. كما وی على الموصل ( سعيد ونصر ابني حمدان - 
وهیا عمومة ناصر الدولة). 

لقد وضع ( أبو الميجاء) حجر الأساس في كيان دولة عربية - اسلامية 
وسط الصراعات الشعوبية التى تميزت بها تلك الفترة . وكان على ورثته النهرض 
ببناء هذه الدولة وسط متاهة مظلمة من التناقضات الغريبة والمثيرة . من ذلك ما 
حدث سنة ۳۲۱ ه = ۹۳۳ م عندما اجتمعت بنو ثعلبة إلى بني أسد القاصدين إلى 
أرض الموصل ومن معهم من طيء ؛ فصاروا يداً واحدة على ( بني مالك ) ومن معهم من 
(تغلب) وقرب بعضهم من بعض للحرب. فركب (ناصر الدولة الحسن بن عبدالله 
ابن حمدان) في أهله ورجاله ومعه (أبو الأغر بن سعيد بن حمدان) للصلح بينهم. 
فتکام (أبو الأغر) فطعنه رجل من حزب (بني ثعلبة) فقتله» فحمل عليهم ناصر 
الدولة ومن معه» فانهزموا؛ وقتل منهم؛ وملكت بیوتہم وأخذ حريمهم وأموالهم ؛ 
ونجوا على ظهور خیوطم؛ وتبعهم ناصر الدولة إلى (الحديثة) فلا وصلوا إليها لقیهم 


(٭) عندما سيطر ا خلیفة القتدر على الوقف بعث أماناً لأخيه القاهر - الذي ترأس المؤامرة ضده 
- ولأ الميجاء ‏ حتی لا بحدث له مکروه. فمضی الخادم بکتاب الأمان ؛ فلقیه خادم آخر مه 
رأس أي الميجاء الذي حمل إلى الخليفة؛ فلا رآه القتدر حزن عليه وقال: « إنا لله وانا إليه 
راجعون. ما كان يدخل علي ويسليني ويزيل عني الغمء غيره في هذه الأيام ». 
۳۰١‏ 


(يانس غلام مؤنس) وقد ولي الوصل ؛ وهو مصعد إليها. فانضم إليه بنو ثعلبة وبنو 
اسد ؛ وعادوا ال ديار ربیعة . ومن ذلك ما حدث ایضا سنة ۳ هد = ٩۳۵‏ م. 
حيث عمل عم (ناصر الدولة) وهو (آبو العلاء سعيد بن حدان) على ضمان الوصل 
ودیار ربیعة سرا ؛ فما كان من ناصر الدولة الا ان بعث رجالا عملوا على قتل عمه 
عندما دخل داره في الوصل . ولا قتل ناصر الدولة عمه آبا العلاء واتصل خبره با خليفة 
(الراضي بالله) عظم ذلك عليه وأنکرہء ووجه جيشاً بقيادة الوزیر (ابن مقلة) 
واستطاع ناصر الدولة بمزيج من الدهاء والقوة أن یسیطر على الوقف وکتب إلى 
الخلیفة يسأله الصفح وآنه يضمن له البلاد ؛ فأجيب إلى ذلك ؛ واستقر له حکم البلاد . 
و کذلك ما حدث سنة ۳۲۷ ه = ۹۳۹ م عندما تأخر (ناصر الدولة) بارسال ما عليه 
من ا مال إلى دار اخلافة. مما حمل الخليفة الراضی بالله إلى قيادة جیش ومعه وزیره 
(بجکم) إلى الوصل ودیار ربيعة؛ ووقعت جموعة من الاشتباکات؛ وحدث أن تنلل 
خلال ذلك جاعة من القرامطة إلى بغداد ما حمل الخليفة إلى العودة بسرعة إلى بغداد . 
وأنفذ (ناصر الدولة) من يطلب الصلح وعجل بارسال خسمائة ألف درهم. وأجاب 
(الراضي) بالوافقة. واستقر الصلح بینها. ووقعت في هذه السنة ذاتبا ملحمة 
عظيمة بين (الحسن بن عبدالله بن حمدان) وبين حا آقالم الشرق من بلاد 
الروم - الدمستق - ونصرالله الإسلام؛ وهرب الدمستق؛ وقتل من جنده مقتلة 
عظيمة ؛ وأخذ سرير الدمستق وصليبه . 

جابه الخليفة العباسی (المتقى لله ) مأزقاً صعباً سنة ۳۳۰ ه = ٩٤١‏ م؛ فقد تمكن 
الاتراك والديالمة ( من الدیا) من السيطرة على أقالم واسعة؛ ودخلوا بغداد. فها كان 
الفاطميون في مصر قد دخلوا دمشق؛ هذا إلى جانب القرامطة الذين زادوا من تدهور 
الوقف. واستطاع الخليفة التقي لله ووزيره (أبو بكر ممد بن رائق) الصمود في قتال 
الأتراك والديالة الذین کان یقودهم (آبو عبدالله البريدي) وأخاه (أبوالحسين 
البريدي ). ما اضطر الخليفة إلى الاستنجاد بناصر الدوله ابن حدان لنصرته على 
( البريديين) فأرسل ناصر الدولة جيشاً بقيادة أخيه ( سيف الدولة علي بن عبدالله 
ابن جدان ) الذي قاد جيشا كثيفا إلى تكريت؛ وتصادف وصوله مع هزيمة الخليفة 


رس 


المتقي لله ووزيره ابن رائق. فقدم سيف الدولة خدمة عظيمة للمتقي؛ وسار معه إلى 
الموصل. وقام (ناصر الدولة) باستدراج (ابن رائق) فذبحه؛ وأخبر الخليفة المتقي 
بذلك؛ فابتهج الخليفة لذلك ؛ وأمر ( ناصر الدولة) بالمسير إليه » فسار ابن حمدان إلى 
التقي لله. فخلع عليه ولقبه ( ناصر الدولة) وجعله ( أمير الأمراء ) . وخلع على 
أخيه (أبي الحسن على بن عبدالله) ولقبه ( سيف الدولة) . وقد استاء الاخشيد من 
قتل (ابن زائق ) فقاد سی وسار إلى دمشق» فنصب عليها أميراً من قبله 
بدلاً من ( ابن رائق) الذي كان والياً على دمشق قبل توجهه إلى بغداد ثم قتله. 

أخذ الحمدانيون على عاتقهم دعم الخليفة؛ والقضاء على اعمال التمرد ؛ 
وأوها ثورة ( البریدي) . وكان أبو الحسين البريدي قد انسحب إلى واسط بعد أن 
ضعف أمره في بغداد ؛ فأقام (ناصر الدولة) في المدائن؛ ووجه جيشاً لقتال البريدي 
بقيادة أخيه ( سيف الدولة) وابن عمه ( أي عبدالله الحسين بن سعيد بن حمدان). ووقع 
الصدام على بعد فرسخين من المدائن وانتصر البريدي وانسحب سيف الدولة ومن 
معه إلى الدائن ؛ فأعاد (ناصر الدولة) تنظم الجيش ودعمه بقوات جدیدةء ودفعه 
للمعر کة. فانہزم البريدي وانسحب إلى واسط. ولم يتمكن سيف الدولة من استثار 
النصر ومطاردة البريدي لما نزل بجيشه من الوهن والجراح. وكان الخليفة التقي قد سير 
أهله من بغداد إلى (سامراء - سر من رأى). كما كان أعيان الناس قد هربوا من 
بغداد لا بلغهم سيره من (واسط) فلا بلغهم انتصار ( سيف الدولة) عاد الجميع إلى 
بغداد 60 . 

م يتوقف (سيف الدولة) في أرض المعركة؛ إلا بقدر ما كان يحتاجه جيشه من 
الراحةء والعناية با جرحیء ثم سار لقتال (البريدي) فلا وصل إلى (واسط) وجد أن 
البريديين قد انسحبوا إلى البصرة. وحدثت تطورات في غير مصلحة ( سيف الدولة) 
والحمدانيين. غير أنه أمكن التغلب على العقبات. وكان لتدخل الحمدانيين؛ وإلقاء 


(٭) آفاد ناصر الدولة من هذا الانتصار لدعم مكانته الاقتصادية والسياسية. فضرب سنة ٣۳۳ھ‏ 
- کا ورد في تجارب الأمم - نقوداً باسم الخليفة (المتقي لله) وباسم (ناصر الدولة) وباسم أخيه 
( سيف الدولة). 


ثقلھم في كفة الصراع دور أسامي في إضعاف سطوة (البريديين) الذين ضاقت علیهم 
الدوائر إلى أن قام أبو عبدالله البريدي بقتل أخيه أبي یوسف. ثم لم يلبث أن توفي بعده 
(سنة سی ۱۲۳۰۶ م). واستراح الحمدانيون؛ وبات باستطاعتهم الانصراف 
للعمل على جبهة آخری. 

کان البویہیون بقيادة ( أبي شجاع بویه بن فناخسرو) وینتسب إلى ملك 
الفرس في اجاهلية (شابور ذو الاکتاف) قد انطلق منذ سنة ۳۲۱ ه = 
۳ م. من خراسان وأقام تنظياً عسكرياً وسياسياً قوباً - بواسطة الديالة - 
وأمكن له ولأولاده الثلائة ( عاد الدولة آبو ا حسن علي؛ ورکن الدولة آبو علي 
الحسن» ومعز الدولة أبو ا حسن أحمد ) أن ببسطوا سيطرتهم خلال عشر سنوات 
على بلاد فارس ووصلوا إلى بغداد . وهیمنوا على دار الخلافة؛ وطمعوا في 
اقصاء ا حمدانیین عن قاعدتہم ( الوصل ) والسيطرة على متلکاتهم . فوجه ( معز 
الدولة) جیشا إلى الوصل ونهب سواده. وهزم جيشه الذي كان بقيادة (ینال کوشه) 
الذي انسحب وانفم إلى ناصر الدولة في (سامرا) ووقعت معركة بين البوهیین 
والحمدانيين؛ لم تصل إلى درجة الحسم (سنة ٣٣۳ھ‏ = 9106 م) واستمرت الحرب 
زهاء سنة انتهت بالصلح؛ واستقر معز الدولة ببغداد . وعاد (ناصر الدولة الحمداني) 
إلى قاعدته في الوصل. غير أن هذا الصلح لم يكن ثابتاً بین (البوميين) 
و(الحمدانيين). ولكن (ناصر الدولة) و( سيف الدولة) تمكنا باستمرار من السيطرة 
على الموقف. ففي سنة ۳۳۷ ه = 968 م. سار معز الدولة البويبي من بغداد إلى 
الموصل» فلا عام ناصر الدولة الحمداني بذلك سار عن الوصل إلى نصيبين. ووصل 
معز الدولة فملك الموصل؛ وظام أهلها وعسفهم وأخذ أموال الرعايا؛ فكثر الدعاء 
عليه. وأراد معز الدولة أن يملك جميع بلاد ناصر الدولةء فجاءته معلومات من أخيه 
(رکن الدولة) بأن جند خراسان قد توجهوا للاستيلاء على الري وجرجان ء واستمده 
بطلب الجند ؛ فاضطر معز الدولة لمصالحة ناصر الدولة ؛ وترددت الرسل بینھم| ء واستقر 
الصلح بینهیا على أن يؤدي ناصر الدولة الحمداني عن الموصل وديار الجزيرة كلها 
وبلاد الشام؛ کل سنة ثمانية آلاف ألف درهم؛ ويخطب في بلاده لعماد الدولة ورکن 


۳۰ 


الدولة ومعز الدولة بني بويه. فلا استقر الصلح عاد معز الدولة إلى بغداد ؛ ورجع 
ناصر الدولة إلى قاعدته الموصل . واستمر هذا الصلح حتى سنة ۳۶۷ ه = ۹0۸ م؛ 
حيث عاد معز الدولة البویہي لقيادة جيشه؛ والسير نحو الوصل؛ بسبب تأخر ناصر 
الدولةاحمداني عن دفع ما غ الاتفاق عليه وانسحب ناصر الدولة إل تی واستول 
معز الدولة على الموصل . وكان من عادة ناصر الدولة إذا قصدہ أحد جرب , أن يغادر 
الوصل؛ ويصطحب معه جميع الکتاب والوکلاء ومن يعرف أبواب الال ومنافع 
السلطان؛ وربما جعلهم في قلاعه: مثل قلعة ( كواشي) و( الزعفران) وغيره) . وكان 
ناصر الدولة يأمر العرب بالاغارة على العلافة ومن يحمل البرة, فكان الذي يقصد 
بلاد ناصر الدولة للحرب. يبقى محصوراً ومضيقاً عليه. فلا قصده معز الدولة هذه 
المرة» فعل ذلك به؛ فضاقت الأقوات على معز الدولة وعسكره؛ وبلغه أن بنصيبين من 
الغلات السلطانية شيئاً كثيراً؛ فسار عن الموصل نحوهاء فلا توسط الطريق؛ بلغه أن 
أولاد ناصر الدولة (أبا المرجى وهبة الله) بسنجار في عسكر ؛ فسير إليهم عسکرآء فام 
يشعر أولاد ناصر الدولة بالعسكر إلا وهم ومعهم. فعجلوا عن أخذ أثقالهم؛ فركبوا 
دوابهم وانہزموا وأقدم جند معز الدولة البومبي على نہب معسكر أبناء ناصر الدولق 
ونزلوا في خيامهم. فعاد أبناء ناصر الدولة البهم؛ وباغتوهم بهجومهم ؛ ووضعوا فيهم 
السيف ؛ فقتلوا وأسروا وأقاموا بسنجار . وسار معز الدولة البويبي إلى نصيبين » ففارقها 
ناصر الدولة إلى ميافارقين. ثم سار منها إلى حلب ؛ حيث استقبله أخوه ( سيف الدولة 
- وكان قد ملك حلب) وبالغ في اكرامه؛ وخدمه بنفسه حتى أنه نزع خفه بيديه. 
وكان أصحاب ناصر الدولة في حصونه ببلاد الموصل والجزيرة ؛ يغيرون على أصحاب 
معز الدولة البویہي؛ فيقتلون فيهم ويأسرون منهم ویقطعون الميرة عنهم. ثم إن ( سيف 
الدولة) راسل ( معز الدولة) في الصلحء وترددت الرسل في ذلك ؛ فامتنع معز الدولة 
من تضمين ناصر الدولة ؛ بسبب خلفه معه مرة بعد أخرى . فضمن ( سيف الدولة) منه 
البلاد بألفي ألف درهم وتسعائة ألف درهم؛ واطلاق سراح من أسر من أصحابه 
بسنجار وغيرها؛ واضطر ( معز الدولة البويبي) لقبول الصلح؛ رغم تمكنه من البلاد ؛ 
بسبب ضبق الأموال عليه ؛ وامتناع الناس من حمل الخراج إليه بحجة عدم تمكنهم من 


۳۰۵ فن الحرب ق ۳ م ۲۰ 


الوصول إلى غلاتهم ؛ وعاد معز الدولة الى بغداد . ورجع (ناصر الدولة الحمداني) من 
جديد إلى قاعدته الوصل © . 


يمكن بعدئذ التعرض لجهد الحمدانيين لتوسیع حدود دولتهم في بلاد الشام ؛ 
ومجاببة محاولات الاخشيديين حكام مصر . ففي سنة ۳۳۳ ه- = ۹۶۶ م. سار 
( سيف الدولة) على بن أي الميجاء عبداللہ بن حمدان إلى حلب فملكها؛ واستول 
عليها ؛ وفارقها (يأنس المؤنسي) عامل الاخشيد على حلب . ولحق بمولاه الأخشيد ؛ م 
سار سيف الدولة) إلى حص. فلقيه بها عسكر الأخشيد بقيادة صاحب الشام ومصر 
(حمد بن طغج) مع مولاه ( کافور) (اقتتلوا؛ فانہزم عسكر الأخشيد وكافور؛ 
وملك سیف الدولة مدينة حمص . وسار منها إلى دمشق فحصرها ؛ فام يفتحها أهلها له ؛ 
فرجع. وخرج الأخشيد من مصر إلى الشام؛ وسار خلف سيف الدولة: فالتقيا 
بقنسرین. فام يظفر أحد العسكرين بالآخر؛ ورجع سیف الدولة إلى الجزيرة؛ وعاد 
الأخشيد إلى دمشق. وتكررت هذه المحاولة (سنة ٣٣۳ھ‏ = ۹:۵ م) غير أن 
نصيب المحاولة انتهى إلى الفشل. وبقيت دمشق بيد الاخشيديين. وحلب في قبضة 
( سيف الدولة). 


(٭) أخذ الصراع بين ( معز الدولة البويبي) و( ناصر الدولة الحمداني) شكل عداء شخصي؛ حتى ان 
معز الدولة حاول اغتيال ناصر الدولة ( وهو ما أورده ابن مسكويه في تجارب الأمم ‏ احداث منة 
۵ ه) بمايل: « قصد رجل مضرب ناصر الدولة ‏ وهو بياب الشمامية ‏ بإزاء معسكر معز 
الدولة فدخله بالليل؛ ودخل خيمته وهو تائم فيها ولم يشعر به ا حراس ولا الحجاب ولا البوابون 
ولا الخدم ومضى حتى عرف موضعه وشاهده وهو نائم؛ وعرف موضع رأسه من المخدة؛ ورجع 
ليطفىء السراج وشمعة كانت بقربه خارج الحیمةء واتفق أن انقلب ناصر الدولة في نومه. بيغا 
كان الرجل يطفىء السراج والشمعة. فليا عاد وقد أظم الموضع ؛ وضع سكينه في الموضع الذي كان 
فيه تقديره؛ وما شك أن السكين قد وقعت في حلقه؛ فبقي السكين مغرزاً في المخدة مكان رأس 
ناصر الدولة؛ وخرج الرجل من المضرب وهو يعتقد أنه قتل ناصر الدولة؛ ولما يشعر به أحد. 
وانتبه ناصر الدولة؛ ورأى السكين؛ فطلب الرجل فلم يلحق به؛ وشاع الخبر فجاء الناس إلى ناصر 
الدولة للتهنئة بالسلامة. ومضى الرجل إلى ( معز الدولة) ليبشره بأنه قد قتله » واستشرحه ما عمل 
فشرحه له. فقال معز الدولة: «مثل هذا الرجل لا يؤمن؛ وسلمه إلى أحد كبار رجاله 
- الصيمري - فقتله « الصيمري » وتخلص منه ؛ ودفن معه دليل جريته . 


۳۰۹ 


ب سيف الدولة والحر وب مم الروم : 
لقد تصدى الحمدانيون للروم - البيزنطيين - بحكم موقعهم قریباً من النغور ( في 
الموصل وحلب) ولكن هذا الصراع لم يأخذ صورته الحقيقية وأبعاده الكاملة إلا في 
عهد (سيف الدولة ا حمدانی) 0 لقد انتقل الروم إلى ال مجوم الشامل سياسياً 
وعسكرياً ؛ فكان في جملة ظواهر هذا الحجوم السياسي على سبيل الثال ما ذكر في 
احداث سنة ۳۳۲ ه = ۹۶۳ م. عندما أرسل ملك الروم إلى الخليفة العباسي - التقي 
لله - يطلب منديلاً زعم أن المسيح قد مسح به وجهه فصارت صورة وجهه فيه وأنه 
في ناحية (الرها) وذكر أنه إن أرسل المنديل أطلق عدداً كثيراً من أسارى المسلمين. 
فا كان من (المتقى لله) إلا أن أحضر القضاة والفقهاء واستفتاهم فاختلفوا ؛ فبعض 
رأى تسليمه إلى الملك؛ وإطلاق سراح الأسرى. وبعض قال: « إن هذا المنديل لم 
یزل من قدم الدهر في بلاد الاسلام لم يطلبه ملك من ملوك الرومء وقي دفعه 
إليهم معضاضة» . وكان في الجاعة ( على بن عيسى الوزير ) فقال: ,إن خلاص 
المسلمين من الأسر ؛ ومن الضر والضنك الذي هم فيه؛ أولى من حفظ المنديل » فأمر 
الخليفة بتسليمه إليهم وإطلاق الأسرى. ففعل ذلك؛ وأرسل إلى ملك الروم من يتسم 
الأسرى من بلاد الروم . 
(٭) سيف الدولة (علي بن أي الميجاء عبدالله بن حدان) ۳۵۱-۳۰۳ ه (537-916م) كان 
جواداً كرياً شجاعاً؛ كثير الاحسان على ما كان فيه من تشيع ؛ وقد ملك دمشق في بعض الستين؟ 
واتفق له أشياء غريبة؛ منها أن خطيبه كان (مصنف الخطب النباتية) أحد الفصحاء والیلغاه؛ 
ومنها أن شاعره كان ا متنبي؛ ومنها أن مطربه كان أبا نصر الفارابي؛ وقیل: إنه لم يجتمع بياب 
أحد من الملوك ؛ بعد الخلفاء ؛ ما اجتمع ببابه من الشعراء . ولا غرابة في ذلك ؛ فقد كان بنوحدان 
ملوكاً وأمراء ؛ أوجههم للصباحة؛ وألسنتهم للفصاحة وأيديهم للسماحة؛ وعقوهم للرجاحة؛ 
وسيف الدولة مشهور بسیادتہم وواسطة قلادتهم. وقد كان سيف الدولة شاعراً مجيداً. توفي 
بالفالج. وقيل عسر البول - وحمل تابوته إلى ( ميافارقين) فدفن بها . ولا توفي سيف الدولة. ملك 
بلاده بعده ابنه (أبو المعالى شریف). ومن شعره فی أخيه ناصر الدولة: 
وهبت لك العليا وقد كنت أهلها وقلت هم بيني وبين أخي فرق 
آما كنت ترضی أن أكون مصلياً إذا كنت أرضى أن يكون لك السبق 


۳۰۷ 


لم تكن القضية على ما كان واضحاً هي قضية منديل؛ بل هي قضية (تحد 
واستفزاز). وكان مثل هذا التحدي قد أخذ صورة أخرى قبل ذلك بعشر سنوات 
(ففي سنة ۳۲۲ ه = ٩۳۳‏ م) سار (الدمستق قرقاش) في خمسين ألفاً من الروم ؛ 
فنازل ملطية؛ وحصرها مدة طويلة؛ فهلك أكثر أهلها جوعاً. وضرب خيمتين على 
اعا سا رال زوسن ارا اھر انا قاذ اغيم ال قرو إل امد 
وماله؛ ومن أراد الاسلام انحاز إلى الخيمة الأخرى. وله الأمان على نفسه ونبلغه 
مأمنه ». فانحاز اكثر المسلمين إلى الخيمة التي عليها الصليب طمعاً في أهليهم وأمواهم. 
وسير الباقين ومعهم بطريق يبلغهم مأمنهم ؛ وفتح ( ملطية) بالأمان. ثم فتح (سمیساط) 
وخرب النواحي ؛ واكثر القتل؛ وفعل الأفاعيل الشنيعة» وصار اكثر البلاد في أيدي 
الروم . 

مکذا سار الصراع على جبهة الروم في تصعيد مستمر؛ ولقد بدأ الدور البارز 
والأساسي لسیف الدولة - على وجه التحدید (بسنة ٣٣۳ھ‏ = 145 م). ففي هذه 
السنة ؛ بلغ الدمستق ما فيه سیف الدولة من الشغل بحرب خصومه ؛ فسار في جيش عظم 
وأوقع بأهل (بغراس) و(مرعش) وقتل وسبی؛ فأسرع سیف الدولة إلى مضیق 
وشعاب ؛ وأوقع بجيش الدمستق وبیتهم ؛ واستنقذ الأسارى والغنيمة من ايدي الروم ؛ 
وانہزم الروم أقبح هزيمة. ثم بلغ سیف الدولة أن مدينة الروم قد تهدم بعض سورها ؛ 
وكان ذلك في الشتاء ؛ فاغتنم سیف الدولة الفرصةء فأغار علیهم ؛ وقتل وسبی ولکن 
أصيب بعض جیشه. فلا كانت سنة (۳۳۵ ه = ۹٣١‏ م) کان الفداء بالثغور بین 
السلمین والروم ؛ على يد (نصر الثملي ) أمير الثغور لسیف الدولة؛ و کان عدة الأسرى 
ألفين وأربعمائة أسير وثمانين أسيراً من ذکر وانشی. وفضل الروم على السلمین مائتان 
وئلائون أسيراً لكثرة من معهم من الأسرى» فوفاهم ذلك سیف الدولة؛ وافتداهم 
وحررهم. وقام الروم في السنة التالية ( ۳٦٣‏ ه = ۹:۷ م) بالاغارة على أطراف بلاد 
الشام ؛ فسبوا؛ وآسروا فسار وراء‌هم سیف الدولة ولحقهم» فقتل منهم مقتلة عظيمة ؛ 
واسترد ما أخذوا من المسلمين ثم أخذ حصن ( برذوية) من الا کراد ؛ بعد أن نازهم 
مدة. وحصن ( برذوية) هذا هو حصن قرب السواحل الشامية على قمة جبل شاهق؛ 


۳۰۸ 


يضرب بها الثل في جميع بلاد الروم باحصانة ء تحيط بها أودية من جميع نواحيها . 

سار (سیف الدولة) في سنة ۳۷٣۳ھ‏ = 58م لغزو بلاد الروم ؛ فلقیه الروم ؛ 
واقتتلواء فانہزم سیف الدولة وأخذ الروم (مرعش) وأوقعوا بأهل ( طرسوس). أخذ 
(سیف الدولة) في اجراء استعداداته لغزوة کبری وبدأ جشد قواته (سنة 
۹ه = ۹۵۰ م) ووافاه عسکر طرسوس في آربعة آلاف - علیهم القاضي آبو 
حصين ‏ فسار إلى قیساریه : ثم إلى الفندق؛ ووغل في بلاد الروم» وفتح عدة حصون ؛ 
وسبی وقتل. ثم سار الى سمندو (أو سمندویة) 68 ثم إلى ( خرشنة) فأحرق ربضها ؛ 
وکنائسها وربض ( صارخة) وما حوفا+ (* وبینها وبين قسطنطينية سبعة ایام فلا 


(٭) كان المتنبي - آبو الطیب - يسير مع مقدمة هذا الیش ؛ وقد أنشد (سیف الدولة) متدحاً - طذه 
الغزوة : . 0 
لهذا الييوم بعد غد أريج ونار في العدو ھا أجيج 
تست با الحواضر أمنات وتم في مسسالکھسا الحجيج 
فلا زالت عداتك؛ حيث كانت فنسرائس یا الأند المهيج 
عرفتك والصفوف عبات وأنت بغير سيرك لا تعیسج 
ومنها: 
أبا الغمرات توعدنا النصاری؟ وفن نجومها وهي البروج 
وفيا السيف جلته صدوق إذا لاقى: وغارته لجوج 
نعوذه من الأعيان با ] ويكثر بالدعاء له الضجيج 
رضينا؛ والدمستق غير راض؛ بجا حكم القواضب والوشيج 
فإن يقدم فقد زرنا سمندو وان يحجم فموعده الخد ج 
ديوان المتنبي - تدقيق وتحقيق عبد الوهاب عزام 

(**) وفيها قال المتنبي (الديوان ص ۳۰۱ - ۳۰۷). 


غيري بأكثر هذا الناس ينخدع 


أمل الفیظفء إلا أن تجربهيم 


ا تع السادات كلهم 
قاد القانب أقصى شربها ہل 
حتى أقام على أرباض (خرشنة) 
للسبي مانكحواء والقتل ما ولدوا 
فخلى له المرج؛ منصوباً (بصارخة) 


إن قاتلوا جبنوا أو حدثوا شجعوا 
وف التجارب بعد الفي مایسزع 


والجيش بابن ألي اميجاء يمتنع 
على الشکم وأدنی سر سرع 
تشقى به الروم والصلبان والبيع 
والنهب ما جعوا والنار ما زرعوا 
له المنابر؛ مشهوداً له ا جع 


نزل علیها اصطدمت بمقدمة الدمستق ( والدمستق هو نائب ملك الروم في حکم 
البلاد الواقعة إلى شرقي القسطنطينية) . فانتصرت القدمة على الدمستق وقواته. 
فلجأ الى ( صارخة) وخاف على نفسه؛ ثم جع قواته ؛ والتقی بسیف الدولة فهزمه الله 
أقبح هزيمة ؛ وأسرت بطارقته ؛ وغنم السلمون ما لا یوصف ؛ وبقوا في الغزو أشهراً . مم 
أن الطرسوسيين قفلوا - رجعوا - وعاد العربان؛ ورجع سیف الدولة في مضیق صعب 
یعرف باسم (مقطعة الأثفار) وأخذ عليه الروم الدروب؛ وحالوا بینه وبين القدمة: 
وقطعوا الشجر وسدوا به الطرق؛ ودهدهوا الصخور في الضایق؛ والروم وراء الناس 
مع الدمستق یقتلون ویأسرون. وتولی سیف الدولة قيادة الساقة - المؤخرة ‏ لحاية الناس 
فلا انحدر بعد عبور الضایق رکبه الروم؛ فخرج من الفرسان جماعة. ونزل ( سيف 
الدولة) على (بردی) وهي نهر عظم ؛ وضبط الروم عقبة السير (وهي عقبة طویلة) فم 
يقدر على صعودها لضيقها وكثرة العدو بها . وكانٍ معه أربعمائة أسير من وجوه الروم: 
فضرب أعناقهم. وعدل متياسراً في طريق وصفه له بعض الأدلة؛ وأخذ ساقة الناس 
يحميهم » فكانت الابل كثيرة معيبة ؛ وجاءه العدو آخر النهار من خلفه» فعقر جماله 
وكثيراً من دوابه؛ وحرق الثقل وقاتل قتال الموت» ونجا في نفر يسير. واستباح 
الد مستق اکر ال رار أمراء وقضاة؛ ووصل سيف الدولة إلى حلب ولا یکد : 
ینفر أحدء فمن نجا من العقبة نهار لم برجم ؛ ومن بقي تحتها لم تكن فيه نصرة. 
د نم (دئْشُو) می وقد طلمت سود الام ف وا ابا قسزم 

يم من حشاشة بطريق تضمنها للباترات أمين ما له ورع 

قل للدمستق: إن المسلمين لكم خانوا الأمير فجازاهم بما صنعوا 

لا تحسبوا من أسرتم كان ذا رمق فليس يأكل إلا ايت الضبع 

هلا على عقب الوادي وقد صعدت أسد تمر فرادى ليس تجتمع 

فكل غزو إليكم بعد ذا فله فكل غاز لسيف الدولة التبع 

وما الیل لنصران بجامية ولو تنصر فيها الأعصم الصدع 

وما حدتلك في هول ثبت له حتى بلوتك والأبطال تمتصع. 

فقد یفن شجاعاً من به خرق وقد يظن جباناً من به زمع. 

إن السلاح جميع الناس يحمله وليس كل ذوات المخلب السبع. 

۳۰ 


وتخاذل الناس وكانوا قد ملوا السفر. ثم لطف الله تعالى: وأرسل الدمستق يطلب 
المدنة؛ فام يجب سيف الدولة؛ وبعث يتهدده؛ ثم جهز جيشاً فدخلوا بلاد الروم من 
ناحية ( حران) فغنموا وأسروا خلق وغزا أهل طرسوس أيضاً في البر والبحر . ثم سار 
سيف الدولة من حلب إلى (آمد) فحارب الروم؛ وخرب الضياع وانصرف سالا . 
واحتال الروم على أخذ (آمد) وسعی شم في ذلك نصراني؛ على أن ينقب طم نقباً من 
مسافة أربعة أميال حتى وصل إلى سورهاء وكان نقباً واسعاً وصل من تحت السور الى 
البلد ؛ لکن أهل البلد كشفوا أمره في الوقت الناسب ؛ فقتلوا النصرانی ؛ واحكموا ما 
نقه ) وسدوه. 

قاد ( سیف الدولة) في السنة التالية ( ۳٤٣‏ ه = ۹۵۱ م) قوة الصائفة يريد بلاد 
الروم ؛ وتوقف في بقعة (عربسوس) وأحرق القری. وعلم أن الدمستق قد حشد جيشاً 
من أربعين ألف مقاتل ؛ فتهیب جیش سيف الدولة الاقدام ؛ وأحب سیف الدولة المسير 
إليها . ولکن (المتنبي) أقنعه بالعدول عن ا مسیر ء وصعوبة السير إلى ( خرشنة) بسبب 
كثرة الثلج - وهجوم الشتاء © . 


(٭) كان مما قاله المتنبي ( الدیوان ص ۳۰۸ - ۳۱۷). 
نزور دياراً ما نحب لما مغتى ونأل فيها غير سكانها الاذنا. 
نقود الها الآخذات لنا المدى عليها الكياة المحنون بها ظناً. 
وقد عم الروم الشقيون أننا إذا ما تركنا أرضهم خلفنا عدنا. 
وأنا إذا ما الموت صرح في الوغسى لبسنا إلى حاجاتنا الضرب والطعنا. 
وإن كنت سيف الدولة العضب فيهم فدعنا فكن قبل الضراب القنا اللدنا. 
وهي قصيدة طويلة؛ فلا بلغ إلى هذا الموضع ؛ قال له سيف الدولة: قل هؤلاء ‏ وأوعاً بيده إلى من 
حوله من العرب والعجم ‏ یقولوا كا تقول حتى لا ينثني ا جیش: 
فنحن الألى لا نأتل لك نصرة وأنت الذي لو أنه وحده یغی۔ 
يقيك الردی من يبتغي عندك العلا ومن قال: لا أرضى من العيش بالأدنى 
وما الخوف الا تا قرو الفتی وما الأمن إلا ما رآه الفتى أمنا. 
وقال التنبي عن توقف الغزوة وعدم السير الى خرش ه بسبب الثلج وهجوم الشتاء : 
واشقى بلاد الله ما الروم اهلها بهذا وما فيها لجدك جاحد. 
شنت با الغارات حتى تركتها وجفن الذي فوق الفرنجة ساهد. 


۱۳۱ 


قام الروم (سنة ۳٤١‏ ه = ۹۵۲ م) بشن هجوم مباغت على (سروج - وهي 
بلدة قريبة من حران من ديار مضر) فملکوها وسبوا أهلها؛ وغنموا أموالهم؛ 
وأخربوا المساجد. فجمع سيف الدولة جيوش الموصل والجزيرة والشام والاعراب. 
ووغل فی بلاد الروم؛ وقتل وسبى. ووصل (مرعش) فهرب (الدمستق) بجيشه بعد 
معركة قصيرة. ووجد (سیف الدولة) أن (مرعش) بحاجة للاصلاح والترميم؛ فأمر 
بإصلاحها. ثم انصرف عنها عائداً الى حلب . وبعث الروم بطلب الفداء . ثم وقعت 
زلازل قوية بجلب والعواصم دامت أربعين يوماً؛ وهلك خلق كثير تحت الروم» وتهدم 


حصن رعبان ( مدينة بالثغور بين حلب وسميساط قرب الفرات) كما تهدم حصن 


دلوك وسقط من سور الحصن ثلاثة أبرجة» وخربت قلعة (تل حامد ). فأنفذ سیف 
الدولة قطعة من الجيش بقيادة ( أي فراس الحمداني) فأعاد عبارتمها في سبعة وثلائین 
يوماً 9 . 


(٭( 


خضب ولقوم صرعی كأنها 
آخو غزوات ما تغب سيوفه 
بذا قضت الأيام ما بين أهلها: 
وكل يرى طرق الشجاعة والندی 
فأنت حسام الملك؛ والله ضارب 


وإن لم يكونوا ساجدین؛ مساجد 
رقابهم؛ إل وسيحان جامد 
مصائب قوم عند قوم فوائد 
ولکن طبع النفس للنفس قائسد. 


وأنت لواء الدين؛ والله عاقد. 


قال شاعر يمتدح أبا فراس الحمداني في بناء الثغور (ابن تغرى بردی . احداث سنة ۳٣٣‏ ه). 


أرضيت ربك وابن عمك والقنا 
ونزلت رعباناً با أولتها 


وبذلت نفالم تزل بذاها 
تثنسي عليك سهوفا وجبافا 


وقال التني في مدح ( سیف الدولة ) لبناء مرعش ( ديوان المتنبي - ص ۳۲۱-۳۱۸ ) . 


هنيئاً لأهل الثغر رأيك فيهم 
فإنك رعت الدهر فيها وريبمه 
فيوماً بخيل تطرد الروم عنهم 
سراياك تترى؛ والدمُلتق هارب 
آتی مرعشاً يستقرب البعد مقبلاً 
كذا يترك الأعداء من يكره القنا 
مضی بعدما الف الرماحان ساعة 
وخلی العذاری والبطاریق والقری 


وأنك؛ حزب الله؛ صرت لهم حزبا 
فمن شك؛ فلیحدث بساحتها خطبا 
ويوماً بجود تطرد الفقر والجدبا. 
واصحابه قتل وأمواله نی 
وأدبر إذ أقبلت؛ یستبعد القربا 
ويقفل من كانت غنيمته رعبا. 
كا يتلقى افدب في الرقدة المدبا. 
وشعث النصارى والقرابين والصلبا. 


ولا كانت السنة التالية (۲٤۳ه‏ = ۹۵۳ م) اضطربت الأمور على (سیف 
الدولة) في البادية؛ فرحل سيف الدولة من حلب ؛ ونزل حران؛ وأخذ رهائن بني 
عقيل وقشير والعجلان. ثم قرر القیام بغزو بلاد الروم ؛ فعبر نهر الفرات؛ وسار ال 
(دلوك) ٹم إلى ( قنطرة صنجة) ومنها الى ( درب القلة) وشن الغارة على أرض عرقة 
وملطية » وعاد لیعبر من درب (موزار) فوجد بأن الروم قد ضبطه علیه . فرجم ؛ 
وتبعه الروم؛ فعطف علیهم ؛ فقتل كثيراً من الأرمن؛ ورجع إلى (ملطیة). وعبر 
(قباقب) وهو نہر؛ حتی ورد الخاض على نهر الفرات - تحت حصن یعرف بالنشار - 
فعبر إلى بطن ( هنزيط وسمنین) ونزل ( بحصن الران). ورحل الى سمیساط ‏ فورد 
عليه بها من خبره أن الروم في بلد السلمین؛ فأسرع إلى (دلوك) وعبرها. فأدرك 
الروم عند رجوعهم على نهر جیحان. فهزمهم؛ وأسر (قسطنطین) بن الدمستق؛ 
وجرح الدمستق في وجهه. وتمزق عسکر الروم الذي حشد فيه (الدمستق) جنداً 
ضخاً من الروم والروس والبلغار وغیرهم. وعاد (سیف الدولة) ظافراً ال 
حلب © . 


= كفى عجباً أن يعجب الناس أنه بنى مرعشاً؛ تباً لآرائهم تبا. 

فمن كان يرضي اللؤم والكفر ملكه فهذا الذي يرضي المكارم والربا. 
وقال المتني؛ في وصف وفد الروم الذي جاء يطلب المدنة؛ ومدح سيف الدولة ( الديوان 
٥۔‏ ۳۳۹). 
رأی ملك الروم ارتیاحك للندی فقام مقام الجتدي المتملق. 
وخلى الرماح السمهرية صاغراً لادرب منه بالطمان وأحذق. 
وکاتب من أرض بعيد مرامها قريب على خيل حواليك سبق. 
وقد سار في مسراك منها رسوله فا سار الا فوق هام مفلق. 
فلا دنا أخفى عليه مكتانه شعاع الحديد البارق التسألسق. 
وال يشي في الباط فا درى إلى البحر يشي أم إلى البدر يرتقي 
وم يثك الأعداء عن مهجاتهم بمشل خضوع في كلام منمق. 
وكنت إذا كاتبته قبل هذه كتبت إليه في قذال الدمستق. 
فان تعطه بعض الأمان فسائل وإن تعطه حد الحسام فأخلق. 

(٭) ف الکامل فی التاریخ - جعل ابن الأثير هذه الغزوة في احداث سنة ۳۸۳ ه ‏ بینا جعلها ابن 
تغري بردي في احداث سنة ۳۶۲+ وهو الأكثر صحة على ما يعتقد وفي هذه الغزوة قال التبي - 


۳۱۳ 


كان أهل (الحدث) قد أسلموها بالأمان إلى الدمستق (سنة ۳۳۷ ه = ۹٤۸‏ م) 
۶ م سار سيف الدولة نحو الحدث لبنائها وتحصینها 
وبدأ فور وصوله بخط أساسها؛ وحفر أوله بيده ابتغاء ما عند الله جل ذكره من 
الثواب. ولكن؛ ولا يحض أكثر من ثلاث أيام على بدء العمل حتى أقبل دمستق 
النصرانية (ابن الفقاس) في نحو خسين ألف فارس وراجل من جوع الروم والأرمن 
والروس والبلغر والصقلب والخزرية » ووقعت المعركة الحاسمة بعد ثلاث أيام ؛ من أول 
النهار إلى وقت العصر ؛ ثم حمل ( سيف الدولة) بنفسه على الدمستق ومعه خسمائة من 
غلانه وأصناف رجاله؛ فقصد مو كبه وهزمه؛ وأظفره الله تعالى به؛ وقتل نحو ثلاثة 


فلا كانت سنة ۳۶۳ ها = 


(الديوان ص ۰-۳۶۷ ۳۵۲) قصيدة طويلة - منها: 


ليالي بعد القاعنين شكول 
لقيت (بدرب القلة) الفجر لقية 
ويوماً کان الحسن فيه؛ علامة 
وما قبل سيف الدولة اثار عاشق 
ولكنه يأتي بكل غسريبة 
رمى الدرب بالجرد الجياد إلى العدی 
شوائل تشوال العقارب بالقنا 
وما هي إلا خطرة عرضبت له 
فلا تجل من (دلوك) و(صنجة) 
فما شعروا حتى رأوها مغيرة 
سحائب يمطرن الحديد عليهم 
وأمسى السبايا ينتحبن (بعرقة) 
تانق سل سنك 
تمل الحصون الثم طول نزالنا 
وبتن بحصن (الران) رزحى من الوجى 
ودون ( سميساط) المطاامير والملا 
لبسن الدجى فيها إلى أرض ( مرعش) 
لعلك توا يا دمستسق عسائد 
نجوت بإحدى مهجتيك جسریيحة 


تو 


طوال؛ وليل العاشقين طسویسل. 
شفت كمدي؛ والليل فيه قتيل. 
بعشت بها والشمس منك رسول. 
ولا طلبست عند الظلام ذحول. 
تروق؛ على استغسرابها؛ وتهول. 
وما علمواان السهام خيول. 
ها مرح من تحته وصهيل. 
بحران لبتها قنا ونصسسول. 
علت کل طود راية ورعيل. 
قباحا؛ وأما خلقها فجميل. 
فكل مكان بالسيوف غسيل. 
کان جيوب الشاکلات ذيول 
به القوم صرعى والديار طلول. 
فتلقي إلينا أهلها وتزول. 
وكل عزيز للأمير ذلييل 
وأودية يجهولة وهجسول 
وللروم خطب في البلاد جليل. 
وإن كان في ساقيه مله كبول. 
فكم هارب ما إليه يؤول. 
وخلفت إحدى مهجتيك تسيل. 


آلاف من مقاتلته؛ وأسر خلقاً من فرسانه ومشاته فقتل أکثرهم واستبقی البعض ؛ 
0 بطریق سمندویة ولقندویة؛ وهو صهر الدمستق على ابنته (توزس الأعور) كا 
مستق ؛ وأقام على الحدث إلى أن بناها و نيد اخ ذرافة ام 
ا وفود ون على مرتين ( في شهر صفر وفي شهر ربيع الأول من سنة ۳۶۳ 7 
وهي تطلب الفداء ؛ وإطلاق سراح الأسرى © ۔ 


بدأت سنة ۳٤٤‏ ها = ۹۵۵ م بوصول وفد جديد من قبل ملك الروم الى حلب 
طلباً للهدنة والفداء ؛ ولکن وی منتصف هذه السنة ت تقريباً ( في جادى الأولى ) ورد 
على سيف الدولة الخبر بأن الدمستق وجيوش النصرانية قد نزلت ثغر ال حدث؛ ونصبت 


(٭) لد سجل التني هذه الأحداث في قصائد طويلة (دیسوان المتنبي: ص ٣۳۷۔۳۷۹‏ 


و )۳٦۸- ۳٦٣٣‏ منها: 
على قدر أهل العزم تأتي العزائم 
هل الحدث الحمراء تعرف لونيها 
سقتها الغام الغر قبل نزوله 
بناها فأعلى والقنا يقرع القنا 
وكان بها مشل الجنون فأصيحت 
طريدة دهر ساقها فرددتها 
وكيف ترجى الروم والروس هدمها 
أتوك یرون الحديد كأنهم 
خيس بشرق الأرض والغرب زحفه 
تجمع فيه كل لسن وأصمة 
ضممت جناحيهم على القلب ضمة 
أفي كل يوم ذا الدمستق مقدم 
وقد فجعته بابنه وابن صهره 
وست مليكاً هازماً لنظيره 
تثرف عدنان بے لا رييعة 
ألا أيها اليف الذي لست مغمداً 
هنيكاً لضرب الام والمجد والعلى 
ول لا يقي الرحن حديك ماوفى 


وتأقي على قدر الكرام الکارم. 
وتعلم أي الساقيين الغائم. 
فلا دنامها مقتها الجاجسم۔ 
وموج المنايا حوفا متلاطم. 
ومن جشث القتلی عليها تمائم. 
على الدين بالخطي والدهر راغم. 
وذا الطعن آماس فا ودعائم. 
سروا يجياد مافن قوائم. 
وف أذن الججوزاء نه زمازم 
فا تفم الحداث إلا التراجم. 
تموت الخوافي تحتها والقوادم. 
قفاه على الإقدام للوجه انم 
وبالصهر حلات الأمير الغوائم 
ولكنك التوحيد للشرك هازم 
وتفتخر الدنيا به لا العواصم 
ولا فيك مرتاب ولا منك عاصم 
وراجيك والاسلام نك سا 
وتفلیقه هام العدا بك دائم( ؟) 


مكايد ال حصون عليه ؛ وقدرت أنها فرصة لما تداخلها من القلق والانزعاج والوصم في 
تمام بنايته على يد سيف الدولة ؛ ولأن ملكهم ألزمهم قصدها ؛ وأنجدهم بأصناف الكفر 
من البلغر والروس والصقلب وغیرھم؛ وأنفذ معهم العدد . فركب سیف الدولة نافراً » 
وانتقل الى موضع غير الموضع الذي كان به. ونظر فها وجب أن ينظر فيه في ليلته. 
وسار سيف الدولة عن حلب» فنزل رعبان؛ وأخبار الحدث مستعجمة عليه بسبب 
سيطرة ة الروم على الطرق؛ واتخاذهم نا هو ضروري من التدابير للمحافظة على سر 
تحر کاتہم . فلا أسحر سيف الدولة؛ لبس سلاحه؛ وأمر أصحابه بمثل ذلك؛ وسار 
قفا وعندما اقترب من احدث ؛ عادت إليه طلائع قواته» وأعلمته أن الروم قد 
رتخلوا ری ری تدم علموا باشراف خیول سیف الدولة على عقبة ( يقال ها 
العوافي ). وامت: متنع أهل الحدث عن ارسال الاخبار ؛ أو مغادرة تحصيناتهم ؛ خوفاً من 
الوقوع في كمين يعده لهم الروم. فنزل سيف الدولة بظاهرها؛ وذكر قائد حامية 
الحدث أن الروم قد نازلوه وحاصروه. فأيده الله بنصر من لدنه؛ وم يتمكن الروم من 
أحداث أكثر من نقوب نقبوها في سور قديم من من أسوار الدينة . ثم أتت طلائع الروم 
وأخبرتهم بخبر سيف الدولة في اشرافه على ثغر رعبان؛ فوقعت الصيحة؛ وظهر 
الاضطراب. وولى كل فريق على وجهه؛ وخرج أهل الحدث فأوقعوا ببعضهم ؛ 
وأخذوا آلة حربهم ووضعوها في حصنهم () . 


(ھ) سجل المتنبي هذه الأحداث في قصائد طويلة ؛ منها « دیوان المتنبي 1۰۳ - 1۰۷ و ۱۳۸۲-۳۸۰۔. 
ذي المعالي؛ فليعلون من تصال همكذاء؛ مک ذا؛ والاً فلا؛ لا 
حال أعدائنا عظم ؛ وسيف الہ دولة ابن السيوف اعظم حالا 
كلكا انوا این بكرا اعجلتهم جیسادہ الإعجالا. 
فأتتهم خوارق الأرض مات مل إلا الحديد والأبطالا 
لا ألوم بن لاون ملك الرو م وان كان ما نی الا 
يجمع الروم والصقالب والبل غر فيها ويجمع الأجالا. 
قصدوا هدم سورها فبنوه وأتوا كي يقصروه فطالا. 
أخذوا الطرق يقطعون بها الرس سل فكان انقطاعها إرسالا 
ما مضوالم يقاتلوك ولكن القصسال الذي كفاك القعالا 


۳۹ 


استعد ( سيف الدولة) لغزاته سنة ۳٣٤‏ ه = ۹۵٦‏ م وأعد الالات لعبور نہر 
ارسناس» وعندما آنهی استعداداته سار من حلب إلى حصن الران؛ ثم اجتاز بجيرة 
سمنین ؛ ثم بہنزیط؛ وعبرت الروم والأرمن (نهر آرسناس) وهو نہر عظم لا یکاد 
أحد یعبره سباحة الا جره وذهب به لشدته وشدة برده. فسیح ( سیف الدولة) ال خیل 
حتى عبرته خلفهم إلى (تل بطريق) وهي مدينة للروم؛ ففرق جاعة منهم. وأحرق 
( سيف الدولة) تل بطريق وقتل من وجد بها ؛ وأقام أياماً على أرسناس» وعقد بها 
(سماريات) يعبر السبي فيها. ثم قفل راجعاً. وقد غضب ملك الروم على البطريق 
(الدمستق) فأقسم هذا عند ملكه أنه سيعترض سيف الدولة في الدرب؛ وأنه سيجتهد 
في لقائه. وسأله انجاده ببطارقته ففعل. وتقدم الدمستق حتى وصل (ميافارقين) 
وأحرق ونہب وخرب وسبى أهلها ونہب أموالهم. ثم رجع فاعترض ( سيف الدولة) في 
الدرب. وارتفع في ذلك الوقت سحاب عظم. وجاء مطر جود؛ ووقع القتال تحت 
الطر ؛ ومع البطريق نحو ثلاثة آلاف قوس . فابتلت آوتار القسي؛ فلم تنفع. وانہزم 
(الدمستق) وأصحابه بعد أن قاتل وأبل؛ وعلقت به الخیلء فجعل يحمي نفسه حتى 
سام . وعاد ( سيف الدولة) بجيشه ظافراً . وتوقف في (آمد ) . وجاءه رئيس طرسوس في 
(أذنة) فخلع عليه وأعطاه شيئاً كثيراً . وعاد إلى حلب © . 


اس 


(٭) 


نزلوا في مصارع عرفوها 
بط الرعب في اليمين يمينا 
ينفض الروع أيدياً ليس تدري 
وإذا ما خلا الجيان برض 
وقال: 

من أطاق القاس شيء غلابا 


أنشد المتنبي في هذه الغزاة قصيدة طويلة ؛ كا انشد قصيدة أخرى في موضوع ( قسم البطريق للك 
الروم) بمحاربة سيف الدولة والانتصار عليه. ومما جاء ف القصيدتين: و«ديوان المتنبي 


۶۲۲-۱ ): 
الرأي قبل شجاعة الشجمان 
لولا العقول لكان أدنسى ضیضم 


يندبون الأعيام والأخولا 
فقول واه وفي الشمال شالا 
أسيوفاً حلسن أم أغلالا 
طلب الطعن وحده والنسزالا 


واغتصاباً؛ 1 يلتمسه سؤالا. 


هو أول وهي اللحل الشالي 
آدنسی إلى شرف من الإنسان 


كانت تلك الغزوات والأيام الشهبرة؛ با وقع فیها من أحداث مثبرة؛ وما 
رافقها من ضجیج؛ قد أخفت ا جوانب السلبية؛ أو جوانب الضعف ؛ في الصراع 
بين السلمین والروم . فقد کان على الحمدانيين ‏ وعلی سيف الدولة خاصة - 
جابہة الصراع على الجبهة الداخلية؛ سواء في حدود إمارة احمدانبین؛ أو بين 
الحمدانيين وبين البویہیین الذين باتت هم الكلمة العليا في دار الخلافة؛ أو بينهم 
وبين الفاطميين الذين استقر هم الحكم في مصر . ورغم أن هذه القوى جيعها 
كانت تتظاهر ( بالتشیع ) و ( الرفض) ) إلا أن ذلك لم يشكل عائقاً أو مانعاً 


قاد الجياد إلى الطعان ول يقد 
في جحفل ستر العيون غياره 
فكأن أرجلها بتربة (منبج) 
حتى عبرن (بأرمناس) سوابحاً 
فتل الحبال من الغدائر فوقه 
خضعت لنصلك المناصل عنوة 
وعلى الدروب وفي الرجوع غضاضة 
والطرق ضيقة المسالك بالقنا 
نظروا ال زبر الحديد كأنا 
فرموا بما يرمون عنه وأدبروا 
وقال: 

عقبى اليمين على عقبى الوغى ندم 
آل الفتى (ابن شمشقيق) فأحنشه 
أين البطارق والحلف الذي حلفوا 
فلم تتم (سروج) فتح ناظرها 
والنقع يأخذ (حراناً) وبقعتها 


الا إلى العادات والأوطان 
فكأئما ببصسرن باسالآذان. 
يطرحن أيديها بحصن (الران). 
ينشرن فيه عائلمالفرسان 
وبنى السفين له من الصلبان 
وأذل دينك سائر الأديان. 
والسير متنع من الامكان. 
والكخفر #تمع على الايمان 
يصعدن بین منساکب العقبمان 
يطأون كل حنية مسرنان 


ماذا يزيدك في اقدامك القسم( ؟( 
فی من الضرب ینسی عنده الکم 
بمفرق الملك؛ والزعم الذي زعموا( ؟) 
والشمس تسفر أحياناً وتلتثم. 


(٭) ‏ جاء في (البداية والنهاية) احداث سنة ۳٣۷‏ ه-: د وقع في هذه السنة الصلح بین معز الدولة البويبي 
وناصر الدولة الحمداني. ورجع معز الدولة الى بغداد بعد انعقاد الصلح؛ وقد امتلأت البلاد رفضاً 
وسبا للصحابة من بني بويه وبني حدان والفاطميين؛ وكل ملوك البلاد مصرا وشاما؛ عراقا 
وخراسان وغير ذلك من البلاد ؛ كانوا رفضاً؛ وكذلك الحجاز وغيره؛ وغالب بلاد المغرب؛ فكثر 
السب والتكفير منهم للصحابة ». 


۳۸ 


أمام وقوع الصراعات بين هذه القرى بعضها ضد بعض . وكان الروم قد انتقلوا 
منذ حين - على نحو ما سبق ذكره ‏ للهجوم الشامل على بلاد المسلمين. وجاءت 
غزوات ( سيف الدولة) لتعمل على إيقاف الموقف المتدهور - بصورة مؤقتةء غير أنها 
كانت عاجزة عن تحويل التبار لمصلحة المسلمين بصورة نهائية ؛ إذ ان مثل هذا التحويل 
كان يتطلب تغيير موازين القوى؛ فكان الطرف الأكثر قدرة على استنزاف قدرة 
الخصم هو الطرف الأكثر حظاً في توجيه الصراع لمصلحته. وقد تبين أن (غزوات 
سيف الدولة) لم تستنزف شیئا من قدرة الروم؛ بل إن الامر وقع على نقيض ذلك ؛ 
فقد استنزفت هذه الحروب قدرة الحمدانيين؛ وأضعفت من قدرة (سيف الدولة). 
وهذا ما أكدته مسيرة الصراع . 

ففي سنة ۳۶۸ ه = 905 م؛ غزت الروم طرسوس والرها؛ فقتلوا وسبوا 
وغنموا وعادوا سالمين؛ وكان في جملة الأسرى ( محمد بن ناصر الدولة). وفي السنة 
التالية ( ۳٣٤‏ ھ = ۹٩۱۰‏ م) غزا سيف الدولة بلاد الروم ومعه ثلاثون ألفاً؛ فأحرق 
وفتح عدة حصون؛ وأخذ من السبي والغنائم والأسرى شيئاً كثيراً ؛ وبلغ إلى خرشنة ؛ 
ثم إن الروم اخذوا عليه الضایق. فلا آرادوا الرجوع قال اهل طرسوس لسيف الدولة: 
« إن الروم قد ملكوا الدرب خلف ظهرك؛ فلا تقدر على العود منه ؛ والرأي أن ترجع 
معنا » فلم يقبل منهم؛ وتمسك برأيه واستبد ؛ وعاد في الدرب الذي دخل منه؛ فظهر 
الروم عليه - انتصروا - واستردوا ما كان مع سيف الدولة من الغنائم ؛ واخذوا اثقاله ؛ 
ووضعوا السيف في أصحابه ؛ فأتوا عليهم قتلاً وأسراً . وتخلص هو في ثلانمائة رجل بعد 
جهد ومشقة. أما أهل طرسوس فخرجوا من درب آخر فسلموا . وفي سنة ٣٥۳ھ‏ = 
۱ م. سار قفل عظم من انطاكية إلى طرسوس؛ ومعهم صاحب انطاكية؛ فخرج 
عليهم كمين للروم؛ فأخذ من كان فيها من المسلمين؛ وقتل كثيراً منهم؛ وأفلت 
صاحب انطاكية وبه جراحات. ثم دخل (غا) غلام سيف الدولة؛ بلاد الروم من 
ناحية ميافارقين غازیا ؛ فغنم ما قيمته قیمة عظيمة وسبی واسر وخرج سالا . 


۳۱۹ 


ج - الهأزق الصمب ؛ 

واجه (سیف الدولة) مأزقاً صعباً سنة ۳۵۱ ها = ۹۱۲ . فقد تولى الدمستق 
قيادة جیش من ستين ألفا وتقدم به حتی وصل (عین زری) الواقعة في سفح جبل 
عظم؛ يشرف عليها. ووجه (الدمستق) بعض جنده فصعدوا الجبل فملکوه؛ ووجه 
قوات أخرى بالدبابات حتی وصلوا السور وشرعوا في نقبه ؛ فلا رأی ذلك أهل (عین 
زربی) طلبوا الأمان؛ فأمنهم الدمستق؛ وفتحوا له باب الدينة فدخلها ؛ ورأی جنده 
الذين في الجبل وقد انجدروا الى الدينة؛ فندم على إجابة أهلها إلى الأمان؛ ونادی 
مناديه في البلد ؛ أول الليل؛ بأن يخرج جميع أهله إلى المسجد الجامع ؛ وأن من تأخر في 
منزله قتل؛ فخرج من استطاع الخروج؛ فلا أصبح أنفذ رجالته في المدينة؛ وأمرهم 
بقتل من وجدوه في منزله ؛ فقتلوا خلقاً كثيراً من الرجال والنساء والصبيان؛ وأمر 
بجمع ما في البلد من السلاح؛ فجمع فكان شيئاً كثيراً. وأمر من في السجد بأن 
يخرجوا من البلد حيث شاؤوا يومهم ذلك ؛ ومن أمسى قتل. فخرجوا مزدحمين؛ فمات 
بالزحمة جماعة ؛ ومضوا على وجوههم لا یدرون أين يتوجهون فاتوا في الطرقات ؛ وقتل 
الروم من وجدوه بالمدينة آخر النهار؛ وأخذوا كل ما خلفه الناس من أمواهم 
وأمتعتهم ؛ وهدموا سوري المدينة. وأقام (الدمستق) في بلاد الاسلام أحداً وعشرين 
يوماً. وفتح حول (عين زربى) أربعة وخسين حصناً للمسلمين؛ بعضها بالسيف؛ 
وبعضها بالأمان؛ وأن حصنا من تلك الحصون التي فتحت بالأمان؛ أمر أهله با خروج 
منه؛ فخرجوا؛ فتعرض أحد الأرمن لبعض حرم المسلمين؛ فلحق المسلمين غيرة 
عظيمة؛ فجردوا سيوفهم؛ فاغتاظ الدمستق لذلك فأمر بقتل جميع المسلمين وكانوا 
أربعائة رجل؛ وقتل النساء والصبيان ولم يترك إلا من يصلح أن يسترق. وكان 
صاحب طرسوس (ابن الزيات) قد خرج في أربعة آلاف رجل من الطرسوسيين؛ 
فأوقع بهم الد مستق ؛ فقتل أكثرهم. وراسل أهل ( بغراس) الدمستق, وقدموا له مائة 
ألف درهم؛ فأقرهم ول يتعرض هم؛ ‏ سار الدمستق إلى ( قيسارية ) فأقام بها؛ 
وحشد كل ما أمكن له حشده. حق أصبحت عدة عسكره مائتي ألف رجل؛ 
منهم لائون ألف رجل با جواشن: وثلائون ألف للهدم وإصلاح الطرق من 

۳۲۰ 


التلچ؛ وأربعة آلاف بغل يحمل ا حسك ال دید . فلا قضی صوم النصاری وأنہی 

الدمستق استعداداته ؛ قاد جموعة من الفرسان الخفيفة ؛ وخرج بهم من ( قيسارية) وسار 
سريعاً حتى سبق خبره» ووصل الى حلب فھاجھا بصورة مباغتة » فما كان جيشه الكبير 
قد بدأ تحركه من ( قيسارية). ولم يشعر سيف الدولة؛ ولا أهل حلب ؛ إلا والروم قد 
ركبوهم؛ ولم يتمكن ( سيف الدولة) من جع قواته وحشدها؛ فخرج للقتال فيمن 
معه . فقاتل الدمستق؛ ول تكن له قدرة على احتال القتال بسبب قلة من معه والذين 
عل و می شی مو کس ی شوہ سی 
سيف الدولة في نفر يسير. وظفر الدمستق بداره؛ وكانت خارج مدينة حلب تسمى 
الدارين ؛ فوجد فيها لسيف الدولة ثلاثمائة بدرة - صرة - من الدراهم؛ وأخذ له ألفاً 
وأربعمائة بغل؛ ومن خزائن ن السلاح ما لا یحصی ؛ فأخذ الجميع ؛ وخرب الدار؛ وملك 
الحاضر (الربض). وحصر مدينة حلبء فقاتله أهلها؛ وهدم الروم في السور ثلمة 
فقاتلهم أهل حلب علیها ؛ فقتل من الروع قد ودفعوهم عنها؛ قلا جنهم الال 
عمروها . فلا رأى الروم ذلك تأخروا إلى ( جبل جوشن) . ثم إن رجال الشرطة جلب 
قصدوا منازل الناس وخانات التجار تمرم ی زور لیمنعوها؛ فخلا 
السور منهم ؛ فلا رأى الروم السور خالياً من الناس قصدوه؛ وقربوا منه» فام يمنعهم 
أحد. فصعدوا الى أعلاه؛ فرأوا الفتنة قائمة في البلد بين أهله؛ فنزلوا وفتحوا 
الأبواب ودخلوا البلد بالسیف. يقتلون من وجدوا؛ ول يرفعوا السيف إلى أن تعبوا 
وضجروا. وكان في حلب ألف وأربعائة من الأساری؛ فتخلصوا وأخذوا السلاح؛ 
وقتلوا الناس؛ وسبى من البلد بضعة عشر ألف صبي وصبية ؛ وغنموا ما لا يوصف 
كثرة؛ فلا لم يبق مع الروم ما يحملون عليه الغنيمة؛ أمر الدمستق بإحراق الباقي؛ 
وأحرق المساجد. وكان قد بذل لأهل البلد الأمان على أن يسلموا إليه ثلائة آلاف 
صبي وصبیةء ومالاً حدد مبلغه» وينصرف عنهم؛ فم يجيبوه الى ذلك؛ فملکهم كما 
سبق ذكره. ولا دخل الروم البلد قصد الناس القلعة؛ فمن دخلها نجا بحشاشة نفسه. 
وأقام الدمستق تسعة أيام في حلب ؛ وأراد الانصراف عنها با غنم ؛ فقال له ابن أخت 
املك - وكان معه -: « هذا البلد قد حصل بأيدينا؛ وليس من يدفعنا عنه؛ فلأي 


۳۱ فن احرب ق ۳ م ۲۱ 


سبب ننصرف عنه ؟ » فقال الدمستق : « قد بلغنا ما لم يكن اللك یژمله ؛ وغنمنا وقتلنا 
وخربنا وأحرقنا وخلصنا آسرانا وبلغنا ما لم یسمع بمثله ». واستمر الجدل بینهیا ؛ إلى أن 
قال له الدمستق: « انزل على القلعة فحاصرها ؛ فإنني مقم بعسكري على باب الدينة ؛ 
فتقدم ابن اخت اللك ال القلعة ؛ ومعه سيف وترس؛ وتبعه الروم ؛ فلا قرب من باب 
القلعة ؛ ألقي عليه حجر. فسقط ؛ ورمي بخشب فقتل ؛ فأخذه أصحابه وعادوا ال 
الدمستق ؛ فلا رآه قتيلاً؛ قتل من معه من آسری المسلمين؛ وكانوا ألفاً ومائتي رجل ؛ 
وعاد إلى بلاده؛ وم يعرض لسواد حلب وأمر أهله بالزراعة والعمارة لیعود إليهم 


قام الروم بعد ذلك بفتح حصن ( دلوك ) وثلائة حصون مجاورة له بالسيف . 
وأغاروا على منبج؛ فأسروا حاکمها ( أبو فراس بن سعيد بن جدان) . وعمل 
سیف الدولة على إعادة بناء (عین زربى) وسير حاجبه في جیش؛ مع أهل 
طرسوس؛ إلى بلاد الروم فغنموا وقتلوا وسبوا وعادوا؛ فقصد الروم ( حصن 
سيسية ) فملكوه. وسار غلام سيف الدولة (نجا) في جيش إلى ( حصن زياد ) 
فلقيه جع من الروم؛ فهزمهم ؛ واستأمن البه من الروم خسمائة رجل ؛ فأمنهم . 
واتصلت أيام الصراع ؛ ففي السنة التالية ( ۳٥٣‏ ه = ٩1۳‏ م) دخل أهل طرسوس 
بلاد الروم غازين. ودخلها أيضاً غلام سيف الدولة بن حمدان (نجا) من درب آخر؛ 
وم يكن سيف الدولة معهم لمرضه؛ فإنه كان قد لحقه قبل ذلك بسنتين فالج؛ فأقام 
على رأس درب من تلك الدروب؛ فأوغل أهل طرسوس في غزوتهم حتى وصلوا إلى 
( قونية) وعادوا. فرجع سيف الدولة إلى حلب» فلحقه في الطريق غشية أرجف عليه 
الناس بالموت. واجتمع من رجالة الأرمن جاعة كثيرة؛ وقصدوا (الرها) فأغاروا 
عليها فغنموا واستاقوا خسة آلاف رأس من الغنم وخسمائة رأس من البقر والدواب؛ 
وأسروا وعادوا موفورين. 

لقد کان هذه التطورات دورها في استشارة الروم والمسلمين . ففي 
القسطنطينية ؛ ار الروم بملكهم فقتلوه وملكوا غيره. وصار (ابن شمشقیق) 
دمستقاً؛ وهو الذي يقوله العامة (ابن الشمشكي ). أما بالنسبة للمسلمين؛ فقد ظهر 

۳۳۳ 


ضعف أمر سیف الدولة بعد تلك الملاحم الکبار التي طبر فیها لب العدو ومزقها. إذ 
قامت الروم فعبرت الروم نهر الفرات؛ لقصد الجزيرة؛ واغلق اهل الوصل الاسواق» 
واجتمعوا في السجد الجامع لذلك ؛ ومضوا إلى (ناصر الدولة الحمداني) فضمن مم 
الغزو . ووردت الکتب من بغداد أن الرعية آغلقت الأسواق؛ وذهبوا إلى باب الخلافة 
ومعهم کتاب یشرح مصيبة حلب ؛ وضجوا ؛ فخرج إليهم ا حاجب ؛ وأوصل الکتاب 
إلى الخليفة فقرأه, ثم خرج إليهم فعرفهم أن اخليفة «بکی» وأنه قال: «بأن ما 
جری قد غمنی؛ وأنتم تعلمون أن سيفي - معز الدولة البويبي - وأنا أرسله في 
هذا » فقالوا: « لا نقنع الا بخروجك أنت؛ وأن تکتب إلى سائر الافاق؛ وتجمع 
ا جیوش ؛ وإلا فانعزل لنولي غيرك » فغاظه كلامهم . ثم وجه إلى دار معز الدولة؛ 
فر كب ومعه الاتراك؛ فصرفهم صرفاً قبيحاً. ثم جاءت الأخبار بموت طاغية الروم. 
وأن الخلف واقع بينهم فیمن یلکونه ؛ فطمع عسكر طرسوس ؛ ودخلوا أرض الروم في 
عدة وافرة؛ وأوقعوا بالروم ونصروا عليهم؛ وعادوا بغنائم لم ير من دهر مثلھا ؛ فلا 
رجعوا ووصلوا إلى الدرب؛ إذا هم بالبطريق (ابن الملايني) على الدرب ؛ فاقتتلوا 
طوال النهار؛ ونصر المسلمون. وبلغ ( سيف الدولة) أيضاً اختلاف الروم؛ فبادر ؛ 
ودوخ الأعمال وأحرق؛ وحصل من السبي اكثر من ألفين؛ ومن المواشي مائة ألف 
رأس» وفرح المؤمنون بالنصر والاستظهار على العدو . ثم توجه سيف الدولة غازياً بعد 
شھرین؛ فسار على ( حران) وعطف على ( ملطية) فملاً يديه سبياً وغنائم ؛ وعاد إلى 
حلب .رد (الدمستق) على ذلك في السنة التالية (۳۵۳ ه = 954 م) فقاد جيشه 
وألقى الحصار على (المصيصة) وقاتل أهلها ونقب سورها؛ واشتد قتال أهلها على 
النقب حتى دفعهم عنه أهلها بعد قتال عظم ؛ وأحرق الروم رستاقها ‏ ريفها - ورستاق 
أذنة وطرسوس بسبب اقدام آهله| على مساعدة أهل المصيصة أثناء حصارها ؛ فقتل من 
السلمین خسة عشر ألف رجل؛ وأقام الروم في بلاد الإسلام خسة عشر يوماً | 
يقصدهم أحد . ثم عادوا؛ وذلك بعد أن أرسل (الدمستق) إلى أهل المصيصة وأذنة 
وطرسوس: و انی منصرف عنكم لا لعجز ؛ ولکن لضيق العلوفة وشدة الغلاء ؛ 
وأنا عائد إليكم ؛ فمن انتقل منكم فقد نجا؛ ومن وجدته بعد عودي قتلته» . 
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وصل في تلك الفترة رجل من خراسان إلى الشام يريد الجهاد فی سبيل الله ومعه نحو 
خسة آلاف رجل؛ وكان طريقهم على أرمينية ومیافارقینء فلا وصلوا إلى (سیف 
الدولة) أخذهم؛ وسار بهم نحو بلاد الروم لدفعهم عن المسلمين؛ فوجدوا الروم قد 
عادواء فتفرق الغزاة الخراسانية في الثغور لشدة الغلاء ؛ وعاد أكثرهم إلى بغداد ومنها 
إلى خراسان. 

عاد الدمستق فقاد جيشه وسار إلى طرسوس؛ وحصرها وجرى بين الروم وبين 
أهل طرسوس قتال واشتباكات كثيرة سقط في بعضها الدمستق (ابن الشمشقيق) إلى 
الأرض ؛ وكاد یؤسر ؛ فقاتل عليه الروم وخلصوه؛ وأسر أهل طرسوس بطريقاً كبيراً 
من بطارقة الروم. ورحل الروم عنهاء وتركوا عسكراً على (المصيصة) مع الدمستق 
فحصرها ثلاثة أشهر, لم يمنعهم منها أحد ؛ فاشتد الغلاء على الروم ؛ وكان شدیدا قبل 
نزوشم. فلهذا طمعوا في البلاد لعدم وجود الاقوات عندهم. فلا نزل الروم زاد شدة؛ 
وکثر الوباء أيضاً. فیات من الروم كثير فاضطروا إلى الرحیل. وقد اشتد الغلاء 
بانطا كية وجیع الثغور حتى لم يقدر أحد على ال خبز؛ وأکل الناس الرطبة 
والحشيش ؛ وانتقل قوم من الثغور إلى دمشق والرملة وغيرها؛ نحو خسين ألفاً؛ 
هربا من الغلاء . 

عمل ملك الروم نقفور) على بناء مدينة في ( قيسارية) لتكون قريبة من بلاد 
الإسلام؛ ونقل أهله اليها ؛ وأسكنها ليغير کل وقت على المسلمين. فأرسل إليه أهل 
( طرسوس) و(المصيصة) رسولاً ( سنة ۳۵۶ ه = 916 م) يبذلون له أتاوة؛ 
ويطلبون منه أن ينفذ إليهم بعض أصحابه يقم عندهم؛ فعزم على إجابتهم إلى ذلك ؛ 
فأتاه الخبر بأن أهل الثغور قد ضعفوا وعجزوا؛ وأنهم لا ناصر هم؛ وأن الغلاء قد 
اشتد عليهم؛ وقد عجزوا عن القوت حتى أكلوا الکلاب والميتة» وكثر فيهم الوباء 
فيموت منهم في اليوم نحو ثلائمائة نفس . فعاد ( نقفور ) عن |جابتهم. وأحضر الرسول؛ 
وأحرق الکتاب على رأسه واحترقت لحيته؛ وقال له وللوفد الرافق له: « انم كالحية ؛ 
في الشتاء تخدر وتذبل حتى تكاد تموت؛ فان أخذها إنسان وأحسن إليها وأدفأها 
انتعشت ونبشته . وأنم إنما أطعتم لضعفکم ؛ وان ت ركتكم حق تستقم أحوالكم 


YE 


تأذيت بكم . امض إليهم وعرفهم أنه ليس عندي الا السیف» . 

جع نقفور جیوش الروم؛ وسار إلى (الصیصة) بنفسه فحاصرها وفتحها عنوة 
بالسيف» ووضع السیف في أهلها . فقتل منهم مقتلة عظيمة ؛ ثم رقع السيف؛ ونقل کل 
من بها إلى بلد الروم؛ وکانوا نحو مائتی آلف إنسان. ثم سار إلى (طرسوس) 
فحصرها ‏ فأذعن آملها بالطاعة؛ وطلبوا الأمان؛ فأجابهم إليه ؛ وفتحوا البلد ؛ فلقیهم 
بالجمیل وأمرهم أن يحملوا من سلاحهم وأموالهم ما یطیقون؛ ویتر كوا الباقي ؛ ففعلوا 
ذلك. وساروا براً وبحراً؛ وسیر معهم من يحميهم حتى بلغوا انطاكية. وجعل اللك 
السجد الجامع بطرسوس اصطبلاً لدوابه ؛ وأحرق الب وأعاد بناء طرسوس 
وحصنها ؛ وجلب السيرة إليها حتی رخصت الأسعار ؛ وتراجع إليها کثبر من أهلها 
ودخلوا في طاعة ملك الروم؛ وتنصر بعضهم ؛ وأراد القام بها ليقرب من بلاد 


السلمینء ثم عاد إلى ( القسطنطينية) وأراد (الدمستق) وهو (ابن الشمشقیق) أن 
يقصد (میافارقن) وبا سيف الدولة» فأمره الملك باتباعه إلى القسطنطينية ؛ فمضى 
إليه . 


كان عليه ( سيف الدولة) مواجهة هذه التحديات الجديدة؛ غير أن متاعبه على 
جبهته الداخلية قد أعاقته عن ذلك ؛ سواء على جبهة أرمينية ( حيث أعلن قائد سيف 
الدولة - نجا -) تمرده فيها. أو على جيهة أنطاكية؛ ما حمله على توجيه جهده لبناء 
جبهته الداخلية؛ وإحباط اعمال التمرد. وتزايدات وطأة الأحداث على ( سيف 
الدولة ) بوفاة ‏ أو قتل - صديقه وشاعره (آبو الطيب المتني ) ٥‏ . ولكن 
( سيف الدولة) أحرز نجاحاً مقابلاً باطلاق سراح وافتداء ابن عمه (ابو 
فراس ا حمدانی) »۰ 


(٭) ‏ أبو الطيب المتنبي - أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الجعفي الكندي الكوني (۳۰۳ هم = 
٤ھ‏ = ٩۱۵‏ - 910 م) اشتهر بمدح سيف الدولة وبمرافقته له في الحروب. عاش حياة مثيرة. 
وديوانه من مشاهير دواوين الشعر العربي. كان یکثر ا مقام بالبادية لاقتباس اللغة؛ ونظر في فنون 
الأدب ‏ وتعاطی قول الشعر من صغره حتى بلغ فيه الغاية ؛ وفاق أهل زمانه. 

(٭٭) ورد في (تاریخ الاسلام - احداث سنة ۳۵۵ ه ) في موضوع فداء (أبو فراس الحمداني) ما يلي : = 


۳۳6۵ 


عاد الروم للهجوم (سنة ۳۵۵ ھ) فخرج جيشهم وقصد مدينة (آمد) ونزل 
علیها وحصرها ؛ وقاتل آهلها ؛ فقتل منهم ثلاثمائة رجل وأسر نحواً من أربعمائة رجل ؛ 
غير أنه عجز عن فتحها. فانصرف عنها إلى (دارا) وتقدم حتی ( نصیبین) وصادفته 
قافلة تجارية كانت قادمة من (میافارقین) فاستول علیها. وهرب الناس من نصیبین 
خوفاً من بطش الروم ؛ وکان سیف الدولة فیها + وفکر في افرب؛ غير أن الروم 
عادواء فبقي فيها. وسار الروم من ديار الجزيرة إلى الشام ؛ فنازلوا أنطاكية ؛ وأقاموا 
عليها مدة طويلة يقاتلون أهلها؛ وعجزوا عن فتحهاء فخربوا ريفها ‏ ربضها - 
ونهبوه. وعادوا إلى قاعدتہم (طرسوس). 

ومات سيف الدولة ( سنة ۳٥٣‏ ه = 41۷ م) . وتصادف أن مات في تلك السنة 
أيضاً (الدمستق - أغلظ الملوك قلباً وأشدهم كفراً وأقواهم بأساً وأحدهم شوكة 
وأكثرهم قتلاً وقتالاً للمسلمين) ومات أيضاً ملك الروم في القسطنطينية. وظن الناس 
آنهم استراحوا من كره القتال. وقد استراحوا فعلاً في تلك السنة؛ ولكن هل كانت 
قضية الحرب على الثغور هي قضية ( الدمستق) أو قضية ( سيف الدولة)؟ 


= «قدم أبو فراس ممد بن ناصر الدولة من الأسر إلى ميافارقين؛ أخذته أخت ملك الروم لتفادي 
به أخاها؛ فجاء ستة آلاف. فنفذ إليها سيف الدولة أخاها في ثلائمائة إلى ( حصن اهناخ) فلا 
شاهد بعضهم بعضاً سرح السلمون أسيرهم في خسة فوارس؛ وسرح الروم أسيرهم أبا الفوارس في 
خسة؛ فالتقيا في وسط الطريق وتعانقا؛ ثم صار كل واحد إلى أصحابه؛ فترجلوا له وقبلوا 
الأرض. عم احتفل ( سيف الدولة) بابن أخيه؛ وحمل له الخيل والماليك والعدد التامة؛ فمن ذلك 
مائة ملوك بمناطقهم وسيوفهم وخيولهم؛ وطال مقام (سيف الدولة) بیافارقین؛ فأنفق في سنة 
وثلائة أشهر نيفاً وعشرين ألف ألف درهم ومائتين وستين ألف دينار. وتم الفداء فخلص من 
الأسر ‏ من بين أمير إلى راجل - ثلائة آلاف ومائتان وسبعون نفساً. وأنفق سيف الدولة على 
الفداء ثلاممائة ألف دینار . 


۳۳۹ 


د ‏ الأیام الأخيرة للحمدانيين . 

لقد استطاع سیف الدولة تحقيق نجاحاته وانتصاراته بفضل سیامته الحكيمة للأمور ؛ 
فقد أمكن له التعاون مع أخيه (ناصر الدولة) حتی أقصى ا حدود؛ وأفاد من جیع 
الحمدانیین؛ ونجح حتى في ترويض خصومه؛ وحلهم على طاعته؛ الأمر الذي ساعده 
على حشد كافة القوى ضد (الروم) وضد ( مراكز القوى المضادة من بوییین 
وفاطميين) وحتى ضد مراكز القوى المتمردة. ولكن ما إن ضعف مركز ( سيف 
الدولة) فی السنوات الأخيرة؛ بسبب ضعف أو مرض سيف الدولة من جهة؛ وبسبب 
الاستنزاف المستمر في الحروب من جهة أخرى؛ حتى ظهرت بواكير التمزق بين ورثة 
( ناصر الدولة) بعضهم ضد بعض ؛ وبينهم وبين ابناء عمومتهم (ابناء سیف الدولة). 
وكان (أبو فراس الحمداني) (*) الضحية الأول ؛ فعندما توفي ( سيف الدولة) وخلفه 
ابنه (أبو المعالي شريف) أظهر جفاء (لأني الفوارس) وأرسل في طلبه. فانحاز أبو 
فراس إلى ( صدد ) وهي قرية في طرف البادية عند حص ؛ فجمع أبو المعالي الاعراب 
من بني كلاب وغيرهم؛ وسيرهم في طلبه مع قائده ( قرعويه) فأدركه وقتله. ولم يلبث 
( قرعويه) هذا أن استأثر بحكم حلب» وأعلن تمردہ على ( أب المعالي شريف) ووقعت 
معارك بينها استمرت من ۳۵۸ حتى سنة ۳٣٣‏ ه؛ حيث اصطلح قرعويه وأبو 
العالي . وخطب لأني المعالي بجلب - وکان بحمص - وخطب هو وقرعويه في أعاها 
للمعز لدين الله العلوي صاحب المغرب ومصر . وانعكست هذه التطورات بداهة على 
جبهة الصراع مع الروم. 


(٭) أبو فراس بن ألي العلاء سعيد بن حمدان ( ٣٣۳۔۷٥۳‏ ھ = 977-988 م) ولد عنبج, وكان 
من الفرسان الشجعان ومن الشعراء الوهوبین؛ قال الثعالبي في وصفه « كان فرد دهره؛وشمس 
عصره؛ أدباً وكرماً ويجداً وبلاغة وبراعة وفروسية وشجاعة. وشعره مشهور جمع بين الحسن 
والجودة والسهولة والجزالة والعذوبة والفخامة واحلاوة ومعه رواء الطبع وسمة الظرف وعزة الملك؛ 
ول تجتمع هذه الخلال قبله إلا في شعر عبد الله بن المعتز. وأبو فراس يعتبر أشعر منه عند أهل 
الصنعة ونقدة الكلام. وكان الصاحب بن عباد يقول:بدىء الشعر بملك وخم بملك - وهو يعني 
امرأ القیس وأبا فراس». 


۳۳۷ 


ففي سنة ۳٥۸‏ ه = ۹۱۸ م. أقبل نقفور عظم الروم بجیوشہ إلى الشام ؛ فخرج 
من (دربند - وهي التي تسمى باب الأبواب؛ آوباکو حالياً) ونازل انطاكية؛ فلم 
یلتفتوا إليه؛ فقال: « آرحل وأخرب ثم آعود الیکم من الساحل ». ورحل ونازل 
(معرة مصرین - بنواحي حلب) فأخذها وغدر بأهلها وأسر منهم آربعة آلاف وستائة 
نفس؛ ثم نزل على ( معرة النعیان) فأحرق جامعها. وکان الناس قد هربوا في كل 
وجه إلى الحصون والبراري وا لجبال: ثم سار إلى ( کفرطاب) وهي بين العرة وحلب. 
وملك (قلعة شیزر ) ثم سار إلى حماه وحمص ؛ وکان آهلها قد رحلوا عنها وأخلوها ؛ 
فدخلها وصلى في البيعة» وأخرج منها رأس (یجبی بن زکریا) وأحرق الجامع ؛ م 
أحرق الدينة ؛ وسار إلى (عرقة) وکان حاع طرابلس قد آخرجه آهلها لشدة ظلمه ؛ 
فقصد عرقة؛ وجاء الروم فحصروها وملكوها؛ وأخذوا جميع أموال حام طرابلس 
السابق ‏ ثم أحرقھاء وأحرق طرابلس وسار في بلاد الساحل ؛ فأتى عليها نها وتخريباً؛ 
وملك ثمانية عشر منبراً؛ فأما القرى فكثير لا یحصی . وأقام في الشام شهرین ؛ يقصد 
أي موضع شاء» ویخرب ما شاء؛ ولا يمنعه أحد . إلا أن بعض العرب كانوا 
يغيرون على أطراف قواته. وأتاه جماعة منهم وتنصروا؛ وكادوا المسلمين من 
العرب وغيرهم؛ فامتنعت العرب من قصدھم؛ وصار للروم اهيبة العظيمة في 
قلوب المسلمين . وأراد أن يحصر انطاكية وحلب ؛ فبلغه أن أهلها قد أعدوا الذخائر 
والسلاح وما يحتاجون إليه فامتنع من ذلك ؛ واكتفى بما حصل عليه من مال عظم قدمه 
له أهل انطاكية. كا عمل ( قرعويه) حاکم حلب على مصانعة ملك الروم بمال وفير. 
وسير ملك الروم سرية كبيرة إلى الجزيرق فبلغوا ( كفرتونا). ونهبوا وسبوا 
وأحرقوا؛ وعاد ملك الروم إلى بلاده؛ ومعه من السبي نحو مائة ألف رأس؛ وم 
يأخذ إلا الصبيان والصبايا والشبان؛ فأما الكهول والشيوخ والعجائز؛ فمنهم 
من قتله. ومنهم من أطلقه . ۸ تكن هذه الأعال إلا مقدمة لأعمال اكثر تطوراً؛ 
فعندما قام الروم بغزو ساحل بلاد الشام؛ اتفقوا مع أهل ( حصن لوقا وهم 
نصاری) على أن يرتحلوا منه إلى انطاكية؛ وأن يتظاهروا بأنهم انا انتقلوا منه خوفا 
من الروم. فإذا صاروا بأنطاكية أعانوهم على فتحها. وانصرف الروم عنهم بعد 


۳۳۸ 


اتفاقهم على ذلك ؛ وانتقل أهل ( حصن لوقا) ونزلوا بأنطاكية؛ بالقرب من الجبل 
الذي با . ومضى على هذا الانتقال شهران, عاد بعدها جيش الروم بقيادة أخي اللك 
نقفور ومعه أربعو نألف رجل؛ فأحاطوا بسور انطاكية؛ وصعدوا الجبل إلى الناحية 
التي بها أهل ( حصن لوقا). فلا رآهم أهل البلد قد ملكوا تلك الناحية؛ طرحوا 
اش من السور ؛ وملك الروم البلد ؛ ووضعوا في أهله السيف. ثم أخرجوا المشايخ 
والعجائز والأطفال من البلد . وقالوا لحم: «اذهبوا حیث شثم » فأخذوا الشباب من 
الرجال والنساء والصبیان والصبایا ؛ فحملوهم إلى بلاد الروم ؛ و کانوا یزیدون على 
عشرین ألف انسان. ولا ملك الروم انطاکیة ؛ انفذوا جيشاً كثيفاً إلى حلب ( في سنة 
۹ ه = ٩۱٩‏ أيضاً ) و کان أبو المعالي شریف بن سیف الدولة محاصراً اء وبها 
( قرعويه ) متغلباً علیها, مستبداً حکمها . فلا عام (أبو المعالي ) باقتراب جيش الروم» 
ابتعد عن حلب ؛ وقصد الریف. فجاء الروم وحصروا البلد وقد تحصن أهله بالقلعة؛ 
فملك الروم الدينة وحصروا القلعة ؛ فخرج إليهم جاعة من أهل حلب ء وتوسطوا بین 
الروم وبين قرعویه ؛ وترددت الرسل؛ فاستقر الأمر بينهم على ( هدنة موبدة) مقابل 
مال يحمله قرعویه إليهم. وأن يضمن ( قرعویه) بقاء أهل القری في قراهم؛ وأن ینعهم 
من مغادرتها. حتى يتمكن الروم من شراء ما يحتاجون إليه إذا أرادوا غزو البلاد - 
وكان مع حلب جاه وحص وكفرطاب والعرة وأفامية وشيزر وما بين ذلك من 
الحصون والقرى. وسلموا الرهائن إلى الروم. وانسحب الروم من حلب وتسلمها 
السلمون. ثم أرسل ملك الروم جيشاً إلى (ملاز كرد ) من أعمال آرمينية ؛ فحصروها 
وضيقوا على من بها من المسلمين؛ وملكوها عنوة وقهراً. وعظمت شوکتهم ؛ وخافهم 
المسلمون في أقطار البلاد » وصارت كلها سائبة لا تمتنع علیهم ؛ يقصدون أين شاؤوا . 


قتل (نقفور - ملك الروم) (۷) في السنة ذاتها (۳۵۹ ه = ۹٦1۹‏ م) وانصرف 


(٭) ‏ ورد في الکامل في التاریخ (احداث سنة ۳۵۹) عن نقفور - مايلي : ہم يكن نقفور ملك الروم؛ 
من أهل بيت الملکة وإنما كان دمستقاً - والدمستق عندهم الذي كان يلي بلاد الروم التي هي 
شرقي خليج القسطنطينية - وكان نقفور هذا شدیداً على المسلمين؛ وهو الذي أخذ حلب أيام 
سيف الدولة؛ فعظم شأنه عند الروم؛ وهو الذي فتح طرسوس والمصيصة وأذنة وعین زربی 


۳۳۹ 


كل طرف لعلاج مشکلاته الداخلية؛ فلا كانت سنة ٣۳ھ‏ = ۱ھ) آغار 

ملك الروم على (الرها) ونواحیها؛ وساروا في ديار الجزيرة حتى بلغوا (نصیبین) 

فغنموا وسبوا وأحرقوا وخربوا البلاد . وفعلوا مثل ذلك (بدیار بكر). ول یکن من 

عن نفسه. فسار جماعة من أهل تلك البلاد إلى بغداد مستنفرین ؛ وأقاموا في الجوامع 

والمشاهد ؛ واستنفروا المسلمين؛ وذكروا ما فعله الروم من النهب والقتل والأسر 

والسبي ؛ فاستعظمه الناس ؛ وخوفهم أهل الجزيرة من انفتاح الطريق ؛ وطمع الروم ؛ 

وأنهم لا مانع لمم عندهم. فاجتمع معهم أهل بغداد ؛ وقصدوا دار الخليفة (الطائع لله) 

وكان ( بختیار بن معز الدوله البويبي) حینئذ يتصيد بنواحي الكوفة؛ فخرج الیه 

وجوه أهل بغداد ؛ مستغیثین ؛ منکرین عليه اشتغاله بالصيد وقتال (عمران بن شاهین 

- وهو مسام) وترك جهاد الروم ؛ ومنعهم عن بلاد الاسلام حتى توغلوها؛ فوعدهم 

التجهز للغزاةء وأرسل إلى امحاجب (سبکتکین) یأمره بالتجهز للغزو ؛ وأن یستنفر 

العامة ؛ ففعل ( سبكتكين) لك : فاجتمع من العامة عدد كثير لا حصون كثرة. 

وكتب ( بختيار) إلى (أبي تغلب بن حدان) صاحب الموصل» يأمره بإعداد الميرة 

والعلوفات؛ ويعرفه عزمه على الغزاة؛ فأجابه بإظهار الفرح؛ وإعداد ما طلب منه. ثم 

اجتاحت بغداد فتنة عظيمة ؛ وظهرت العصبية الزائدة؛ وتحزب الناس ؛ وظهر العیارون 

= وغيرها. وم يكن نصراني الأصل؛ وإنما هو من ولد رجل مام من أهل طرسوس - يعرف بابن 

الفقاس - تنصر ؛ وكان ابنه هذا شه شجاعاً حسن التدبير لما يتولاه؛ فلا عظم أمره وقوي شأنه؛ 

قتل اللك الذي قبله ؛ وملك الروم بعده؛ وتزوج امرأة الملك المقتول على كره منها ؛ وكان لها من 

اللك المقتول ابنان. وجعل نقفور همته قصد بلاد المسلمين والاستيلاء عليها ؛ وتم له ما أراد باشتغال 

ملوك الاسلام بعضهم ببعض؛ فدوخ البلاد ؛ وكان قد بنی أمره على أن يقصد سواد البلاد فينهبه 

ويخربه فيضعف البلاد فيملكهاء وغلب على الثغور الجزرية والشامیةء وسبا وأسر ما يخرج من 

الحصر ؛ وهابه السلمون هيبة عظيمة؛ ولم يشكوا في أنه يملك جيمع الشام ومصر والجزيرة وديار 

بكر ؛ لخلو الجميع من مانع. ثم عزم أن يخصي ابنی الملك القتول لينقطع نسلها ولا يعارض أحد 

أولاده في الملك. فلا علمت أمهها ذلك احتالت على قتله. وتم لها ذلك بمساعدة الدمستق - ابن 
الشمشقيق -». 
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- قطاع الطرق - وأظهروا الفساد » وأخذوا أموال الناس ؛ وكان سبب ذلك هو استنفار 
العامة للغزاة؛ فاجتمعوا وکٹروا؛ فتولد بينهم من أصناف البنوية والفتیان والسنية 
والشيعة والعيارين؛ فنهبت الأموال؛ وقتل الرجال؛ وأحرقت الدور؛ وفي جملة ما 
احترق محلة الکرخ: وكانت حياً للتجار والشيعة. ثم إن ( بختیار ) أنفذ إلى (المطيع لله) 
يطلب منه مالا يخرجه في الغزاة؛ فقال المطيع : « إن الغزاة والنفقة عليها وعلى 
غيرها من مصالح المسلمين تلزمني إذا كانت الدنيا في يدي؛ وتجبى الأموال إلی؛ 
وأما إذا كانت حالي هذه؛ فلا يلزمني شيء من ذلك؛ وإنما يلزم من البلاد في 
يده؛ وليس لي إلا الخطبة؛ فان شئتم أن أعتزل فعلت» . وترددت الرسائل بینها ؛ 
حتى بلغوا إلى التهديد ؛ فبذل (المطيع لله) أربعمائة ألف درهم؛ واحتاج إلى بيع ثيابه 
وأنقاض داره وغير ذلك ؛ وشاع بين الناس من العراقيين وحجاج خراسان وغيرهم أن 
الخليفة قد صودر . فلا قبض ( مختيار ) المال؛ صرفه في مصالحه؛ وبطل حديث 
الغزاة . 

عاود الروم هجومهم في السنة التالية ( ٣٣۳ھ‏ = ۹۷۲ م). وكان ما حرزه 
الدمستق من انتصاراته في غزوه لديار ربيعة وديار بكر » ونهبه لما ؛ وعدم ممانعة أحد 
له؛ سبباً في تغذية طمع الدمستق بإمكان استيلائه على (آمد) فسار إليها. وكان 
(هزارمرد) غلام أبي ال میجاء بن حمدان ‏ يدافع عنھاء فكتب إلى (ألي تغلب) 
يستصرخه ويستنجده ويعلمه خطورة الموقف. فسير (أبو تغلب) أخاه في ا حال (آبا 
القاسم هبة الله بن ناصر الدولة) واجتمعا على حرب الدمستق؛ وسارا إليه فلقياه في 
كثرة؛ لكنها لقياه في مضيق لا تجول فيه الخيل ؛ والروم على غير أهبة ؛ فانهزموا ؛ وأخذ 
المسلمون الدمستق أسيراً ؛ ولم يزل حبوساً إلى أن مرض سنة ثلاث وستين وثلائمائة ؛ 
فبالغ ابو تغلب في علاجه؛ وجمع الاطباء ؛ فام ينفعه ذلك ؛ ومات . 

أفاد (عز الدولة بختبار الشريف - البویہي) من ضعف الحمدانيين فسار إلى الوصل 
بہدف الاستيلاء عليها (سنة ۳٦٣‏ ه = ۹۷۳م) ودارت وقائع واشتباكات انتهت 
بعقد الصلح. إلى أن كانت سنة ۳٦۷(‏ ه = ۹۷۷م) فاستولى (عضد الدولة) على 
ملك بني حدان؛ وخضع بنو حدان للبويبيين. وم يعد لهم دور لا في ال حکم ولا في 
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ا جھاد على الثغور الجزرية ؛ بسبب خروج الوصل وميافارقين وآمد وغيرها من ديار 
بكر . آما بالنسبة للثغور الشامية؛ فقد بقيت في قبضة ( أب العالي بن سيف الدولة). 
إلا أن ضياع القسم الشرقي من الملكة الحمدانية قد أدى إلى اضعاف ( حكمألي 
العالي - في حلب ). وكانت دولة الروم تعانی بدورها ظروفاً صعبةء سواء على جبهتها 
الداخلية ؛ أو على جبهتها الغربية ‏ مع البلغار - ما أدى إلى حدوث تقارب بين الروم 


والحمدانيين سنة ۳٦٣‏ ه = ۹۷۵ م. حيث ذكر ما يلي : « عمل باسيليس بن أرمانوس 
ملك الروم» على تعيين (ورد) العروف باسم (سقلاروس) دمستقاً؛ فلما استقر ورد 
في الولاية أظهر تمرده على ملك الروم؛ وعصاه؛ فاستعان ملك الروم بأي تغلب بن 
حدان - وصاهره؛ ولبس التاج؛ وطلب الملك ». 


يمكن بعد ذلك تجاوز الصراعات الصغرى بين (الحمدانيين) في حلب وبين 
( الفاطميين) الذين كانوا يحكمون دمشق؛ للوصول إلى ما حدث سنة ۳۸۱ھ ے 
۱ءء حيث توفي ( سعد الدولة أبو المعالي بن سيف الدولة بن حمدان) وعهد إلى 
ابنه (أني الفضائل) بالحكم من بعده. وفي هذه الفترة؛ أصدر العزيز حاکم مصر أمره 
بتوجيه جيش من دمشق بقيادة ( منجوتكين) للاستيلاء على ( حلسب) فسار 
( منجوتكين) في جيش كثيف ووصل إلى حلب وحصرها وبها (أبو الفضائل) الذي 
آسرع بالكتابة إلى ملك الروم (باسیل) یستنجده وكان (باسیل) يخوض حرباً مع 
(البلغار) فأرسل إلى نائبه بانطاكية؛ وأمره بإنجاد أي الفضائل - فسار في خمسة 
آلاف ۔ وقيل خسین ألفا - رجل. ونزل على الجسر الجديد بالعاصي؛ فلا سمع 
منجوتكين الخبر » سار لقتال الروم قبل وصوهم إلى حلب واجتاعهم (بأبي الفضائل) 
ودارت معركة حاسمةٌ انتصر فيها ( منجوتكين) وجمع من رؤوس قتلى الروم نحو 
عشرة آلاف رأس انفذت إلى مصر؛ وشهرت بہا. وتبع منجوتكين الروم إلى 
انطاكية. فنهب بلدها وقراها وأحرقها؛ وقام (أبو الفضائل) بنقل الغلال إلى حلب ؛ 
وأحرق الباقي اضراراً بعساكر مصر . ولا عاد (منجوتکین) الى حلب وحاصرها 
جرت مفاوضات بينه وبين ( أي الفضائل) الذي أغرى ( منجوتكين) بالانسحاب 
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ورفع ا حصار مقابل مبلغ من ا مال. وقبل (منجوتکین) العرض ؛ وعاد إلى دمشق. فلا 
عام العزيز بذلك ؛ غضب وكتب باعادة الجيش إلى حلب. وارسل التموین من مصر 
إلى طرابلس عن طریق البحر لنقله إلى ا جیش أثناء حصار حلب . وقام جیش مصر 
بحصار حلب لمدة ثلائة عشر شهراً. فقلت الأقوات جلب ؛ وعاد (أبو الفضائل) 
فکتب إلى ملك الروم: « متی ضاعت حلب ضاعت انطاكية وعظم عليك الخطب ». 
و کان ملك الروم - باسیل - قد توسط بلاد البلغار فعاد بسرعة واضطر جیش مصر 
للانسحاب. ووصل ملك الروم فنزل على باب حلب؛ وخرج إليه آبو الفضائل؛ 
ورحل باسيل إلى الشام ؛ ففتح حمص وشيزر ونہبھا؛ وسار إلى طرایلس فنازها؛ 
فامتنعت عليه ؛ وأقام عليها نيفاً وأربعين يوماً » فلا أيس منها عاد إلى بلاد الروم. 

هكذا تحول الصراع المرير بين الحمدانيين وبين الروم إلى تعاون وتحالف؛ وكان 
الكسب لمصلحة الروم الذين كان باستطاعتهم حشد قوات اكبر من تلك التي كان 
يستطيع حشدها أي طرف من الأطراف المتصارعة في ظل حكم الخليفة العباسي. أما 
بالنسبة للحمدانيين في حلب ؛ فقد ضعف أمرهم؛ وأصبحت حلب تابعة للفاطميين في 
مصر (سنة 1۰۲ ه = 1١١١‏ م) حيث تولى حكمها ( صالح بن مرداس). وكانت 
تلك النهاية المحزنة للحمدانيين هي البداية لصفحة جديدة من الصراع المسلح . 
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۲ - الاتر اك السلاجقة : 


| الروم ومناور اتهم بین مراگز القوو 
ب ‏ اسلا جقة وجهاد الر وم . 
ج ‏ ملاز گر د . 


١‏ الروم ومناوراتهم بین مراگز القوو 

لئن كان للحمدانيين أيام قوتهم؛ وفي عهد سیف الدولة بصورة خاصة؛ شرف 
حاية الثغور والدفاع عنھا؛ وحاية السلمین من غدر الروم وعدوانهم؛ فان تلك النهاية 
المحزنة التي انتهوا إليها؛ واستنصارهم بالروم ثم استنصار الروم بہم؛ قد افسح الجال 
الرحب لتبديل السياسة الاستراتيجية للحروب؛ ولتغیبر مفاهم الصراع. الأمر الذي 
ساعد الروم على توسيع مجال مناوراتهم السياسية بين مراكز القوى الاسلامية ؛ واستثار 
التناقضات بين هذه الراکز لزيادة نفوذها على حساب المسلمين. ولقد اظهرت مسبرة 
الصراع على الثغور هذه الحقيقة بشكلها الواضح. ففي سنة ٣٢٤٤‏ ه = ۱۵۱۰۳4 
كانت هناك قلعة متاخة للأرمن تعرف باسم ( قلعة بركوي). وكانت هذه 
القلعة تحت حكم (أبي اهیجاء - ابن ربيب الدولة ابن أخت وهودان بن 
ملان) فتنافر هو وخاله؛ فأرسل خاله الى الروم فأطمعهم فيها؛ فسير ملك 
الروم إليها جمعاً كثيراً فملکوها . فبلغ الخبر الى الخليفة . فأرسل الى أبي ا میجاء 
وخاله من يصلح بینها ليتفقا على استعادة القلعة؛ فاصطلحا؛ ول يتمكنا من 
استعادتہا؛ واجتمع اليها خلق كثير من المتطوعة فام يقدروا على ذلك لثبات 
قدم الروم. 


وفي السنة التالية: ٤٠٠١‏ ه = ۱۰۳۵ م. كان (نصر الدولة بن مروان) هو الذي 
يحكم الجزيرة ( ديار ربيعة) فثار عليه (ابن وثاب النميري). وجمع جعاً كثيراً من 
العرب وغيرهم » واستنجد بالروم الذين كانوا يقيمون ( بالرها) فسار معه منهم جيش 
كثيف؛ وقصد بلد ( نصر الدولة بن مروان) ونہب وأخرب. فجمع ابن مروان جموعه 
وعساكره؛ واستمد ( قرواشاً بن المقلد العقيلي ) الذي كان يحكم الوصل ؛ وأتته الجنود 
من كل ناحية؛ فلا رأى ابن وثاب ذلك ؛ وانه لا يتم له غرض عاد عن بلاده. وأرسل 
(ابن مروان) إلى ملك الروم يعاتبه على نقض المدنة وفسخ الصلح الذي كان بینھم ؛ 
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وراسل أصحاب لأطراف يستنجدهم للغزاة؛ فکثر جمعه من ال جند والتطوعة ؛ وعزم 
على قصد (الرها) «*) وماصرتها: فوردت رسل ملك الروم؛ يعتذر ويحلف أنه لم 
يعلم با کان: وأرسل الى عسكره الذين بالرها ؛ والقدم عليهم؛ واستنكر ما قاموا به؛ 
واهدى الى نصر الدولة هدية ستية: فترك ما كان عازماً عليه من الغزو وفرق العساكر 
المجتمعة عنده؛ وأفاد الروم من الحدنة المعقودة بينهم وبين حكام الثغور الجزرية ؛ للقيام 
باهجوم على التغور الشامية ؛ وذلك على أمل الاستيلاء على مغنم جديد كمثل ما فعلوه 
عند استيلائهم على قلعة ( أفامية) («*) وهذا سار جيش من الروم إلى ولاية حلب. 
فخرج اليهم (شبل الدولة بن صالح بن مرداس) ۲۷ فتصافوا واقتتلوا فانہزمت الروم 
وتبعهم الى عزاز ؛ وغت غنائم كثيرة؛ وعاد سالاً. 


)*( 


(**«) 


(۱) 


كانت (الرها) دائا تحت حكم السلمین: وتوف حاكمها (عطير - وهو رجل من بني نمير) سنة 
٦‏ هه = ۵١۱۰۲م)‏ قملکها نصر الدولة بن مروان. فتوسط حا حلب صالح بن مرداس - 
لدى نصر الدولة ليعيد الرها الى ورثة عطير وها : ابن عطير وابن. شبل - وأن یقسمها بینهیا الى 
نصفین: فقيل نصر الدولة الوساطة: وسلمها اليها . وكان في الرها برجان حصینان أحدهیا أكبر 
من الآخرں فتسلم اين عطير الكبير + وابن شيل الصغير. وبقيت المدينة معهیا الى سنة 1۲۲ ها = 
۱۰۳۰ م. فراسل این عطير ملك الروم - آرمانوس - وباعه حصته من الرها بعشرين الف دينار 
وعدة قرى من جلتها قرية حملت اسم ( سن ابن عطير) وتسلموا البرج الذي له. ودخلوا البلد 
قملكوه. وهرب مته أصحاب ابن شبل. وقتل الروم المسلمين؛ وخربوا المساجد. وسمع نصر 
الدولة ال خیرےِ فير جيشاً الى الرها: فحصروها وفتحوها عنوة. واعتصم من بها من الروم 
باليرجين؛ واحتمی التصاری بالبيعة التي لهم الكنيسة ‏ وهي من آکبر البیع وأحسنها عمارة؛ 
فحصرهم الملمون بهاءٍ وأخرجوهم وقتلوا اکثرهم؛ ونهبوا البلد ؛ وبقي الروم بالبرجين. فسبر 
ملك الروم جيشآا من عشرة آلاف مقاتل؛ فانہزم اصحاب ابن مروان. ودخل الروم البلد وما 
جاورها من بلاد السلمین . وصالحهم اين وتاب التميري على حران وسروج؛ وحمل إليهم خراجاً. 
استولى الروم على (اقامية) سنه 1۲۲ ها = ۱۰۳۱م. وكان السبب في ذلك هو قيام خليفة مصر 
الفاطمي - الظاهر - بتسير جيش الى الشام بقيادة وزيره -الازبري - والذي تمكن من احتلال 
اقامية. مما حمل حاكمها ‏ حان بن الفرج الطائي على المرب الى الروم. حيث استقبله ملك 
الروم: ولبس خلعة ملکهم: وخرج من عندہ وعلى رأسه علم فيه صليب؛ ومعه عسكر کثبر ء فسار 
الى - أقامية ‏ وباغتها . وغتم ما فيها وسبى اهلها وأسرهم . 

أصبحت حلب بعد الحمداتيين تحت حكم بنيعقيل ثم بني مرداس - أوبني صالح - نسبة الى 
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على كل حال؛ وكا كانت اتفاقات ال مدنة بین الروم والمسلمين؛ ذات صفة مؤقتة 
ومحكومة بمصلحة الروم وظروفهم؛ فکذلك كانت أيضا بالنسبة للمسلمین. وهذا ما 
ظهر في سنة ٣۲٤‏ ه = ٠١85‏ م. عندما عاد (ابن وثاب وابن عطير) للصلح: 
والصاهرق وجعا قواتها ؛ وأمدها (نصر الدولة بن مروان) بجند كثيف. فساروا 
جميعهم الى السویداء - وكان الروم قد أحدثوا عمارتہا في ذلك الوقت ؛ واجدمع إليها 
أهل القرى المجاورة» فحصرها المسلمون وفتحوها عنوة؛ وقتلوا فيها ثلاثة آلاف 
وخسمائة رل ؛ وغنموا ما فيها وسبوا خلقاً كثيراً؛ وقصدوا ‏ الرها _ فحصروها 
وقطعوا الميرة عنها؛ واشتد الأمر؛ فخرج حاكمها البطريق متخفياً؛ ولاق بلك الروم 
وعرفه الخبرء فسير معه فسة آلاف فارس. فعاد بهم؛ وتوافرت المعلومات- لابن 
وثاب ومقدم عساکر نصر الدولة - عن تحرك قوة الروم ؛ فنصبا کمینج فلا قاربوهم 
خرج الكمين عليهم» فقتل من الوم خلق کثبر وأنتر مثلهم وأسر البطریق؛ وحمل الى 
باب الرها وقیل لحاميتها : « !ما أن تفتخوا البلد لنا؛ وإما قتلنا البطریق والأسری 
الذین معه ». ففتحوا البلد لعجزهم عن حفظه والدفاع عنه؛ وتحصن جند الروم 
بالقلعة . ودخل السلمون المدينة ؛ وغنموا ما فيها ؛ وامتلأت ایدیہم من الغنائم والسبي . 
وأقام -ابن وثاب - محاصراً للقلعة؛ ثم إن (حسان بن الجراح الطائي - الذي كان 
متحالفا مع الزوم ؛ سار في خمسة آلاف فارس من العرب والروم “نجدة لحامية قلعة 
الرها ؛ فسمع ابن وثاب بقربه . فسار إليه بسرعة ليلقاه قبل وصوله ؛ فخرج الروم من 
قلعة الرها الى حرانء فقاتلهم أهلها ؛ وعندما عم (ابن وثاب) بذلك عاد مسرعا؛ 
وقاتل الروم؛ فقتل منهم جمعاً كبيراً . وعاد النهزمون الى الرها . واستمر الصراع حتى 
سنة ٣۲٤‏ ها = ۱۰۳۷ م. حيث عقد ( صالح بن وثاب) صلحا مع حاع الروم في 
- حران۔ وتم بموجبه تسليم ريض الرها للروم. فعمر الروم ‏ الرها - العمارة الحسنة 
مو ق (ماتهي ترداب سی ہی لان بن وا ون تا بو مسي اھٹا 
اے للرحبة بضواحي حلب. وتعتبر فترة حكم صالح بن مرداس خلب (۳۹۹ - ١٢ھ‏ = 
٠١١8 - ۸‏ م) هي الفترة الرئيسية لحكم بني مرداس» إذ ل تلبث دولته ان انہارت بعداقتله 
على آيدي الفاطمیین: الذين وجهوا جیشاً تمکن من قتل صالح وابنه الأصغر . ما أغرى الروم على 

ارسال جيش في محاولة للاستيلاء على حلب ( تاريخ ابن خلدون ٤‏ / 0۸۰ - ۵۸۸). 
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وحصنوها . وأقدم حا مصرء ا لیفة العلوي المستنصر بالله؛ على مهادنة ملك 
الروم؛ وشرط عليه إطلاق سراح خسة آلاف اسبر مسا . ومقابل ذلك شرط 
الروم عليه ان یعمروا بيعة قامة - کنیسة - فارسل ملك الروم البها من عمرها 
واخرج علیها مالا جلیلا . غير أن هذه الهادنة لم تستمر طویلا ؛ ففي سنة 1۳۲ ه 
= ۱۰8۰ م. تجددت ارب وجری نقض اطدنة؛ و کان السبب في ذلك هو أن ملك 
الر وم شرع في مراسلة حاع حلب صالح بن مرداس - في محاولة لاستالته والتعاون 
معه ضد الستنصر - وناثبه في بلاد الشام الأزبري - وعم الأزبري بذلك ؛ فأرسل الى 
صالح يتهدده ويتوعده فاعتذر صالح للأزبري - 9 إن جمعاً من بني جعفر بن كلاب 
دخلوا ولاية - أفامية - فعاثوا فيها ونہبوا عدة قری؛ فخرج عليهم جع من الروم 
فقاتلوهم وأوقعوا بهم ونکثوا فیهم؛ وأزالوهم عن بلادهم. وبلغ ذلك حاتم حلب 
فأخرج من كان بها من تجار الفرنج؛ وأرسل الى المتولي بأنطاكية يأمره بإخراج من 
عندهمن تجار المسلمين؛ فأغلظ متولي انطاكية للرسول؛ وأراد قله ثم تركه. فأرسل 
حاکم حلب الى (الأزبري) وأعلمه ان الروم يتجهزون لغزو بلاد المسلمين؛ فجهز 
الأزبري جيشه؛ وسار على مقدمته» فاتفق انهم لقوا جيشاً للروم ؛ وقد خرج لمثل ما 
خرج إليه هؤلاء . والتقى الفريقان بين مدينتي حماة وافامية ؛ واشتد القتال بينهم, ثم إن 
الله نصر المسلمين وأذل الکافرینء فانهزموا وقتل منهم عدة كثيرة» وأسر ابن عم 
للملك . 

عرفت الثغور بعدها هدنة حتى سنة ٣۹‏ ه = ۷٤١٠م‏ حيث تحددت اهدنة بين 
صاحب مصر وبين ملك الروم. وحمل كل واحد منها لصاحبه هدية عظيمة. 

وفي هذه السنة ذاتها ؛ ظهر رجل اسمه - الأصغر التغلبي - في مدینة - رأس عين - 
وجع جعاً وغزا نواحي الروم ؛ وأوغل وغم وظهر حديثه وقوي أمره. وعاود الغزو 
بعدد أكبر من الرة الأولیء فظفر وغنم أضغاف ما غنمه من قبل ؛ وتسامع الناس به 
فقصدوه وکثر جعه + وثقلت على الروم وطأته . فارسل ملك الروم الى - نصر الدولة 
ابن مروان - وقال له : انك تعرف با بیننا من الوادعة وقد فعل هذا الرجل هذه 
الافاعیل ؛ فان كنت قد رجعت عن الهادنة فعرفنا لندبر آمرنا بجسبه. واتفق في ذلك 
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الوقت ان وصل رسول من - الأصغر - الى نصر الدولة أيضاً؛ ینکر عليه ترك الغزو؛ 
والميل الى الدعة ؛ فساءه ذلك أيضاً ؛ واستدعى قوماً من بني نمير » وقال هم: « إن هذا 
الرجل قد أثار الروم علينا؛ ولا قدرة لنا عليهم ». وبذل هم مالا للفتك به ء فسازوا 
اليه؛ فقربهم؛ ولازموه؛ فركب يوماً غير متحرز» فأبعد وهم معه» فعطفوا عليه 
وأخذوه وحملوه الى نصر الدولة بن مروان؛ فاعتقله. وتلافى أمر الروم . 

ب السلاجقة وجهاد الروم 

خضعت ترکستان حکم اسرة السامانيين - الفارسية ‏ في القرن العاشر الميلادي. 
وأهم ما قامت به هذه الأسرة في التاريخ هو آنها حملت الترك بوسط أسيا على اعتناق 
الاسلام. وتوجهت أنظار الترك منذ هذا التاريخ نحو الجنوب الغريي من آسيا وشرقي 
البحر الأبيض التوسط . ثم برز أول أمير تركي مسام - مود الغزنوي ‏ فطرد السامانيين 
واحتل مکانهم . ولم يلبث ان آقام امبراطورية ضخمة امتدت من اصفهان الى بخاری 
ولاهور . وانطلقت جموعات من الاتراك السلمین فی ارتیاد اقالم العالم الاسلامي؛ 
فنظم الخليفة العباسي‌ببغداد فرقاً من الترك ؛ وفعل مثله عدد من امراء السلمین في 
الاقالم . غير أن أكبر تجمع لهؤلاء الترك هو تجمع عشيرة الترك الغز - الذین 
كانوا من رعایا الغزنویین - في براري الارال - وعرفوا باسم - السلاجقة -. 
وقد ألف امراء السلاجقة اتحاداً جع شملهم: ووحد قدرتهم, وأفادوا من دعم جوع 
التر کیان الكثيرة العدد لتوسیع سلطاتهم؛ فلا كانت سنة 1۲۱ ه = ۱۰۳۰ م مات 
مود الغزنوي. فخرج السلاجقة على سلطة الغزنویین» وفي سنة 1۳۲ ھ = ۱۰۶۰ م 
طردوهم الى حيث اتخذوا لهم مستقراً في آملاکهم بافند. ودخل (طغرل بك) زعم 
السلاجقة - مدينة اصفهان سنة ٤٤٣‏ ه = ۱۰۵۰ م. وجعل منها عاصمة له ؛ وشملت 
دولته بلاد فارس وخراسان. بيغا استقر اخوته وابناء عمومته في الجهات التي تتاخم 
املاكه في الشمال. وأضحى للسلاجقة القدرة والحرية للاغارة على البلاد المجاورة. وفي 
سنة ٤٤۷‏ ه = ۱۰۵۵ء ء وبناء على دعوة الخليفة العباسي الذي أزعجه ما دبره ضده 
من مؤامرات؛ وزيره التركي البساسيري بالاشتراك مع حكام مصر الفاطميين -. دخل 
طغرل الى بغداد ؛ على أنه حامي المذهب السني - واتخذ لقب ملك المشرق والمغرب. 
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المسلمين السنة ضد الذاهب ۶ وخاصة ذال الفاطمین ۰7 الجبهة 
الخارجية باجهاد في سبيل الله - ضد الروم خاصه - ففي سنة 111 ه = ١٣۱۰۵م.‏ 
سار طغرل بك الى أذربيجان وقصد تبریز ء حيث أعلن حاكمها الخضوع وحمل إليه ما 
أرضاه؛ وأعطاه ولده رهينة. وفعل مثل ذلك في عدد من الأقالم ؛ ثم سار الى ارمینیة 
وقصد (ملازكرد) التي كانت تحت حكم الروم؛ فحصرها وضيق عليها.ونبب ما 
جاورها من البلاد وأخربهاء فأرسل اليه صاحب دیاربکر - نصر الدولة بن مروان - 
المدايا الکثم 8-والغنسا کر ؛ وکان قد خطب له قبل هذا الوقت وأطاعه ‏ وأنجز 7 
بك في غزو الروم انجازات عظيمة , ونال منهم من النهب والقتال والقتل والأسر شيئا 
عا NOOBS‏ دا عاد ال عامس رف نت 
وم یتمکن من فتح (ملاز کرد ) التي كانت مدينة قوية التحصین . وأعلن أنه سيقي ال 
ان ينقضي فصل الشتاء + ثم يعود ليتم غزاته . وتوجه ا لی الري . فلا كانت الستة التالية : 
دخل طغرل بك بغداد في موکب عظم؛ ومنحه الخليفة لقب (السلطان) وصار 
يخطب له بعد الدعاء للخليفة على الثابر -. 
انصرف طغرل بك لاعادة تنظم الدولة ؛ بعد أن منحه الخليفة العباسي ( القائم بأمر 
الله) («) السلطة الطلقة و کان عليه القضاء على خصوم الدولة العباسية وعلی مراکز 
(٭) في الكامل. في التاریخ - احداث سنة 16٩‏ - نص امتقبال ال خلیفة للسلطان طفرل بك - وتکلیفه 
كا يلي  :‏ جلس ال خلیفة جلوساً عام؛ وحضر وجوه عسکر السلطان طفرل بك وأعيان بغداد ؛ 
وحضر السلطان فی الماء؛ وأصحابه حوله في السميريات - الزوارق- فلا خرج من السميرية 
- آ رکب فرماً من مراکب الخليفة ؛ فحضر عند الخليفة؛ وا خلیفة على سرير عال من الأرض نحو 
سبعة آذرع؛ وعلیه بردة النبي ی وبيده القضیب افیزران؛ فقبل السلطان الأرضء وقبل یده؛ 
وأجلس على كرسي. فقال الخليفة لرئیس الرژساء ؛ قل له: مان أمير المؤمنين شاکر لسعيك؛ 
حامد لفعلك ؛ مستأنس بقربك . وقد ولاك جیع ما ولاه اللہ من بلاده ؛ ورد عليك مراعاة عباده؛ 
فاتق الله فيا ولاك واعرف نعمته عليك في ذلك ؛ واجتهد في نشر العدل وكف الظام واصلاح 
الرعية ». فقبل طغرل بك الأرض. وأمر ال خلیفة بافاضة الخلع عليه ؛ فقام إلى موضع لبها فيه. 
وعاد وقبل يد اخليفة ووضعها على عینیه . وخاطه الخليفة علك الشرق والغرب. وأعطی العهد ؛ 
وخرج؛ ؛ وارسل إلى الخليفة خدمة كثيرة منها خسین ألف دینار ؛ + وخسین مملوكاً آتراکا من أجود 
ما يكون ومعهم خیوطم وسلاحهم إلى غير ذلك من الثیاب وسواها . 
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القوی الختلفة التى أضعفت من قدرة الدولة. وكان له فی أخيه ( جغري بك داود بن 
میکائیل بن سلجوق) () عونا کبير ولکن وفاة أخيه | تفقده هذا العون؛ فقد 
جاء ابن أخيه ( ألب ارسلان) لیعمل على دعم عمه ( طغرل بك) ومساعدته ومشار کته 
في حمل اعباء الحكم والجهاد. لاسما فی القضاء على نقوذ القاطمین فی بغداد ؛ والذي 
كان يتزعمه الوزير التركي ‏ البساسيري - والذي كان قد خرج من بغداد عند دخول 
طغرل بك اليهاء ثم توجه الى الانبار واستولى عليهاء ثم استولى على الموصل؛ وقوي 
شأنه ؛ وانضم إليه جع كبير . ثم عاد إلى بغداد ؛ مستفيداً من غياب ( طغرل بك ) وخطب 
العمل ) بدلاً من ( حي على الصلاة - حي على الفلاح) وهي العبارة التي كان یؤذن بها 
العلویون. واستفحل الخطب مما حمل الخليفة العباسی لمغادرة بغداد ال ان عاد 
(طغرل بك) فأعاد الخليفة الى بغداد ؛ وحارب البساسيري وانتصر عليه وقتله (سنة 
۰ ه = ۰0۸ م). 
يظهر أن الناس قد قبلوا بالحکم الفاطمي - في بلاد الشام - على كره منهم؛ وطذا 
فا إن ظهر التحرك المضاد بقيادة السلاجقةء حتى بدأت حركة انتفاضة عامة ضد 
تسلط المتشيعين. وكانت حلب والرحبة أول من اعلن تمرده على الفاطميين ( سنة 1۵۳ 
هم وكان حام ديار بكر (نصر الدولة بن مروان الكردي) («) هو أول من أعلن 
(٭) جغري بك داود بن ميكائيل بن سلجوق: ۳۸۲ - £0۲ ها = ۹۹۲ - 1١35-0‏ م. كان حام 
خراسانء وكان خيراً عادلاً حسن السيرة؛ معترفاً بنعمة الله تعالل عليه. كتب الى أخيه طغرل بك: 
« بلغني إخرابك البلاد التي فتحتها وملكتها؛ وجلا أهلها عنها؛ وهذا ما لا خفاء به تخالقة آمر الله 
تعالى في عباده وبلاده: وأنت تعلم ما فيه من سوء السمعة وايحاش الرعية. وقد لقينا أعداءنا في 
قله فغلبناهم... واستولینا على مالك خراسان وطبرستان وسجستان. وصرنا مل وکا متبوعين بعد 
أن كنا أصاغر تابعين. وما تقتضي نعم الله علينا أن نقايلها هذه القابلة » فرد عليه طغرل بك: « با 
أخي , أنت ملكت خرامان وهي بلاد عامرة فخريتها؛ ووجب عليك مع استقرار قدمك فيها 
عمارتہا۔ وأنا وردت بلاداً أخربها من تقدمني. واجتاحها من كان قيلى: فا أتمكن من عیارتها 
والاعداء محيطة بہا » ابن الأئير ‏ احداث سنة 10۱ ھ۔ 
(ھ٭) نصر الدولة بن مروان الكردي (۳۷۱ - ٣٥٤‏ ه = ۹۸۱ - 71١1م)‏ صاحب ديار بكر ؛ ولقبه 
القادر بالله. حكم بلاده بجزم. وعمر الثغورء وتنعم تتعاً | يمع بمثله عن أحد . وهو من أشهر 
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تعاونه مع ( طغرل بك). ول تغير وفاته شيئاً من العلاقة بالسلاجقة؛ فقد خلفه ابنه 
- نصر الدولة - في میافارقین بيغا تولى الابن الآخر - سعید - حکم آمد . واستمر في 
التعاون مع السلاجقة . 

ل تكن غزوات (طغرل بك ) للروم کثرة غير ان هذه الغزوات تميزت بقوة 
كبيرة حلت الع الى قلوب الروم؛ وكان ( طغرل) قد أسر بعض ملوك الروم ؛ 
ودفع شقيق اللك فداء لاطلاق سراحه ما مقداره اربعمائة ألف دينار ؛ فلم يقبل منه. 
ما حمل ملك الروم على الكتابة الى (نصر الدولة بن مروان الكردي ) للوساطة بينه 
وبين (طغرل بك) لاطلاق سراح شقيقه . فأرسل نصر الدولة رسالة ملك الروم مع 
القاس الاجابة عليها الى طغرل بك واستجاب طغرل بك فأطلق سراح شقيق اللك 
بدون فداء؛ وحله ما لم يحمل في الزمان المتقدم ؛ وهو ألف ثوب ديباج وخسمائة ثوب 
أصناف وخسائة رأس من الکراع الى غير ذلك ؛ كا أرسل مائتی ألف دينار ومائة لبنة 
فضة وثلائمائة جار مصرية وألف عنز بيض الشعور سود العيون والقرون. كما أرسل إلى 
ابن مروان هدية شملت عشرة أمناء مسکاء ما حمل ملك الروم على بناء الجامع الذي 
بناه مسلمة بن عبد الملك الاموي بالقسطنطينية ‏ ورفع منارته ؛ وعلق فيه القناديل ؛ 
وجعل في محرابہ قوساً ونشابة وأشاع المهادنة بينه وبين المسلمين. وهكذا توفي ( طغرل 
بك) © وقد ترك دولة مهيبة الجانب ؛ قوية الأركان.ء ثابتة البنيان. 

صار باستطاعة خليفة طغرل بك في حكم الأتراك السلاجقة (ألب أرسلان) أن 
ينصرف لقتال الروم » وهكذا سار في سنه ۶۵٩‏ ه = ١١":‏ م - من الري الى 
أذربیجانء فلا كان بمرند , انضم إليه أمير من أمراء التر کمان من كانوا يكثرون غزو 

ملوك بني مروان. ودولته هي احدى الدويلات التي تفرعت عن دولة بني حدان (وهي ثلاث 
=> دويلات : دويلة ر بني القلد في الوصل ؛ ودويلة بني صالح بن مرداس بحلب ؛ ودولة بني مروان في 
ديار بكر ). غير أن دويلة بني مروان هي دويلة كردية ؛ وانتهى أمر هذه الدويلة باستیلاء الأتراك 
السلاجقة عليها . 
(*) السلطان طغرل بك: (۳۸۵ - 1۵۵ ه = ۹۹۵ ۔ ١۳١۱۰م)‏ کان عقباً؛ ولم يلد ولداً؛ کان عاقلاً 
حلباً؛ من أشد الناس احتالاً واكثرهم كتاناً لسره. كان يحافظ على الصلوات ويصوم الائنين 
والخميس؛ وكان لبه الثياب البياض» وكان قاسياً؛ وكرياً؛ وقد حكم بحضرة الخلافة العباسية 
سبع سنين وأحد عشر شهراً. ولقد خلفه ابن اخيه (ألب ارسلان) وبويع لأخيه سلیان من بعده. 
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الروم - واسمه طغد كين - ومعه عشيرته كثيرة العدد وجميعهم قد آلفوا الجهاد فی سبيل 
الله في تلك البلاد وعرفوا مسالکها؛ وتعهد بقيادة ا حملةء فسار بها عبر الضائق 
والسالك الصعبة؛ فوصل الى نقجوان؛ وأمر بعمل السفن لعبور نہر آرس؛ وهناك 
انضم إليه من اللوك والعساكر ما لا يحصى من قدموا من خوی وسلماس وأذربيجان. 
فلما فرغ من حشد العساكر والسفن سار إلى بلاد الكرج - ارمینیا - وجعل الب 
آرسلان مکانه ابنه - ملك شاه - ووزیره - نظام املك - وسار ملك شاه ونظام اللك 
الى قلعة فیها جمع كثير من الروم ؛ فنزل آهلها وقاتلوا جند السلمین ؛ وقتلوا منهم فئة 
كثيرة؛ فنزل ملك شاه ونظام اللك ؛ وقاتلوا من بالقلعة. وزحفوا الیهم؛ فقتل امیر 
القلعة ء وملکها السلمون؛ وآنزلوا منها أهلها . وساروا منها الى قلعة - سرماري - وهي 
قلعة فيها المياه ا جاریة والبساتین ؛ فقاتلوها وملکوها وأنزلوا منها أهلها . و كان بالقرب 
منها قلعة آخری. ففتحها ملك شاه وآراد تخریبھاء فنهاه نظام اللك عن ذلك ؛ وقال 
له : إنها ثغر للمسلمین » وشحنها بالرجال والذخاثر والاموال والسلاح؛ وسلم هذه 
القلاع الى أمير نقجوان -. وسار ملك شاه ونظام الملك الى مدبنة - مریم نشين - وفیها 
كثير من الرهبان والقسیسین وملوك النصاری ؛ وعامتهم یتقربون إلى اهل هذه البلدة؛ 
وهي مدينة حصينة سورها من الأحجار الکبار الصلبة والشدودة بالرصاص وا دید 
رو نهر كبير. فأعد - نظام اللك - لقتاما ما حتاج إليه من السفن وغیرها ؛ 
وقاتلها ؛ وواصل قتاما ليلا ونباراً+ وجعل العساكر عليها يقاتلون بالنوبة؛ فضجر 
الکفار وأخذهم الاعیاء والكلال؛ فوصل السلمون الى سورها ؛ ونصبوا عليها السلام ؛ 
وصعدوا إلى أعلاه؛ لأن العاول كلت عن نقبه لقوة حجره؛ فلا رأى أهلها السلمین 
على السور ؛ فت ذلك في اعضاد هم وسقط في یدہم ودخل ملك شاه ومعه نظام 
ملك البلد ؛ وأحرقوا البیع - الکنائس - وخربوها؛ وقتلوا كثيراً من آهلها ؛ وأسام 
كثير فنجوا من القتل؛ واستدعى - ألب آرسلان - إليه ابنه ونظام الملك؛ وفرح با 
يسره الله من الفتح على يد ولده؛ وفتح لملك شاه في طريقه عدة من القلاع واحصون» 
وأسر من النصارى ما لا يحصون كثرة, وساروا الى سبیذشهر - فجری بين أهلها 
وبين المسلمين حروب شديدة استشهد فيها كثير من المسلمين؛ ثم إن الله تعالى يسر 
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فتحھا؛ فملکها - آلب أرسلان ‏ وسار منها الى مدينة - أعال لال - وهي حصينة عالية 
الأسوار ؛ شاهقة البنیان وهي من جهة الشرق والغرب على جبل عال؛ وعلی الجبل 
عدة من الحصون؛ ومن الجانبين الآخرين نہر كبير لا بخاض. فلا رآها السلمون 
علموا عجزهم عن فتحها والاستیلاء علیها . وكان ملکها من الکرج. فعقد السلطان 
- آلب آرسلان - جسراً على النهر عریضاً ؛ واشتد القتال؛ وعظم الخطب ؛ فخرج من 
المدينة رجلان یستغیثان ویطلبان الامان؛ والتمسا من السلطان ان يرسل معهیا طائفة 
من الجندء فسيّر معھم| جعاً صالحاً؛ فلا جازوا الفصیل. أحاط بهم الکرج من أهل 
الدينة ؛ وقاتلوهم ؛ فأكثروا القتل فيهم ؛ ول یتمکن السلمون من هزیتهم لضیق المسلك ؛ 
وخرج الکرج من البلد وقصدوا عسکر السلمین؛ واشتد القتال» و كان السلطان - لب 
آرسلان - ذلك الوقت يصلي ؛ فأتاه الصریخ؛ فام يبرح حتى فرغ من صلاته ورکب 
وتقدم إلى الکفار فقاتلهم؛ و کبر السلمون عليهم فولوا منهزمین ودخلوا البلد 
والسلمون معهم. ودخلها السلطان آلب آرسلان وملکها ؛ واعتصم جماعة من آملها في 
برج من أبراج المدينة» فقاتلهم السلمون؛ فأمر السلطان بالقاء احطب حول البرج 
واحراقه. فتم ذلك واحرق البرج ومن فیه . وعاد السلطان الى خیامه . وغنم السلمون 
من المدينة ما لا يعد ولا يحصى . ولا جن اللیل عصفت ريح شديدة؛ و کان قد بقي من 
تلك النار التي أحرق بها البرج بقية كثيرة؛ فأطارتها الریح ؛ فاحترقت الدينة بأسزها . 
وملك السلطان قلعة حصينة كانت الى جانب تلك الدينة وأخذها وسار منها إلى ناحية 
. - فرس - ومدينة - آني - وبالقرب منها ناحیتان يقال هیا - دسل ورده - و نورة - 
فخرج آهلهیا مذعنین للمسلمین؛ وخربوا البیع - الکنائس - وبنوا الساجد . وسار منها 
إلى مدينة ‏ الي - فوصل الیها ؛ فراها مدینه حصينة شديدة الامتناع لا ترام ؛ ثلاثة 
آرباعها على نهر آرس والربع الآخر على نهر عمیقء شدید التيار » حتی انه لو طرحت 
فيه الحجارة الکبار لدحاها وحلها. وير الطریق إليها على خندق عليه سور من 
الحجارة الصم . وهي بلدة کبيرة عامرة؛ كثيرة الاهل فيها ما يزيد على خسمائة بيعة 
- کنيسة - فحصرها السلطان الب ارسلان؛ وضیق عليها ؛ الا ان السلمین قد ایسوا 
من فتحها ؛ لا رأوا من حصانتها. فعمل السلطان برجاً من خشب» وشحنه بالقاتلة؛ 
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ونصب عليه النجنیق ورماة النشاب؛ فکشفوا الروم عن السور . وتقدم السلمون إليه 
لینقوه. فأتاهم من لطف الله ما م يكن في حسابهم؛ فانهدمت قطعة كبيرة من السور 
بغیر سبب ؛ فدخلوا الدينة وقتلوا من آهلها ما لا يحصى , بحيث ان كثيراً من السلمین 
عجزوا عن دخول البلد من كثرة القتلى . وأسروا نحواً ما قتلوا . وسارت البشری بهذه 
الفتوح في البلاد ؛ فسرَ السلمون؛ وقریء کتاب الفتح ببغداد في دار اخلافة. 
فبرز خط الخليفة بالثناء على ألب أرسلان ‏ والدعاء له. وقام - ألب آرسلان - 
بتنظم آمور الاقالم التي فتحها الله عليه؛ وعين ها قائدا - أميرا ‏ وترك له جيشا 
كبيراً ؛ وعاد عنها . وراسله ملك الكرج في ا مدنة؛ فصالحه على أداء ا جزیة کل سنة؛ 
فقبل منه ذلك . وانصرف - ألب أرسلان ‏ الى أصفهان ‏ أو أصبهان ‏ ثم الى كرمان 
فأعاد تنظم ملکته ؛ وانتقل إلى الري ومرو وسواها؛ ووطد علاقاته بالغزنويين 
والأتراك في بلاد ما وراء النهر - افغانستان حالياً -. 

ج ۔ملازگرد 

لم تكن هذه هي الرة الأولى التي اصطدم فيها الروم بقوة جديدة من قوى 
المسلمين؛ ومذا لم يكن غریباً عليهم أن ربوا سبر - أو اختبار - القدرة القتالية 
للسلاجقةء فأقبل ملك القسطنطينية (سنة ٤1۲‏ ھ = ٠١19‏ م) وهو يجر جیشا 
كثيفاً؛ وقصد بلاد الشام ؛ ونزل على مدينة - منبج - القريبة من حلب ؛ ونهبها وقتل 
أهلها وهزم مود بن صالح بن مرداس وبني كلاب وابن حسان الطائي ومن معها من 
جوع العرب ؛ وعاد إلى بلاده سالا غانما . 

عرف حاك حلب (نمود بن صالح بن مرداس) انه بحاجة لدعم قوة السلاجقة؛ 
وأن هذه القوة الجديدة هي اكثر قدرة من قوة الفاطميين الآخذة في التداعي؛ فجمع 
كبار أهل حلب وقال هم. « هذه دولة جديدة؛ ومملكة شديدة؛ ونحن تحت الخوف 
منھم؛ وهم يستحلون دماءکم لأجل مذاهبکم. والرأي ان نقيٍ الخطبة لأمير المؤمنين 
القائم بأمر الله والسلطان ألب آرسلان. قبل ان يأتي وقت لا ينفعنا فيه قول ولا 
بذل». وأجابه المشايخ إلى ذلك. ولبس المؤذنون السواد؛ وخطبوا للقائم بأمر الله 
والسلطان؛ وأرسل أمير المؤمنين الى ( مود ) الخلع ؛ مع نقيب النقباء ؛ فلبسها . وصح ما 
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توقعه حاع حلب ( مود بن صالح بن مرداس) فقد تحرك في هذه الفترة (من سنة 
٣‏ ه = ٠١١‏ م) السلطان الب آرسلان؛ وتوجه الى دياربكر - فخرج إليه 
صاحبها ‏ نصر بن مروان - وخدمه بمائة الف دينار ؛ كا حمل له إقامة؛ وعندما عرف 
السلطان أن نفقات هذه الاقامة قد قسطت على البلاد أمر بردها. ووصل إلى آمد - 
فرآها ثغراً منيعاً؛ فترك به وجعل ير يده على السور ويمسح بها صدره. وسار الى 
الرها وانحدر منها إلى حلب؛ وكان نقيب النقباء - أبو الفوارس طراد بن محمد 
الزينبي - الذي سام - مود رسالة أمير المؤمنين القائم بأمر الله والخلع - موجودا في 
حلب ؛ فقال له مود : «أسألك الخروج الى السلطان؛ واستعفاءه لي من الحضور 
عنده» . فخرج نقيب النقباء ؛ واخبر السلطان الب ارسلان بان حا حلب قد لبس 
الخلع القائمية وخطب لأمير المؤمنين. فقال له ألب أرسلان: «أي شيء تساوي 
خطبتهم وهم يؤذنون ‏ حي على خير العمل -. ولا بد من الحضور ودوس 
بساطي » . فامتنع مود من ذلك؛ واشتد الحصار على البلد ؛ وغلت الاسعار ؛ وعضم 
القتال . وزحف السلطان یوما وقرب من البلد فوقم حجر منجنیق على فرسه. فلما 
عظم الامر على نمود : خرج ليلا ومعه والدته - منيعة بنت وثاب النميري - فدخلا 
على السلطان؛ وقالت له: « هذا ولدي. فافعل به ما تحب ». فتلقاهیا با جمیل ؛ وخلع 
على مود ؛ واعاده إلى بلده: فأنفذ إلى السلطان مالا جزیلا . وعاد لب آرسلان عن 
حلب . وعندما وصل الى - خوی - من آذربیجان؛ عام ان ملك الروم - آرمانوس - 
قد خرج في مائتي ألف مقاتل من الروم والفرنج والغرب والروس والبجناك والکرج 
وغیرهم من طوائف تلك البلاد . 

وان هذا ا جیش قد وصل الى ملاز کرد ؛ من أعبال. خلاط -. وکان ألب 
آرسلان قد فرق جیشه. فام یتمکن من إعادة جعها لبعدها وقرب العدو ؛ فسير 
الأثقال مع زوجته ووزیره نظام املك الى همذان - وسار هو فیمن عنده من 
العساكر وهم خسة عشر ألف فارس؛ وجد في السير؛ وقال هم: « إني أقاتل 
حتساً صابراً؛ فان سلمت فنعمة من الله تعالى؛ وان كانت الشهادة فان ابنی 
- ملك شاه - ولي مھ وی و اوت سن مسا اشنا فعنادفت 
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مقدمته عند خلاط مقدم الروسية في نحو عشرة آلاف من الروم ؛ فاقتتلوا ؛ فانہزمت 
الروسية ؛ وأسر مقدمهم وحمل إلى السلطان؛ فجدع أنفه؛ وأرسل الغنائم الى وزيره 
نظام اللك ؛ وأمرہ أن يرسله إلى بغدادء فلا تقارب العسکران؛ أرسل السلطان ألب 
أرسلان إلى ملك الروم يطلب منه الهادنة؛ فأجابه ملك الروم؛ ولا هدنة الا 
بالري» . فانزعج السلطان لذلك ؛ فقال له إمامه وفقیهه - آبو نصر مد بن عبداللك 
البخاري الحنفي -: «إنك تقاتل عن دين وعدالله بنصره واظهاره على ساثر 
الأديان؛ وأرجو ان یکون الله تعا ی قد کتب باسمك هذا الفتح» فالقهم یوم 
اجمعة؛ بعد الزوال؛ في الساعة التي تکون ا خطباء فیها على النابر ؛ فإنہم 
یدعون للمجاهدین بالنصر ؛ والدعاء مقرون بالإجابة» . فلا كانت تلك الساعة ‏ 
صلى بهم ؛ وبکی السلطان فبکی الناس لبكائه ؛ ودعا ودعوا معه ؛ وقال م : « من أراد 
الانصراف فلینصرف؛ فا ههنا سلطان يأمر وینهی» . وألقى القوس والنشاب 
وأخذ السیف والدبوس؛ وعقد ذنب فرسه بيده؛ وفعل عسکره مثله ؛ ولبس البیاض 
وتحنط؛ وقال: « ان قتلت فهذا كفني ». وزحف الى الروم» وزحفوا إليه. فلا قاربہم 
ترجل وعفر وجهه على التراب وبكى وأكثر الدعاء ؛ ثم ركب وحمل وحلت العساکر 
معه. فحصل المسلمون في وسطهم؛ وحجز الغبار بينهم؛ فقتل المسلمون فيهم كيف 
شاءوا . وأنزل الله نصره عليهم. فانہزم الروم وقتل منهم ما لا يحصى حت امتلأت 
الأرض بجثث القتل . واسر ملك الروم () وحمل الى السلطان الب ارسلان: فضربه 
السلطان ثلاث مقارع بيده؛ وقال له؛ «ألم أرسل إليك في اهدنة؛ فأبیت ؟ » وأجابه 
ملك الروم : ١‏ دعني من التوبيخ ؛ وافعل ما تريد ». وساله السلطان: « ما عزمت ان 
تفعل بي إن أنت أسرتني » وأجاب ملك الروم: « القبیح » وعاد السلطان فسأله : « فا 


(٭)_ ذکر ابن الأثير ‏ الكامل في التاريخ ‏ احداث سنة ٦1٤‏ ه ‏ القصة الطريفة لأسر ملك الروم با 
یی : ہ قام احد غلمان القائد - کوھرائین - بأسر ملك الروم ولم يعرفه. واراد قتله؛ فقال له 
خادم كان مع الملك: لا تقتنه فانه الملك ؛ وكان القائد كوهرائين قد عرض هذا الغلام على الوزیر 
- نظام الملك - فرده استحقاراً له؛ فأثنى عليه كوهرائين؛ فقال نظام اللك: عسى ان يأتينا ملك 
الروم أسيراً. فكان كذلك. فلا أسر الغلام الملك احضره عند کوھرائینء فقصد السلطان وأخبره 
باسر الملك ؛ فامر باحضاره ». 
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تظن أنني فاعل بك ؟ ». وأجاب ملك الروم: « !ما أن تقتلني؛ وإما ان تشھرنی في بلاد 
الإسلام؛ والأخرى بعيدة وهي العفو وقبول الأموال واصطناعي نائباً عنك » فقال له 
السلطان: « ما عزمت على غير هذا ». ففداه بألف ألف دینار وخسمائة ألف دینار . وأن 
يرسل إليه عساكر الروم أي وقت طلبها ؛ وأن يطلق کل أسير مسام في بلاد الروم. 

واستقر الأمر على ذلك. وأنزله في خيمة ؛ وأرسل إليه عشرة آلاف دینار يتجهز 
بها ؛ فأطلق له جاعة من البطارقة؛ وخلع عليه من الغد . فقال ملك الروم: ١‏ أين جهة 
السلطان » فدل عليها ؛ فقام وكشف رأسه؛ وأومأ إلى الأرض بالخدمة , وهادنه السلطان 
خسين سنة. وسيره إلى بلاده؛ وسير معه عسكراً أوصلوه إلى مأمنه؛ وشيعه السلطان 
فرسخاً. 


وأما الروم . فلا بلغهم خبر الوقعة؛ وثب میخائیل على المملكة » فملك البلاد ؛ فلا 
وصل اللك آرمانوس الى قلعة دوقية؛ بلغه ال خبرء فلیس الصوف؛ وأظهر الزهد ؛ 
وأرسل الى میخائیل یعرفه ما تقرر مع السلطان - آلب أرسلان - وقال له: « إن شئت 
ان تفعل ما استقر؛ وإن شئت أمسكت». فأجابه ميخائيل بإيثار ما استقر؛ وطلب 
وساطته ؛ وسؤال السلطان في ذلك . وجمع أرمانوس ما عنده من المال؛ فكان مائتي ألف 
دینارء فأرسله الى السلطان ألب أرسلان؛ كا أرسل طبقا ذھبا عليه جواهر بتسعين 
ألف دينار » وحلف له أنه لا يقدر على غير ذلك. نم إن أرمانوس استولى على أعمال 
الأرمن وبلادهم. 

لم يعمر السلطان ألب أرسلان طويلاً بعد انتصاره هذا؛ ففي السنة التالية 
(70: هم = ۱۰۷۳ م) سار إلى بلاد ما وراء نهر جيحون؛ وعقد جسرا على النهر ؛ 
وعبر عليه في نيف وعشرين یوماً وعسكره يزيد على مائتي ألف فارس؛ فأتاه أصحابه 
بقائد متمرد في إحدى القلاع؛ واسمه ‏ يوسف الخوارزمي ‏ وحمل الى قرب سرير 
السلطان, مع غلامين؛ فأمر أن تضرب له أربعة أوتاد وتشد أطرافه إليها ؛ فقال يوسف 
للسلطان: « يا مخنث! مثلى يقتل هذه القتلة ؟ » فغضب السلطان ألب آرسلان وأخذ 
القوس والنشاب؛ وقال للغلامين : خلياه. ورماه السلطان بسهم فأخطأه - ولم يكن 
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يخطىء سهمه - فوثب يوسف یریدہ والسلطان على سدة؛ فلا رأى يوسف وهو يسير 
نحوه؛ قام عن السدة ونزل عنهاء فعثر فوقع على وجهه ؛ فبرك عليه يوسف وضربه 
بسكين كانت معه في خاصرته. وأسرع إليه بعض الجند فقطعوه. وقال السلطان وهو 
يحتضر : «ما من وجه قصدته أو عدو أردته؛ إلا استعنت بالله عليه. ولا كان أمس» 
صعدت على تل؛ فارتجت الأرض تحتي من عظم الجيش وكثرة العسکر؛ فقلت في 
نفسی؛ أنا ملك الدنيا؛ وما يقدر أحد على ؛ فعجزني الله تعالى بأضعف خلقه. وأنا 
أستغفر الله تعالى وأستقيله من ذلك الخاطر» وتوق ت أل أرسلان - () وقد اتسع 
ملکه ؛ و خطب له بحلب ومكة والمدينة. وخلفه ابنه ملك شاه. 


عرفت الثغور والعواصم حالة من الهدوء والاستقرار بعد معركة ‏ ملا ز کرد - فقد 
هيمن الأتراك السلاجقة على أرمينية ؛ وأوغلوا في تقدمهم في أقالم الروم ؛ وغاب كل 
ذكر لتلك الحملات العسكرية المنتظمة -الصوائف ‏ أو غير النتظمق والتي أخذت 
شكل أعال اجتياح واسع بقوات كثيفة. ولعل من أبرز الأحداث التي وقعت بعد 
ذلك ؛ استیلاء السلاجقة على انطاكية ( سنة ۶۷۷ ه - ٠١85‏ م) ففي هذه السنة کان 
(سلهان بن قتلمش) هو المتولي لحكم - قونية وأقصر وأعرالم| - فسار الى انطاكية 
وملکھاء وكانت بيد الروم من سنة ۳۵۸ ه = ۹۱۸ م فلا كانت هذه السنة؛ سار 
عنيا حاكمها ‏ الفردوس الرومي - الى القسطنطينية ؛ بعد أن اقام فيها حامية قوية. إلا 
ان سكان المدينة وحتى الجند. كانوا من الناقمين على الفردوس الرومى - بسبب 
ظلمه وسوء ادارته ؛ فأفادوا من غيابه واتصلوا بسلیان بن قتلمش : واستدعوہ لاستلام 


(٭) مد بن داود جغري بك بن ميكائيل بن سلجوق _ ولقبه ألب آرسلان (1۲6 - 11۵ ه = 
۲ء۔ ۱۰۷۲م) كان كرعاً؛ عادلاً ؛ عاقلاً؛ لا يسمع السعایات. اتسع ملکه جداً؛ ودان له 
العام . وبحق قيل له ملك العام . و كان رحم القلب ؛ رفیقاً بالفقراء؛ كثير الدعاء بدوام ما آنعم الله 
به عليه؛ وم یکن في جیع بلاده جناية ولا مصادرة. قد قنع من الرعایا با خراج الأصلي. و كان 
کثیرا ما يقرأ عليه تواريخ اللوك وآدابهم وأحکام الشريعة؛ ولا اشتهر بين اللوك حسن سيرته؛ 
مع حافضته على عهوده؛ أقبل عليه اللوك والأمراء؛ وأذعنوا له بالطاعة والوافقة بعد الامتناعء 
وساروا إلبه من أقاصي ما وراء نہر سيحون وجيحون الى أقصى الشام . وكان شدید العناية بکف 
الجند عن أموال الرعية ۔ 
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انطاكية؛ فركب البحر في ثلانمائة فارس وكثير من الشاة - الرجالة - وخرج من 
البحر؛ وسار في جبال وعرة ومضایق شديدة؛ حتى وصل إليها للموعد . فنصب 
السلاليم بالاتفاق مع حامية الدينة ؛ وصعد السور ‏ واجتمع با حامیةء وأخذ البلد غير 
أن نفراً من أهل البلد حاولوا القاومة؛ فقاتلهم وهزمهم مرة بعد آخری. وقتل كثير 
من رجال المقاومة ثم عفا عنهم؛ وتسم القلعة المعروفة باسم - القسیان - وأخذ من 
الأموال ما يجاوز الاحصاء ؛ وأحسن الى الرعية ؛ وأشاع فيهم العدل؛ وأمرهم ببناء ما تم 
تخریبه ؛ ومنع أصحابه من النزول في دورهم ومخالطتهم. ولا ملك سلمان انطاكية 
- أرسل الى السلطان - ملك شاه يبشره بذلك؛ وينسب هذا الفتح إليه؛ لأنه من 
أهله؛ وممن يتولى طاعته . فأظهر ملك شاه البشارة به وهنأه الناس () . 

انصرف الأتراك السلاجقة لتوطيد سلطانهم. وخاضوا صراعاً مريراً ضد 
الفاطميين الذين تمكنوا من بسط نفوذهم على مدينتي (القدس) و( دمشق) واللتين 
تمركز الصراع حولما. هذا فها كان الغرب يعد العدة للقيام بالحرب الصليبية. 
وتسارعت الأحداث . وأقبلت جحافل الحملة الصليبية الأولى؛ فوصلت الى الشرق.. 
عن طريق القسطنطينية ؛ واستولت على انطاكية ‏ سنة ٤٩۱‏ ه - ۱۰۹۷ م. 

وبدات الحروب الصليبية . 


(٭) كان مما قاله الشاعر الأبيوردي بهذه المناسبة: 
لمعت كناصية الحغصان الأشقر نار بمعتلج الكثيب الأعفر 
وفتصت انتضاكية الروم الي نثرت معاقلها على الاسکندر 
وطئت مناکھا جيادك فانشت تلقى أجنتها بنات الاأصفر. 


ror 


| - سبکتکین ودولته . 

ب - یمین الدولة محمود و اعظم غزواته . 
ج ‏ بناء الجبهة الداخلية . 

د ‏ على نهج السلف . 


۲۳ فن الحرب ق ۳ م‎ Tor 


| - سبکتکین ودولته . 

وصف المؤرخ ابن خلدون دولة بني سبکتکین بقوله : « هذه الدولة من فروع دولة 
بنی سامان - السامانية أو السامانیون - وناشثة عنها . وبلغت من الاستطالة والعز البالغ 
العظيمة . واستولت على ما كانت عليه دولة بني سامان في عدوي نهر جيحون وما وراء 
النهر وخراسان وعراق العجم وبلاد الترك وزيادة بلاد الهند . وكان مبدأ أمرهم على 
غزنة» © لم تكن دولة - سبکتکین - الا استطالة لدول وكيانات سبقتها - مثل بني 
الصفار - أو الصفاريون - وبني سامان؛ ثم هي حلقة اتصال ما قام بعدها من كيانات 
مثل الغز والسلاجقة. غير أن دولة سبكتكين تميزت عا سبقها من الدول وعما تبعها 
بتوجيه الجهد الأكبر نحو الحروب ا خارجیة ؛ اعلاء لدين الله واعزازاً له ودفاعاً عنه. 
وتعود بداية ظهور هذه الدولة إلى سنة ۳٦٣‏ ه = 919/5 م حيث كان سبكتكين يومها 
صاحب جيش غزنة للسامانيين؛ وتوفي أمير غزنة ‏ أبو اسحاق الساماني ‏ دون أن 
يترك من يخلفه ؛ فاجتمع قادة الجند ؛ ونظروا فيمن يلي أمرهم ويجمع كلمتهم. فاتفقوا 
على سبكتكين ما عرفوه من عقله ودينه ومروءته وعفته وصرامته. فقدموه عليهم؛ 
وولوه أمرهم؛ وحلفوا له؛ وأطاعوه. فوليهم وأحسن السيرة فيهم» وساس أمورهم 
سياسة حسنةء وجعل نفسه كأحدهم في !ا حال والال. ثم إنه جع العساكر وسار نحو 
ا مند مجاهداء وجرى بينه وبين الهنود حروب یشیب ها الوليد. وكشف بلادهم وشن 
الغارات وطمع فيها وخافه ا مند ؛ ففتح من بلادهم حصوناً ومعاقل وقتل منهم ما لا 
يدخل تحت الاحصاء . واتفق له في بعض غزواته أن المنود اجتمعوا في خلق كثير ؛ 
وطاولوه الأيام؛ وماطلوه القتال؛ فعدم الزاد عند المسلمين وعجزوا عن الامتيار 
- الحصول على الميرة - فشكوا إليه ما هم فيه ؛ فقال لهم : « إني استصحبت لنفسي شیئا 
من السويق استظهاراً. وأنا أقسمه بينهم قسمة عادلة على السواء إلى أن يمن الله 


(٭#) تاريخ ابن خلدون .۷۷١/ ٤‏ طبعة دار الفكر بیروت 
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بالفرج». فكان يعطي کل انسان منهم ملء قدح؛ ويأخذ لنفسه مثل أحدهم؛ 
فیجتزیء به یوما وليلة؛ وهم مع ذلك یقاتلون الکفار ؛ فرزقهم الله النصر علیهم 
والظفر بهم ؛ فقتلوا منهم وأسروا خلقاً كثيراً. ثم ان سبکتکین عظم شأنه وارتفع قدره 
وحسن بين الناس ذكره؛ وتعلقت الأطاع بالاستعانة به ؛ فأخذ فی توسیع حدود دولته 
على حساب خصومه؛ واستولى على - قصدار » وبست - فلا فرغ من ذلك عاد وغزا 
ا مند ؛ فافتتح قلاعاً حصينة على شواهق الجبال وعاد سالاً ظافراً ؛ ولا رأى ملك المند 
جیبال() انتقاص بلاده من أطرافها ؛ حشد جيوشه ؛ وجمع قواته ؛ واستکثر من الفيلة. 
وسار لقتال سبكتكين؛ وقد باض الشيطان برأسه وفرخ. فسار سبكتكين عن غزنة 
للقائه ؛ ومعه جيشه وعدد كبير من المجاهدين التطوعة ؛ فالتقوا واقتتلوا أیاماً كثيرة؛ 
وصبر الفريقان. وجاء الشتاء بصواعقه وأمطاره وبرده الشديد ؛ حتى هلك المنود؛ 
وعميت عليهم الذاهب ؛ واستسلموا لشدة ما عاينوه. وأرسل ملك المند إلى سبكتكين 
يطلب الصلح؛ وترددت الرسل ؛ فاجابہم إليه بعد امتناع . وتم الاتفاق على مال يؤديه 
وبلاد يسلمها وخسين فيلاً يحملها إليه. ورهن عند سبكتكين جاعة من أهله حتی يتم 
تسلم البلاد. وسير معه - سبكتكين ‏ من يتسلمها. فلا ابتعد - جیبال - بجيشه ؛ قبض 
على من معه من المسلمين؛ وجعلهم عنده عوضاً عن رهائنه. فلا عام سبكتكين بذلك ؛ 
جع جيشه وسار نحو الهند؛ فأخرب كل ما مر عليه من بلادهم» وقصد - لغان؛ 
أو لامغان وهي من أحسن قلاعهم؛ فافتتحها عنوة؛ وهدم بيوت الأصنام ؛ وأقام 
فيها شعار الإسلام. وسار عنها يفتح البلاد ويقتل أهلهاء فلا بلغ ماأرادهعاد إلى 
غزنة. فلا عام بذلك الملك ‏ جیبال - سقط في يده؛ وجمع جنده وسار في مائة ألف 
مقاتلء فلقيه سبكتكين ؛ وأمر أصحابه أن يتناوبوا القتال مع اهنود ؛ ففعلوا ذلك ؛ 
فضجر انود من دوام القتال معهم ؛ وحملوا حملة واحدة. فعند ذلك اشتد الامر 
وعظم الخطب ؛ وحمل أيضاً المسلمون جميعهم؛ واختلط بعضهم ببعض ؛ فانہزم المنود ؛ 
واخذهم السيف من كل جانب ؛ وآسر منهم ما لا يعد؛ وغم امواهم واثقالهم ودوابہم 
الكثيرة ؛ وذل المنود بعد هذه الوقعة؛ ولم يكن لهم بعدها راية؛ ورضوا بأن لا یطلبوا 
() في ابن خلدون (جیال) ولیس جیبال کا في ابن الأثير . 


۴۵ 


في أقاصي بلادهم. ولا قوي سبكتكين بعد هذه الوقعة ؛ أطاعه الأفغانية واخلج. تابع 
سبكتكين جهاده على ثغور ا مند - فما كانت الدولة السامانية تعانی الضعف والمتاعب 
على جبهتها الداخلية؛ ما حمل أمير بخاری وسمرقند - الامير الرضا نوح بن منصور 
الساماني ‏ إلى الاستعانة بمولاه وقائده ‏ سبكتكين - ضد خصومه. وولاه سنة ٣۳۸ھ‏ 
٩۵۹۶ =‏ م ولاية خراسان فوجه سبكتكين ابنه مود لدعم نوح ومساعدته؛ فأمكن 
بذلك القضاء على التمرد والاستيلاء على نيسابور. وأنعم الأمير نوح على سبكتكين 
بلقب ناصر الدولة. كا أنعم على ابنه مود بلقب سيف الدولة - أو يمين الدولة وهو 
اللقب الذي اشتهر به وولاھم| خراسان. فأحسنا السيرة؛ وأقام سبكتكين في هراة؛ بی 
أقام ممود بنيسابور. لم يلبث (الأمير نوح)7" أن توفی؛ وتبعه (سبکتکین)”' بعد 
فترة قصيرة. فاستولى مود بن سبكتكين على الملك وأمضى السنوات الأولى من حكمه 
لتوطيد امور دولته والقضاء على خصومه ومنافسيه؛ وتوسيع حدود دولته حتى سنة 
۲ھ = ١‏ م حتى إذا ما فرغ من ذلك ؛ صار بإمكانه العودة لحرب الثغور. 
قاد بین الدولة جيشه إلى بلاد المند ؛ فنزل على مدينة برشور ؛ فأتاه الفاجر الكافر 
ملك ا مند جیبال في جيش من اثنى عشر ألف فارس وثلاثين ألف راجل وثلائمائة فيل . 
فاختار يمين الدولة مود من 7 الطوعة خسة عشر ألفاً وسار نحوه. فالتقوا 
واقتتلوا وصبر الفریقان. فلا انتصف النهار انہزم اهند ؛ وقتل فیهم مقتلة عظيمة ؛ 
وأسر جیبال ومعه جاعة كثيرة من أهله وعشيرته. وغنم السلمون منهم آموالا جلیلة 
وجواهر نفيسة. وأخذ من عنق عدو الله - جیبال - قلادة من الجوهر العدم النظر 
قومت بثانين ألف دینار - وقیل مائتي ألف دینار - وأصیب آمثاها في عناق مقدمي 
)١(‏ الأمير الرضا نوح بن منصور الساماني - ( ۳۸۷-۳۵۲ ه = ۹۹۷-۹1۲ م) ولي بخاری وسمرقند 
وعمره ثلاث عشرة سنة؛ وتعصب له عضد الدولة بن بویه؛ وأخذ له العهد والخلع من الخليفة 
الطائع على خراسان. فاقام على خراسان وما حوها احدی وعشرین سنة وتسعة أشهر ؛ واختل بموته 
ملك آل سامان. 
 )۲(‏ ناصر الدولة سبكتكين ‏ مات سنة ۳۸۷ ه ‏ ۹۹۷ م. كانت مدة ملكه نحواً من عشرين سنة كان 
مقامه ببلخ. ومات بها؛ ودفن بغزنة. كان عادلا خيرا كثير الجهاد حسن الاعتقاد » حسن العهد 
والوفاء . 
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الأسری؛ وغنموا خسمائة آلف رأس من العبيد وفتح من بلاد الهند بلاداً كثيرة. فلا 
فرغ من غزواته أحب أن يطلق سراح - جیبال - ليراهالهنود في شعار الذل. فأطلقه 
مال قرره عليه. وصالحه على خسين رأسأً من خفاف الأفيال؛ وارتهن ابناً وحافداً له 
على الوفاء بها على الكمال. وعاد الكافر وراءه حتى استقر مکانه. و کاتب ابنه 
۔ اندبال - وشاهيته وراء سيحون يشكو إليه ما عراه من الفاقرة الكبرى والداهية 
العظمی. وسأله سؤال ملحف أن يؤدي عند الضمان؛ ما عز وهان؛ فساق إليه تلك 
الفيول والأموال؛ وسیقت جملتها إلى يمين الدولةء فأمر بالافراج عن أولئك الرهائن . 
وكان من عادة ا مند أنهم من حصل منهم في أيدي المسلمين أسيراً ؛ لم ينعقد له بعدها 
ریاسةء فلا رأى جيبال حاله بعد خلاصه؛ حلق رأسه ثم ألقى نفسه في النار ؛ فاحترق. 
ولا فرغ يمين الدولة من أمر - جیبال - رأى أن يغزو غزوة أخرى؛ فسار نحو 
- وبهند - فأقام عليها محاصراً لها حتى فتحها قهراً. وبلغه أن جاعة من اند قد 
اجتمعوا بشعاب تلك الجبال عازمين على الفساد والعناد ؛ فسير إليهم طائفة من عسكره 
فأوقعوا بہم؛ وأكثروا القتل فيهم؛ وم ينج منهم إلا الشريد الفريد ء وعاد يمين الدولة 
مود إلى غزنه سالما ظافرا. عمل يمين الدولة مود ؛ على ضم سجستان إلى مملكته سنة 
۳ ه = ۱۰۰۲ م. فلا كانت سنة ۳۹۵ ه = ۱۰۰ م. عاود الغزو؛ فقاد جيشه 
إلى - بہاطیة - وهي وراء المولتان من أعمال الهند وحاكمها كان يعرف باسم بحيرا ؛ أو 
يجهرا -. وكانت مدينة ‏ بهاطية - مشهورة انها مدينة حصينة عالية السور. يحيط بها 
خندق عميق؛ فامتنع حاكمها بها ؛ ثم إنه خرج إلى ظاهرها فقاتل المسلمين ثلاثة أيام , 
ثم انہزم في الرابع فانسحب نحو المدينة ليدخلها هو وأصحابه فسبقهم المسلمون إلى باب 
البلد فملكوه عليهم؛ وأخذتهم السيوف من بين أیدیہم ومن خلفهم؛ فقتل المقاتلة؛ 
وسبيت الذرية وأخذت الأموال. وعندما عرف جيرا - أنه مشرف لا محالة على 
املاك ؛ أخذ جماعة من ثقاته؛ وسار إلى رژوس تلك الجبال» فسير إليهم يمين الدولة 
سرية فام يشعر بهم - بجیرا - إلا وقد أحاطوا به؛ واحکموا السيوف في اصحابه . فلا 
أيقن بالعطب ؛ أخذ خنجراً معه فقتل به نفسه. وأقام بین الدولة بمدينة بہاطیة حتى 
أصلح أمرها ورتب قواعدها. وعاد عنها إلى غزنة. واستخلف بها من يعلم من أسام من 
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أهلها ما يحب عليهم تعليمه. ولقي في عودہ شدة شديدة من الأمطار و کثرتها وزيادة 
الانہار؛ فغرق من عسکره جند كثير . 

استأنف يمين الدولة مود غزواته وفتوحاته سنة ۳۹٦‏ ه = ۱۰۰۵ م فقاد جيشه 
إلى - الولتان - والتي کان يحكمها رجل خبیث من الباطنية اسمه - أبو الفتوح - آقام 
يدعو الناس إلى الا حاد وأجابه قوم وامتنعت آقوام ؛ فرأى يين الدولة أن بجاهده 
ویستنزله عا هو علیه . فسار نحوه؛ فرأى الأنہار التي في طریقه كثيرة الزيادة عظيمة 
لد - وخاصة سیحون العروف خالا بات تاداريا - ما أماقه عن العبور , فطلب إلى 
ملك المند اجدید - أندبال - أن يأذن له في العبور من بلاده إلى الولتان - فام يجبه 
إلى ذلك؛ فابتدأ به قبل الولتان وقال: ہ نجمع بین غزوتین؛ لأنه لا غزو إلا 
التعقیب ». فدخل بلاد اهند ؛ وجاسها؛ واکثر القتل فیها والنهب لاموال اهلها 
والاحراق لأبنيتها. ففر - آندبال - من بين يديه؛ وهو في أثره کالشهاب في أثر 
الشيطان؛ من مضيق إلى مضيق إلى أن وصل إلى - قشمير ؛ أوكشمير -. ولا عام - أبو 
الفتوح بخبر تقدمه نحوه. وعرف عجزه عن مقاومته, قام بنقل أمواله إلى - سرنديب - 
وأخلى الولتان. فوصل يين الدولة إليها؛ ونازلهاء فإذا أهلها في ضلالهم يعمهون, 
فحصرهم وضيق عليهم وتابع القتال حتى افتتحها عنوة؛ وألزم أهلها عشرين ألف ألف 
درهم عقوبة لعصيانهم. ثم سار عنها إلى - قلعة کواکیر - و کان حاكمها أو صاحبها 
يعرف باسم ‏ بيدا - وكان بها ستائة صم ؛ فافتتحها وأحرق الأصنام فهرب صاحبها 
إلى قلعته المعروفة ‏ بکالنجار - فسار خلفه إليها ؛ وهي حصن كبير يسع خسمائة الف 
إنسان؛ وفيه خسمائة فيل وعشرون ألف دابة؛ وفی الحصن ما يكفي الجميع مدة. فلا 
قار بها يمين الدولة مود » وبقي بينهها سبعة فراسخ؛ رای من الغياض المانعة من سلوك 
الطريق ما لا حد له؛ فأمر بقطعها؛ ورأى في الطريق وادياً عظياً في عمقه؛ بعيداً في 
غوره. فأمر أن يردم منه مقدار ما يسع عشرين فارساً؛ فردموه بالجلود الملوءة تراباً . 
ووصل إلى القلعة فحصرها ثلائة وأربعين يوماً. وراسله صاحبها فی الصلح فام يجبه؛ م 
بلغه عن خراسان اختلاف بسبب قصد ملك الترك - ايلك خان - اء فصالح ملك 
ا مند على خسمائة فيل وثلاثة آلاف مئناً من الفضة. وعاد يمين الدولة إلى خراسان 
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فحارب ايلك خان وقتل من جيشه مقتله عظيمة - بالقرب من مرو - وطارده حتی بلخ 
ثم إلى أبيورد وجرجان. ولكن - ايلك خان أعاد تنظم قواته في بلاد ما وراء نہر 
سیحون؛ وأمده ملك الختل بجیشەء فسار في خسین ألف أو يزيدون (سنة ۳۹۷ھ = 
7 م) وأسرع بین الدولة مود فحشد قواته من كافة الأقالم . وعسكر على بعد 
فرسخين من بلخ؛ بمكان فسيح يصلح للحرب ؛ يقع في سفح جبل اتخذ فيه بین الدولة 
مركزاً لقيادته ومراقبته. ودارت معركة ضارية. فلا رأى يمين الدولة شدة القتال؛ وقد 
حى وطيس المعركة؛ نزل عن دابته وعفر وجهه بالتراب» تواضعاً لله تعالى وسأله 
النصر والظفر . وكان للتنظم الجيد لقوات يمين الدولة مود الفضل في الصمود أمام 
هجات ايلك خان وحلفائه. فقد عبأ رجاله صفوفاً کاجبال الراسيات والبحار 
الزاخرات؛ ورتب في القلب . أخاه صاحب الجيش نصراً ومعه والي الجوزجان وكاة 
الاكراد والعرب وسائر جماهير امنود ومساعيد ا جنود . ورتب في اليمنة حاجبه الكبير 
أبا سعيد ألتونتاش وندب للميسرة أرسلان الجاذب. وحصن الصفوف بزهاء خسمائة 
في فيلته. ثم إن بین الدولة نزل وحمل في فيلته على قلب ايلك خان » فأزاله عن مکانه. 
ووقعت ا زیة فيهم؛ وتبعهم أصحاب مین الدولة يقتلون ويأسرون ويغنمون إلى أن 
عبروا بهم النهر رم . فلما فرغ يبن الدولة من الترك سار نحو اند للغزاة. ذلك ان 


(٭) ‏ امتدح الشعراء جهد يمين الدولة وجهاده في هذه الوقعة. وما قاله الحسن بن عبدالله المستوفي في 
قصيد نه : 
ظهر الحق ثابت الأركان صاعد النجسم على البنيان 
وهوى للردى ذوو النكث والبفي وال الضسلال والطفيان 
ما الذي غرم بحمود الحمود احساژه بکسسل مكان 
إنما سيفه شبيه عصا مومى ابن عمران صاحب الثعيان 
وقرا جيولياتكم كيد سحر فاذا جاءت العصا فهوفان. 
وهي قصيدة طويلة. وقوله - قراجيولياتكم - أي سيوفكم وهي ما له حد واحد. وكأنها منسوبة 
إلى من اتخذها على هذه ا یئة وهو قراجول ‏ وقوله - فهو فان-اي الكيد باطل ومضمحل. 
وكتب أبو الفضل الهمذاني البديع إلى الشيخ الوزير أبي العباس في هذه الوقعة: « هذا ورب الكعبة 
آخر ما في الجعبة. لقد أنصف من رامى القارة ومحا السيف ما قال ابن داره؛ ثم لا نزوة بعدها 
للترك ولا تحام بعدها للملك؛ لقد كابس السلطان - مود - إذ عفر لله شعره» وعرض على الله < 
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بعض آولاد ملوك ا مند - یعرف باسم نواسه شاه - کان قد أسام على يده واستخلفه 
على بعض ما افتتحه من بلادھم؛ فلا كان الآن بلغه أنه ارتد عن الإسلام ؛ ومالاً هل 
الکفر والطغیان؛ فسار إليه مجداء فحين قاربه هرب اندي من بين يديه ؛ واستعاد 
ین الدولة تلك الولاية وأعادها إلى حکم الاسلام واستخلف عليها بعض أصحابه ؛ 
وعاد ال غزنة. 

لم يمنح يمين الدولة مود قواته من الوقت الا الفترة الكافية للاستراحه في غزنه ؛ تم 
خلاها إعادة تنم القوات واتخاذ الاستعدادات للغزو ؛ ثم انطلق بجيشه (سنة ۳۹۸ ه 
= ۱۰۰۷م) وسار إلى أن وصل ال نهر هندمند - أو شط افند - فلقیه هناك 
- ابرهمن بال بن آندبال - في جیوش الند ؛ فاقتتلوا مليا من النهار ‏ و کادت افند 
تظفر بالسلمین. ثم إن اللہ تعا ی نصر السلمین علیهم. فظفروا بهم ؛ وانہزمت جیوش 
ا مند . ورجعت على أعقابهاء وأخذها السلمون بالسیف. وتبع يمين الدولة مود أثر 
- ابرهمن بال - حتی بلغ قلعة - بهم نفر - وهي قلعة تتربع على جبل عال ؛ وقد جعلها 
المنود خزانة لصنمهم الأعظم؛ فکانوا ینقلون إليها آنواع الذخاثر قرناً بعد قرن؛ 
واعلاق الجواهر . وهم یعتقدون ذلك دينا وعبادة. فاجتمع فیها على طول الأزمان ما 
لم يسمع بمثله . فنازهم يمين الدولة وحصرهم وقاتلهم. فلا رأى اهنود كثرة جع السلمین 
وحرصهم على القتال» وزحفهم الیهم مرة بعد مرة؛ خافوا وجبنوا و طلبوا الامان؛ 
وفتحوا باب الحصن؛ وملك السلمون القلعة؛ وصعد يمين الدولة الیها في خواص 
آصحابه وثقاته فأخذ منها من امجواهر ما لا بجد ؛ ومن الدراهم تسعین ألف آلف درهم 
شاهية . ومن الاواني الذهبیات والفضیات سبعائة الف واربعمائة . و کان فیها بيت ملوء 
من فضة طوله ثلائون ذراعاً وعرضه خسة عشر ذراع إلى غير ذلك من الأمتعة. 
وعاد بین الدولة إلى غزنة بهذه الغنائم. ففرش تلك الجواهر في صحن داره. و کان قد 
اجتمع عنده رسل اللوك ووفود الأطراف ورسل طغان خان ملك الترك - أخي 


= فقره. وفوض ال الله مرف وأخلص لله نذره؛ وناعض بالله خصمه وسأل الله حوله - الخ 
الکامل في التاریخ - احداث سنة ۳۹۷ ه. 
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آيلك ۔ فأدخلهم يمين الدولة اليه. فرأوا ما لم تره العيون وما لم يسمعوا بمثله. 

تجهز يمين الدولة مود لغزو ا مند سنة 1۰۰ ه = ٠١١5‏ م. فسار إليها واخترقها 
واستباحها ونكس أصنامها وأوقع بجيش كبير للهند عند - نارين - فغنم من الخيول 
والأموال والأفيال شيا كثيراً. ولا رأى ملك المند ما آنزله الله ببلاده وبأهل ملکته 
من سوط العذاب؛ بوقائع السلطان مود - يمين الدولة - ونكايته في قاصيهم ودانيهم ؛ 
وأيقن أنه لا قبل له بثقل وطأته وخشونة جانبه ؛ أرسل إليه أعيان أقاربه يلتمس منه 
هدنة على مال يؤديه. وخسی فيلاً؛ وأن يكون له في خدمته ألفا فارس بصورة 
دائمة. فوافق بین الدولة مود ؛ وقبض منه ما بذلەء وعاد عنه إلى غزنة. 

كانت بلاد الغور تجاور - غزنة - وكان الغور يقطعون الطریق؛ ويخيفون 
السبیل ؛ وبلادهم جبال وعرة ومضايق غلقة؛ وكانوا يحتمون بها ويعتصمون 
بصعوبة مسلکھا . فلا کثر ذلك منهم؛ أنف يمين الدولة مود بن سبكتكين أن 
يكون مثل أولئك المفسدين جيرانه» وهم على ما هم عليه من الفساد والکفر 
فجمع العساكر ؛ وسار إليهم وعلى مقدمته ألتونتاش الحاجب صاحب هراة. وأرسلان 
الجاذب صاحب طوس - وها أكبر أمرائه ۔ فسارا فيمن معهها ؛ حتی وصلوا إلى مضيق 
قد شحن بالقاتله ؛ فتناوشوا الحرب؛ وصبر الفريقان. فسمع مین الدولة الحال. فجد 
في السير إليهم؛ وملك عليهم مسالکھم. فتفرقوا وساروا إلى عظم الغورية العروف 
- بابن سورى - فانتهوا إلى مدينته ال تدعی - آهنکران - فبرز من المدينة في عشرة 
آلاف مقاتل ؛ فقاتلهم السلمون إلى أن انتصف النهار فرأوا أشجع الناس وأقواهم على 
القتال ؛ فامر ین الدولة ان یولوهم الادبار على سبیل الاستدراج - مناورة تراجعية 
خداعية ‏ ففعلوا. فلا رای الغورية ذلك ظنوه هزيمة فاتبعوهم حتی ابعدوا عن 
مدينتهم. فحينئذ عطف السلمون علیهم. ووضعوا السیوف فیهم؛ فآبادوهم قتلا 
وأسراً. وکان في الأسری کبیرهم وزعیمهم - ابن سوری - ودخل السلمون الدينة 
وملکوها ؛ وغنموا ما فيهاء وفتحوا تلك القلاع والحصون التي هم جیعها . فلا راق 
- ابن سوری - ما فعله السلمون بهم» شرب سما كان معه . فیات وخسر الدنیا 
والآخرة؛ ذلك هو ا خسران البین. وأظهر يمين الدولة في تلك الأعمال شعار الاسلام ؛ 

۳۹۳ 


وجعل عندهم من یعلمهم شرائعه ؛ وعاد . ثم سار إلى طائفة أخرى من الکفار ؛ فقطع 
علیهم مفازة من رمل . و حق عساکره عطش شدید کادوا مهلکون, فلطف الله سبحانه 
وتعالی بہمء وأرسل علیهم مطراً سقاهم؛ وسهل علیهم السیر في الرمل. فوصل إلى 
یو اس وی ومنهم ہی تلهم سس صبر فیه بمقهم 
لبعض . نم إن الله نصر السلمین وهزم الکفار ؛ وأخذ غنائمهم وعاد سالما منصورا . 

كان ملك قصدار - قد صالح يمين الدولة مود على قطيعة يؤديها إليه؛ ثم 
قطعها؛ اغتراراً بحصانة بلاده وكثرة المضايق في الطريق. فصمم يمين الدولة على 
مهاجته . و تجهز » وأظهر أنه يريد السبر إلى - هراة ‏ فسار من غزنة (سنة 1۰۲ ه 
1٠١١١ =‏ م) فلا استقل الطريق سار نحو قصدار ‏ فسبق خبرہ؛ وقطع تلك 
المضايق وا جبلء فام يشعر صاحبها إلا وعسكر يمين الدولة قد أحاط به لبلاء 
فطلب الأمانء فألزمه يمين الدولة بخمسة عشر ألف ألف درهم من جملة ما كان قد 
تاخر عن دفعه» فالتزمها ونقد اكثرها. وقبض بمين الدولة على عشرين فيلا ضخاما 
هائلة كان اعتقدها ليومي بؤسه وبأسه؛ ووكل به من استوفى ا مال عليه . ورجع عنه 
بعد أن رعى حق طاعته وضراعته باستخلافه عنه على ما كان يليه . 

سار يمين الدولة ممود بعد ذلك (سنة ٤٤‏ هب = ٠١١8‏ م) لغزو بلاد امند في 
جمع عظم وقصد واسطة البلاد من اند ؛ فسار شهرين حتى قارب مقصده؛ ورتب 
اصحابه وعساكره. وعم عظم افند بالمجوم؛ فجمع من عنده من قواده واصحابه؛ 
وبرز إلى جبل هناك صعب الرتقی ضيق المسلك؛ فاحتمى به. وطاول السلمین» 
وكتب إلى الهنود يستدعيهم من كل ناحیةء فاجتمع عليه منهم كل من يحمل سلاحاً 
فلا تكاملت عدته نزل من الجبل. وتصاف هو والسلمون. واشتد القتال وعظم الامر 
ثم إن الله تعال منح المسلمين أكتافهم» فهزموهم وأكثروا القتل فيهم وغنموا ما معهم 
من مال وفيله وسلاح وغير ذلك؛ ووجد في بيت بدعظم - بيت أصنام - حجراً 
منقوراً دلت کتابته على أنه مبني منذ أربعين ألف سنة. فلا فرغ يمين الدولة من 
غزوته عاد إلى غزنة» وأرسل إلى الخليفة في بغداد - القادر بالله - يطلب منه 
منشوراً وعهداً بخراسان وما بيده من المالك؛ فكتب له ذلك؛ ولقب نظام 
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الدين . توافرت العلومات عند يمين الدولة أن صاحب ( ناحية تانيشر -أو تانيسر ) 
قد غالى في الكفر والطغيان والعناد للمسلمين؛ وأن لديه فيلة من جنس فيلة الصيلمان 
الوصوفة في الحرب. فعزم على غزوه في عقر داره؛ وأن يذيقه شربة من كأس قتاله. 
فسار في الجنود والعساكر والتطوعة. فلقي في طريقه أودية بعيدة القعر» وعرة 
السالك . وقفاراً فسيحة الأقطار والأطراف. بعيدة الأكناف. والماء بها قليل » فلقوا 
شدة وقاسوا مشقة إلى أن قطعوهاء فلا قاربوا مقصدهم لقوا نبراً شديداً في تيار 
مائه. صعب الخاضة وقد وقف صاحب تلك البلاد على طرفه ينع من عبوره ومعه 
عساكره وفيلته التي كان يدل بها. فأمر يمين الدولة شجعان عسكره بعبور النهرء 
وإشغال الكافر بالقتال ليتمكن باقي العسكر من العبور؛ ففعلوا؛ وقاتلوا اهنود 
وشغلوهم عن حفظ النهر حتى عبر سائر العسكر في الخاضات. وقاتلوهم من جميع 
جهاتهم إلى آخر النهار » فانہزم المند وظفر المسلمون وغنموا ما معهم من أموال وفيلة 
وعادوا إلى غزنة موقرين ظافرين. 


ب يمين الدولة محمود و أعظم غزواتہ 

كانت ( خوارزم) تحت حکم أميرها - أي العباس مأمون بن مأمون - والذي ولاه 
يمين الدولة . فلا كانت سنة 1۰۷ هداع ١٠١١5‏ م قام قادة ا جند بقتل أميرهم غیلة؛ 
ورفضوا الدعاء ليمين الدولة. واستعدوا للحرب؛ وقد غرفوا ان ين الدولة لن 
يتر کهم ؛ فلا عام يمين الدولة ممود بذلك ؛ جع العساكر وسار نحوهم. فلا قاربهم جع 
قائدهم - البتكين البخاري - جيشه وسار لقتال مقدمة جيش ین الدولة؛ ووقعت 
المعركة واشتد القتال بينهم ؛ وعندها أسرع يمين الدولة بالتقدم وزج سائر جيوشه في 
القتالء فثبت الخوارزمية الى ان انتصف النهار. وأحسنوا القتالء ثم انهم انهزموا 
وركبهم أصحاب يين الدولة يقتلون ويأسرون ول يسام إلا القليل؛ ثم أن البتکین 
البخاري - رکب سفينة لينجو فيها بنفسەء فجرى بينه وبين من معه منافرة فقاموا عليه 
وأوثقوه وردوا السفينة إلى ناحية - يمين الدولة - وسلموه إليه. فأخذه وسائر القواد 
المأسورين معه وصلبهم عند قبر أبي العباس - خوارزمشاه - وأخذ الباقین من الأسرى 

۳1٤ 


فسيرهم الى غزنة فوجاً بعد فوج, فلا اجتمعوا بها آفرج عنھمء وأجری هم الأرزاق: 
وسيرهم ال أطراف بلاده من أرض اند يحمونها من الأعداء ویعفظونها من أهل 
الفساد . وأعاد تنظم آمور - خوارزم - وأسند امارتها الى حاجبه - التونتاش -. 

ما إن فرغ يمين الدولة من أمر ‏ خوارزم ‏ حتى عاد الى غزنة؛ وسار منها الى ا مند 
عازماً على غزو - قشمبر ؛ أوكشمير ‏ إذ كان قد استولى على بلاد ا مند ما بينه وبين 
قشمير . وأتاه من التطوعة نحو عشرين ألف مقاتل ما وراء النهر وغيره من البلاد . 
وسار إليها من غزنة ثلاثة أشهر سيراً دائاً ‏ وعبر نہر سيحون وجيم أو جيلوم وها 
نہران عمیقان شديدا التیار ؛ فوطىء أرض اھند ؛ وأتاه رسل ملوكها بالطاعة وبذل 
الاتاوة. فلا بلغ درب قشمير أتاه صاحبها وأسام على يده. وسار بين يديه الى مقصده؛ 
فبلغ نہر جون وفتح ما حول قشمير من الولايات الفسيحة والحصون المنيعة حتى بلغ 
حصن ( هودب) وهو آخر ملوك المند. ونظر هودب من أعلى حصنه فرأى من 
العساكر ما هاله وأرعبه وعم انه لا ينجيه إلا الاسلامء فخرج في نحو عشرة آلاف 
رجل ينادون بكلمة الاخلاص طلبا للخلاص. فقبله يمين الدولة وسار عنه الى قلعة 
( كلجند ) وهو من أعيان ا مند وشياطينهم ؛ وكان على طريقه غياض ملتفة لا يقدر 
السالك على قطعها إلا بمشقة؛ فسير ‏ كلجند ‏ عساكره وفيوله الى أطراف تلك 
الغياض ينعون من سلو کها ؛ فترك عليهم ین الدولة من يقاتلهم وسلك طريقاً مختصرة 
الى الحصن ؛ فام يشعروا به إلا وهو معهم. فقاتلهم قتالا شدیداء فم يطيقوا الصبر على 
حد السيوف» فاءهزمواء وأخذهم السیف من خلفهم ولقوا نہراً عمیقاً بین أیدیہم 
فاقتحموه فغرق أكثرهم. وكان القتلى والغرقى قريباً من خسین ألفاً. وعمد 
- کلجند - إلى زوجته فقتلها ثم قتل نفسه بعدها. وغنم المسلمون أمواله وملكوا 
حصونه. ثم سار يين الدولة بجيشه نحو بيت متعبد لهم - وهو من مهرة المند ومن 
أحصن الأبنية يقع على نهر وهم به من الأصنام كثير ء منها خسة أصنام من الذهب 
الأحر مرصعة بالجوهر؛ وكان فيها من الذهب ستائة ألف وتسعون ألف وثلائمائة 
مثقال. وكان بها من الأصنام الصوغة من النقرة نحو مائتي صن . فأخذ ‏ بین الدولة - 
ذلك جميعه؛ وأحرق الباقي. وسار نحو - قنوج - وصاحبها اسمه - راجيال - فرأى 
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أن صاحبها قد فارقها وعبر النهر السمی دی و ی وس ی سیت 
أنه من الجنة؛ وأن من أغرق نفسه فيه طهر من الآثام . فأخذها يمين الدولة؛ وأخذ 
قلاعها وأع‌الما - نواحيها - وهي سبع على النهر المذكور ؛ وفيها قرابة عشرة آلاف بيت 
صنم یذ كرون انها عملت من مائتي آلف سنة الى ثلامائة ألف- کذیا منهم وزورا - ولا 
فتحها أباحها عسكره. ثم سار الى ( قلعة البراهمة ‏ ومعناها العلماء ) فقاتلوه 
وثبتواء فلا عضهم السلاح علموا انهم لا طاقة لهم : فاستسلموا للسیف. فقتلوا ولم ينج 
منهم الا الشريد. ثم سار نحو ( قلعة آسي ) وصاحبها ‏ جندبال - فأخذ يمين الدولة 
حصنه وما فيه. ثم سار الى قلعة شروه؛ وصاحبها جندراي . فلا قاربه نقل ماله 
وفيوله نحو جبال هناك منيعة يحتمي بہا؛ وعمي خبره فلم يدر اين هو. فنازل يمين 
الدولة حصنه فافتتحه وغنم ما فيه. وسار في طلب جندراي في قوة من الفرسان الخفيفة 
- جريدة ‏ حتی لحق به فقاتله فقتل أكثر جند _ جندراي 0 کرات منهم وغنم ما 
معه من مال وفیلة . وهرب - جندراي - في نفر من أصحابه فنجا . و کان السی في هذه 
الفزوة کٹرا, عاد يمين الدولة الى غزنة ظافراً. ولا عاد من هذه لغزوة آمر ببناء 
جامع غزنة» فبنی بناء لم یسمع بمثله» ووسم فیه . وأنفق ما غنمه في هذه الغزاة في 
بنائه . 

كان (بیدا) ملك مملكة ( کجوراهة) یتابع تطورات ا حرب ضد السلمین ؛ و كانت 
ملکته کر سی کی ویر موب سو یت 
( قنوج) وهرب ملكها راجيبال - راجيال -. آرسل الى هذا الملك يوبخه على :١‏ نهزامه مم 
جرد جيشه واستولى على نملكة قنوج وقتل ملكها راجیالء فازداد ( بيدا) بعد صيت 
في ا ند وارتفعت هيبته. وتعاظم شره وعتوه. وأقبل عليه ملوك امالك التي فتحها 
- ین الدولة - فخضعوا له وتعهدوا یر E‏ بإعادة ممالكهم إليهم. وعم 
۔ ین الدولة - بذلك. فجمع القوات واستعد با کثر من استعداداته السابقة وحشد ‏ 
فلا كانت سنة ٦٥٤‏ ه = ۱۰۱۸م سار بجيشه وهو يريد غزو مملكة ( کجوراهة) 
واخضاع ملکها ( بیدا ) في بلاده. وبدا - يمين الدولة - غزوته باجتیاح (الافغانیة) 
وهم قوم من الکفار ؛ یسکنون الجبال ویفسدون في الأرض ویقطعون الطریق بين غزنة 
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وبينه: فسار عبر الضایق الصعبة وفتح مغالقها وضرب عامرها وغغ أموالهم وأكثر 
القتل فیهم والآسر ء وغم السلمون من أموالمم الكثيرة. ثم تابع مسيره؛ وبلغ إلى مكان 
م يبلغه فیا تقدم من غزواته . وعبر نهر - كنك - ول یعبره قبلها . فلا جاوزه رأى قفلاً 
- رتلا - قد بلغت أحماهم ألف عدد ؛ فغنمها وهي من العود والأمتعة الفائقة . وسار 
بجد وسرعة فأتاه في الطریق خبر ملك من ملوك ا ند يقال له - بروجیبال - قد سار 
من بين يديه ملتجئاً الى الملك - بیدا - ليحتمي به عليه؛ فطوی الراحل حتی لحق 
- ببروجیبال - ومن معه. و کان بینه وبين اهنود نہر عمق » فعبر البهم بعض أصحابه 
وشغلهم بالقتال حتی عبر هو وباقي العسکر إليهم. فاقتتلوا عامة نهارهم ؛ وانهزم 
- بروجیبال - ومن معه ؛ وکثر فيهم القتل والأسر ء وأسلموا آمواهم وأهلیهم فغنمها 
السلمون؛ وأخذوا منهم الكثير من الجواهر؛ وأخذ ما زاد على مائتي فیل. وسار 
السلمون یقتصون آثارهم. وكان ملکهم هذا قد جرح في العركة فأرسل الى - يمين 
الدولة يطلب الأمانء فم يؤمنه. ول يقنع منه الا بالإسلام» وقتل من عساکره أثناء 
الاقتفاء - الطاردة- ما لا يحصى . وم یتمکن - بروجیبال - على كل حال من اللحاق 
باللك - بيدا - فقد انفرد به بعض انود فقتله. ولا رأى ملوك المند ذلك . تابعوا 
رسلهم الى يمين الدولة - یبذلون الطاعة والاتاوة. وسار يمين الدولة الى مدينة - باري - 
وهي من أحصن القلاع والبلاد وأقواهاء فرآها من سکانها خالية وعلى عروشها خاوية 
فأمر بهدمها وخریبها مع هدم وتخریب عشر قلاع معها متناهية امحصانة؛ وقتل من 
اهلها خلقا کثبرا. وسار يطلب اللك - بیدا - فلحقه وقد نزل الى جانب نهر 
وأجرى الاء من بين يديه فصار وحلاً - وترك عن بمينه وشماله طریقاً يبساً یقاتل منه, 
و کان عدة من معه ستة وخسین ألف فارس ومائة آلف وأربعة وثمانين آلف راجل 
وسبعبائة وستة وأربعن فیلا . فأرسل - بین الدولة - طائفة من عسکره للقتال. فأخرج 
إليهم ‏ بیدا - مثلهم ؛ وم يزل کل عسکر يمد أصحابه حتی کثر الجمعان ؛ واشتد الضرب 
والطعان. فأدر کهم الليل وحجز بينهم. فلا کان الغد ء بكر يين الدولة إليهم؛ فرأی 
الدیار منهم بلاقع. ورکب کل فرقة منهم طریقاً مخالفاً لطریق الأخرى. ووجد 
خزائن الاموال والسلاح بحالها. فغنموا الجميع ؛ واقتفى آثار المنهزمين. فلحقوهم في 
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الغیاض والآجام واکٹروا فيهم القتل والأسرء ونجا الملك ‏ بیدا -فریداً وحیداً ء وعاد 
يمين الدوله ال غزنة منصورا. 
وسارت أعال البهاد بصورة منتظم لا تعرف الکلل أو الراحة؛ متشايهة في 
صورها وأعرالها؛ حتی إذا ما كانت سنة ۶۱6 ھ = ۱۰۲۳ م. سار بین الدولة مود 
ابن سبکتکین على رأس جيشه وأوغل في بلاد ا مندء فغنم وقتل حتى وصل إلى قلعة على 
رأس جبل منيع ليس له مصعد إلا من موضع واحدء وهي كبيرة تسع خلقاً كثيراً 
وبها خسمائة فیلء وفي راس الجبل من الغلات ولمياه وجميع ما يحتاج الناس إليه. 
فحصر هم ین الدولةء ودام الحصار وضيق علیهم. واستمر القتال. فقتل منهم كثير » 
فلا رآوا ما حل بهم أذعنوا له وطلبوا الأمان فأمنهم وأقر ملکهم فیها على خراج 
يأخذه منه ؛ وأهدی له هدایا كثيرةء منها طاثر على هيئة القمري من خاصیته أنه اذا 
آحضر الطعام وفیه سم دمعت عينا هذا الطاثر وجری منها ماء وتحجر. فاذا حك 
وجعل على امجراحات الواسعة ألحمها. 
عرفت سنة ٤٤٢ھ‏ = ١۱۰۲م‏ تصعیداً جدیداً في الحرب على جبهة الشرق 
بسبب قیام يمين الدولة بفتح عدة حصون ومدن من بلاد امند ء وأخذ الصغ العروف 
عندهم باسم ( صم سومنات) و کان هذا الصغ هو أعظم أصنام ا مند ء بحجون إليه کل 
ليلة خسوف. فیجتمع عنده ما ينيف على مائة الف انسان . وتزعم المنود ان الارواح 
إذا فارقت الأجساد اجتمعت إليه على مذهب التناسخ فینشٹھا فيمن شاء ؛ وأن المد 
والجزر الذي عنده إنما هو عبادة البحر له على قدر استطاعته . و کانوا جملون إليه کل 
علق نفيس. ویعطون سدنته کل مال جزیل. وله من الوقوف ما يزيد على عشرة 
آلاف قرية. وقد اجتمع في البیت الذي هو فيه من نفیس الجوهر ما لا تحصی قیمته . 
ولأهل الهند نهر کب -یسمی كنك - یعظمونه غاية التعظم ء ویلقون فيه عظام من 
يموت من کبرائهم. ویعتقدون آنها تساق الى جنة النعم. وبين هذا النھسر وبين 
( سومنات ) (م غو مائتى فرسخ. وکان يحمل من مائه كل یوم الى سومنات ما 
(ه) ‏ سومنات. مدينة ساحلية متسعة بها علاء افنود وعبادهم؛ والصنم العروف بها یسمی ال - 
وصورته احلیل إنسان وفرج امرأة مصنوعان من حجر أو من ذهب او من حدید عند طائفة منهم 
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یغسل به . ویکون عنده من البرهمیین کل یوم ألف رجل لعبادته وتقدم الوفود الیه ؛ 
وثلاثمائة رجل يحلقون رژوس زواره و حاھم. وثلائمائة رجل وخسمائة أمة یغنون 
ویرقصون على باب الصۂ؛ ولکل واحد من هژلاء شيء معلوم کل يوم. و کان يمين 
الدولة كلا فتح من المند فتحاً. وکسر صناً, يقول اهنود: « إن هذه الأصنام 
قد سخط علیها سومنات . ولو أنه كان راضباً عنها لأهلك من قصدها بسوء » . 
فلهذا عزم بين الدولة مود - على غزوه واهلاکه. ظناً منه أن اهنود إذا 
فقدوه ورأوا کذب ادعائهم الباطل دخلوا في الاسلام . فاستخار الله تعا ی ء وسار 
عن غزنة في ثلائین ألف فارس من عساکره. سوی التطوعة وسلك سبیل - اللتان -. 
وکان في طریقه إلى افند مفازة مقفرة لا ساكن فيها ولا ماء ولا ميرة. فتجهز هو 
وعسکره على قدرها ‏ زاد بعد امحاجة عشرین ألف جل تحمل الاء واليرة وقصد 
- انهلوارة - فلا قطع الفازة, رأى في طرفها حصوناً مشحونة بالرجال وعندها آبار قد 
غوروها - ردموها - لیتعذر عليه حصرها. فیسر الله تعالى فتحها عند قربه منها 
بالرعب الذي قذفه في قلوبهم» وتسلمها . وقتل سکانها وأهلك آوثانها . وامتاروا 
منها ا ماء وما يحتاجون إليه. وسار إلى -انهلوارة -. ولا وصلها رأی صاحبها - واسمه 
بم - قد أجفل عنها وترکها وأمعن فی المرب وقصد حصناً له يحتمي به. فاستولى بین 
الدولة على الدینه . وسار إلى - سومنات - فلقي في طريقه عدة حصون فیها كثير من 
الأوثانء شبه احجاب والنقباء لسومنات على ما سول مم الشیطان, فقاتل من بها 
وفتحها وخربہا وکسر أصنامها. وسار الى سومنات في مفازة قفرة قليلة الاء » فلقي 
فیها عشرین ألف مقاتل من سکانہاء فأرسل إليهم السرایا فقاتلوهم فهزموهم وغنموا 
مامم وامتاروا من عندهم - تمونوا وتزودوا بالیرة- وساروا حتی بلغوا - دبولوارة - 
وهي على مرحلتین من سومنات. وقد ثبت أهلها له ظناً منهم ان سومنات ینعهم 
ويحميهم ويدفع عنهم؛ فاستولى يمين الدولة مود عليها وقتل رجاها وغ أموالها. وسار 
0 د یسون ذلك قعلة افغريية فى اتحاد نوع الانسان. ويكون على كرسي من ذهب . وهو مضمخ با مسك 

في رأسه الى الكرسي, ومقلد بعقود الياقزت والجوهر. ويكون أمامه أطباق ذهب مملوءة من 

الأحجار الشريفة الثمينة؛ والكرسي على مقعد مستدير يسع عشرة رجال. الخ... ( نخبة الدهر في 


عجائب البر والبحر ص ۱۷۰ - من هامش النجوم الزاهرة) . 
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عنها الى سومنات وعندما وصلها رأى حصناً حصيناً مبنياً على ساحل البحر بحيث . 
تبلغه آمواجه. وأهله على الأسوار یتفرجون على السلمین؛ واثقين ان معبودهم 
- الصتم - سیقطع دابر السلمن ویهلکهم. فلا كان الغد » زحف السلمون وقاتلوا من 
ببا. فرأى اهنود من السلمین قتالاً لم یعهدوا مثله. ففارقوا السور ؛ فنصب 
السلمون عليه السلالم وصعدوا إليهء وأعلنوا بكلمة الاخلاص وأظهروا شعار 
الاسلامء فحینثذ اشتد القتال وعظم الخطب . وتقدم جماعة انود الى سومنات فعفروا 
له خدودهم وسألوه النصر . وأدر کهم الليل فكف بعضهم عن بعض . فلا كان الغد ؛ 
بكر السلمون إليهم وقاتلوهم فأكثروا في المنود القتل وأجلوهم عن الدينة ال بيت 
صنمهم - سومنات - فقاتلوا على بابه اشد قتال . و کان الفریق منهم بعد الفریق یدخل 
الى سومنات فیعتنقونه ویبکون ویتضرعون إليه ویخرجون فیقاتلون الى أن یقتلوا حتی 
كاد الفناء یستوعبهم . فبقي منهم القلیل . فدخلوا البحر ال مر کبین لهم لینجوا فیا 
فأدر کهم السلمون. فقتلوا بعضاً وغرق بعض . وأما البيت الذي فيه سومنات فهو مبني 
على ست وخسین سارية من الساج الصفح بالرصاص . وسومنات من حجر طوله خمسة 
أذرع» ثلائة مدورة ظاهرة. وذراعان في البناءء ولیس بصورة مصورة؛ فاخذه ین 
الدولة فکسره وأحرق بعضه وأخذ بعضه معه الى غزنة فجعله عتبة امجامع . و کان بيت 
الصن مظلباًء وانما الضوء الذي عنده من قنادیل ا جوھر الفائق. و کان عنده سلسلة 
ذهب فيها جرس وزنها مائتا مثقالء كلا مضی طائفة معلومة من اللیل حر كت السلسلة 
فیصوت امرس فیقوم طائفة من البرهميين ال عبادتهم. وعنده خزانه فیها عدة من 
الأصنام الذهبية والفضية وعلیها الستور العلقة الرصعة بالجوهر. کل واحد منها 
منسوب الى عظم من عظائهم. وقيمة ما في البيوت يزيد على عشرین ألف ألف دینار . 
فأخذ الجميع. وكانت عدة القتلى تزيد على سين ألف قتيل. وعام عندها يمين الدولة 
مود أن - بهي - صاحب انهلوارة قد قصد قلعة تسمى ‏ كندهة- في البحرء بينها 
وبين البر من جهة سومنات أربعون فرسخاً فسار إليها بین الدولة من سومنات. فلا 
حاذى القلعة رأى رجلين من الصيادين فسأمیا عن خوض البحر هناك فعرفاه انه يكن 
خوضه. لکن إن تحرك الھواء يسيراً غرق من فيه. فاستخار الله تعالى وخاضه هو ومن 
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معه» فخرجوا سامنء فرأوا ee‏ وقد فارق قلعته وأخلاها فعاد عنها. وقصد 
-المنصورة- وكان صاحبها قد ارتد عن الاسلام» فلا بلغه خبر مجيء يمين الدولةء, 
فارقها واحتمى بغياض اشبة - كثيفة - فقصده بین الدولة من موضعين فاحاط به ون 
معه. فقتلوا أکثرهم وغرق منهم كثيرء ول ينج منهم إلا القليل ء ثم سار الى بهاطية. 
فاطاعه اهلها ودانوا له . فرحل الى غزنة. 

لقد أمفى يمين الدولة وجیشه في هذه ا حملة زهاء الستة آشهر , فقد انطلق 
من حملته من غزنة في العاشر من شعبان سنة ٦٦٤‏ ه . وعاد الى غزنة فوصلها 
في العاشر من صفر سنة 1۱۷ ه . ستة أشهر قضاها الجاهدون في سیل الله في 
سير متواصل ومعارك متتالية. عبر القفار والفازات ووسط مضایق اجبال 
والوديان» وفي السهول والغابات . اتصل سواد اللیل ببیاض نہارہ . واتصلت أيام 
الشهور بعضها ببعض . لقد تجاوز الجاهدون في جلتهم حدود الکان: 
واخترقوا حدود الزمان . ووضعوا معاناتہم ومتاعبهم وراء ظهورهم ومضوا 
بتصمم لا مثيل له. وبعناد لا بوصف . وأیدهم الله بنصره . فکانت جلتهم هذه 
نموذجاً لحروب الايمان وهو نغوذج على روعته . وعلی إثارته؛ ليس الا حلقة من 
حلقات حروب الايمان . 

ج ‏ بناء الجبهة الداخلية 

ما كان للسلطان يمين الدولة مود أن یہمل بناء جبهته الداخلية أو قاعدة ملک 
وهو الذي عرف منذ بداية ظهور آمره قوة العلاقة بین قاعدته الداخلية وقوته 
ا خارجیة . فسار بجيشه سنة 1۲۰ ه = ۱۰۲۹ م نحو جرجان وطبرستان لاخضاع 
حاکمھا - صاحبھ| - منوجهر بن قابوس. فأسرع هذا لاسترضاء يمين الدولة» وحمل 
إليه اربعمائة الف دینار وانزالا كثيرة؛ و کان - مجد الدولة بن فخر الدولة بن بویه - 
صاحب الري» قد کاتبه وشکا إليه جندہء وكان متشاغلاً بالنساء ومطالعة الکتب 
ونسخها. و کانت والدته تدبر مملكته. فلا توفیت طمع جنده فيه واختلت أحواله . 
وعندما وصلت کتبه الى نمود . سیر إليه جيشاًء وجعل مقدمهم حاجبه» وأمره أن 
يقبض على - مجد الدوله -. فلا وصل العسکر الى الري؛ ركب جد الدوله لاستقباهم 
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فقبضوا عليه وعلی ولده - أبي دلف۔ فلما وصل الخبر الى يمين الدولة بالقبض عليه سار 
إلى الري . ودخلها وأخذ من الأموال ألف ألف دینار ومن الجواهر ما قيمته خسمائة 
ألف دینار » ومن الثياب ستة آلاف ثوب» ومن الآلات وغيرها ما لا حصی . وأحضر - 
جد الدولة - وقال له : « أما قرأت تاريخ الفرس - شاه نامه , وناريخ الطبري - وهو 
تاريخ السلمین ؟ » قال : بل . فعاد بین الدولة وسأله: « ما حالك حال من قرأها! 
آما لعبت بالشطرنج؟ » وأجاب مجد الدولة: بل . فسأله يمين الدولة: « هل ریت 
شاهاً يدخل على شاه؟ » . قال: لا . فقال له يمين الدرلة: «فبا حملك على أن 
سلمت نفسك الى من هو آقوی منك؟» ثم سيره الى خراسان مقبوضاً, ثم ملك 
قزوين وقلاعها ومدينة ساوه. وابه. ویافت. وقبض على صاحبها ولكين بن 
وندرين ‏ وسيره الى خراسان. ولا ملك بین الدولة - الري - كتب الى الخليفة القادر 
باللہ رسالة ذكر فيها انه وجد عند مجد الدولة ما زاد على خسی امرأة من النساء 
ارات ولدن له نیفاً وللاٹن ولد ولا سئل عن ذلك قال: هذه عادة سلفي. 
وصلب من أصحابه الباطنية خلقاً کثیراًء ونفی العتزلة الى خراسان وأحرق کتب 
الفلسفة ومذاهب الاعتزال والنجوم وأخذ من الکتب ما سوى ذلك مائة حمل وتحصن 
منه - منوجهر بن قابوس بن وشمكير - بجبال حصينة وعرة السالك. فام یشعر الا 
وقد أطل عليه يمين الدولة فهرب منه الى غياض حصينة. وبذل خسمائة آلف دینار 
ليصالحه » فأجابه الى ذلك فأرسل ا ال إليه» فسار عنه الى نیسابور. ثم توفي 
- منوجهر - عقیب ذلك» وولي بعده ابنه آنوشروان, فأقره مود على ولایته» وقرر 
عليه خسمائة آلف دینار آخری. وخطب لحمود في أكثر بلاد الجبل إلى حدود 
أرمينية . وافتتخ ابنه مسعود - زنجان وأبہر - وخطب له علاء الدولة بأصبهان. وعاد 
مود إلى خراسان. واستخلف بالري ابنه مسعوداً فقصد أصبهان وملکها من علاء 
الدولة وعاد عنها واستخلف بها بعض أصحابه» فثار به أهلها فقتلوه فعاد الیهم فقتل 
منهم مقتلة عظيمة نحو خسة آلاف قتیل . وسار إلى الري فأقام بها . 

كان - السالار ابراهیم بن الرزبان بن إسماعيل بن وهسوذان بن ممد بن مسافر 
الديلمي - قد استول على بلاد سرجهان وزنجان وأبہر وشهرزور وغيرها وذلك بعد 
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وفاة فخر الدولة بن بويه. ما دفع بأحد أبناء ملوك الديام - واسمه ا مرزبان بن الحسن 
ابن خراميل - الى المرب واللجوء الى يمين الدولة مود بن سبكتكين الذي وعده 
بالمساعدة على استعادة ملك آبائه. فلا فرغ بین الدولة من إعادة تنظم أمور الري» 
وجه جيشا بقيادة المرزبان الى السالار » فقصدها واستال الديام » فال إليه بعضهم. فسار 
السالار ابراهم إلى قزوینء فقاتل بها عسكر يمين الدولة وأكثر القتل فيهم وهرب 
الباقون. وأعانه أهل البلد . وسار السالار ابراهم أيضاً الى مكان يقال له - سرجهان - 
تطيف به الأنهار والجبال. فتحصن به. وعم مسعود بن يمين الدولة» وهو بالري» با 
فعله السالار ابراهيم ء فقاد جيشه وسار لقتاله محدا مسرعا. وجرت اشتباکات ومعارك 
كان النصر فيها للسالارء ثم إن مسعوداً بعث الرسائل الى طائفة من جند السالار 
واستالهم وأعطاهم ا مالء فانضموا اليه وكشفوا له عن نقاط ضعف السالار ء واقتادوا 
جموعة من جيشه عبر طريق صعب ومجهول حتى وصلوا بها الى مؤخرة السالار فيا كان 
مسعود يقاتله بصورة جبهية » وبوغت السالار بالهجوم على مؤخرته. واضطرب امره 
فانہزم ومن معه» وطلب كل واحد منهم مھرباء واختفى السالار في مكان فدلت عليه 
امرأة سوادیةء فأخذه مسعود وحمله الى سرجهان - وہہا ولده. فطلب منه أن يسلمها 
ال مسعودء فلم يفعل » فعاد عنھا ء وتسام باقي قلاعه وبلاده. وأخذ أمواله. وقرر على 
ابنه المقم بسر جهان مالا على كل من جاوره من مقدمي الأكراد . وعاد الى الري . 
بقي على يمين الدولة مود أن يؤمن بلاده من أعمال السطو والفساد . وكان الاتراك 
الغزية ‏ أصحاب أرسلان بن سلجوق التركي, ينطلقون من مفازة بخاری ليفسدوا 
البلاد وليثيروا الاضطراب فيهاء فسار يمين الدولة إليهم » وعبر النهر يريد الوصول الى 
- بخارى - فهرب صاحبها - على تكين- وجاء اليه أرسلان بن سلجوق. فقبض عليه 
ماک الو سوبا ليلاً الى - خركاهاته - فقتل كثيراً من أصحابه الاتراك 
الغزیةء وسام منهم خلق كثير؛ فهربوا منه» و حقوا بخراسان؛ فأفسدوا فیها ونہبوا 
فأرسل اليهم بین الدولة جيشاً » فسباهم وأجلاهم عن خراسان. وسار منهم أهل - آلفي 
خرکاه ‏ فلحقوا بأصبهان. فکتب ین الدولة الى حا أصبهان ‏ علاء الدولة بن 
كاكويه - بارساهم, وقطع رژوسهم. فأمر علاء الدین نائبه ان يعمل طعاماً ویدعوهم 
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اليه ویقتلهم . فأرسل اليهم وأعلمهم انه يريد اثبات أسمائهم لیستخدمهم . و کمن الدیل 
في البساتين» فحضر جع كثير منھم؛ فلقيهم ملوك تركي لعلاء الدولة وحذرهم 
فعادوا . وأراد نائب علاء الدولة أن يمنعهم من العود . فام یقبلوا منه. فحمل ديلمي من 
قواد الديم على انسان منهم فرماہ التركي بسهم فقتله. ووقع الصوت بذلك» فخرج 
الدیام وانضم إليهم أهل البلدء فجرت بينهم حرب فهزموهم. وانسحب الترك 
وسارواء فم يجتازوا على قرية إلا نهبوها حتی وصلوا - وهسوذان- بأذربيجان. 
فاستقبلهم - وهسوذان, وراعاهم وأمن هم احتياجاتهم وأمورهم. وبقي بخراسان منهم 
أكثر من سار الى أصبهان. فتوجهوا الى جبل ‏ بلجان؛ وهو الذي عنده خوارزم 
القديمة ‏ فنزل كثير منهم من الجبل الى البلادء فنهبوا وأخربوا وقتلوا. فجرد بین 
الدولة مود جيشاً بقيادة أمير طوس - أرسلان الجاذب ‏ فسار إليهم واستمر في 
مطاردتهم طوال سنتين تقريبا. كما اضطر يين الدولة الى قيادة جيش بسببهم؛ والسير 
الى خراسان. وصار يطاردهم ما بين نيسابور وحتی دهستان» فساروا الى جرجان. ثم 
عاد عنهم» و کلف ابنه مسعوداً بالري فاستخدم بعضهم وأسند قيادتهم الى رجل منهم 
-اسمه يغمر ‏ فسكنواء ثم عادوا لاثارة الاضطراب والفوضى بسبب انشغال مسعود 
عنهم في حرب اهند کسی - ودعا مقدميهم وقتل منهم نیفا وخسین رجلا . ثم إن 
ودا شیر فا کدرا ت منهم الى اند . وقطع أيدي الفسدین وأرجلهم وصلبهم . 

بيغا كان يمين الدولة منصرفاً لبناء جبهته الداخلية ودعمها وضمان الاستقرار فا 
قام نائبه في المند - أحمد بن ينالتكين ‏ بقيادة جيش من مائة آلف مقاتل ما بين فارس 
وراجل وسار بهم سنة ٦٢٤‏ ه = ۱۰۳۰ م نحو مدينة - نرسي - التي كانت من أعظم 
مدنہم. فشن الغارة على البلاد » ونہب وسبى وخرب الأعمال وأکثر القتل والأسر . فلا 
وصل الى مدينة نرسي؛ دخل من أحد جوانبها ونہب السلمون في ذلك الجانب یوما 
- من بكرة الى آخر النهار - ولم یفرغوا من نہب سوق العطارين والجوهريين فقط. وم 
يعام باقي أهل البلد بذلك بسبب اتساع الدينة و کبر بیوتها التناثرة والتباعدة. فلا جاء 
الساء لم يجسر آحد على المبيت فيه لكثرة آهله, فخرج منه ليأمن على نفسه وعسکره. 
وبلغ من كثرة ما نهب المسلمون انهم اقتسموا الذهب والفضة كيلاً - وم يصل الى هذه 
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المدينة عسكر للمسلمين قبله ولا بعده. فلم فارقه اراد العودة إليهء فلم یقدر على ذلك 
لأن أهله دافعوا عنه . 

كان يمين الدولة مود يعاني من مرض عضال لزمه السنتين الاخیرتین من حیاته» 
وشعر بدنو جله. أوصى باللك لابنه حد وهو ببلخ- وکان أصغر من مسعود» 
ومات يمين الدولة () وقد اضطلع بدوره في الجهاد؛ وترك الحكم لابنه مد الذي 
بايعته البلاد من أقاصي ال مند حتى نيسابور. ولكن مسعود -الأخ الأكبر - استطاع 
انتزاع الملك لنفسەء وتمكن من خلع أخيه مد الذي كان يحمل لقب ( جلال الدولة). 


(٭) مود بن سبكتكين ‏ بین الدولة ( ۳٦٣‏ - ٤٤٣ھ‏ = .لاو ٠١٠‏ م) كان عاقلاً دیناء خيراً ؛ 
عنده علم ومعرفة وصنف له كثير من الكتب في فئون العلوم وقصده العلماء من أقطار البلاد ؛ 
وكان يكرمهم ويقبل عليهم ويعظمهم ويحسن إليهم. وكان عادلاً كثير الإحسان الى رعيته والرفق 
بهمء كثير الغزوات. ملازماً للجهاد ؛ وفتوحه مشهورة مذكروة أراد فيها بذل نفه لله تعالى 
وابتغاء رضوانه. و يكن فيه ما یعاب» إلا أنه كان يبحث عن المال بكل طریقء ول يكن بجثه عن 
ا مال لنفسهء ولكن لبناء دولته؛ وتقوية عساکره وتأمين الرفاه لشعبه. وكانت له هیته » فخافه 
الاعداءء و کف عنه الطامعون؛ وسار ذكره بالآفاق. جدد عبارة الشهد بطوس الذي فيه قبر علي 
ابن موسى الرضاء والرشیدء وأحسن عارته. واعتبره بعض المؤرخين انه أول من عدل فأحسن 
العدل بين رعيته بعد عمر بن عبدالعزیز - الخليفة الأموي العادل -. 


۳۷۵ 


د - على نهج السلف . 

انصرف مسعود بن مود بن سبكتكين. الى تنظم آمور بلاده؛ وكان قد ظهر في 
- التيز » ومکران - بعض الاضطراب فعمل على معالجتها بكفاءة واقتدار. وعين على 
الولایات أمراء من يثق بکفاء‌تهی فعين علاء الدولة بن كاكويه على أصبهان» وأقر 
ابن قابوس بن وشکمیر على جرجان وطبرستان. وسير آبا سهل الحمدوني إلى الري 
للنظر في امور هذه البلاد الجبلية والقيام بحفظها. وسار إلى ا مند ء فأصلح الفاسد 
وأعاد المخالف إلى طاعته. وقبض عسكر مسعود على شهريوش بن ولکین - لأنه 
اعترض الحجاج الواردين من خراسان وعمّهم أذاه وأساء إلیھمء فأمر مسعود بصلبه 
على سور ساوة -. وشعر مسعود أنه بات باستطاعته متابعة السير على نهج أبيه مود . 
فسار بجيشه الى ا ند . وكان واليها ‏ أحمد ينالتكين ‏ قد اعلن تمرّده مستفيداً من 
الاضطراب الذي أعقب وفاة بین الدولة ممود؛ فأخضعه. ثم سار بجيشه الى قلعة 
- سرستی - وهي من أمنع حصون ا ند وأقواها . فحصرهاء وقد كان أبوه حصرها غير 
مرة فم يتهيأ له فتحها. فلا حصرها مسعود ‏ راسله صاحبها وبذل له مالا على الصلح . 
فأجابه إلى ذلك وكان فيها قوم من التجار المسلمين, فعزم صاحبها على أخذ أموالهم 
وحملها إلى مسعود من جملة ما تعهد بدفعه. فكتب التجار رقعة في نشابةء ورموا بها 
إليه يعرفونه فيها ضعف اهنود بہاء وأنه إن صابرهم ملكها. فرجع عن الصلح إلى 
الحرب» وطم - ردم - خندقها بالشجر وقصب السكر وغيره. وفتح الله عليه وقتل كل 
من فیها وسبی ذراریہم وأخذ ما جاورها من البلاد . ولا ملك مسعود قلعة - سرستي - 
رحل عنها إلى قلعة - نفسي -. وحصرهاء فرآها عالية لا ترام ؛ يرتد البصر دونها 
وهو حسير » الا انه أقام علیها يحصرهاء وتصادف ان انتشر وباء فی عسکر السلمین 
ما حل مسعود على رفع احصار والعودة الى غزنة. و کان أمر الأتراك قد اشتد اثناء 
ذلك بخراسانء فتجمع كثير من الفسدین وأهل العبث والشر ؛ وکان أول من آثار 
الشر أهل آبیورد وطوس. واجتمع معهم خلق کثبر وساروا إلى نیسابور لینهبوها . 


۳۷۳۹ 


وكان الوالي علیها قد سار عنها إلى اللك مسعودء فخافوا خوفاً عظباًء وأيقنوا 
با هلاك فبیغا هم يترقبون البوار والاستئصال وذهاب الأنفس والأموال إذ وصل 
إليهم أمير كرمان فیٴثلائثمائة فارس. قدم متوجهاً إلى مسعود أيضاً. فاستغاث به 
السلمون وسألوه أن يقم عندهم ليكف عنهم الأذی فأقام عليهم وقاتل معهم. وعظم 
الأمر واشتدت احرب. وکان الظفر له ولأهل نیسابور . فانہزم هل طوس وأبيورد 
ومن تبعهم وأخذتهم السیوف من کل جانب وعمل بهم أمير کرمان أعالاً عظيمة» 
وأثخن فيهم وأسر كثيراً منهم وصلبهم على الأشجار وفي الطرق ؛ فقيل إنه أعدم من 
أهل طوس عشرين ألف رجل. 


م إن أمير كرمان أحضر زعاء قرى طوس. وأخذ أولادهم وإخوانہم وغيرهم من 
أهليهم رهائن. فأودعهم السجون. وقال: « إن اعترض منكم واحد إلى أهل نيسابور 
أو غيرهم؛ أو قطع طريقاً. فأولادع وإخوانكم ورهائنكم مأخوذون بجناياتكم » فسكن 
الناس وفرج الله عن أهل نيسابور بما لم يكن في حساہہم. وكان ذلك في سنة 1۲۵ ه 
= ۱۰۳ م. 

عادت التاعب الداخلية لتصرف - مسعود بن مود - عن جهاد الکفار في افند - 
ذلك انه عندما عاد من المند ؛ وانصرف لقتال الغز ( سنة 471 ه = ۱۰۳۵ م) عاد 
نائب مسعود في حكم ما تم فتحه من بلاد الهند ‏ أحمد ينالتكين ‏ فأعلن تمرّده 
وعصيانه ببلاد ال مند وجع الجموع» وقصد البلاد بالأذىء فسير إليه مسعود جيشا 
كثيفاً. وسار أحمدينالتكين بجيشه مبتعدا عن وجه جيش مسعود . ولكن ملوك اند 
منعته من الدخول إلى بلادهم, وسدوا في وجهه منافذ هربه . ولا وصل جيش مسعود » 
قاتلهم ینالتکین. وانہزمء ومضی هاربا إلى اللتان. وقصد بعض ملوك اهند بمدينة 
- بهاطية - ومعه جع كثير من عساکره ولم يكن لذلك اللك قدرة على منعه. أو 
رفض طلبه بتأمين السفن لیعبر نهر السند . ولکن هذا اللك احتال على ینالتکین؛ 
فأحضر له السفن . وکان في وسط النهر جزيرة ظنها احمد ومن معه متصلة بالبر مب 
الجانب الآخرء ول یعرف أن الاء يحيط بها من کل جانب . وطلب اللك الهندي ا 


۳۷۷ 


اصحاب السفن بانزال ينالتكين وقواته في الجزيرة» ثم تركهم هناك والعودة. ففعلوا 
ذلك . وبقي أحمد ينالتكين ومن معه فيها وليس معهم طعام الا ما معهم. فبقوا بها 
تسعة أيام . ففني زادهم» وأكلوا دوابہمء وضعفت قواتهم ووهنت قواهم. وأرادوا 
خوض الاء فام يتمكنوا منه لعمقه وشدة الوحل فيه. وعندها عبر ملك المند إليهم 
بعسکرہ. وأوقع بهم وقتلوا أكثر هم , وأخذوا ولداً لأحمد آسیرا. فلا رآه أحد على 
تلك ا حال قتل نفسه ؛ واستوعب أصحابه القتل والأسر والغرق. 


جابہت - اللك مسعود - في هذه الفترة ذاتها مشكلة أخرى مع حاع - جرجان 
وطبرستان؛ دارا بن منوجهر بن قابوس - والذي كان مسعود قد آمره على حکم 
هذين الاقليمين مقابل مال معين. كا عمل على التزوج بابنة مقدم جیش دارا والقم 
بتدبير أمره ‏ ألي كاليجار ‏ استالة له فلا سار مسعود الى الهندء عمل دارا - على 
دفع ما كان قد تقرر عليه من المال. وأرسل الرسائل الى ملوك الأقاليم المجاورة 
وحرضهم على العصيان؛ فلا عاد مسعود من المند» واجلى الغز وهزمهم؛ سار إلى 
جرجان فاستولى عليها وملکها . وسار إلى آمل طبرستان - فوجد أن أصحابها قد 
فارقوها واجتمعوا بالغياض والغابات ذات الأشجار الملتفة الضيقة المدخل. الوعرة 
السلك ؛ فسار إليهم» واقتحمها عليهم فهزمهم وأسر منهمء وقتل. ثم راسله - دارا 
وأبو کالیجار - وطلبوا منه العفو » وتقرير البلاد علیهم فأجابهم إلى ذلك ؛ وحملوا ما 
كان عليهم وعاد إلى خراسان. 

كان على مسعود بعد ذلك ان يحابه الخطر الاكبر للقوة المتعاظمة التي بات يمتلكها 
الأتراك السلاجقة. ففي مطلع سنة ٦۲۸‏ ه = ۱۰۳۷ م» عام مسعود ان الغز قد 
اعملوا في بلاده تدميراً وقتلاً وسبياً ‏ فأقام ببلخ؛ ليعطي قواته فرصة للراحة» وانتظر 
حتى انتهى من قتال الخوارزمية والخانيةء ثم أمد ‏ ا حاجب سباشي - با لجند . ودعمه ؛ 
وأمره بغزو السلاجقة واستتصاهم. ولکن الحاجب سباشي لم يكن يمتلك القدرة الكافية 
لقتالهم وحسم الصراع معهم؛ فلجأ إلى الطاولة والماطلة التي كانت من عاداته » فسار 
مج من بلخ بنفسه. وقصد - سرخس - فتجنب - الغز - قتاله واعتمدوا على 


۳۷۸ 


الخداع والخاتلة. وأظهرو! العزم على دخول الفازة الفاصلة بين مرو - وخوارزم . لکن 
قوات مسعود استمرت في مطاردتها لهم وتعقب آثارهم. فوقعت معركة قتل فيها كثير 
من الغزء ثم اشتبك مسعود معهم في معركة أخرى كان النصر فيها إلى جانبه» 
فابتعدوا عنەء ثم عادوا الى مسافة قريبة منه بنواحي مروء فاشتبك معهم في معركة 
أخرى وقتل منهم نحو ألف وخسمائة قتيل. وهرب الباقون ودخلوا الى المفازة التي 
يحتمون بہاء وثار أهل - نیسابور - بمن كان عندهم من الأتراك السلاجقة, فقتلوا 
بعضاً وانہزم الباقون فلحقوا بأصحابهم في المفازة ‏ الصحراء - وسار مسعود الى هراق 
من أجل إعادة تنظم قواته والاستعداد لاستئناف مطاردتهم وقتا مم أيما کانوا . فعاد 
- طغرل بك - إلى الأطراف النائیة عن مسعود» وأعمل فيها نهباً وتخريباً وأثخن في 
أهلها قتلاً وسبياً» فحينئذ سار إليه مسعود» فلا قاربه فر طغرل بك - وتجنب 
القتال» وانسحب الى استوا - وأقام بها. 


وكان الزمان شتاء فظن طغرل بك - أن الثلج والبرد ستمنع مسعوداً من مطاردته 
لکن مسعودا استمر في المطاردة» فانسحب طغرل بك وسلك الطريق على طوس 
واحتمى بجبال منيعة ومضايق صعبة السالك ء فسير مسعود في طلبه جیشاً كبيراً بقيادة 
وزيره أحمد بن مد بن عبدالصمد» فطوى المراحل إليه في قوة من الفرسان الخفیفة . 
فلا رأى - طغرل بك - قربه منەء غادر مكانه الى نواحي - ابیورد - وكان مسعود قد 
سار ليقطعه عن جهة إن أرادهاء فلقي مقدمة قوات طغرل بك» واشتبك معها 
وانتصر عليها. واستأمن من أصحاب طغرل بك جاعة كثيرة. ورأى طغرل بك بأن 
الدواثر تضيق من حوله, فعاد ودخل المفازة الى خوارزم وأوغل فيها. 

فلا فارق الغز خراسان» توجه مسعود نحو جبل من جبال طوس ؛ منيعاً لا یرام 
وكان أهله قد وافقوا الغز وأفسدواء فلا غادر الغز تلك البلاد. تحصن هؤلاء بجبلهم 
ثقة منهم بحصانته وامتناعه » فسار مسعود إليهم بقوة خفيفة من الفرسان. فام يرعهم إلا 
وقد خالطھمء فتركوا أهلهم وأموالهم وصعدوا ال قمة الجبل. واعتصموا بهاء 
وامتنعوا. 


۳۷۹ 


وغنم عسكر مسعود أموالهم وما ادخروه, ثم أمر مسعود أصحابه أن يزحفوا إليهم 
في قمة الجبلء وباشر هو القتال بنفسه» فزحف الناس إليهم وقاتلوهم قتالاً لم يروا 
مثله » وكان الزمان شتاء والثلج على الجبل كثيرا. فهلك من العسكر في مخارم الجبل 
وشعابه كثير . ثم !نهم ظفروا بأهله وأكثروا فيهم القتل والأسر وفرغوا منهم وأراحوا 
المسلمين من شرهم . 

وعاد مسعود من غزنة إلى بلخ في سنة 1۳۰ ه = ۱۰۳۹ م. وزوج ابنه من ابنة 
بعض ملوك الغز ليتقي جانبه» وأقطع ‏ خوارزم - إلى شاه ملك الجندي. فسار إليها 
وبہا خوارزم شاه اسماعيل بن التونتاش, فجمع هذا جيشه» وتصدى لجيش شاه ملك 
الجندي. ودامت الحرب بينها مدة شهر ء وانهزم اسماعیل » والتجا الى طغرل بك واخیه 
داود - ملوك السلاجقة ‏ ودخل شاه ملك الجندي خوارزم منتصراً . وتابع مسعود 
فتاله للأتراك - الغز - سنة ۳۱ ه = ۱۰۶۰ م. ووقعت بینه وبینهم اشتباکات نجح 
فیها مسعود بانتزاع قلعة كانت بيد الغز في خراسان؛ وأجلاهم عن خراسان» فلجووا 
ال الس اه 

رجع مسعود بن مود بن سبکتکین من خراسان إلى غزنة» فقبض على عدد من 
الأمراء الذین أظهروا تمرّدهم. وعمل على تعيين آخرین . وسیر ولده - مودود - ال 
خراسان في جيش کثیف لیمنم السلاجقة من الرجوع إليها. فسار مودود إلى بلخ -. 
وسار مسعود بعده بسبعة أيام يريد بلاد ا مند لیشتوا بها على عادة والده فلا سار أخذ 
معه أخاه مدا واستصحب ال ەزائن والأموال. و کان عازماً على الاستنجاد بافند على 
قتال السلاجقة؛ ثقه منه بعهودهم؛ فلا عبر نهر سیحون‌الکبیر » وعبر بعض خزائن 
الأموال» اجتمع أحد قادته - أنوشتكين البلخي - بقادة آخرینء وجم قوة» ونہب ما 
تخلف من خزائن الاموال التي لم تعبر النهر بعد ؛ واقبلوا على أخيه مد وسلموا عليه 
بالامارة؛ فامتنع من قبول ذلك ؛ فتهددوه وأكرهوه. فاستجاب طم. وبقي مسعود 
فیمن معه من العسکر ‏ ونظمهم. والتقی الجمعان. فاقتتلوا وعظم اخطب على 
الطائفتین. ثم انپزم عسکر مسعود وتحصّن هو في رباط - ماریکله - فحصره أخوه» 


۳۸۰ 


فامتنع عليه » فقالت له آمه : « إن مکانك لا یعصمك ؛ ولأن تخرج إليهم بعهد خير من 
أن يأخذوك قهراً ». فخرج إليهم. فقبضوا عليه . فقال له أخوه مد : « والله لا قابلتك 
على فعلك بي. ولا عاملتك إلا بال جمیلء فانظر أين تريد أن تقم حتى أحملك إليهء 
ومعك أولادك وحرمك » فاختار الاقامة في قلعة - كيلى - فأرسله إليها تحت الحراسة» 
وأمر باکرامه وحمايته. وأرسل مسعود إلى أخيه مد یطلب منه مالا ينفقه, فأرسل إليه 
خسمائة درهم» فبكى مسعود وقال: « كان بالأمس حكمي على ثلاثة ألاف حمل من 
الخزائن ؛ واليوم لا أملك الدرهم الفرد » فأعطاه الرسول من ماله ألف دينار فقبلها . عم 
إن مدا فوض أمر دولته إلى ولده أحمد ء وكان فيه خبط وهوج» فاتفق هو وابن عمّه 
يوسف بن سبكتكين على قتل مسعود » ليصفو اللك له ولوالده» فدخل إلى أبيه وطلب 
خاتمه بزعم ختم بعض الخزائن » فأعطاه» فسار به الى القلعة » وأعطوا الخاتم لمستحفظها 
- قائد حاميتها - وقالوا : « معنا رسالة إلى مسعود » فأدخلهم إليه فقتلوه. فلا عام مد 
بذلك ساءه وشق عليه وأنكره. ثم كتب الى ابن أخيه - مودود - وهو بخراسان وقال 
له : إن والدك قتل قصاصاً ؛ قتله أولاد اُجد ينالتكين بلا رضا مني ». لکن مودود 
عرف الحقيقة. فكتب إلى عمّه: وأطال الله بقاء الأمير القامم. ورزق ولده 
العتوه أحمد عقلاً يعيش به. فقد ركب أمراً عظياً . وأقدم على إراقة دم ملك 
مثل والدي الذي لقبه أمير المؤمنين بلقب سيد الملوك والسلاطین؛ وستعلمون في 
أي حتف تورطتم. وأي شر تأَبَطمٍ . وسبعم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون: 


نفلق هاماً من رجال أعزة عليناء وهم کانوا أعق وأظلا» . 


ثم إن مودوداً أسرع بقيادة جیشەء وسار به إلى غزنةء حيث التقی بجیش عمه ممد 
ودارت معر كة حاسمة انتصر فيها مودود » وقبض على عمّه مد وعلى ولده أ حمد وعل 
أنوشتكين الخصي البلخي وابن علي خويشاوند فقتلهم وقتل أولاد عمّه جیعهم؛ إلا 
عبدالرحم لإنكاره على أخيه عبدالرحن ما فعله بعمّه عند قتله. وقتل كذلك کل من 
اشترك في المؤامرة على أبيه مسعود . وشيد في موضع الوقعة قرية ورباطا وسماها - فتح 


۳۸۱ 


آنا توعد أن انتقم لقتل والده (مسعود) () واستحوذ على اللك. عاد الى غزنة 
واستوزر أبا نصر - وزير آبیه - وأظهر العدل وحسن السيرة وسلك سيرة جده مود . 
وكان داود أخو طغرل بك قد استولى على مدينة بلخ واستباحھاء فها كان مودود 
يستعد لقتاله » عندما قتل مسعود . فلما فرغ مودود من تصفية المشكلة مع عمه؛ وعاد 
الى غزنة ظافراً. تجدد عزم أهل هراة على قتال الغز السلاجقة؛ واستمدوا من انتصار 
مودود تصمياً. فھاجوا الغز السلاجقة وأخرجوهم من ديارهم. وحفظوا بلدهم 
لودود . واستقر ملك أبية له. 


سار الغز السلاجقة قدماً على طریق بناء دولتهم بقوة وثبات ؛ رغم ما تعرضوا له 
من نکبات و کوارث واستطلع - طغرل بك - وأشقاؤه فرض سيطرتهم على جرجان 
وطبرستان وخوارزم وهمذان والري وبلاد ا جبل و کرمان وشهرزور . وتقلصت حدود 
دولة - آل سبکتکین - تباعاً حتى إذا ما كانت سنة ٤۳۵‏ ه = ۱۰2۳ م وجه مودود 
جيشاً إلى نواحي خراسان بقيادة حاجب له» فأرسل طغرل بك جيشاً بقيادة ابنه ألب 
رسلان فالتقی امجیشان. ودارت معركة کان النصر فیها الى جانب جیش ألب 
رسلان. فعاد جیش مودود الى غزنة منهزماً. وقام الغز السلاجقة على أثر ذلك 
بانتوجه نحو بست - فأعملوا فیها نہباً وقتلاًء فسير إليهم مودود جيشاً قاتلهم قتالاً 
شدیداً فانہزم الغزء و کثر فیهم القتل والأسر . 


أ 
أ 


(٭) السلطان مسعود بن ممود بن سبكتكين ‏ قتل سنة ٣۴٤‏ ه = ٠١10‏ م. « کان شجاعاً كرياً. ذا 
فضائل کثبرۃء محباً للعلماء . كثير الاحسان إليهم والتقرب لحم صنفوا له التصانیف الكثيرة في 
فنون العلوم . و کان كثير الصدقة والاحسان إلى أهل امحاجة. تصدّق مرة في شهر رمضان بألف 
آلف درهم, وأكثر الادرارات والصلات. وعمر كثيراً من الساجد في مالکه. و کانت صنائعه 
ظاهرة مشهورة سارت بحديثها الرکبانء مع عفة عن آموال رعایاه. أجاز الشعراء بجوائز عظيمة» 
واعطی شاعرا على قصيدة آلف دينار» وأعطی آخر بکل بيت ألف درهم. وکان یکتب خطاً 
حسناً . و کان ملکه عظباً فسيحاً. فملك آصبهان والري وسحستان والسند والرخج وغزنة وبلاد 
الغور وافند . وقد صنفت فيه التصانیف المشهورة ». 


TAY 


حدث أثناء ذلك ان اجتمع ثلائة ملوك من ملوك اند وقصدوا - هاوور - 
وحصروها. فجمع مقدم العساكر الاسلامية ببلاد ال مند قواته» وأرسل إلى مودود 
یستنجده ویستمده, فسمر الیه جا > غين أن أحد هژلاء اللوك عاد فانسحب من 
اتفاقه وأعلن طاعته لودود والخضوع له. وعاد اللکان الآخران الى بلادھ| . وسار 
ا جیش الاسلامي الى احدهبا واسمه - دوبال هربانه - فهرب هذا منهم وصعد الى قلعة 
له منيعة هو وعساکره فاحتموا بهاء و کانوا خسة آلاف فارس وسبعین ألف راجل» 
وحصرهم المسلمون وضيقوا عليهم وأكثروا القتل فيهم» فطلب المنود الأمان على تسلج 
الحصن . فامتنع المسلمون من إجابتهم إلى ذلك إلا بعد أن يضيفوا إليه باقي حصون 
ذلك الملك الذي ممء فحملهم الخوف وانعدام الاقوات والواد التموينية على قبول ما 
طلبه السلمون الذين تسلّموا الحصون جيعها وأطلقوا ما في الحصون من أسرى 
المسلمين؛ وكانوا نحو خسة آلاف مسام. فلا فرغوا من هذه الناحية قصدوا ولاية الملك 
الثاني - واسمه ثابت بالري - فتقدّم المسلمون إليهم واقتتلوا معهم قتالاً شديدا 
واشت امنود وأسفرت المعركة عن قتل ملكهم وخسة آلاف قتيل وجريح وأسر 
ضعفاژهم ؛ وغغ السلمون أموالهم وسلاحهم ودوابهم. فلمًا رأى باقي الملوك من اهند 
ما لقي هؤلاء, أذعنوا بالطاعةء وحلوا الأموال. وطلبوا الأمان والاقرار على بلادهمء 
فاجابهم مودود إلى ذلك. 


لقد حاول مودود بذل کل جهد مستطاع للمحافظة على دولته والإبقاء علیها غير 
أن تيار الغز السلاجقة كان أقوى من محاولاته ؛ رغم ما حققه من انتصارات عليهم في 
عدد من المعارك. فلا كانت السنة التالية ( ١٤٤‏ ه = ٠١٤۹‏ م) أرسل الرسائل الى 
أمراء الأقالم وحكامها فی سائر البلاد , وطلب إليهم نصرته ودعمه بالقوات ‏ وبذل هم 
الأموال الكثيرةء وأسند حكم خراسان ونواحيها إلى عدد من الرجال الأكفاء ‏ على 
قدر مراتبهم - واستجاب له الأمراء والحكام. وأرسلوا له جيوشهم فسار بهم من غزنة 
لقتال الغز السلاجقة - ولکنه لم يسر أكثر من مرحلة واحدة حتى دهمه المرضء واشتد 
عليهء فعاد الى غزنةء ووجه جيشه بقيادة وزيره - ألي الفتح عبدالرزاق أحمد اليمندي 


TAT 


لإخراج الغز السلاجقة من - سجستان -. ولم یلبث (السلطان - آبو الفتح - 
مودود) ») أن توفی. فكانت وفاته هي النهاية الکثيبة والحزنة لدولة جاهدت على 
امتداد عشرات السنین لنقل الاسلام ال الهند - ذلك الحیط الشاسع . 

بایع الناس - في غزنة ‏ ولد السلطان مودود - ثم عدلوا عنه فبایعوا عمه عبدالرشید 
ابن مود . وأسرع الغز السلاجقة بالتحرك. فقتلوا من بقي من حکام هذه الأسرة 
واستولوا على ممالكهم . 


(+#) السلطان مودود بن مسعود بن مود بن سبكتكين 11١7(‏ ها = ۱۰۹-۱۰۲۱ م) اقتصر ملكه 
ف نہایة أمره على غزنة. ومات وعمره تسع وعشر ون سنة. ودام ملكه تسع سنين وعشرة آشهر . 
لقب بلقب ۔ أبو الفتح - وكان آخر الرجال الكبار من آل سبكتكين الذين نذروا حياتهم للجهاد 
فی سبیل الله . 


FAL 


ا - الحر وب البحرية 


| -مصر تقود الجهاد البحر ی . 
ب حصقلية قاعدة للمسلمین . 


۳۸۵ 


۱ - محر تقود الجهاد البحر و . 


لقد كان الجهاد في البحر مأثرة فاز بها أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفیان؛ رضي 
الله عنه؛ وأمسك بها خلفاء بني أمية» حتى انتزعوا من الروم سیادتہم على البحر 
الأبيض التوسط, وحولوا هذا البحر الذي كان يحمل اسم - بحر الروم - إلى ما أصبح 
يعرف باسم ‏ بحر الشام -. ومع زوال العهد الأموي؛ ثم ظهور دولة الأمويين في 
الأندلس ؛ اضطلع العهد الأموي الأندلسي با كان يضطلع به من قبل ؛ فحفظ للقسم 
الغربي من هذا البحر السيادة للعرب المسلمين. وأهمل العباسيون قضية الجهاد في 
البحر؛ حتى خلت الحوليات التاريخية من أي ذكر لغزوات بحرية؛ الأمر الذي أتاح 
الفرصة أمام الروم لبناء قدرة بحرية جديدة؛ وبدات محاولات الروم من جديد لفرض 
وجودهم البحري في شرقي المتوسط. وقد ظهر ذلك بعد انقضاء قرن تقريباً على قيام 
العهد العباسي. ففي سنة ۲۳۸ ه - ۸۵۲ م. جاءت للروم ثلائمائة مركب بقيادة القادة 
- عرفا وابن قطونا وأمر دناقة - وكانوا هم قادة البحر؛ ومع كل واحد منهم مالة 
مركب ؛ فأنزل - ابن قطونا - قواته في دمياط ؛ وبينها وبين الشط شبيه بالبحيرة يكون 
فيها الاء إلى صدر الرجل؛ فمن جازها إلى الأرض أمن من مراكب البحر ؛ فجازها 
قوم فسلموا وغرق قوم كثير من نساء وصبيان؛ واحتمل من كانت له قوة في السفن ؛ 
فنجوا إلى ناحية الفسطاط ‏ وبينها وبين الفسطاط مسيرة أربعة أيام . وكان والي معونة 
مصر - عنبسة بن إسحاق الضبي - قد أصدر امره إلى الحامية المقيمة في دمياط 
بالانتقال إلى الفسطاط ؛ وأخلى دمياط من ا جند . ووصلت مائة مركب للروم؛ يحمل 
كل مركب ما بين الخمسين رجلا إلى المائة رجل ؛ فنزلوا بدمياط ؛ واحرقوا ما وصلوا 
إليه من دورها وأخصاصها؛ واحتملوا سلاحاً كان فيهاء أرادوا حله إلى أبي حفص 
صاحب أقريطش - كريت -. وقتلوا من أمكن قتله من الرجال؛ وأخذوا من الأمتعة 
ما كان قد عبىء ليرسل إلى العراق. وسبوا من ا مسلمات والقبطيات نحواً من ستائة 


PAY 


امرأة. وانسحب الروم بعد أن أحرقوا السجد الجامع بدمیاط , وأحرقوا کنائس؛ 
وغرق من النساء والصبیان أكثر ما سباه الروم . 

مکذا فرض الروم تحدياتهم البحرية على مصر ؛ وجاء والي مصر - أحمد بن 
طولون - ليرد على التحدي؛ ففي سنة ۲۹6 ه = ۸۷۷ م قام أمير صقلية - جعفر بن 
أمير - بغزو مدينة سرقوسة؛ وهي من أعظم مدن صقلیة؛ فأفسد زرعها وزرع قطانية 
وطبرمين ورمطة وغیرها من بلاد صقلية التي كانت بيد الروم؛ ونازل سرقومة 
وحاصرها برأ وبجرآ؛ وملك بعض آرباضها - نواحیها - ووصل مراکب الروم نجدة 
ها ؛ فسیر ما اسطولاًء فأصابوها ؛ فتمکنوا حينئذ من حصرها . وأقام العسکر حاصرا 
ها تسعة آشهر ؛ وفتحت وقتل من أهلها عدة آلوف؛ وأصيب فيها من الغنائم ما لم 
يصب بمدينة اخری؛ ول ينج من رجافا الا الشاذ الفذ . واقاموا فیها بعد فتحها 
شهرين؛ ثم هدموها؛ ثم وصل بعد هدمها من القسطنطينية اسطول. فالتقوا هم 
والسلمون؛ فظفر بهم السلمون؛ وآخذوا منهم أربع قطع ؛ فقتلوا من فیها ؛ وانصرف 
السلمون إلى بلدهم. 

عاد اسطول الروم فاشتبك مع اسطول السلمین عند صقلية سنة ٢٦٥ھ‏ = 
۹ء وجری بینهبا قتال شدید ؛ فظفر الروم بالسلمین وأخذوا مراکبهم ؛ وانہزم 
من سام منهم إلى مدينة باليرمو - آوباليرم - بصقلية. وفي سنة ۸٦۲ھ‏ = ۸۸۱ م 
سارت سرية بصقلية ؛ بقيادة رجل اسمه - ابو الثور - فلقیهم جیش من الروم ؛ فاصیب 
السلمون كلهم غير سبعة نفر؛ فعمل أحمد بن طولون على عزل حام صقلية - احسن 
ابن العباس - وعين مکانه - ممد بن الفضل - فبث السرایا في کل ناحية من صقلية ؛ 
وخرج هو في حشد وجع عظم؛ فسار إلى مدينة قطانية فأهلك زرعها ثم رحل ؛ فلقي 
عساکر الروم ؛ فاقتتلواء فانهزم الروم وقتل أكثرهم؛ فکانت عدة القتلی ثلائة آلاف 
قتیل . ثم سار السلمون إلى قلعة كان الروم قد بنوها منذ عهد قريب ؛ وأطلقوا علیها 
اسم - مدينة اللك - فملکها السلمون عنوة؛ وقتلوا مقاتلتها وسبوا من فیها . وقام 
- مد بن الفضل - في السنه التالية ( ۲٦۹‏ ه = ۸۸۲ م) قاد قواته إلى ناحية رمطة ؛ 
وبلغ العسکر إلى قطانية ؛ فقتل كثيراً من الروم ؛ وسبی وغنم؛ ثم انصرف إلى باليرمو. 

۳۸۸ 


لقد كانت - صقلیة - هى القاعدة التقدمة الق تستخدمها البحرية البيزنطية 
للعدوان. وهذا فان قضية الصراع ضدها م تكن قضية شخص ؛ وإنما كانت قضية 
سياسة استراتيجية ثابتة بالنسبة لصر . فقد توفي (أحد بن طولون) (» وتوفي في السنة 
ذاتها أمير صقلية ( ٢۲۷ھ‏ = 888 م) فولى بعده ‏ سوادة بن مد بن خفاجة 
التميمي - فقدم إليها وقاد جيشاً كبيراً إلى مدينة قطانية ؛ فأهلك ما فيها؛ وسار إلى 
طبر مين ؛ فقاتل أهلها؛ وأفسد زرعها؛ وتقدم فيها؛ فأتاه رسول بطريق الروم يطلب 
الهدنة والمفاداة؛ فهادنه ثلاثة أشهر وفاداه ثلاثمائة أسير من السلمین فرجع ‏ سوادة - إلى 
باليرمو. فلا انقضت مدة الهدنة؛ سير أمير صقلية - سوادة - السرايا إلى بلاد الروم 
بصقلیه » فغنمت وعادت . ووجهت القسطنطينية - سنة ۲۷۲ ه = ۸۸۵ م - قوة بحرية 
بقيادة ‏ اجفور - فنزل على مدينة سبرينة فحصرها وضیق على من بها من السلمین» 
فسلموها على آمان. ثم وجه - انجفور - عسکراً - إلى مدينة منتيه» فحصرها حتی 
سلمها أهلها بأمان, و حق السلمون في مدينة - بالیرمو - بصقلية. 


عزل أمير افريقية حاع صقلية (سنة ۲۸۷ھ = ۸٩۹۰‏ م) لأنه استضعفه» وعين 
مکانه - آبا العباس بن ابراهيم بن أحمد بن الأغلب ‏ فدخل هذا صقلية في سنة 
۸ ه. وتجهز للغزو؛ وعمر الأسطول ؛ وسار إلى مسینی - آومسینا ثم تجاوزها إلى 
ریو + وقد اجتمع بها كثير من الروم؛ فقاتلهم على باب الدينة وهزمهم وملك الدينة 
بالسيف؛ وغنم من الذهب والفضة ما لا یحد ؛ وشحن الراکب بالدقیق والامتعة. 
ورجع إلى - مسینی - وهدم سورها ووجد بها مراکب قد وصلت من القسطنطينية ؛ 
وأخذ منها ثلائین مركبا؛ ورجع إلى الدینة. تکررت غزوات البحرية الصرية بعد 


(*) أحد بن طولون - مؤسس الدولة الطولونية في مصر. حكم مصر والشام واللفور الشامية نحو ست 
وعشرين سنة  511(‏ ۲۷۰ ه = ۸۵۸ - ۸۸۳ م) اشتهر بالكفاءة العالية؛ كان عاقلاً + حازماً ؛ 
كثير المعروف والصدقة؛ متدیناًء يحب العلماء وأهل الدين. وعمل كثيراً من أعال البر ومصالح 
المسلمين. وهو الذي بنى قلعة يافا وكانت الدينة بغير قلعة. وكان ييل إلى مذهب الشافعى؛ 
ويكرم أصحابه؛ وولى بعده ابنه خارویه۔ 


۳۸۹ 


ذلك» غير أن أكبر حدث وقع بعد ذلك هو ما حدث سنة ٣۱١۳ھ‏ = ٩۳۵‏ م۱ 
حيث سار جيش صقلیة مع أميرهم ‏ سالم بن راشد - وأرسل إليهم الهدي جيشاً من 
افريقية ؛ فسار إلى أرض - انكبردة؛ ایطالیا - ففتحوا أبرجة وغنموا غنائم كثيرة؛ ثم 
ساروا إلى أرض قلورية وقصدوا مدينة طارنت - تورنتو - فحصروها وفتحوها 
بالسيف؛ ووصلوا إلى مدينة ‏ اذرنت - فحصروها وخربوا منازها. ولم يزل أهل 
صقلية يغيرون على ما بأيدي الروم من جزيرة صقلية وقلورية وينهبون ويخربون. 


توافرت المعلومات لملك الروم عن اضطراب أوضاع المسلمين في صقلية ؛ وحدوث 
صراعات وحروب بعضهم ضد بعض؛ فوجه الیهم في سنة 1ه - ٩۶۷‏ م ؛ بطریقا 
في البحر في جيش کثير فأرسل أمير صقلية - الحسن بن علي بن أبي الحسن الكلبي - 
ال مسن مصر - النصور - يشرح له الوقف ويستمده؛ فأرسل إليه المنصور أسطولاً فيه 
سبعة آلاف فارس وثلاثة آلاف وخسمائة داجل سوى البحرية. وجمع الحسن إليهم جمعاً 
كثيراً + وسار في البر والبحر ؛ فوصل إلى مسینی - آومسینا - وعبرت العساکر الاسلامية 
إلى - ريو - وبث ا حسن الشوانا ل رع و وش مرن ق ی سن ب 
وعلم الحسن أن الروم قد زحفوا إليه؛ فصالح أهل مدينة كان يحاصرها - اسمها 
جراجة ‏ وسار إلى لقاء الروم؛ ففروا من غير حرب إلى مدينة بارة - ونزل الحسن على 
قلعة قسانةء وبث سرایاہ إلى قلورية. وأقام عليها شھراء فسألوه الصلح؛ فصا حهم على 
مال أخذه منهم. ودخل الشتاء ء فرجع السلمون إلى مسينا ء وشتى الأسطول بها . فأرسل 
أمير مصر - النصور - أمراً إلى الحسن بالعودة إلى قلورية؛ فسار وعبر المضيق 
۔ المجاز ‏ إلى جراجة - فالتقى المسلمون والروم (سنة ۳۶۰ ه = ۹۵۱ م) فاقتتلوا 
أشد قتال عرفه الناس + فانہزمت الروم ؛ ور کب السلمون أكتافهم إلى اللیل ؛ وأكثروا 
القتل فیهم. وغنموا أثقالهم وسلاحهم ودوابهم. وقصد السلمون في السنة التالية 
- جراجة - فحصروها؛ فأرسل ملك الروم قسطنطين يطلب المدنةء وم ذلك . وعاد 
الحسن بجيشه إلى - ريو - وبنى بها مسجداً كبيرا في وسط الدينة ؛ وبنئ في أحد أركانه 
مئذنة » وشرط على الروم أنهم لا ینعون المسلمين من عمارته وإقامة الصلاة فيه والأذان. 


۳۹۰ 


وأن لا يدخله نصرانی؛ ومن دخله من الأساری السلمین فهو آمن سواء کان 
مرتداً أو مقباً على دينه؛ وإن أخرجوا حجراً منه هدمت كنائسهم كلها في صقلية 
وإفريقية. فرضي الروم. والتزموا بهذه الشروط (ی . 


(٭) الكامل في التاريخ ‏ أحداث سنة ۳٣٣‏ و0٠14‏ ه. 


۳۹1 


با - صقلية قاعدة للمسلمين . 


هكذا أصبحت صقلية هي القاعدة التقدمة للمسلمین. والتي تمكنت من إشغال 
الروم بأنفسهم ؛ بدلاً من توجیه قدرتهم البحرية ضد ثغور السلمین ؛ سواء في الشام أو 
في مصر. ولهذا فقد عرفت أرض جزيرة صقلية وسواحلها صراعاً قاسياً ومريراً ؛ 
استمر طویلاء غير أنه كان على فترات متقاربة أحياناً؛ ومتباعدة في أحيان أخرى؛ 
تبعاً لما كان يحكم الصراع السلح من ظروف داخلية أو خارجية. وفي سنة ۳۵۱ ه = 
۲ م . سارت جيوش المسلمين بصقلية بقيادة الأمير الحسن إلى قلعة - طبرمین؛ من 
صقلية أيضاً وهي بيد الروم وقد وصفت بأنها من أمنع الحصون وأشدهاعل _ 
المسلمين ‏ فحصروها؛ فامتنع أهلها ؛ ودام الحصار عليهم؛ فلا رأى المسلمون ذلك 
عمدوا إلى الماء الذي يدخلها فقطعوه عنها وأجروه إلى مكان آخر؛ فعظم الأمر 
عليهم؛ وطلبوا الأمان؛ فم يجابوا إلى ذلك ؛ فعادوا وطلبوا أن يؤمنوا على دمائهم؛ 
ويكونوا رقيقاً للمسلمين؛ وأمواهم فيئاً؛ فأجيبوا إلى طلبهم. وأخرجوا من البلد ؛ 
وملكه المسلمون بعد حصار استمر سبعة أشهر ونصف الشهر . وأسكن القلعة نفراً من 
المسلمين؛ وسميت - المعزية نسبة إلى المعز العلوي صاحب افريقية -. وسار جيش من 
الروم في البحر إلى جزيرة أقريطش - كريت - فأرسل أهلها إلى المعز لدين الله العلوي 
صاحب افريقية يستنجدونه؛ فأرسل إليهم نجدة؛ فقاتلوا الروم. فانتصر المسلمون؛ 
وأسر من كان بالجزيرة من الروم . 

خاف الروم بصقلية ؛ من استيلاء المسلمين على - طبرمين - فأرسلوا إلى ملك الروم 
بالقسطنطينية يعلمونه الحال؛ ويطلبون منه أن ينجدهم بالجند. فجهز إليهم عسكرا 
عظياً زاد على أربعين ألف مقاتل؛ وسيرهم في البحر؛ فوصلت الأخبار إلى أمير 
صقلية » فأرسل هذا إلى أمير افريقية - العز - يعرفه الحال ويستمده ويسأله ارسال 
العساكر إليه سريعاً؛ وانصرف في الوقت ذاته إلى إصلاح الأسطول والزيادة فيه؛ 
وجمع الرجال المقاتلة في البر والبحر . وأثناء ذلك كان المعز قد حشد جيشا ووجهه إلى 
صقلية ؛ فسار بعض الجيش إلى - رمطة - التي كان يحاصرها السلمون. وعملوا على 


۳۹۲ 


دعم احصار . ووصل الروم إلى صقلية ونزلوا عند مدينة - مسینا - وزحفوا منها 
بجموعهم التي لم يدخل صقلية مثلها - إلى رمطه - فلا عام مقدم جيش السلمین - ا حسن 
ابن عبار - ترك قسماً من جيشه للابقاء على حصار رمطة ومنع أحد من الخروج منها ؛ 
وخرج ببقية جيشه للقاء الروم؛ وقد عزم وجنده على القتال حتى الموت. ووصل 
الروم؛ وأحاطوا بالمسلمين. ونزل أهل رمطة لقتال القوة التي تحاصرهم؛ وليأتوا 
المسلمين من ظهورهم. فقاتلهم المسلمون وصدوهم عما أرادوا. وتقدم الروم إلى القتال 
وهم مدلون بكثرتهم وبما معهم من الأعتدة وغيرها ؛ والتحم القتالء وعظم الأمر على 
السلمین؛ وألحقهم العدو بخيامهم؛ وأيقن الروم بالظفر . فلا رأى السلمون عظم ما نزل 
بهم اختاروا الموت ؛ ورأوا أنه أسلم هم 5 . وحمل بهم أميرهم ‏ الحسن بن عبار - وحمي 
الوطيس حينئذ ؛ وحرضهم على قتال الكفار. وكذلك فعل بطارقة الروم الذين حملوا 
وحرضوا عساكرهم. وحمل مقدم الروم - مانوئیل - فقتل في المسلمين. فطعنه 
المسلمون؛ فلم یؤثر فيه لكثرة ما عليه من اللباس؛ فرمی بعضهم فرسه فقتله. واشتد 
القتال عليه » فقتل هو وجماعة من بطارقته, فلا قتل انہزم الروم أقبح هزيمة؛ وأكثر 
السلمون فيهم القتل. ووصل المنهزمون إلى جرف خندق عظم كالحفرة؛ فسقطوا فيها 
من خوف السيف؛ فقتل بعضهم بعضاً حتى امتلأت؛ وكانت الحرب من بكرة إلى 
العصر . وبات المسلمون یقاتلونہم في كل ناحية؛ وغنموا من السلاح والخيل وصنوف 
الأموال ما لا يحد. وكان في جملة الغنيمة سيف هندي عليه مكتوب: « هذا سيف 
هندي وزنه مائة وسبعون مثقالاً؛ طالا ضرب به بين يدي رسول الله گل ؛ فأرسل 
إلى المعز مع الأسرى والرؤوس. وسار من سام من الروم إلى ريو. وأما أهل رمطة فانهم 
ضعفت نفوسهم؛ وكانت الأقوات قد قلت عندهم» فأخرجوا من فيها من الضعفاء . 
وبقي ا لمقاتلةء فزحف إليهم السلمون. وقاتلوهم إلى الليل؛ ولزموا القتال في الليل 
أيضاً. وتقدموا بالسلالیم؛ فملكوها عنوة؛ وقتلوا من فيها؛ وسبوا الحرم والصغار؛ 
وغنموا ما فيها وكان شيئاً كثيراً عظباً. ورتب فيها من المسلمين من يعمرها ویقم 
(٭) ردد السلمون يومها قول الشاعر: 
تأخرت أستبقي الحياة فلم آجد لنفسي حياة مشل أن أتقدما. 


۳۹۳ 


فيها. ثم أن الروم تجمع من سام منهم وأخذوا معهم من في صقلية وجزيرة ریو منهم؛ 
ور كبوا مراكبهم يحفظون نفوسهم؛ فركب الأمير في عساكره وأصحابه في الراکب 
أيضاً؛ وزحف إليهم في الاء ؛ وقاتلهم واشتد القتال بينهم. وألقى جاعة من المسلمين 
نفوسهم في الماء؛ وخرقوا كثيراً من المراكب التي للرومء فغرقت؛ وكثر القتل في 
الرومء فانہزموا لا يلوي أحد على أحد. وسارت سرايا المسلمين في مدائن الروم؛ 
فغنموا منها ؛ فبذل أهلها لهم من الأموال وهادنوهم. وهذه الوقعة الأخيرة التي نفذت 
سنة ۳۵۶ ه = ۹٩1۵‏ م هي المعروفة باسم ( وقعة المجاز) . 

سار أمير صقلية بعد ذلك (سنة 50 ه = ۹۷۵م) وجيشه؛ ومعه جاعة من 
الصالحين والعلیاء » فنازل مدينة مسیناء فهرب الروم عنها؛ وعبر المسلمون إلى 
- كسنتة - فحصروها أياماً؛ فسأل أهلها الأمانء فأجابهم الأمير إلى ذلك؛ وأخذ 
منهم مالا ؛ ورحل عنها إلى قلعة ‏ جلوا - ففعل ذلك بها وبغيرها. وامر الاسطول 
بالسير إلى ناحية - بربولة - وأن يثبت السرايا في جميع أنحاء قلوریة؛ ففعل ذلك ؛ فغنم 
غنائم كثيرة؛ وقتل وسبى وعاد إلى المدينة ؛ فلا كانت سنة ۳٦٣‏ ه- 81 م. أصدر 
أمير صقلية أوامره ببناء - رمطة - وكانت قد خربت قبل ذلك» وعاود الغزو وجمع 
الجيوش ؛ وسار فنازل قلعة - اغاثة ‏ فطلب أهلها الأمان؛ فأمنهم ؛ وسلموا إليه القلعة 
بجميع ما فيها. ورحل إلى مدينة طارنت - تورنتو - فرأى أن أهلها قد هربوا منھا؛ 
واغلقوا ابوابہاء فصعد الناس السور؛ وفتحوا الابواب؛ ودخلها الناس فامر الامير 
بہدمھا؛ فهدمت وأحرقت. وأرسل السرايا فبلغوا - آذرنت - وغيرها. ونزل على 
مدينة ‏ عردلية - فقاتلها ؛ فبذل اهلها له مالا صالحهم عليه وعاد إلى المدينة. 

جابه السلمون مأزقاً صعباً في صقلية سنة ۳۷۱ھ = 98١‏ م. فقد وصل جيش 
كبير من الفرنج - بقيادة الملك بردويل - فحصر قلعة مالطة؛ وملكها؛ وأصاب 
سريتين للمسلمين» فسار أمير صقلية - أبو القاسم - بجيش صغير لاستعادة القلعة » فلا 
قاربہا؛ خاف من اللقاء » وجمع وجوه أصحابه ؛ وقال لهم: « اني راجع من مكاني هذا ؛ 
فاعملوا برأيي ». فرجع هو وعساكره؛ وكان أسطول الكفار يساير المسلمين في البحر ؛ 
فلما رأوا المسلمين راجعين؛ أرسلوا إلى ملکهم - بردویل - وأعلموه ہ بأن المسلمين 

۳ 


خائفون منك فا حق بهم فانك تظفر ». فجرد اللك عسكره من أثقالهم ؛ وسار بقوات 
خفيفة ؛ وأسرع في مسيره. فنظم السلمون قواتہم للمعركة, واقتتلواء واشتدت ا حرب 
بينهم؛ فحمل طائفة من الفرنج على قلب قوات السلمین والاعلام. فمزقوا قوات 
المسلمين؛ ووصلوا إليهاء وقد تفرق كثير من السلمین عن اميرهم؛ واختل نظامهم. 
فوصل الفرنج إليه فأصابته ضربة على أم رأسه فقتل » وقتل معه جماعة من أعيان الناس 
وشجعانہم. ثم إن المنهزمين من المسلمين رجعوا مصممين على القتال ليظفروا أو يموتوا. 
واشتد حينئذ الامر؛ وعظم الخطب على الطائفتين. فانہزم الفرنج اقبح هزيمة. وقتل 
منهم نحو أربعة آلاف قتيل. وأسر من بطارقتهم كثير . وتبعوهم إلى أن أدركهم اللیل 
وغنموا من أمواهم كثيراً . وأفلت ملك الفرنج هارباً ومعه رجل یہودي كان خصيصاً 
به . فوقف فرس اللك ؛ فقال له البهودي: « اركب فرمي؛ فان قتلت فأنت لولدي ؛ 
فركبه اللك وقتل اليهودي. فنجا اللك إلى خيامه وبها زوجته وأصحابه فأخذهم 
وعاد إلى رومية -. ولا قتل الأمير - أبو القاسم (») کان معه ابنه جابر ؛ فقام مقام 
آبیه + ورحل بالسلمین على الفور؛ ول يمكنهم من جع الغنائم؛ فترکوا كثيراً منها. 
وسأله أصحابه أن يقم إلى أن يجمع السلاح وغيره؛ ویعمر بها الخزائن ؛ فام یفعل . 
مضى زهاء نصف قرن من عمر الزمن ساد خلاله الهدوء النسبي على جبهة البحر ؛ 
حتى إذا ما كانت سنة ١٤‏ ه = ۱۰۲۵ م؛ خرج الروم في جع كثير ؛ وملكوا ما 
كان للمسلمين في جزيرة قلورية - وهي المجاورة لجزيرة صقلية - وشرعوا في بناء 
المساكن ينتظرون وصول مراكبهم وجموعهم مع ابن اخت ملك الروم . فبلغ ذلك حام 
مصر - العز بن باديس - فجهز أسطولاً كبيراً من أربعائة قطعة؛ وحشد فيها؛ وجع 
خلقاً کثبراًء وتطوع جع كبير للجهاد رغبة في الأجر والثواب» فسار الاسطول. فلا 
قرب من جزيرة قوصرة ‏ وهي قريبة من بر افريقية - خرج عليهم ريح شديدة؛ 
ونوء عظم ؛ فغرق أكثرهم؛ ولم ينج إلا اليسير. 
(+) كانت مدة إمارة أبي القاسم لصقلية ائنتي عشرة سنة وخسة أشهر ( ۳٦٣‏ - ۳۷۲ھ = ۹۷۰ - 
4A۲‏ م). اشتهر باشاعة العدل وحسن السبرة والشفقة على رعيته والاحسان الیهم . مات و يخلف 
ديناراً ولا درا ولا عقاراً. ووقف جيع أملاكه على الفقراء وأبواب الب . 


۳۹۵ 


تولى النورمان بعد ذلك الهجوم ضد المسلمين؛ فانتزعوا منهم بالیرمو سنه ١٦٤‏ ه 
= ۱۰۷۱ ۸. وما لبثوا أن انتزعوا منهم صقلية سنة ٦۸٤‏ ھ - ۱۰۹۱ م. وتطاول 
- روجر أو رجار - ملك صقلية فعمر اسطولاً كبيراً وملك الجزائر التي بين صقلية 
والهدية مثل مالطة وقوصرة وجربة وقرقنة. و کان هذا اشجوم هو القدمة للحروب 
الصليبية القديمة التي سارت إلى بلاد الشام ووصلتها سنة 1٩۱‏ ه = ۱۰۹۷ م. 


۳۹۹ 


«والذین جاھوا من یدهم يَقُونُونَ ربا آغفر لا 
ولإخواننا آلّذِينَ سبَقُونَا بالإهان: ولا تجعَل في قُنُوبتا 
غلا للذین آمنوا. ربا لك رف رح ٭۹. صدق 


الله العظم - سورة الحشر - الآية ۱۰. 


الفصل الثالث 
فن الحرب في العصر العباسي 


. الذهب العسكري الاسلامي . ۷ - الجبهة الداخلية والقدرة القتالية‎ - ١ 


۲ - حروب الردة. ۸ - اخروب النظامية راخروب الثررية . 


۳ - قصة العر کة في العصر العباسي . ۹ ۔ التجربة التاريخية للمصر العبّاسي . 
4 - تدابیر الأمن والحيطة . ۰ ا حریة الفكرية - والبحث التاريخي . 


اخبرة العبّامی . 
۵ -الخميس والخلافة . 1 ۔ الأيام الأخيرة للعصر بامي 


. القرة في خدمة المجتمع الإسلامي‎ - ٦ 


| -المذهب المسکر و الاسلامي . 

كانت الدعوة العباسية عثابة حر كة سباسية - بحسب مصطلحات الأزمنة الحديثة - 
غير أن هذه الحركة لم تكن منفصلة عن العقيدة الدينيق ولا منعزلة عنھاء بل كانت 
العقيدة الدينية الإسلامية هي قاعدة هذه الحركة وأساسها. ولم یکن باستطاعة بني 
العبّاس أن ينحرفوا عن هذه القاعدة أو أن يبتعدوا عن أساسها. فكان من طبيعة 
الأمور أن يبقى المذهب العسكري في العصر العباسي متلاحاً تلاحاً وثيقاً مع العقيدة 
الدينية الاسلامية. وبقيت أهداف الدولة العباسية ماثلة لا كانت عليه في العصر 
الأموي: (الجهاد في سبيل الله) و (رفع راية الإسلام) و (اعزاز الإسلام وأهله) 
و (الدفاع عن المسلمين في كل أرجاء الأرض ). وكان هٰذہ الأهداف دائ الأفضلية 
المطلقة على كل ما عداها من الأهداف. واستمرت العقيدة الاسلامية في توجيه 
المذهب العسكري. وإطلاق القدرات الكامنة في المجتمع الاسلامي وتوجيهه لبناء 
مجتمع الحرب والسلام في إطار تحقيق القم والفضائل الإسلامية. وعلى هذا يكن 
التساؤل: ما هو الجديد في فن الحرب الاإسلامي؟ وما هي الستجدات التي جلها 
العصر العباسي للمذهب العسكري الإسلامي؟ 

إن تلاحم المذهب العسكري الإسلامي مع العقيدة الدينية يفترض بداهة عدم 
وجود تباين بين هذا المذهب العسكري في العهد الأموي عنه في العهد العباسي. 
فالأهداف للمذهب العسكري واحدة أما الوصول إلى تطبيقها فهو يختلف باختلاف 
الظروف. ومن هنا فان المستجدات التي طرأت على المذهب العسكري الإسلامي في 
العصر العبّاسي تتمثل بتنظم الجيوش وإدارة الحرب. ولقد كان العصر الأموي هو 
عصر الفتوح. بيا انصرف الجهد في العصر العباسي لتوطيد دعائم الدولة. وحماية 
مواطنیها . 

وهکذا فبینا كانت السياسة الاستراتيجية للعصر الأموي سباسة استراتيجية 


۳۹۹ 


هجومیه . نحولت فی العصر العباسي لتصبح دفاعية. ولقد وقعت فی العصر العباسي 
الأول جموعة من العارك الضخمة مع الروم . لکن هذه العارك ۸ تكن الا دفاعية رغم 
توغلها في بلاد الروم» سواء ایام هرون الرشيد او ايام ا مامون أو العتصم . ولقد تول 
- ا حمدانیون - حایة الثغور . وغزو بلاد الروم ولکن تلك الغزوات الرائعة في آسالیبها 
وطرائقها القتالية لم تكن أكثر من غزوات دفاعية هدفها الأول إشغال الروم بأنفسھم. 
وكان النصر فیها سجالاً - مرة للمسلمین ومرة للروم - في حين کان النصر مع 
الامویین في معظم الایام . 

لعل أول الظوامر الثيرة في الستجدات هي ضخامة ا جیوش في العصر العباسي 
بالقارنة مع ما كانت عليه في العصر الأموي. فكيف استطاع الأمويون بجیوشھم 
الصغيرة نسبیا إنجاز تلك الفتوحات الذهلة بيغا عجزت ا جیوش العباسية الضخمة عن 
تحقبق مثل تلك الانجازات؟ وهل كانت جیوش العصر الأموي جیوش النوعية بین 
أصبحت جيوش العصر العباسي جیوش الكمية أو العددیة؟ أم هل كان النصر في 
جيوش العصر الأموي بسبب اعتادها على العنصر العرلي المسام. بینا أدى غياب هذا 
العنصر النوعي الى غياب النصر ا حاسم . وبالتالي تجمید الفتوحات؟ 

إن الإجابة على التساؤلات یکمن في جموعة الحقائق التي أبرزها العرض السابق 
لمجموعة الأحداث على الجبهتين الداخلية والخارجية. فعلى الجبهة الداخلية؛ جاءت 
جوع الفرس ؛ وسواهم؛ بعشرات الالاف. واعتبروا أن الدولة دولتهم. فكان التكوين 
الاجتاعي للدولة يختلف عمّا كان عليه في العصر الأموي. بینا كان خلفاء بني العتاس 
هم من نسيج عرلي ‏ اسلامي لا يختلف عن التكوين الأموي . وهذا لم يكن غریباً أن 
يتفجّر الصراع على الجبهة الداخلية مع قيام الدولة العباسية. ولقد جنحت كثير من 
التفسيرات والتأويلات إلى اعتبار هذه الظاهرة بمثابة تفجير للشعوبية أو العرقية. وتلك 
حقيقة على ما فيها من الصحة الا آنها تفتقر إلى الدقةء وفقاً لا أبرزه عرض 
الأحداث فالصراع في أساسه إنما يعود بالدرجة الأولى إلى التباين في فهم الاسلام 
نصا وروحاء شکلا ومضمونا. وليس ذلك بسبب الاختلاف في اللغة - وانما بسب 
وجود رواسب جاهلية تختلف في المجتمع الفارسي أو التر كي أو سواه عمّا كانت عليه 
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رواسب ا اھلیة لدى العرب. 


ولقد طرح العرب المسلمون جاهليتهم وأمكن هم تجاوزها بفضل مدرسة 
الام الأولى > بسنا عجزت بقیة الشعوب عن تحاوز جاھلیاتہا بكل تلك السهمولة. 
ولقد آدر ك خلفاء بنی العياس هذه الحقيقة منذ البدايات الأولى لقيام دولتھم 


وعرفوا خطورتها بحكم تجربتھم في نشر الدعوة وطذا فقد انصرفوا بکل 
جهدهم لمعالجة الشکلات الداخلية. وأمكن لخلفاء العصر العباسى الأول استیعاب 
التناقضات المتباينة ء واستثصال الظواهر الشاذة 2 7+" هذه الظواهر 
والتی استندت إلى جذور جاهلية عميقة. كانت تکتسب قوة لتتطور وتاخذ اشکالا 
جديدة مع کل عملية استتصال فا. إذ کان من الحال في غمرة فترة زمنية قصيرة 
تجاوز الظواهر للوصول الى الجذور واستتصاها مرة واحدة. وهكذا (۸ تكن بصاثر 
من دخلوا الاسلام حديثاً في الجتمعات الجديدة» كمثل بصائر العرب 
السلمین ) . ولکن بالرغم من هذا التباین فقد كان الدین الاسلامي بقوة مضمونه 
وبوفرة عطائه. کافیا للهيمنة على الظواهر جیعها . ومذا لم يكن غریباً أن یظهر عدد 
من الذین انتحلوا النبوة. وهم يحملون اسم (الاسلام) ویزعمون (التجدید ) وهم في 
الحقيقة جهلون کل الجهل حقيقة الاسلام في تکامله, في عقائده وعباداته . هذا بالنسبة 
للعامت ولقد آفاد أصحاب الطامع . وذوو الطموح» من ذلك للسير مع - كتل 
اماهیر بحسب التعبيرات الحديثة ‏ لتحقیق آهداف خاصة دنيوية بالدرجة الأولى . 
وسار معهم أيضاً احاقدون على الاسلام وأهله. فهل کان هذا الوقف الداخلي 
- التناقض والتفجر - كافياً لامتصاص جهد الدولة وقدرتها ؟ وهل كان من الغريب 
ان يجتمع قادة الترك ويتفقوا على الفتك بأمير المؤمنين المعتصم وهو في ذروة انتصاره في 
عمورية؟. وهل كان من الغريب ان يفتك الرشيد بالبرامكة ليسبق الزمن قبل ان 
يستفحل الخطر ويشتد فيعجز عن جاہته ؟ . 

هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية. فان تلاحم العقيدة الدينية ‏ الاسلامية - مع 
المذهب العسكري الإسلامي. وما حققه العرب السلمون من إنجازات ضخمة وأعمال 
قتالية مثيرة بفضل هذا التلاحم. قد أثار أعداء الإسلام والمسلمين على الجبهتين 
الداخلية والخارجية . فمضوا لتقلید الإسلام والمسلمين ومحاكاتهم عبر حوار الارادات 
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التصارعة. فلا غرابة ان يحاول الروم - على الجبهة الخارجية ‏ وأن يحاول الزنج 
والقرامطة وسواهم - على الجبهة الداخلية ‏ رفع الشعارات الإسلامية ذاتہاء وتطبيق 
الأسس القتالية ذاتها. ويمكن اعتبار هذه الظاهرة برهاناً حاسماً على قوة الإسلام في 
حد ذاته. ولو ان الاسلام ليس في حاجة لثل هذا البرهان. کما یعتبر برهانا حاسما 
على ما قدمه العرب المسلمون من عطاء في مذهبهم العسكري . ولیس العرب المسلمون 
بحاجة أيضاً لمثل هذا البرهان. ولكن الهم هو أن التطورات المستحدثة في العصر 
العباسي قد وضعت الاسلام ووضعت العرب المسلمين خاصة امام اختبار عسير . وامام 
ابتلاء صعب . فكان على خلفاء بني العباس الصمود أمام هذا الاختبارء ومجابهة 
هذا الابتلاء. وقد تمكنوا صدقاً وحقاً من الصمود رغم ما نزل بهم من 
النوائب. وجابهوا الابتلاء رغم ما تعرضوا له من الكوارث والنكبات . 

لقد كان على خلفاء بني العباس - من أول أمرهم وحتى نهایته - ان يحققوا التطابق 
والتكامل بين العقيدة الدينية والمذهب العسكري» والقضاء على كل انحراف. ولقد 
استطاعوا في الواقع تحقيق هذا الحدف بنجاح رائع رغم كل ما اتہموا به من قصور 
زتقصیر وهو قصور لم تكن هم إرادة فيه على الأغلب وتقصير كان خارجاً على 
قدراتهم وإمکاناتہم. ولكن المهم في الامر هو انہم ما انحرفوا عن هدفهم, ولا حادوا 
عن جادة سبیلهم. ولقد وصلت دولتهم في حالات كثيرة إلى مرحلة الانہیار الكامل . 
ولكن وحتى في مرحله الانهيار» بقي خلفاء بني العباس يحققون ذلك التكامل 
والتطابق » فهم لم يتنازلوا للزنج رغم قوتهم الكبيرة عن شيء ما يتعلق بالحدود - حدود 
الله وهو حق لا يمتلكونه اصلا - ولکن التزامهم هذا كان هو الموجه لاعالهم جیعها . 
والأمر ماثل عند مجابهة حركة ‏ القرامطة -. ۸ يهادنوها رغم قوتها وانتشارهاء ول 
بجاو لوا التسلم ها رغم قدرتها . و کذلك ایضا عند مجاہة الدوله العلوية - الفاطمیه - في 
مصر . فخاضوا الصراع الریر ضدها عبر مثات السنین في إطار اتجاه ثابت ونہج 
واضح. فهل انتصر خلفاء بني العباس بفضل تمسّكهم بالعقيدة الاملامية ديناً 
وبالذهب العسكري تطبیقا والتزاما ؟ اجل . لقد نصروا الله فنصرهم, ويسر هم السبل 
لتطبیق الذهب العسكري. تلك حقيقة لا تقبل الجدل أو النقاش وفقاً لا أكدته 
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التجربة التاريخية بر العرض السابق - في الفصلين الأول والثاني -. ولكن كيف تم 
ذلك؟ 


لقد وقف خلفاء بني العباس على قمة هرم الدولة وهم يرقبون ما حوهم. بقلب 
مؤمن وعقل متفتح» فوجدوا مراكز القوى التناثرة هذه المضادة للإسلام والسلمین» 
وتلك الملتزمة بکتاب الله وسنة رسوله. فكان الحل الأوحد هو في دعم هذه ضد تلك . 
وحشد القوى ضد الاتجاهات المنحرفة. وضرب مراكز القوى بعضها ببعض . ولقد 
اتهم - المستشرقون والستغربون - خلفاء بني العباس بالمكر والخبث وسوى ذلك من 
الأوصاف والنعوت لهذا الدور الموصوف - بالدور السياسي - الذي اعتمد على ضرب 
مراكز القوى بعضها ببعض ؛ وتأليب بعضها على بعض » واستثارتها بعضها ضد بعض . 
فهل كان باستطاعة خلفاء بني العباس تحقيق التطابق المطلوب والوصول الى التكامل بين 
امد قل وال ماس وک ۴ وهنا لا بد من وضع الأحداث في إطاريها الزمني 
والمكاني. فلقد كان من المحال في تلك الحقبة الزمنية ضمان - مركزية الدولة - بشکل 
دائم . وكانت الساحة الجغرافية الشاسعة لاقالم العام الإسلامي ء وصعوبة الاتصالات. 
وما تتطلبه التحركات من فترات زمنية متطاولةء ثم تعاظم قدرة مراكز القوى با 
تضمه من طاقات بشریة ضخمة وغير ذلك من العوامل» هى ما فرض القيود على 
عمل القيادة العليا المثلة - با خلیفة أمير المؤمنين -. وقد يكون من الصعب عند 
استعراض مسيرة الأحداث افتراض حلول للمشكلات أفضل من تلك التي تم تطبيقها 
في إطاريها الزمني والمكاني . 


لقد تشکلت مراكز القوی؛ وم يكن لأمراء المسلمين ‏ أو الخلفاء - دور في 
تشکیلها. وفرضت مراكز القوی هذه وجودها بقوة السلاح؛ فكان لا بد من 
ضربها بعضها ببعض. فأما الزبد فيذهب جفاء . وأما ما ينفع الناس فیمکٹ في 
الأرض . وهكذا كان . ولقد جاءت النتائج كلها لتبرهن على صحة الإجراءات 
التي اتخذها خلفاء بني العباس. وهذا ليس دورا سياسيا بقدر ما هو دور 
عقائدي ثابت يتلاحم فيه المذهب العسكري بالعقيدة الدينية . 
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لقد قبل - فیا قيل - بأن هذا الدور السياسي هو نوع من - الماكيافيلليه أو 
الذرائعية - وقيل ايضا بان الخلفاء من بنی العباس قد فقدوا القدرة على توجيه 
الات وا رة عل اوا سو الى ابن الوت إلا زرا الا والبردة 
والقضيب - فا هو نصيب مثل هذه المقولات من الصحة؟ 

إقراراً بالواقع. لقد انحل أمر الخلافة في مرات کثیرۃء وتحكم عدد من قادة 
مراكز الخلافة بالخلفاء ‏ في قتلهم وعزهم وتنصيبهم -. ولكن وحتى في مثل هذه 
الحالات. فقد استمر أمراء المؤمنين في ممارسة دورهم من خلال مبدأ ‏ الطاعة 
والجماعة -. واحتفظ الخلفاء بہیمنتھم الروحية - المعنوية ‏ وهذا ما ساعد الدولة العباسية 
على النهوض بعد كل كبوة» ومکن ها من الاستمرار رغم كل العوقات والعقبات. 
ومهّد ها لاستعادة قدرتها بعد كل انہیار أو ضعف. ومرة أخرى» لم يكن ذلك الا 
نتيجة طبيعية من نتائج تلاحم المذهب العسكري بالعقيدة الدينية. فالفضل كله 
للاسلام وما يتضمنه من قدرة ذاتية وللخلفاء المسلمين الذين لم تحرفهم التيارات القویة 
وم ترهبهم اعمال القتل والعزلء لينحرفوا عن هدفهم في خدمة الاسلام وأهله من 
خلال تحقيق التطابق بين امدف والوسائل. وهذاء وحتى فی أشد الظروف قسوق 
وأحلكها قتامة » بقي ال خلفاء هم المنارات التي يلوذ بها السلمون لتجاوز محنهم 
وللخروج من نوائب أيامهم قد تظهر القضية للوهلة الأولى؛ وعلى ضوء ما سبق 
ذکره. على آنها قضية دفاع عن الخلافة العباسیةء أو صداً لافتراءات ألصقت بأمراء 
المسلمين من بني العباس . ولكن الامر ليس كذلك. ولو أنه من واجب کل انسان مسام 
الدفاع عن فضائله وقيمه قدر استطاعته ؛ بل وبأكثر ما تحمله طاقته. إن القضية ببساطة 
هي التاکید على حقيقة تاريخية برهنت التجارب ا تتالیة على صحتها: منذ اقدم 
العصور وحتى الأزمنة احدیثة. فقضية التلاحم بين المذهب العسكري وعقيدته التي 
استمد أسسه منهاء هو البداً الثابت في حياة كل أمة احتلت مكانتها اللائقة بها تحت 
الشمس . ولعل التاريخ لم يعرف تجربة طويلة الآمد ء حفلت من الغنى بالدروس كمثل 
التجربة الإسلامية التي نسج العرب المسلمون سداها ولحمتهاء ثم تابع السلمون في كل 
أرجاء الدنيا الأخذ بنهجها والسير على هداها. وحتى أولئك الذين عارضوها 
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وقاوموهاء لم يسعهم الا الأخذ بظواهرها وفقاً لما تراءت هی أو بحسب إدراكهم ها . 

ما كان أمراء المسلمين من خلفاء بني العباس نسيجاً واحداً على كل حالء لا في 
قدراتہم وامكاناتهم ولا في درجة تقواهم وورعهم. فهم عبيد الله » وبینھم من التباين 
والاختلاف أكثر ما بينهم من التشابه والقاثل. ولكن بالرغم من ذلك فقد كان هناك 
مة التزام كامل بتعالم کتاب الله وسنة رسوله» وكان هناك تبعاً لذلك وضوح كامل 
في المذهب العسكري الشتق عن العقيدة الإسلامية. ولهذا كان يتم تطبيق المذهب 
العسكري تبعاً للظروف المحيطة بکل واحد منهم. وعلى سبيل المثال؛ فقد جرد الرشيد 
حملة ضخمة لتأديب ملك الروم عندما حاول النيل من دولة الإسلام ومن المسلمين. 
وفعل العتصم كمثل فعله. وعجز آخرون عن فعلهاء. فلجؤوا إلى الفداء ‏ وال 
المهادنة, ولكن مع الحرص على حدود دولة الاسلام وهيبتها وسلامة مسلميها وضمان 
أمنهم. وبقيت الغاية أو الهدف واحداً, لم يتبدّل, ول یتغیرء ولكن جرى التباين في 
وسائل بلوغه وتحقيقه . 


لقد فرض المذهب العسكري الاسلامي وجوده سواء على جبهات الحروب 
الخارجية, أو على مراکز القوى التصارعة 7 الجبهة الداخلية. وهذا ما یفسر تشابه 
الأعبال القتالية » وتمائل أساليب إدارة ا حرب. وهذا ما يفسّر أيضاً صعوبة الصراع 
السلح الذي خاضه السلمون سواء على جبهتهم الداخلية أو الخارجية. وتعتبر هذه 
الأعمال القتالية النموذج الأمثل لحالات أو أشكال احرب الختلفة: الأھلیةء الدينية, 
الثورية النظامية التقليدية . ويمكن عند استقراء تلك الأعبال القتالية ملاحظة 
استطالات أشكال هذه الحروب بحيث أنها تحاكي حروب الأزمنة الحديثة. وهذا ما 
يعطي للدروس المستخلصة من تلك الحروب أهميتها الكبرى باعتبارها عطاء میا من 
عطاءات (فن الحرب الإسلامي) ورسوخ أسس هذا الفن في أزمنة لم تكن فيها مثل 
هذه الأسس معروفة ‏ رما - في كل أرجاء العام . 


تحتاج الجتمعات الانسانية - مثلها كمثل جسم الانسان - إلى نقطة ترتكز إليها هي 
( نقطة التوازن والدفع ) كما تتمكن من المحافظة على ثباتها واستقرارها وقدرتها على 
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التقدّم والتحرك . فأين كانت نقطة التوازن رالدفع في الجتمع العبامي ا حافل 
بکل آنواع امیجانات والاضطرابات؟ وكيف استطاع امراء السلمین من بني 
العباس ال خروج من کل انتکاسة وهم اکثر قوة وأوفر قدرة وأعز منعة؟ . وأين 
كان مر كز الثقل والتوازن هذا ؟ 

لقد كان مر كز الثقل. و کانت نقطة التوازن والدفع - في جماهير السنة الذین بقوا 
وهم یشکلون القاعدة الواسعة في الجتمع الاسلامي حتى في أشد الظروف وأكثرها قسوة 
وأحلکها ظلمة. و کانت جاهر المسلمين من السنة تنظر إلى أمير الژمنین على أنه ملاذها 
لاقامة حدود الله على أرض الله. وشذا کان من الطبيعي أن تنتصر هذه الجاهير لأمير 
المؤمنين كلا انحل عقد الخلافة, وکلا ضعف شأنها . و کانت هذه ا لج|ھبر التى غلبت 
عل مرها ا مرات كي يقاوم الانحرافات بطرائق مختلقة تستجیب لكل حالة 
من ا حالات فکانت تقف موقف السلبية من الاحرافات. وقتنم عن الانجراف 
في تبارها . إذ لم تحد لديا القدرة لقاومتها . و کانت تنتقل إلى القاومة الإيحابية 
- السلحة - كلا واتتها الفرصة لاستخدام أسلحتها . و کانت في ا حالات كلها تقف 
متريصة , متحفزة, لمجابہة البدع والضلالات , محققة بصورة اصيلة ما هو مطلوب من 
عقیق التطابق والتکامل ہین الحدود ومتطلبات الواقع . وهكذا کان كل انتصار ذه 
الجهاهير هو انتصار لمیر المؤمنين » و کانت كل انتکاسة لأمير المؤمنين هي خروج على 
إرادة جاهير السنة . ونشأ عن هذا العامل الشترك وحدة في الواقف» وهي الواقف التي 
كان لما دورها الأساسي والحاسم في الحد من غلواء احرکات افدامة ومنم تطرفها ۶ 
امتصاصها ونقويمها. إلى ان يصل الامر إلى مرحلة تدميرها والقضاء عليها وتصفية 
وجودها الادي والفكري. ولقد ضمت الأوابد کتاريخية أمثولات لا نهاية لها عن 
تصدي جاهير بغداد السنةء لانحرافات الشيعة ومقاومتها بضراوة وعنف؛ ووقفت 
جاهير السنة في دمشق مرات كثيرة ضد تسلط المذاهب المنحرفة ‏ كالقرامطة - مثلاً . 
وحتی في افريقية - قاعدة انطلاق الدعوة الشيعية العبيدية التى كانت مهد الدولة العلوية 
الفاطمية - ألم تعمل هذه الجاهير ‏ وف 07 0" كل قواعد التشيع 
وتقضي على أصحاہا ودعاتہاء وتتخلص من رموزها وانحرافاتها ؟ فهل كان بالمستطاع 
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تحقيق ذلك لو لم تكن قواعد المسلمين السنة قوية إلى درجة کافیةء وصلبة إلى درجة 
رائعة؟ ثم ألم تہتز بغداد - وسائر بلاد المسلمين - كلا خرج الروم بانتصار هم مما 
كان يحمل الخليفة وحتی مراكز القوى المسيطرة على الخلافة - للسير مع جاھیر المسلمين 
من أجل تحقيق التطابق بين العقيدة الاسلامية - ومذهبها العسكري . وتحكم السلاح 
لمجاببة كل عدوان؟ ويظهر من ذلك ان مواقف جاهير المسلمين السنة كانت واحدة 
في مجاببة الأعمال العدوانية الخارجية وفي مجاببة الانحرافات الداخلیة . 

وكانت هذه الواقف بدورها مطابقة - على الأغلب - لواقف أمراء المسلمين من 
الخلفاء العباسيين. ولهذا كان دور هذه الجاهير كبيراً في تسام القيادة عندما تضعف 
الخلافة والاستسلام لقبادة الخلافة عندما تقوى هذه الخلافة وتشتد. فكان ذلك 
الالتقاء بين الخلافة ‏ القمة ‏ وجماهير المسلمين السنة - القاعدة - هو نقطة التوازن 
وهو مركز الثقل والدفع . 

قد يكون من العسیر ؛ إن لم يكن من المحال؛ الإفتراض بأن المسلمين من السنة 
كانوا جیعاً على درجة واحدة من اليقين والبصيرة» أو كانوا على درجة واحدة من 
القدرة على الصمود والمقاومة, أو آنهم کانوا متساوين في صلابتهم وحزمهم 
واستعدادهم الدائم للقتال والجهاد . ولهذا فكثيراً ما كانت مسيرة الأحداث تجرف في 
تيارها الصاخب كثيرا من المسلمين فيسيرون في تيار الانحراف ويخرجون على الطاعة 
والجاعة على غير إرادة منهم أو بالتقليد الأعمى. أو سعياً وراء مغانم يغنمونها من 
عرض الدنيا . 

وهنا يأتي دور القيادة الرائدة المتمثلة بالرجال الأتقياء من القضاة والأئمة ممن 
تتوافر لهم قدرات اكبر من تلك المتوافرة لسائر الناس. فكان هؤلاء هم الذين 
يتصدون لمجابهة التبار . ولقد ضمّت الأوابد التاریخیة شواهد كثيرة عن هؤلاء العلاء 
والفقهاء والقضاة والأئمة من رفعوا النارات في وسط الظلمة. ولقد سقط كثيرون منهم 
ضحايا مواقفهم الثابتةء الا انهم استطاعوا بأمثولاتهم الفاضلة وتضحياتهم الكبيرة 
وجهودهم الستمرة. ايقاظ الوعي وتصحيح الواقف وإحباط القولات النحرفت 
و کانت اعراهم الدژوبة هي التي آذت في النهاية إلى حدوث التغييرات الحاسمةء واعادة 
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الجماھیر - من ابناء السنة - للسیر في تيار واحدء لا يعمل الا بجا جاء في كتاب الله 
وسنة رسوله . فهل من غريب إذا ما كان اعتاد امراء السلمین من خلفاء بنی العباس» 
كبيراً على مثل ھؤلاء؟ وهل كان غریباً إذا ما استجاب السلمون لاء الذین ۸ 
تأخذهم في الله لومة لائم؟ 

لقد كان الفضل. کل الفضل للإسلام الذي أوجد هذا النظام الاجتاعي 
التکامل والمترابط والتلاحم . ولقد جاءت تجربة العصر الأموي؛ ثم تجربة 
العصر العبّاسي الأول لتزيد من رسوخ هذا النظام . ولتبرهن المرة بعد الرة على 
قدرته للصمود في وجه التحديات والاحرافات. فكان أمراً طبيعياً أن يستمر 
الالتزام به من جانب المسلمين حكامهم ومحكوميهم, امرائهم وأجنادهم 
وجماهيرهم . 

وكان المذهب العسكري الاسلامي بنتيجة ذلك هو الأرضية الواحدة التي يقف 
عليها امراء المسلمين من خلفاء بني العباس» ومعهم جاهير المسلمين وجوع المجاهدين 
في سبيل الله. وعلى هذه الأرضية كانت العلاقات تتزايد ثباتاً ووثوقاً بين مراكز 
القوى المتخصصة - أو التي نذرت نفسها للجهاد في سبيل الله مثل الحمدانيين وال 
سبكتكين وسواهم وبين امراء المسلمين الذين لم يكن هم على مثل هؤلاء الا التوجيه 
والطاعة والولاء مقابل الحصول على الدعم المعنوي والدعم المادي عندما تتوافر الظروف 
لتقديم مثل هذا الدعم. 

يظهر استعراض تاريخ الحمدانيين وال سبكتكين - خاصة - نوع تلك العلاقة التي 
كانت قائمة بين مراكز القوى هذه وبين دار الخلافة . فلقد حاول ا حمدائیون في بداية 
ظهورهم فرض وجودھم على أمير الؤمنینء والتحكم بالخلافة وحتى إظهار التمرد 
عليها . فوقعت بعض العارك والاشتباكات حتى عاد الحمدانيون الى رشدهم. واعلنوا 
خضوعهم والتزموا بتقدم ما هو مفروض عليهم من الأموال. وعندما انصرف 
الحمدانيون للجهاد , لم يكن لامير المؤمنين علیهم الا التوجیه و اعطاء صفه الشرعية 
لأعرالهم بالوافقة علیها مع تقدم الدعم. آما آل سبکتکین فقد انصرفوا منذ بداية 
ظهورهم للجهاد فی سبيل الله على أقصى حدود الشرق ۔ مع الهند خاصة -. وكان كل 
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ما یطلبونه من امير المؤمنين هو الدعم العنوي والوافقة على توليتهم ما یفتحونه من 
بلاد . وما يخضعونه من أقالم . و كان الخليفة یرسل إليهم المدايا والخلع مع كل انتصار 
يحققونه. فكان امراء بني حمدان وال سبكتكين ومن جاء بعدهم كالسلاجقة وبني عقيل 
والمروانيين وسواهم يتمتعون بحرية العمل العسكري کاملة . وكانت أعباء الجهاد ونتائج 
أعبال القتال تقع على عاتقهم. وهكذا. كان حکم الأقالم لمثل مراكز القوى هذه يمثل 
شكلاً من أشكال - الادارة المحلية الذاتية -. فكانت الوارد المالية بالتالي تصرف 
للحرب ولتغطية نفقات الحرب وتجهيز القوات. وكانت دار الخلافة في مثل هذه 
الحالات تمثل السلطة الرئاسية بمفاهم الأزمنة الحديثة . وقد يكون من الخطأ الكبير تشبيه 
نظام الخلافة بالنظام الرئاسي - الديموقراطي ‏ ذي السلطة المركزية القوية. بالاعتاد على 
فترة زمنية معينة ‏ مثل العصر العباسي الأول أو تشبيه هذا النظام بنظام الولایات ذات 
الاستقلال الذاتي والتى تشترك بموازنات واحدة وتمثيل خارجى واحد وقوات مقاتلة 
ذات قيادة واحدة وذلك بالاعتاد اع مل ویر سس اسر العباسي في 
عهده المتأخر . وإنما يكن القول ان علاقة دار ال خلافة بالولايات ومراكز القوى كانت 
متطورة باستمرار ولكن ضمن اطار عوامل ثابتة لا تتغير ‏ الطاعة والجماعة و اقامة 
الحدود وإعلاء شأن الاسلام وأهله والدفاع عن الاسلام وأهله . 

لقد کان آمراء المسلمين من خلفاء بني العبّاس» یعرفون بحكم تجاربهم التتالية أن 
اعادهم على بعض مراکز القوی التفقة في امدف مع دار الخلافة. قد یضعف من أمر 
امخلفاء . بسبب ما یتوافر لثل هذه المراكز من حرية العمل العسكري . وعلی الرغم من 
ذلك فقد کان امراء السلمین على استعداد دائم للتنازل عن كثير من امتبازاتهم 
وسلطاتهم. طالما ان باستطاعة هذه الراکز الاضطلاع بالواجب وتنفیذ ما هو مطلوب 
لتحقیق امدف . ومقابل ذلك فقد کان قادة مراکز هذه القوی على استعداد 
للانسحاب من مسرح الأحداث إذا ما فشلوا في الاضطلاع بواجباتهم. وهو ما 
برهنت عنه مسيرة الاحداث في مرات کثبرة. فاللك لله وحده. والارض ارض اللہ 
وا مال مال الله. والجميع عبادالله. وفي اطار هذه القیم. قد یکون من الحال تشبیه 
العلاقات فی الجتمع الاسلامي باي علاقات في اي مجتمع من الجتمعات الاخری. 
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۲ حروب الر دة . 

لقد شن أبو بكر الصدیق رضي الله عنه حرباً شعواء على أصحاب الردق لأنہم 
ارادوا الخروج على الطاعة والجماعة؛ ولانهم حاولوا انتهاك حدود الله - الزكاة 
والصلاة - وقصة مسيلمة العنسي - الکذاب - وقصة سجاح وسواها من القصص 
العروفت ولعل أصدق تصوير لما كانت تمثله الردة هو ما قاله آبو بكر الصدیق رضي 
الله عنه عندما شبه انتهاك حدود اللہ بالخرق في ائوب یتزاید اتساعاً اذا ما ترك 
ولهذا بادر إلى رتقه وسبر عشرة جیوش فأمکن له خلال عام واحد القضاء على 
الرتدین وتدمير قواعد الردة. وحدثت بعد ذلك فتن کثبرق فأعداء الاسلام 
والمسلمين لم يلقوا أسلحتهم. بل إنهم زادوا شحذها واتبعوا أساليب اكثر مكراً واكثر 
خبثا ولؤما عندما لجؤوا إلى سلاح التفجير من داخل الجتمع الاسلامي. ولقد عرف 
العصر الأموي فتناً كثيرة قاد بعضها - ال خوارج - وتولى قيادة بعضها الآخر الطاحون 
أو الطامعون؛ ولکن ۸ تكن هذه الفتن في معظمها تتجاوز حدود الخروج عن الطاعة 
والجماعة. ولم تصل إلى مرحلة انتهاك حدود الله. فقد تعام الجميع من تجربة - حروب 
الردة - أن انتهاك حدود الله هو السلاح الفلول. ولکن ومع زوال الحکم الأموي, 
وانقضاء العصر العباسی الأول. أخذت الفتن واحرکات في الاحراف تدريجياً عن 
اطارها لتصل إلى و انتهاك الحدود عبر الأخذ بتفسرات ومقولات ظاهرها 
الرحمة وباطنها العذاب. و کان التشیع والذي ابتدعه اليهودي - عبداللہ بن سبأ - 
لتفجیر الفتنة الکبری وقتل عثان رضوان الله عليه هو السلاح الذي استخدمته معظم 
ال حر کات النحرفة التي أرادت الخروج على الطاعة والجماعة . 

لقد أظهرت مسيرة الأحداث ‏ في عرض الفصل الأول - كيف تطورت ثلاث من 
اخبر احر کات التي عرفها العصر العباسي - ثورة بابك الخرمي وثورة الزنج وثورة 
القرامطة. ثم قيام الدولة العلوية - الفاطمية - في مصر . وکانت كل حركة من هذه 
الحر کات هي الهد لنشوء حركة اکثر قوة واکثر اتساعاً للحركة التالية ها . وتطرح 
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هذه القضية جموعة من التساؤلات ؛ مثل : كيف استطاعت هذه الح ر کات خداع جاهير 
السلمین وتضليلها ؟ وكيف أمكن لثل هذه ا حرکات تحقيق مثل ذلك الانتشار 
الواسع ؟ وهل كان هناك ثمة خلل أو ضعف في تكوين المجتمع الإسلامي حتى ظهرت 
مثل هذه الحر کات وتعاظمت؟ لا بد قبل الأجابة عن هذه الاسئلة - واشباهها - من 
العودة إلى استخلاص الحقائق التي أبرزتها مسيرة هذه الحركات وتطوراتها. وبإيجاز: 
لقد حاولت ثورة الزنج» ومن ره ثورة القرامطة اجتذاب العرب السلمین الما 
ولکنها فشلت في ذلك. فم ينضم إليها سوی نفر قلیل. فکان اعتادها بالدرجة 
الأوی على العنصر غير العربی . و کانت هذه الثورة موجهة بعامل الحقد» وقد 
ظهر ذلك في اعمال کثیرۃ؛ مثل مطاردة بني هاشم في البصرة عندما أحرقها 
الزنج؛ ومثل اقتلاع ا حجر الأسعد من مكة الکرمة وأخذه - والأهم من ذلك 
كله: هو أن هذه الثررات ما جردت سیوفها الا ضد السلمین؛ وما عملت الا 
ضد بلاد السلمین . وصحیح آنها كانت مركزة ضد العرب السلمین خاصة الا أنه 
كان من الحال عدم إلحاقها الأذى بالسلمین عامة. وطذا فانها تشترك بمجموعة من 
القواسم التي تلتقي مع حركة الردة الأولى التي ظهرت في عهد الخليفة أبي بكر الصدیق 
رضوان الله عليه. 

لقد استطاعت تلك الحركة اجتذاب الآلاف» وكان اعتادها على العصبية 
القبلية - وبتعبیر اكثر دقة. اعتمدت على العودة إلى الجاهلية ‏ في ظاهرها ونی هدفها 
ولو آنها لم تتنكر تنكراً تاماً للإسلام. كذلك الأمر بالنسبة لحركات الردة التالية: إنها 
لم تتنكر للاسلام ‏ بل إنها رفعت رايات الاسلام . وحملت شعارات إسلامية واعتمدت 
على عصبية جديدة. عصبية اللون ‏ الزنج - وعصبية المذهب - القرامطة -. ولم يكن 
من الصعب في مثل هذه الحالات اجتذاب عشرات الالاف وليس الالاف. فلقد 
اتسعت آفاق العام الإسلامي؛ وحصلت هجرات واسعة عبر الاقالممء وتبدل التكوين 
الاجتاعيء واستنفر الاسلام كافة القوى في المجتمعات التي دخلھاء ووضعها تحت 
السلاح. فكان الاحتكام إلى السلاح آمرا طبيعياً لإعادة العجلة إلى عصر الجاهليةء 
عصر القبيلة المسلحة التي تعيش بالغزو وللغزو وتعتمد على قوة السلاح. وكذلك لم 
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يكن من الصعب أن یظهر فی مثل هذه الجتمعات رجال لديم الاستعداد لارسة دور 
قيادي . من طراز مسیلمة الکذاب -. وقد یکون من الحال الافتراض بأنه في استطاعة 
الدولة الاسلامية - العباسية - ضمان السيطرة على كافة الأقالم في اطار مركزية قويةء 
بصورة دائمة . ویظهر ذلك مدی التطور الكبير الذي اکتسبته حر کات الردة الجديدة: 
مثل الزنج والقرامطة - سواء في جال الفکر أو في مجال التنظیی أو في مجال ادارة 
ا حرب؛ بحيث كانت قادرة على نشر شبکاتها الواسعة في اقالم متباعدة تضعف فیها 
سيطرة الدولةء مع الاختیار الناسب لعامل الوقت لتفجير الثورة. 

لقد استحوذت هذه الشورات - في الأزمنة ا حدیشة خاصة - على اهتام 
الباحئین من الستشرقین ومن الستفربین . کل ينظر إلى حداث الثورات من 
زاوية معينة» ومن خلال متطور حدد. وللبرهان على نظریات مسبقة هدفها 
النيل من الاسلام وأهله, وللتأكيد على عجز الاسلام عن استیعاب ما یطلق 
عليه حدیثاً اسم - التناقضات الاجتاعية -. أو للبرهان على اخلال آمر الاسلام 
في فترة قريبة من صدر الاسلام . ولیس الجال هنا هو جال الدخول في جدل عقم 
مع من يريدون تفسیر احداث التاریخ على ضوء قم ومفاهم لا تتناسب مع الظروف 
الزمنية والجغرافية لوقوع تلك الأحداث. فالقضية ببساطة هي قضية صراع بین 
الاسلام وبين القوی الضادة للاسلام. وإذا کان عهد هذه الثورات قریبا من صدر 
الاسلام . فان عهد الردة الاول - ردة مسیلمة وسواها - هي لعهد النبوة آقرب . وهي 
بظهور الاسلام قرب . فهل كانت الردة الأولى مغايرة للردات التالية ؟ . 

وهل كان هناك ثمة اختلاف في أهداف هذه الردات جميعها ؟ ألم تشترك جميعها 
بمجموعة من الظواهر ؟ ألم تسلك نهجاً واحداً ؟ أليست وحدة المدف» ووحدة الوسائل 
كافية - من الناحية العلمية التاريخية لتصنيف حر كات الردة جيعها في زمرة واحدة؟. 

لقد فرض الإسلام قيوداً صارمة لبناء المجتمعات الجديدة. وكان من طبيعة الأمور 
أن يستثقل نفر من الناس هذه القیود » فيحاولوا التحلل منھا ء والتحرر من التزاماتها . 
ألم تستئقل قريش من قبل قيود الاسلام وضوابطه. فجاء مسيلمة ليسقط الزكاة 
ولينقص من عدد الصلوات؟ فإذا فعل بابك الخرمي اکثر من زيادة حجم هذا التحلل 

1۲ 


والتحرر ؟ وماذا جاءت ثورة الزنج بأكثر مما تضمنته حر كة بابك الخرمي ؟ ثم ماذا فعل 
القرامطة اکثر من السير بشوط التحلل والتحرر حت نهايته ؟ وماذا كانت النتيجة ؟ 1 
ینفر أصحاب هذه الذاهب من التحلل الذي كان لا بد أن يصل البهم في النهاية ؟ انه 
صراع ثنائیه الخير والشر صراع الفضائل والرذائل ء صراع الالتزام والتحلل . وهو ما 
آوضحته تعالم الاسلام وأكدته باعتباره ظاهرة انسانية متلاحمة مع طبيعة الانسان 
داته , وهي الطبيعة التي ما جاء الاسلام الا لإصلاحها وتشذیبها وتوجیهها ما فيه خير 
الخمعات البشرية - الانسانية-. وان استصراض سر احداث هه الضورات 
وتطوراتها لا يخرج على هذه الحقیقةء ولا ینحرف عنها . 

لقد تول علاء الکلام وفقهاء الاسلام الرد على فکر النحرفین؛ أئمة الملل 
والنحل» وزعماء ار کات الشورية. ولیس الجال هنا هر مجال التصدي 
لایدیولوجياتبم ومئلهم وأفكارهم . ولکن قد یکون من الهم التعرض لنهجهم 
في العمل وأسلوبهم . 

يظهر الزعم ؛ والذي تتوافر له بالتأكيد كفاءة قيادية عالية ‏ أوكاريزما قيادية - 
فيبدأ بالبحث عن مجال لنشر أفكاره. ويتحسس طريقه جذر شدیدء وفي إطار من 
السریةء ويعتمد على الرموز والغموض في نشر دعوته. ويبدأ باستقطاب من يظهر 
لديم الاستعداد للعمل فيعدهم ويمنيهم وینظمهم وينطلق الدعاة وهم یتظاهرون 
بالورع والتقوى والزهد ء لیبثوا أفكارهم ‏ الاصلاحية بحسب ما یزعمون - حتی إذا ما 
توافرت هم قدرة كافية أخذوا في البحث عن قاعدة لعملياتهم » وتبدأ هذه العمليات 
بمهاجمة مفارز صغرى وقوات منعزلة لإحراز انتصارات صغيرة ومضمونة, ثم ينتقلون 
وهم في حالة تحرك دائم من مكان إلى آخر وهم يجمعون المعلومات عن كل تحرك 
مضاد . ويعتمدون على إشاعة الرعب, وبث الذعر ء لتحييد المقاومات. وعزل القوات 
المقاتلة . وتتجمع الانتصارات الصغرى لتفسح المجال أمام انضمام قوات جديدة ترفد 
الثورة بالمزيد من القوة والقدرة. ويرتبط العمل العسكري بالعمل السياسي أو العمل 
الاعلامي في وسط الجاهير ء بحیث تحظی قوات الشورة بالمزيد من الدعم المادي 
والمعنوي, مما يزيدها رسوخاً ومنعة وقدرة على الاستمرار والتطور . 
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وتستفید الثورة من ردود فعل أمراء الدن وحکامها والتی غالباً ما تأتی متأخرة. كما 
تستفيد من امجیات التفرقة التي تشنها علیها القوى المعادیة لحشد اكبر. حجم مکن 
من القوی. ما یساعد على احراز التفوق وتحقیق الانتصارات الکبيرة بثمن محدود . 
الأمر الذي يساعد على انتشار الثورة واتساع نطاقها لتشمل أقالم جدیدة. ویبقی 
الارهاب وأعمال القتل والإبادة والنهب ونشر الشائعات هو السلاح الأول للثورة 
للسيطرة على السلطة من الداخلء ولاكتساب الانصار والمؤيدين في وسط السلطة 
الحاكمة. وقد ظهر من خلال مسيرة أحداث الثورات- الزنج والقرامطة والعلويين - أن 
هذه الحركات تمكنت من اكتساب الانصار في وسط وزراء أمراء المؤمنين» وضمن 
قیاداتہم. ويبقى الحصول على المعلومات هو الوسيلة وهو الهدف في كل تحرك. فهو 
الوسيلة للتحرك في الوقت المناسب, وهو الهدف لاقناع قيادات الخصم بعجزها 
وقصورهاء وبالتالي تقييد حرية عملها العسكري . 

وتحرص قيادة الثورة خلال مراحل تطورها المختلفة على إقامة عدد من القواعد 
العسكرية التبادلیةء بالإضافة إلى قاعدتها الأساسية والصلبة - مثل هجر بالنسبة 
للقرامطة وريف البصرة بالنسبة للزنج. وذلك حتى لا تتعرض القاعدة الاساسية 
للتدميرء وبحيث لا يتم الاجهاز على الثورة او تصفيتها إذا ما تعرضت الثورة 
لانتكاسة. مع السيطرة على الطرق ومحاور العمليات ومراقبتها بشكل دائم لاحباط 
كل مباغتة محتملة. وتحصین مناطق العمليات بدعم الموانع الطبيعية. ولقد كان كل 
قصر من قصور الزنج. وكان کل موقع للقرامطة بمثابة قلعة حصينة قادرة على الدفاع 
عن نفسها لمدة طويلة. وقد تتعرض قوات الثورة لانتكاسة أو هزية. وهنا تتحرك 
قيادة الثورة بسرعة كبيرة لزج قواتها واعادة تنظيمها واحراز انتصارات ‏ ولو كانت 
هذه الانتصارات صغيرة ‏ بہدف المحافظة على الروح المعنوية لقوات الثورة وللبرهان 
للخصم على عجزه عن قمع الثورة, وأن الانتكاسة أو المزيمة لن تعيق الثورة عن متابعة 
مسيرتها وتطورها. ويمارس العامل المعنوي - النفسي - الدور الأساسي والحاسم في بقاء 
الثورة وتطورها. وهذا فان الانتقام والثأر هما ظاهرتان ملازمتان لكل تحرك . فلقد 
أحرق الزنج مدينة البصرة لأنها تصدت لثورتهم وقتلت بعض رجال الثورة. وفعل 
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القرامطة كمثل فعلهم في مرات كثيرة. وتتوافق هذه الأعال الانتقامیة مع العوامل 
الأساسية المحرضة للثورة وأوها ‏ الحقد والكراهية -. وهكذا تتحکم في وسط الثورة 
قيمتان متضادتان. فالسام والأمن والمحبة والاخلاص التبادل هي القيمة المهيمنة على 
الثورة من الداخل . والقتل والفوضى والحقد والغدر هي القيمة المهيمنة على التعامل مع 
القوى المضادة. وقد تكون القيمتان التضادتان السابقتا الذكر ہما من الامور الطميعية 
الملازمة لكل تكتل بشري يريد المحافظة على وجوده وحماية نفسه. ولكن انفصال 
القيمتين الذ كورتين عن الفضائل التي جاء بها الاسلام هو الذي حرم تلك الثورات من 
رصیدها العنوي. حتى في وسط الذين عملوا مع الثورات أو الذين شاركوا فيها. 
وكان ذلك أحد الأسباب الرئيسة لانہیار البنيان الداخلى لتلك الثورات . 

لقد عاشت ثورة بابك الخرمي في الفترة ( ۲۲۳-۲۰۱ ه ) وعاشت ثورة 
الزط ۲۳۰-۲۱۹ ه ) وعاشت ثورة الزنج ( ۲٥٢‏ - ۲۷۰ ه ) وعاشت ثورة 
القرامطة (۲۷۸ - ۳۷۸ ه ) وعاشت الدولة العلوية ‏ الفاطمية - (95؟ - 
۷ھ) . فاذا يعني هذا التسلسل؟ وماذا يعني التفاوت في الفترات الزمنية 
التى عاشتها کل حركة من هذه ار کات الرافضة؟ لقد اكتسبت هذه الحركات 
قدرة متزايدة مع مرور الزمن واستطاعت الدولة العباسية القضاء على ثورة الخرمي 
بشيء من الصعوبةء وأمكن ها القضاء على ثورة الزط بشيء من الجهد . وتوافرت ها 
القدرة للقضاء على ثورة الزنج بجھود اکبر » وبحشد امكانات اكثر . حتى إذا ما جاءت 
ثورة القرامطة. كانت الدولة العباسية قد استنزفت قدراتها وإمكاناتها عئل هذه 
الحروب. علاوة على ما كانت تتطلبه الحروب الخارجية من الجهد. والأمر مائل 
بالنسبة لشمال افريقية - الغرب العربي ‏ الإسلامي» حیث تظهر مسيرة الأحداث أن 
أمراء مصر وإفريقية تمكنوا من الاجهاز على كل محاولات الردة. حتى إذا ما جاءت 
الحركة العبیدیةء وجدت بأن الظروف قد باتت مناسبة لتطوير حركة الردة والوصول 
بها إلى مستوى إقامة دولة منافسة للدولة العباسية. وهكذا فان حركات الرافضة أو 
ار کات المتتالية للردة قد استنزفت قدرة الدولة عبر حروب الردة المتتالية . فالرافضة 
الذين ۸ يجردوا سيوفهم إلا ضد السلمین. ول يشهروا أسلحتهم إلا ضد السلمین 
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كانوا سلاً على أعداء الاسلام والمسلمين وقد أظهر العرض لأحداث - حروب الردة 
هذه مدى ما نزل بالمسلمين من الدمار والقتل والنهب على أيدي المرتدين ؛ مما 
أضعف قدرة الدولة التي لا تستمد قوتها إلا من قوة مواطنيها وأبنائها. ولقد استطاع 
خليفة رسول الله "لم انہاء حروب الردة في سنة واحدة. واستطاع المعتضد العباسي 
والموفق القضاء على ردة الخرمي وردة الزنج في عشرين سنة تقريباً. بيغا تطلب القضاء 
على ردة القرامطة زهاء مائة سنة. بينا احتاج القضاء على الردة العبيدية ‏ المسماة بالعلوية 
أو الفاطمیة - مدة مائتين وسبعین سنة تقريباً. وقد يكون من الصعب اتهام امراء 
المسلمين من خلفاء بني العباس أو إدانة ولاتہمء بالقصور والتقصير فقد برز من خلال 
عرض مسيرة الأحداث أن امراء الأقالم وقادة الجند كانوا على الأغلب يسرعون 
مجابہة اعمال الردةء منذ توافر المعلومات الكافية عنها. بل انهم كانوا في كثير من 
الأحيان يستبقون أحداثها ويأخذون على الظن. ولكن القدرات التوافرة لهم كانت أقل 
من تلك التي يستطيع المرتدون حشدها. بفضل ما يتوافر لهم من القدرة التنظيمية» 
وبفضل عملهم السري - في الظلام - وبفضل المبادأة التي یتلکونها . ثم كانت حروب 
الاستنزاف المتتالية كافية لوضع الدولة العباسية في وضع العاجز عن حشد ما تتطلبه 
حروب الردة من القوى والوسائط في المكان والزمان المناسبين. 

ولکن. وکا كان قادة المرتدين يستفيدون من تحركهم الفكري القترن 
بالعمل العسكري . ويستثمرون نتائج حروب الردة السابقة والدروس المستخلصة 
منها . فكذلك كان أمراء المسلمين وقادتهم. حيث كان العمل المضاد يعتمد 
على تحرك فكري عسكري. قدر اعتادہ على التجارب والدروس المستخلصة من 
حروب الردة ذاتها . وكان التفوق في هذا المجال لمصلحة أمراء المسلمين. فقد كان 
الخلفاء يمتلكون الشرعية. وكانت هذه الشرعية تستمد قوتها من تعالم كتاب الله وسنة 
رسوله . بيغا كان التحرك الفكري للقادة المرتدين يشكل انحرافا وكان هذا الانحراف 
يبدأ بسيطاً. ثم يتزايد ابتعاداً عن النهج الاسلامي, مما كان يثير الاضطراب في وسط 
المرتدين. وكان أمراء المسلمين وقادة جندهم يفسحون المجال الرحب لعودة المضللين 
أو المخدوعين للتوبة والانابة والعودة إلى الطاعة والجماعة. وقد برهن هذا الأسلوب 


21١1 


على فاعليته وفائدته لا سيا عند اقترانه بالعمل العسكري . وبذلك كان یتم تجرید قوق 
الردة من امكاناتها وقدراتها بصورة تدريجية. وكان ذلك يستغرق وقتاً غير قصير. 
ويظهر ذلك حدة الصراع وقوته وصعوبته. فحوار الارادات المتصارعة هنا ليس مجرد 
صراع مسلح يكن حسمه على أرض المعركة بضربة واحدق وإنما هو صراع عقائدي 
فكري لا يمكن التراجع فيه إلا بفناء إحدى القوتین. والا بالقضاء على فكر إحدى 
القوتين. ونظراً لتفوق الفكر الإسلامي الملتزم بالنهج. نهج كتاب الله وسنة رسوله؛ 
فان له الفرصة الثابتة والأكيدة لاحراز النصر النهائي . ولكن إحراز هذا النصر لم يكن 
بالأمر البسيط أو السهل. إذ كان باستطاعة المرتدين تصعيد العنف حتى ذروته 
القصوی, وبصرف النظر عا ينجم عن ذلك من دمار مادي أو تخريب اقتصادي أو 
اعمال قتل وإبادة بيغا كان على قوات الشرعية ‏ جند امير المؤمنين ‏ أن تمارس عملها 
في اطار يحد من حريتها العسكرية للمحافظة على الموارد الاقتصادية والبشرية التي تعود 
في النهاية لصلحة المجتمع الإسلامي. كما أنها كانت ملزمة بتقنین العنف حتى لا 
يتجاوز حدوده فيلحق الاذی بالمسلمين الذين لا علاقة هم بالردة» وحتى لا يستثير 
بالتالي القوى المحايدة فيدفعها لدعم قوى الردة. ولقد اضطرت قوات الشرعية في 
كثير من الأحيان إلى مجابهة العنف بعنف مضاد . ولكن وحتى في هذه احالات, كانت 
حرية العمل العسكري لجند أمير المؤمنين مقيدة بضوابط صارمة. ولقد كان ذلك 
مصدر معاناة كبيرة لجند المسلمين وأمرائهم وقادتهم . إلا أن النتائج التي أمكن تحقيقها 
في کل مرة كانت كافية للتخفيف من حدة هذه المعاناة, ولاعطائها حجتها ومسوغها 
المقبول. ويفسر ذلك تفسيراً جزئياً اسباب استطالة أمد حروب الردة بصورة متزایدق 
إذ لم تكن قضية حروب الردة هي قضية صراع مسلح يعتمد على موازنات القوی» 
وحجم الجيوش» وانما يعتمد على جموعة من العوامل الأخرى - المادية والعنوية - والتي 
تمارس دوراً كبيرا فی مسيرة الصراع المسلح وتطوراته. 

لقد كانت المعرفة العسكرية المشتركة عاملاً حاسماً أيضاً في استطالة أمد 
حروب الردة وامتداد کل حرب عن سابقتها . فقد كانت القوى المتصارعة 
تستند إلى أرضية مشتركة من المعرفة العسكرية. وقد أظهر استعراض أحداث 
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العارك والوقائع ذلك التشابه الكبير في أساليب القتال. وصحیح أن قوی الردة كانت 
تستفید من البادأة عند تفجیرها للصراع المسلح» الا أنه كان من الحال علیها 
الاحتفاظ بالمبادأة بصورة مستمرة. و کانت قوی الردة تستثمر إلى حد كبير قدرتها 
الحركية العالية لتحقیق الباغتة» وذلك بالاکثار من الکمائن والاغارات, الا أنه كان 
من العسير علیها وقاية نفسها بصورة دائمة من التعرض للمباغتة. و کانت قوی الردة 
قادرة على اعادة تنظم قواتها بسرعة وحشد جندها وأنصارها بمرونة» ولکن الطرف 
القابل ‏ يكن أقل قدرة على اجراء ا حشد في الزمان والکان المناسبين ء واحراز التفوق 
على قوی الردة. و کذلك فاذا ما کان لقوی الردة أنصارها وشبکات عیونها 
- جواسیسها - ومفارز استطلاعها النتشرة في كل مکان من مسرح العملیات - وحق 
خارج مسرح العملیات فقد كان لجند أمير الؤمنین أنصارهم ولمم شبکات عيونهم» 
ولهم قوات استطلاعهم. وهکذا كانت قوی الطرفین متشابکة متداخلة ‏ بعضها 
ببعض - ما كان يساعد أحياناً قوة أحد الطرفين التصارعی بأكثر ما یساعد الطرف 
الآخرء بینا ینعکس الوضع في أحيان آخری. وهکذا كانت تستمر لعبة الصراع القاتلة 
بين مد وجذرء بين نصر وهزيمة. فيا كان آلاف القاتلين یستطون صرعی على جبهتي 
الصراعء بانتظار الوصول إلى النصر الحاسم . 

لقد أيقظ الاسلام الروح الوثابة في الانسان, ورفعه عندما شرفه براجب 
الجهاد في سبیل الله. وکانت حروب الفتح هي الدرسة العملية والتطبيقبة 
للمذهب العسكري الاسلامي . وقد شاعت أسس هذا الذهب ومبادئه وانسع 
نطاق حمل السلاح في القبيلة السلحة, ولقد كانت هذه القبيلة من قبل الاسلام 
تعيش على الحرب . الا أن نطاق هذه ارب كان حدوداً وی نطاق ضيق » فلا 
انتشر الاسلام. وانضمت البه شعوب شی وأمم ختلفة اتسع جال عمل - القبيلة 
السلحة - والتى بات باستطاعة كل فرد يمتلك کفاءة قيادية عالية أن يارس دوره 
فیها . وهکذا توافرت القدرة القتالية وتوافرت الکفاءة القمادية » وتوافر ادف فکان 
باستطاعة قوی الردة الاستناد إلى قاعدة قتالية قوية من الجاهير التى تمتلك ال خبرات 
لت رق رشت منج حداف كروت اه ورا مد کا كان 
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يتوافر للقيادات الختلفة من کفاءات قيادية عالیةء وما كان یتوافر للقوات من 
خبرات قتالية رائعه: بحيث كان یتم تطبیق مبادیء ا حرب بصورة مثيرة وعلی كافة 
الصعد والستویات. وقد يكون من السهل بعد ذلك استخلاص الحقيقة الكامنة في 
تناوب الانتصارات واهزائم على قوی جبهتي الصراع: حيث تستند كافة القوى إلى 
ارضية مشتركة من المعرفة العسكرية. بالاضافة إلى معرفة کل طرف بنوايا الطرف 
الآخر وطرائفه وأسالیبه علاوة على المعرفة المشتركة لطبيعة مسرح العمليات 
- الجغرافية ‏ وما يتوافر هذا المسرح من ميزات أو مساوىء. كل ذلك بالاضافة إلى 
المعرفة العميقة للسكان ‏ (او الطبيعة الديموغرافية ) . 

لقد كان من الطبيعي في ظروف حروب الردة. وفي إطار ما تضمنته من 
استنزاف کببر للقوى والامكانات والمواردء أن يبحث كل طرف من 
الأطراف عما برفد صراعه بالقدرة و تساعده غ2 الاستمرار حتى برعلا 
ا حسم . و کانت دار ال خلافة تمتلك بحكم سلطتها الشرعية مثل هذه القدرة بأكثر مما 
كانت تمتلكها قوی الردة النحرفة. وإذا كانت معظم قوی هذه الردة قد جاءت على 
الأغلب من الشرق - بلاد فارس -. فلقد كانت هناك قوی أكثر بعدا على اتجاه 
الشرق كانت تدين عذهب السنة وتلتزم بالطاعة وا ماعة. و کانت هذه القوی مثلة 
بنوع من الشعوبية - بحسب التعابیر والصطلحات الحدیئة - الا انها كانت مسلمة قبل 
کل شىء . وخخلصة في اسلامها وصحيحة في اعتقادها - منها الخوارزمیة ء والترکمان» 
والأتراك لسلاجقة والأكراد وسواها. جاءت لنصرة الإسلام» وحلت على عاتقها 
جهاد المنحرفين والرافضة. هذا على مسرح الشرق. أما على مسرح الغرب. فقد 
اضطلع العرب والأفارقة بأعباء مقاومة الرافضة والقضاء عليهاء مع أنها كانت في بداية 
أمرها هي التي سارت وراء الرافضة وهي التي ساعدتها على الظهور . ويمثل هذا التحول 
فوذجا رائعا لدور العقيدة الإسلامية فی التحولات المثيرة لمسيرة الرافضةء التي 
استطاعت ان تخدع بعض الناس لبعض الوقت» ولكنها لم تتمكن من خداع كل الناس 
طوال الوقت. ولا ريب ان تطرف المرتدين من الخرمية والزنج والقرامطة والعبيدية 
وسواهم» وابتعادهم أكثر فأكثر عن جادة الإسلامء كان من العوامل الحاسمة لا في 
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حدوث التحولات والانشقاقات داخل حر کات الردة ذاتہاء وإنما في حفز مراكز 
القوى الأخرى على الاضطلاع بدورها في اجراء التصحيح المطلوب. ولا ريب أيضاً 
بأن المقاومة الضارية للعرب المسلمين الذين تصدوا طوال مراحل الصراع المسلح 
للحركات الرتدق ودفعوا الثمن غاليا لمواقفهم. من دمائهم وأموالهم - مثل موقف بني 
هاشم في البصرة أثناء ثورة الزنج - كان أيضاً من العوامل ا حاسمة في إجراء التحولات 
المضادة للمرتدين. إذ كان جھور المسلمين في حاجة للأمثولات القيادية في وسط التيار 
الجارف للردة خلال مرحلة انطلاقتها . ويؤكد ذلك مرة أخرى أنه من الصعب : إن لم 
يكن من المحال» ترجمة حر كات الردة على اساس انبا حر كات طبقية » أو آنها حر كات 
اجتاعية » فلقد ضمت قوى الردة بموعات من مختلف الشرائح الاجتاعية بحسب 
المصطلحات الحديثة » كا ضمت القوات المضادة ‏ جند أمير المسلمين ‏ مقاتلين من 
مختلف الشرائع الاجتاعية. وم يتحرك الطرفان بدافع أقوى من الدافع العقائدي 
- الدینی - ولو أنه من الصعب أيضاً تجاهل العامل المادي ودوره في الحرب. مثله كمثل 
أي رغرب هر أن هتاك تابنا كرا بين أن يكؤت لقابل الاد هر الأساس ق اخروب 
ری وين أن یکون عاملاً ساعداً استخدمته کل الأطراف التصارعة حق تتمکن من 
الاستمرار والتطور . ولقد اندمجت في حروب الردة كافة العوامل المكوّنة للحرب 
غير أن العامل الديني - العقائدي - بقي هو الهیمن على مسيرة الأحداث وهو الوجه ها 
طوال مراحل الصراع السلح. 

لعله من الضروري بعد ذلك التعرض للجانب الادي - الاقتصادي - في 
حروب الردة عامة - با في ذلك ثورة الزنج. وذلك على ضوء الشواهد 
التوافرة في حرکات الردة ذاتها . فقد كانت حرکات الردة في حاجة للموارد 
امالية - الاقتصادية - حتی تتقوى بہاء وحتی تؤمن لأفرادها من الغانم ما یدفعهم للسير 
في ركاب الثورة. وقد یکون ذلك أمراً طبيعياً إذ من الحال على أية حركة ورية - أو 
لأية جماعة - ضمان تماسكها وترابطها ما لم يتم تأمينها مادياً. وطذا انطلقت حركات 
الردة عامة من منطلق الحقد على الأغنياء ومصادرة أموالهم ونہب متلکاتهم وتوزيعها 
على أفراد الرافضة وعلى سواهم لاستئلافهم. ثم تطور الأمر مع تطور الصراع فامتدت 
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يد النهب لأقالم بكاملها . وم يعد امدف هو ال حصول على الغنائم فحسب. وانما أيضاً 
لحرمان الطرف الآخر - القوات الشرعية ‏ من مواردها الاقتصادیةء فاتسعت دائرة 
ا حرق والتدمير. واقفرت الأقالم من مواردها الطبيعية . ونزح السکان عنها . ولم تعد 
الوارد كافية لامداد قوات الردة بمطالبها فعاد جند أمير المسلمين واستخدموا النهج 
ذاته في التضييق على المرتدين والإمساك بخناقهم . وقد اظهرت مسيرة احداث حروب 
الردة وتطوراتها دور الحصار الاقتصادي في التأثير على قوى ا مرتدین ء وتفتيتهم من 
الداخلء وذلك على الرغم من الجهود التي كان قادة المرتدين قد بذلوها مسبقاً لاقامة 
مستودعات طوارىء ضخمة, ولحفظ مخزون كبير من المواد التموينية والغذائية. 
وھکذاء فقد کان استخدام العامل الاقتصادي - الا - في طريقته وی هدفه وفي 
نتيجته هو من أجل دعم القدرة الذاتية و حرمان ال خصم من هذه القدرة.وبقي ال هدف 
الأساسي هو اهدف الدینی: وهو إن ۸ يكن کذلك. فلاذا تركزت ا مجمات على 
الساجد عندما قام الزنج باحراق البصرة؟ ولاذا عمل القرامطة على أخذ الحجر 
الأسعد من مكة المكرّمة؟ ولاذا استباحت کل حرکات الردة دماء السلمین وأمواطم 
وأعراضهم ؟ ولاذا آباحت کل حر كات الردة - الفروج - وانتهکت الحرمات؟ ولاذا 
عملت جیعها على انتهاك العبادات أو عملت على تحويرها واستبدالها ؟ والأهم من 
ذلك کلەء فلو كانت حركات الردة هي من أجل الغانم ا مادیةء فقد كان ھا في الجهاد 
على الثغور مجال لاكتساب المغانم . فلماذا اختارت هذه الحركات الطريق الأكثر وعورة 
وانصرفت عن الجهاد في سبيل الله لتجرد سيوفها ضد المسلمين » وضد المسلمين فقط ؟ 
لقد كان للعامل الادي - الاقتصادي - دوره في حروب الردة فالقوة مرتبطة دااً 
بالثروة - فكان من طبيعة الأمور أن تبحث عن موارد القوة» من خلال الحصول على 
الثروة. ول يعرف قادة الردة أن كل عامل من العوامل دوره السلبي والاإيجانيء وأنه ذو 
حدین , وكان لزاما استخدام هذا العامل ضدهم.. من جانب قادة جند مر 
المؤمنين -. ولقد أدرك قادة حركات الردة خطأ نہجھم - ولكن بعد فوات الأوان - 
حيث كان لزاما عليهم دفع تمن انحرافهم. 

هكذا حملت حركات الردة في جوفها. في فكرها وفي مارساتہاء عوامل 
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مصر عها وفنائها . ومن عجب أن قادة الرتدین لم يفيدوا شيئاً من فشل تجارب من 
سبقهم» وظنوا ان باستطاعتهم تجنب اخطاء من سبقهم والفي ال ما لم یبلغه 
اسلافهم » وتجاهلوا عوامل الفشل الثابتة في حركات الردة جميعها. بداية من حروب 
الردة ایام الخليفة ابي بكر رضي الله عنه» ومرورا بتجارب ا خروج على الطاعة والجاعة 
في العصر الأموي والصدر العباسي الأول. ونہایة بتجارب من سبقهم في عصرهم. 
ولقد جحت حركة من حركات الردة قي إقامة دولة ‏ العبيدية المسماة بالعلوية او 
الفاطمية ‏ غير ان هذه الحركة لم تلبث ان فقدت قدرتها وحوصرت في مصر داتها 
واضطرت في مرات كثيرة الى السير في ركاب أهل السنةء بحيث لم يبق من التشہ 
المزعوم الا بعض رموزه» وتحوّلت الى حركة سياسية - بحسب المصطلحات الحديثة - 
إذ لم يعد یہمھا ان تنتصر بالعرب المسلمين في بلاد الشام وإفریقیة ضد دعاة التشیع 
ليس ذلك فحسب. بل إن ما وقع من شقاق وخلاف بين القرامطة والعبيديين في 
مصرء قد أظهر الطبيعة الحقيقة لهذه الحركات حتى عندما أصبح ها دولة. وسقطت 
كافة الأقنعة الخداعية التى استندت إليها الحركات هذه في مرحلة نموها وظهورها. 
و اذا استمرت هذه الحر کات بعد ذلك في الحافظة عل وجودها. فانها | تستمر الا 
بسیب عدم وجود من جهز علیها حتی |ذا ما جاء موعدھاء زالت ولم يبق منها أكثر 
من ظلال قاتمة تذ کر بتاریخها الأسود. با اقترفته بحق الاسلام والسلمین. هذا هو 
الجانب السلبي ء الا ان حر کات الردة ایضا جانبها الایجايي بالنسبة للإسلام والسلمین 
أيضاً. فقد اسهمت هذه الحر کات بالتا کید في تثبیت دعائم الاسلام في وسط الامم 
والشعوب التي اقبلت على اعتناق الاسلام. إذ تبين خطر تلك الحركات المنحرفة 
وتكشفت ضلالاتہاء وعرفت مكائدها وخباثتها . فكان الصراع بين الإسلام وأعداء 
الاسلام : بين الخير والشر » بين ا حق والباطل . هو المجال الرحب لتثبيت ما ينفع الناس 
ويبقى في الأرض» وبين ما هو غثاء لا ينفع الناس. فتذروہ الرياح. وتذهب به 
الأعاصير . 

لقد توافرت لقادة حركات الردة ‏ الرافضة - يقيناً كفاءة قيادية عالية, 
ولولا ذلك ما استطاعوا المضي بحر كاتهم وتحقیق نجاحات كبيرة. فكيف غامر 
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مثل هؤلاء القادة بر کوب الر کب اخشن. ومفارقة الطاعة والجماعةء رغم فشل 
التجارب ا متتالیة حر کات الردة؟ يعرف السلمون ان ظهور مثل هژلاء الرتدین هو 
ابتلاء لأصحاب الردة خاصة وللمسلمين عامة. ولقد وضح من خلال تجارب حروب 
الردة انها كانت خيراً على السلمینء رغم ما تعرضوا له من العانای ورغم ما نزل بهم 
من النوائب . وقد اختلفت النوازع التي دفعت قادة الرتدین للقیام بجر کاتہم 
رھت پیر بات رود میں ات تا مت E‏ ایت 
الحقد والكراهية للاسلام والمسلمين. ولقد مارس هذا الحقد وتلك الكراهية دورهبا 
حتى داخل مجتمع الردة. فكان في ذلك تاكل هذا المجتمع وتفتته وتمزقه. 

وتبقى حروب الردة منهلاً ثرا ومورداً خصباً لكثير من الدروس امامت 
والتي احتفظت بقيمتها وأهميتها رغم تقادم الزمن . ويظهر استعراض مسيرة 
الأحداث لتلك الحروب مدى ما كان عليه المجتمع الإسلامي من التطور 
الفكري خلال تلك الفترة الموغلة في القدم. سواء في جال السياسة الاستراتيجية . 
أو في محال فن الحرب أو في مجال قيادة الأعمالى القتالیةء أو في مجال العمل التنظيمي . 
على جبهتي الصراع. وإن مطالعة تلك الأحداث يستطيع أن يتصور بكثير من الذهول 
وكأن ما حدث قد وقع بالأمس القريب. وذلك بصرف النظر عن الأسلحة ووسائط 
الصراع . لقد وصل الفكر السياسي والفكر العسكري في تلك الحقبة إلى مرحلة متقدمة 
جداً لا تنافسها الا أحدث التجارب الثورية. وقد يصعب العثور في أي تجربة تاريخية 
الحصول على نماذج متكاملة للحروب الثورية المتلاحمة بالحروب التقليدية ‏ النظامية - 
كتلك التي حفظتها حروب الردة. ويعتبر ذلك عطاء خيرا لفن الحرب الاسلامي الذي 
قدم من التجارب ومن الدروس ما لم يتوافر لأية تجربة تاريخية أخرى. وقد يشعر 
إنسان الأزمنة الحديثة باعجاب كبير بتلك القوى والقيادات التي اضطلعت بأعباء 
حركات الردة. وقد يكرهها ويمقت أصحابها. وكذلك الأمر عندما يطالع دور 
القيادات والقوى المضادة للردق إذ قد يتعاطف معها وبها أو يقف منها موقفاً 
مغايراً. ولكن لا يسعه في ا حالات كلها إلا أن يشعر بقوة الاسلام وبفضله على هذه 
الامة» حيث دفعها لافاق التطور الفكري الواسعة. واستنفر كل قدراتها الكامنة. 
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فانطلقت للابداع في کل مجالات العمل السياسي والعسكري والتنظيمي والاجتاعي. 
وقد يكون ذلك وحده کافیا لارتياد التجربة التاریخیةء والتعام منهاء ما يساعد على 
فهم كثير من احداث الأزمنة الحديثة الحافلة بكل أنواع الشورات والاضطرابات 
والهيجانات المنتشرة في كل صقع من أصقاع العام . 

إن تحرية ‏ حروب الردة - هي تجربة ها خصوصيتها في إطار العالم الاسلامي» 
وهي تجربة فردة في إطار العالم العربي الاسلامي. الا أنها رغم خصوصیتھاء ورغم 
فرديتهاء فان ها أبعادها العالمية حيث تلتقي بظلاها المتقدمة مع التجارب المعاصرة 
- تجارب الحروب الثورية. فقد بدات معظم حركات الردة انطلاقتها باساليب الحرب 
الثورية ثم انتقلت عبر مسيرة تطورها إلى المزج بين أساليب الحرب الثورية وطرائق 
الحرب النظامية. فهل جاءت الحروب الثورية المعاصرة بجديد عما جاءت به حروب 
الردة من قبل اكثر من ألف عام ؟. هذا في مجال فن الحرب وحده. آما في جال الصراع 
الفكري. فتلك هي محفوظات علاء الکلام . والفقهاء وجميعها تتضمن من الخبرات 
والتجارب ما يثير حقا وما هو جدير بالاستقراء والتعام. وليس هناك ما هو اكثر 
فائدة للتعام من استلهام معطيات التجربة التاريخية الذاتية . 
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۲ - قصة الممركة و العصر المباسي . 
آظهر العرض السابق أن العصر العباسي قد عرف ثلاثة آنواع رئيسة من العارك: 
أولاهما تلك التي قادها امراء بني العباس - ال خلفاء - فی الصدر العباسي الأول وتمثلها 
أصدق تمثيل معارك الرشيد ومعركة العتصم ( عمورية) .ومعارك قادها امراء الأقالم 
على الثغور (آل حدان وآل سبكتكين). ومعارك داخلية ضد ما يمكن تسميته 
بالحركات الثورية - حسب التسميات الحديثة -. وهذه المعارك» وبصرف النظر عن 
حجم القوات فيهاء تشترك بمجموعة من الظواهر التي تجعل یی جع هذه 
الظواهر في قصة معركة واحدة. مع تحاوز الفوارق المميزة لبعضها. ولكن دون 
اهما ها» حيث ستظھر هذه الفوارق عند التعرض للعناصر التي تشملها المعركة ‏ بداية 
من تنظی القوات» ونهاية باستشار النصر -. 
لقد كانت الحرب تبدأ بضرب بوق النفير في قصر الخليفة أمير الؤمنینء وسرعان 
ما تتردد أصداء الكو في كافة الأقالم. غير أن حشد القوات كان یقتصر - على 
الأغلب - على ج جيش الخليفة المتمركز في بغداد أو على مقربة منها . والذي ینتقل فور 
اعلان اسر ال النعطقة جرج ة القريبة من العاصمة . وتنضم الى الجيش جوع المتطوعة. 
حتى إذا ما اکتمل حشد القوی والوسائط, بإشراف ال لیفة ذاته أو من ینتدبه لهذا 
العمل. يجري تنظم هذا ا جیش با كان یعرف باسم ( الخميس) وهو تقسم ا جیش الى 
مقدمة ومجنبة يمنى » ومجنبة يسرى ومؤخرة, والقلب وهو الكتلة الضاربة الرئيسة. غير 
أنه يجب أخذ هذه التسمية ببعض الحذر . فالخميس لم يكن جيشاً واحدا . لاسپا عندما 
كان يبلغ من الحجم ما يتجاوز المائة ألف مقاتل . بل كان عبارة عن جموعة جیوش. 
كا ان المقدمة والمؤخرة وحتى المجنبتين اليمنى واليسرى لم تكن كتلة واحدق بل كثيراً 
ما كان یتم دفع أكثر من مقدمة وأكثر من طليعة على حور التقدم الأساسي . وكثيراً ما 
كان یتم تنظم أكثر من مؤخرة (ساقة) لاسها عند التحرك في مناطق صعبة أو عند 
الانسحاب من مسرح العمليات. ولا كان حجم الخميس کبیرا ويصعب تحر كه بكتلة 
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واحدة - بسبب التطلبات الادارية والتموينية - فقد كان یتم دفع الجيش نحو الثغور 
بکتل متتالية. وکان على کل جيش تنظ نفسه على شکل خيس مصفر (جیش 
مستقل). الى ان یتم ا حشد النهائي على مقربة من ثغر من الثغور (أو عاصمة من 
العواصم كما آعطاها تسمیتها الرشید ). ومن هناك. تحدد الهمة لکل خيس وینطلق 
كل خيس نحو هدفه في الوعد الذي حدده أمير المؤمنين - إذا كان هو الذي يقود 
الخميس - أو من يتولى القيادة باسمه -. ویتبعه خيس آخر في موعد لاحق . 

وكثيراً ما كان كل خيس یتحرك على حور عملیات مستقل - إلى أن تلتقي جموعة 
الجيوش عند امدف. وفي الوعد الذي حنده القائد الأغل - اخليفة -. هنا لا بد من 
القول بأن حجم الخميس في منطقة العمليات لم يعد على نحو ما كان عليه عندما غادر 
منطقة الحشد الدولي القريبة من بغداد. فقد انضمت جيوش المدن القريبة الى الثغور» 
ورفدت الخميس بمزيد من القوة. كا انضمت إليه جموع جديدة من التطوعة 
- الجاهدین في سبيل الله -. والذين لا راتب هم الا ما يصيبهم من الأسهم التي ينالونها 
في المغانم. وكثيراً ما أغفل دور هؤلاء في المعارك حيث كان يتم التركيز على عمل 
ا جیوش؛ غير أن دور هؤلاء كان بالتأكيد دوراً حاسم في امداد الخميس بالقدرة 
القتالية ‏ ماديا ومعنويا -. 

لقد كانت عناصر الاستطلاع لكل قسم من أقسام الخميس - لكل جيش من 
الجيوش - تعمل على جع المعلومات التعلقة بطبيعة مسرح العمليات, والقوى المعادیة 
وقادة العدو . وتتناقل اقسام الخميس المعلومات ‏ عن طريق المراسلين -. وكان 
باستطاعة كل قسم من هذه الأقسام خوض معركة مستقلة إذا ما بوغت بظهور العدو 
بصورة غير متوقعة. فإذا أمكن حسم الصراع فاز هذا القسم من الجيش بشرف النصر . 
اما إذا عجز عن حسم الصراع. فإنه يحاول تثبيت القوات التي اصطدم بها قدر 
المستطاع ما يساعد بقية أقسام الخميس على التجمع لحسم الصراع ‏ إذا كانت كتلة 
العدو هذه هي الكتلة الرئيسة التي تشكل الهدف. وإما أن تتابع بقية أقسام الجيش 
تحركها نحو هدفها مكتفية بتثبيت هذه القوة وتجميدها إلى أن تنتهي المعركة مع الكتلة 
الرئيسة المعادیةء وهذا ما يفسح الجال للقضاء على القوة التي سبق تثبیتها . وكثيراً ما 
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كانت هذه الكتلة تنهار عندما تصلها آخبار انيار الكتلة الرئيسة من قواتها. إن هذا 
النظام الاستقلالي لتحرك الأرتالء قد أفسح الجال الرحب أمام عمل المفارز الصغرى 
للعمل أيضاً باستقلالية كاملة وفي إطار بديع من التنظم المذهل. فقد كان قائد كل 
قسم من أقسام الخميس يحرص على نشر مفارز كثيرة من الفرسان الخفيفة التي ينحصر 
واجبها بارتياد الأقلم واستطلاعه وجمع المعلومات والحصول على الواد التموينية من 
الأقليم ذاته. والقيام بالأعمال التخريبية التي تنشر الرعب في وسط جيوش العدو وف 
وسط السكان على السواء. ويجد العدو نفسه أمام حرب تشتيتية واسعةء وفي وسط 
مواقف غامضة يصعب عليه التعامل معها . 

لقد كان يحدث كثيراً أن يصطدم قسم من أقسام ا خمیس بمقاومة غير متوقعة أو 
بقلعة من القلاع المحصنة التي تہیمن على حور العمليات» فتعترض سبيل تقدم قوات 
هذا القسم. ويظهر ان قوات المسلمين كانت قد اعتادت على مجابہة مثل هذا النوع من 
المقاومات. وطذا كانت تتعامل معها بصورة طبیعیةء فإما أن تهاجها من ا حرکة 
وتنقض عليها بصورة مباغتة فتجتاحها. وإما أن تلتف حوها وتتابع تحركها 
على الاتجاه الحدد ها وإما أن تضطر لترك قسم من قواتها لحصار تلك القوة 
- أو القلعة - لاسما عند ما تشكل هذه القوة تہدیداً لمؤخرة القوات : وتتابع طريقها 
بالقسم الأكبر من قواتها للوصول الى هدفها . 

وكان كثيراً ما يحدث أن يصطدم أحد أقسام الخميس بعائق طبيعي غير متوقع 
مثل الأنہار ومضائق الجبال والغابات الكثيفة, وهنا يظهر أيضاً أن جيوش المسلمين قد 
اكتسبت خبرة واسعة في مجال التعامل مع مثل هذه الحواجز والعوائق فكانت تعمل على 
تجاوز الحواجز المعيقة بما هو متوافر ها من التجهيزات وبا يكن ها تجهيزه او الا فادة 
منه في مسرح العمليات. وصحيح ان (الفعلة) أو الفارز الاختصاصية لتنظم العبور 
وتمهيد الطرق في الجبالء هي التي كانت تنظم العمل وتضطلع باعبائه. غير أن بقية 
القوات كانت تقوم لها أكبر قدر من الدعم والمساعدة. 

لقد حدث ذلك کله. ولازالت الكتلة الرئيسة القلب - تسیر نحو هدفها بصورة 
مأمونة نسبياً وقد مهّدت لتقدمها الأقسام التي سبقتها حتى الوصول الى الهدف والذي 
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قد یکون إما ا جیش الرئيسي للعدو, أو مدينة کبيرة قد تحصن بها هذا العدو ودفع 
آمامها بعض قواته لشاغلة السلمین وإكال الاستعدادات الدفاعية أو حتی خوض 
المعركة آمام المدينة. وكثيراً ما كانت جموع الخميس تزیل هذه القاومات بسرعق 
مستفيدة من تقل هجمتها المادية وزخها - قوة دفعها - المعنوية » فتعمل على حاصرة 
العدو وتطویقه . وهنا يأتي قائد امیس لیقسم الحیط الداثروي ال قطاعات 
و تخصص لکل قسم من آقسام ال خمیس القطاع الذي یتناسب مع حجم قواته ‏ ثم يجري 
استطلاع ادف استطلاعا دقيقا ویقوم قائد امیس بنفسه بالاستطلاع - وهو ما 
يكن بتسميته استطلاع القائد - بہدف کشف نقاط ضعف العدو والتأكد من 
العلومات التوافرة. ویعمل قائد كل قطاع على إجراء العملية ذاتها في حدود قطاعه 
فیرسل مفارز الاستطلاع لجمع العلومات ویکرر هو استطلاعه الشخصي. فيا تکون 
القوات تجري استعداداتها للقتال والاشتباك مع العدو وإشغاله والبحث عن الوسائل 
التي تزید من ثقل وطاة الحصارء واهمها حرمانه من الواد التموينية والیاه. و تحرص 
القوات التي وقعت في دائرة الحصار على طلب الدعم من بقية قواتہا الصديقة. و کان 
السلمون يعرفون ذلك ویتوقعونه » ويقيمون استعداداتهم على اساسه - حتى لا یباغتهم 
العدو بہجوم من الخلف . فكانوا يدفعون مفارز الاستطلاع حتی الافق البعيد ويحرمون 
القوات التي هي في داخل دائرة الحصار من كل اتصال مع الخارج. وبالرغم من ذلك» 
فكان يحدث أحياناً ان تتقدم قوات خارجية لفك دائرة الحصار وكان السلمون 
يعرفون كيف يجاببون مثل هذا الموقف بعيداً عن مسرح العملیات . 

كانت ا حامیة تجد ذاتها مرغمة على الأخذ بواحد من خيارين : فاما تنظیم هجوم 
مباغت للخروج من داثرة الحصارء واما البقاء وراء تحصینات القلعة قدر الستطاع. 
وأحیانا يم دمج الخيارين في خیار واحد . بحيث تقوم القوات بہجوم مباغت لتشتیت 
قوات السلمین فإذا امکن تحقیق نجاح أمكن رفع احصار » آما إذا فشل امجوم فتعود 
القوات الى قلعتها لتحتمی بها وتعاود دفاعها . وقد تكرر الحاولة أكثر من مرة إذا 
ما توافرت فا ات ی إذا وصل بها الوقف إلى مرحلة يائسة . و کان السلمون 
بدورهم قد عرفوا هذه الأسالیب کلھا ء وأتقنوا التعامل معها بکفاءة مثبرة للدهشة. 
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فإذا ما قام العدو بہجوم مباغت وجد أن قوات المسلمين قد استعدت له فتقع معركة 
ضاریةء ويزج قائد الخميس كتلة قواته الاحتیاطیةء وكثيراً ما كان يتم سبق القوات 
المعادية الى مداخل القلعة وأبوابہا وتحري محاصرة القوات وإبادتہا ما يسهل من عملية 
الاستيلاء على القلعة. آما إذا التزم العدو بالدفاع ول يغادر تحصیناته » فاحل جاهز, إذ 
كانت استعدادات المسلمين کافیةء فالمنجنيقات والأبراج والسلالم والاوهاق - ا حبال 
ذات الخطاف - وسواها هي من بعض عدة قوات المسلمين للتعامل مع الموقف. ولكن 
لا بد قبل استخدامها من استنزاف قوة العدو وإشغاله طويلاً ‏ بالسهام والمجانيق - 
إلى أن تحين اللحظة المناسبة إما لاقتحام القلعة بہجوم مباغت , وإما للهجوم عليها 
واقتحامها عنوة. وما من حاجة هنا لذكر الأعمال المختلفة التمهيدية التي كانت تسبق 
عملية الاقتحام ‏ والاستعدادات المندسیةء من أعال ردم للخنادق» ونقب لجدران 
الحصون والقلاع ولغمهاء وغيرها ما أبرزه العرض السابق للاعمال القتالیةء سواء على 
الجبهة الداخلية أو الخارجية . 

لم يكن هذا هو الشکل التقليدي لقتال الخميس : بل كان هناك شكل أكثر أهمية 
وا کش رجا وهوالمعركة التصادمية » حيث كان المسلمون يسيرون لقتال عدوهم 
الذي یکون بدوره قد جهز قواته واستعد للمعركة ودفع أمامه عناصر الأمن من 
مقدمات ومفارز استطلاع وعیون - جواسیس - وعادة ما كانت تقع هذه العر كة 
عندما تبدأ مقدمات الطرفین التصارعین بالاشتباك . فتعمل إحدى القدمتین على تدمير 
الأخرى. وغالاً ما كان تنتهي معركة القدمات - أو الطلائع بانتصار السلمین الذین 
یتابعون تقدمهم نحو الكتلة الرئيسة لقوات العدو ء والتي تکون قد تلقت انذاراً ما 
تعرّضت له مقدماتها من نكبة أو هزیت وانتظمت للمعر کة. ويحاول قائد امیس 
احباط إرادة العدو ‏ بالاختیار الناسب لأرض المعركة» و کان للمسلمین طرائشق 
مختلفةء آهمها دفع قوات كثيرة للاشتباك مع العدو , ثم التظاهر بالانسحاب نحو منطقة 
القتل التي يكون قائد امیس قد اختارها بدقة ونظم قواته عندها . وغالباً ما یکون 
هذا التنظم على شکل كمينين على جانبين أو كمين بجانب واحد ‏ بحسب ما تسمح به 
٠‏ طبيعة الأرض. وعندما تتجاوز قوات العدو في تقدمها قوات الکمین تخرج هذه 
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القوات على مؤخرة العدو وتحيط بهاء وتتحول المعركة الى ما يشبه المذبحة هدفها آسر 
أو قتل أكبر عدد من قوات العدو. ونظراً للصراع الستمر بين المسلمين وأعدائهم» 
فقد عرفت القوات المتحاربة على جبهتي الصراع هذا الشکل من أشكال القتال. وغريب 
الأمر هو أنه رغم هذه المعرفة فقد كانت قوات العدو كثيراً ما تنقاد الى منطقة القتل ء 
تحت تأثر (غراء حسم مر کر فتتعرض للهزية الدمرة. ومذا إن دل على شيء فإنما 
يدل على حقیقتین : اولاهم| کفاءة القادة في تجدید الاسلوب على مستوی العملیات 
وتطویر آسالیب الخداع والاخفاء والتمویه ما يجعل العدو منقاداً نحو منطقة القتل وهو 
مغمض العينين . وثانیتهیا هو أن قوات السلمین كانت تلقی بثقلها للتضییق على العدو ‏ 
ان من ارات ا مل سک کالما نله آمام حرقف مع مت 
الا بخوض مع رکة یائسة مها كانت نتائجها . 


لقد كان التنظم المعهود للمعركة التصادمية هو أن تتقدم قوات الفرسان الخفيفة 
بصفوف - آنساق - متتالية ومعها الأعلام والرايات ثم تتبعها على مسافة كافية قوات 
الشاة بصفوف متتالية. وتأتي بعد ذلك منطقة الشؤون الادارية والأثقال. فها تبقى 
قوات كافية من الفرسان لحاية الاجناب والمؤخرة وتبدأ المعركة بالبارزة التي قد تستمر 
أياماً -أو قد لا تستمر لأكثر من ساعات قليلة - وتأخذ هذه البارزات شكل 
اشتباكات فردية تتحول احياناً بسرعة الى نوع من قتال الصدمة حيث تنطلق كتلة 
الفرسان بثقلها لاختراق قلب العدو او إحدى يجنبتيه, للوصول ال مؤخرته. 
والالتفاف من حوها لضرب المجنبات» فما تتقدم كتلة المشاة لسحق قوات العدو التي 
مزقتها هجیات الفرسان. وغالبا ما كانت تنتهي العر که عندما تتم الاحاطة بالعدو 
وتطویقه . ولکن کثبرا ما كان يحدث ان حاول العدو استنزاف قوات جیش السلمین 
بدفع رماته - الشاة رماة السهام - الى الانساق الاولى لامتصاص قوة اندفاع فرسان 
السلمین وفصل الفرسان عن مشاتہمء وانزال اکبر قدر من الخسائر بقواتهم. وکان 
قادة امیس يجابهون مثل هذا الوقف با هو متوقع. حيث یعملون بدورهم على 
سحب قوات الفرسان الى الاجناب والمؤخرة ودفع النبالة - رماة السهام الى الانساق 
الاولى» وتأخذ المعركة طابع الاستنزاف. فما يحاول قادة ا خمیس الکشف عن نقاط 
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ضعف العدو والعثور على غرة في تنظيمه القتالی . وعندها تندفع كتلة الفرسان عبر نقاط 
الضعف او الثغرات لاختراقها وقزیق التنظم القتالي للعدو . وعندها تتصاعد حدة 
القتال حيث یظهر كل طرف تصمیمه على احراز النصر . وینتصر الطرف الأكثر عنادا 
أو الا کثر تصمباً. وغالباً ما يكون النصر في مصلحة السلمین. أما إذا حدث ان امتنع 
النصر ء فسرعان ما يعمل قائد الخميس على اعادة تنظم قواته تنظها جديدا ويعيد 
زجها في المعركة, وقد تتكرر مثل هذه العملية لاكثر من مرة» إلى أن يتم احراز النصر 
وحسم المعركة . 

لم يكن أمراً غريباً ولا مثيراً. وقد عرف المجاهدون في سبيل الله قادتهم 
وجندهم. أهمية اقتران عامل السرعة والکتلت عبر تجاربهم المستمرة» بأن يعملوا على 
تحقيق هذا الاقتران في تنظيمهم القتالي للمعركة, مها كان شكل هذا التنظيم. و كان 
تنظيم كتل الفرسان يضمن في الحالات جيعها تحقيق الصدمة القوية بمحصلة السرعة 
والكتلة. غير ان غياب الفرصة لتحقيق قتال الصدمة لم يكن عاثقاً أمام ابتكار اساليب 
غاية في الإبداع للوصول الى امدف. فعندما لم تكن طبيعة الأرض تسمح بقتال ‏ الكر 
والفر - وعندما كانت المرات الجبلية والمضائق تعترض سبيل التقدم. كان يتم 
الاستعاضة عن الكتل الكبيرة بقوات من الفرسان الخفيفة للتسلل الى ما وراء العوائق 
الطبيعية ومباغتة العدو بضربة حاسمة تفقده توازنه. وتقذف به الى خارج ميزان 
القوى . 

ولم يكن أمراً غریباً ولا مثبرًء وقد أتقن المجاهدون في سبيل الله أساليب حرب 
الحركة. بحكم ممارستهم المستمرة ها. أن تكون معركة الکتلة الرئيسة للقوات» أو 
المعركة الحاسمة إذا ما جاز التعبير والوصف. هی المحصلة النهائية لمجموعة 
الاشتباكات التي سبقتها والتي رافقتھاء فقد كانت أرتال المجاهدين - جيوشهم النظامية 
والتطوعة ينحدر نحو هدفها كالسيل الجارف. فتتفرق في السهول بحثا عن المعركة. 
ويخوض كل قسم من أقسام الخميس معار كه الجزئية على نحو ما سبق عرضه» حتى إذا 
ما جاء دور معركة الكتلة الرئيسة تجمعت كل الأقسام حول ادف - كما تتجمع المياه 
حول السد الذي يعيق تقدمها. وتستثمر الكتلة والسرعة لازالة الحاجز ء ولكن وحتى 
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أثناء ذلك تتابع الفارز الصغرى عملها - سواء في نطاق عمل قوات الأمن ء او في نطاق 
عمل القوات الكلفة بالتأمين الاداري للقوات : أو حتى بتنظم مفارز خاصة لواجبات 
معينة مثل السيطرة على نقطة حاکمة أو استطلاع حور للانسحاب أو الالتفاف من 
حول القوات» وهذا ما يشبه عمل المياه الي تصطدم بسد من السدود. حيث عاول 
المياه حفر ممرات خاصة بها ء او التسلل عبر ثقوب ‏ اهما ها » وتعمل المياه عملها لتوسيع 
الثقوب والثغرات الى ان يتداعى السد وينهار وتجتاحه الكتلة الرئيسة من مياه السیل . 

ویبقی قائد الخميس دائاً مع الكتلة الرئيسة لقواته أو مع القوة التي تقوم بالواجب 
الاكثر أهمية والأكثر خطورة. فهو على مقربة من القدمة أثناء التقرب من جيش 
العدو» وهو مع الكتلة الرئيسة اثناء المعركة الحاسمة. وهو على مرتفع مشرف على 
ميدان القتال عندما يحتدم القتال ومعه قوة كافية من الفرسان للتدخل في الوقت 
المناسب !ما لسد ثغرة ظهرت في تنظم قوات المسلمين او لدعم قوة عجزت عن بلوغ 
هدفهاء أو حسم موقف تأخر موعد ا حسم فیه وهو أيضاً مع المؤخرة أثناء 
الانسحاب. وعلى طریق العودة من المعركة. حتی يضمن سلامة قواته, وحتی يجابه 
الظروف المستجدة أو الطارئة. وصحيح انه یعتمد دائاً على القادة الا کفاء لقيادة أقسام 
اخمیس. غير أنه هو صاحب القرار الأول والأخير في ادارة ارب وهو الذي 
یشرف على تنسيق التعاون بين الأقسام المختلفة للخميس » وهو الذي يتصرف بالقوة 
الاحتياطية الكافية لزجها في الوقت المناسب وفقاً لما تتطلبه ظروف القتال وردود فعل 
العدو . 

لم تكن معركة الخمیس في الحالات كلها بمثل هذه الصورة البسيطة - أو البسطة - 
فالمعركة هي التعبير عن حوار الارادات المتصارعةء ويستخدم العنف حتى أقصاه في 
هذا الحوار. ولولا توافر ارادة الحوار لانتفت المعركة ولا وقعت أو حدثت. وطذا 
يحاول کل قائد استنفار مواهب العقل والابداع جیعھا لاعطاء حواره ما يكفي من 
القدرة لاقناع خصمه بالاكراه المادي او المعنوي للاستسلام لخصمه. وهنا يظهر تفوق 
قادة خيس المسلمين في تطوير مبادىء الحرب من اجل الوصول بالحوار الى نهایته 
السعيدة. وتحقيق النصر الحاسم. وإذا كان الحرص على المبادأة هو من أول ما يبتغيه 
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قادة الخميس لوضع خصومهم آمام ال خیارات الصعبة وا مآزق ا حرجةء فقد كان مبدأ 
المباغتة يحتل مرتبة علیا في حالات أخرى . وکثبرا ما مر خلال عرض الأعمال القتالية 
اصطلاح او تعبير: «وقاد مموعة من الفرسان وسار بسرعة حتى يسبق خبره». 
ويتضمن هذا التعبير جموعة من مبادىء الحرب أوها: الحرص على تحقيق الباغتة عن 
طريق التحرك السريع والافادة من الظروف الجوية الصعبة او عبور المناطق المحمية 
والظهور في مناطق لا يتوقع العدو ظهور قوات فيها فتحدث الباغتة وتنهار القاومة. 
وثانیها : استخدام القدرة الحركية العالیة في الأغراض الھجومیة. وبحيث تكون هذه 
السرعة البديل عن الكتلة أو قوة الصدمة . وثالثها: الحرص على أمن القوات. وإحاطة 
التحرك بنطاق محكم من السرية والکان بحيث تصل القوات إلى هدفهاء وتحقق 
مباغتتها قبل أن تتمكن قوات العدو من جع العلومات عن هذا التحرك, وانذار 
قيادتها به. وفي حالات آخری يكون لمبدأ (التأمين الاداري للقوات) الأفضلية 
الأول على كل ما عداه من مبادىء الحرب» إذ قد يتمكن جيش العدو من تطويق 
جيش المسلمين » والامساك بمناطق العبور. والسيطرة على محاور العمليات. وهنا كان 
قادة الخميس يعالجون الوقف بإعطاء التأمين الإداري الأفضلية التي يستحقهاء 
فيجمعون الواد التموينية من الأقالم . ويلجؤون الى (استراتيجية الأرض المحروقة) 
لحرمان العدو من موارد تموينه »وهم يعملون في الحالات كلها أو في معظمها ‏ على 
أرض العدو ذاته ‏ وهذا فان الضغط والاکراه الادي مثل إخلاء الارياف من سکانہا 
وإحراق الدن. وقتل مفارز العدو النعزلة. والا کثار من الاغارات والكمائن. يحول 
الخميس ال عبء ثقيل يصعب على العدو احتاله. فيعمل على افساح المجال أمام 
الخميس للعودة الى بلاده. وبل وحتى مساعدته أحياناً بوسائط النقل والحيوانات 
الضرورية لنقل الغنائم والتموين والرضی. لاإبعاده عن منطقة عملياته . 

يبقى البحث عن الحسم هو المدف الأول للخميس. بداية من القائد الأعلى 
الخليفة أو من يكلفه بذلك - وحتی آخر جندي. وكان البحث عن العرکت 
والاستعداد الدائم للقتال » والفضائل الحربية للخميس هي بعض عدة هذا الحم » أما 
على مستوى الأعمال القتالية وادارة الحرب فكانت أعمال التطويق والالتفاف ومناورات 
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التسلل العميق الى ما وراء مؤخرات العدو والطاردة الحاسمة هي الوسائل لتنفيذ الحسم . 
ولقد برز من خلال عرض الأعبال القتالية أن الذين كانوا يقتلون من جند العدو 
خلال معركة الطاردة هم أكبر بكثير من كانوا يقتلون على أرض المعركة. وقد عرف 
أعداء المسلمين هذه ا حقیقةء فكان ذلك حافزاً لهم لخوض الصراع السلح بعناد كبير 
ومقاومة بطولیة مذھلةء وهذا ما عبرت عنه الصادر التاريخية العربية بتعبير : « حتى فرغ 
الصبر ء وحتى ظن السلمون أنه الفناء » إلى أن أنزل الله نصره على المسلمين ». وفي حالات 
أخریء كان اقتناع أعداء المسلمين بحتمية انتصار المسلمين. وخوفهم من الوصول 
بالصراع المسلح إلى مرحلة الحسم وما يتبعها من الابادة. حافزا للدخول في مفاوضات مع 
السلمین, والحصول على الأمان وكان وفاء المسلمين للعهود التي یقطعونها . عامل إغراء 
لطلب مشل هذا الأمان في حالات كثيرة. وكان المسلمون بدورهم لا يمنحون 
هذا الأمان إلا من موقع الاقتدار وإلا بعد الاقتناع بأن المعركة قد حققت .هدفهاء 
وأن المزيد من القتال لن يؤدي إلا إلى وقوع المزيد من الخسائر التي يمكن توفيرها في 
إطار مبداً المحافظة على القوى». وبذلك كانت المعركة تحقق التوازن بين هدف 
الحرب وغاية السام . 

وتصل المعر كة الى نہایتھا الظافرةء ويتم جع الغنائم والأسلاب ويقوم العامل على 
الغانم باستخلاص خس بيت الله ثم يسرع في توزيع ما بقي على المجاهدين في سبيل 
الله - جندهم ومتطوعتهم- ويأخذ كل نصیبه. وهو نصيب لا يعادل في أفضل 
الحالات ما بذله هؤلاء من جهد . وما تعرضوا له من معاناة, وما جابهوه من مخاطر . 
والغنائم ليست هي اهدف وإنما هي بعض التعويض المادي الذي يساعد على تقوية 
الجند معنوياً أكثر مما يفيدهم مادياً. ذلك أن هذه ا مغانم هي رمز النصر والبرهان على 
النجاح. ويستعد الیش للعودة الى قواعده ويعمل قائد الخميس على إعادة تنظم قواته 
ويطلقها بترتیب الارتال على حور ء بفواصل متتالیة - بحيث يسير كل قسم من أقسام 
الخميس في يوم معين ثم يتبعه القسم الثاني. وهكذا. وليست طريق العودة مامونة دائما . 
فالعدو الذي أثخنته الجراح يحاول الانتقام لهزيمته. ويحاول رفع معنوياته النهارق 
ويؤكد تصميمه على متابعة حوار الارادات المتصارعة. فيعمل على نصب الکمائن » 
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وارسال الأغارات: الاك الات الأجاریة وااضائق:الصعة: ولک خد ان 
آقسام الخميس قد استعدت لمجاببة مثل هذه الأعمال والرد علیها بما تستحقه من العنف 
والقسوة. 

عاد الجاهدون في سبيل الله الى قواعدهم. ورایات النصر خفاقة فوق رؤوسهه.. 
وقد آضافوا من خلال تجربتهم القتالية الجديدة رفدا خبرتبم بطبيعة العدو ومسرح 
اعماله القتالية وطرائقه التي استحدثھا وما استحدثوه بدورهم من أساليب وطرائق. 
وبذلك كان يتم تطوير فن الحرب الاسلامي عبر تحارب الحروب . ويتزايد الرصيد من 
خبراتها. ولم يكن هذا التطوير. ولا ذاك الرصيد ملكا للخليفة 'مير المؤمنين ولا 
للقادة على اختلاف مرتباتهم, وإنما كان ملكا للمجاهدين في سبيل الله جميعا . فهل من 
غرابة في الأمر ان ظهر من بين صفوف المجاهدين وبصورة مستمرة أجيال من القادة 
الذين تميزوا بكفاءتهم القیادیة العالية. لقد كانت المعركة هي مدرسة الحرب الحقيقية 
لاعداد المجاهدين في سبيل الله الذين يخوضون المعركة بعقول مفتوحة وقلوب مؤمنة. 
فتتفتح أمامهم مجالات الابداع لإضافة رفد جديد لفن الحرب الإسلامي. 

لم تكن (قصة المغركة في العصر العباسي) إلا تطویراً لتلك القصة التي عرفها 
العرب المسلمون منذ انطلاقتهم الاولى الى دنيا الفتوح. ولقد اظهر العرض السابق 
مدى التعقيد الذي بلغته قصة العر که . فلقد تطلبت زيادة حجم الجيش إدارة للحرب 
اکثر تطورا واشد تعقدا مما تطلبته ادارة الحرب في معارك الفتح الاولى. وهذا لا 
ینتقص من قيمة تلك الانتصارات الذهلة التي حققها جند الله في تلك الفتوح الرائعة . 
ولا يزيد من قيمة الانتصارات الماثلة التي حققها ال خلف والذین ساروا على درب الاباء 
والأجداد. واستلهموا خبراتهم وتجار بہم فجعلوا منها أساساً لكل تطور . غير أن من 
طبيعة الامور ان يتكيف فن الحرب مع الستجدات. ولقد اکتسب اعداء المسلمين 
بدورهم خبرات كثيرة من قتالهم للمسلمینء في طرائق العملیات خاصة وفي اسالیب 
حرب الحركة. وأدى ذلك الى زيادة التعقيد في حوار الارادات التصارعة فكان 
لزاما أن يعمل قادة المسلمين بدورهم على تطوير اساليبهم وطرائقهم لمجابهة التحديات 
المستجدة باستمرار . 
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ومرة أخریء كانت معارك السلف - أيام الفتح الاول - معارك حذق ومهارق 
وأصبحت معارك الخلف - ایام العصر العباسي - معارك قوة واقتدار » بسبب تزاید 
حجم الجيوش. ولكنها لم تكن خالية من الحذق والهارق إذ لولا هذا الحذق وتلك 
المهارة لأصبح ‏ الخميس - جرد او عدد لا ثقل له في ميزان القوی. فالعدد أو الكم 
هو آخر ما يعتد به في ميزان القوى إن كان حروماً من التكامل مع بقية العوامل 
- وأوها الرصيد العنوي -. ولقد بقيت معارك العصر العباسي امتداداً لحروب الايمان 
التي عرفتها أيام الفتح الأولى. وكان هذا الإيمان هو العامل الحاسم في تطور المعركة 
عبر الأزمنة المتتالية. وم يكن هذا التطور ‏ على ما سبق عرضه - محدداً في مجال معین؛ 
وإنما كان شاملاً لكافة الفعاليات القتالیةء با فيها نشاط المجاهد الفردي. وبكلمة 
أكثر وضوحاً. لقد تحقق في (المعركة في العصر العباسي) تطور متكامل بداية من 
ادارة الحرب على المستوى الاستراتيجي وعلى مستوى العمليات. ونهاية بالأعمال 
التكتيكية التي يمارسها الفرد وجموعة الأفراد . 
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. تدابیر الأمن والحيطة‎ - ٤ 

وصل فن ا حرب في العصر الاموي الى مرتبة متقدمة. فلقد تطلبت الفتوحات 
معرفة مسارح العملیات معرفة حقيقية. ودراستها دراسة علمية, بداية من معرفة 
التکون السكاني, ونهاية بالطبيعة الجغرافية والناخ. ولعل في رسالة عبد ا حمید الکاتب 
- فی عهد آخر خلفاء بني أمیة - وفي التنظم الدقیق لأسالیب جع العلومات ما يبرهن 
على تلك الأهمية الکبری التي احتلتها تدابير الأمن والحیطةء والتي اعتمدت على جع 
العلومات بكل الوسائل المتوافرة والمتاحة. ولقد تطورت اساليب الاستطلاع وتطورت 
تبعا لذلك تدابير الأمن والحيطة في العهد العبامی . وكان ذلك آمرا طبيعياً » لابد منه» 
للتكيف مع تطورات الجيوش. ولقد أظهر 9 مسيرة الأحداث, والأعال القتالية 
المتتالية» ان هناك تمييزاً واضحاً في أعمال الاستطلاع وفي تدابير الأمن والحيطة. ففي 
مجال الاستطلاع وجع العلومات ظهر الاهتام الكبير بعمل شبكة العيون 
- الجواسيس ۔ والتي كانت تغطي الأقالیم الاسلامية وتمتد الى عمق بلاد العدو . ثم هناك 
الاستطلاع الخاص بالقوات المسلحة او باخمیس - والذي يعتمد على الطلائع 
والقدمات واستجواب السكان والحصول على الأسرى., وفي جال تدابير الحيطة والأمن 
هناك تدابیر لین ال وتدابی الأمن القریب. ‏ نذا الان الباقتر ب ولکل من 
هذه الأنواع قواته وتنظهاته وأساليبه . 


لقد أظهر عرض الأحداث أن دار الخلافة نی بغداد كانت تعام بكل تحرك للروم 
وكل استفزاز واعتداء. ليس ذلك فحسب, بل انها كانت تعرف عدد المسلمين 
الأسرى عند الروم. وتتابع ما يحدث في بلاط الروم. علاوة على معرفتها بالأقالم 
وبالسكان. وقد يكون من السهل اكتساب المعرفة عن طبيعة مسارح العمليات في بلاد 
الروم وعن أحوال ا مناخ فلقد كانت غزوات الصوائف والشواتي طوال العهد الأموي . 
وفي الصدر العباسي الأول تسیر بانتظام ۽ وتوغل في تقدمها حتى انها دقت أبواب 
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القسطنطينية مرات عدة. ولهذا فقد كانت هذه العرفة متوافرة» وكل ما كان مطلوباً 
معرفته هو ما یقوم به الروم من أعال هندسية على مقربة من الثغور مثل تنظم القلاع 
وبناء التحصینات وحشد القوات الخ... ولکن كيف استطاعت دار الخلافة الوصول 
الى وسط بلاط الروم - البیزنطیین ؟ 

ولقد عرف العصر العباسي - ومن خلال تجربة العهد الأموي أيضاً ‏ أهمية 
الاستطلاع للجبهة الداخلية. وضرورة معرفة ما كان يحدث من تکتلات لراکز 
القوی . واولات لشق عصا الطاعة والج|عة؛ ومتابعة التحر کات الريبة . وقد ظهرت 
فی العصر العباسی الأول بخاصة - شواهد مذهلة عن تطور عمل شبکات العیون 
الجواسیس - التي کانت نقدم للخليفة ت اسر الژمنين العلومات الدقيقة والوثوقة 
والمرتبطة بأمن الدولة داخلیا وخارجیاء فا هو التنظم الدقیق الذي اعتمده خلفاء بني 
العباس لتحقيق هذه الغاية ؟ 

كانت أرتال التجار تجوب الآفاق بحثاً عن وسائل العيش» وكانت جوع الفلاحين 
تمارس عملها في كل مکان. حتى في قلب بلاد العدوء وكانت بموعات الفعلة تعمل 
حیثا تاج العمل لليد العاملت وبالاضافة الى ذلك. فقد كانت هناك اتصالات 
رسمية. وتبادل للوفود. وكان المسلمون في كل هذه المجالات وفي سواها عیوناً 
للدولة الاسلامية العباسیة . ولقد كان كل مسم يعرف عن قناعةء ومن خلال التجربة 
العملية , أن أمنه الشخصي مرتبط بأمن دولته , وأن أعداء الاسلام يكيدون لكل مس 
ولهذا فقد كان يشعر ان من واجبه جع المعلومات بصورة دائمة للافادة منها في الوقت 
الناسب ‏ أما في حالات الخطر. وعند ظهور نوايا عدوانية. فسرعان ما كان هؤلاء 
ينذرون دار الخلافة بكل ما يثير شبهاتهم. بل إنهم كانوا يتوجهون بأنفسهم الى دار 
الخلافة لتقدع المعلومات التي يعتقدون انها ضرورية للمحافظة على امن المسلمين. وكان 
الخلفاء بدورهم يستقبلون في كل وقت مثل هؤلاء الزوارء ويحصلون منهم على ما 
تضمنته جعبتهم من ا معلومات ‏ ویجزلون هم العطاء عند التأكد من صحة المعلومات. 
ول تكن الرغبة في الحصول على العطاء بالتاکید ء وبحسب الشواهد التي ابرزها العرض 
السابق - هو الحافز الأساسي لعاناة مشقة الطریق, والتعرض للأخطار» من اجل 
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الوصول بسرعة الى دار ال خلافة ولكن ا حافز الأساسي هو ذلك الشعور الرائع بوحدة 
السلمین وبالتصمم على دفع کل ضرر أو أذى يلحق بالجتمع الاسلامي أياً کان 
مصدر ۵ . 

هکذا کان کل مسا عیناً - جاسوساً - لدولته الاسلامیةء یتحسس آخبار العدو 
ويرقب ما حوله بيقظة وحذر . فلا غرابة إذا ما كانت شبكة العيون التطوعة قد غطت 
تغطية کاملة آقالم العدو وبلاد السلمین على السواء . ولقد ظهر فی عرض ا حروب 
الداخلية إن الابن کان ینقل الأخبار عن آبیه, وان الزوجة كانت تنقل الأخبار 
عن زوجها أو ابنها. عندما کان الأمر متعلقاً بأمن السلمین وأمن الجتمع 
الاسلامی - هذه هى الصورة العامة لشبكة عیون التطوعة, ولکن لا بد من القول أيضاً 
ان هرت اکت گر تھی ها مش شركة یرن اوا سراف فى اطعا 
للجبهة ا خارجیة أو في مجال تغطیتها للجبهة الداخلية » والا ما تمكنت قوات العدو من 
معرفة ما يحدث في ديار الاسلام بدقة ماثلة لدقة العلومات التي كان يحصل علیها 
السلمون. 

یظهر ذلك أن ا حرب بين شبکات العیون -الجاسوسية - هي حرب ليست من 
مستجدات الأزمنة احديثة. وإنما هي قديمة ریا قدم تاريخ البشرية على الأرض . وما 
یہم البحث هنا هو أن هذه ا حرب قد أخذت في العصر العباسي شکلا منظلاً ارتبط 
بالذهب العسكري وبالعقيدة الدينية للأطراف التصارعة. فکان للروم - البیزنطیین - 
خاصة شبکات عیونهم التي تمتد حتی دار الخلافة. وهذا ما یفسر حرص امراء 
الؤمنین؛ واباطرة الروم على الاحتفاظ باسرارهم - الخاصة با حرب - وعدم البوح بها 
إلا في الداثرة الضمونة. وهذا ما یفسر أيضا سبب حرص الانسان السلم على نقل 
العلومات التي يحصل علیها بنفسه وعدم البوح بها لأي انسان . و كان من السهل تحقیق 
التقاطع في العلومات للتأكد من صحتها, إذ سرعان ما یتوافر اکثر من متطوع لنقل 
العلومات امامة وا خطبرۃ. و کانت هناك شبکات العیون الرتبطة بأمیر المؤمنين. حیث 
كان خلفاء بني العباس يحرصون على تنظم شبکات بأنفسهم وترتبط بهم مباشرق 
للحصول على العلومات. كما كان امراء الاقالی وقادة الثغور . وفادة احصون. 
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ينظمون عملیات الاستطلاع وجع العلومات لحاية آنفسهم وقواتهم » وكان توافر 
العلومات لدي هؤلاء العمال. يغذي ال خلفاء وبسرعة بالعلومات التى يحصلون علیها من 
التطوعة ومن شبکات عیونهم الخاصة. ولعل الا الثیر هو احرص عل انتقاء عناصر 
العبون من تتوافر لهم كفاءات میزة - کالذ کاء ا حادء والقدرة على الکقان . والحذر. 
و کان كل طرف يحاول اخفاء شبکات عیونه» وعناصره. فقد كان عددهم قللا 

نسبیاء إلا آنهم کانوا یشکلون الطبقة الختارة التي تضطلم بأعباء عمل خطير . وطذا 
کان الاتصال بهم محرماء فإذا ما انکشف امر آحدهم كان ذلك نهاية له في عمله. 
وتجدر الاشارة الى انه بالرغم من الثقة المنوحة ؤلاء » فقد كانت العلومات التي 
يحصلون عليها موضع التدقیق - والتقاطع - خوفاً من ازدواجية عمل هژلاء العيون» 
والخشية من تقد معلومات مدسوسة يريد العدو ایصاها خداع القيادة العادية . ویظهر 
انه قد حدث مثل ذلك» سواء عن حسن نية او عن سوء نیةء فکانت معلوماتهم 
تستقبل بالحذر الى ان تتبين صحتها ودقتها من خلال مقاطعتها مع معلومات الصادر 
الأخرى. و کان العیون - من التطوعة ومن الأجورین - یعرفون أهمية السرعة في 
نقل العلومات» وضرورة استخدامها في الوقت ا مناسب . فکانوا یختارون أفضل السبل 
وأضمنها وا کثرها سرعة لایصال العلومات . 

تلقی أمير المؤمنين - ا خلیفة - الانذار بتحرك قوات العدو ونوایاه. واستنفر 
قواته. وشرع ا جیش في تحرکه . وهنا تتزاید كثافة العیون ویتضاعف نشاط الشبکات 
حيث تبذل كافة ا جھود لتابعة تحر کات العدو. ومعرفة حجم القوات» وقیاداتها 
واتجاهاتها . وأعمالها وأهدافها الخ... وتتدفق العلومات باستمرار » فيسير ال خمیس للقاء 
العدو وهو یری هدفه بوضوح من خلال شبکات العیون ‏ امجواسیس - الذین یتابعون 
عملهم حتی آثناء وقوع الصدام. لکشف نقاط ضعف العدو . وهنا تقترن معلومات 
العیون ععلومات شبکات استطلاع الجيش . 

لقد ظهر أن عمل الطلائع والقدمات كان في العصر العباسي على نحو یشابه كثيراً 
عمل أجهزة الأمن في الأزمنة الحديثة. حیث كانت الطلائع تعمل على استجواب 
السكان المدنيين. وتحصل على العلومات بالاغراء المادي احياناء وبالاكراه فی أحيان 
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آخری. ويعمل قادة هذه الفارز على نقل ما يتوافر لهم من العلومات الى قائد الخميس 
بصورة مباشرة. وفي الوقت داته یقوم قائد امیس بامداد قادته بالعلومات الضرورية 
التي تساعدهم على تحقيق واجباتہم. وهکذا یستمر سیل العلومات في العمل على 
الاتجاهات الختلفة. وبالرغم من وفرة العلومات فقد يجد قائد الخميس أنه بحاجة 
لعلومات معينة تتطلب الحصول على أسرى من منطقة محددة. وقد يجد قادة أقسام 
الخميس أنهم بحاجة أيضاً لأخذ أسرى والحصول على معلومات خاصة بهم. فيع تنظم 
عمليات للحصول على أسرى. ویقوم قادة أقسام الخميس باستخلاص المعلومات التي 
تفيدهم ثم يوجهون هؤلاء الأسرى الى أمير المؤمنين -أو من يارس دوره ويضطلع 
بعمله في قيادة الخميس - فيقوم باستجواب الاسری شخصيا. ويحسن معاملتهم مقابل 
ما يقدمونه من خدمات ومعلومات. وبدهى ان العدو بارس الدور ذاته » وكان ذلك 
سبباً في حل القيادات على تبديل خططاتہا القتالية باستمرار » وإعادة تنظی ترتيباتها . 

لقد كان مخطط عمل شبکات العيون ‏ الجواسيس - مرتبطاً بالمخططات الخداعية . 
حيث كان يحاول كل طرف التکم على أهدافه ونوایاہء وتقديم بدائل خداعیة لتضلیل 
العدو عن الأهداف الحقيقية. وكان الخيال يمارس دوره الكبير في ابتكار وابداع 
الطرائق الخداعية التي تبدأ ببث معلومات کاذبةء وتنتهي بمناورات خداعية. وكانت 
الخبرات التوافرة لی العيون, وامکاناتہم للوصول ال المعلومات الأكثر صحة 
ودقةء هي القیاس لنجاح هؤلاء العيون في تنفيذ واجباتهم والاضطلاع بأعمالهم. وكا 
كان عمل شبكات العيون مرتبطاً بأمير المؤمنين. فكذلك کان وضع الخططات 
الخداعية من عمله. فهو المسؤول الأول والأخير عن جند السلمین آمام الله » وعليه 
اتخاذ كافة الاجراءات الضرورية لحايتهم » وتأمين الظروف الناسبة لتحقيق واجباتهم 
ينجاح . 

لقد كان الصراع بين شبكات العيون ‏ الجواسيس - صراعاً مريراً» ٠‏ هذا فقد كان 
من المعتاد اتخاذ جميع الترتيبات الوقائية من عمل شبكات الجواسيس العادية وكان من 
آوها المحافظة على السر حتى اللحظة الأخيرة. وكان من السهل غمان هذا الأمر إذ إن 
القرار بالحرب يبقى معلقاً بكلمة أمير المؤمنين من جهة, وبامبراطور الروم من جهة 
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انیت وتأتي بعد ذلك سرعة التحركات لتسهم في الحافظة على السر قدر الستطاع. 
وکذلك. فان اسهام كل مواطن مسام بالحافظة على الأمن. ومراقبة کل ما يثير من 
الشبهات کان عاملاً كبيراً فی احباط عمل العیون - الجواسيس - وبالرغم من ذلك فقد 
كان لا بد من اتخاذ تداببر الحيطة لحاية القوات من کل مباغتة حتملة أو متوقعة 
و کانت تدابیر ا حیطة متنوعة تتناسب مع کل موقف من الواقف. 

كانت الطلائع تسیر متقدمة أثناء تحرك القوات حتی الأفق البعید للتحرك, وتتبعها 
القدمات على مسافة کافیةء ثم تأي الكتلة الرئيسة للقوات. و کانت الجنبات تفرز 
بدورها قوات شمایتها على مسافة کافیةء وهذا ما تفعله أيضاً الا - الساقة -. 
و کانت هذه القوات بمجموعها تشکل نطاق أمن القوات. و کان عمل الطلائع ینحصر 
باستطلاع الأقليم واحتلال النقاط الخساسة - الجسور المضائق - ول یکن واجبها خوض 
العر کة. وإنما كان واجبها اكتشاف العدو » وتحديد مکانه وقوته . فاذا ما اصطدمت 
بقوات صغيرة للعدو - عادة ما تکون قوات استطلاع مماثلة - فانها تعمل على مهاجمتها 
وتدميرها ومتابعة سبرها أما إذا كانت القوات اکبر من قدرتهاء فانها تشتبك معها 
أو تحاول تثبیتها . وتنذر قوات القدمة التي تسرع لدخول المعركة بعد أن تکون قد 
نظمت نفسها للهجوم. وتعمل على تدمير قوات العدی آما إذا ۸ تتمکن من ذلك 
فهذا يعني أنها اشتبکت بالكتلة الرئيسة للعدوء ومن أجل ذلك فانها تحاول متابعة 
الشركة لتتبیت العدو. ما یفسح الجال تام الكتلة لرئيسة للقوات للتدخل وخوض 
العر کت وقد يحاول العدو التظاهر بالانسحاب على اتجاه معين لیفصل القدمة عن كتلة 
القوات الرئیسةء وجذیها إلى منطقة یکون قد نظم فیها كميناً لابادتها . الا أن المقدمةء 
بما عرفته من تحارب لا تحاول تغیبر اتحاهها . أو الانجذاب نحو الاغراء ء فتترك للعدو 
فرصة الانسحاب. إلا آنها تحاول مشاغلته» ومتابعة تحركه بقوات صغيرة. مع نقل 
التطورات باستمرار إلى قائد الخميس . لیکون على اطلاع بالوقف. 

وقد يحاول العدو دفع قوات لهاجة مجنبات قوات السلمین ومؤخرتہاء وتعمل 
قوات نطاق الامن بالطریقه ذاتها. فهي تحاول القضاء على القوات العادية و ازالة 
تہدیدھا مما يتيح الفرصة لكتلة القوات الرئيسة لتابعة تحرکها دون توقف» غير أن 
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قوات الهجوم المعادية قد تشكل تہدیداً خطيراً ما يدفع قائد الخميس على مجاہة 
الوقف با یستحقهء فإذا تطلب الامر مجابهة التهديد بقوات اكبر ‏ فانه يدفع من 
القوات الاحتياطية ما يكفي لدعم الجهة التي تتعرض للتهدید . آما إذا كانت قوات 
اهجوم تشکل تهدیدا خطیرا . فان القوات الرئيسة تتوقف. ويتم تنظم القوات لخوض 
العر كة مع هذه القوات. وھکذا تبقی كتلة القوات الرئيسة في مأمن من کل مباغتق 
ویکون لدا ما یکفی من الوقت للعمل بصورة منظمة. وبظهر من خلال ذلك أن 
قوات نطاق الان عادة ما تکون جیعها من الفرسان» وقد يقتضي الوقف دعم قرات 
نطاق الأمن - القدمات خاصة - بوحدات ومفارز من الفعلة لتمهید الطرق وتنظم 
العبور وعادة ما يحمل هؤلاء معهم اعتدة ثقيلة. ولکن بالرغم من ذلك فان هذه 
الوحدات والفارز عادة ما تکون من الفرسان أيضاً حتی تتمکن من متابعة السير مع 
القدمات والطلائع » ودون أن تسبب ها اية اعاقة . 

لم تكن تدابیر ا حیطة والأمن عند التوقف - آثناء المسير ‏ مختلفة عن تلك التي يتم 
اتخاذها لاقامة طويلة. فقد كانت هناك رائدة ترتاد مكان نزول القوات للراحة بعد 
عناء المسير . وكانت هناك شروط معينة لمكان النزول مثل توافر ا میاہ والطعام وسهولة 
الدفاع . وتقوم الرائدة بتحديد أماكن نزول كل قسم من أقسام الخمیس . وعندما يصل 
الخميس إلى منطقة النزولء يتم توجيه كل قسم نحو مقر نزوله. وتشرع القوات على 
الفور بحفر الخنادق حول العسکر - المخم - ونصب الحسك - وأثناء ذلك تكون نقاط 
المراقبة قد اندفعت لتحتل مواقع مشرفة تسمح ها باستطلاع ما حوها وكشف کل 
تحرك مشبوه ‏ وواجب هذه النقاط هو الرصد والانذار والانسحاب وبالاضافة إلى 
ذلك. ينظم كل قسم من أقسام الجيش الحراسة حول مواقعه. فما تبقى قوة احتياطية 
جاهزة لمجاببة حالة الطوارىء - مثل وقوع إغارة أو هجوم مباغت تقوم به قوات 
العدو ‏ وهذا ما يتيح لقائد الخميس ؛ ولجيشه فرصة العمل لمجابهة کل موقف . ويظهر 
ذلك مدى الارتباط الوثیق بين تنظهات الاستطلاع المختلفة وبين تدابير الحيطة 
والأمن. وكل ذلك حتى تكون القوات جاهزة باستمرار لدخول المعركة بشكل منظم 
وتجنب المآزق والمواقف الصعبة التي يسببها وقوع الباغتق سواء على مستوى الوحدات 
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الصغری أو على مستوى الجيش بکامله . 

وبعد قد يكون من امثير حقاً لدى مطالعة ما سبق » مقارنته مع اجراءات الجيوش 
الحديثة في مجال عمل الاستطلاع والحيطة والأمن, عند تحرك القوات وعند إقامتهاء 
فقد وصل المسلمون قبل ألف عام ونيف إلى القواعد والأسس التي لازالت ثابتة حتى 
اليوم» رغم كل تطور في العام العسكري والتقانق والسبب في ذلك بسيط هو أن 
الانسان يبقى دائ الأساس في كل تطورء ولقد جابه هذا الانسان في حربه منذ ألف 
عام - وقبل ذلك أيضاً ‏ من الواقف ما يجاببها اليوم. وكان رده عليها كا هو رده 
عليها الیوم . 

تبقى تجربة - الخميس - في العصر العباسي محتفظة بكل أهميتها . ويستطيع الباحث 
لدى استقراء مسيرة الأعمال القتالية على نحو ما سبق عرضه ‏ استخلاص الدروس 
والقواعد فی كل مجال ‏ على مستوى عمل القيادة كا هو الأمر على مستوى القوات؛ 
وفي جال التأمين الإداري للقوات کبا في مجال التعاون بين مختلف القوات» بل حتى في 
مجال عمل كل نوع منها. وكذلك في جال الحرب النظامية كا في مجال ا حروب الثورية 
- بحسب التسميات ا حدیئة . غير أن هناك نوعاً من العلاقات التي لم تأخذ بعد حقها في 
جال الغرض . مثل علاقة الجيش - الخميس - بجیوش المدن. وكذلك علاقة اجیش 
بالمواطنين. لا سما بعد أن أصبح هذا الجيش هو مركز الثقل الوحيد في الدولة؛ 
ولاسها أيضاً بعد أن تضخم حجمه إلى حد كبيرء فبات بحاجة لنفقات ضخمت 
وكان بالمستطاع تأمين هذه النفقات عندما كانت الدولة مستقرة. فکیف بالمستطاع 
تأمينه إذا ما اضطربت قبضة الدولة وضعفت هيمنتها على أقاليمها ‏ على نحو ما كان 
عليه الوضع في العصر العباسي الثاني ؟... 


0 - الخمیس - والخلافة . 

لقد تضخم جيش ال خلیفة - أمیر الژمنین - تضخاً کبیراًء وأصبح الطامعون في 
الحكم والسيطرة یتطلعون إلى هذا ال جیش باعتباره أداة الحكم والسيطرة ونظرا لوفرة 
الطاعين و الطامعین . فقد کان من غير الصعب التسلل إلى قباداته وضمان ولائها . فکان 
من الطبيعي أن یتعرض هذا ا جیش للتفتت الداخلی والتمزق. ويمكن للباحث أن بجد 
في الکامل في التاریخ - احداث سنة ۳۱۷ھ - ۹۲۹ م - نموذجاً لذلك . فقد عمل 
الخليفة القتدر بالله عزل وزیره مؤنس وعين هارون بن غريب مکانه. فخرج مؤنس 
إلى الشماسية . وجع ال جیش حوله. وانضم إليه نازوك ا حاجب وعبد الله بن حمدان. 
فکتب مونس إلى الخليفة القتدر : « بأن ا جیش عاتب منکر للسرف فيا یطلق باسم 
الخدم والحرم من الأموال والضياع ولدخوهم في الرأي وتدبير الملکة. وهم یطالبون 
بإخراجهم من دار ال خلافةء وأخذ ما في أيديهم من الأموال والأملاك - وكذلك 
إخراج هارون بن غريب من دار ال خلافة » وأجاب المقتدر بتوجيه رسالة إلى مؤنس 
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هارون حين حاربه» ولا قبضت يده حين طالبه والله يغفر له سوء ظنه. وأما عبدالله 
ابن مدان فلا أعرف شيئاً أحفظه ‏ أغضبه ‏ الا عزله عن الدينور» وما كنا عرفنا 
رغبته فيهاء وإنما أردنا نقله إلى ما هو أجل منها. وما لأحد عندي إلا ما أحب 
لنفسه» فان أريد بي نقض البيعة فإنی مستسام لأمر الله » وغير مسام حقاً ما خصي الله 
به. وأفعل ما فعل عثان بن عفان رضي الله عنه . ولا ألزم نفسي حجة ولاآتي 
في سفك الدماء ما نى الله عنه إلا في المواطن التي حدها الله في الكافرين والبغاة 
من المسلمين, ولا أستنصر إلا بالله لما أؤمله من الفوز في الآخرة. وان اللہ مع 
الذين اتقوا والذين هم حسنون» . فلما قرىء كتاب المقتدر في العسكر » وثب وجوه 
الجيش. وقالوا: « نمضي إلى دار الخليفة لنسمع منه ما يقول». وبلغ ذلك القتدر 
فأخرج عن الدار كل من كان يحمل سلاحاً وجلس على سریرہء وفي حجره مصحف 
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فوا قيض وأقام بنيه حوالى نفسه وجاء الجند فنهبوا الدار. وعوا رسوم اخلافق 
وهتكوا ا حرمة: وصاروا من أخذ الجوهر والثياب والفرش والطيب إلى ما لا قدر 
عليه . ورجه نازوك بالليل من نہب دار هارون بن غريب الخال بنهر المعلى » وداره 
بالجانب الغريي وأحرقتا جميعاً. ونہبت دور الناس طوال ليلة السبت» فكانت من 
أشأم اللبالي على أهل بغداد. وأشهد كل لص وجاني جناية ومقتطع مال وفتقوا 
السجون التي كانوا فيها. وأصبح الناس على مثل ذلك إلى أن ركب نازوك ء وأظهر 
الانكار لما أحدث من النهب. ودخل مؤنس والجيش دار الخليفةء وأخرج القتدر 
ووالدته وخالته وخواص جواريه وأولاده. وحملوا إلى دار مؤنس فاعتقلوا بها . وجاء 
مؤنس بقاضي القضاة. وأشهده على خلع المقتدر لنفسەء وتنصيب أخيه القاهر بالله 
مد بن المعتضد . ولا استقر الأمر للقاھر ء أخرج مؤنس الظفر علي بن عيسى من 
الحبس. ورتب أبا علي بن مقلة في الوزارةء وأضاف إلى نازوك مع الشرطة حجبة 
الخليفة. وكتب إلى البلاد بذلك. وأقطع ابن حمدان مضافاً إلى ما بيده من أعمال 
طريق خراسان كل من حلوان والدينور وهمذان وكشكور وكرمان وشاهان والراذنات 
ودقوقى وخانيجار ونهاوند والصيمرة والسيروان وماسبذان وغيرها. ونهبت دار 
الخليفة. ومضى بني بن نفيس إلى تربة لوالدة المقتدر. فأخرج من مخبأ فيها ستائة ألف 
دينار » وحملها إلى دار الخليفة . 

وأصدر نازوك بعد أن أصبح مسؤولاً عن حجبة الخلیفةء أمراً إلى الرجال المصافية 
بقلع خيامهم من دار الخلیفةء وأمر رجاله وأصحابه أن يقيموا بمكان المصافية » فعظم 
ذلك عليهم. وتقدم إلى خلفاء الحجاب بألا يدخل أحد إلى دار الخليفة إلا من له 
مرتبة. فاضطربت ا حجبةء ومضى يومان على ذلك وجاء اليوم الذي تقرر أن تم فيه 
مراسم تنصيب الخليفة الجديد ‏ القاهر بالله مد بن المعتضد - وامتلأت المرات 
والراحات والرحاب وشاطىء دجلة من الناس. وحضر الرجالة المصافية في السلاح 
الشاك يطالبون بحق البيعة ورزق سنة وهم حانقون با فعل بم نازوك؛ وارتفعت 
زعقات الرجالة. فسمع بها نازوك» فأشفق أن يجري بينهم وبين أصحابه فتنة وقتالء 
فتقدم إلى أصحابه وأمرهم أن لا يتعرضوا هم ولا يقاتلوهم. وزاد شغب الرجالة وهم 
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يريدون الصحن التسعینیء فام يمنعهم أصحاب نازوك. ودخل کل من على الشط 
بالسلاح» وقربت زعقاتهم من مجلس القاهر بالله.. وهرب كل من كان في الدار 
وصلبوا نازوك وقائدہ عجيبا بحيث يراهها من على شاطىء دجلة. ثم سار الرجالة إلى 
دار مؤنس وآعادوا القتدر إلى دار اخلافة. وجاء القاهر إلى أخيه وهو يبكي ويقول: 
ديا أمير المؤمنين - نفسي نفسي, اذکر الرحم التي بيني وبينك » فأجابه القتدر : «يا 
آخي قد علمت أنه لا ذنب لك وأنك قهرت ولو لقبوك بالقهور لكان أولى من 
القاهر ... وحق رسول اللہ یك لا جری عليك سوء مني بدا ولا وصل أحد إلى 
مكروهك وأنا حي»... وسکنت الفتنة. وآما بی بن نفیس ومن معه ؛ و کانوا من آشد 
القوم على المقتدر فهربوا عن بغداد إلى الوصل . ومنها إلى أرمينية » ودخلوا القسطنطینة 
فتنصروا. وأحضر المقتدر أبا على بن مقلة وأعاده إلى وزارته . وكتب إلى البلاد بما تجدد 
له. وأطلق للجند أرزاقهم وزادهم. وباع ما في الخزائن من الأمتعة وا جواھر . وأذن في 
بيع الأملاك من الناس» فبيع ذلك بأرخص الأثمان لی أعطيات الجند . لکن ذلك لم 
يزد الجند إلا إذلالاً واستطالة» وصاروا يقولون أشياء لا يحتملها ال خلفاءء منها أنهم 
كانوا یقولرن: «من أعان ظالاً سلطه الله عليه» وكذل: ومن يصعد 
الحمار إلى السطح يقدر أن يحطه» ومثل: «إن لم يفعل المقتدر معنا ما نستحقه 
قاتلناه بما یستحق » . وكثر شغبهم ومطالبتهم وأدخلوا في الأرزاق أولادهم واهليهم 
ومعارفهم» وأثبتوا أساءهم» فزادت عدتهم على عشرين ألفاً. وزادت أعطياتهم في 
الشهر على مائة ألف وثلاثين ألف دینار . واتفق أن شغب الفرسان في طلب أرزاقھم 
فقيل لهم: «إن بيت ا ال فارغ - وقد انصرفت الأموال إلى الرجالة ‏ المشاة» 
فثار بهم الفرسان. فاقتتلواء فقتل من الفرسان جماعةء واحتج القتدر بقتلهم على 
الرجالة - الشاة - وأمر قائد الشرطة - مد بن ياقوت - باخراجهم من بغداد» ومن 
أقام قبض عليه وحبس» وهدمت دور غرمائهم وقبضت أملاكهم» وهاج السودان 
تعصاً للرجالة المشاة. فسار إليهم مد وأوقع بهم وأحرق منازهم » فاحترق فيها جماعة 
كثيرة منهم ومن أولادهم ومن نسائهم. فخرجوا إلى واسط. واجتمع بها منهم جمع 
كثير » وتغلبوا عليهاء وطرحوا عامل الخليفة » فسار إليهم الجيش وأوقع بهم واكثر 
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القتل فیهم. فلم تقم هم بعدھارایةء وطلبوا الأمان وسألوا الصفح» فرفع عنهم القتل 
وحبس منهم الوجوہء وأسقطت عنهم ا جرایات. وكتب الوزير مد بن علي بن مقلة 
فيهم نسخة آنفذت إلى القواد والعمال وهي: «بسم الله الرحمن الرحم . قد جرى 
أعزك الله من أمر الرجالة الصافية باحضرة ما قد اتصل بك وعرفت جلته 
وتفصیله وجهته وسبیله . وقد خار الله عز وجل لسيدنا أمير المنین وللناس 
بعده با تهيأ من قمعهم وردعهم خيرة ظاهرة متصلة بالکفاية الشاملة التامة بن 
الله وفضله. وم ير سیدنا أيده الله استصلاح أحد من هذه العصبة الا السودان 
فإنهم کانوا أخف جناية وأیسر جريرة فرأی أعلى اللہ رأيه اقرارهم على 
ارزاقهم القديمة. وتصفيتهم بالعرض على الحنة لعلمه أن العساکر لا بد ها 
من رجالة - مشاة - وأمر أعلى الله أمره أن يستخدم بحضرته من تؤمن بائقته 
وتخف مژنته وترجی استقامته, وباللہ نقة أمير الژمنین وتوفیقه وقبلك وقبل 
مثلك رجالة آنت آعام بمن مرضت طاعته منهم ومن یعود إلى صحة وصلاح فان 
قنع من ترضاه منهم بأصل الجاري عليه فتمسك به وأقره على جاریه ومن ریت 
الاستبدال به, فأمره اليك - والله الستعان» . ولکن قصة الجند لم تصل إلى نهایتها 
ففي تلك السنة ذاتہا (۳۱۸ ه = .مو م( شغب الفرسان وتهددوا جخلع الطاعت 
فأحضر المقتدر قوادهم بين يديه» ووعدهم الجميل. وأن يطلق أرزاقهم في الشهر 
القبلء فسکنوا . ثم شغب الرجالة - الشاة - فأطلقت أرزاقهم. وكان من نتيجة ذلك 
أن ترا الجند على الخليفة» فلا كانت (سنة ۳۲۰ ه = ٩۳۲‏ م) عاد مؤنس لمارسة 
دور قيادة الامرة - ووجه الجند» فقتل المقتدر. ونصب القاهر بالله مرة أخرى. 
ولکن القاهر ما لبث أن آفاد من انقسام الجند » فانتصر ببعضهم على بعض وتمكن من 
قتل مؤنس» وتخلص من معسکره ومن آنصاره. 

لقد کان من نتيجة ما سبق ضعف الخلافة؛ وربا كان ضعف الخلافة هو السب 
فيا حدث» وعلى کل حال. فالعلاقة بين ضعف الأولى وضعف الثانية (أي بين ضعف 
القيادة وتفتت ال جیش وانحرافه ) هى علاقة ثابتة ودائمة. وقد أدى ذلك إلى ظهور 
نتيجتين هامتين : أولاها ۔ الانتقاص من قيمة ال جیش النظامي أو - الخميس -. مقابل 


LA 


زيادة الاعاد على مراكز القوی - مثل البویہیین والسلاجقة وسواهم. وثانیتها : زيادة 
نفوذ الوزراء الذین يمثلون مراکز القوی التصارعة وقد كانت هذه الزيادة في النفوذ 
على حساب ضعف ال لافة. ولعل أفضل ما عثل هذه الحقيقة هو ما حدث سنة 
۱ه = ۹۷۱م - ما سبق ذکره. وما یکن استعادة صورته - ففی هذه السنه 
هاجم الروم بلاد الجزيرة الشامية - الرها ونصیبین وسواها -. وارتاعت العواصم 
والثغور. وسار جاعة من أهل تلك البلاد إلى بغداد مستنفرین؛ وقاموا في الجوامع 
والشاهد . واستنفروا المسلمين. وذكروا ما فعله الروم من القتل والنهب والأسر 
والسبي. واجتمع أهل بغدادء وقصدوا دار الخليفة الطائع لله وأرادوا امجوم علیه 
فمنعوا من ذلك واغلقت الابواب . وكان الوزير - بختيار بن معز الدولة البويبي - 
حينئذ يتصيد بنواحي الكوفة. فخرج إليه وجوه أهل بغداد مستغیثینء منكرين عليه 
اشتغاله بالصید ‏ وقتال - عمران بن شاهين وهو مسام - وترك جهاد الروم. ومنعهم 
عن بلاد الاسلام حتى توغلوها. فوع دهم التجهز للغزاة. وارسل إلى ا حاجب 
سبكتكين يأمره بالتجهز للغزو وأن يستنفر العامة. ففعل سبكتكين ذلك » فاجتمع من 
العامة عدد كثير لا يحصون كثرة. وكتب بختيار إلى ألي تغلب بن حمدان صاحب 
الوصل يأمره بإعداد الميرة والعلوفات» ويعرفه عزمه على الغزاق فأجابه باظهار الفرح 
وإعداد ما طلب منه . ثم إن بختیار أنفذ إلى المطيع لله يطلب منه مالأ يخرجه في الغزاق 
فقال المطيع : « إن الغزاة والنفقة عليها وعلى غيرها من مصالح المسلمين تلزمنیء إذا 
كانت الدنيا في يدي . وإذا كانت تحبى إلي الأموال. وأما إذا كانت حالي هذه. فلا 
يلزمني شيء من ذلك. وانما يلزم من البلاد في يده. وليس لي إلا الخطبة. فان شئتم أن 
أعتزل فعلت ». وترددت الرسائل بینهیا حتى بلغت إلى التهديد » فبذل المطيع لله أربعائة 
آلف درهم. واحتاج إلى بيع ثيابه وأنقاض داره وغیر ذلك. وشاع بين الناس من 
العراقيين وبين حجاج خراسان وغيرهم أن الخليفة قد صودر. وثارت فتنة عظيمة 
ببغداد » وبرزت العصبية الزائدة» وتحزب الناسء وظهر العیارون - قطاع الطرق - 
وأظهروا الفساد وأخذوا أموال الناس وأحرقت الدور. وفي جملة ما احترق محلة الكرخ 
وكانت مركز التجار والشيعة. حيث تعصب الشيعة للنقيب أي أحمد الموسوي, 
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وتعصب السنة للوزير أبي الفضل الشيرازي . وقبض بختیار ا مال من الحلیفةء وأفاد من 
الفتنة فيطل حديث الغزاة. 

يمكن بعدئذ القفز من فوق الاحداث ا مشابہةء والقراءات التاريخية ا ماثلةء لطالعة 
ما ذکر فی سنة ٣٢٤‏ ھ = ٠١١١‏ م عن انحلال أمر ال خلافة والسلطنة ببغداد حتى 
إن بعض الجند خرجوا إلى قرية - يحي ۔ فلقیهم أکرادء فأخذوا دوابہمء فعادوا ال 
- قراح الخليفة القائم بأمر اللہ فنهبوا شيئاً من نمرته » وقالوا للعاملین فيه ٠:‏ أنتم عرفتم 
حال الاکراد وم تعلمونا » فسمع الخليفة الحال. فعظم عليه وم يقدر - الوزير جلال 
الدولة - على أخذ أولئك الأكراد لعجزه ووهنهء واجتهد في تسلم الجند الى نائب 
الخلیفةء فلم يمكنه ذلك . فتقدم الخليفة إلى القضاة بترك القضاء والامتناع عنه. وال 
ترك الشهود بترك الشهادة. وإلى الفقهاء بترك الفتوى . فلا رای جلال الدولة ذلك. 
سأل أولئك الأجناد ليجيبوه إلى أن يحملهم إلى ديوان الخليفة » ففعلوا . فلا وصلوا إلى 
دار الخليفة أطلقوا . وعظم 72 العیارین - اللصوص وقطاع الطرق - وصاروا يأخذون 
الأموال ليلا ونهارا ولا مانع طم. لأن اجند جمون على السلطان ونوابه والسلطان 
عاجز عن قهرهم. وانتشر العرب في البلاد فنهبوا النواحي وقطعوا الطريق وبلغوا إلى 
أطراف بغداد حتى وصلوا إلى جامع المنصور وأخذوا ثياب النساء في المقابر. فخرج 
أبو سعد وزير جلال الدولة مفارقاً للوزارة. ووزر بعده أبو القاسم . وکثرت مطالبات 
الجندء فهرب. فأخرج وحمل إلى دار المملكة مكشوف الرأس في قميص خفيف. 
وكانت وزارته هذه شهرين وثمانية أيام» وعاد آبو سعد بن عبد الرحم إلى الوزارة. وم 
یلبث الجند أن اروا على جلال الدولةء وأرادوا اخراجه من بغداد » فاستنظرهم ثلاثة 
أيام , فم ینظروہء ورموه بالآخرء فأصابه بعضهم. واجتمع الغلان فردوهم عنه. 
فخرج من باب لطيف في ممارية متنكراً. وصعد راجلا منها إلى دار المرتضى بالکرخ. 
وخرج من دار المرتضى وسار إلى رافع بن الحسين بن مقن بتكريت. وكسر الأتراك 
أبواب داره ودخلوها ونهبوها وقلعوا كثيراً من ساجها وأبوابها. فأرسل الخليفة إليه. 
وقرر أمر الجند وأعاده الى بغداد . 

هكذاء أصبح الخليفة ‏ بشخصه وبمكانته الدينية - هو مركز القوق ول تعد به 
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حاجة للخمیس. فاذا كانت مراكز القوى تعتمد على ا جند الکثیف للمحافظة على 
وجودهاء فان هذا الجند الكثيف سرعان ما يتحول ال عبء ثقيل على صاحبه . وكان 
باستطاعة الخليفة. وهذا ما فعله. أن يعتمد على قائد مر كز القوة طالا بقى قائد هذه 
القوة مالکاً لزمامها ومسیطراً علیها وطالا أنه وقوته بقي مخلصاً للاسلام وأهله» 
وخاضعا بالولاء للخليفة » فإذا ما تغير. كان باستطاعة الخليفة الاعتاد على مركز 
آقوی . ویدین للخليفة بولاء أكبر. ولعل في قصة ارتباط الاتراك الغز بالسلاجقت 
أفضل نموذج لمثل هذه العلاقة . 

كان الاتراك الغز - السلاجقة - بقيادة طغرل بك - قد بسطوا سلطتهم على اقالم 
الشرق - بلاد فارس وخراسان حتی حدود اهند - فی سنة 11 ها = ۶ م. وی 
هذه الفترة كان قائد الديام - البساسيري - قد بسط هیمنته على بغدادء وعمل وزيراً 
للخلیفةء و کان الأکراد - بني مروان - یسیطرون على الجزيرة الشامیة. وقد خضع 
الخليفة للبساسيري مکرها رغم اظهار البساسيري للتشیع ء ومکاتبته لخلفاء الفاطمیین 
۔ العلويين ‏ بمصرء ودعائه هم على ا نابر . فلا كانت السنة التالية ٤٤۷(‏ ها = 
۵ م) ارت فتنة ببغداد باجانب الشرقي بين العامةء وثار جماعة من أهل السنة» 
وأظهروا الأمر بالعروف والنهي عن النکر » وحضروا الى الدیوان - دیوان الخليفة - 
وطلبوا أن يؤذن لهم في ذلك. وان يتقدم إلى أصحاب الديوان بمساعدتهم فأجيبوا إلى 
ذلك. وحدث من ذلك شر كثير. ثم إن أبا سعد النصراني صاحب البساسيري حل في 
سفينة ستائة جرة خرا ليحدرها إلى البساسيري بواسط, فحضر ابن سكرة الهاشمي 
وغيره من الأعيان في هذا الباب وتبعهم خلق كثير. ومعهم حاحب باب الراتب من 
قبل ديوان الخليفة - وقصدوا السفینةء وكسروا جرار الخمر وأراقوہء وبلغ ذلك 
البساسيري فعظم عليه. وكتب فتاوى اخذ فيها تواقيع الفقهاء الحنفية بان الذي فعل 
من کسر الجرار وإراقة الخمر تعد غير واجب, لأنہا ملك رجل نصرافي . وتردد القول 
في هذا العنی. وزاد ذلك من غضب أهل السنة» فحضروا إلى دار الخلافة, واستأذنوا 
في قصد دور البساسيري ونهبهاء فأذن لحم في ذلك فقصدوها ونهبوها وأحرقوها 
ونكلوا بنسائه واهله ونوابه. ونهبوا دوابه وجميع ما يملكه ببغداد . وتم ابعاد البساسيري 
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وأصبح اللك الرحم هو وزير ال خلیفة رغم أنه كان من الديالة - الاتراك - أيضاً 
- ومن انصار البساسيري -. 

كان طغرل بك في هذه الأثناء يغزو بلاد الروم وعاد من غزاته الى همذان» 
وأعلن أنه يريد الحج وإصلاح طريق مكة والمسير الى الشام ومصر وإزالة الستنصر 
العلوي وحكمه. وكتب بذلك إلى أصحابه بالدينور وقرميسين وحلوان وغبرھا 
وأمرهم باعداد الأقوات والعلوفات . فعظم الإرجاف ببغداد . وفت في أعضاد الناس» 
وشغب الأتراك - الديالة - ببغداد. وقصدوا ديوان الخلافة. ووصل السلطان طغرل 
بك إلى حلوان وانتشر أصحابه في طريق خراسان. فأجفل الناس إلى غربي بغداد . 
وأخرج الأتراك خيامهم إلى ظاهر بغداد. وكتب الخليفة الى الملك الرحيم رسالة جاء 
فيها أن البساسيري - قد خلع الطاعة وكاتب الاعداء - العلويين في مصر -. وأن 
للخليفة على الملك الرحيم عهودا وله على الخليفة مثلها. فان اثر البساسيري,. فقد قطع 
ما بینها من عهود » وان أبعده وجاء من واسط الى بغداد فإنه سيسند إليه تول الديوان 
وتدبیر أمره. فقال الملك الرحيم ومن معه: ( نحن لأوامر ديوان الخليفة متبعون وعن 
البساسيري منفصلون ». وسار البساسيري الى بلد نور الدولة دبيس بن مزيد لمصاهرة 
بينهها . وتوجه الملك الرحم الى بغداد . وأرسل طغرل بك رسولاً الى الخليفة يبالغ في 
إظهار الطاعة والعبودية. كا كتب إلى الاتراك البغداديين يعدهم الجميل والإحسان . 
فأنكر الأتراك ذلك. وكتبوا الى الخليفة رسالة جاء فيها بأنہم ما تخلوا عن البساسيري 
وهو كبيرهم ومقدمهم» وأطاعوا أمير المؤمنين ال خلیفةء إلا بعد أن وعدهم الخليفة 
بابعاد طغرل بك؛ ولكن ها هو طغرل بك قد قرب منهم وم بمنعه الخليفة من المجيء . 
فأجابهم ديوان الخليفة إجابة غامضة. وفي هذه الفترة دخل الملك الرحم بغدادء وكتب 
الى الخليفة رسالة اظهر فيها خضوعه للخلیفةء واسم امره إليه لیفعل ما تقتضيه 
العواطف معه في تقرير القواعد مع السلطان طغرل بك. وكذلك قال من مع الملك 
الرحيم من الامراء . فاجیبوا بان المصلحة أن يدخل الاجناد خيامهم من ظاهر بغداد 
وينصبوها با حريم » ويرسلوا رسولا إلى طغرل بك یہذلون له الطاعة واخطبة. فاجابوا 
الى ذلك وفعلوه. وارسلوا رسلا إليه. فاجابهم طغرل بك إلى ما طلبوا ويذل هم 
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الإحسان. وطلب الخليفة الى الخطباء في الساجد بالخطبة ‏ الدعاء - لطغرل بك 
بجوامع بغداد » فخطب له بعد الدعاء للخليفة. وأرسل طغرل بك الى الخليفة يستأذنه 
في دخول بغدادء فأذن لەء وخرج كبار رجال الدولة لاستقباله في موكب عظم من 
القضاة والنقباء والأشراف والشهود والخدم وقام رئيس الرؤساء بتقدم رسالة الخليفة 
الى طغرل بك » واستحلفه للخليفة وللملك الرحيم وامراء الاجناد . ودخل طغرل بك 
بغداد. ونزل بباب الشماسية. وانطلق عسكر طغرل بك في شوارع بغداد للامتيار 
- طلب الطعام - وشراء ما يريدون من أهلهاء وأحسنوا معاملتهم . فلمًا كان الغد جاء 
بعض العسكر إلى باب الأزج» وأخذ واحداً من أهله ليطلب منه تبناً وهو لا يفهم ما 
یریدونء فاستغاث عليهم. وصاح العامة بهم ورجموهم. وهاجوا عليهم» وسمع الناس 
الصياح فظنوا أن الملك الرحم وعسكره قد عزموا على قتال طغرل بك» فارتج البلد 
من أقطاره وأقبلوا من كل حدب ینسلون. يقتلون من الغز من وجد في محال بغداد » 
الا أهل الكرخ» فإنهم لم يتعرضوا إلى الغزء بل جعوهم وعملوا على حايتهم» وبلغ 
السلطان طغرل بك ما فعله أهل الكرخ من حاية لجندہء فأمر بإحسان معاملتهم. 
وأرسل وزير طغرل بك - عميد اللك - الى عدنان بن الرضى نقیب العلويين يأمره 
بالحضور. فحضر ء فشكره نيابة عن السلطان طغرل بك. وترك عنده خيلاً لحراسته 
وحراسة المحلة. ودخل الملك الرحم وأصحابه دار الخلافة وأقاموا بها نفياً للتهمة عن 
أنفسهم ظناً منهم أن ذلك ينفعهم. وأما عسکر طغرل بك» فلا رأوا فعل العامة. 
وظهورهم من البلد قاتلوهم» فقتل بين الجمعين أناس كثيرون. وانہزمت العامة » 
وجرح فيهم وأسر کثیر . ونہب الغز درب يحبى ودرب سلم» وبه دور رئيس الرؤساء 
- رئيس الوزراء - ودور اھلهء فنهب الجميع » ونہبت الرصافة وترب الخلفاء » واخذ 
منها من الاموال ما لا یحصی » لان اهل تلك الاصقاع نقلوا إليها اموا مم اعتقادا منهم 
انها محترمة. واشتد البلاء على الناس وعظم ال خوف. وأرسل طغرل بك من الغد الى 
اخلیفه يعتب وينسب ما جری الى الملك الرحم واجناده. ويقول إن حضروا برئت 
ساحتهم. وان تاخروا عن ا حضور ایقنت أن ما جری کان بتدبیر منهم وارسل 
للملك الرحم وأعيان آصحابه آمانا هي فتقدم إليهم ال خلیفة بقصده. فركبوا إليەء 
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وأرسل ال خلیفة معهم رسولاً يبرئهم تَا خامر خاطر طغرل بك من الظن ء فلا وصلوا 
الى خیامہء نهبهم الغزء ونهبوا رسل الخليفة معھمء وأخذوا دوابہم وثیابہم. ولا دخل 
اللك الرحيم خيمة طغرل بك أمر بالقبض عليه وعلى من معه. فقبض عليهم كلهم 
وحبسوا. وأرسل الخليفة الى السلطان ینکر ما جرى من القبض على الملك الرحم 
وأصحابه ونبب بغداد. وذكر له بأنهم إنما جاؤوا إليك بأمري وأماني فان 
اطلقتهم. وإلاً فانا أفارق بغداد فإنما أنا اخترتك واستدعيتك اعتقاداً مني ان 
تعظم الأوامر الشريفة تزداد» وحرمة الحرم تعظم . وأرى الأمر بالضد . فأطلق 
سراح بعضهم. وأخذ جميع اقطاعات الملك الرحم. وهرب كثير من الناس الى 
البساسيري ولزموه فكثر جعه. فأمر طغرل بك بأخذ أموال الأتراك البغدادیین 
وأرسل إلى نور الدين دبيس يأمره بإبعاد البساسيري عنەء فسار البساسيري الى رحبة 
مالك بالشام وانفم الى حاع مصر - الستنصر بالله العلوي -. وطال مقام السلطان 
طغرل بك ببغداد » وعم ال خلق ضرر عسکره. وضاقت علیهم مساکنهم. فان العساکر 
نزلوا فیها وغلبوهم على أقواتهم. وارتکبوا منهم كل محظور . فما كان من الخليفة 
القائم بأمر الله ال أن آمر وزیره رئيس الرؤساء بالكتابة إلى وزير السلطان 
طفرل بك - عميد اللك الكندري - بستحضره. فإذا حضر أبلغه ما نزل 
بالناس من الظام وا جور؛ ویعظه, ویذ كره» فان أزال ذلك وفعل ما آمر الله به . 
وإلاً فلیساعد ا لیفة على الانتزاح عن بغداد لیبتعد بنفسه عن النکرات. 
فکتب رئيس الرژساء إلى الكندري يستدعيه» فحضر » فابلغه ما امر به اخلیفه . وخرج 
توقیع - رسالة ‏ من ال خلیفة إلى السلطان طغرل بك فيه مواعظ فمضی الى السلطان 
وعرفه ا حال. فاعتذر بكثرة العساکر وعجزه عن تهذبیهم وضبطهم . وأمر عمید اللك 
ان يبكر باجواب الى رئيس الرژساء ویعتذر با ذکره. ویعلمه بالسمع والطاعة 
وأخرج ا جند من دور العامة. وعزم على الرحیل عن بغداد . ولم يلبث ان غادر بغداد 
و معه خزائن السلاح والنجنیقات . و کان مقامه بیغداد ثلائة عشر شهرا لم يقابل خلاضا 
الخليفة. وسار إلى نصیبین, واستقر با . ومضی عام وشعر الخليفة بأن نشاط 
- البساسيري - وأنصار حاکم قصر الستنصر بالله العلوي یتزایدون قوة. فأرسل رئيس 
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الرؤساء الى السلطان طغرل بك - فقابله عند القفص. وأبلغه سلام الخليفة واستیحاشه 
فقبل طغرل بك الأرض. وقدم إليه رئيس الرؤساء جاماً من ذهب فيه جواهر 
وألبسه فرجية جاءت معه من عند ا حخلیفةء ووضع العامة على مخدمته. ثم سار الى 
بغدادء ولم یکن أحداً من النزول في دور الناس. وطلب طغرل بك الاجتاع بالخليفة» 
فأذن له. و جلس اخلينة جلوساً عاماً . وحضر كان قادة طغرل يك وأعیان بغداد 
وحضر طغرل بك في سفينة عبر النهر وأصحابه حوله في السفن ء فلیا خرج من السفينة 
آ رکب فرساً من خیول الخليفة. وحضر عند ال خلیفة الذي كان يجلس على سرير عال 
من الأرض نحو سبعة آذرع. وعلیه بردة الني بي وبیده القضیب الخيزران» فقبل 
طغرل بك الارض. وقبل يد الخليفة. واجلس على كرسي . فقال الخليفة لرئیس 
الرزساء : «قل ان أمير المؤمنين شاکر لك سعيك» حامد لك فعلك. مستأنس 
لقربك . وقد ولاك جميع ما ولاه الله من بلاده ورد عليك مراعاة عباده» فاتق 
الله فما ولاك واعرف نعمته عليك في ذلك. واجتهد في نشر العدل و کف 
الظلی واصلاح الرعية» فقبل طغرل بك الأرض مرة اخری. وآمر ال خلیفة بافاضة 
الخلع عليه. فقام ال موضع لبسها فیه . وعاد وقبل ید الخليفة: ووضعها على عبنه . 
وخاطبه الخليفة بملك الشرق والغرب. وأعطى العهد وخرج. وآرسل الى الخليفة 
خدمة كثيرة منها خسین ألف دینار, وخسین ملوکا أتراكاً من أجود ما یکون: 
ومعهم خیوفم وسلاحهم إلى غير ذلك من الثياب وغیرھا . 

جابه الخليفة بعد ذلك مأزقا صعبا فقد اضطر طغرل بك للتوجه الى الري لقتال 
أخيه - إبراهيم ينال - الذي شق عليه عصا الطاعةء وأفاد البساسيري من ذلك فجمع 
جوعه وانحدر من موصل الى بغداد فدخلها - وهرب الخليفة وأهله من دار الخلافة 
التي تعرضت للنهب والاحراق. وأقام البساسيري الخطبة في العراق كلها للمستنصر 
العلوي. وعاد المؤذنون يؤذنون بشعار العلويين ( حي على خير العمل) بدلاً من 
(الصلاة خبر من النوم). وتعرض اخخليفة لعاناة شديدة. حتی (ذا ما فرع طفرل بك 
من القضاء على التمرد . وقتل أخيه ابراهم ينال عاد بجيشه. ودخل بغدادء وأعاد 
الخليفة إلى دار الخلافةء واعتذر له عمّا نزل به بسبب انشغاله بالفتنة» ثم سار الى 
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الموصل» وحارب البساسيري وانتصر عليه وقتلهء وقتل كثيراً من شیعته وأتباعه. وأمر 
باعادة الأذان ( بالصلاة خير من النوم). واستقر الأمر لطغرل بك ۔ والأتراك 
السلاجقة - الذين لم يلبثوا حتى بسطوا سيطرتهم على معظم بلاد الشام ( في عهد ألب 
ارسلان ابن اخ طغرل بك) والذي كانت له مع الروم ايام مشهورة ‏ اهمها يوم 
ملازكرد -. وقد بقيت العلاقات بين السلاجقة وبين دار الخلافة على أفضل ما يحب 
ان تكون عليه العلاقة بين ا حا والمحكوم. حيث كان كتاب الله وسنة رسوله أساس 
هذه العلاقة وقاعدتها . 
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7 القوة و خدمة امجتمع الاسلامي . 

قد یکون العرض الذي تضمنته الفقرة السابقة - وهو واحد من نماذج كثيرة مشابهة 
کافیا لابراز ججوعة من الحقائق ا متعلقة بادارة اجرب فی العهد الوصوف بعهد 
الضعف . ولکن كيف یکون عهداً ضعيفاً ذلك العهد وهو يخضع أقوى مراکز القوی ؟ 
لقد انتصر البساسيري مرات عديدة على دار الخليفة » واخرج الخليفة عن داره ومستقر 
عزه. وبالرغم من ذلك فإنه لم یجرؤ على النيل من الخليفة أو قتله. وأعلن في العراق 
كله الخطبة للمستنصر العلوي بمصر. ورفع أذان (حي على خير العمل) في كافة 
مساجد العراق. لكنه م يجرؤ على إبطال الدعاء للخليفة العباسي. 

وجاء - طغرل بك - وقد دان له الشرق. فقبل الأرض بين يدي ال خلیفةء وقبل 
يده. وامتثل لأمره يوم طلب إليه مغادرة بغداد رأفة بالسکان المواطنين, ورحمة بهم. 
وقد تلخصت وصيته إليه بکلمة: « إقامة حدود الله والامتثال لاوامره ونواهيه فما 
يتعلّق بالعلاقة مع السلمین ». 

قد يؤخذ موقف الخليفة » وتہدیدہ بالخروج من بغداد » احتجاجاً على ظام المسلمين 
على أنه موقف ضعيف ومتخاذل. فخروج الخليفة هو موقف سلبي - وفقاً لمعايير 
الأزمنة الحديثة ومقاییسها وربما في مقاييس الأزمنة القديمة أيضاً. غير أنه من الخطأ 
الكبير ترجمة هذا الوقف بعيداً عن إطاريه الزمنی والمکانی . فقد أخذ الخليفة على طغرل 
بك العهود والمواثيق باقامة حدود الله قبل ادعات ا الماح له بدخول بغداد - 
وكان باستطاعة طغرل بك اقتحام بغداد بالقوة ودون استئذان» وهو الذي امتلك 
أسباب القوة ودان له المشرق بالخضوع والطاعة . فلماذا يستأذن الخليفة في الدخول الى 
عاصمته ؟ ولاذا يلزم نفسه بالعهود والمواثيق ؟ هنا تكمن الإجابة. 

لقد كانت العقود وا مواثیق هي أسس العلاقة الدينية بين الحا والمحكوم . 
ولم يكن باستطاعة الحام أو المحكوم انتها کها . فكانت كلمة الخليفة أقوى من الجيوش» 
وأقوى من السلطان. وكان انتهاكها يعني منح الحرية للخليفة لمارسة دوره المضاد مع 
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قوى جھور السلمین ومع مراكز القوی الأخرى. وم یکن طغرل بك على استعداد 
لإغضاب الخليفة. وهو لم يحد من حريته في الحكم الا با أمر الله وهو ( إقامة حدود 
الله). وكان خضوع الخليفة وطغرل بك لسلطان واحد هو سلطان الحق والعدل 
وعندما عرف طغرل بك أن جنده قد تجاوزوا الحدود في علاقتهم مع المسلمين, أمر 
بخروجهم من بغداد . وإذن لم يكن الخليفة ضعیفاء ولم تكن سلطته دينية منفصلة عن 
السلطة الدینویةء بل إنه ألقى بأعباء الحكم على من يأنس فيه القدرة على إقامة حدود 
الله » وبقى ممسكا بموقعه المهيمن الذي يشر ف منه على كل ما بحدث . وكان باستطاعته 
07 الاعوجاج. وتصحيح الانحراف. بل كان قادراً ۔ رغم ضعف قوته 
العسکریة - على قلب الوقف ضد هذا الذي یلك مفاتيح القوة العسکرية. وقد فعل 
ذلك مرات من قبل . 

لقد كانت قوة الخليفة مرتبطه بقدرته على الالتزام بحدود الله والزام رعیته مها . 
و کانت قوة مراکز القوی الختلفة بقدر إقامتها لحدود الله على آرض الله . ولعل أفضل 
ما يبرز هذه احقيقة. رسالة جغري بك داود بن میکائیل بن سلجوق - آخو السلطان 
طغرل بك - ووالد آلب آرسلان - وقد بلغه طغیان أخيه طغرل بكء فکتب إليه: 
« ... بلغني إخرابك البلاد التي فتحتها وملکتها , وجلاء أهلها عنها وهذا ما لا خفاء 
به في خالفة آمر الله تعالی في عباده وبلاده. وأنت تعام ما فيه من سوء السمعة وإيحاش 
الرعیة . وقد علمت آننا لقينا اعداءنا ونحن في ثلاثين رجلاً وهم في ثلائمائة فغلبناهی 
وکنا فی ثلانمائة وهم في ثلائة آلاف فغلبناهم. وکنا في ثلائة آلاف وهم في ثلائین ألفا 
فد فعناهم . وقاتلنا بالأمس شاه ملك وهو في اعداد کثبرة متوافرة فقهرناه وأخذنا 
ملکته بخوارزم. وهرب من بين آیدینا الى خسمائة فرسخ من موضعه فظفرنا به 
وأسرناه وقتلناه. واستولینا على مالك خراسان وطبرستان وسجستان. وصرنا ملوكاً 
متبوعین بعد أن كنا أصاغر تابعین. وما تقتضي نعم الله علینا أن نقابلها هذه القابلة ». 
وأجاب طغرل بك: « يا أخي أنت ملكت خراسان وهي بلاد عامرة فخريتها. ووجب 
عليك مع استقرار قدمك عمّارتها . وأنا وردت بلاداً خرّبها من تقدمنی ء واجتاحها من 
كان قبلي. فا أتمكن من عارتها والأعداء محيطة بهاء والضرورة تقود إلى طرقها 
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بالعساكر ولا كن دفع مضرتہا عنها ». 

لقد كان للجیوش الكثيفة ثقلها على السکان. ومعروف ان بناء کثبر من المدن 
الاسلامية - مثل واسط وحتی بغداد - ۸ يتم الا لابعاد ا جند عن الاحتکاك بالسلمین 
- او المواطنين المدنيين - فا جیش هو شمايتهم والدفاع عنهم وضمان أمنهم وحريتهم 
وقد تحدث ظروف طارثة او عابرة يحدث فیها طغیان او فتنة تحدث اضطرابا في 
العلاقة بين الانسان السام وبين قوات الخليفة أو سواها. غير أن هذا الاضطراب 
العارض لا بد له من التقويم وبسرعة, فالجيش يستمد قوته من الواطن وهذا المواطن 
يحد امنه وحمايته في ا جیش » ولم يكن المواطن ا مسام ليفرط في حقه إذا ما وجد انحرافا 
بل كان يقاومه قدر استطاعته . فإذا ما انتصرت القوة على حقه» قد يستكين على كره 
- ولو بصورة مؤقتةء غير أنه لا بد له من أن يحد الفرصة لتقوم الوقف لمصلحته 
ولإقامة حدود الله على ارض الله - ولهذا كان لا بد للقوة بدورها من استرضاء حق 
الإنسان السام والعمل له حتى تستقم الأمور. وكان الخليفة هو الذي يراقب هذا 
التوازن في العلاقات. ويستمد قوته اولا واخرا من قوة الإنسان المسام. ومن قوة الحق. 
وإذن فالقوة المهيمنة هي قوة الاسلام الذي كان يحكم العلاقات جيعاً . وینظم أمور 
المسلمين لما فيه مصلحة الجميع. مصلحة أمير المؤمنين ومصلحة جند الله ومصلحة 
الانسان السام الذي يعمل في مجتمعه لخير هذا المجتمع. وكانت مصلحة الجميع هي 
العمل لآخرتهم قبل العمل لدنياهم. وكان ظهور الصراعات هو أمر طبيعي ومتوقع 
- كا هو الأمر منذ عاش الانسان على أرض الله وطالا هو باق على هذه الأرض - 
والمهم في الأمر هو بقاء قي المجتمع الإسلامي وفضائله هي السائدة وهي المهيمنة على 
السلوك والمارسات جميعا . 

وقد يكون من الخطأ الكبير على ضوء ما تقدم الأخذ بمقولات باتت شائعة 
ومعروفة مثل : اتہام الحكم العبامي بالضعف خلال العصر العباسي الثاني , أو القول بأنه 
لم يعد للخليفة سوى الدعاء على المنابر والبردة والقضيب. فهذه الرموز من شعائر 
الإسلام والإصرار على التمسك بها ما هو الا البرهان على قوة هذه الرموز ء وتساميها 
على كل قوة. ولم يكن الخليفة العباسي في يوم من الأيام حاکاً دينياً » ولا یکن له أن 
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يكون کذلك طالا مارس حکمه باسم الاسلام. فالاسلام هو دين الدنيا والاخرت 
وهو دين الدنیا باعتبارها الرحلة ا خاطفة في حياة الانسان للوصول الى الاخرة. غير 
ان خلفاء بنی العباس وقد آدر کوا اتساع مالك السلمین وعرفوا قوة الشعوب التي 
اعتنقت الاسلام واندفعت لرفع راية الجهاد في سبیل الله. عملوا على التکیف مع 
التطورات الستجدق وماذا يضيرهم ان جکموا بصورة مباشرة أو غير مباشرة طالما ان 
هدفهم الأوحد هو دعم الإسلام والقضاء على الا نحرافات, وضمان أمن الانسان المسام 
وحنايته. وتحقيق الاستقرار للمجتمع الاسلامي؟ وبدهي أن خلفاء بني العباس» لم 
يكونوا نسيجا واحدا في قدراتهم القيادية وكفاءاتهم. وكذلك لم تكن الظروف المحيطة 
بكل واحد منهم مشابہة لظروف الآخرين . فالجتمع الاسلامي خلال العصر العباسي 
قد تطور كثيراً. وشهد تغيرات مثبرة وقد دفع بعض خلفاء بني العباس ثمن هذه 
التناقضات غالیاء من حياتهم. ومن وجودهم. وتمكن آخرون رغم كل العوائق من 
السيطرة على الأحداث, بل وسبقها وتوجيهها نحو مساراتها الصحيحة. وقد عصفت 
بالدولة العباسية العواصف ا وجاء العاتیةء وصمدت بغداد وحدها. وحوصرت. 
وخرجت في كل مرة وهي محتفظة بمكانتها وهيبتها. فهل كان ذلك بحكمة الخلفاء 
وسداد رأيهم, أم کان بفضل مراكز القوى التي نذرت نفسها لخدمة خلفاء بني العباس 
أم أن ذلك كان بفضل الانسان المسام الذي بقي ثابتا وسط العواصف الموجاء ؟. لقد 
ظهر من العرض السابق ان العاصفة الهوجاء قد اجتاحت كل بيت من بيوت المسلمين, 
فمنهم من ثبت ومنهم مضى مع العاصفة الى حيث ألقت به في معسكر من المعسكرات 
المتصارعة. ولكن هذا الابتلاء قد انحسر في كل مرة لمصلحة الإسلام. وإذن فليس 
الفضل للخلفاء من بني العباس وفيهم القوي وفيهم الضعیف. وليس في مراكز القوى 
التي سار بعضها على النهج وسار بعضها ضده. وليس أيضاً في الإنسان السام الذي 
تعرض للابتلاء فصمد أو استسام. وإنما كان الفضل دائباً لاسلام ‏ الذي أخرج الناس 
من الظلمات الى النورء والذي بين هم حدود الخير والحق وما في هذا الكون من 
تناقضات هی من طبيعة الوجود ذاته. كما في الليل والنهار والظلمة والنور وسائر 
الثنائيات المتناقضة . 
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يظهر من خلال ذلك انه ليس هناك ما هو آشد خطراً من أخذ ظاهرة من 
الظواهر - مثل قتل أحد الخلفاء أو حتى اکثر من خلیفة - على آيدي الجند ء وتعمم 
هذه الظاهرة على الحكم العباسي کلەء باعتبارها ظاهرة تؤكد خضوع الخلافة للجند 
وتحكم هؤلاء بالخلافة. ویظهر من خلال ذلك أيضاً خطأ تقسم العصر العباسي زمنیأء 
أو بحسب مجموعة معينة من ظواهره. فقد كان لكل فترة تطوراتهاء وكان الحكم 
العباسي يسير مع هذه التطوراتء وهي تطورات لا تخضع بحسب مقولات البحث 
العلمي لحدود زمنية أو مكانية معینةء وإنما هي نتيجة تفاعلات دينية واجاعية 
واقتصادية وسكانية قاس دورها مم عوامل خفية آخری بصورة بطيلة لاجد شکلها 
العنیف والواضح خلال حقبه زمنية معينة. غير ان جذور تفاعلاتها قبل ذلك ثم 
استطالاتها وتاثيراتها المباشرة وغير المباشرة على سواها من الأحداث تبقى مخفية وغير 
واضحة. وما بهم البحث هنا هو الاعتاد على الحقائق الواضحة, وا مؤکدةء والتي تبرهن 
المرة بعد المرة على أن الحكم العباسي لم يتمكن من الصمود وم ينجح في الاستمرار الا 
بفضل اعتاده على الإسلام الذي نظم علاقات المجتمع الاسلامي في دنياه من أجل 
آخرته. وتقود هذه الحقيقة إلى حقيقة حقيقة أكثر أھمیةء وهي أنه من الصعب على غير السام 
فهم هذه الديناميكية التي میزت ا الإسلامي عن غيره من المجتمعات. وهذه 
الديناميكية ‏ أو القدرة المحرّضة والمحركة -. بخصوصيتها المميزةلهاء تجعل من 
الصعب استخدام المقاييس السائدة في مجتمع من اة وتطبيقها على المجتمع 
الاسلامی . ومثال ذلك ما سبق ذكره عندما عمل الجند على إعادة المقتدر إلى منصب 
الخلافة ثم اخذوا في القول: « إن لم يفعل المقتدر معنا ما نستحقه قاتلناه ما يستحق ». 
أو « من يصعد ا حر إلى السطح يقدر ان يحطه » . وذلك للبرهان على ما وصلته مكانة 
الخليفة من انهيار. فقد يكون من طبيعة الأمور. وقد عرف الجند دورهم في إعادة 
أمير المؤمنين الى سدة الخلافةء أن يزهوا بقوتهم وقدرتهم. ولكن هل خضع الخليفة 
هذه القوة أم اعتبر انهم کانوا الوسیلةء وأن القوة لله جميعاً. فعمل على تمزيق هؤلاء 
الذين أخذتهم العزة بالامء معتمداً بعد الله على الإنسان المسام في المجتمع الاسلامي 
والذي هو مركز الثقل ومر كز التوازن وأن هذه القوة إن لم تكن في خدمة الانسان 


11 


السام فهي قوة خارج كفة ميزان القوی ومن السهل تدميرها والقضاء علیها . وهذا ما 
فعله أمير ال مؤمنین القتدر بالّه . وهذا ما فعله سواه. 

لقد تطور الذهب العسكري الاسلامي في العصر العباسي, نتيجة تطور الجیوش 
وزيادة أعدادهاء وتنوع طرائقها القتالية . ولقد كان هذا التطور مواکباً لجموعة من 
التطورات الاجتاعية والاقتصادية. فکان من طبيعة الأمور ان ینعکس ذلك أيضاً على 
تطور اسلوب القيادة. وعلاقة القيادة السياسية بالقيادة العسکرية - بحسب المفاهم 
الحديثة . 


إن ما سبق ذكره ينفي ویدحض ما يقال عن العصر العباسي من هيمنة 
الشعوبية . وان ما سبق ذکره ينفي ویدحض ما يقال عن العصر العباسي من 
زوال الر كزية وعن غیاب الدولة . فالقضية ۸ تكن قضية هيمنة ترك او اکراد او 
ديالمة أو غز - سلاجقة - وسواهم. وإنما كانت قضية تثبیت دعائم الجتمع الاسلامي 
على النهج الصحیح. نهج کتاب الله وسنة رسوله - فقد تمزق الجتمع الاسلامي تمزقا 
مرعباً بظهور النزعات الطائفية. وتعاظم خطرها. وقیام دولة ها في مصر وظهور 
كيانات ها في - هجر حيث القرامطة ‏ وفي سواها. وانقسم العرب بين مراكز القوی 
التصارعة . وانقسم الأتراك بين مراكز القوى التصارعة على نحو ما سبق ذکره وتمزق 
البربر في الغرب العربي - الاسلامي ايضا. ووقفت الخلافة. ووقفت جماهير المسلمين 
وجلة جزعة لما نزل بها من البلاء والابتلاء . وإذا وقف بعض الترك مع الخلافة في حقبة 
معينة فقد وقف بعضهم ضدھا في حقبة أخرى. وهكذا لم تكن القضية هي قضية 
شعوبية - بالعنی الدقيق والشائع في الأزمنة الحديثة -. ول يكن الولاء دائ للعصبية 
الجاهلية سواء عند العرب او عند الترك او عند البرير او عند سواهم من الامم التي 
أقبلت على الإسلام واعتنقته دينا. وهذا لا ينفي بداهة كل أثر للشعوبية على نحو ما 
أظهرته حركة البرامكة في البداية والحركة القرمطية في النهاية. غير ان القضية في 
الأساس هي قضية صراع الإسلام ضد الانحراف عن النهج الصحیح. وقد خاض غار 
هذا الصراع أقوام وأقوام. لم تكن عصبية الجاهلية هي المحرضة لهم بقدر ما كان 
العامل المحرّض هو تصحيح الانحرافات والقضاء على البدع والضلالات. وقد صهر 
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هذا الصراع الأقوام جميعها. فبات من الصعب تمييز امة عن آخری. وهنا قد يكون 
من السهل الصاق الإدانات بالحكم العباسي الذي عجز عن معالجة المواقف المنحرفة 
بمثل ما حدث فی عصر النبوة الأولىء أو في صدر الإسلام أو حتى في العهد الأموي 
وفي الائنی سنة الأولى من الحكم العباسي. ومرة أخرى: کم هو من السهل إلصاق 
الإدانات عندما يبتعد الحدث عن ظروفه الزمنية والمكانية ؟ ويم هو من السهل ایضا 
استخدام مقاييس شائعة لتقوم أبعاد أجسام غير شائعة ‏ أو إنكار أبعاد هذه الأجسام 
غير الشائعة عن حسن نة او سوء نية ‏ من اجل تسهيل عملية القياس بالمقاييس 
الشائعة ؟ فلقد وجد العصر العباسي ذاته امام مواقف متجددة باستمرار ‏ وكان لا بد 
من معالجة هذه الواقف بقلب الانسان المؤمن وعقله - وقد فعل خلفاء بني العباس 
- معضمهم إن لم يكونوا كلهم على التصدي لمعالجة الواقف وحققوا في ذلك نجاحات 
رائعة ‏ بل مذهلة حقا ‏ عند تصور حجم تلك التحديات وثقلها. وكان دليلهم في 
ذلك واضحاًء وقد توافرت لديم أيضاً تجربة الحكم الإسلامي السابقةء فكانت أفضل 
موجه للتمسك بالنهج الصحيح. إذا كان الأمر كذلك. وهو كذلك وفقاً لما تؤكده 
كافة الشواهد التوافرق, فا هو شكل تلك العلاقة: هل هي ملكية استبدادیة؟ أم هي 
جهورية ديموقراطية ؟ أم هو نظام ملكي ديموقراطي - بمعنى ان الملك يلك ولا يحكم ؟ 
أم هو نظام رئاسي یارس الرئيس سلطاته في إطار من اللامركزية - أو الادارة 
الذاتية ؟ لو أخذ موقف المنصور من أبي مس الخراساني أو موقف الرشيد من البرامكة 
لظهر الحكم بشكل ملكي استبدادي . ولو أخذ موقف الرجلين من إدارة الحكم وقيادة 
الجيوش لظهر الحكم بشكل جهوري ديموقراطي. ولو أخذ موقف الخلفاء عامة من 
إدارة الأقالیم لأخذ الحكم شكل النظام الرأسي - اللامركزي. ولو أخذت مواقف 
الخلفاء من مراكز القوى لظھر ان هذا الحكم شبيه باللکي - الديموقراطي . وبالامکان 
بعد ذلك تفسير كل موقف من المواقف بإسناده إلى شكل من أشكال الحكم. فیا هو 
شكل هذا الحكم ؟. 

ليس الجال هنا هو جال الدخول في فلسفة ا حکمء وليس الجال هنا هو أيضاً 
إضفاء الاسماء الحديثة على شكل حكم يختلف بقيمه ومفاهيمه عن المجتمعات القديمة 
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والحديثة. ولقد اضطلع الستشرقون والستفربون بمحاولات تفسير الحكم العباسي من 
خلال بعض الشواهد وتعمیمهم. فوقعوا في تناقضات مثيرة. وما يهم البحث هنا هو 
التعرض للحکم من ناحيتي السياسة الاستراتيجية وإدارة احرب . ولقد سبقت الاشارة 
ال أنه من الصعب إن لم يكن من الحال فهم هذه السياسة الاستراتيجية و |دراك طريقة 
إدارة احرب بدون وضعها في إطارها الديني - الاسلامي. سواء من خلال هدف 
احرب. أو من خلال قيادة العا القتلية وإدارة ارب وبا ان للنهج الاسلامي 
استقلالیته وخصائصه المميّزة ‏ في القدم كا في احدیث ‏ لا شرقية ولا غربية - فانه 
من الطبيعي ان یبقی هدف ا حرب هو الأساس في تنظم القوات السلحة وفي إدارة 
ارب . ما يعطي هذا التنظم ولادارة الحرب تلك طابعها المیز . وقد یکون بالستطاع 
تشبیه ما تطبقه الدولتان العظمیان حالياً من ربط بين الفکر السياسي والفکر العسكري 
- وخاصة الاتحاد السوفييتي الذي یعتبر الاشتراكية هي الفکر الوجه للفاعلیات 
العسكرية_بما موجود لدی الجتمع الاسلامي من ربط بين العقيدة الدينية ومذهبها 
العسكري الشتق عنها. وعلی هذا فان شمول الدولة العباسية جمیع أشكال الحكم 
العروفة في الأزمنة ا حدیثةء واستیعابها جميعاً. لا يعني مزج أشكال هذا احکم بشکل 
عشوائي - بقدر ما يعني تکامل نظام الحکم الاسلامي - فی العصر العباسي كا في غيره 
باوث 06 هذا الحكم الاستجابة لکل متطلبات الجتمع الاسلامي ولكافة 
متطلبات القيادة وإدارة ا حرب في إطار الطاعة والجاعة والشوری وسوی ذلك من 
الاسس والقواعد التي حددها الاسلام لإدارة شژون الناس في سلمهم وحربهم. في 
آمورهم الدينية كا في امورهم الدنيوية . في موقعهم مواطنین عاديين أو قادة للجیوش 
أو حکاماً في قمة هرم الدولة. 


يقرأ ما نزل بهذا الخليفة أو ذاك عندما دهمه الجند . وطلبوا منه ما لا طاقة له بدفعه 
من الال وقد آفرغت خزائنه حتى ۸ يبق عليه الا الجبة الخشنة پلبسها. وقد یشعر 
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الانسان السام بالأم يعتصره وهو يطالع ما فعله قادة الأجناد بهذا الخليفة أو ذاك: 
فأنزلوا به سوء العذاب وقتلوه» ونصبوا مکانه . فکیف استقامت الأمور بعد مثل هذا 
الاضطراب الخطبر ؟ ولکن 1 بحاول أعداء الاسلام القضاء على الاسلام عندما عملوا 
على قتل ا خلیفة عثان بن عفان رضوان الله علیه ؟ ثم الم يحاول النحرفون تضییع 
الاسلام عندما حاولوا في موامرة ۱۷ رمضان سنة ٥٤‏ للهجرة قتل قادة السلمین وهي 
المؤامرة التى ذهب ضحيتها على بن ألي طالب رضوان الله عليه ؟ فهل انتقصت هذه 
الحاولات من قيمة خلفاء المسلمين؟ وهل انتقصت من قوة الإسلام؟ مم ألم يتبع ذلك 
استشهاد عدد كبير من قادة المسلمين وامرائهم وحكامهم ‏ غيلة وغدراً ‏ فهل انتقص 
ذلك من قوة الإسلام أم زاده ضراماً ؟ لقد أطلق الخوارج شعار (لا حكم لا لله) 
وهو شعار کا قال عنه على بن ألي طالب رضوان الله عليه ( كلمة حق أريد بها 
باطل) . فالحكم له . وا مال مال الله والأرض لله يرثها عباده الصالحون. ولهذا لا غراية 
إن أشرف خلفاء بني العباس مرات عديدة على الافلاس ولكن الغريب - وفقا 
للمقاييس الدنيوية - هو أنهم كانوا حتى وهم في مثل هذه الحال من الفقر والضیقء 
أشد قوة وأكثر بأس لإيمانهم بقوة يقينهم وعدالة نہجھم. وقد يكون من الصعب 
الافتراض بأن مثل هؤلاء الخلفاء كانوا قادرين على تغيير نہجھم لتجاوز الأزمة التي 
يجاببونها. فكانت الراية تنتقل من خليفة الى خليفة. ومن قائد الى قائد. ويحدث 
التطور ولكن في إطار النهج ذاته ودون أي خروج عليه. 

قد يكون من السهل اتہام النظام المالي والاداري للخلفاء بالتخلّف ‏ لاعتاده على 
منح قادة الجند الاقطاعات, ولنحه امراء الأقالم الفمانات للجباية ودعم بيت ا ال 
بالموارد. وذلك من خلال مقارنة نظام اللإقطاع ونظام الضمان بما يطبق في الازمنة 
الحديثة من نظم لجباية الضرائب ودعم خزانة الدولة. ولكن ألم يسهم نظام الإقطاع 
بإعار الأراضي؟ ألم تتمكن أنظمة الإقطاع من تطوير الزراعة - وخير نموذج ما قام به 
الزنكيون في الأراضي ما بين الجزيرة وحلب؟. ثم ألم يعمل الخلفاء على تجريد قادة 
الجند من اقطاعاتهم عندما انحرفوا عن النهج الصحیح؟ هنا لا بد من القول بأن فشل 
النظام الاقتصادي وامالی في تأمين الوارد التي كان يحتاجها الجيش في بعض الفترات ۸ 
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يكن بسبب سوء هذا النظام وفشله. وإنما بسبب أخطاء الأشخاص آنفسهم. وهو ما 
يحدث في الأنظمة القديمة والحديثة على السواء . ولعل متابعة ما يحدث على مسرح العالم 
في الأزمنة الحديثة هو أفضل برهان على أن كل نظام يحتاج للتطور الدائم وهو ما 
كان يحدث فی العصر العباسي ء حيث كان الغنى والفقر يتناوبان الهيمنة على بيت المال. 


لا - الجبهة الداخلية والقدرة القتالية . 

جری في عرض البحث الإشارة الى تلك العلاقه الثابتة بين استقرار الجبهة الداخلية 
وقوتها وتماسكهاء. وبين توجیه القدرة القتالية للفتوح والأعمال على الجبهة الخارجية. 
ولهذا لم يكن غريباً ان يبدأ الخليفة أبو بكر الصدّیق رضوان الله عليه بحروب الردة 
قبل الانطلاق لعالم الفتوح. وظهرت هذه العلاقة بشكلها الأكثر وضوحاً أيام الفتنة 
الكبرى - وتكررت خلال العهد الأموي . غير أنها أخذت أبعادها الكاملة خلال العصر 
العباسي - وخاصة على جبهة الصراع مع الروم البيزنطيين - حيث كان الطرفان 
المتصارعان يتناوبان قيادة الأعمال القتالية وفقاً للظروف المحيطة بالجبهتين الداخلية 
والخارجية. ولقد اجتاحت أيام العصر العباسي جموعة من الحروب الداخلية التي 
أسهمت بتعطيل العمل على الجبهة الخارجية. وكان أخطر ما في الأمر هو أن هذه 
الحروب الداخلية قد فتتت ومزقت الروابط الاجتاعية حيث أخذت شكل حرب 
طائفية شملت كافة القوى على الساحة - بداية من جهور المسلمين ونہایة بدار الخلافة - 
والشواهد أكثر من أن تحصى - الا أنه بالمستطاع التوقف عند أبرزها. فقي سنة 
۲ ه = ١۰۳۰م‏ اجتاحت بغداد فتنة عمياء وقعت بين السنة والشيعة. «وكان 
سبب ذلك أن الملقب بالمذ كور أظهر العزم على الغزاق واستأذن الخليفة في ذلك فأذن 
له. وكتب له منشورا من دار الخلافة. واعطي علا ء فاجتمع له لفيف كبير. فسار 
واجتاز بباب الشعير . وطاف الحراني وبين يديه الرجال بالسلاح فصاحوا بذ كر ألي بكر 
وعمر رضي الله عنھ|ء وقالوا - هذا يوم معاوية - فتصدی هم الشيعة أهل الكرخء 
ورموهم وثارت الفتنةء ونہبت دور اليهود لأنہم قيل عنهم أعانوا أهل الکرخ. فلمًا 
كان الغد اجتمع أهل السنة من الجانبين ومعهم كثير من الأتراك وقصدوا الکرخء 
فأحرقوا وهدموا الأسواق. وأشرف أهل الكرخ على خطر عظمء وانكر الخليفة ذلك 
إنكارا شدیداء ونسب إليهم تخریق علامته التي مع الغزاة» فركب الوزیر » فوقعت في 
صدره آجرة. فسقطت عامته. وقتل من أهل الكرخ جاعة. وأحرق وخرب في هذه 
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الفتنة سوق العروس. وسوق الصفارين وسوق الأغاط وسوق الدقاقین.. ووقع القتال 
في اصقاع البلد من جانبیه. وأظهر الجند كراهة الوزیر الشيعي - جلال الدولة - 
وأرادوا قطع خطبته. ففرّق فیهم مالا وحلف هم - بأنه لا علاقة له بما حدث - 
فسکنوا. مم عاودوا الشکوی الى الخليفة منەء وطلیوا أن يأمر بقطع خطبته - الدعاء 
له - فام يجبهم ال خلیفة الى ذلك . وامتنم جلال الدولة حينئذ عن الجلوس وضرب النوبة 
أوقات الصلوات» وانصرف الطبّالون لانقطاع ا جاري هم - الرواتب - واستمر ذلك 
ستة أشهر تقريباًءلم يضرب خلالها بوق ولا طبلء ولا أظهرت الزينة وزاد 
الاختلاط. ثم حدثت بعد ذلك فتنة بين السنة والشیعةء وزاد الشر ودام شهرين. 
واعترض أهل البصرة قوماً من قم أرادوا زيارة مشهد على والحسين علیھا السلام 
فقتلوا منهم ثلاثة نفرء وامتنعت زيارة مشهد موسى بن جعفر ۷. 

يمكن بعدئذ القفز من فوق أحداث مشابهة تكرر وقوعها طوال عشرين سنةء 
حيث يكن قراءة ما حدث سنة 11۳ ه = ۱۰۵۱ م: « تجددت الفتنة ببغداد في هذه 
السنة بين السنة والشيعة» وعظمت أضعاف ما كانت قدياً. فكان الاتفاق الذي 
حدث قبل سنة اتفاقاً غير مأمون الانتقاض لا في الصدور من الاحن. وكان ہب 
هذه الفتنة أن أهل الکرخ - الشيعة - شرعوا في عمل باب السماکین. بيغا عمل أهل 
الغلائين في اکمال ما بقي من باب مسعود . ففرغ أهل الکرخ: وعملوا أبراجاً کتبوا 
عليها بالذهب (ممد وعلي خير البشر) وأنكر السنة ذلك وادعوا أن الکتوب هو 
(عمد ‏ وعلي خير البشر فمن رضي فقد شكر ومن أبى فقد كفر). وأنكر أهل 
الكرخ الزيادة, وقالوا: ما تجاوزنا ما جرت به عادتنا فيا نکتبه على مساجدنا . فأرسل 
الخليفة القائم بامر الله نقيب العباسيين ابا تمام ونقيب العلويين عدنان بن الرضى لكشف 
ا حال وإنهائه . فكتبا بتصديق قول الكرخيين. فأمر حينئذ الخليفة ونواب الملك الرحم 
بكف القتال. فام یقبلواء وانتدب القاضي ابن المذهب والزهيري وغيره) من الحنابلة 
أصحاب عبدالصمد » واتہموا بحمل العامة على الاغراق في الفتنةء فأمسك نواب الملك 
الرحم عن كفهم غيظاً من رئيس الرژساء - رئيس الوزراء - ليله الى الحنابلة . ومنع 
هؤلاء السنة من حمل الماء من دجلة الى الكرخ ‏ وكان نہر عيسى قد انفتح بثقه . فعظم 
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الأمر علیهم وانتدب جماعة منهم وقصدوا دجلة وحملوا الاء الى الكرخ , وجعلوه في 
الضروف. وصبوا عليه ماء الورد . ونادوا : الماء للسبيل. فاغروا بهم السنة وتشدد 
رئيس الرؤساء على الشيعة. فمحوا عبارة ( خير البشر ) وكتبوا ( علیھ| السلام ) فقالت 
السنة: لا نرضى الا بقلع الحجر الذي عليه مد وعلي . وأن لا يؤذن بعبارة ( حي على 
خير العمل). وامتنع الشيعة من ذلك» واستمر القتال شهراً. وقتل رجل هاشمي من 
السنة. فحمله أهله على نعش وطافوا به في الحربية وباب البصرة وسائر محال السنة 
واستنفروا الناس للأخذ بثأره. ثم دفنوه عند أحمد بن حنبل وقد اجتمع معهم خلق 
كثير أضعاف ما تقدم. 


فلا رجعوا من دفنه قصدوا مشهد باب التين. فأغلق بابه فنقبوا في سوره وتهددوا 
البواب. فخافهم وفتح الباب. فدخلوا ونهبوا ما في المشهد من قناديل ومحاریب ذهب 
وفضة وستور وغير ذلك. ونهبوا ما فی الترب والدور ؛ وأدر کهم الليل فعادوا. فلا 
كان الغد کر ا جمع فقصدوا المشهد وأحرقوا جميع الترب والأبراج» واحترق ضريح 
موسی وضريح ابن ابنه مد بن علي » والجوار , والقبتان الساج اللتان علیھم| واحترق ما 
یقابلها وما يجاورههم| من قبور ملوك بني بويه ‏ معز الدولة وجلال الدولة - ومن قبور 
الوزراء والرؤساء الشيعة - وقبر جعفر بن أي جعفر المنصورء وقبر الأمين ممد بن 
الرشيد وقبر أمه زبيدة» وجرى من الأمر الفظيع ما لم یجر في الدنيا مثله. فلا كان 
نر عادو رص فی و جع وقد بن عل سرت إلى مقبرة أحد بن 
حنبل. فحال الهدم بينهم وبين معرفة القبر. فجاء الحفر إلى جانبه. وعام تقیب 
العباسيين ابو تمام وغيره من الماشميين والسنة بما يحدث فجاؤوا ومنعوا عن ذلك. 
وقصد أهل الكرخ الشيعة ‏ إلى خان الفقهاء الأحناف فنهبوه وقتلوا مدرس الحنفية أبا 
سعید السر خسي . واحرقوا الخان ودور الفقهاء . وتعدت الفتنة الى ا جانب الشرقي من 
بغداد . فاقتتل أهل ,اب الطاق وسوق بج والأساكفة وغیرهم. ولا انتهی خبر اسوای 
الشهد إلى نور الدولة دبیس بن مزید , عظم عليه واشتد وبلغ منه کل مبلغ لأنه وأهل 
بیته وساثر أعاله كلهم شيعة. فقطعت في أعاله - ا جزیرۃ - خطبة الامام القائم بأمر 
الله. فأرسلت اله الرسائل ف :ذلك من دار الخلافق وعوتب. فاعتذر بأن أهل بیته 
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شیعةء واتفقوا على ذلك. فم هکنه ان يشق علیهم. كا ان الخليفة لم یتمکن من کف 
السفهاء الذين فعلوا بالشهد ما فعلوا . ثم ما لبث ان اعاد الخطبة ‏ الدعاء - للخليفة 
العباسی إلى مثل ما كانت عليه ». 

هكذا استمرت الفتنةء ومضى عام» وجاء عام (سنة ۵ ھ) والاقتتال مستمر : 
«وزادت الفتنة بين أهل الكرخ وغيرهم من السنة» وعظم الشر » واختلط بالفريقين 
طوائف من الأتراك. فلا اشتد الامر اجتمع القادة واتفقوا على الركوب الى المحال 
وفرض الأمن والإيقاع بأهل الشر والفسادء وأخذوا من الكرخ انساناً علوياً وقتلوه. 
فثار نساؤه» ونشرن شعورهن واستغثن فتبعهن العامة من أهل الکرخ. وجرى بينهم 
وبين القواد ومن معهم من العامة قتال شديد ء وطرح الأتراك النار في أسواق الکرخ؛ 
فاحترق كثير منهاء وأحقت بالأرض: وانتقل كثير من أهل الكرخ الى غيرها من 
المحال. وندم القواد على ما فعلوه. وانكر الإمام - الخليفة القائم بأمر الله ذلك» 
وصلح ا حالء وعاد الناس الى الكرخ بعد أن استقرت القاعدة بالديوان بكف الأتراك 
ایدیہم عنهم ۰۷ 

قدتكون القراءات السابقة كافية لابراز الأسباب الكامنة وراء هذه الصراعات؛ لقد 
اختفى الحوار الفكري وحل محله ا وار بالسلاح. ولم تكن القضية هي قضية إقامة 
باب للکرخء ولا قضية شعار يرفع » فقد عرف الإسلام بتساحه. ولكن وخلال تلك 
الفترة حوصر أهل السنة في كل مكان وارتفع حکم الشيعة. ول يبق للسنة الا الخليفة 
الذي حوصر في بغداد ‏ في دار الخلافة ‏ ما ارغمه على تعيين نقيبين واحد للسنة 
ونان للشعة وکان الشيعة عامة هم السیطرین على مصدر القوة ‏ ا مال - و يبق 
للخليفة رغم محاولاته اتخاذ مواقف الحکم من الصراعات الطائفیةء الا أن ینتصر طژلاء 
السنة الذين لم يبق لهم من ینصرهم. وقد یتطلب إيضاح هذه ا حقیقة وتأكيدها استقراء 
بعض الشواهد الاضافية. لقد كان وزير ال خلیفة القائم بأمر اللہ - البساسيري -قادراً 
على مارسة ضغوط من خلال السيطرة على رواتب الجند واستثارتهم. ونظراً لانتصار 
الاتراك السنة لسلمي بغداد من السنة. فقد استطاع - البساسيري - استثارتهم والضغط 
علیهم من خلال الامساك برواتبهم والامتناع من دفعها هم مما زاد من اضطراب 
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الوقف. وهو ما حدث سنة ١٤٤‏ ه = ۱۰۵٣‏ م: « حيث وقعت فتنة الأتراك ببغداد 
- وكان سببها أنهم تخلف هم مبلغ كبير من رسومهم - رواتبهم - فطالبوا الوزير وأقوا 
عليه فاختفی في دار الخلافةء فحضر الأتراك بالدیوان: وطالبوه. وشكوا ما یلقونه 
منه من الطال - الیاطلة-عا حم ء فام یجابوا إلى اظهاره. فعدلوا عن الشکوی منه ال 
الشکوی من دیوان ال خلیفةء وقالوا إن آرباب العاملات قد سکنوا بالحريم. وأخذوا 
الاموال وإذا طلبناهم بها يمتنعون بالقام باحرم. وانتصب الوزیر والخليفة لنعنا 
عنهم» وقد هلکنا . فتردد الخطاب منهم والجواب عنه . فقاموا نافرین . فلما كان الغد 
ظهر الخبر آنهم على عزم حصر دار الخلافة فانزعج الناس لذلك ؛ واخفوا آمواطم. 
وحضر البساسيري دار الخلافة. وبحث عن وزير السنة الذي يتبع الملك الرحم - فام 
يعثر له على خبرء فبحث عنه في داره وفي دور من يتهم به. وكبست الدور فام يظهروا 
له على خبر. وركب جماعة من الاتراك إلى دار الروم. فنهبوهاء واحرقوا البيع 
والقلایات . ونهبوا فيها دار أبی الحسن بن عبيد - وزير البساسيري - وقام أهل نہر المعلى 
وباب الأزج وغیرهیا من المحال في منافذ الدروب لنع الأتراك, وانخرق الأمر - ونهب 
الأتراك کل من ورد إلى بغداد. فغلت الأسعار وعدمت الأقوات. وأرسل البهم 
الخليفة ينهاهم فام ینتهوا فأظهر أنه يريد الانتقال عن بغداد » فام يزدجروا . كل ذلك 
والبساسيري مقم بدار الخلافة. وجاء الوزير ‏ السني - وقدم هم من ماله وأثمان دوابه 
وغيرها. ولم يزالوا في ضبط وعسف. فعاد طمع الأكراد والأعراب أشد ما كان عليه 
من قبل . وعاودوا الغارة والنهب والقتل . فخربت البلاد وتفرّق آهلها . - وعظم انحلال 
امر السلطنة وهذا من ضرر الخلاف ». 

لقد كانت موارد دار الخلافة تعتمد على ما يردها من أقالم السلمین. فلمًا ظهر 
التشیع وصار الحكم في مصر للعلويين» ثم سيطروا على بلاد الشام وأخضعوها حکمهم 
وحاصروا دار الخلافة. أصبحت دار الخلافة محرومة من مواردهاء وزاد الأمر سوءا 
بتحکم وزراء الشيعة بالخلیفةء فكانت تلك الصراعات تعبيراً عن الغضب الدفين ‏ هذا 
فها كانت بقية مراكز القوى تنعم بالترف والاستقرار وهو ما تصوره القراءة التاريخية 
التالية : « توفي نصر الدولة أحمد بن مروان الكردي سنة 1۵۳ ه = ٠١١١‏ م. ولقبه 


۷1 


القادر بالله نصرالدولةء وكان عمره نيفاً وثمانين سنةء وامارته اثنتين وخسین سنة. 
واستولى على الأمور في ديار بكر استیلاء تامء وعمر الثغور » وضبطھاء وتنعم تنعاً 
لم يسمع بمثله عن احد من اهل زمانەء وملك من الجواري المغنيات ما اشترى بعضهن 
بخمسة آلاف دینار وأكثر من ذلك. وملك خسمائة سریةء سوى توابعھنء وخسمائة 
خادم. وكان في مجلسه من الآلات ما تزيد قيمته على مائتي ألف دينار. وتزوج من 
بنات الملوك جملة. وأرسل طبّاخین إلى الديار للصریةء وعزم على إرسالهم جملة وافرة 
حتى تعلموا الطبخ من هناك. وارسل الى السلطان - طغرل بك هدايا عظيمة من 
جلتھا الحبل الياقوت الذي كان لبني بويه ‏ اشتراه من الملك العزيز أبي منصور بن 
جلال الدولةء وأرسل معه مائة ألف دینار سوى ذلك ووزر له أبو القاسم بن المغربي. 
وفخر الدولة بن جهير. ورخصت الأسعار في أيامه. وتظاهر الناس بالأموالء ووفد 
إليه الشعراء ء وأقام عنده العلاء والزهاد . وبلغه أن الطيور في الشتاء تخرج من الجبال 
إلى القرى فتصاد. فأمر أن يطرح ها الحب من الاهراء التي كانت له. فكانت في 
ضيافته طول عمره». 

في وسط تلك الظلمة أضاءت دار الخلافة ببغداد بضياء جاء من الشرق. فقد تقدم 
طغرل بك من بغداد . وكان أول ما فعله (سنة 11۷ ه = ٠١06‏ م) أن أمر أهل 
الكرخ: ١‏ أن يؤذنوا في مساجدهم سحرا - الصلاة خير من النوم ». وفي السنة التالیةء 
أصدر الخليفة أمره بأن يؤذْن بالكرخ والشهد وغيرها: (الصلاة خير من النوم) وأن 
يتر كوا ( حي على خير العمل ). ففعلوا ما أمرهم به خوف السلطنة وقوتہا. 

لم تكن الفتن بین السنة والشيعة هي الفتن الوحيدة. فقد أفسحت هذه الفتن الجال 
الرحب لظهور فتن بين السنة ذاتهم. وی هذا العام ذاته ( 11۷ هم - ۱۰۵۵ م) وقعت 
فتنة بين الفقهاء الشافعية واحنابلة ببغداد » حيث عمل مقدّم الحنابلة أبو علي بن الفراء . 
وابن التميمي» ومعهیا كثير من العامق على انکار الجهر ( ببسم الله الرحمن الرحم) 
ومنعوا من الترجيع في الأذان والقنوت في الفجر . وساروا الى ديوان الخليفة فام يتم 
اتخاذ قرار بهذا الشأن. وجاء الحنابلة الى مسجد بياب الشعبر ‏ فنهوا إمامه عن الجهر 
بالبسملةء فأخرج مصحفً وقال أزيلوها من الصحف حتى لا أتلوها. وحدث مثل 
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ذلك سنة ۵٤۷‏ ه = ۱۰۱۵ م. وقد أوقد الفتنة في هذه الرق الشريف آبو القاسم 
البكري الغريي الواعظ - و کان آشعري الذهب - وکان قد قصد نظام اللك فشجع 
الشریف ابا القاسم وسيّره الى بغدادء وأجری عليه الجراية - الراتب - فوعظ بالدرسة 
النظامیةء وکان یذ کر النابلة ويعيبهم ویقول: (وما کفر سلهان ولکن الشیاطین 
کفروا) والله ما کفر أحمد ولکن آصحابه کفروا  .‏ انه قصد یوما دار قاضي القضاة 
أني عبدالل الدامغاني» فجری بین بعض أصحابه وبين قوم من ا نابلة مشاجرة أت 
الى الفتنة . و کثر جمعه. فهاجم دور بني الفراء وأخذ کتبهم - کتب الحنابلة - وأخذ 
منها کتاب ‏ الصفات - لأبي يعلى » فکان يقرأ بين يديه وهو جالس على الكرسي 
للوعظ » فيشنع به عليهم. وجری له معهم خصومات وفتن . 

لقد رافق ذلك كله ظهور فساد عامء فقد اضطرب حبل الأمن» وساد الخوف 
على المتلکات والأموال. ول تعد الطرق مأمونةء ونشط قطاع الطرق وسواهم. وقد 
تکون هذه الظواهر متوقعة فی مجتمع مزقته الصراعات الطائفیة . 

لیس من الضروري بعد ذلك البحث فما إذا كانت تلك ا حروب الداخلية هي 
السبب في الانصراف عن الحروب الخارجية, أو أن عدم مارسة الحروب الخارجية قد 
أدى إلى تفجر الحروب الداخلية. فلكل نظرية أنصارها ومؤيدوها والذين يمتلكون 
البراهين من التجرية التاريخية ذاتہا للبرهان على صحة كل طرف من طرفي المعادلة. 
والمهم في الأمر هو أن هناك ثمة علاقة ثابتة بين ا حروب الداخلية وا حروب الخارجية, 
وأن كل نوع من أنواع هذه الحروب يتعايش على حساب الحروب الأخرى . ومعروف 
أيضاً ان الحروب الداخلية تستنزف القدرة الكامنة في الأمة وتفتتها وتضعفها بأكثر ما 
تضعفها الحروب الخارجية ‏ وهذا لم يكن غريباً على سبيل الثال أن ترفع الثورة 
الفرنسية مبدأ ( القضاء على العدو الداخلى قبل مجابہة العدو ا خارجی) باعتبار أن هذا 
العدو هو الأكثر شرا والأشد قفا رشن هذا المبدأ الا مصداقاً ما فعله أمير 
المؤمنين أبو بكر الصدیق قبل ذلك بأكثر من ألف عام عندما وجه كل الجهود للقضاء 
على المرتدين قبل إطلاق جیوش الفتح. كرا أن الحروب الخارجية كثيراً - وليس 
دائما ‏ تسهم في القضاء على الخلافات والتناقضات الداخلية . ولقد يكون من غير المهم 
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بعد ذلك التوقف عند آسباب تلك ال حروب الداخلية وعواملھا ء فالتناقضات الداخلية 
موجودة في كل جتمع. في القدم كا في الحديث. بل ربا كانت التناقضات في 
الجتمعات الحديثة أشد عمقاً وأكثر اتساعاً ما كانت عليه في الجتمعات القديمة . غير 
أن الوسائل التوافرة في تنظم الجتمعات الحديثة باتت قادرة على التعامل مع التناقضات 
بكفاءة أكبر وبسرعة أكثر. هذا من ناحیةء ومن ناحية أخرى فكلا تزايدت قوة 
المجتمع - وثراءه وقدرته العسكرية وتنظيمه - كلا كان أكثر قدرة على استيعاب 
التناقضات والتعامل معها. وكلا ضعفت هذه العوامل. كلا توافر المجال لتفجير 
الحروب الداخلية. غير أن هناك قضية أساسية طرحت ذاتها بقوة منذ أيام العهد 
الأموي وتزايدت وضوحاً في العصر العباسي ؛ وهی أن الشعوب التي دخلت في الإسلام 
تباعاً لم تتمكن بعد أن أصبحت هي مراكز القوى في الدولةء أن تفهم الإسلام كا 
كان يفهمه السلف. ما أدى بالتالي إلى زيادة حدة التناقضات» وكذلك فان وجود 
التناقض بين المذاهب قد أفسح المجال الرحب لاستثمار هذه التناقضات وتوجيهها ضد 
مبادىء الإسلام ذاته. فكان حدوث الحروب الداخلية أمراً ينسجم وطبيعة مجریات 
الأمور. 

لقد كان المجتمع الاسلامي في العصر العبامي ‏ وربا أكثر من أي عصر سبقه أو 
جاء بعده - یضج با حر كة والصخب. أقوام تسیر وراء الفتنة العمياء والضلالة ا جھلای 
وأمم تنصرف للحروب الداخلية بجثاً وراء مثل أعلى . أو وراء مكسب مادي» وأمم لا 
هم ها الا الجهاد في سبيل الله على ا جبھات ال خارجیة. وكانت هذه كلها تسیر متوازية 
في وقت واحد . ويمكن تصور تلك القدرة المتفجرة لو توجهت لعا م الفتوح» على نحو 
ما كان عليه الموقف أيام الأمويين. وليس بالمستطاع على كل حال الذهاب في 
التصورات بعيداً . إذ أن التصورات والافتراضات والامور النظرية تتناقض مع 
موضوعية البحث التاریخي ء فليس على الباحث الا أن يذ کر الأحداث ويستخلص منها 
عبرها ودروسها ونتائجها. وتؤكد الحقيقة والموضوعية أن تلك الحروب الداخلية قد 
استنزفت كثيراً من قدرة الشعوب الاسلامية. وقد يقف الباحث ذاهلاً عندما ينظر 
اليوم في أسباب تلك الحروب. فهل من أجل جلة ( حي على خير العمل) بدلاً من 
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(حي على الفلاح) تشن ا حرب؟ ولكن کل ذهول يزول ويتبدد عند الذهاب الى ما 
وراء الشعارات المرفوعة, ذلك أن الانحراف البسيط في بداية الأمر قد وصل الى ابتعاد 
كبير عن الإسلام عندما أوغل المنحرفون في مسيرهم. فكانوا كل يوم يبتعدون أكثر 
فأكثر عن روح الإسلام ونهجه. وعلى هذا لم تكن القضية قضية تعصّب أعمى أو 
تزمت طائش . وإنما كانت القضية قضية وعي وإدراك لخطورة ذلك الا نحراف. وما 
ستؤدي نتائجه الى انحراف بالاسلام ذاته. و هذا فقد كانت الصراعات الداخلية . 
وكا سبق ذكره هي نوع من حروب الردة, بين الاسلام والمسلمين وبين من أرادوا 
الانحراف بالاسلام والمسلمين عن النهج القوم. نهج كتاب الله وسنة رسوله. وهو 
الصراع الذي سیبقی ما بقي للاسلام ذکر » وما بقي للتوحيد وجوده على أرض الله . 

لقد كان لضعف دار الخلافة في فترة معينة» دوره الکببر في تفجر الصراعات 
الداخلية خلال تلك الفترة. وقد یکون من المثير متابعة تلك الژامرات التي كان يحيطها 
النقيبان - نقيب السنة ونقیب الشيعة - في ال خفاء » حيث كان يعتمد النقیبان على ما هو 
متوافر لما من الوسائل ا متاحة ء وكان الشارع الاسلامي هو مجال الصراع ء وكان لدور 
بقية مراكز القوى دورها في ذلك الصراع ال خفی - ما یذ کر با كان یسمی - مؤامرات 
البلاط - في دول العا م الغريي طوال العصور الوسطی . ومن الجدير بالذ کر ان هذه 
الزامرات قد توقفت تماما وانتهی الصراع على الجبهة الداخلية. عندما وصل 
السلاجقة - طغرل بك - إلى بغداد . واصبح باستطاعة الخليفة ان يصدر امرا بسيطا 
لتقويم کل اعوجاج ومقاومة کل انحراف . ویظهر من خلال ذلك كله أنه قد يكون من 
التجني على الحقيقة التاريخية » ومن الافتراء عليها. ومن الظام ها ء تحمیل تلك ال حروب 
تفسیرات أو تأويلات لم تكن تمتلكها أصلاً. أو حاولة استخدامها لتشويه الإسلام» اذ 
انها لم تكن الا تعبيراً عن مرحلة معينة أوجدتها عوامل واضحة. 


۶:۷۵ 


1 ۔ الحر وب النظامية والحروب الثورية . 

لقد سارت ال حروب النظامية واحروب الثورية - بحسب التسمیات احديثة - جنباً 
إلى جانب. وتطورت الحروب على الجبهتين الداخلية والخارجية - بحسب التسمیات 
الحديثة أيضاً في آن واحد. وكان هناك ثمة تشابه وقائل في هذه الحروب» وهذا 
التشابه نابع من وحدة الحدف بالنسبة للمسلمين. فالهدف هو إعلاء كلمة الله حتی 
تكون ھی العليا على أرض الله. ولقد حاول أعداء المسلمين على الجبهتين الداخلية 
والخارجية حاكاة المسلمين» سواء في الهدف أو الوسائل ء وهكذا کان حوار الارادات 
المتصارعة محكوماً بعوامل واحدة ما أسهم بذلك الاتصال المحكم بين أنواع هذه 
الحروب جیعا. 

وتمثل الحروب مع الزنج ثم مع القرامطة النموذج الأفضل لذلك الاتصال والتشابهء 
فقد كانت قوات أمير المؤمنين ‏ الخليفة العباسي - هي قوات نظامية, الا آنها خاضت 
معار کها بمفاهي الحروب الثورية وأساليبهاء وكانت قوات ثورة الزنج» وقوات حركة 
القرامطة هي قوات ثورية ‏ الا أنها خاضت معاركها في إطار مفاهيم الحروب الثورية 
وأساليبها. وكذلك فقد كان هناك ثمة تشابه في الفاهم والأساليب على جبهتي الروم 
- البیزنطیین والهند ‏ ومن المحتمل القول ان التشابه في الوسائط القتالية المستخدمة 
- السيف والرمح والنبال والمجانيق الخ هو الذي خلق ذلك التشابه . وهذا جانب من 
الحقيقة, الا أن الجانب الاكثر أهمية والأكبر أثراً هو فكر الانسان الوجه للصراع 
فقد أظهر استعراض الاحداث والوقائع القتالية مدى الابداع الرائع في تطبيق مبادىء 
ا حرب ۔ الباغتة والمبادأة وأمن القوات والتأمين الاداري الخ... - وهكذا ورغم تشابه 
الوسائل . فقد كان كل طرف يحاول استخدام الوسائل التوافرة بکفاءة عالية وإبداع 
مثير -. ويؤكد ذلك ان التشابه والتائل لم يكن نتيجة تشابه الوسائط القتالية بقدر ما 
كان نتيجة لاستنفار كل مواهب الخيال والعقل لاستخدام تلك الوسائط بطريقة ناجعة 
للوصول الى هدف الحرب وهو تحقيق النصر ا حاسم . 

۷٦ 


هنا لا بد من العودة الى البدايات الأولى لظهور فن ا حرب الاسلامي؛ سواء في 
عهد النبوۃء أو في عهود الخلفاء الراشدین » حیث الفتوحات العظمى ۔ والتي اكتملت 
في العهد الأموي. فقد تشكل فن ال حرب الاسلامي وضمٌ شكلى ا حرب معاً: حرب 
القوات النظامية - الأجناد - وحرب القوات الثورية التي تعتمد على عمل الفارز 
والوحدات الصغرى. وتابع فن الحرب تطوره ضمن ا الاطار ذاته حتی أخذ في 
العصر العباسى أبعاده الواضحة سواء عند العمل على الجبهات الخارجية أو عند العمل 
على الجبهة الداخلية - أي ضد الحروب الثورية -. وطذا فقد كان لقوات أمبر المؤمنين 
تفوقها في جالين: الشرعية والقوى المقاتلة ‏ هذا في حال امتلاك الأطراف المتصارعة 
لكفاءة متعادلة في مجال إدارة ا حرب وقيادة الأعمال القتالية -. 

وفي الواقع » فقد تميز قادة الحروب الثورية عامة بكفاءة قيادية عالية برزت من 
خلال تنم شبكات الاستطلاع والجاسوسية. ومن خلال التحصين الهندمي للارض» 
علاوة على تلك الكفاءة التي تلت في قيادة الأعمال القتالية ذاتها . 


لقد ظهر من خلال استعراض الأعمال القتالية لثورة الزنج والقرامطة أن قادة هذه 
الثورات تمكنوا من نشر شبكة دقيقة من الجواسيس وصلت حتى دار الخلافة وأحاطت 
بكافة تحركات القوات» وبالقابل كانت شبكة دار الخلافة تحيط بكل مکان وهذا 
كان كل طرف يعرف عن يقين قوة خصمه وقدرتها معرفة دقيقة. وكانت هذه المعرفة 
عاملاً مساعداً لادارة ا حربء غير أنها كانت في الوقت ذاته عاملاً معيقاً في وجه 
الحسم. إذ كان کل طرف يستطيع استباق الأحداث وتجنب ا آزق الحرجة. وم يكن 
من السهل في الحالات كلها خداع الخصم أو تضليله ولهذا بقي عامل الحسم معلقاً لفترة 
طويلة . 

كانت دراسة الأرض والافادة من موانعها وعوائقهاء وتنظيمها تنظباً هندسياً 
عاملاً هاماً في جلة عوامل نجاح الأعمال الثورية. وقد ظهر ذلك واضحاً في ثورة 
الزنج. كا تكرر ذلك في الحرب مع القرامطة. ويظهر ذلك مدى التطور الفكري 
الذي وصلته قيادات ا حر کات الثوریةء ومدى ما توافر ها من الكفاءة. 
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تشکل هذه ا حرکات الثورية بعد ذلك نوذجا رائعاً لدراسة أساليب ال حرب 
الثورية. فقد كان قادة هذه ا حرکات يحرصون كل ا حرص على تجنب الصدام مع 
قوات متفوقةء ويقتصرون فی أعماهم القتالية على هجات محدودة ومباغتةء فکانت 
انتصاراتهم الصغری والتتالیه تساعدهم على تعميق جذورهم وزيادة اتساع مجال عملهم 
- الجغرافي -. وكانوا يعتمدون على العنف والارهاب من جهة وعلى الاغراءات الادية 
من جهة ثانية لا کتساب الانصار والژیدین. حتی إذا ما وصلت الثورة الى درجة كافية 
من القوة لم تتردد في توجیه ضرباتها للقوات النظامیةء مستفيدة من رصیدها العنوي 
ا مائل لتدمیر القوات العادية . وفذا لم يكن غریباً أن تتمزق القوات النظامية التفوقة 
بالقوی والوسائط لجرد اصطدامها بقوات الثورق أو جابهتها. ولكن. ومع مرور 
الوقت . تکتسب القوات النظامية - إذا ما توافرت ها قیادات ذات كفاءة عالية - 
القدرة على مجابہة قوات الثورة. وتبدأ عندها مرحلة التوازن بين قوات الثورة والقوات 
العادية ها . وبذلك تنتقل البادأة الى آيدي القوات النظامیةء ويبدأ التحول في غير 
مصلحه الثورة. ویتم تجرید قواة الثورة من رصیدها العنوي. حیث تستفید القوات 
النظامية من ( هالة الشرعیة) لتمزق (هالة الرعب) التي تنشرها الثورة وتستثمرها. 
وهذا تا يژدي الى دفع الثورة الى الزید من التطرف في محاولة للتشبث بواقعها 
الفقودة. ولکن ذلك يؤدي بالثورة الى الوقوع في متناقضاتہا ء فتبدأ بالتحلل والتفتخ 
من الداخل . وتفقد قدرتها على التطور والاستمرار. رغم امتلا کها لقوات وموارد 
تزید كثيراً على تلك التى كانت تمتلكها عند انطلاقتها الأولى. ويمارس العامل العنوي 
دوره ا حاسم في هذا انار إذ يتبين لقوات الثورة مدى العزلة التي نزلت بها 
- والناتجة بصورة طبيعية عن مارساتها الارهابية والتی كثيراً ما تکون قد وجهت 
توجيهاً خاطثاء بحيث تقلب الأنصار الى خصوم الايد الى آعداء حقیقیین 
وبدهي ألا تستطيع الثورة التطور أو الاستمرار الا من خلال ما تلقاه من دعم 
الجاهير ها. وقد ظهر أن القیادات النظامية - التي تتمتع بالشرعية - قد عملت على 
الاتجاه المضاد تماما »> حيث حرصت باستمرار على حاية الحياديين وید الأنصار 
وإفساح الجال لقوات الثورة ‏ للتوبة - فجردت بذلك الثورة من ذریعتھاء وحجة 
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وجودها. وهذا ما يبرز دور العمل الفكري والنفسي وأهميته في التعامل مع قوات 
الثورق وإظهارها على صورتها الحقيقية بأنہا حركة ضد جهور المسلمين. في فكرها 
وفي ممارساتها. ويظهر من ذلك أن العمل ضد الحركات الثورية هو عمل فكري 
بالدرجة الأولى ء هدفه تجرید الثورة من حجة وجودهاء وفي الوقت ذاته تثبیت القناعة 
في وسط القوات النظامية - الشرعیة - بعدالة قضيتها. وإنہا تحارب عدواً منحرفاً عن 
القم والفضائل التي جاء بها الإسلام. أما بالنسبة للعمل ضد الثورة فلا بد من ملاحظة 
عامل هام وهو السرعة في العمل ضدھاء وبذل كل جهد مستطاع لخنقها وهي في 
مهدها. ولقد تحركت قوات أمير المؤمنين في الصدر العباسي الأول بسرعة كبيرة ما 
ساعدها على تطويق الثورات بسرعة ولكن» ومع مرور الزمن؛ وبسبب جموعة كبيرة 
من العوامل المتشابكة. بدأ هذا التحرك مسارات متباطئة مما ساعد ثورة الزنج على 
e‏ . وما ساعد القرامطة على البقاء لعدد من عقود السنين. ويظهر 
ذلك الحاجة لقوات جاهزة دائياً من أجل التعامل مع الحر كات الثورية . لیس 
ذلك قحب بل قله من الأفضل سبق الأحداث بكفف رؤوس القنة وقادة اة 
قبل ان ينتقلوا ال مرحلة الصراع المسلح. 

هنا لا بد من القول بأن المجتمع الإسلامي بحكم تكوينه الحارب. وبفضل ممارسته 
لنجهاد . قد ضمن توافر العناصر المقاتلة على نطاق واسع. كما ضمن توافر الخيرات 
القتالية على كافة المستويات. وهذا لم يكن غريباً أن تشمل ساحات الصراع اعدادا 
ضخمة من المقاتلين الذين يخوضون صراعاتهم لأهداف شتى. ولا كان امدف المحرّك 
للثورة هو هدف دينى - عقائدي أو مذهبى ‏ في أساسه. فقد كان من طبيعة الأمور 
أن تأخذ ارب طابع العنف والقسوة الاسها في المراخل الاو - إلى أن يتحول هذا 
العنف الى صفة ملازمة للثورة. وليتحول بعد ذلك إلى سلاح مضاد للثورة ذاتها . 

لقد بات معروفاً في الأزمنة الحديثة أن الشكل الأمثل للحرب هو تحقيق الاقتران 
بین الحروب الثورية والحروب النظامية سواء في امجوم أو في الدفاعء فبینا تشن قوات 
الأنصار والقوات النظمة من العصابات أعاها على مؤخرات قوات العدو» لضرب 
خطوط مواصلاته ومھاجمة مصادر إمداده وتموينه ونصب الکمائن لإعاقة محر کات 
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تقوم القوات النظامية بتوجیه عملياتها والعدو في حالة شلل أو ارتباك من ضربات 
القوات الثورية على مؤخراته. ولقد برهن هذا الأسلوب فاعلیته الکبری خلال احرب 
العالية الثانية على الجبهتين الشرقية والغربیةء وخلال امحروب الثورية التي أعقبت ذلك 
(المرب الكورية واحرب القيتنامية واحرب البزاثربة). فقد استطاعت احروب 
الثورية استنزاف القوات الالانية في آوروبا - فرنسا وبلجیکا وهولاندا - وفی البلقان 
- یوغوسلافیا خاصة - و کذلك على جبهة الشرق. حیث عملت قیادات الحلفاء على 
تنظم القاومة السرية على أعلى الستویات. ولقد تم ربط مخطط العملیات السرية 
(القاومة) عخطط عمل القوات النظامیةء تما آدی الى توفير كبير في جهد القوات وف 
الخسائر التی كانت ستتعرض ها قوات الحلفاء لو اصطدمت بقوات الانیا النازية . ألیس 
هرا يعد اکر العزب ااشلموی: هم رامن طق هذه اة ار ا 
قبل أربعة عشر قرنا. ثم طوّرها السلمون عبر حروبہم وصراعاتہم المتتالية؟ . 

ولقد بات معروفاً أيضاً في الأزمنة الحديثة أهمية الاقتران بين عمل القوات النظامية 
على الجبهة الخارجية وبين عمل القوات الثورية على الجبهة الداخلية للعدو . بحيث تؤدي 
الأعمال الثورية الى ارباك خطط العدو وشل قواته ووضعها في موقف یجرمها من حرية 
العمل العسكري . وبذلك خرجت روسيا القيصرية من الحرب العالية الأولى ء وبذلك 
انہارت الدولة العثانية بقيام الثورة العربية الکبری. وبذلك أيضاً انارت المانيا 
القيصرية في الحرب العالية الاو . وكذلك انہارت ايطاليا في الحرب العا مية الثانية 
عندما اجتاحتها الثورة الداخلية. ولقد اعتمدت هذه الثورات ومثيلاتها على اساليب 
الحرب النفسیةء وعلى تكوين تنظهات ثورية في بلاد العدو . أليس غریباً بعد ذلك أن 
تتعرض الدولة العباسية لهذين النوعين من الحروب» وبالرغم من ذلك. فإنها صمدت 
للتحديات وقاومت أعداء الداخل وأعداء الخارج في وقت واحد ؟ وهل بالمستطاع 
وصف الدولة التي نجحت في جاوز محنتها والخروج منتصرة بالضعف او اتهامها 
بالتخاذل؟ من المحتمل هنا القول بآن اعداء الدولة الاسلامية - العباسية ‏ ۸ يكونوا 
يمتلكون القوة الكافية لا على الجبهة الداخلية ولا على الجبهة الخارجية للإجهاز على 
الدولة العباسية. أو أن هؤلاء الأعداء لم يكونوا يمتلكون الخبرة الكافية لتنسيق العمل 
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على الجبهتين الداخلية واخارجية في وقت واحد. وقد تكون مثل هذه الحجج او 
الذرائع صالحة عند مناقشة تطورات الحروب في الأزمنة الحديثة. وعلى ضوء ما وصل 
إليه فن ا حرب من التطور . ولكن طرح مثل هذه ا حجج والذرائع لا يعتبر مقیاساً سم 
عند تطبيقه على حروب العصر العباسي . حيث كانت الأطراف التصارعة تمتلك جیعھا 
خبرة قتالیة متعادلة , وتمتلك كفاءة قيادية متشابهة » وإذن فليس هناك الا تعليل واحد 
لانتصار قوات الخلافة العباسية وهو تفوق القيادة العباسية في مجال فن الحرب وفي 
إدارة الحرب سواء على مستوى السياسة الاستراتيجية - أو السياسة العلیا - أو على 
مستوى قيادة الأعمال القتالية وإدارة الحرب. وهذا بدوره برهان على ما وصل إليه فن 
الحرب من تطور وتقدم في العصر العباسي . بحيث بات هذا الفن يرسل بظلاله المتقدمة 
لتصل إلى الأزمنة الحديثة » بجیث يظهر ذلك التشابه البدع بين ما وصل إليه فن الحرب 
في تلك ا حقبةء وما وصل إليه في الأزمنة الحديثة. 

لقد بات لكل من نوعي الحرب: الحرب النظامية والحرب الثوریة » أساليبه وطرائقه 
وقواعده» ويخضع كل من النوعين للأبحاث الدقيقة والدراسات الستفيضة. حتى ليظهر 
لباحث اليوم أن هذين النوعين هیا من ابداع الأزمنة احديشة ومن مستجداتها 
رمستحدثاتها. ولهذا قد يبدو مثيرا للغاية عندما يطالع الباحث في بطون التاريخ العرفي 
- الاسلامي اسس هذه الأسالیب وطرائقها وقواعدها بشكل واضح جدا في تجارب 
حرب العصر العباسي - خاصة -. وهذه بدورها ليست ابداعا عباسیاء واما هي مما 
حله المذهب العسكري الاسلامي منذ ظهوره ومنذ البدایات الأولى لتشکله . فهل من 
غرابة أن بحقق السلمون مثل تلك الانجازات الذهلة في حروبهم؟ لعل أبرز ما یظهره 
فن ا حرب في العصر العباسي بعد ذلك هو ذلك التصمم العنید على الاستمرار في 
خوض الصراع حتی نهایته » ففي وسط العواصف اهوجاء التي كانت كافية لتنال من 
آقوی الرجال عزية وأكثر الرجال تصمياً. وقف السلمون بعناد - بداية من الخليفة 
وحتی آخر مجاهد فی سبیل الله - وهم على استعداد دائم للقتال. وللتضحية بکل ما 
يملكون. سواء للحرب على الجبهة الخارجية أو على ا بھة الداخلية فاجبهتان بالنسبة 
للانسان السام هما جبهة واحدة طالا أن امدف واحد - كا سبق ذکره -. فأي مجتمع 
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هذا الذي بعثه الإسلام؟ وأية قوة هذه التي آوجدها في النفوس؟ إنه الرصيد العنوي 
المائل الذي أقرّه الإسلام في قلوب المؤمنين والذي ۸ تحاول دراسات عم النفس 
وتطبيقاته الحديثة أكثر من بلوغه والوصول إليه فقصرت في كثير من الأحيان عنه. 
ولقد حاول اعداء الإسلام والمسلمين على الجبهتين الداخلية والخارجية ‏ في الحروب 
النظامية وا حروب الثورية - محاكاة المسلمين في استنفار مصادر الايمان. وسرعان ما 
انکشف انتحال الإيمان أمام الإيمان الصادق. وسرعان ما تبين الفارق بين الصدق 
وا خداعء بين ما يقر في القلب فيحرك الإنسان بكل طاقته . وبين ما يدغدغ العواطف 
أو یلمس العقلء ثم ینکشف عن غثاء آحوی. 
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. التجر بة التاريخية للعصر العباسي‎ - ٩ 

قد یکون ما سبق ذکره برهاناً كافياً على مدی الأهمية التي يمثلها (فن ا حرب في 
العصر العباسي) وني الواقع » فالانسان العربي ‏ السام - خاصه - یعرف الکثیر عن عصر 
النبوة الأولى وهذا شيء مفروض لا جدل فيه ولا نقاش - ثم يجهل في كثير من 
الأحيان ما حدث بعد ذلك من تطورات في كافة الجالات. سواء فی العصر الأموي. 
أو في العصر العباسی. أو ما جاء بعدهیا من عصور ودهور . وقد آفاد كثير من 
لباحدين - المستشرقين والستفربین - من هذا الضعف في العرفة. فأسهموا في اسدال 
ستار کثیف على كل ما هو مشرق في هذه العصور , وفسّروا الأحداث تفسيراً جزئياً 
يتطابق وأهدافهم من البحث» وهل يعرف كثير من العرب المسلمين عن عصر الرشيد 
- مثلا - ما كان عليه هذا الخليفة من التقی والورع وما بذله من جهد لاعزاز الاسلام 
والمسلمين ؟ وهل يعرف الانسان العربي ‏ السام اليوم ما بذله المسلمون من جهد كبير 
للمحافظة على طهر الإسلام ونقائه في حروہم الداخلية والخارجية؟ وهل هناك من 
يعرف عن ثورة القرامطة ‏ إذا سمع بها - الا آنها حر كة اشتراكية مبكرة تمقخضت عن 
فشل النظام الاسلامي في تحقیق العدالة الاجتاعية بجسب الفاهم والقم الحديثة ؟ وهل 
بس ورف ہو امت يضح الدولة ری تكن کاس جع 
من أنواع الردة للجاهلية . وأن ما يقال عن اش شتراكيتها لیس آکثر من تحلل من 
الالتزامات النبيلة التي فرضها الإسلام على الإنسان المسام؟ وهل يكن بعد ذلك فهم 
الجانب النبيل من ( حروب الإیان) إن لم ت تتم مطالعة ومعرفة الوقائع على نحو ما حدثت 
فی إطاريها الزمني والمكاني ؟ . 

هنا تظهر أهمية دراسة هذه الوقائع من زاوية ( ف فن اخرب) إذ إن التعامل 
مع هذه الأحداث المختلفة من خلال ( هدف الحرب) ومن خلال ( طرائق 
الحرب وإدارتہا) هو الذي يساعد على وضع هذه الأحداث والوقائع في موقعها 
الصحيح من فن الحرب الإسلامي, وهو الذي يتجاوز الجزئيات ‏ دون اهمال او 
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اسقاط ها ب لیضعھا ف إطارها العام زمنياً ومكانياً . وبذلك تتوافر الفرصة 
لاستقراء معام التطور بموضوعية وبعيداً عن الاثارة العاطفية أو التعلیلات 
المنحرفة والتفسيرات الخاطئة . 


إن التعلق بہدف ا حرب - على سبيل المثال ‏ هو الذي يفسر با لا يدع نجالاً للريبة 
أو الشك ‏ سبب نكبة البرامكة والتي طالا احيطت بتفسيرات شتى كثيراً منها ما كان 
بعيداً عن الحقيقة وعن الموضوعية. فقد عرف الرشيد أن اولئك النفر من أهل 
خراسان بداية من أي سلمة الخلال وأبي مسام الخراساني ونہایة بالبرامكة. وقد يكون 
- کا وصفوا ‏ من صح اسلامهم واه بهم أعامء غير أنه ثبت أنهم كانوا 
يشكلون حاية لحركات منحرفة عن الإسلام مثل الزنادقة وسواهم. فكان (هدف 
الحرب) وهو اعزاز الاسلام والمسلمين والمحافظة على نقائه سبباً فها حدث. 


وكانت تلك الغزوات الضارية التي قادها الرشيد الى هرقلة والعتصم الى عمورية 
تسیر في الإطار ذاته. ول ينظر الرشيد, ولا المعتصم الى القضية على أنها استفزاز 
شخصى لا يستحق الردء أو أنها جرد استغاثة لامرأة هاشمية مسلمة. وإنما كان الرشيد 
ات المرأة مر ہریت فلا غرابة إن 
خرج الحسام من غمده وم يعد حتى حقق هدف افدف. وحتى استوت الأمور كما 
ارادها الإسلام. وقد يقال ان الخلفاء من بني العباس» وقبلهم خلفاء بني أمية. قد 
جردوا السيوف ضد مسلمين اشتهروا بصحة اليقين وبصدق الإيمان ‏ مثل الخوارج - 
ومثل بعض ابناء عمومة ب بني العباس من سلالة علي بن أبي طالب رضوان الله عنه . وهنا 
مود فا لت سی غلم وين ھا : (الفتنة أشد من القتل) فكيف 
إن کان ضحية هذه الفتنة هم السلمون ذا تهم؟ أليس من ا حق استباق الأحداث 
والتضحية با جزء ء جاية للکل ؟ وبعد ذلك ایض وعندما قام الزنج بکورتهم» وتبعتهم 
حركة القرامطةء أفسح امراء بني العباس الجال الرحب للتوبة والانابة في الاطار ذاته 
- حقن دماء المسلمين - والقضاء على الفتنة والانحراف بالحد الأدنى من الجهد ومن 
التضحیات . أليس ذلك فی اطار هدف ا حرب ذاته ؟ 
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وهنا لا بد للانسان السام وأن يشعر بالأم یعتصره وهو یطالع محاولات فئات من 
المسلمين لتحريف ( هدف ا حرب) وكيف أدى هذا التحریف الى الانحراف الریع ؛ ثم 
كيف أدى هذا الانحراف لاستنزاف الكثير من قدرة الانسان المسام . ویتساءل : له 
تشكل هذه الانحرافات والدروس المستخلصة منها عبرة لمن أراد أن یتذ کر ؟ ألم تكن 
هذه التجارب - في إطار الحروب الداخلية - كافية حتى يعرف الجميع أن الخروج عن 
تعالم الإسلام لم يضر الإسلام شيئاًء وإنما أضر المسلمين الذين خرجوا جميعاً بخسائر لا 
تقدر بثمن؟ وأنه كان بالمستطاع توفير هذا الجهد للحروب الخارجية؟ إن هدف 
البحث التاريخي - و کل بحث تاريخى - هو التعام من التجربة الذاتية» ومعرفة مواطن 
الخطأ والصواب : والسير على هدی - « آفمن يشي مكباً على وجه أهدى أمن يشي 
سوياً على صراط مستقم ۹-؟. وإذا لم یتعام من تجربته الذاتية؛ فمن أية تجربة ستتعا 
الأجيال؟ ولو لم يكن في التجربة العباسية غير هذا الدرس لكان حرياً بالبحث 
والدراسة وبذلك الجهد. فكيف وقد ضمّت التجربة العباسية دروساً ثرة في كل 
يحال؟. لقد ترك لنا الأجداد إرثاً ضخاًء وهو إرث احتفظ بكل قیمته» وبكامل 
آهمیته » وقد دفع الأجداد ثمن هذا الارث ثمناً غالياً من حياتهم ومن دمائهم ومن 
جهودهم وتضحياتهم. ومن أموالهم وثرواتهم. وقد يكون من ظم الإنسان لنفسه الا 
يفيد ما وصل إليه من الارث لتجنب صراعات قد برهنت التجربة التاريخية على 
عقمها . فالاسلام أقوى من اعدائه دائياً. والإسلام اسمى وأرفع من أن يناله متطاول. 
للسلاح في حل تناقضاتهم ‏ إذا ما كان لتلك التناقضات حجتها وذريعتها . 


وتحتفظ التجربة العباسية بكثير من أهميتها في جال فن الحرب. فهنا تظهر كفاءة 
القادة في تطوير مبادىء ا حرب وتطبيقها بحسب المواقف والظروف. سواء في الحرب 
النظامية أو في الحروب الثورية - الداخلية -. ولقد حاول القادة عبر حوار الارادات 
المتصارعة. إعطاء مبادىء الحرب اشكالاً متقدمة. وبالرغم من ذلك. فقد بقيت هذه 
المبادىء بصورتها المبسطة وغير المعقدة تعقيدا كبيرا. نما يساعد على إدراك ومعرفة 
هذه المبادىء بصورها الأساسية. وهذا بدوره تا يساعد على تقوم هذه المبادىء تقوياً 
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صحيحاً عند ربطها بما وصلت إليه فی الأزمنة ا حدیثة من حیث التعقيد ومن حيث 
الأشكال الر كبة غذه البادیء» بحيث كان ارتباط هذه البادیء بعضها ببعض - في 
أيام العصر العباسي كا هو اليوم ‏ القیاس الصحیح لعرفة الطريقة - أو النهج - التي 
سارت علیها هذه البادیء في تطورها الى أن وصلت ما وصلته , هذا من ناحية» ومن 
ناحية ثانية فان استقراء عملية التطور والربط تظهر ذلك التلاحم الوثیق بين مبادیء 
احرب - في القديم كما في احدیث. بحيث يؤدي النجاح في تطبیق مبدا من البادی» 
- مثل استخدام القدرة القتالية التوافرة في المجوم - الى تعزیز بقية البادی» ودعمها . 
فیا يژدي الفشل في تطبیق مبدأ من البادیء - مثل اهمال مبدأ ضمان أمن القوات - الى 
فشل مركب في تطبیق بقية البادیء وهکذا ترفد العرفة التاريخية لهذا التطور القدرة 
على استنباط ما هو أكثر تعقيداً. وما هو أكثر تركيباً في أشكال هذه البادیء 
وطرائقها مما يتناسب مع الظروف المستجدة باستمرار . وقد يكون من أول الأهداف 
في البحث التاريخي هو اكتساب الرونة الكافية لتلبية التطلبات المستحدثة» وعدم 
الالتزام بالقوالب الفكرية الجامدة. أو الأخذ بهذه القوالب التي تمثل المبادىء 
العسكرية - أو مبادىء ارب - بشکلها الدرسي . وبعيدا عن جذورها المرنة. 

إن هذه المرونة الفكرية التي تقدمها التجربة التاريخية ‏ للعصر العباسي كا لکل 
عصر - لا تقتصر على مبادىء احرب. بل تشمل كل معطيات الحرب وكافة اسسها 
ومقوماتها - وقد يكون في طليعتها تلك العلاقة بین المجتمع الإسلامي وقواته المحاربة 
من جهة, والقوات المحاربة بعضها مع بعض . ولقد ظهر في مرات كثيرة ذلك الموقف 
التسامح الذي وقفه أمير المؤمنين من قادة الثورات الداخلیةء حيث تجاوز كل ما 
ارتكبوه من جرائم وآثام بحق الأمة الإسلامية وأفسح هم مجال التوبة والرجوع عن 
الخطأ ‏ فتم بذلك اصلاح الآلاف وعشرات الآلاف ممن سارعوا لاغتنام الفرصة 
والتكفير عن جرائمهم بحق مجتمعهم . ومقابل ذلك اظهر قادة الثورات عامة المزيد من 
التصلب والمزيد من التشدد في علاقاتهم مع المجتمع الإسلامي, مما أكسبهم المزيد من 
العداء , أفلا يعتبر بعد ذلك ما أظهره قادة المسلمين من تسامح هو عاملا من عوامل 
نجاحهم بیغا كان الفشل من نصيب قادة الثورات بسبب تصلبهم وعنادهم ؟ 
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ألم تكن تلك العقلية الغلقة. هي العامل الأول في فشل قادة احروب الثورية 
رعجزهم عن استثار نجاحاتہم الأول التي ما جاءت الا بسب ما آظهروه من الرونة 
عند انطلاقة ورتہم؟. 


إن الانفتاح الفكري للمجتمع الإسلامي ولقادة المسلمين والذي أمكن التعبير عنه 
- بكلمة التسامح - لم يكن حالة من الضعف أو التخاذل وإنما كان ظاهرة ملازمة 
لسياسة الفتوح باستمرار . فلقد كان الحدف من الحرب هو الوصول الى غاية السلم. 
وبكلمة أكثر وضوحاً بناء الجتمع الإسلامي وحایته - على نحو ما سبق ذكره - ومقابل 
ذلك فإن حالة الانغلاق الفكري التي عاشتها ا حر كات الثورية في المجتمع الإسلامي 
إنغا كانت نتيجة طبيعية أيضاً لغاية الحرب. وهي هنا التدمير للمجتمع الإسلامي 
- العباسی -. فكان عدم التسامح والحقد والكراهية وسواها من الصفات اللازمة 
للتدمير والمعبرة عن الضعف في الفکر . فكان من المتوقع ء رغم تمكن الحركات الثورية 
من البقاء والاستمرار لفترات متطاولة أن ينتهي بها الأمر الى الانتحار الذاتی وال 
الاضمحلال. حيث حملت في بذور حياتها عوامل موتها. وهذا الاقتران بين الفكر 
والقوۃء بين الكتاب والسیف. هو من جلة ما هکن استخلاصه أيضاً من تجربة الصراع 
المسلح في العهد العبامي . 


إن حالة الانفتاح الفكري التي عرفتها الدولة العباسية وعاشتها ء هي البرهان الا کثر 
وضوحا على قوة الدوله العباسية - الإسلامية ‏ وشبیه امر هذه الدوله بحال دول كثيرة 
ما هو معروف في الأزمنة الحديثة ء فالدول العظمی قد تضم من التناقضات ما لا يمكن 
حصره - فمشكلة اللونین في الولایات التحدة الأمريكية » ومشکلات الأقليات الكثيرة 
في الجتمع الأمريكي والكندي والجتمعات الغربية عامة - وبالرغم من ذلك. وبالرغم 
من التظاهرات التي تتکرر کل يوم والتي تضم مئات الألوف. وبالرغم من ظواهر 
العنف التي تصل الى حافه الثورة السلحة وبالرغم من تعاظم النزعات الاستقلالية في 
بعض الا قالم - ایرلندا في بریطانیا والباسك في اسبانیا فان هذه الدول العظمی تخرج 
من آزماتها باستمرار وهي آوفر تماسكاً وأشد تلاحاً . ولقد وصل التمزق في فرنسا على 


LAY 


اثر الشورة الجزائرية وانتصارھاء ووصل الأمر في أمريكا على أثر انتصار الثورة 
القيتنامية الى خلق حالة من الانهیار التام على الجبهة الداخلية سواء في فرنسا أو في 
آمریکا . وظهر وقتها أنه من الحال اعادة ترمیم هذین الجتمعین وإعادة القاسك إلیھا . 
ولکن ۸ تمض اکثر من سنوات قليلة حتی عادت الجبهتان الداخلیتان في الدولتین 
الذ كورتين إلى أفضل ما كانتا عليه من قبل. بيا یتطور الأمر على النقیض تماماً في 
الدول الضعيفة أو الصغيرة. حیث تؤدي التناقضات الى تفجر صراعات دموية تبدأ من 
حيث لا يدري أحدء ثم لا آحد یعرف كيف تنتهي. ومثال ذلك ا حرب اللبنانية, 
وا حرب العراقية - الايرانية . ذلك أن مثل هذه الدول - الهشة أو الضعيفة - تجد نفسها 
مختبراً للدول العظمی لتجربة النظریات والأسس والأسلحة الخ... ويژدي هذا التدخل 
الخارجي الى ظهور مركبات يستعصي حلها . بينا تبقى الدول الکبيرة - نسبياً - أكثر 
قدرة على حل مشكلاتها بنفسھا ء وعدم السماح للتیارات أو القوی الأجنبية للتدخل في 
شؤونها. وهکذا وعلى الرغم من تضافر الجهود الخارجية والجهود الداخلية لایقاف 
حركة الدولة العباسية - الاسلامية » وبالرغم من وفرة المعوقات والعقبات. فقد 
استطاعت المضي على نہجھاء وأمكن ها ایجاد الوسائل للتغلب على كل عقبة من 
العقبات وتجاوز كل معوق من المعوقات. وهكذا بقيت الدولة العباسية على استطالة 
آمدها وعلى امتداد أجلها في حالات متناوبة من الصعود واهبوط » من القوة والضعف؛ 
من العاسك والتفکك . وطذا كانت عرضة بصورة مستمرة لاعادة التنظم في كافة 
آمورها الاجتاعية والاقتصادية والسكانية - الدیهوغرافية - شأنها في ذلك شأن كافة 
الدول العظمی التي عرفها العام في القدم والحدیث . ویشکل هذا التنوع والتباین في حد 
ذاته منهلاً ثرا للتعام من رحاب التجربة التاریخیةء ولئن حددت حاولات التعم هنا 
من مجال ( فن ا حرب) مع ما يشتمله هذا الفن من مقومات اجتاعية واقتصادية وفکرية 
وتنظيمية » فان للمجالات الأخرى أيضاً عطاءاتها الخيرة» والتي ترفد العرفة بکل ما 
هو مفید ومتع . ولکن لا بد من الاشارة الى ضرورة التمييز الواضح بين التعام من 
التجربة التاريخية » وبين اسقاط خلاصة التجربة التاريخية على احداث العصر . إذ لیس 
ما هو هناك أكثر خطراً من حاولة العیش في ا ماضيء لاسما إذا کان هذا العیش يحمل 
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عوامل مدمرة أو لاتواکب متطلبات العصر . وعلی سبیل الثال: فان تلك الحرؤب 
والصراعات الحدودة - او ا حروب على الجبهة الداخلیةء قد أخذت آشکاها من خلال 
ظروف زمنية ومکانية معبنة ولا ريب أن الحاولات لبعث تلك الأشكال في ثوب 
متجدد على نحو ما عرفته الساحة اللبنانية خلال سنوات الصراع الریسر 
)۱۹۸١- ۱۹۷۵(‏ والتي قد تستمر لحقبة آخری هي محاولات عقيمق إذ من المحال 
الأخذ بتجارب برهن التاریخ في تجاربه التتالية على خطئها وعقمها . وصحیح أن 
تجارب الاضي تعيش في استطالات الستقبل ولکن هل تعيش بائوابها ومفاهیمها 
وقیمها على نحو ما كانت علیه. وعلی سبیل الشال: فقد كانت دولة الروم - 
البيزنطيين - تتاخم حدود الدولة العباسية ‏ الاسلامية - فأين هي 
دولة الروم ؟ بل أین هي دولة العباسیین ذاتہا؟ ولقد كانت حركة القرامطة والتي 
أخذت بعد ذلك اسم حركة الحشاشين». قد نشرت فروغها امن ( ألوت) الى سائر 
أرجاء الدولة العباسية . فأين هي قاعدة الحشاشین؟ ثم هل سيقوم المغول - التتار - بغزوة 
جديدة من اعاق التيبت لتجتاح آسیا وأوروبا كالإعصار المدمر ‏ فی العصر النووي ؟ 
وهل التكون الجديد للدول العربية - الاسلامية في ظل التجزئة. وف عصر حکم 
الدولتين العظميين ماثل لما كان عليه في العصر العباسي عندما كانت هذه الدولة اعظم 
دولة في عصرها؟ وهل التكون السكاني ‏ الديموغرافي ‏ في الأزمنة الحديثة مماثل لا 
كان في العصر العباسي ؟ تلك هي بعض ال تغیرات لا كلها. وان من يريد العيش 
بالاضي . متجاوزاً معطیات العصر » لن يتمكن من البقاء والاستمرار . وعلى هذا تبقى 
التجربة التاريخية هي الوجه , وهي الدليل الذي يفسّر وينير ظلیات المستقبل المجهول» 
ولكن هذه التجربة لن تكون بحال من الأحوال هي الحاضر أو الستقبل. 
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٠۔‏ الحرية الفكرية والبحث التاريخي . 

ما كان للتجربة العباسية أن تصل بكل دفٹھا وبکل تفاصیلها الثيرة لولا تلك 
الأمانة التي اشتهر بها المؤرخون من العرب السلمین, ولولا ما توافر لهم من مناخ 
الحرية الفكرية التي سمحت بتسمية الأشياء والأحداث بأسمائها وبصفاتها وبوقائعها . 
ولقد كانت تلك اطرية الفكرية هي الناخ الذي ترعرعت فيه وازدهرت كافة العلوم 
النظرية والعملية . ومن بینها التاريخ» حيث کان الرخون یتعرضون لأحداث 
عصرهم دونما خوف أو تردد » وهم يذ كرون للزنج أعرالهم وللقرامطة دورهم وللشيعة 
اعتقادهم و مارساتبی وللدولة انجازاتها وأخطاء‌ها وللخليفة أمير المؤمنين فضائله 
ونقاط ضعفه وحتی انرافه أو تقصيره. وکل ذلك بدقة مثيرة, حتی لكأن الباحث 
يعيش تلك الأحداث» ویخالط أصحابها وصانعيهاء فهل من غرابة أن استطاع الفکر 
العربي - الاسلامي ان یتطور وقد اتيحت له الفرصة للتطور في كل جال من مجالات 
العلوم والاداب والفنون؟. لقد بات معروفاً في عالنا العاصر أنه من الحال تحقیق أي 
تطور أو إحراز أي تقدم في أي مجال من الجالات إن ۸ تتوافر بموعة من العوامل 
تحتل الحرية الفكرية الرتبة الأولى منها. وإذن فليس باستطاعة الباحث في الأزمنة 
الحديثة » وبعد انقضاء زهاء عشرة قرون من عمر الزمن على تلك الأحداث التاریخیةء 
أن يحاول الالتفاف من حول الأحداث أو اعطائها اسماء غير اسمائها تحت أية حجة 
ولأي سب. أو الاشارة الى التسميات بحذر کببر ء وعلى سبيل المثال: فان ذكر الشيعة 
أو القرامطة او العلويين لا يعنى بالضرورة ارتباط التسميات الحديثة بما كان سائداً في 
ذلك العصر . هذا من اا ومن ناحية أخرى. فان استعراض أعمال الذاهب 
المختلفة يظهر آنها بدأت تحت ستار ديني ثم لم تلبث أن تحوّلت الى مذاهب فكرية 
سياسية. وذلك بدلالة اعتاد الخليفة امير المؤمنين على نقيبين: نقيب للشيعة ونقيب 
للسنة . وكذلك الأمر بالنسبة للوزارة. حيث کان للخليفة العباسي وزير شيعي ووزير 
سني . وقد ظهر ان ما كان يحدث من انحراف وصراعات. اما كان يعود للمرحلة 
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الزمنية التي اتاحت الفرصة لظهور تلك الصراعات بیغا كانت هذه الصراعات تختفی 
عندما کان سك بالسلطة رجل قوي. وطالا o‏ اند هه فده ریت کف 
سیاسیةء أو قضية حكم» فقد یکون من غير الطبيي الانتصار لقضية سياسية مضی 
علیها من الزمن أكثر من عشرة قرون. 

لقد بات معروفاً أن مؤرخي السلمین لم یکونوا جیعاً متفقين على التعاطف مع هذا 
الخلیفة أو ذاك. ولم یکونوا کذلك من الژیدین هذا القائد أو ذاك. بل کانوا أحياناً 
ضد هذا الذهب وضد أصحابه» ولکن ذلك ۸ ِنعھم من ذکر ال حقائق كا نقلت 
إليهم من ثقاة الرواة أو على نحو ما عاشوها وسمعوهاء بل كثيرا ما اتخذوا مواقف 


اعدائهم حتى لو کان هؤلاء من الروم أو من سواهم. ولقد آثارت هذه ا حریة الفكرية 
مؤرخي الغرب وباحثیھم حتى في الازمنة الحديثة . واقبلوا على التعامل مع مصادر 
التاریخ العرلي - الاسلامي با تستحقه من الا کبار واللإجلال. 

ویعود الانسان العربي ‏ السام ویقف ذاهلاً آمام الأوابد التي تركها الأجداد 
ویتساءل بصدق: هل كان بالستطاع الوصول الى معرفة تلك ا حقائق التاريخية» وهل 
كان بالمستطاع الافادة منها واستنباط الدروس منهاء لو لم تتوافر للأجداد تلك ا حریة 
الفكرية؟ وإذن فمن الوفاء لارث الأجداد , ومن الوفاء لجهد الأجداد بذل کل جهد 
مستطاع لمعالجة ما خلفوه ببعض من حرية الفکر التي توافرت لهم. وذلك بصرف النظر 
عن کل ما یقال من - الحساسیات والنعرات -. 

لقد حاول الباحثون - الستشرقون والستغربون - الافادة ما تضمنه التاريخ العربي 
- الاسلامي للعصر العبامي. من حقائق للأخذ با يسيء للإسلام والسلمین - بحسب 
اعتقادهم - مع اغفال الایجابیات او التعرض ها من بعید وبشکل عرضي. ولکن هل 
كان باستطاعة مؤرخي المسلمين الاقتصار في تسجیلهم لأحداث التاریخ على كل ما هو 
جيد وكل ما هو إيجابي. وذلك حتى لا یجد أعداء الاسلام والمسلمين مطعناً أو مأخذا 
يأخذونه على الإسلام وأهله ؟ ولكن ماذا سيبقى من الحقيقة التاريخية إن اقتصرت على 
جانب واحد وإغفال بقية الجوانب؟ وهل يعمل مؤرخو الأزمنة الحديثة على سبيل 
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الثال - ذكر ما هو إيجاني فقط في حرب القوات الأمريكية في كوريا وفیتنام - ام أنهم 
يعالجون السلبيات قبل تعرضهم لاح یجابیات؟ ثم هل ادى ذكر هذه السلبیات الى تطور 
آفضل ام أنه جاء بنتائج أسوأ ؟ عند الاجابة على هذه التساژلات وأمثاها یظهر فضل 
مؤرخي العرب المسلمين. لیس على الاجیال التالية من العرب السلمین وإثما على 
الانسانية جعاء حيث قدم مرخو العرب السلمین, للإنسانية تجربة حيّة عاشت قروناً 
عديدة وحفلت بکل ما هو جدیر بالتعلم من تلك التجربة ء بسلبیاتها و إیجابیاتہاء بقوتها 
وضعفها بكل ما ما وما علیها . 

لقد تضمنت قصص القرآن الکرم ما حدث في بدر وحنین وسواهما من أخطاء . 
وما ارتکبه السلمون وما كانت عليه نفوسهم, فهل ضر ذلك المسلمين او آذاهم؟ 
وهل كان باستطاعة مؤرخي المسلمين وأكثرهم ‏ إن لم يكونوا جميعاً ‏ من الفقهاء 
ولا أن يخرجوا عن نهج القرآن الكريم في بحثهم وتسجيلهم لأحداث التاريخ ؟. وهل 
باستطاعة الخلف الخروج على نبج السلف الصالح؟. أم أن السلف مطالبون بمارسة 
عملهم بأكثر ما كان ملزماً به السلف» نتيجة تطور القع ا حضاریة ؟ 

وبعد » فلطالا تعرضت تجربة العصر العباسي للکثیر من الطمس والتغییر والتحویر ؛ 
وجاء المفسّرون من الذاهب الختلفة والحللون من الشارب المتباينة » لیعطوا أحداث 
ذلك العصر تفسیرات وتحاليل هي أكبر ‏ أو أصغر - ما تحتملها. ویأتی فن احرب 
بعوامله المتكاملة لیقدم التجربة التاريخية بأحدائها الواقعية. ولیفسرها تفسيراً علمياً 
عند ربطها في إطاریہا الزمني والمكاني. بمجموعة التطورات السابقة أو اللاحقة ها. 
وبذلك یزول كل لبس أو غموض قد يأتي عند التعامل مع الجزئيات فقط وخاصة 
عندما توضع هذه الجزئيات بعيداً عن إطاريها الزمني والکان . 

لقد ساء بعض أعداء الإسلام والمسلمين ما تضمنته التجربة التاريخية للعصر العباسي 
من إيجابيات. فمضوا في مكابرتهم الى حد إنكار التجربة التاريخية ذاتهاء مع إثارة 
الشكوك بصحة ما لا يكن الطعن بصحته. وليست القضية هي قضية الدفاع عن 
التجربة التي مضت وانقضت. وإلنما هي قضية محاولة فصل الامة العربية ‏ الإسلامية 
عن جذورها التاريخية التي قدمت للإنسانية كل عطاء خير . ولا يضر التجربة التاريخية 
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إن هي أهملت. إذ تبقی تجربة إنسانية وواقعية رغم کل جحود ها. وإنما تضر 
الأجيال ذاتہا عندما تنفصل عن جذورهاء فتجف منها الأوراقء وتنقطع عنها الثهارء 
وتسير بالتالي الى الفناء . 

وتبقی التجربة التاريخية ليست خيراً کلها, ولیست شراً كلهاء فيها ما هو جدير 
بالتعامء وفیها ما هو جدیر بالتأمّل وفیها ما قد تجاوزه الزمن. ولکن لیس من واجب 
الباحث الاعراض حتی على ما تجاوزه الزمن إن كان فيه دروس تحتفظ بقیمتها 
وأهمیتها . فليس هدف البحث التاريخي هو التعق وانا الفائدة المقترنة بالتعة . 

لقد اتهم التاریخ الاسلامي - ظلاً - بأنه تاریخ ا خاصةء واتهم التاریخ في العصر 
العباسي - بخاصة - بأنه تاریخ الانتصارات فقط . وأن السلمین في تاریخهم لا یعترفون 
بالهزيمة . وفي الواقع فان في مثل هذه الأقوال كثير من الظم للتاریخ الاسلامي عامة 
وتاريخ العصر العبامي بخاصة. فقد حرص مژرخو السلمین على ذکر الانتصارات 
وامزائم على حد سواء. بل انهم ذهبوا الى آبعد من ذلك عندما عالجوا أسباب 
الانتصارات واطزائم. في إطار من الفاهي الثابتة التي تنطلق - أو تلتزم - بجرية الفکر ء 
ما أتاح لهم الافادة من تجاربهم الذاتية. وقد ظهر ذلك في مرات كثيرة عند عرض 
الأحداث - في الفصلين الأول والثاني -. وهذه التجارب الذاتية هي الاشد لصوقاً 
والأوثق إحكاماً بواقع الأمة العربية - الاسلامية. وقد يكون من غير الطبيعي استلهام 
الدروس والعبر من تجارب بقية الأمم. وخاصة في مجال فن الحرب - وإهمال التجربة 
الذاتية التى توافرت ھا من الدقة ومن الأمانة ومن الشمولء ما تفتقر إليه بقية 
نوا یا منها القديمة أو الحديثة. وقد يكون باستطاعة القارىء أو الباحث 
التأكد من هذه الحقيقة عند التعرف على تجربته الذاتية. والانسان عدو ما یجھل. 
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١۔‏ الأیام الأخيرة للعصر المباسي . 

َم التوقف عند عرض الأحداث بابتداء ا حروب الصليبية. ومعروف أن الدولة 
العباسية قد استمرت خلال هذه ا حروب : وكان لا دورها الموجه للأحداث, تا 
سیدخل في تاريخ الحروب الصليبية- غير أنه بالإمكان القفز من فوق تلك الفترة 
للوصول الى الأيام الأخيرة التي عاشتها الدولة العباسية . 

كانت قوات الغول - التتار - قد اجتازت نہر جيحون - أموداريا حالياً ۔ في شهر 
كانون الثاني يناير - ١507‏ م (504 ه) بقيادة هولاكو ‏ الذي كان يعتنق ديانة 
أجداده ‏ الشامانية - فها كانت زوجته طقزخاتون قدأ اعتنقت المسيحية ‏ النسطورية 
وکانت شديدة الحقد على الاسلام بتحریض الفرنج وقساوستهم . وقد حدد هولا کو 
هدفه الأول بالاستيلاء على قاعدة الاسماعيلية ‏ ا حشاشین - الذين كانوا قد اغتالوا 
ثاني أبناء جنکیزخان - جغتاي - وكانت بغداد هي المدف الثاني لتحرك هولاكو 
- على أن يتابع الجيش المغولي بعد ذلك تحركه لاجتياح بلاد الشام والقضاء على 
الإسلامء ونصرة الفرنج الصليبيين. وتم إعداد كل شيء بدقة وعنایةء فتقرر إصلاح 
الطرق التي تجتاز تركستان وبلاد فارس؛ وجرى تشييد الجسور وتجھیز العربات 
اللازمة لجلب أدوات الحصار من الصين. وخلت المروج من القطعان.. حتى تبقى 
الأعشاب اللازمة لخيول الجيش المغولي. واصطحب هولاكو معه زوجته طقزخاتون 
وزوجتين أخريين وولديه الکبیرین, وأرسلو باطو - الذي كان قد أسام هو وقبيلته 
الذهبيق ثلاثة من أبناء أخيه فلحقوا بالجيش الغولي في فارس. وقدمت کل قبيلة من 
قبائل الحلف المغولي خس رجاه المقاتلين. واشترك في الحملة نحو من ألف من الرماة 
الصينيين الذين برعوا في قذف السهام التي تحمل اللهب والنار. وكان قد حدث قبل 
ثلاث سنوات أن جرى إرسال جيش لتمهيد الطريق » وتولى قيادته أقرب القادة ال 
ھولاکو - وأعظمهم موطناً لنفسه ولثقته - وهوكتبغا النسطوري الذي ينتمي الى عنصر 
الناییان والذي شاع أنه ينحدر من حکیاء الشرق الثلائة. والعروف أن كتبغا آعاد 
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سلطة الغول على الدن الکبيرة بہضبة ايران» واستولى على بعض معاقل الا سماعيلية 
وقلاعهم قبل قدوم هولاكو. وقد حاول زعم الإمماعیلیة - ركن الدین خورشاه - أن 
يدرأ الخطر با لجأ إليه من مؤامرات دبلوماسیةء وأساليب مختلفة لصرف المغول عن 
أهدافهم, غير أن هولاكو مضبى نحو أهدافه بتصميم وعناد . وتحرك بصورة بطیئة 
وعنيفة فاجتاز ديموند وعبّاس آباد ووصل الى الوديان التي كان قد اتخذها الإساعيلية 
مستقراً لهم. ولا ظهر الجيش الضخم أمام عاصمة اب فلا اتب راز 
یضیق احصار على القلعة. لم يسع ركن الدین الا التسلیمء فقدم بنفسه في کانون الأول 
- دیسمبر - ۱۲۵١‏ م إلى خيمة هولاكو . وأعلن خضوعه وإذعانه. غير أن قائد حامية 
القلعة رفض تنفیذ ما اصدره إليه ركن الدين من اوامر لتسلم القلعة. فسقطت عنوة 
بعد بضعة أيام. وتلقی ركن الدين وعداً من هولاکو بالابقاء على حیاته. غير أنه 
طلب إليه التوجه الى قراقورم لعله بحصل من الخان الکبیر منکو على شروط أفضل 
من تلك التي أعطاه إياها هولا کو . ولکن عندما وصل ركن الدین ال قراقورم ء رفض 
منكو مقابلته . وقال إنه من الخطأ إرهاق خیولنا الجيدة في هذه السفارة التافهة» على 
أن اثنين من حصون الإسماعيلية - وها جردوه ولبوذر - امتنعا على المغول. فجرى 
إخطار ركن الدين بالعودة الى فارس لحمله)ا على الاستسلام. ولكن ركن الدين لقي 
مصرعه مع أصحابه اثناء مسيره خائباً على طريق العودة. وصدرت الأوامر في الوقت 
ذاته الى هولاكو بالقضاء على الإسماعيلية وإبادتهم. وتقرر ارسال عدد من أقارب زعم 
الإسماعيلية ركن الدين الى ابنة جغتاي - سالقان خاتون - كما تنتقم منهم لمصرع أبيهاء 
بيغا تم استدعاء آخرين بحجة إحصاء عددھمء ودارت فيهم مذبحة هلك فيها الألوف 
منهم. ول تنته سنة ۱۲۵۷م حتى لم يبق إلا عدد قليل من اللاجئين في جبال فارس. 
أما الإسماعيلية في بلاد الشام. فإنهم لم يكونوا في متناول منکو . ومع ذلك فإنہم باتوا 
يعرفون مصيرهم إذا ما وصلت إليهميد المغول. وكان الإسماعيلية يحتفظون بقلعة 
آلوت بمكتبة ضخمة ضمت كتباً متنوعة في علوم الفلسفة والتنجم والدين. فأرسل 
هولاكو حاجبه السام - عطا الملك الجويني - لیفحصھا ء فأخرج منها ما صادفه من نسخ 
القرآن الكري ء وسائر الكتب ذات القيمة التاريخية والعلمیةء وأمر بإحراق بقية کتب 
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الإلحاد والکفر . ومن الصادفات الغریبة أن شب حريق كبير في تلك الفترة سببه 
البرق» فأحرق المكتبة وما ضمته. 

ما فرغ هولاكو من استئصال الإسماعیلیة من بلاد فارس» تحرك مع ا جیش المغولي 
مھاجمة بغداد . وكان ال خلیفة العباسي الستعصم بالله ابن المستنصر بالله ‏ الثالث والثلائين 
من خلفاء بني العباس - قد نح في إعادة تنظم الدولة ودعمها . الا أنه كان يعتمد على 
وزيره الشيعي مؤيد الدين بن العلقمي الذي كان خصاً للحاجب السني ايبك . وكان 
باستطاعة الخليفة العباسي حشد جيش من مائة وعشرين ألف فارس» غير ان مؤيد 
الدين بن العلقمي اقترح عدم الاعتاد على الجيش - الذي لم يكن يثق به - وصرف 
الأموال لرشوة هولاكو وصرفه عن مهاجمة بغداد . غير أن هولاكو رفض قبول الاتاوة 
ما م تقترن باعتراف الخليفة بسيادة المغول على الخلافة الإسلامية. ورفض الخليفة 
الستعصم بالله طلب هولاكو رفضاً شدید ول يبق الا الحرب. وهنا رجحت كفة 
الحاجب السنی ايبك. الذي أخذ في الاعداد للحرب. وتحدث هولاكو إلى رجال 
الحملة في شيء من الاضطراب والقلق» إذ لم يجمع منجموه على ان النصر سوف يكون 
حليف الحملة . وكان يخشى الخيانة من قبل أتباعه المسلمين وتدخل أمراء دمشق ومصر . 
غير أن ما اتخذه من تدابير ضد ما أمماه خيانة المسلمين وغدرهم به كانت قوية 
وفعالة. فيا كان امراء دمشق ومصر قد شغلتهم احروب مع الفرنج وصرفتهم عن نجدة 
بغداد. وف تلك الفترة ازداد جيش هولاكو قوة بوصول بعض الكتائب من القبيلة 
الذهبية - وبقدوم الجيش الذي ظل بيجو - يحتفظ به على أطراف الأناضول في 
السنوات العشر الأخيرة. بالإضافة الى كتيبة من فرسان الكرج الذين تلهفوا على 
مھاجمة عاصمة المسلمين. 

تحرك الجيش المغولي الضخم من قاعدته في همذان خلال الأيام الأخيرة من سنة 
۷ م وعبر بيجو بجيشه نہر دجلة عند الموصل . وسار إزاء الشاطىء الغرلي للنهر. 
أما كتبغا فقد تولى قيادة الجناح الأيسر للجيش المغولي ء ودخل سهل العراق الواقع 
شرقي بغداد مباشرة» بيا زحف هولاكو ومعه الكتلة الرئيسة للجيش - القلب - 
فاخترق كرمان شاه. وتولى ايبك قيادة جيش المسلمين وسار به لقتال هولاكو. وعبر 
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به نہر دجلة ء ولکنه لم یکد يمضي بعيداً حتى عام بانحدار جيش بيجو واقترابه من شمالی 
- غربی بغداد فاضطر لعبور دجلة من جدید ‏ وباغت الغول قرب الانبار على بعد 
خسين كيلو متراً تقريباً من بغداد - وهاجهم بعنف یوم ۱۱ کانون الثاني - ینایر - 
۵۸ م (1۵1 ه) ما أرغم بيجو وجيشه على التراجم. وتقدم جیش العرب 
السلمین خلف الغول التتار في أرض حافلة بالستنقعات. وأفاد بيجو من ذلك فأرسل 
العال الفعلة الى ما وراء جیش السلمین لقطع السدود والجسور القائمة على نهر الفرات» 
وتجدد القتال في اليوم التالي ووجد ايبك نفسه مرغما على التراجم نحو ا حقول الفمورة 
بالیاه وطوقه الغول. فأبادوا جيش السلمین, وتمكن أيبك من النجاة بنفسه ورکب 
النهر الى بغداد . فيا لجأ من نجا من جيشه الى البادية. 

ظهر هولاکو آمام الأسوار الشرقية لدينة بغداد يوم ۱۸ کانون الثاني ینایر - 
۸ م (1۵1 ه) وتعرضت الدينة هجوم من کل الجهات بعد إقامة جسور من 
القوارب على نهر دجلة وذلك في يوم ۲۳ کانون الثاني ینایر - وقاومت قوات 
السلمین ببطولة رائعة هجات الفول - التتار - وأوقعت بالغول خسائر كبيرة» فيا 
استمرت الهجات من أعلى الدينة وأسفلها. والعروف أن بغداد تقع على ضفتي نہر 
دجلة . و کان القطاع الغربي الذي ضم النازل الاول للخلفاء العباسیین أقل أهمية من 
القطاع الشرقي الذي ضم مباني أجهزة الدولة. وطذا ركز الغول التتار هجاتهم على 
الأسوار الشرقية. وقد حاول المستعصم إنقاذ عاصمة المسلمين من اجتياح المغول ها . 
فأرسل في نهاية شهر كانون الثاني - يناير - وزيره الشيعي مؤيد الدين بن العلقمي 
والذي بقي مدافعا عن سياسة الصالة مع الفول. کبا آرسل معه البطريرك 
النسطوري. وذلك للتفاوض مع هولاکو . غير أن هولا کو لم يقابل الرسولينء وردهبا 
الى بغداد. فيا كان الصراع الریر مستمر وأخذ السور الشرقي لبغداد في التداعي 
بعد ان تعرضر للقذف الشدید فی الاسبوع الأول من شهر شباط - فبرایر - حتی إذا ما 
كان یوم ۱۰ شباط - فبرایر - بدأت جوع الغول في التدفق الى داخل الدينة . وتقدم 
الخليفة الستعصم بالله ومعه کبار قادته ورجال دولته الى هولاکو الذي آمر بقتلهم 
جيعاً. ما عدا ا خلیفة الذي احتفظ به الى أن دخل الدينة ونزل بقصره فأمر بقتله 
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(يوم ۱۵ شباط - فبرایر). وأثناء ذلك بقيت الذابح مستمرة في جميع انحاء المدينة : 
وتعرض للقتل على السواء اولئك الذين بادروا الى التسلي ء واولئك الذين حملوا السلاح 
وقاتلوا . وهلك النساء والأطفال مع رجاهم . وعثر أحد المغول في أحد الشوارع الجانبية 
أربعين طفلاً حديثي الولادق فأجهز علیهم - رحمة بهم -. وأظهر عساکر الکرج ما 
اختزنوه من حقد على السلمین؛ فکانوا أول من اقتحم الأسوار وأكثر من مارس 
القتل والذبحء فهلك فی أربعين یوما نحو ثمانين ألفاً من سکان بغداد . وم يبق على قيد 
الحياة الا فئة قليلة ساعدها الحظ فم يكتشف الغول ا حواصل التي اختبأوا فیها . فضلا 
عن عدد من الغلمان والفتیان الذین آخذوا أرقاء. و کذلك ا حالیة السيحية التي لم 
یتعرض ها أحد بسوء . وتابع الغول اعمال النهب والقتل والتدمیر . فتم إتلاف آلاف 
الکتب الثمينة التى تجمعت في مکتبات بغداد على امتداد قرون. وألقی بالکسب 
والخطوطات و الجثث التعفنة بالدينة من النتن ما دفع ھولا کو 
الى سحب جيشه من بغداد في نہایة شهر آذار - مارس - ۱۲۵۸ خوفا من التعرض 
للوباء. وصار بحوزة هولاكو وجنده ما ضمته عاصمة السلمین من ثروات وكنوز 
تجمعت فيها خلال مئات السنين. وأرسل هولاكو قسماً كبيراً من الغنائم الى أخيه الخان 
الكبير منكو» وانسحب راجعاً الى همذان. وسار منها الى اذربيجان حيث شید قلعة 
منيعة في (شها - على شاطىء بحيرة أرمية) وجعل منها مستودعاً لكل ما استحوذ عليه 
من الذهب والجواهر الثمينة. وجعل على بغداد والياً هو الوزير الشيعي السابق مؤيد 
الدين بن العلقمی. أما البطريرك النسطوري - ماكيكا ‏ فغمره هولاكو بالاحباس 
کل اف د الخلفاء مقرأ وكنيسة. وأخذت بغداد في استعادة نظافتها رويداً 
رويداًء غير أنها لم تعد بعد أربعين سنة سوى مدینة اقليمية لا يتجاوز حجمها مقدار 
عشر حجمها السابق. 

ابتهج المسيحيون في كل مكان بآسیا لذيوع نبأ تدمير بغدادء وکتبوا وهم في نشوة 
النصر عن سقوط بابل الثانیةء وهللوا لهولاكو وطقزخاتون واعتبروه) قسطنطين 
وهيلانة» وأنها ليسا الا أدوات الله للانتقام من المسلمين. هذا فا اجتاحت العام 
الإسلامي موجة عميقة من الحزن والغضب. فلقد حوصر المسلمون بالفرنج والمغول 
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وظهر للحظة ان العام الاسلامي قد وصل الى نهایته . وتابع الغول اجتیاح بلاد الشام , 
يخربون ویدمرون ویقتلون واصطدموا بمقاومة ضارية وخاصة في حلب وحارم 
ودمشق. وأثناء ذلك تقدم جیش السلمین من مصر . وخاض معركة (عين جالوت) 
التي مزقت ولأول مرة جیش الغول وانتهت بقتل القائد کتبفا ومعظم جيشه . وأعقب 
ذلك خلاف بين الغول ذاتهم حیث غضب السلمون - من القبائل الذهبية - لا نزل 
بإخوانهم السلمین في كل مکان ووقع الصدام بين الخان بر کة الذي اخذ في اضطهاد 
المسيحيين, وانتصرت قوات الخان بركة على جيش هولاكو ‏ وزال الخطر الذي كان 
يتهدد المسلمين الذين انتقلوا بقيادة الظاهر بيبرس للهجوم على الفرنج وبقايا التتار. 


«وآلّذِينَ جاھوا من بَمْدھٴ يَقُولُونَ ريا عفر لتا 


ولاخواننا آلّذِينَ سَبَهُونا بالایمان ولا تَجْعَلُ في قُنُوبنا 
غلا لِلّذِينَ آمنوا ّنا نك روف رح 4. صدق 
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۱ -.آبو العباس السفاح . 
۲ - آبر جعفر النصور . 
۳ الهدي. 
٤‏ - اهادي. 


۵ - الرشید . 


قراءات 
خلفاء الصدر العباسي 


٦‏ - الأمین۔ 
۷۔ الامون. 
۸ - العتهم . 
۹ ۔ الوائق بالله . 


۰ التو کل على الله . 


| أبو العباس السفاح 
۰ ۱۳۱ هب = ۸۱۸ - ۳۴ م. 


هو عبدالله بن محمد - أبو العباس - أول خلفاء العباسيين؛ أوصى له أخوه ابراهم 
ابن مد بامخلافة من بعده؛ بويع له بالخلافة أول ما بویع في مسجد الکوفة ؛ وهو الذي 
اطلق على نفسه اسم (السفاح) عندما آنهی خطابه في السجد بقوله: « يا أهل الکوفة؛ 
آنم أهل محبتنا ومنزل مودتنا+ أنتم الذین لم تتغيروا عن ذلك؛ ول يثنكم عن ذلك 
تحامل أهل الجور عليكم؛ حتى أدركم زماننا؛ وأتام الله بدولتنا؛ فأنتم أسعد الناس 
بنا؛ وأكرمهم علينا؛ وقد زدتکم في أعطياتكم مائة درهم؛ فاستعدوا؛ فأنا السفاح 
المبيح والثائر المبير ا #). وقد انصرف بعد مبايعته للقضاء على بني امية؛ وذكر ان 
احد زعاء الدعوة العباسية - سديف - دخل على السفاح وعنده سلهان بن هشام بن 
عبدالملك. وقد أکرمه . فقال سديف: 

لا يغرنك ما تری من رجال إن تحت الضلوع داء دويا 

فضع السيف وارفع السوط حتی لا ترى فوق ظهرها أمويا 

فقال سلهان: ١‏ قتلتنی يا شيخ » ودخل السفاح؛ وأخذ سلهان فقتل. ودخل شبل بن 
عبدالله مول بني هاشم على عبدالله بن علي وعنده من بني أمية نحو تسعين رجلاً على 
الطعام ؛ فأقبل عليه شبل ؛ فقال : 

اصبح الملك ثابت الآاساس بالبهاليل من بني العباس 

اطلبوا وتر هاشم فشفوها بعد ميل من الزمان وباس 

لا تقيلن عبد شمس عثاراً واقطعن کل رقلة وضراس 

ذشا آظهیر لتودد حا وا منکم كشن الواسسي 

ولقد غاظني وغاظ سواني سر ہم من نارق و کسرامي 
(٭*) تاريخ الطبري ٦۶۲٤/۷‏ والكامل في التاريخ ۳۳۳/۶ - ۳۳۶. 
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آن_ زل وا بمیث آنزفا اللسه بدار اطوان والأتعماس 
واذ کروا مصرع الحسين وزيداً وقتيلاً جانب المهراس 
والقتيل الذي جران أضحى ثاوياً بین غربة وتناسي. 
فأمر بهم عبدالله فضربوا بالعمد حتی قتلوا وبسط علیهم الأنطاع ؛ فأكل الطعام 
علیها وهو یسمع أنين بعضهم حتی ماتوا جميعاً. ونبشت قبور بني أمية بدمشق؛ 
واستصفی السفاح آمواهم . فلا فرع منهم قال : 
بني اہ جعكلم فکیف ل منکم بالأول الاضي . 
يطيب النفس أن النار تجمعكم عوضم من لظاها شر معتاض. 
منيتم لا أقا الله عثرتكم بلیث غاب إلى الأعداء نہاض. 
إن كان غيظي لفوت منكم فلقد منيت منكمبا رلي به راض. 
وتوفي أبو العباس بالأنبار وله ثلاث وثلاثون سنة ومدة ولايته أربع سنين - من 


مبايعته -. 


۲ ابو جمفر المنصور 
0 ۱۵۸ هب = ۳ - ۷م 

ثاني خلفاء بني العباس؛ وصف بأنه كان من أحسن الناس خلقاً ما لم يخرج الى 
الناس واشد احتالا لما يكون من عبث الصبيان. فإذا لبس ثوبه؛ ارہد لونه؛ واحمرت 
عيناه؛ وقال یوما لأهله وخاصته: إذا رأيتني قد لبست ثياني أو رجعت من مجلسي؛ 
فلا يدنون مني منكم أحد خافة ان أغره بثي» . وم ير في دار المنصور لو ولا شيء 
يشبه اللهو واللعب والعبث . وقال المنصور : « ما أحوجني أن يكون على بابي أربعة 
نفر لا يكون على بابي أعف منهم: هم أركان الدولة؛ ولا يصلح الملك الا بهم . 
أما أحدهم فقاض لا تأخذه في الله لومة لائم . والآخر صاحب شرطة ينصف 
الضعيف من القوي . والثالث صاحب خراج يستقصي ولا يظام الرعية؛ فإبي عن 
ظلمها غني . ثم عض على اصبعه السبابة ثلاث مرات يقول في كل مرة: آه؛ آه؛ 
قيل ما هو يا أمير المؤمنين؟. قال: صاحب بريد يكتب خبر هؤلاء على 
الصحه » . 

كان شغل المنصور في صدر نہارہ بالأمر والنهي والولایات والعزل وشحن الثغور 
والأطراف؛ و أمن السبیل والنظر في ال خراج والنفقات ومصلحة معاش الرعية والتلطف 
بسکونهم وهديهم. فاذا صلى العصر ؛ جلس لأهل بيته. فإذا صلى العشاء الآخرة؛ 
جلس ينظر فما ورد من كتب الثغور والأطراف والافاق؛ وشاور سماره. فإذا مضى 
ثلث الليل؛ قام الى فراشه وانصرف سمارہ؛ وإذا مضى الثلث الثاني قام فتوضأ وصلى 
حتى يطلع الفجر . عم يخرج فيصل بالناس؛ ثم يدخل فيجلس في إيوانه. 


وأوصى المنصور ابنه الهدي بقوله: یا بني! لا تبرم أمراً حتى تفكر فيه؛ 
فان فكر العاقل مرآته تريه حسنه وسيئه. يا بني! لا يصلح السلطان الا 
بالتقوی؛ ولا تصلح رعيته الا بالطاعة؛ ولا تعمر البلاد بمثل العدل؛ وأقدر 
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الناس على العفو أقدرهم على العقوبة؛ وأعجز الناس من ظا من هو دونه. 
واعتبر عمل صاحبك وعلمه باختباره . یا آبا عبدالله! لا تجلس مجلساً الا ومعك 
من أهل العام من حدئك . ومن أحب أن يحمد أحسن السیرة؛ ومن أبغض ا حمد 
أساءها ؛ وما أبغض ا حمد أحد ال استذم؛ وما استذم الا کره. يا آبا عبدالله! 
ليس العاقل الذي يحتال للأمر الذي غشيهء بل العاقل الذي يحتال للأمر حتی لا 

وخطب النصور يوماً؛ فقال: «الحمدلله؛ أحده وأستعينه؛ وأؤمن به وأتوكل 
عليه؛ وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له» فاعترضه إنسان فقال: « أا 
الانسان أذكرك من ذكرت به». فقطع الخطبة ثم قال: «سمعاً؛ سمعاً؛ لمن حفظ عن 
الله ؛ وأعوذ بالله أن أكون ججّاراً عنيداً ؛ أو تأخذني العزة بالام؛ لقد ضللت إذاً وما 
أنا من المهتدين. وأنت أيها القائل ؛ فوالله ما أردت بهذا القول الله ؛ ولكنك أردت ان 
يقال: قام فقال فعوقب فصبر . وأهون بها ويلك؛ لقد هممت ؛ واغتنمها إذ عفوت ؛ 
وإياك وإیام معاشر المسلمين أختهاء فان الحكمة علینا نزلت؛ ومن عندنا فصلت ؛ 
فردّوا الأمر إلى أهله توردوه موارده وتصدروه مصادره» ثم عاد إلى خطبته کأغا 
يقرؤها. 

وكتب رجل إلى المنصور يشكو بعض عماله؛ فوقع إلى العامل في الرقعة: 
« إن آثرت العدل صحبتك السلامة؛ وان آشرت الجور فا أقربك من الندامة؛ 
فأنصف هذا ا متظام من الظلامة » . وكتب صاحب أرمينية إلى المنصور يخبره أن 
الجند قد شغبوا عليه ونهبوا ما في بيت ا ال؛ فوقع المنصور في کتابه: «اعتزل 
عملنا مذموما مدحورا . فلو عقلت لم يشغبوا؛ ولو قويت لم ينهبوا» . 

قال يزيد بن عمر بن هبيرة: « ما رأيت رجلاً قط في حرب ولا سمعت به في سام 
أنكر ولا أمكر ولا أشد تيقظاً من المنصور؛ لقد حصرني تسعة أشهر ومعي فرسان 
العرب؛ فجهدنا بكل الجهد أن ننال من عسكره شيئاً فا تهيأ؛ ولقد حصرنی وما في 
رأمي شعرة بيضاء ؛ فخرجت إليه وما في رأسي شعرة سوداء » قیل: وأرسل ابن هبيرة 
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ال النصور وهو محاصره یدعوه الى البارزة؛ فكتب إليه : « إنك متعد طورك ؛ جار في 
عنان غيك ؛ يعدك الله ما هو مصدقه ؛ ويمنيك الشطان ما هو مکذبه ؛ ويقرب مالله 
مباعده؛ فرویداً يتم الکتاب أجله» وقد ضربت مثلي ومئلك: بلغني أن أسداً لقي 
خنزیراً + فقال له الخنزیر : قاتلنی . فقال الأسد : إنما أنت خنزیر ولست بکفء لي ولا 
نظير ؛ ومتی قاتلتك فقتلتك قیل لي: قتل خنزيراًء فلا أعتقد فخراً ولا ذكراً؛ وان 
نالنی منك شيء کان سبة علي . فقال الخنزير : إن لم تفعل أعلمت السباع آنك نکلت 
عني . فقال الأسد : احتال عار كذبك علي آیسر من لطخ شرابي بدمك ». 

آق المنصور برجل من بني أمية. وسأله: + أين أتى بنو أمية؟» قال : 
دمن تضییع الأخبار» فأراد المنصور ان يستعين في الأخبار باهل بیته فقال: 
آضع منهم . فاستعان بمواليه 0 . 


كان أول عمل قام به النصور عندما ولي إمرة السلمین. هو قتله لألي مس 
الخراساني ؛ و کان النصور يجد في هذا الرجل خطراً على الدولة العباسية؛ وعلی سلطة 
أمير الژمنین. فمن هو هذا الرجل؟ كان الإمام مد بن علي بن عبدالله بن عباس ؛ 
قد نشر دعاته في خراسان؛ وأوصى بالامامة من بعده الى ابنه إبراهيم بن مد . وقد 
عرف ابراهم (أبو مسام) الذي كان من سواد الكوفة ‏ وكان قهرمانا لادريس بن 
معقل العجلی -. وقدر فيه إمكاناته وكفاءته. وزوجه ابنة ألي النجم وساق عنه 
صداقها ؛ ووجهه الى خراسان؛ غير أن النقباء - الدعاة - لم یعترفوا به لصغر سنه ؛ الا 
أنهم اضطروا للقبول به بعد أن أوصاهم الامام ابراهي بن مد بقبوله والاعتراف به . 
وقیل إن ابا مسام قد حمل وصية الامام إبراهي ؛ وجاء فیها : 

١‏ يا عبدالرحمن! إنك رجل منا هل البيت؛ فاحفظ عني وصيتي : انظر هذا اي 
من اليمن فأکرمهم. وحل بين آظهرهم؛ فان الله لا يتم هذا الأمر لا بهم ؛ وانظر هذا 
الحي من ربيعة ؛ فاتهمهم فی آمرهم. وانظر هذا ا حي من مضر ؛ فإنهم العدو القریب 
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لدار . فاقتل من شککت في أمره شبهة ومن وقع في نفسك منه شيء . وان 
استطعت ألا تدع بخراسان لساناً عربیاً فافعل ؛ فأيما غلام بلغ خسة آشبار تتهمه 
فاقتله ‏ . ومضی آبو مسام متذرعاً بہذہ الوصية, وأظهر دهاء كبيراً في توجیه العرب 
لقتل بعضهم بعضاً في خراسان؛ فیا تفرغ هو لتصفیتهم - حتى قتل في دولته وحروبه 
صبراً ستائة ألف عربي -. و کان هناك من حذر ربيعة والیمنیین من الاقتتال؛ وأن 
بوجهوا جهدهم رب أي مسام فام ینتفعوا من التحذیر ومن ذلك ما قاله نصر بن 
سيار والي الأمويين على خراسان: 


أبلغ ربيعة في مرو وفي يمن أن اغضبوا قبل ألا ينفع الغضب. 
ما بالكم تنشبون الحرب بینکم کان أهل الحجى عن رأيكم غیسب. 
وتتركون عدواً قد أحاط بكم من تأشب لا دين ولا حَسَبْ. 
لا عرب مثلكم في الناس تعرفهم ولا صريح موال إن همو نسبوا. 
من كان يسألني عن أهل دينهم فان دينهم أن تبلك العرب. 
قوم يقولون قولا ما سمعت به عن الني ولا جاءت به الکتسب . 


وعندما انتصرت الدعوة العباسية؛ وجاء ابو العباس الى الكوفة ليأخذ البيعة من 
أهلها ؛ و كان قد قتل الإمام ابراهيم بن محمد - قتله الامويون بالسجن والسم - آراد أبو 
سلمة الخلال - كبير دعاة العباسيين صرف الخلافة عن العباسيين وإعطاءها إلى الهاشميين 
أو الطالبيين؛ ول يكن أبو العباس السفاح أو أخوهأيو جعفر المنصور بجھلان نوايا 
هؤلاء الدعاة الخراسانيين من ضرب العرب بعضهم ببعض . وأراد ابو العباس قتل ألي 
سلمة الخلال. غير أن داود بن علي - نصح أبا العباس بألا يفعل؛ وأن يكتب بذلك 
إلى أي مسام . ففعل . وقام أبو مسام بقتل ألي سلمة الخلال. غير أن أبا جعفر الذي كان 
يراقب الموقف عن كثب - عاد وقال لأخيه السفاح: « يا أمير المؤمنين! أطعني واقتل أبا 
مسام. فوالله إن في رأسه لغدرة» وأجاب السفاح: ١یا‏ أخي» قد عرفت بلاءه وما كان 
منه ». فقال أبو جعفر : يا أمير المؤمنين! إنما كان بدولتنا. وأخاف والله ان لم تتغده 
الیوم يتعشاك غداً ». 


لقد أدرك أبو مسم الخراساني ما يضمره له آبو جعفر النصور ؛ فأظهر استخفافه به 
في بداية الأمر ؛ كا أظهر استهانة به عندما حجا معا سنة ست وثلاثين ومائة؛ إذ کان 
أبو مسام يطمع في أن يسند إليه أبو العباس السفاح إمارة الحج؛ إلآ أن أبا العباس 
طلب إلى أخيه التوجه الى الحج وأخذ إمارة الحج. فقال أبو مسام: « أما وجد أبو جعفر 
عاماً يحج فيه غير هذا ! واضطغتھا عليه ». ولهذا فعندما توفي أبو العباس كتب أبو مسام 
الى أي جعفر يعزيه بوفاة أخيه دون ان يهنئه بالخلافة « وكان أبو مسلم إذا أتاه كتاب 
من أمير المؤمنين يقرؤه ثم يلوي شدقه؛ ويرمي بالکتاب الى ألي نصر فیقرژه 
ويضحكان استهزاء ». وأراد ابو جعفر ان ينتزعه من مركز قوته. فكتب له: « أن قد 
وليتك مصر والشام فهي خير لك من خراسان. فوجه الى مصر من أحببت؛ وأقم 
بالشأم فتكون بقرب أمير المؤمنين. فان أحب لقاءك أتيته من قريب » فلا أتاه الکتاب 
غضب ؛ وقال: « هو يوليني الشأم ومصر ؛ وخراسان لي ». واعتزم الضي الى خراسان : 
الا أن المنصور استطاع بدهائه أن يدخل الطأنينة الى قلب أبو مسام, ثم استدعاه إليه 
في بغداد ؛ وخرجت بغداد لاستقبال ابي مسام - بإيعاز من المنصور -. واستقبله النصور 
كأحسن ما يكون الاستقبال. ثم قال له: «انصرف يا عبدالرحمن؛ فأرح نفسك؛ 
وادخل ایام فان للسفر قشفاً ‏ ثم اغد علي » فانصرف أبو مسامء وانصرف»الناس . 
وأمضى ليلة أخرى لم يعرف النوم فيها إلى عينيه سبيلاً. حتى إذا ما كان الصباح أرسل 
إلى أبي مسام من يستعجله القدوم لقابلة أمير المؤمنين؛ لأمر عاجل ؛ وجاء أبو مسام. فلا 
انفرد به المنصور ؛ أخذ يعاتبه على ما كان قد صدر عنه من مواقف. فقال له أبو مسام: 
«ليس يقال هذا لي بعد بلائي وما كان مني » فقال له النصور : « يابن الخبيثة ! والله لو 
كانت أمة مكانك لأجزأت ناحيتها ؛ إنما عملت ما عملت في دولتنا وبریجنا ؛ ولو كان 
ذلك إليك ما قطعت فتيلاً! ألست الكاتب إلي تبدأ بنفسك؛ والكاتب إلي تخطب 
أمينة بنت علي ؛ وتزعم أنك ابن سليط بن عبدالله بن عباس! لقد ارتقيت لا أم لك 
مرتقى صعبا». فاخذ ابو مسلم بيد المنصور يقبلها ويعتذر إليه - وصفق المنصور 
بيديه؛ وخرج من وراء الستار أربعة رجال وسيوفهم تلتمع في أيديهم . وضربه أوهم 
ضربة خفيفة فصاح المنصور بالرجال: « اضربوا قطع الله آیدیکم ». وصرخ أبو مسام: 
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ويا أمير المؤمنين! استبقنی لعدوك» فرد عليه النصور : « لا أبقاني الله إذاً! وأي 
عدو لي آعدی منك ». واعتورته السيوف؛ حتى مات ؛ وأدرج في بساط . ثم دعا ا 
جعفر إليه ( جعفر بن حنظلة) فدخل عليه؛ فقال: «ما تقول في ألي مسام؟ » فقال: 
ديا أمير المؤمنين! إن كنت أخذت شعرة من رأسه؛ فاقتل ثم اقتل ثم اقتل ». فأجابه 
المنصور : « وفقك الله!» ثم أمره بالقيام والنظر إلى أبي مسلم مقتولاً . فقال: « یا أمير 
المؤمنين! علد من هذا اليوم لخلافتك» . ثم إن المنصور هم بقتل أبي إسحاق 
اجهم ؛ فقال: «يا اق المؤمنين؛ جنده جندك؛ أمرتهم بطاعته فأطاعوه». ودعا 
النصور بأبي اسحاق؛ فلا دخل عليه ولم ير آبا مسام. قال له أبو جعفر : « أنت التابع 
لعدو اللہ أبی مسلم على ما كان أجع ». فصمت وجعل یلتفت بميناً وثمالاً تخوفاً من أي 
مسام. فقال له النصور : « تكلم با أردت؛ فقد قتل الله الفاسق ». وأمر بإخراجه إليه 
مقطعاً. فلا رآه أبو إسحاق خر ساجداً ؛ فأطال السجود . فقال له النصور: « ارفع 
رأسك وتکلم!». فرفع رأسه وقال: « ا حمدلل الذي آمنني بك اليوم. والله ما أمنته 
يوماً منذ صحبته؛ وما جئته يوماً الا وقد أوصيت وتكفنت وتحنطت ». ثم رفع ثيابه 
الظاهرة؛ فإذا تحتها ثياب كتان جدد . وقد تحنط . فلا رأى أبو جعفر حاله رحمه وقال 
له: « استقبل طاعة خلیفتك ؛ واحدالّه الذي أراحك من الفاسق. وفرق عني هذه 
ا جماعة - يقصد حرس أي مسا وجاعته » م) . 


مات أبو مسلم. وبدأ النصور خلافته التي دامت اثنتين وعشرين سنة. 


(٭) ‏ تاريخ الطبري ‏ والکامل في التاريخ لابن الأثير ‏ أحداث سنوات ۱۲۸ و ۱۳۲ و ۱۵۸. 
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٢‏ امفھدو - محمد أبو عبد الله بن الجنصور 
٦۹‏ ۔ ۹٦۱ھ‏ = ۷٢۳‏ ۔ ۷۸۵م. 

ثالث خلفاء بني العباس؛ ولي اخلافة يوم وفاة أبيه المنصور؛ فمضی لاجراء 
الاصلاحات اضر وأمر ببناء القصور بطريق مک أوسع من القصور التي بناها 
السفاح من القادسية الى (زبالة - بضم أوله) وأمر باتخاذ الصانم في كل منها ؛ 
وبتجدید الأميال والبرك وبحفر الركايا؛ وأمر بالزيادة في مسجد البصرة وتقصیر 
المنابر في البلاد وجعلها عقدار منبر النبي مر . وأمر الهدي یعقوب بن داود بتوجیه 
الأمناء في جیع الافاق ففعل. فکان لا ینفذ الهدي كتاباً إلى عامل فیجوز حتی 
یکتب یعقوب الى أمينة بانفاذ ذلك . ووضع الهدي دیوان الأزمة - أي أن یکون لکل 
دیوان زمام وهو رجل یضبطه ولم یکن لبني أمية ذلك بل كانت الدواوین قبل ذلك 
ختلطة + ما كان يحمل على الخطأ -. كا أجرى الهدي الأرزاق على المجذمين وأهل 
السجون فی جیع الآفاق. و کان الهدي إذا جلس للمظا م قال: « آدخلوا علي القضاة؛ 
فلو لم يكن ردي ا مظالم الا للحياء منهم لكفى ». ور کب الهدي یوماً مر كباً + واهتاج 
البحر وهبت ريح شديدة حتی ظن الرکب آنهم في سبیلهم إلى الحشر . فوضع الهدي 
خده على الأرض - تضرعا لله - وابتهل : «اللهم احفظ محمداً في أمته؛ اللهم لا 
تشمّت بنا آعداءنا من الأمم؛ اللهم إن كنت أخذت هذا العام بذني فهذه 
ناصيتي بین يديك» . ول تمض الا فترة يسيرة حتی انکشفت الریح. خرج الهدي 
یطوف ليلاً؛ فسمع أعرابية تقول: « قومي مقترون؛ نبت عنهم العیون؛ وفدحتهم 
الدیون؛ وعضتهم السنون؛ وبادت رجاطم؛ وذهبت امواهم؛ و کترت عياهم؛ ابناء 
سیل وأنضاء طریق. وصية اللہ ووصية الرسول. فهل من آمر لي بخير كلاه الله في 
سفره وخلفه في أهله ؟ » فأمر ها بخمسمائة درهم. وقال الهدي: «ما توسل آحد إلي 
بوسيلة هي أقرب من تذ كيري يدا سلفت مني إليه آتبعها أختھا ء وأحسن ربا . فان 
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منع الأواخر یقطع شکر الأوائل» . 

ماتت الياقوتة بنت الهدي؛ وكان معجباً بها لا يطيق الصبر عنھاء حتی انه کان 
پلیسها لبسة الغلمان ویر كبها معه ؛ فلا ماتت وجد علیھا . وأمر أن لا يحجب عنه أحد . 
فدخل الناس يعزونه؛ وأجعوا على آنهم لم يسمعوا تعزية أبلغ ولا آوجز من تعزية 
(شبيب بن شيبة ) فانه قال: « يا أمير المؤمنين! ما عند الله ما عندك خبر ها منك؛ 
وثواب اللہ خير لك منها . وأنا أسأل الله أن لا حزنك ولا يفتنك وأن يعطيك 
على ما رزئت أجراً؛ ويعقبك صبراً؛ ولا يجهد لك بلاء ؛ ولا ينزع منك نعمة؛ 
وأحق ما صبر عليه ما لا سبيل إلى رده» (م . مات الهدي؛ وكانت مدة خلافته 
عشر سنين وشهراً. وتوفي وهو ابن ثلاث وأربعين سنة. وصلى عليه ابنه الرشید . 
واختلفت الروايات في سبب موته. فمن قائل إنه مات مسموماً ‏ سمته جارية له على 
غير إرادة منها. ومن قائل إنه كان فی رحلة صيد فدخل خربةء فدق الباب ظهره 
فيات من ساعته . 


(ھ( تاريخ الطبري والكامل في التاریخ - احداث منة تع وستين وماثة ‏ وما قبلها . 
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٤‏ الهادوٍ - موسر بن افهدي محمد بن المنصور 
٦‏ 2 ۱۷۰ هه = ۷٦۳‏ ۔ 1 م. 


رابع خلفاء بني العباس. ولي الخلافة بعد وفاة أبيه المهدي؛ وسار على نهج أبيه؛ 
وأخذ بوصاياه. وأولها حربه ضد الزندقة والزنادقة. وكان الهدي قد اشتد في عهد 
خلافته بطلب الزنادقة » وقتل منهم جاعة ؛ منهم علي بن یقطین ؛ وقتل أيضاً يعقوب بن 
الفضل بن عبدالرحمن بن عباس بن ربيعة بن احرث بن عبدالطلب . وكان سبب قتله 
أنه أتى به المهدي ؛ فأقر بالزندقةء فقال: «لو كان ما تقول حقاً لكنت حقیقاً أن لا 
تتعصب لمحمد ؛ ولولا جمد ما كنت . أما والله لولا أني جعلت على نفسى أن لا أقتل 
هاشمياً لقتلتك ». ثم قال للهادي: « أقسمت عليك إن وليت هذا الأمر لتقتلنه». م 
حبسه ؛ فلا مات المهدي عمل امادي على قتله . وكذلك أيضاً كان المهدي قد عهد ال 
امادي بقتل ولد لداود بن علي بن عبدالله بن عباس ؛ كان زنديقاً فیات في الحبس قبل 
امادي . وکان الهدي قد قال للهادي وم - وقد قدم البه زندیق فقتله وأمر 
بصلبه -: ويا بني! إذا صار الأمر إليك فتجرد هذه العصابة - يعني أصحاب 
ماني وا مانویة - فإنها تدعو الناس الى ظاهر حسن ؛ کاجتناب الفواحش! والزهد 
في الدنيا والعمل للاخرة؛ ‏ تخرجها من هذا إلى تحرم اللحوم؛ ومس الاء 
الطهور؛ وترك قتل اهوام تحرجاً. ثم تخرجها إلى عبادة اثنين: أحده| النور 
والآخر الظلمة. ثم تبيح بعد هذا نكاح الأخوات والبنات والاغتسال بالبول 
وسرقة الأطفال من الطرق لينقذوهم من ضلالة الظلمة إلى هداية النور . فارفع 
فيهم اخشب وجرد فيهم السیف؛ وتقرب بأمرهم إلى الله ؛ فإني ریت جدي 
العباس رضي الله عنه في المنام وقد قلدنی سيفين لقتل أصحاب الاثنين» . فلا 
ولي امادي قال: « لأقتلن هذه الفرقة ». 

ما ولي الهادي الخلافة؛ كانت أمه (الخيزران) تستد بالأمور دونه ؛ وتسلك به 


اش فن الحرب ق ۳ م ۳۳ 


مسلك الهدي؛ حتی مضى أربعة أشهر ؛ فانثال الناس الى بابها . وكانت الواکب تغدو 
وتروح إلى بابها ؛ فكلمته یوما في أمر لم يجد إلى إجابتها إليه سبيلاً؛ فقالت: « لا بد 
من إجابتي إليه فإنني قد ضمنت هذه الحاجة لعبدالله بن مالك ». فغضب المادي 
وقال: « ويل على ابن الفاعلة. قد علمت أنه صاحبھا ؛ والله لا قضيتها لك ». قالت: 
« إذاً والله لا أسألك حاجة بدا » قال: ولا أبالي والله». فغضبت وقامت مغضبة 
فقال: 

« مكانك! والله أنا نفي من قرابتي من رسول اللہ گل لئن بلغني أنه وقف 
ببابك أحد من قوادي وخاصتي لأضربن عنقه ولأقبضن ماله . ما هذه الوا کب 
التي تغدو وتروح إلى بابك؟ أما لك مغزل يشغلك أو مصحف يذكرك أو بيت 
يصونك؟ إياك وإياك! لا تفتحي بابك لسلم ولا ذمي» . فانصرفت وهي لا تعقل 
فلم تنطق عنده بعدها. ثم إنه قال لأصحابه: «أيما خير آنا أم أنتم؛ وأمي أم 
امهاتکم ؟ ». قالوا : « بل أنت وأمك خير » قال: « فأيكم يحب ان يتحدث الرجال بخبر 
أمه؛ فيقال: فعلت أم فلان وصنعت؟» قالوا: ولا نحب ذلك». قال: « فا بالكم 
تأتون أمي فتتحدثون بحديثها ؟ » فلا سمعوا ذلك انقطعوا عنها . 

كان الهدي قد رأى فیا يراه النائم أنه دفع إلى موسى قضيباً وال هرون قضيباً ؛ 
فأورق من قضيب مومى أعلاه؛ وأورق قضيب هرون من أوله إلى آخره. فقال لما 
إنما لكان معآء فأما موسی فتقل أيامه؛ وأما هرون فيبلغ آخر ما عاش خليفة؛ 
وتكون أيامه أحسن أيام ودهره أحسن دھر . ولا ولي موسی الحادي الخلافة أراد ان 
يصرف الخلافة عن أخيه هرون وأخذ البيعة لابنه الصغير - جعفر - وجلس في مجلسه 
وعنده نفر من قواده؛ وعنده الرشيد ؛ وهو ينظر إليه؛ ثم قال له: يا هرون! كأني 
بك وأنت تحدث نفسك بتام الرؤيا؛ ودون ذلك خرط القتاد » فقال له هرون: 
ديا موسی ! إنك ان حجرت وضعت؛ وان تواضعت رفعت ؛ وان ظلمت قتلت ؛ 
وان أنصفت سلمت. وانی لأرجو أن يفضي الأمر إلي؛ فانصف من ظلمت؛ 
وأصل من قطعت؛ وأجعل آولادك أعلى من أولادي؛ وأزوجهم بناتي ؛ وأبلغ ما 
تحب من حق الإمام المهدي» . فقال له افادي: « ذلك الظن بك ؛ ادن مني » فدنا 
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منه فقبل يده. ثم آراد العود إلى مکانه . فقال له امادي: ١‏ لا والشيخ ا جلیل واللك 
النبيل - أعني النصور - لا جلست الا معي :. فأجلسه في صدر مجلسه . ثم آمر أن يحمل 
إليه الف الف دینار . وان يحمل إليه نصف الخراج. غير ان امادي عاد باخاح من 
قواده - لمحاولة نقل الخلافة من أخيه الرشيد الى ابنه - جعفر - وعارضه في ذلك 
(یجی بن خالد بن برمك) فأحضره فقال یحی: «يا أمير المؤمنين! إنك إن حملت 
الناس على نكث الأيان هانت عليهم أيانهم ؛ وان تركتهم على بيعة أخيك ثم بایمت 
لجعفر بعده؛ كان ذلك أوكد للبيعة» قال: « صدقت » وسكت عنه. فعاد اولئك 
الذين بايعوه من القواد والشيعة؛ فحملوه على معاودة الرشيد باخلم. فأحضر يحى 
وحبسه. فكتب إليه ان عندي نصيحة؛ فاحضره؛ فقال له بجی: «يا امير المؤمنين! 
أرأيت إن كان الأمر الذي لا تبلغه؛ ونسأل الله أن يعدمنا قبله ‏ يعني موت المادي - 
أتضن الناس يسلمون الخلافة لجعفر وهو لم يبلغ ا حنث أو يرضون به لصلاتهم وحجهم 
وغزوهم ؟ » واجاب الحادي: «ما اظن ذلك!» فقال يحبى: ١‏ یا امير المؤمنين! افتامن 
أن يسمو إليها أكابر أهلك مثل فلان؛ ويطمع فيها غيرهم؛ فتخرج من ولد أبيك ؟ 
والله لو أن هذا الأمر لم يعقده الهدي لأخيك لقد كان ينبغي ان تعقده أنت. فكيف 
بان تحله عنه وقد عقده الهدي له؟ ولكني أرى ان تقر الأمر على حاله. فإذا بلغ 
جعفر أتيت بالرشید فخلع نفسه له وبایعه » فقبل قوله . وقال له: ۱ لقد نبهتني على امر 
لم اتننه له ». واطلقه . ثم عاد فسجنه بتحريض القواد والشيعة. وخرج المادي الى حديثة 
الموصل. فمرض بها. واشتد مرضه. وقيل إن (الخيزران) وضعت جواریہا عليه 
فقتلته بالغم والجلوس على وجهه فیات . وقالت الخيزران - و کانت قد أخذت للعام عن 
الاوزاعي - البوم يموت خليفة ويلك خليفة ويولد خلیفة . فیات اهادي وملك الرشيد 
وولد المأمون. ومات امادي وعمره ستاً وعشرين سنة ومدة خلافته أربعة عشر شهراً. 
وصلى عليه الرشيد ؛ ودفن في عیساباذ . 


(۸ تاريخ الطبري - والکامل في التاريخ ‏ احداث سنة سبعين ومائة . 
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لا هرون الرشيد بن محمد المهدو 
15 ۔ ۱۹۳ھ = ۷۱۳ - ۵۸۰۸. 

الرشيد هو خامس خلفاء بني العباس ؛ تفاءل السلمون بولايته فقال ابراهم 
الموصلى : 

ألم تر أن الشمس كانت سقيمة فلا ولي هرون أشرق نورها 

بيمن أمين الله هرون ذي الندى فهرون واليها ويحبى وزيرها 

وكان أول ما عمله الرشيد هو أنه حجّ وغزا في سنة واحدة. وفي ذلك قال داود 
ابن رزين : 

بہارون لاح النور في كل بلدة وقام به في عدل سيرته النهج 

إمام بذات الله أصبح شغله و«أكثر ما يعني به الغسزو والحج 

تضيق عيون الناس عن نور وجهه إذا ما بدا للناس منظره البلج 

وان أمين الله هارون ذا الندى ينيل الذي يرجوه أضعاف ما یرجو 

رمفی الرشيد في سبرته هذه؛ فكان يحج عاماً ویغزو عاماً ؛ وكان يصلي کل 
بوم مائة ركعة إلى أن فارق الدنیا - الا من مرض - وكان يتصدق من صلب 
ماله کل يوم بألف درهم بعد زكاته . وكان إذا حجّ؛ حج معه مائة من الفقهاء 
وأبنائهم . فإذا م يحج أحج ثلاثمائة رجل بالنفقة السابغة والکسوة الطاهرة .و کان 
يطلب العمل بآثار النصور الا في بذل ا ال؛ فانه ‏ ير خليفة قبله کان أعطى 
منه للمال . و کان لا یضیع عنده إحسان محسن ؛ ولا يؤخر ذلك . و کان يحب الشعر 
والشعراء ؛ ويميل الى أهل الأدب والفقه ؛ ویکره الراء في الدین . و کان يحب الدیح» 
ویجزل العطاء عليه إن كان صادقاء وقد مدحه مروان بن أبي حفصة بقصيدة اعطاه 
مقابلها خسة آلاف دينار؛ وخلعة؛ وعشرة من الرقيق الرومي؛ وبرذوناً من خاص 
مر کبه . وكان ما تضمنته تلك القصيدة: ۱ 
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وها انفمك معقوداً بنصر لواژه 
وکل ملوك الروم أعطاه جزية 


به من امون السلمن الرائتر 
له عسکر عنه تشظی العساکر 
على الرغم قسراً عن يد وهو صاغر 


لقد ترك الصفصاف هارون صفصفاً 
اناخ على الصفصاف حتى استباحه 


کان ميك فيه من الناس حاضر 
فكابره فيها ألج مكابر 
إلى مثل هارون العيون النواظر «) 

وكان البرامكة قد شكلوا مر كز قوة له خطره على الدولة « فكان الرشيد لا يمر 
ببلد ولا إقلم ولا قرية ولا مزرعة ولا بستان الا قيل هذا لجعفر ء وقد أغدق البرامكة 
العطاءات للشعراء والعلماء لاستجلاب الناس واجتذا بهم اليهم » وابتنى جعفر دارا أنفق 
عليها عشرين الف الف درهم فرفع ذلك الى الرشيد ؛ وقيل له: هذه غرامته على دار ؛ 
فا ظنك بنفقاته وصلاته وغير ذلك. فاستعظمه. وكان الرشيد قد دفع ( بجی بن 
عبدالله بن الحسن بن الحسن بن على ) الى ( جعفر بن بجی بن خالد ) فحبسه, ثم أطلق 
سراحه بدون عم الرشيد ؛ وبدون اذن منه. ثم قام (علی بن عیسی بن ماهان) فأعم 
الرشید بأن (موسی بن بجی بن خالد ) یکاتب أنصاره في خراسان؛ وأنه یواعدهم 
ليسير إليهم ویخرجهم عن الطاعة. وبدأ الرشید في التغیر على البرامكة؛ حتی إذا ما 
كانت سنة سبع وثمانين ومائة. عزم الرشيد أمره؛ واستدعى ( جعفراً ) إليه وأمر بقتله ؛ 
کیا أمر بجبس ( بجی وولده). وأخذ ماهم من مال وضياع ومتاع وغير ذلك ؛ وأرسل 
من ليلته إلى سائر البلاد في قبض أمواهم ووكلائهم ورقيقهم وأسبابهم و کل ما هم. فلا 
اصبح ارسل جيفة جعفر إلى بغداد وامر ان ينصب راسه على جسر ويقطع بدنه 
قطعتين تنصب کل قطعة على جسر . ولم يتعرض الرشيد محمد بن خالد بن برمك 
وولده وأسابه لأنه عام براءته مما دخل فيه أهله. ثم حبس ( يحبى وبنيه الفضل وممدا 
وموسى) محبساً سهلاً وم يفرق بينهم وبين عدة من خدمهم ولا ما يحتاجون إليه من 
جارية وغيرها. ولم تزل حاهم سهلة حتى قبض على (عبدالملك بن صالح) فعمهم 
بسخطه؛ وجدد له وهم التهمة عند الرشيد؛ فضيق عليهم. ولا قتل ( جعفر بن 


(۸) القصيدة طويلة : تاريخ الطبري والكامل في التاريخ ‏ سيرة الرشيد احداث سنة ۱۹۳ ه. 


إلى وجهه تسمو العيون وما سمت 
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يحى ) قبل لأبيه: « قتل الرشید ابنك» قال: « کذلك یقتل ابنه» قیل: « وقد 
آخرب ديارك » قال: « کذلك تخرب دیاره» . 

توفیت أم الرشید - ال خیزران - سنة ثلاث وسبعين ومائة ؛ فحمل الرشید جنازتها ؛ 
ودفنها في مقابر قریش ؛ ورئي الرشید یوم ماتت آمه وعلیه جبة سعدية؛ وطیلسان 
خرق ازرق؛ قد شد به وسطه ؛ وهو اخذ بقائمة السرير حافیا يعدو في الطين والوحل 
من الطر ؛ الذي كان في ذلك الیوم ؛ حتی إذا ما وصل مقابر قریش؛ غسل رجلیه ؛ م 
دعا بخف ؛ وصلى عليها ؛ ودخل قبرها ؛ ثم خرج وتمثل بقول (متمم بن نويرة) الأبیات 
الشهورة التی أوها : 
ركبا كان جنذية حقبة جو الدهر حق قبل لن یتصدعا 
فلا تفرقنا كأني ومالكاً لطول اجتاع | نبت ليلة معا 

ثم تصدّق عنها بمال عظم ؛ و کان دخلها في السنة ستة آلاف وستين ألف ألف درهم 
تنفقها في الصدقات وأبواب البر . 

حج الرشید مرة؛ فدخل الکعبة؛ فرآه بعسض اخجبة وهو واقف على 
آصابعه ؛ یقول : « یا من يملك حوائج السائلين ؛ ويعام ضمير الصامتین ؛ فان لکل 
مسألة منك ردا حاضراً وجواباً عتيداً؛ ولکل صامت منك عم محيط ناطق 
بمواعيدك الصادقة؛ وأياديك الفاضلة؛ ور متك الواسعة؛ صل على محمد وعلى 
آل محمد ؛ واغفر لنا ذنوبنا؛ وکفر عنا سیئاتنا . يا من لا تضرّه الذنوب ولا 
تخفى عليه الغيوب ولا تنقصه مغفرة النطایا . يا من کبس الأرض على الماء ؛ 
وسد الھواء بالسماء ؛ واختار لنفسه أحسن الأسماء ؛ صل على محمد وعلى آل مد ؛ 
وخر لي في جميع أموري. يا من خشعت له الأصوات بأنواع اللغات يسألونه 
الحاجات؛ إن من حاجتي إليك أن تغفر لي ذنوبي إذا توفيتني وصيرت في لحدي 
وتفرق عني أهلي وولدي. اللهم لك الحمد حمداً يفضل كل حمد كفضلك على 
جميع اخلق . اللهم صل على مد وعلى آل حد صلاة تكون له رضا؛ وصل عليه 
صلاة تكون له ذخراً؛ واجزه عنا الجزاء الأوفى؛ اللهم أحينا سعداء وتوفنا 
شهداء ؛ واجعلنا سعداء مرزوقین؛ ولا تبعلنا أشقياء مرجومين» . 
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کان مع الرشيد (ابن أي مرم الدینی) وكان مضحاكاً فکهاً یعرف أخبار أهل 
ا حجاز ؛ وألقاب الأشراف؛ ومكايد الجان؛ فکان الرشید لا يصبر عنه وأسکنه في 
قصره. فجاء ذات ليلة وهو نائم؛ فقام الرشيد إلى صلاة الفجر ؛ فكشف اللحاف عنه؛ 
وقال: « كيف اصحت ؟ ». فقال: وما اصبحت بعد؛ اذهب ال عملك » قال 
الرشيد : «قم إلى الصلاة » فقال الديني: هذا وقت صلاء أبي الجارود؛ وأنا من 
أصحاب أني یوسف » فمضى الرشيد يصلي ؛ وقام ابن أبي مرم ؛ وأتی الرشید فرآه يقرأ 
في الصلاة: « ومالى لا أعبد الذي فطرنى» فقال: «ما أدري والله» فا تمالك 
الرشيد أن ضحك؛ ثم قال وهو مفضب: ه في الصلاة أيضاً » قال: ہ ما صنعت ؟» فرد 
عليه الرشيد : « قطعت على صلاتي » قال: ہ والله ما فعلت؛ إنما سمعت منك کلاماً 
غمني حين قلت: ومالي ل أعبد الذي فطرني ‏ فقلت: لا آدري ». فعاد الرشيد 
الضحكة ثم قال له : « إياك والقرآن والدين ولك ما شئت بعدها » . 

دخل ابن السماك على الرشيد ؛ فبیغا هو عنده إذ طلب ماء ؛ فلا أراد شربه قال له 
ابن السماك: « مهلا يا أمير المؤمنين بقرابتك من رسول الله گل ؛ لو منعت هذه 
الشربة بكم كنت تشتريها؟» فأجاب الرشید : ہ بنصف ملكي ٠»‏ قال ابن السماك: 
و اشرب الآن» فلا شرب سأله ابن السماك: ہ أسألك بقرابتك من رسول الله م لو 
منعت خروجها من بدنك؛ بماذا كنت تشتريها ؟ » وأجاب الرشيد : ٠‏ بجميع ملكي » 
فقال ابن السماك: «ان ملكا لا يساوي شربة ماء وخروج بولة لجدير ان لا ينافس 
فيه » فبکی الرشيد . 

اجتمع للرشيد ما لم يجتمع لغيره؛ وزراژه البرامكة؛ وقاضيه أبو يوسف. 
وشاعره مروان بن أبي حفصة» ونديمه العباس بن مد عم أبيه؛ وحاجبه الفضل 
ابن الربیع؛ وهم أتيه الناس وأعظمهم؛ ومغنيه ابراهم الموصلي وزوجته زبيدة 

وجاءت سكرة الوت بالحق؛ ومرض الرشيد ( بالري) وكان عنده (سهل بن 
صاعد ) وهو بیجود بنفسه. فدعا بملحفة غليظة فاحتبى بہا؛ وجعل يقامي ما يقاسي. 
فنهض سهل. فقال له الرشيد : « اقعد » فقعد سهل طویلاء لا يكلمه الرشيد ولا هو 
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يكام الرشيد . ثم عاد سهل فنهض. فقال له الرشید : « آين یا سهل ؟ ». فأجابه سهل : 

وما یتسم قلبي يا أمير الزمنین تعانی من الرض ما تعاني؛ فلو اضطجعت يا أمير 

المؤمنين؛ فضحك الرشید ضحکاً صحيحاًء ثم قال: « يا سهل ؛ أذكر في هذه ا حال 

قول الشاعر : 

وإفي من قوم کرام يزيدهم شاساً وصبراً شدة احدنان 
ومات الرشيد ؛ وعمره سبع وأربعون سنة ومدة خلافته ثلاث وعشرون سنة. وكان 

في بيت ا ال ما توفي تسعائة ألف ألف ونيف . 
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| - محمد الأمين بن الر شید 
۷ ۔ ۱۹۸ھ = ۷۸۳ - ۵۸۱۳. 

مد الأمين هو سادس خلفاء بنى العباس ؛ ولي الخلافة وهو ابن ست وعشرين سنة. 
وكان أبوه الرشيد قد أوصى له بالخلافة من بعده بتأثير زوجته (زبيدة) وأخذ له 
البيعة وعمره خس سنين. وكان الرشيد يتوسم النجابة والرجاحة في عبدالله المأمون؛ 
وكان يقول: « والله إن فيه حزم النصور ونسك الهدي وعزة نفس اهادي ؛ ولو شئت 
ان أقول الرابعة مني لقلت؛ وإنی لأقدم مد بن زبيدة وأعلم انه متبع هواه ولكن لا 
أستطيع غير ذلك ؛ ثم أنشأ يقول: 
تقد بان وجه الرأي لي غير آنني غلبت على الأمر الذي كان أحزما 
وكيف يرد الدر في الضرع بعدما توزع حتى صار نبا مق 
أخاف التواء الأمر بعد استوائه واأن ينقض الأمر الذي كان أبرما 

فلها كانت سنة ست وثمانين ومائةء أعاد الرشيد تنظم دولته فولى الأمين العراق 
والشام إلى آخر المغرب؛ وضم إلى المأمون من همذان إلى آخر الشرق؛ ثم بایع لابنه 
القاسم بولاية العهد بعد المأمون ولقبه (المؤتمن) وضم إليه الجزيرة والثغور والعواصم 
وجعل أمر خلعه أو ابقائه الى الأمون؛ وفي ذلك قیل: 

حب الخليفة حب لا يدين به من كان لله عاص يعمل الفتنا 

الله قلد هاروناً سیاستنا لا اصطفاه فأحيا الدين والستنا 

وقلد الأرض هارون لرأفقه بنا أميناً ومأموناً ومزقنا 

ثم إن الرشيد سار إلى مكة ‏ للحج - ومعه أولاده والفقهاء والقضاة والقواد ؛ 
وكتب كتاباً أشهد فيه على مد الأمين وأشهد فيه من حضر بالوفاء للأمون. وكتب 
كتاباً للأمون أشهدهم عليه بالوفاء للأمين. وعلق الكتابين في الكعبة؛ وجدد عليه) 
العهود في الكعبة. ثم إن الرشيد شخص في سنة تسع وثمانين ومائة الى قرماسين ومعه 
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المأمون؛ وأشهد على نفسه من عنده من القضاة والفقھاء ان جميع ما في عسکره من 
الاموال والخزائن والسلاح والکراع وغير ذلك هو للامون وجدد له البيعة علیهم ؛ 
وارسل إلى بغداد فجدد له البیعة على ممد الامین . 

وتوفي الرشيد في (الري) وبویع الأمين بالخلافة فی عسکر الرشيد صبيحة الليلة التي 
توفي فیها . و کتب صالح بن الرشید إلى اخيه الامین يخبره بوفاة الرشید ؛ وارسل إليه 
الخاتم والقضیب والبردة فلا اخبر الامین وهو في بغداد ؛ انتقل من قصره بالخلد إلى 
قصر الخلافة. وصلى بالناس الجمعة؛ ثم صعد النبر فنعی الرشيد وعزی نفسه والناس 
ووعدهم الخير. وبايعه جل أهل بيته . وكتب الى أخيه المأمون ‏ الذي كان في (الري) 
يأمره بترك الجزع وأخذ البيعة على الناس لما ولأخیها المؤتمن. كا كتب إلى أخيه 
صالح يأمره بتسيير العسكر واستصحاب ما فيه؛ وأن يتصرف هو ومن معه برأي 
الفضل بن الربيع ء وارسل كتابا إلى الفضل يامره بالحفظ والاحتياط على ما معه من 
الحرم والأموال وغير ذلك؛ وأقر کل من كان إليه عمل على عمله مثل صاحب 
الشرطة والحرس والحجابة. فلا قرؤوا الكتب ؛ تشاوروا هم والقواد في اللحاق بالأمين, 
فقال الفضل بن الربيع : ولا أدع ملكا حاضراً لآخر ما أدري ما يكون من أمره». 
وأمر الناس بالرحيل فرحلوا محبة منهم لأهلهم ووطنهم؛ وتركوا العهود التي كانت 
اخذت عليهم للامون. وحاول ا مامون إعادتهم وتذ كيرهم بعهودهم؛ إلا انهم اعرضوا 
عنه . فالتفت لإعادة تنظم اموره في خراسان؛ وأحسن السيرة في الناس؛ واعتمد على 
خاصتهم وأوطمم قواد أبيه؛ وهم: عبدالله بن مالك ویجی بن معاذ وشبيب بن حميد بن 
قحطبة والعلاء بن هرون وهو على حجابته والعباس بن المسيب بن زهير وهو على 
شرطته وأيوب بن أي سمير وهو على كتابته وذو الرياستين وهو أعظمهم عنده قدراً 
واخصهم به. 

وصل ( الفضل بن الربيع ) الى بغداد : وفكر في أمر نكثه لعهد المأمون؛ وعرف بأنه 
إن افضت الخلافة الى المامون ‏ وهو حي فإنه سيقتله لا محالة - فحث الامین على 
خلع المأمون والبيعة لابنه موسى بولاية العهد - ولم يكن ذلك في عزم عمد الأمين ‏ فام 
يزل الفضل يصغر عنده أمر المأمون ويزين له خلعه؛ ووافقه على هذا (علي بن عيسى ) 
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و(ماهان) و(السندي) وغيرهم؛ فرجع الأمين ال قوم ؛ ول یعارضه الا (عبدالله بن 
خازم ) الذي قال ما قاله - للأمين: « أنشدك الله يا أمير المؤمنين أن لا تکون أول 
الخلفاء نكث عهده ونقض میثاقه » وجمع الآمين القواد؛ وعرض عليهم خلع ا امون 
فأبوا ذلك حتى إذا دور (عبدالله بن خازم) عاد للقول: «يا أمير المؤمنين؛ ۸ 
ينصحك من كذبك؛ ولم يغشك من صدقك ؛ لا تجرىء القواد على الخلع ؛ فیخلعوك ؛ 
ولا تحملهم على نكث العهد فينكثوا عهدك وبيعتك فإن الغادر مخذول والناكث 
مفلول ». ولكن الأمين أعرض عن نصح الناصحين؛ ومفى مع ( الفضل بن الربيع ) 
و( علي بن عيسى ) . وكان اول ما فعله هو أن كتب إلى جيع العمال بالدعاء لابنه 
موسی بالامرة بعد الدعاء للمأمون والمؤتمن؛ فلا بلغ ذلك المأمون مع عزل المؤتمن عا 
كان بيده؛ أسقط اسم الأمين من الطرز - النقود - وقطع البريد عنه. وكان (رافع بن 
الليث بن نصر بن سيار ) لما بلغه حسن سيرة المأمون؛ قد طلب الامان؛ فاجابه إلى 
ذلك؛ فحضر عند المأمون. وأقام ( هرئمة ) بسمرقند ومعه (طاهر بن الحسین). ثم قدم 
هرئمة على المأمون؛ فأكرمه وولاه احرس؛ فأنكر ذلك كله الأمين. وكتب الأمين ال 
( العباس بن عبدالله بن مالك) وهو عامل الأمون على الري ؛ يأمره أن یرسل غرائب 
غروس الري - يريد امتحانه ‏ فبعث إليه با أمره وكتم ذلك عن المأمون وعن ذي 
الرياستين ( الفضل بن سهل ) . فلا بلغ الأمون ذلك عزله وعين مكانه (الحسن بن 
علي ا ماموي). 5 وجه الامین اربعة من ثقاته لناظرة اخيه الامون. فلا عام الامون 
كتب الى عماله بالري ونيسابور وغیرهیا يأمرهم بإظهار العدة والقوة؛ ففعلوا ذلك. 
وقدم الرسل على ا مون - وسلموه رسالة أخيه الأمين التي طلب فيها أن ينزل له عن 
بعض کور خراسان؛ وان يكون له عنده صاحب البريد يكتب بالاخبار . فامتنع 
المأمون من إجابته إلى ما طلب . وأنفذ المأمون ثقته الى الحد ‏ الحدود - حتى لا 
يعبر أحد إلى بلاده إلا مع ثقة من ناحيته؛ وحصر أهل خراسان أن يستالوا 
برغبة أو رهبة؛ وضبط الطرق بثقات أصحابه؛ فام يمكنوا من دخول خراسان 
إلا من عرفوه؛ وأتى بجواز, أو كان تاجراً معروفاً . وفتشت الکتب . 

عاد الأمين فأرسل كتاباً إلى الأمون؛ مع نفر ؛ وأمرهم ان يبلغوا الجهد في إحضاره 
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الى بغداد ؛ وسير معهم ا مدایا الکثبرة؛ وقرأ المأمون الکتاب. وأحضر ذا الرياستين 
- الفضل بن سهل ۔ وأقرأه الکتاب؛ واستشاره؛ فأشار عليه بملازمة خراسان؛ وخوفه 
من القرب من الأمين» فقال المأمون: « لا يمكننى مخالفته ؛ وأكثر القواد والأموال معه؛ 
والناض مائلون إلى الدرهم والدينان» لا يرغيون في حفظ عهد ولا آمانة؛ ولست في 
قوة حتی أمتنع ؛ وقد فارق جبغویه الطاعة ؛ والتوی خاقان ملك التست ؛ واستعد ملك 
كابل للغارة على ما يليه ؛ ومنع ملك اتراد بنده الضريبة ؛ ومالي بواحد من هذه الامور 
بد ؛ وأنا أعام ان مدا لم يطلب قدومي الا لشر يريده؛ ولا آری الا تخلية ما أنا فيه 
واللحاق بملك الترك خاقان والاستجارة به لعلي آمن على نفسي » فقال ذو الریاستین: 
«إن عاقبة الغدر شديدة؛ وتبعة البغي غير مأمونة؛ ورب مقهور قد عاد 
قاهراً. ولیس النصر بالكثرة والقلة؛ والوت آیسر من الذل والضم؛ وما أرى 
ان تصبر الى أخيك متجرداً من قوادك وجندك؛ کالرأس الذي فارق بدنه؛ 
فتکون عنده کبعض رعیته؛ يجري عليك حکمه من غير ان تبدي عذراً في 
قتال . وا کتب الى جیغویه وخاقان فوم بلادهیا, وابعث الى ملك کابل بعض 
هدایا خراسان ووادعه؛ واتسرك للك اتراد بنده ضریبته؛ ثم اجمع البك 
آطرافك؛ وضم جندك. واضرب ا یل با خیل والرجال بالرجال. فان ظفرت 
وال حقت بخاقان» . وفعل الأمون ما آشار به الفضل بن سهل - ذو الریاستین - 
فرضي اولئك اللوك العصاة؛ وضم جنده وجعهم عنده - وکتب إلى الأمین: «أما 
بعد ! فقد وصل إلي کتاب امير المؤمنين؛ وإنما آنا عامل من عماله؛ وعون من 
أعرانه؛ أمرني الرشید بلزوم الثغر؛ ولعمري إن مقامي به أرد على أمير 
المؤمنين وأعظم غناء للمسلمين من الشخوص الى أمير المؤمنين. فإن كنت 
مغتبطاً بقربه مسروراً بمشاهدة نعمة الله عنده. فان رأى أمير المؤمنين أن يقرني 
على عملي ويعفيني من الشخوص إليه؛ فعل إن شاءاللہ » . فلا قرأ الأمين رسالة 
اا عرف افون يتابعه الى ما يريد . فأرسل وفداً لتحريض العامةء فوجد الوفد 
تدبيراً محكرا. وحوصروا في حال سفرهم وإقامتهم؛ ومنعوا من أن يخبروا أو 
يستخبروا . فلا رجعوا أخبروا الأمين با رأوا. 
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سار الأمين خطوة أخرى على درب القطيعة مع أخيه الأمون ؛ فأعلن (سنة خس 
وتسعين ومائة) البیعة لابنه موسی ولقبه (الناطق بالحق) ولابنه الآخر عبداللہ ولقبه 
(القائم با حق). وأمر باسقاط ما كان ضرب لأخيه الأمون من الدراهم والدنائير 
بخراسان. ونہی عن ذكر ا أمون والمؤتمن على ا نابر . فانصرف ذو الرياستين ( الفضل 
ابن سهل) لتدبیر الأمور؛ وكان أول ما فعله هو أنه جع الأجناد الذين كان قد 
حشدهم بجنبات الري مع الأجناد الذين كانوا بهاء وأمدهم بالأقوات وغيرها 
- وكانت البلاد عندهم قد أجدبت - فأكثر عندهم ما يريدونه حتى صاروا في أرغد 
عيش وأقاموا على الحدود لا يتجاوزونها؛ ثم أرسل إليهم طاهر بن الحسين بن مصعب 
ابن زريق بن أسعد - أبا العباس الخزاعي ‏ أميراً ؛ فيمن غم إليه من قواده وأجناده. 
فسار مجداً حتى ورد الري؛ فنزها ووضع السالح وبث عيونه وطلائعه ؛ وظهر بوضوح 
ان الحرب باتت وشيكة الوقوع؛ وفي ذلك قال بعض شعراء خراسان: 

رمى أهل العراق ومن علیھسا إمام العدل والملك الرشيد 

بأحزم من مشى رأياً وحزما وكيداً نافذاً مما يكيد 

بداهية توود خنيفقيق يشيب هول صولتها الوليد 

كان لذي الرياستين (الفضل بن سهل) عيونه في بغداد ؛ والذين كانوا يوافونه 
بالاخبار أولاً بأول. وكان ( الفضل بن الربیع) قد حفظ الطرق غير أن عيون الفضل 
ابن سهل استطاعت متابعة عملها. وكان أحد عيون (الفضل بن سهل ) هو أحد الذين 
يعتمد (الفضل بن الربيع ) على قوله ورأيه. فكتب ذو الرياستين ( ابن سهل) إلى ذلك 
الرجل يأمره بأن يشير على ( ابن الربيع) بإرسال (علی بن عيسى بن ماهان) لحرب 
المأمون؛ ذلك لأن ( ابن ماهان) كان قد ولي خراسان أيام الرشيد ء فأساء السيرة في 
آملها ؛ وظلمهم؛ فعزله الرشيد لذلك؛ ونفر أهل خراسان عنه وأبغضوه؛ فأراد ذو 
الرياستين ان يزداد أهل خراسان جداً في محاربة الأمين وأصحابه. وفي الوقت ذاته 
وصلت رسائل من أهل خراسان إلى (علي بن عيسى) ذكروا فيها أنه إذا قصدهم 
أطاعوه وانقادوا لەء وإن كان غيره فلا. وأصدر الأمين أمره إلى (علي بن عيسى) 
بالتوجه لحرب المأمون. ولا عزم (علي بن عيسى) على المسير من بغدادء ركب إلى 
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باب زبيدة ‏ أم الأمين ‏ ليودعها فقالت له: « یا على! إن أمير المؤمنين کان ولدي 
وإليه انتهت شفقتي, فإنى على عبدالله ‏ الأمون - منعطفة مشفقة ما يحدث عليه 
من مكروه وأذى. وإنما ابنی ملك نافس آخاه في سلطانه الكرم؛ يأكل خمه 
ويميته غيره؛ فاعرف لعبدالله حق والده وإخوته؛ ولا تجبهه بالكلام فإنك لست 
بنظيره؛ ولا تقتسره اقتسار العبید؛ ولا توهنه بقيد؛ ولا غل؛ ولا تمنع عنه 
جارية ولا خادماً؛ ولا تعنف عليه في السبر ؛ ولا تساوه في المسير؛ ولا تركب 
قبله؛ وخذ بركابه؛ وإن شتمك فاحتمل منه» ثم دفعت إليه قیداً من فضة؛ 
وقالت: « إن صار إليك فقيده بهذا القيد » فقال لها: «سأفعل مثل ما أمرت». 
وركب (على بن عیسی). وخرج الأمين يشيعه ومعه القواد والجنود؛ وذكر مشايخ 
بغداد أنہم م یروا عسکراً أكثر رجالاً وأفره کراعاً وأ عدة وسلاحاً من عسكره. 
غير أن (علي بن عیسی) آظهر استهانة بخصمه ؛ فقال عندما وصل إلى (جلولاء): « إن 
السخال لا تقوی على النطاح؛ والثعالب لا صبر ها على لقاء الأسد » . هذا فيا 
كان قائد المأمون (طاهر بن الحسين) يعد قواته ؛ وجشدها بجذر ؛ ویتخذ کل ما هو 
ضروري من التدابیر . ثم سار بهم من (الري) الى بلدة قریبة (اسمها کلواص) ودارت 
هناك معر كة طاحنة آظهر فیها ( طاهر ) کفاءة عالية في تدمير قوات خصمه على التتابع 
بہجمات منظمة متتالية - ول تكن هذه القوات تزید على آربعة آلاف وهم أقل من 
جیش خصمهم تسلیحاً وتجهيزاً -. وانتهت المعركة بانتصار طاهر وهزيمة (علي بن 
عیسی ) . و کتب طاهر ال الآمون وذي الریاستین: « بسم الله الرحمن الرحم . كتابي 
إلى أمير الژمنین؛ ورأس علي بن عيسى بين يدي؛ وخاتمه في أصبعي ؛ وجنده 
مصرفون تحت أمري - والسلام» . وترددت أصداء هذه المعركة قوية في عاصمة 
الأمين فقال بعض شعراء يغداد : 
أضاع الخلافة غش الوزير 2 وفسق الأمير وجهل المشير 
ففضلوزير؛ وبكر مشير يريدان ما فيه حتف الأمير 
وماذاك الا طریق غرور ‏ وشثر السالك طرق الغرور 
أرسل الأمين جيشاً من عشرين ألف مقاتل بقيادة عبدالرجن بن جبلة الأنباري. 
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وعندما وصل هذا ا جیش الى (همذان). هاجمه (طاهر بن الحسين) وانتصر عليه؛ 
ومزق جيشه شر ممزق. واستمر الأمين بعد ذلك في إرسال الجيوش التي لم يكن حظها 
أفضل من حظ من سبقها. وكان كل نصر يحرزه (طاهر بن الحسين) يزيد من قوته؛ 
ومن توسيع حدوده؛ حتی وصل إلى واسط واحتلها ؛ وأتبعها بالمدائن؛ ثم شرع بحصار 
بغداد وقذفها بالمجانيق فدمرها وقال العتري : 
من ذا أصابك يا بغداد بالعين ألم تكوني زماناً قرة العين 
ألم يكن فيك قوم كان مسكنهم وكان قربهم زيناً من الزیسن 
صاح الغراب بهم بالبين فافترقوا ماذا لقيت بهم من لوعة البين 
استودع الله قوما ما ذکرتهم الا تحدر ما ء العین مين عيني 
كانوا ففرقهم دهر وصدعهم والدهر يصدع ما بين الفريقين 
وتتابعت المحن والكوارث على بغداد ؛ وانتهى الأمر بدخول جند طاهر إليها؛ 
وقتل الأمين وحمل رأسه إلى أخيه المأمون. الذي دخل بغداد ؛ ونادى الناس بالأمان؛ 
فأمنوا. وانتهت خلافة الأمين التي كانت مدتها أربع سنين وثمانية أشهر . وكان عمره 
ثمانياً وعشرين سنة. وانطلق الشعراء لرثاء الأمين وآخرون لمديح المأمون؛ وظهر من 
أقوال هؤلاء وأولئك ان (حرب الخلافة بين الأخوين) قد قسمت الجبهة الداخلية 
للمسلمين ؛ ومزقتها تمزيقاً لا سبيل الى اصلاحه -. 


(*) تاريخ الطبري - والكامل في التاريخ ‏ احداث سنة سبع ونان وتسعين ومائة. 


۲۷ھ 


£ 
لا عبد الله اهامون بن الر شید 

۶۰ - ۸٢۲ھ‏ ء۷۸۹۰ ۔ ۰۸۳۳. 
حا سابع خلفاء بني العباس - الأمون - على جثة أخيه؛ ولقد فتحت ا حرب بین 
الأخوين باب الفتن على مصراعيه ؛ فكثرت اعمال التمرد ؛ وتفاقمت الفتن؛ واضطرب 
حبل الأمن. ولكن الأمون استطاع التغلب على مشکلاته الداخلية خلال سنوات من 
الصراع الریر ؛ واستعان في ذلك بأهل خراسان - العجم - فعلت منزلتهم؛ وعظم 
شأنهم. وذکر ان رجلاً تعرض للأمون بالشام مراراً؛ وقال له: ديا أمير المؤمنين! 
انظر لعرب الشام كا نظرت لعجم خراسان » فأجابه الأمون: « أكثرت على والله! ما 
أنزلت قيساً من ظهور خیوها الا وأنا آری أنه لم يبق في بيت مالي درهم واحد - يعني 
فتنة ابن شبث العامري -. وأما الیمن ؛ فواللہ ما أحستها ولا أحبتنى قط . وأما قضاعة 
فساداتها تنتظر خروج السفیاني حتی تکون من أشياعه. وأما ربيعة فساخطة على ربا 

مذ بعث الله نبيّه من مضر . ولم يخرج اثنان الا وخرج أحدھ| سائساً ». 


و کان الأمون بدمشق. وقد قل ا لال عنده حتی أضاق؛ وشکا ذلك إلى العتصم ؛ 
فقال له: « يا أمير المؤمنين! کأنك با مال وقد وافاك بعد جمعة». وكان قد حمل إليه 
ثلائون ألف ألف آلف درهم من خراج ما یتولاه له ؛ فلا ورد عليه ا الء قال الأمون 
ليحبى بن اکم: «اخرج بنا ننظر هذا ا مال » فخرجا ینظرانه ؛ وكان قد هبىء باحسن 
هيئة . فنظر ا مامون إلى شيء حسن واستکثر ذلك فاستبشر به . والناس ینظرون إليه 
شون تم فقال ان کر أن عد فصر ت اال اماتا بر حرق کان 
إن هذا للم » ثم دعا محمد بن یزدادء فقال له: « وقع لآل فلان بألف آلف؛ ولال 
فلان عثلها ؛ ولال فلان بمثلها» فا زال كذلك حتی فرق أربعة وعشرین الف الف 
ورجله في الر کاب . ثم قال: « ادفع الباقي إلى المعلیء يعطيه جندنا » . 

كان بالبصرة رجل من بني تم بن سعد . و کان شاعراً ظريفاً خبيثاً ۽ و کان ممد بن 


O۲۸ 


أيوب بن جعفر بن سلمان يأنس به ويستطيب معاشرته؛ فقال له يوماً: أنت شاعر 
وأنت ظریف؛ والأمون أجود من السحاب ا حافل . فا يمنعك منه ؟ » فأجاب الشاعر : 
١‏ ما عندي ما یحملی » فقال له محدثه : « أنا أعطيك راحلة ونفقة » وأعطاه راحلة نجيبة 
وثلائمائة درهم. فعمل الشاعر آرجوزة ليست بالطويلة ؛ ثم سار إلى الأمون حتی وصل 
إلى (بسلغوس) فلبس ثيابه وهو يريد معسکر الأمون؛ فإذا به آمام کهل على بغل 
فاره. فتلقاه مواجهة وهو يردد نشيد أرجوزته؛ فقال له: «السلام عليك » فرد 
الشاعر : « عليكم السلام ورحمة الله وبركاته». فقال له الكهل: ہقف إن شئت ». 
ووقف الشاعر وقد تضوعت منه رائحة السك والعنبر - وسأله الكهل: «ما أولك؟» 
واجاب الشاعر : ١‏ رجل من مضر ». وعقب الکهل : « ونحن من مضر - ثم ماذا ؟ » ورد 
الشاعر : « ثم من بني تمم. ومن بني سعد قصدت هذا اللك الذي ما سمعت عئله 
اندی رائحة ولا اوسع راحة ». وساله الکهل : « فا الذي قصدته به ؟ » وقال الشاعر : 
١‏ شعر طیب يلذ على الأفواه وعلو في آذان السامعین » فقال الکهل : « آنشدنیه ؛ 
فغضب الشاعر + وقال: « يار كيك؛ آخبرتك أني قصدت الخليفة بمديح؛ فتقول: 
أنشدنيه ». وتغافل الکهل عن الجواب وعاد فسأل الشاعر : « فا الذي تأمل منه ؟ » فقال 
الشاعر : « إن كان على ما ذکر لي فألف دینار » فقال الکھل : « أنا أعطيك ألف دینار 
ان رأيت الشعر جيداً والکلام عذباً . وأضع عنك العناء وطول الترداد حتی تصل الى 
ا خلیفة وبينك وبینه عشرة الاف رامح ونابل؟ ». فقال الشاعر : « فلي عليك الله ان 
تفعل ! » وأجاب الکهل : « نعم ؛ لك الله علي ان أفعل » فأنشده الشاعر . 


امون ا ال له الغریفته 
وقاند الکتسء 220 
أظرف من فق هألي حنيفة 
وما ظلمت في أرضنا ضعيفة 
وما اقتنى شيئاً سوى الوظيفة 


وصاحب الرتبه المنيفة 
هل لك في أرجوزة ظريفة 
لا والذي أنت له خليفة 
آمرنا مزنته خفیفه 
فالذئب والنعجة ف سقيفة 


واللص والتاجر في قطيفة. 
وهنا وقعت المباغتة التي أذهلت الشاعر؛ إذ لم يكد يكمل إنشاد أرجوزته حتى 


فن الحرب ق ۳ م٣۳‏ 


جاء زهاء عشرة آلاف فارس» قد سدوا الأفق. وهم یقولون: « السلام عليك يا أمير 
المؤمنين ورحمة الله وبر کاته » واخذته الرعدة؛ فنظر البه الکهل - ا مامون - وهو بتلك 
الخال. وقال له : « لا بأس عليك أي أخى » فقال له الشاعر : « يا أمير المؤمنين! جعلنی 
تھی جل الات كان عات وب اجا لقوق رھ اون 
الشاعر : « لعن الله حير + ولعن من استعمل هذه اللغة بعد اليوم ». وضحك الأمون : 
وقال لخادم معه « اعطه ما معك » فأخرج فيه كيساً فيه ثلائة آلاف دینار . فأخذها 
الشاعر ومضی . ومعنی سژاله عن وضع الکاف موضع القاف أنه أراد أن یقول: 
ہیا رقیق » فقال: « یا ر کيك ». 


قال عمارة بن عقيل : « آنشدت الأمون قصيدة مائة بیت ؛ فأبتدیء بصدر البیت ؛ 
فیبادرنی إلى قافیته كا قفیته . فقلت : والله يا آمبر المؤمنين ما سمعها مني أحد قط . 
الہ هکذا ينيفي ان یکون. ‏ قال ال آما بلفك أن عمر بن آي ربيعة أنشد عبداله 
ابن عباس قصيدته التي يقول فها : يشط عداداً وجیراننا - فقال ابن عباس : وللدار بعد 
غد آبعد ‏ حتی آنشده القصيدة يقفيها ابن عباس . ثم قال : « آنا ابن ذاك ». 

وذ کر أن الأمون قال : 

بعنتك مرتادا ففزت بنظرة وأغفلتني حتی أسأت بك القنا 

فناجیت من أهوى وکنت مباعداً . فیالیت شعري عن دنوك ما أغنى 

آری أثراً منه بعينيك بینا لقد آخذت عیناك من عينه حسنا 

قیل : وإنما أخذ المأمون هذا العنی من العباس بن الأحنف الذي قال بهذا العنی : 

إن تشق عيني ما فقد سعدت عن رسول وفزت با حر 

وكلا جسسساءنی الرسول ها وددت عهدا في عينه نضري 
خذ مقلق يا رسول عارية فانقر بها واحتکم على بصري 


وقال عيارة بن عقیل: « قال لي عبدالله بن أىی السمط : اعلمت أن الأمون لا یبصر 
الشعر ؟ قلت: ومن یکون أعلم منه؛ فوالله انا لننشده آول البیت فیسبقنا إلى آخره. 
قال: إنی أنشدته بیتاً أجدت فيه فام یتحرك له . قلت : وما هو ؟ قال: 


۳۰ 


أضحى إمام ا دی المأمون مشتغلاً بالدین والناس بالدنیا مشاغيل. 


قال: فقلت والله ما صنعت شیئأء هل زدت على أن جعلته عجوزاً فی حراببا . 
فاذن من یقوم بأمر الدنیا إذا تشاغل عنها وهو الطوق با ؟ ألاقلت ى) قال جدي 
جرير في عبد العزیز بن الولید : 
فلا هو في الدنيا يضيع نصیبه ولا عرض الدنيا عن الدين شاغله. 

فقال: الآن علمت أني قد اخطأت. 


وجاءت سكرة الموت بالحق؛ فأسرع المأمون لکتابة‌وصیته. «أمر أن يكتب إلى 
البلاد الكتب من عبدالله المامون امير المؤمنين واخيه الخليفة من بعده الي اسحق بن 
هارون الرشيد . وأوصى إلى العتصم بحضرة ابنه العباس و بحضرة الفقهاء والقصاة والقواد 
- وكان ما تضمنته وصيته إلى أخيه: «يا أبا إسحق! ادن مني واتعظ با ترى وخذ 
بسيرة أخيك في القرآن والإسلام. واعمل في الخلافة إذا طوقكها الله عمل المريد 
لله ؛ الخائف من عقابه وعذابه؛ ولا تغتر بالله ومهلته, وكأن قد نزل بك الوت . 
ولا تغفل أمر الرعية والعوام؛ فان الملك بهم وبتعهدك هم . الله الله فيهم وفي 
غيرهم من المسلمين. ولا ينتهين إليك أمر فيه صلاح للمسلمين ومنفعة إلا قدمته 
وآثرته على غيره من هواك. وخذ من أقويائهم لضعفائهم؛ ولا تحمل عليهم في شيء . 
وأنصف بعضهم من بعض با حق بينهم ؛ وقربهم وتأن بهم ؛ وعجل الرحلة عني والقدوم 
إلى دار ملكك بالعراق. وانظر هؤلاء القوم الذين أنت بساحتهم؛ في خراسان؛ قلا 
تغفل عنهم في كل وقت. والخرمية فأغزهم ذا حرمة وصرامة وجلد واكنفه 
بالأموال والجنود . فان طالت مدّتهم فتجرد هم فيمن معك من أنصارك 
وأوليائك؛ واعمل في ذلك عمل مقدم النية فيه؛ راجياً ثواب الله... يا آبا 
إسحق! عليك عهدالله وميثاقه وذمة رسول اللہ يِه ؛ لتقومن بحق الله في عباده 
ولتؤثرن طاعة الله على معصيته إذ أنا نقلتها من غيرك إليك... أستودعكم الله 
ونفسي ؛ واستغفر الله ما سلف مني إنه كان غفاراء فإنه لیعام كيف ندمي على ذنولي» 
فعليه توكلت من عظيمها وإليه أنيب؛ ولا قوة إلا بالله؛ حسبي الله ونعم الوکیل؛ 


0؟١‎ 


وصل الله على همد نبي الهدى والرحمة ». وأغمض المأمون عينيه عن الدنيا وهو يقول: 
دیا من لا يموت ارحم من يموت» . وكان عمره ثمان وأربعون سنة - ومدة خلافته 
عشرين سنة وستة اشهر - ودفن بطرسوس. 


۳ھ 


۳ 
1 ۔ اعتصم ‏ ابو اسحق محمد بن الر شید 
۹4 - ۲۲۷ هع ۷۹۵ - 4 م. 

هو امن الخلفاء العباسیین؛ والثامن من ولد العباس؛ ولد في الشهر الثامن من سنة 
ثمانين ومائة ‏ على ما قیل - و کانت خلافته مان سنین وثمانية آشهر ؛ ومات عن ثمانية 
بنين وثمان بنات . انه ابو اسحق تمد بن هرون الرشید ؛ بويع له بالخلافة بعد موت 
الأمون. ولا بویع له ؛ شغب الجند ونادوا باسم العباس بن الأمون. فأرسل إليه العتصم ؛ 
فاحضره فبایعه تم خرج إلى الجند. فقال هم: «ما هذا الحب البارد ؟ قد بايعت 
عمي .١‏ فسکتوا . وأمر العتصم بخراب ما كان الأمون قد آمر ببنائه من طوانة - في 
بلاد الروم - وحمل ما أطاق حله من السلاح والالة التي بها ؛ وأحرق الباقي . وأعاد 

لناس الذین بها إلى البلاد التي م . وانصرف الى بغداد ومعه العباس بن الأمون. 
خرج العتصم سنة عشرین ومائتين الى (سر من رأی - سامراء ) لبنائها + وقال في 
ذلك : ١‏ إني أتخوف هؤلاء احربية أن یصیحوا صيحة فیقتلون غلاني؛ فأريد ان 
أكون فوقهم؛ فان رابني منهم شيء أتيتهم في البر والاء حتی آتي علیهم ۰. فخرج الیها 
فأعجبه مکانها . وقيل کان سبب ذلك أن العتصم كان قد أكثر من الغلان الأتراك. 
فکانوا لا یزالون يرون الواحد بعد الواحد قتیلاً ؛ وذلك أنهم کانوا جفاة؛ ير کبون 
الدواب فير کضونها إلى الشوارع ؛ فیصدمون الرجل والمرأة والصبي . فیأخذهم الابناء 
عن دوابهم ویضر بونہم وربا هلك آحدهم؛ فتأذى بهم الناس . ثم إن العتصم ركب یوم 
عبد فقام إليه شيخ فقال له: ١‏ يا آبا إسحق!» فأراد ا جند ضربه فمنعهم؛ وقال: ١‏ يا 
شيخ! مالك ؟ مالك ؟ ». فقال الشیخ: «لا جزاك الله عن اجوار خيرا؛ جاورتنا 
وجلت ببؤلاء العلوج من غلمانك الأتراك ؛ فأسکنتهم بیننا ؛ فأیتمت صبیاننا ؛ وأرملت 
بهم نساء‌نا + وقتلت رجالنا » والعتصم یسمع ذلك ؛ فدخل منزله وم ير راکب ال مثل 
ذلك اليوم؛ فخرج فصلى بالناس العيد؛ ولمم یدخل بغداد؛ بل سار الى ناحية 


9۳۳ 


(القاطول) ولم یرجم الى بغداد . وكان العتصم قد سأل: « أين کان يتنزه الرشيد إذا 
ضجر من القام ببغداد ؟ فقيل له: بالقاطول ». وكان قد بنى هناك مدينة آثارها 
وسورها قائم و كان قد خاف من ا جند ما خاف العتصم . وبدأ العتصم ببناء اهر 


۸ يكن للمعتصم لذة في تزيين البناء ؛ وکانت غایته فيه الاحکام . ول يكن 
بالنفقة على شيء أسمح منه بالنفقة في الحرب . و کان إذا غضب لا يبالي من قتل 
ولا ما فعل . قال ابن أبي داود : استخرجت من أموال العتصم ألفي آلف درهم لكري 
نہر اندفن في صدر الاسلام - فی الشاش؛ فاأضر بهم ذلك فقال لي العتصم : « یا أبا 
عبد الله؛ مالي وما لك ؟ تأخذ مالي لأهل الشاش وفرغانة ! » فقلت : « هم رعيتك يا 
امير المؤمنين؛ والاقصی والادنی في حسن نظر الإمام سواء ». 


قال المعتصم يوماً وهو يحدث أبا الحسين إسحق بن إبراهيم: «يا إسحق! في قلي 
أمر أنا مفكر فيه منذ مدة طويلة ؛ نظرت الى أخي المأمون» وقد اصطنع أربعة أنجبوا ؛ 
واصطنعت انا اربعة لم يفلح احد منهم. اصطنع طاهر بن الحسين؛ وقد رايت 
وسمعت؛ وعبدالله بن طاهر ؛ فهو الرجل الذي لم ير مثله. وانت؛ فانت والله لا 
يعتاض السلطان منك ابدا؛ واخوك مد بن إبراھم واين مثل مد ؟ واما انا 
فاصطنعت الأفشين. وقد رأيت إلى ما صار أمره. واصطنعت اشناس ففشل آيه؛ 
وإيتاخ فلا شيء» ووصيف فلا مغنى فيه » وأجابه أبو اسحق: «یا أمير المؤمنين! 
جعلنی الله فداك! أجيب على أمان من غضبك » قال: أجل . فأكمل أبو اسحق حديثه 
وهو آمن: ويا أمير المؤمنين! أعزك الله؛ نظر أخوك إلى الأصول فاستعملها 
فأنجبت فروعها. واستعمل أمير المؤمنين فروعاً لم تنجب إذ لا أصول ها . 
فقال المعتصم: « يا أبا إسحق! لقاساة ما مر بي في طول هذه المدة؛ أسهل علي 
من هذا اجواب » . وقال المعتصم يوماً: « إذا نصر اموی بطل الرأي» . 

انقطع المعتصم عن أصحابه في يوم مطر؛ فبينا هو يسير رحله إذ رأى شیخاً معه 
حار عليه حمل شوك. وقد زلق الحمار وسقط؛ والشيخ قائم ينتظر من یر به فيعينه على 
حمله. فساله المعتصم عن حاله؛ فاخبرہ؛ فنزل عن دابته ليخلص الحمار عن الوحل ؛ 


ort 


ويرفع عليه حله . فقال له الشيخ: « بأبي أنت وأمي! لا تبلل ثيابك وطيبك » فقال له 
المعتصم : « لا عليك ». ثم إنه خلص ا مار ؛ وجعل الشوك عليه ؛ وغسل يديه ثم ركب . 
فقال له الشیخء ہ غفر الله لك يا شاب . ثم لحقه أصحابه ؛ فأمر له بأربعة آلاف درهم 
ووكل به من يسير معه إلى بيته. 
واعتل المعتصم ؛ واحتجمء فزاد اعتلالاً؛ ولا أفاق؛ قال: « هيئوا لي الزلال 
لار کب غدا ». ور کب ا لمعتصم الزلال ومعه زنام الزامر » فقال له المعتصم : يا زنام ازمر 
لي. 
يامنزلاً م تبل آطلاله حاشا لأطلالك ان تبل 
لم أبك أطلالك لكنني بکیست عيشي فيك إذ ول 
ولعیش آول مابکاه الفی لا بد للمسسزون أن یسل 
فیازال - زنام الزامر - ينشد هذه الأبيات ویرددها ؛ وقد تناول العتصم مندیلاً؛ 
وهو يبكي وینتحب ؛ حتی رجع الى منزله. وعندما جاءته سكرة الوت قال: « لو 
علمت أن عمري هکذا قصبر ما فعلت ما فعلت ... ذهبت ا حیل ليست لي حيلة حتی 
اصنمت ». ومات العتصم وعمره سبع وأربعون سنة. وبویع يوم وفاته ابنه ( هارون 
الوائق) ودفن العتصم في (سامرا). 
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؟ ‏ الواثق باللہ هرون بن الممتصم 
۸ - ۲۳۲ ه = ۸۱۳ - 415م. 


انتقلت الخلافة إلى تاسع خلفاء بني العباس ( هرون بن العتصم). وقال الشاعر 
( على بن الجهم) عتدح الخليفة اجدید : 
قد فاز ذو الدنيا وذو الین 
أفاض من عدل ومن نائل 
قد عم بالإحسان في فضله 
ما اکثر الداعي له بيالبقا 


بدولة الوائسق هرون 
ما أحسن الدنيا مع الدين 
فالناس في خفض وف لين 
وا کر الال اض اض 
ومضت أيام قليلة على تولي الوائق بالله إمارة المؤمنين. وقعد مجلساً غنت فيه 
( شارية - جارية ابراهم بن الهدي) : 
ما دری افا یسوم اع 
فلیقل فيك باكياتك ماش 
فیکی الوائق. وبکی حضور الجلس ؛ حتی شغلهم البکاء عن جميع ما کانوا فيه . ثم 
اندفع بعض الغنین فغنی : 
ودع هريرة إن الرکب مرتحل 


نعشه للشواء أم للفناء 
ااا ووت كل سام 


وهل تطسق وداعاً 7 الرجل 
فازداد الواثق بكاء ؛ وقال: ہما سمعت كاليوم قط تعزية بأب ونعي نفس » ثم 
ارفض المجلس . وقال ( على بن الجهم) يمتدح الواثق : 


7+ “ٌ0 
اش الشفت» دیب توافت 
أسد تضحك عن 


للا ومين اقاي 
سوحش العللق النفهيس 
ا ی ال 


ومرض الوائق - مرض الاستسقاء -. وأمر باحضار النجمین؛ فنظروا في علته 
ونجمه ومولده فقالوا : « يعيش دهراً طویلاً » وقدروا له خسين سنة مستقبلیة . فلم يلبث 
إلا عشرة أيام حتی مات ؛ وعمره ست وثلائون ؛ ومدة خلافته خس سنی وتسعة آشهر 
- ودفن في قصره بالحهاروني. 
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۰ | الەمتوگل على اللہ ۔ جعفر بن محمد بن هرون 
۷ ۔ ۷٤۲ھ‏ > ۸۲۲ - PAN‏ 


جاءته الخلافة على غير موعد ؛ وذهبت عنه قسراً وظلاً وقهراً. إنه عاشر خلفاء بني 
العباس وبينه بين أولهم قرن ونيف من عمر الزمن. توفي الواثق ؛ وحضر إلى داره كل 
من أحمد بن ألي دؤاد؛ وایتاخ؛ ووصیف. وعمر بن فرج؛ وممد بن عبدالملك 
الزيات؛ واحمد بن خالد ابو الوزير؛ فعزموا على البيعة محمد بن الوائق وهو غلام 
أمرد ؛ فألبسوه دراعة سوداء وقلنسوة رصافیةء فإذا هو قصير ؛ فقال لهم وصيف : « أما 
تتقون الله ! تولون مثل هذا ا خلافة؛ وهو لا بجوز معه الصلاة» . فتناظروا فيمن 
یولونها ؛ فذكروا عدة. وأثناء ذلك كان جعفر التو کل قاعداً مع أبناء الأتراك وليس 
عليه إلا قميص وسروال وله من العمر ست وعشرون سنة؛ فاستدعاه - بغا 
الشرابی -. وألبسه أحد بن ألي دؤاد الطويلة وعممه وقبّله بين عینیه , وقال: السلام 
عليك يا أمير المنین ور مة الله وبر کاته. وكتب البيعة له مد بن عبداللك الزيات 
- وهو إذ ذاك على ديوان الرسائل - وتقرر اعطاژه لقب (المتوكل على الله). وصدر 
الأمر الى الولاة والأقالم ؛ 

( بسم الله الرحمن الرحم . أمر أمير المؤمنين أطال الله بقاءه أن يكون الرسم 
الذي يبري به ذكره على أعواد منابره وفي كتبه إلى قضاته وكتابه وعمّاله 
وأصحاب دواوينه وغيرهم من سائر من تجري المكاتبة بينهم وبينه ‏ من عبداللہ 
جعفر الامام المتوكل على الله أمير الژمنین» . 

حاول المتوكل التحرر من سيطرة المتحكمين بالدولة» فتخلص من همد بن 
عبدالملك الزات وایتاخ- بقتله -. وظهر له خطر النصارى في ديار المسلمين؛ فحاول 
الحد من دورهم وأصدر کتاباً إلى كافة الأقالیم (سنة خس وثلاثين ومائتين) بأخذ 
النصارى واهل الذمة كلهم بلبس الطيالسة العسلية والزنانير ور کوب السروج بر کب 
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الخشب وبتصيير كرتين على مؤخر السروج؛ وبتصيير زرين على قلانس من لبس منهم 
قلنسوة مخالفة لون القلنسوة التي يلبسها المسلمون؛ وبتصيير رقعتين على ما ظهر من 
لباس مماليكهم مخالف لونها لون الثوب الظاهر الذي عليه ء وأن تكون إحدى الرقعتين 
بين يديه عند صدره؛ والأخرى منهیا خلف ظهره. وتكون كل واحدة من الرقعتين 
قدر أربع أصابع؛ ولونما عسلياً؛ ومن لبس منهم عمامة فكذلك يكون لونہا لون 
العسلي . ومن خرج من نسائهم فبرزت فلا تبرز إلا في إزار عسلي . وأمر بأخذ مماليكهم 
بلبس الزنانير ؛ وبمنعهم لبس المناطق . وأمر بہدم بيعهم المحدثة؛ وبأخذ العشر من 
منازلهم؛ وإن كان الموضع واسعا صیر مسجدا. وان كان لا یصلح أن یکون مسجدا 
صير فضاء. وأمر أن يجعل على أبواب دورهم صور شياطين من خشب مسمورة؛ 
تفريقاً بين منازهم وبين منازل المسلمين. ونبى أن يستعان بهم في الدواوين وأعال 
السلطان التي يجري أحكامهم فيها على المسلمين. ونہی أن يتعام أولادهم في كتاتيب 
السلمین؛ ولا یعلمھم مسام؛ ونہی في ان يظهروا في شعانينهم صلیبا أو ان يشمعلوا 
- يسرعوا - في الطریق. وأمر بتسوية قبورهم مع الأرض؛ لثلا تشبه قبور السلمین. 
وقال الشاعر (علي بن الجهم) في آمر التوکل هذا : 
العسلیات التي فرقت بين ذوي الرشدة والفي 
وما على العاقل أن تكثْرُوا ‏ فإنه أكثر للفي 

وسار المتوكل على نبج الرشيد في البيعة لأبنائه من بعده» فعقد البيعة لبنيه الثلاثة : 
محمد وسمّاه (النتصر ) ولألي عبداللہ ابن قبيحة ويختلف في اسمه فقيل إن اسمه 
( مد ) وقيل (الزبیر) ولقبه (المعتز) ولابراهم وسماه (المؤيد ) بولاية العهد. وعقد 
لكل واحد منهم لواءين: أحده) أسود وهو لواء العهد والآخر أبيض وهو لواء 
العمل ؛ وضم الى ابنه ( مد النتصر ) من ذلك إفريقية والمغرب كله من عریش مصر 
الى حيث بلغ سلطانه المغرب؛ وجند قنسرين والعواصم والثغور الشامية والجزرية؛ 
وديار مضر وديار ربيعة والموصل وهيت وعانات والخابور وقرقيسيا وكور ‏ نواحي - 
باجرمي وتكريت وطساسيج السواد ؛ وكور دجلة والحرمين واليمن: وعك وحضرموت 
والهامة والبحرين والسند ومكران وقندابيل وفرج بيت الذهب وكور الأهواز 
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والستغلات بسامرا وماه الکوفة وماه البصرة وماسبذان ومهرجان قذق وشهرزور 
ودراباذ والصامغان وأصبهان وقم وقاشان وقزوین وأمور ا جبل والضیاع المنسوبة ال 
الجبال وصدقات العرب بالبصرة. و کان ما ضم الى ابنه ( العتز ) کور خراسان وما 
يضاف إليها وطبرستان والري وإرمينية وآذربیجان و کورفارس. بالاضافة الى خزن 
زنوت موال في جميع الافاق. ودور الضرب ؛ وأمر بضرب اسمه على الدراهم . و کان 
ما ضم إلى ابنه ( المؤيد ) جند دمشق وجند حمص وجند الأردن وجند فلسطين. فقال 
الشاعر ابو الغصن الاعرالي: 
إن ولاة السلمین الجلة مد ٹیم أبو عباالله 
نمت إبراهم آبي الألة بورك في بني خليفة الله :رہ 
وقال ابراهيم بن العباس بن ممد بن صول بمدح بني المتوكل الثلاثة : النتصر والعتز 
والمؤيد. 
أضحت عرى الإسلام وهي منوطة بالنصر والإعزاز والتأيييد 
بخليفة من هام وثلائة كنفوا الخلافة من ولاة عهود 
قمر توالت حوله أقاره يكنفن مطلع سعده بسعود 
كنفتهم الآباء واكتنفت ہم فسعوا بأكرم آنفس وجدود 
وله في المعتز بالله : 
ارق التق ال و تال ولا تسا 
إفغاالعتز طسب بث في الناس ففاحا 
وله أيضاً: 
اش ےچ مس ۔ اواز مه تیه 
والله أكرم بالخلا فة جعفر بن نيحد 
والله سد عهده محم د و مد 
ومؤيد لؤيدين الى النبي مد 
(*#) نص كتاب التوكل إلى الأمصار بمعاملة النصاری؛ وبولاية العهد لأبنائه في تاريخ الطبري - 
والكامل في التاریخ أحداث منة خس وثلاثين ومائتين. 
04° 


وتوجه التو کل الى دمشق (سنة ثلاث وأربعين ومائتین) وفي ذلك قال الشاعر يزيد 
ابن مد الهلبي : 
أظضن الشام تشمست بالعراق إِذا ع زم الام‌ام على انطسلاق 
فإن تدع العراق وساكنيها فقد تبل المليبحة بالطلاق 
وقد عزم (المتوكل) على الإقامة في دمشق ونقل دواوين الملك اليها ؛ وأمر بالبناء 
بها ؛ فتحرك الأتراك في أرزاقهم وأرزاق عیالاتہم؛ فأمر هم با أرضاهم به . وقيل انه 
استوبأ البلد فعاد الى سامرا بعد إقامته في دمشق شهرين وأياماً . 


وكان طبيب القصر منذ أيام الرشید - هو بختیشوع - ویظهر أنه كان يتجاوز 
حدود عمله ما أوغر صدر المتوكل. فنفاه الى البحرین ؛ وقبض ماله فقال أعرالي : 
يا سخطة جاءت على مقدار ‏ ثار له الليث على اقتدار 
منه وبختيشوع في اغترار لا سعی بالسادة الأقمار 
بالأمراء القادة الأبرار ولاة عهد السيد المختار 
وباموالي وبني الأحرار ‏ رمى به في موحش القفار 
بساحل البحرين للصغار 


ولا جاءت سنة (سبع وأربعين ومائتین) أراد التوکل قبض ضياع (وصیف) 
بأصبهان واجبل, بعدما ظهر له من غشه. وعرف (وصیف) بالأمر قبل تنفیذه؛ فنظم 
مؤامرة؛ لم یعرف بها التوکل ؛ الا أنه أراد استباق الأحداث بقتل وصیف وبغا 
وغیرهما من قواد الأتراك ووجوههم؛ بعد أن استبدوا بأمور الناس ؛ وتحکموا بأمور 
المملكة . وفي الوقت الحدد لتنفیذ المؤامرة. دخل على ا متوکل نفر من حرسه الأتراك : 
بغلون التركي وباغر وموسی بن بغا وهارون بن صوارتکین وبغا الشرایی. فقتلوه. 
وخرجوا الى ابنه (النتصر ) وسلموا عليه بالخلافة ؛ ولا يفارق والده الحياة. ورددت 
الصحراء أصداء کلیات شاعر : 

ياعين ويلك فاهملي بالدمع سخا واسبلي 
دق عل رت السا الاو ال کیت 
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وقال شاعر : 
يا نائےم العين في جثان یقان مابال عينك لا تبكي بتهتان 
آما ریت صروف الدهر ما فعلت باهاشمي وبالفتح بن خاقان 
وسوف یتبعهم قوم لهم غدروا حتی یصیروا كأمس الذاهب الفاني 

لقد جاءت اخلافة للمتو کل على غير إرادة منه ؛ وعل غير عمل ھا - وفي ذلك قال 
شاعر : 
كانت خلافة جعفر کنسوة جاءت بلا طلب ولا بتنخل 
وهب الالے له اخلافة شل‌ ما وهب یرہ لقي ایل 

وأمضی التوکل حياته مجاهداً في سبیل اللہ محاولاً جهد استطاعته وأکثر من 
استطاعته لتصحیح أوضاع الدولة ؛ وتحقیق التوازن بين مراکز القوی؛ فغلبه الأتراك 
- وصیف وبغا - وقتلاه؛ و کانت مدة خلافته أربع عشرة سنة وعشرة أشهر . ول يطل 
بخلیفته (المنتصر ) الامر . فقد مات بعد ستة آشهر من مصرع آبیه . وتدخل - وصیف 
وبغا - لتعيين خلفه (أحمد بن ممد بن العتصم) وصار أمر خلم ال خلفاء وتنصیبهم ؛ 
وقتلهم أو ابقائهم بأيدي قادة الجند . وبدأت سلطة الدولة بالا نحلال؛ ما آفسح الجال 
الرحب أمام ظهور مراكز القوى المتصارعة في كل قطر من أقطار المسلمين. 
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وجیز الأحداث في العصر العبامي . 


مقتل مروان بن ممد وقيام الدولة العباسية . 

وفاة أبي العباس السفاح وولاية ابي جعفر المنصور. 

عبدالرحمن الداخل في الأندلس - قيام الدولة الأموية. 

ثورات العلويين في العراق وفي المدينة ‏ بناء بغداد . 

وفاة الإمام ألي حنيفة. 

الصراع ضد المانوية . 

ورة المقنع في خراسان. 

نكبة البرامكة في عهد الرشيد . 

استيلاء المسلمين على باليرمو . 

ظهور المرتزقة الأتراك. 

بناء سامراء . 

بداية الدولة الأيغورية في وسط آسیا. 

بداية ورة الزنج - قيام الدولة الطولونية في مصر . 

قيام الدولة الصفارية في فارس. 

استيلاء الطولونيين على الشام . 

القضاء على ثورة الزنج . 

ظهور القرامطة في العراق. 

ظهور الزيدية في اليمن. 

انتصار الدعوة الهدية - وقيام الدولة الفاطمية في المهدية (۲۹۸ ه ). 

وفاة المؤرخ الطبري . 

دخول القرامطة مکة ء وأخذهم الحجر الاسعد منها . 
۳ 
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بداية حروب سیف الدولة ضد الروم - من قاعدته حلب -. 
سيطرة البویہین على بغداد . 

قيام دولة السامانیین - الغزنويين. 

وفاة سیف الدولة ا حمدانی. 

استیلاء جوهر الصقلي على قصر باسم الفاطمیین - بناء القاهرة -. 
قیام دولة ال سبکتکین . 

خلافة الحاکم الفاطمي في مصر - ظهور الدعوة الدرزية . 
دخول طغرل بك بغداد . 

قيام دولة الرابطین في مراکش -. 

انتصار آلب أرسلان السلجوقي في ملاز کرد . 

استبلاء الفرنج على القدس . 

وفاة حجة الإسلام الغزالي . 

هولا کو یستولی على بغداد ویدمرها . 

هزيمة الغول في عين جالوت . 


Ot 


۱۳ 
دی 


المراجع الرئيسة للبحث . 


تاريخ الطبري (تاريخ الرسل والملوك) أبي جعفر ممد بن جرير الطبري 
طبعة دار الفكر بيروت ۱۹۸۷ 

الكامل في التاریخ - ابن الأثير ‏ دار الفكر بيروت ۱۹۷۸ م. 

دولة الإسلام - شمس الدين محمد بن أحمد بسن عثان الذهبي - مطبعة 
السعادة ‏ القاهرة ۱۳۹۸ ه. 

تاريخ الخميس ‏ حسین بن مد بن الحسن الديار بكري مطبعة عثان عبد 
الرزاق ‏ القاهرة - ۱۳۰۲ ه. 

الامامة والسياسة - ابن قتيبة - مطبعة البايي الحلبي ‏ القاهرة - ۱۳۷۷ ۵. 
العبر ودیوان المبتدأ والخبر ‏ ابن خلدون - طبعة دار الفکر بیروت 
۷۱ مم 

ختصر سیاسة ا حروب - اطرئثمي - مطبعة مصر - القاهرة - ۱۹۱۶ م. 
التاریخ الکبیر ( تہذیب ابن عساکر ) دمشق ۱۳۲۹ . 

تاريخ الاسلام - الذهبي ‏ القاهرة - ۱۳۹۱۸ . 

العبر - الذهي - الکویت - ۰۱۹۲۱ 

تاریخ ا حروب الصليبية - ستیفن رنسپان - دار الثقافة - بیروت - لبنان - 


۷ م. ۱ 
تاريخ الشعوب الاسلامية. کارل برو کلیان - دار العام للملايين - بیروت - 
. 


تاريخ اليعقوني - أحمد بن يعقوب - مطبعة العزي - النجف - ۱۳۵۸ ھہ. 
تپذیب التهذیب ۔ الامام ابن حجر المسقلاني - دار لفکر بروت 


9:۵ فن اخرب ق ۴ م ۳۵ 


حيدر آباد الدکن - ١۱۳۲ھ۔‏ 

۵٥‏ - فتوح البلدان - البلاذري - مطبعة السعادة - القاهرة - ۱۹۵۹ م. 

٦‏ - التواریخ المجرية بالسنین الأفرنكية والقبطية - اللواء محمد ختار باشا - المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر - بیروت ۱:۰۰ ه - ۱۹۸۰ م. 
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الفبارس العامة لاجزء الثالث من فن الحرب 


- العصر العباسي - 


الحتو ی : 
۱- فپرس الأعلام . 
۲ - فپرس الواقم والأماكن الجغرافية . 
۳- فپرس الشعوب والقبائل والماعات . 
۽ - فپرس الادیان والذاهپ والفرق . 


۵ - فپرس الوضوعات . 


.۷ 


۹ء( آدم سمه آجد 
آدم عليه السلام : ۲۳ ٤‏ ۱۳۸ . ابراهيم بن الليث : ۵۲ . 


آذین ( قائد من قواد بابك ) : ۳۳ > 
4٩۱ » ۷‏ ° 4۷ 2 ۸ . 

ابر اهیم ب امد بن الأغلب 
۱۲٩ ¢ ۸‏ ۱۷۳ > )۱۷ ۶ 
۵٥‏ 

ابراهيم بن جبریل : ۲٦٢‏ . 

ابراهيم بن جعفر ( المسروف 
بافمذاني ) : ۳ 2 CF‏ 
٠٦۹‏ ۱۱۷ .۰ 

ابزاهيم الخلول (علية السلام ) 
٤١٣۸‏ ۱۵۰ ۰ 

ابراه.م بن خنیش : ۱۷۲ .۰ 

ابراهيم بن سیا : ٢١۷٢‏ ۸۲ ۸۳ . 

ابراھیم الصائغ : 

ابراهيم بن العباس بن مد بن صول : 
۰ . 


. ۹ 


ابر اهي بن مد ( آخو السفام ) : 
۳ ۵۰۷ ۵۰۸ . 

ابراهم بن الرزبان بن اسماعيل بن 
وهوذان بن مد بن مسافر الديامي 

(السالار) : ۳۷۲ ۳۷۳. 

ابراهم بن البدي : ٢٥٥‏ . 


ابراهيم الوصلي : ۵۱۱ ۲ ۵۱ . 
ابر آهیم ,3 هارو ن النصري : 
TAY‏ ° 


ابراهيم بن يحدى ا مہلی : ۷۵ . 

ابراهيم ينال ( أخو طفرل بك ) : 
060 . 

ابرھمن يال بن آندبال : ۳٩۱‏ . 

إپلیں : ۱۳۱ . 

اٹسز ( القائد ) : ۲۵ ۲ ۲۸۱ . 


مد !| ۱۹۰ ۰ 


أحد - أبو أحمد 


أحمد بن بدر ( عم والدة المقتدر ) : 
٣۳ء‏ 

أحمد بن بکر : 190 . 

أحمد بن الجنيد : ۵۲ فى YA‏ . 

أحمد بن حنبل « الامام ) 2 414 
۳. 

آحد بن خالد ( أبو الوزبر ) : ۵۳۸ . 

أحمد بن الخصيب ( وزير النتصر ) : 
۳ .۰ 

أحمد بن الخليل بن ہشام : 4۲۱ 
{A ° ۵‏ ۲۷۵ ۰ 

أحمد بن ألي داوه ( ابو عبد الله ) : 
۷ * ۵۳۸ ۵۳۸ . 


أحمد بن دینار : ۱۱۳ . 

آجد بن ز کرریه : ۱۳۷ . 

أحمد بن سعيد بن سل بن قتيبة الباهلي : 
۸ » ۲۸۰. 

أحمد بن الضحاك الكردي : ۲۲۱ . 

أحدبن طولون : ۱۱۱ » ۱۱۲ » 


۸ ° ۲۸۹ ° ۳۸۸ ° ۰۳۸۹ 
أحمد بن عسی بن رید : ۸ ۰.۷ 
آهد بن کشمرد : ۱۱۳ . 
أحمد بن کیغلغ : ۱۳۵ 2 ۱۳۱ » 
۵۸ 4 ۲۹۲ . 


606 ۰ 


كلمل ° ۸۷ ۰ 
ابر أحمد بن المتوكل ( الوفق ) 


> ۸۱ 4 ۸۰ 1 ۷ 6 VA » ۷ 


> Ao ۸ 


“4440 ۹ ٩۳ ° AY 
٩ ۱۰۱۱۰۰ 4 ۹٩ ۹۸ ۷ 
؟‎ ۱۰۵ fof 6 ۱۰۳ f ۲ 
٩ ۱۰۹ ° ۱۰۸ ° ۱۰۷ ۹ 
٩ ۱۱۳ ۶ ۱۱۲ ° ۱۱۱ ۰ 
» ۱۱۷ ۱۱۱ ° ۱۱۵ ۶ 
۰. 4۱۱ ۱۲۱ فى‎ ۱۱ ۸ 

أحد بن محمد بن ا حنفیة : ۱٢۲۸‏ . 

أحد بن جمد الطائي : ۱۴۱ . 

۳۳۹ بن محمد بن عبد الصمد : 
وا" . 

أحد بن مد بن عبد الله القداح : 
° ۰۰ء 

أحمد بن مد بن مود : ۳۸۱ . 

أحمد بن مد بن ااعتصم ؛ ۵4۲ . 

آحمد بن محمد بن يحبى الوائقي 
٣١٣‏ 

أحمد بن مدي الجبائي : م > 
٩۰ ° AA ° AY‏ ؟ لكق. 

آپر أحمد الوسري : 4۹) . 


o0۹ 


أحمد بن يناالتكين : ۰۳۷۱۲۳۷ 
۷ > ۳۷۸ ؟ ۰۳۸۱ 

ابو الأحوص الباهلي : ۷۱ . 

الا حول بن اپراھیم بن أحمد : 
۹ء 

ادریس بن معقل المحلي : ۵۰۷ . 

آرجوان الخادم : ۲۱۸ © ۲۱۹ > 

۰ ۲۲۲ 2 ۲۲۱ ° ° 

۸ء 

أرسلان الجاذب 
۳۷4 . 

أرسلان بن ساجوق التركي : ۳۷۳ . 


أرخو: 


کو ° ۳۱۲ » 


أرمانوس : ۱۸ ° ۳۵۰۰۳۵۸ . 

آرمیناس الخارجي : ۱۸ ۱۹ء 

. ۴٠١ : الازبري‎ 

ابن الأزرق الموسوي : ۱٩۳‏ > 
۹ء 

استیرای بن نقفور : ٤٢٢۳‏ ۲۱۵ . 

استرخان الخوارزمي ‘Yo:‏ ۲۵4 . 

اسحای بن ابراھیم بن مصعب : ۲۹۵ 
۷ ۵۳4 ۰ 

إسحاق بن الرشد : ۲۰۱۷ . 

ابو اسحاق الساني : ۳۵6 . 


اسحای بن' سلمان بن علي : ۲۵۸ .۰ 


أحد - الانشن 


ابي اسحاق ( صاحب‌حرس ابي مسل) : 
٠۱ء‏ 
اسحاق بن عران : ۱۳۷ . 
اسحاق بن کنداج : ۸۳۲۸۲ . 
اسحاق امجري 
اسطفانس : ۲۹۵ ۲۹۱ . 
اسماعيل بن التونتاش 
اماعبل بن جعفر الصادی : ١٦٦۱ء‏ 
اسماعيل بن القائم بأمر الله ( المنصور 
باه ) 


۰ ۱۵۸ : 


. ۰ 


> ۱۹۳ ۱۹۲ ° ۱٩۱ : 
٩ ۱۹۷ ۱۹۱ ° ۱۹۵ ° ۶ 
. ۲۱۲ ۶۸ 

أشناس ( القائد ) : ۲۲۹۵ ۲۷۰ > 
۷۱ ۲۷۲ ۲ ۲۷۳ » ۲۷ > 
Yo‏ ° ۲۷۷ ۵۳4 . 

آصنجون التركي : ۲۸۱ ۸۲ . 

الاصفر التغلي : ۳۹۰ ۳۱ . 

الأصفر ( من بني المنفتق ) : ۸ . 

ابن الأعرابي : ۲۹۰ . 

ابو الأغر بن سعيد بن حمدان : 
۶ ۳۰۱ ۰ 

أغسطة ( ريني امرأة السون ) : 
٢٦‏ ° ۲۵۹ .۰ 


الأفشين ( خىذر بن كاوس ) 


ابن الا كفاني بت وب بر 


۰ ۳۱ > وس ۲ ۳۳ ۳ | اندرونقس الرومي : ۲۹۲۲۲۹۱ . 
٤۳۵‏ وس ٤‏ ۳۷ ۳۹۲۳۸۲ | أنس الصقلي : ۲۲۲ . 

۰ ۱ ۲ 1۲ 1۱۱۳۲ | أم الاتصار ( آم عبس ) : ۲۱۰ . 
N A ۸۷ » 45 0۵‏ | انكلاي ابن صاحب الزنج : ۷۳ » 


» ۱۱۷ ۰ ۷۲۵ 6 ۲ ۰ ۱۸ ۲۷۰۲۲۸ ۵۲ ۵۱ ° o» 
۰.۱۱۹ ۸ ۶ ۲۷۵ 6 ۲۷۲۳ ° ۲۷۲۷۲ ۱ 
: أنو شروان بن منوجپر بن قابوس‎ . ort ۷ 
. ۲ . ۱۱۳ : ان الاکفانی‎ 
CFA : لب آرسلان ( مد بن داود ) : أنو شتكين البلخي الخصي‎ 
۸۱ > ۳۸۵ 2 ۳۸4 2 ۳۸۳ ٩ ۰ 


£ ۳۸۷ > ۳۸۸ ۲۳۱۹۰ | ارتامش : ۲۸۷ . 
٢ ۳۵۰‏ ووس ¢ Cfo“ FAY‏ الإمام الاوزاعي : ۵۱۵ . 


۸ء اييك ( الحاجب السني ) : 45) ٢‏ 
ألیسم بن مدرار : ۱۷۲ ۴ ۱۷١‏ » ۷ . 

۷ |إنساخ : ٤ ۲۹۸ ٤۳)‏ ۲۷۰ > 
ألبون ) ملك الروم ) : ۲۷۱۵ ۰ ۷ ٤٢۸۷۹۰۰۲۰‏ ۵۳۸ ۵۳۸ . 


الامین ( محمد بن هارون الرشيد ) : | ايدوسيا ( الامبراطورة ) : ۲۰ . 
۲۰ » :۲۹ 2 4( > ۵۲۱ ۲ ايلك خان ( ملك الترك ) : ووم > 


روز ‘ ۵۲۳ >4 ۵۲ » ۵۲۵ * ۰ ۳۱۲ .۰ 
۰ ۹ ۵۳۷ . أيوب ( ان ابو يزيد ) : ۱۸۹ > 
أمين الدولة - ا سن بن مار . ۶۰ء 
آمينة بنت علي : ۵۰٩‏ ۵۱۱ . ام ايوب ( زوج ابو يزيد ) : ۱۹۲ . 
اجفور : ۳۸۹ . ابرب الزو بلي ( القائد ) : ۱۸4 . 


اندپال : ۳۵۸ ۲ ۳۵۹ . ات بن ابي سمیر : ۵۲۲ . 


oor 


بابك - البساسيري 


حرف الباء 


» ۲۲ ۷ ۳۱ > ۳۰ : بابك الخرمي‎ 
٩۳۷ ۳۹ ¢ ۳۵ / ۳ ۳ 
rN te ۸ 


45۹ 1۸ EY 4 {PF 


۲ ۲۱۸ ° ۵۲ ۴ ۵۱ ۰ 
* ٩۱۳ > 1۱۲ ۰ ۵۹ 
۰ 4۱۱ ۶۵ 


باديس بن اانصور بن پوسف : ۲۱6 . 

بازمار : ۲۲۸۹ ۲۹۰ » ۰۲۹۱ 

باسیل ( ملك الروم ) : ۲۲۱ ۲ ۲۲۲ » 
۲ ۳۳۳ ۰ 

باسیل ( روح العصر ) : ۱۱ ۱۷ . 

باسیلیس بن آرمانوس : ۳۳۲ . 

باطو : 444 . 

باغر : 64۱ . 

پاکن : ۲۲۰ . 

ان بانو : ۱۳4 . 

البتكين البخاري : ۳٣‏ . 

يحم ( القائد ) : ۱۵۱ ۰.۳۰۲ 


بحیرا أو ( يجبرا ) : ۰۳۵۸ 
بخاراخذاه : ۳۷ » ۸۱ » ۲ › 
۳ ۲ ۸ 4۵ ۲ ۷ ۲ ۰4۸ 

أبو البختري ( الفاضي ) : ۲۹۳ . 

بخمتار بن معز الدولة المو یہي رہز 
الدولة ) : ۱۵۳ ° ۷٥۱ء۶‏ ۱۵۸ 6 
و ۰ ۳۳۱ ° 1٩‏ » 
٥٠ء‏ 

بختیشوع ( الطبيب ) : ۵4۱ . 

بدر ( غلام الطائفي ) : ۱۳۰ ۰ 

پدر ( مولی ان طولون ) : ۰۱۳4 

بدر ( القائد ) : ۱۵۲ . 

يدر بن عبد الله الجالي : ۲۳۳ ۲ 20414 
۵ ۶ ۲۱ ؟ ۲4۷ .۰ 

بردویل : ۳۹۸ . 

أبو البرکات حسن بن مد : ۲۱۰ . 

برو جال : ۳۱۷ . 

بردة : ۷ء 


البساسیري التر كي : ۳۸۱ ۳۱۳ > 


بشارة = بیدا oof‏ 


٤ ۲ ۱‏ 4ه؛ >2 ٥ئ‏ › | أبوبكر الباقلاني ( القاضي ) : 


. 4 ء۱۷۱١‎ ۷۰ ° ئ٤‎ ٦ 
: ) بشارة الأخشيدي : ۲۲۰ . أبر بكر الصديق ( رضي الل عنه‎ 
» ٩۱۰ € ۲۳۰ > ۱ . ۲۹۲ : بشر ا حادم‎ 
. 0 4۷ ۲ ۲۱ . ۲۸ : بشر بن السمیدع‎ 
» ۳۰۲ : ) بشر بن هارون النصري : ۲۸۷ . | أبو یکر ( عمد بن رائق‎ 
٣ 6 ۱۸۳ : ) بشری ( فثى القائےم‎ 

00 أبو بكر مدان عل بن شاهویه : 
بشیر التر كي ( القائد ) : ۷) ° ۰۸ ۳۷ء 
بشير ( غلام طغج ) : ۰۱۳۲ پلکاجور : ۲۸۱ . 
بشير القسي : ٩۷‏ . بلکن بن زري : ۲۰۸ ۲٢٢۳ ٤‏ ۰ 
ان البطماري الملوي : ۱۱۳ > ٠۷‏ 

۹ . بي بن نفسس : ۱۸ ۲ 41 » 


بغا الشرابي : ۵۳۸ » 6۱ > 1۲ . ۲ . 


بغا الکدیر : ۲۳۳۳۱ ۳۵۲۳۸ 2 أبو البہار (عم النصور ) : ۲۱ . 
د (القائد ): 5 

۸٩ : ) بہہود ( القائد‎ . YAY ۸ء‎ ٦۹ 

بهم ( صاحب انهلوارة ) : ٢۳۹‏ 


بغراج التر کی : هلا » ۹۵ . 
وی ۷۰ ۰۳۷۱ 


بغلون الد كي : ۵۱۱ . بسحو :2495 14۷ . 
بكر ( الشیر ) : ۵۲۹ . بیدا ( الجا ک ) : ۳۹۱۲۳۵۹ ہپس 
أبو بكر الانطاكي : ۲۲۸ ۲۲۹ . ۸ء 


تاج ۳ أبو الثور 


حرف التاء 


اج المعالي ( أخو ناصر الدولة ) : 
۹ء 

تاج الملوك الشادي : ۲٢٢‏ . 

تنش بن ألب آرسلان ( تاج الدولة ) : 
٦۹ء‏ 

تذورة ( أم ميخائيل : 24 ¢ 
۰۶ء 

أبي تغلب بن حدان : ۲۳۱۳۳۰ > 
۳۷۲ .-. 

التقي ( الحسين ) : ۱۱۵ . 

تكين البخاري : ۸٩‏ ۲ ۸۷ . 


أبو تمام ( الشاعر ) : ۷ء 

أبو تمام ( نقیب العباسيين ) : 1۸ > 
4 .۰ 

تمم بن المز بن بادیس : ۲۳۸ 6 
۹ءء 

ابن التميمي : ۷۲ . 

توزس الأعور : ۳۱٣‏ . 

توفيل بن میخسائیل بن جرجس : 
YA ۲۷ ٣٢٢١۹٣٢٣۲٣٤٢ ۸‏ 


. ۲۷۸ ° ۸۹ 


حرف اشاء 


ثابت بن أبي دلف الزنجي : ٩۲‏ . 
أبو ثابت (أمير طرسوس) : ۲۹۰ . 
ثابت (اللك الثاني) : ۳۸۳ . 

مال (صاحب البحر) : ۱٢١‏ 


مال (والي طرسوس) : ۰۲۹۸ 
عامة بن الو امد : ۲۵۵ . 


أبو الور : ۳۸۸ . 


جابر س جتدیال 


ء٦‎ 


حرف اجيم 


جابر بن ألي القاسم : ۳۹۵ . 

أي الجارود : ۰١١۹‏ 

جاوبذان بن سہل : ۳۰ . 

جبدثيل ( عليه السلام) : ٣۳‏ » 
۸ء 

جبرئیل بن يحبى : ١٤٢‏ ۲۵۸ , 

جذيمة (في شعر) : ۰۵۱۸ 

جریح ( رجلى من الأتراك) : ۷۱ . 

جربر : ۵۳۱ . 

جعفر ( أبو موسی ) : ۰۱۸۰ 

جعفر بن أمير : ۰۳۸۸ 

جعفر بن أبي جعفر المنصور : ۹٦١٥ء‏ 

جغفر بن حنظلة البراني : 


5 ۰۰ 


“ ٥٢ 


جعفر بن دینار اطباط :¢ COA‏ 
۲ ۳ 14 1۵ ۱۰ 1۸ * 
FTA ° Yo‏ > ۲۷۰ ۲۷۷ ¢ 
.۰ 


جعفر بن علي : ۲۰۵ . 


جعفر بن فلاح الكتامي: 46۲ ٠٠٥۴‏ 
٠‏ ٢۲۰۱ء‏ 

جعفر بن مد : ٥۰‏ . 

جعفر بن موسی الهادي ؛ ۵۱۵/۵۱ 
۷ء 

أبو جعفر النسفي : 158 . 

أبو جعفر بن نصر :۵۰ 

جعفر الہحري : ۱۵۸ . 

جعفر بن ورقاء الشيباني : ۱۸۳ ۰ 

جعفر بن محسی بن خالد : ۵۱۷ . 

جملان التر کي : ۲۷۱ ٩۷۲‏ ۰۸4 

جفري بك ( داودن ميكائيل بن 
سلحوی ) : ۳۸۳ ٤‏ ۳۸۰ ۳۸۲ 
6۸( . 

جلال الدولة ( الوزير) : 4۵۰ 154» 
6 . 

حلالة بن زبري : ۰۲۱۳ 


e۳: جندہال‎ 


۷ء 


جفدراي ۶ ۱ .۰ 


جنکیزخان ( جفتاي ) : 414 . 


جنوة : ۱۸۲ ۰ 


جني الصفواني یڈہ 


أبو الجهم : ۵۱۰ . 


جوهر الصقلي ( أبو الحسن ) : ٩۱۵۳‏ 


۱۵۵ ٤٥۹ 


۱۹۸ ۱۹۷ ۰ 


6 


جندراي - جبفویه 


۹ ۲۰۰ € ۲۰۲ ۲۰۵ 2 
ك٠"‏ © ۲۰۹ ۲۱۵ . 
جمبال ( ملك افند ) : ۳۵۰ » ۳۵۷ 
۳۸ . 
جبیش بن‌الصمصامة الکتامي: ۲۱٩‏ 
۰ ۶ ۰.۲۲۱ 


موده : 6۲۸ . 


حا حب مله الحسن 


"۸ 


حرف الحاء 


حاجب المنصور( مد بن ابي‌عامر) : 
وو > PIL‏ سید 

ابو حامد : ۱۱۳ . 

حماسة ( قائد ابو مد ) : ۱۷۹ > 
۰۳ء 

اداد ( من اصحاب ر کروبه ) : 
۱ء 

الحراني : 41۷ . 

حرب بن عبد الله الراوندي : ۲۵ » 
۹ء 

حریث بن مسعود : ۱۸۸ . 

حريص الجميلي : ۱۱۸ . 

ابن حسان الطائي : ۳۸۷ . 

حسان بن الجراح الطائي : ۳۳۹ . 


حسان بن مفرج الطائي : ۲۲۲ . 

ابو الحسن ( علي بن عبد الله ) 0 
۳ . 

ا سن بن احمد ( من مس( ) : 
۹ء 

الحسن بن أحمد بن أبي الخنزير : 


+۹۵٥ 


الحسن ( أو الحسين )بن احمد بن ادي 
سعيد بن بہرامالقرمطي : ۱١١‏ ۶ 
“اها ° ۱6۵4 >4 ۱۵۵ 10%“ 
۷ ۲۰۵ ۲ ۲۰۰ . 

الحسين بن آحمد بن مد بن ز کریا 
الشيعي ( أبو عبد الله ) الداعبة : 
۷ > ۱۷۲۱ > ۱۷۲ ۱۷۳ » 
۱۶ء ۱۷۵ > ۱۷۱ ۱۷۷ » 
۸ ۹ ۱۸۲ . 

الحسن بن يشر الدمشقي ( الشاعر ): 
۷ء 

الحسن بن جعفر العلوي الحسني ( آبو 
الفتوح الشريف ) : ۲۲۲ ۰ 

ا حسن بن خالد بن برمك : ۲۵۵ . 

الحسن بن الصباح الاسماعبلي : ٩۲۳‏ 
٥‏ , 

الحسن بن العباس : 

ابو الحسنبن عبید(وزیر البساسیري): 
۱ء 

الحسن بن عبيد الله بن طنج ( أبو 
مد ) : ۲وا ٤‏ ۰۱۵۳ ۱۹۸ 
4۹ ۲۰۰ ۲۰۹ . 


. FAR 


6684 


الحسن بن علي بن أبي الحسنالكلي : 
٢۹۰‏ ۳۹۲ .۰ 

حسن بن علي بن الحسين : ۲۰۳ . 

الحسن بن علي كورة : ۰۲۹۱ 

الحسن بن علي المأموني : ٢٣٢٥‏ . 


الحسن بن عمار الكتامي ( أبو جمد ) 


مت الدرلة : ۲۱۸ ٤‏ ۲۱۹ > 
٤ ١٣‏ ۲۲۲ 6 ۳۹۳ .۰ 
الحسن بن قحطبة : ۲۵۸ ) ۲۵۵ . 
ابو الحسن ( التطبب ) : ۱۳۳ ۰ 
حسن بن نصر ( ابو الفیم ) : ۲۱۳ ۰ 
ا سن بن. هاررن : ۱1٩‏ . 
ا حسن لوصف : ۲۵۵ . 


اسان بن آحمد بن عبد الله بن 


میمون القداح : ١١)‏ » ۱1۵ ۲۰۲ ۰ 
الحسين بن البابلي ( أبو عبد الله ) : 
. 


ابو الحسين البريدي : ۳۰۲ ۳۰۳ ۰ 


۱ سین بن حوهر ( قائد القواد ) 0 
٣۶‏ نا ۲۲۵ . 
حسين ا حامي :¥ 


الحسين دن حمدان : ۱۳۸ 6 ۱۳۵ > 


۷۹ ۱۰ 6 ۳۰۰ . 
الحسين بن خالد الدائني : ۳۷ . 
حسين الصيدناني 1 ۱۷ .۰ 


الحسين بن علي بن ابي طالب ( رضي 


الحسن - أبي حنيفة 


>» ۲۰۲ ٤ ۱٩۷ : ) الله عنه‎ 
. ۵۰6 ¢ ٦۸ 

الحسين بن عمد بن ‌عبداشالقداح: ۰۱۷۰ 

الحسين بن مہرویة ( صاحبالشامة ): 
۲ ۱۳۳ ¢ ۱۳4 ۶ ۱۳۵ ؛ 
۷ < ۳۹۰ . 

الحسين بن ناصر الدولة بن حمدان(آبو 
عبد الله ) ےج 

الحصن بن المندر : هم ٠‏ 

أبو حصين القاضي : ۳۰۹ . 

أبو حفص (صاحب أقریطش):۳۸۷. 

أبو حفص الشريك : ۱۵۱ . 

. ۱۱٩ ° NY : الحلواني‎ 

حماد بن زيري : ۰.۲۱۳ 

خماد الساحي : ۷۰ . 

حمدان قرمط ( صاحب القرامطة ) : 
۹)۷ 

حميد بن قحطبه : ۲۵ 6 ۲۵۸ . 

حمبد بن مسوف : ۲۱۳ . 

حمو بن مليك : ۲۳۸ . 

الميري : ۷۱ ۰ 

ابن خنزابة : ۰۲۱۸ 

حنظلة بن فقس بن هربر : ۲۹۹ . 

أبي حنيفة ۶ 6۲۹ . 


خاقان - الخيزران 


9۱۰ 


حرف الخاء 


خاقان ( ا حادم ) : ولام ۲ ۲۸۰ ۰ 
خاقان ( صاحپ التمت ) : ۵۲4 . 
خاقان ( ملك الترك ) : ۵۲ . 
خالد بن برمك : ۲۵۵ . 

انان بر کة : 419 . 

ابن خراسان : ۲۳۹ . 


أبو خزر الزناي : ۲۰۱ ۲۰۲ . 


خزرون بن فلفول بن خزر الزناي : 


۰ ۲۱۱ ۰ 
ابن الخرري : ۱۱۳ . 


ابن خلدون ( ااؤرخ ) oo:‏ . 
خلف بن جعفر ( أخو منصور ) : 
۷ء 


خلف بن حسين : ۲۰۵ . 


: خلف الفرغاني : ۲۸۹ . 


ان خلکان : ۱۱4 ٩‏ ۰۱۹۵ 

خلیل : ۱۸4 . 

خليل بن آبان (أخو علي ) : مه ٤‏ 
۵ 110 . 


. 0١۸ ۵۱۵ ۵۱۳ : الخيزران‎ 


حرف الدال 


دارا بن منوجهر بن قابوس : ۳۷۸. 
داود ( عليه السلام ) ۲ . 
داود بن حمدان : وڈ 

داود بن رزن :0 ۰ 

داود سناه : F4‏ ۳۵ ۳۹ .۰ 

أبو داود الصملوك : ۸۵ . 


داود بن علي بن عبد الله بن عباس : 


۸ ۱۳ . 
ابن داود بن علي .ا 
داود بن عسی بن موسی : ۲۱۲ . 
درمویه الزنجي : ۱۱۸ ۱۱۹ ۰ 


الدكز ( من الاتراك) : ۲۱۳ > 
4 . 

أبي الدلف بن جد الدولة ٢‏ ۲) » 
۳ ۵ 1 ؟ ۳۷۲ ۰ 

دمیانة ( غلام باز مار ) : ۲۹۱ .۰ 

دناقة ( القائد ) : ۳۸۷ . 

أبن دواس : ۲۳۱ ° ۲۳۲ ۲ ۲۳۳ . 

دوبال هربانه : ۳۸۳ . 

الاوقس : ۲۳۰ ۲ ۲۲۱ . 

ابن الدبراني : ۲۹۵ . 


. دیصان بن سعيد ا حرمي : ۲۲۹ . 


حرف الذال 


ذو الرياستين - الفضل بن سيل . 


| الذئپ بن الغائم : ۱۳۰ ۱۳۷ 


راجیال > ريدان 


حرف الراء 


راجال.: ۳۹۵ ۳۱۱ . 

راشد (قائسد ا بث ) : ٩۱۰۹‏ 
۹ 

الراضي بالل ( عبد الله أبو العباس ) : 
۵ ۶ ° . 

رافع بن الحسين بن مقن : 4۵۰ . 

رافع بن اللیث بن نصر بن سار : 
2.۳ 

. ۲۵۸ ٩ ۲۵۵ ۲ الربیم‎ 

رحموت : ۱۸4 . 

رستم ( أمير للشغور ) : ۲۹۲ . 

رمتم بن الحسين بن حوشب بن 
دادان النجار( من أهل االکوفة): 


. ۱۱۷ ۲ 


رشق ( الکاتب ) : ۲۱۱۳ ۱۹۱ . 

الرضي ( عبد الله بن محمد بن اسیاعدل 
ابن جعسسفر) : ۱٩۳‏ ۷ ۲۰۲ > 
۹ءء 

ر كن الدولة آبر علی الحسن : ی٠‏ » 
6۵ . 

رمیس ( القائد ) : ۷۱۲ ۱۳ ۱ > 
6 ° ۱۱ .۰ 

روجر أو رجار ( ملك صقلية ) : 
۰ 6 ۰.۳۹۱ 

رومانوس دیوجین ( زوج ایدوسیا ) : 
> ۲۹۵ ۲ ۲۹۰ .۰ 

ريحان بن صالح ( القائد ) : ۰٩11۱6۵4‏ 

ریدان الصقلي : ۲۱۹ . 


۳ زاوي - الزيني _ 


حرف الزاي 
زاوي بن زيري : ۰.۲۱۳ زيادة الله ( أير مضر ) : ۱۹۵ 
زييدة (زوج الرشسد ) : ٦٦۹‏ » ۷۰ ۷ ۱۷۲ ۲ ۱۷۳ 
o1 o 0۹‏ . ۹ ۱ ۱۷۷ 
ل 
زرافة ( القائد ) : ۲۸۷ ۲۹۱ . ۹ ۰ ۳۰۳ ۰ 
2 زید بن علي بن الحسين : لاه 
زريق بن على بن صدقة : cor‏ مب eb‏ بن 2 
0*4 . 


زكرويه بن مپرویه ( امه يحيى 


۶ ۱۳۷ 6 ۱۳۵ 6 ۱۳۳ ۰۱ 


زیدان ( ا حادم ) : ۰۱۸۲ 

زيرك : ۱۱۳ . 

زيري بن عطية الزتاتي : ۰.۲۱۱ 
٣٤١١٣۹ ۸‏ ۱۱ ۰ زيري بن مناد الصنهاجي الحسيري 


أبو زكي : ۱۷۸ . ۸۵ ٩‏ ۹۱۵ . 

الز كي أبو يعلى ( مر بن محمد ) : ۷ ° ۱۹۸ ۲۰ > ۲۰۵ 
۹. . ۱ءء 

زنام الزامر : هه . الزبني : ۰4 ۲۱۱ ٦۸ ٦٦۷‏ 

الزهبري : 41۸ . ۱ ء 


ھ٦٦‎ 


سالقان خاتون ابنة جفتاي : 1۹ . 

سال بن راشد : ۳۹۰ 

سباشي (ا حاجب ) : ۳۷۸ . 

سبك الفلحي : ۱۸۲ . 

سکتکن ( اصر الدولة ) : 
۰ ۳۷ 4 . 

ست اللك بنت العزیز باللہ : ۲۱۷ > 
۱ ۲ ۲۳۳ .۰ 

سحاح‌بنت ا حارث بن سويد (المانمئة): 
۰ . 

سديف : ۵۰۳ ۰ 

أبو السرايا : ۱4۵ . 

سعد الدولة - أبو المعلى بن سف 
الدولة . 

أبو سعد وزير ( جسلال الدولة ) : 
٥٠۰٥:‏ 4۵۱ ۰ 

أبو سعید ابراهيم التستري اليپودي : 
۰۰ 

اہو سصد آلتونتاش : ۰ ° YF‏ > 
۸ ۰ 


أبو سعد ال نابي : ۱۲۹ ۱۳۰ » 
۶۸ ۱۱۶ .۰ 

سعمد بن ا حاجب : ۲۷۲ ۷۳ ۷4 . 

سعيد بن حمدان - أبو العلاء : ۰۱۸٩‏ 

سعمد بن خرزون الزناتي : ۰۲۱۳ 

أبو سعید السرخسي (مدرس الحنفية ): 
6 ۰ 

سعيد بن سل بن قتیبة : ۲۱۸ . 

أبو سعيد القرمطي : ۱۵۱ . 

سعيد ( المہدي) أبو عمید الله : ۱۵۰» 


٦٦۸۲۱١۷ ° ۱۱۵ ۶ 
» ۱۷۲ ۲ ۱۷۱ ° ۱۷۰ ۶۹ 
° ۱۷۹ ۲ ۱۷۸ ۱۷۷ ° 
¢ ۱۷۳ ) ۱۸۲ ۱۸۱ ۰ 
> ۱۹۷ ۱۲ ۱۰ ° ۷ 

٥ 


آپر سفیاق : ۶۱۹۷ ۱۹٩‏ . 


30 ااسفياني سما 


سقلاروس وهو ( ورد) : ۰۳۳۲ سملق ؛ ۲۸ . 
ابن سكرة الباشمي : 46۱ . ابن سنبر ؛ ۱۵۱ . 


أبو سدة (شيخ من المطوعة ٠٠١:)‏ . السندي بن يختاشة : ۲۲۸۳ سمه . 
أبي سلمه الخلال : 6082444 . أبو سبل المدوني : ۰۳۷۹ 

سبل بن صاعد : ۵۱4٩‏ » ۵۲۰ . 
سوادة بن همد بن خفاجة التمسمي : 


سليط بن عبد الله بن عباس : 504 . 
سليان بن جامع : ۷۰ ۰ ۶۷۹ ۸۷ » 


۹ء 
۹٤۹۳ ٩۱ ۹۰ ۸۹ ۸‏ ۲ 


هه 4 41 ° ۱۰۱ ° ۱۰ » ابن سوری : ۳۲۲ . 


۵ ۱۱۷ °“ ۰۱۱۹ سومنات صنم( البد ) : ۲۳۹۸ ٩۳۹۹‏ 
سلمان بن جعفر بن فلاح الکتامی أ ۰۳۷۶ 
( أبو تميم ) : ٢٢١۹‏ ۲۲۰ . سيرات بن عفوالل :55 . 
سلہان ا حادم : ۸۱ء سدف الدولة ( علي بن أبي الهج اء 
سلمان بن خالد بن برمك : ۲۵۵ . عمد الله بن حمسدان ) : ۱۵۲ » 
سلمان بن داود ( عليه السلام ) : ۲ ۳۰۲ ۳۰۳ ۳۰۸ ) 
۳{ . ۵ 6 ۳۰۷ 6 ۳۰۷ ۳۰۸ ۲ 
سلهان بن عبد الله اليكائي : ۲۵۸ . ۵۹ ۰ ۳۱۰ ۳۱۱ ۳۱۲ ٩‏ 
سلهان بن علي : ۲۲ . ۳ 2 ۳۱ € ۳۱۱۲۳۱۵ ¢ 
سلبان بن قتلمش : ۳۵۱ > ۰۳۵۲ ۷ ۳۱۸ € ۳۲۰۳۱۹ ٩‏ 
سلبان بن موسی الشعراني : ۱ ۳۲۲ € ۳۲۱۲۳۲۳ > 
۵۹۵ ۹ 6 ۱۰۷۹۹۵ .۰ ۵ ° جو ¢ ۳۲۷ ۳۳۷ . 


سلمان بن هشام بن سد اللك دن سمل الترحمان : ۲۷۷ 


۰ 


0209 سما (القائد ) : ۲۸۹ . 


شاہور - شخ 


حرف الشین 


شارور ذو الاکٹاف : ۳٣۹‏ 


شارية ( جارية ابراهيم بن الہدي) : 


٠٦ 
. الشاكر لله - مد بن واسول‎ 
. 1۵۸ ° ۳۸۰ : شاه ملك الجندي‎ 
. ۷٢ : شامین بن بسطام‎ 
. ۵۲۸ : ابن بث العامري‎ 
. ۷۰ : ) شبل ( القائد‎ 
۰۱۳۱ : ) شيل ( غلام العتضد‎ 


شل الدوله بن صالح بن مرداس: 


۳۳۸ 


شبل بن سال : ۱۰۷ . 


شب بن حممد بن حطة : OYY‏ .۰ 


سیت و O‏ 


شہبب ہن وثاب النميري : ۰۲۳۸ 


أبو شجاع ( بويه بن فناخسرو ) : 


۳۰4 


شراصل بن معن بن زائدة : ۲۱۲ . 


الدولة البويهي : ۲۱۳۱ ۱۵۸ . 

الشریف ( أبو القاسم البكري المغربي 
الواعظ ) : ۱۷۲ > ۷۳ ۰ 

الشریف ابو القاسم بن أبي يعلى 
الپاشمي : ۰۱ء 

الشريف الرضي : ٣١٦١١٣‏ ۱۷۷ ۰ 

الشریف عبد الله بن طباطسبا : 
٥۵ء‏ 

الشريف النقیب أبو أحمد الوسوي : 
۲ . ۱ 

شعبة بن سهل : ۲٦۹‏ . 

شکر العضدي : ۳۱۹ .۰ 

آبو الشلغلغ بن القداح : ١56‏ > 
۰ء 

الشمشقيق : ۱۷ . 

ابن شمشقی : ۳۲۲ ۲ ۳۲ ۲ ۳۲۵ » 
. 


شهر بوش بن ولكين : ۳۷۷ . 


شرف الدولة أبو الفوارس بن عضد | شيخ الشایخ ( من کتامة ) : ۰۱۷۸ 


ھ۷٥‎ 


صاعد - الصيمري 


حرف الصاد 


صاعد بن مخلد : ۱۱۱ ۱۱۲ ۰۱۱4 


صالح امحاسوس ۳۱ 


صالح بن عبد الله : ۲۵۳ . 


صالح بن الفضل ( نائب ابن کلیغلغ): 


۰ 
صالح بن مرداس : ۳۳۳ > ° . 
صالح بن هارون الر صد :+ ۲ ۵۲ ۰ 


صالح بن وثاب : ۳۳۹ .۰ 


صبح الأسود : بو 8 
صدقة بن علي ( العروف بزریق ) : 


۰:۳۰ 
۰ 


صمصام الدولة أبو کالیجار البوي 
(أخو شرف الدولة) : ٠١۸‏ . 

صندل الزنجي: ۹۹ . 

الصمري : ۱۱۳ . 


الطائم - ظفر 


۸ھ 


الطائع لل العباسي : ۱۵4 © ۳۳۰ 
۹ى٠‏ 

طازاذ ( بطریق الارض ) : ۲۵۲ . 

طاتمر التر كي : ۷۵ “AY‏ ۸۳ 

أبو طاهر القرمطي : 4۱4۲ ۱4۳» 
۶ ۱۵ ° ۱۰ > ۱۷ » 
۱٩ ۸‏ ۱۵۰ ۱۵۱ . 

طاهر بن الحسين بن مصمب بن زریق 
ابن أسعد (أبو الساس الحجزاعي): 
۳ ۰ ۵۲۵ ° ۵۲۲ ۵۲۷ 6 
۳4 . 

ابن طالوت القرشي 


طراد بن عمد الزيني- أبو الفوارس. 


۰ ۱۸۲ : 


طرخان ( قائد من قواد پاك ) : 
۳ ف ۳۱ .۰ 

طریف ااسکري ۶ ۱۳ ۰ 

طفان خان : ۳۱۱ . 

طفج بن جف : ۱۳۱ ۲ ۰۱۳۲ 

طفد کین : ۳۸۵. 

› ۳۸۲ 2 ۳۸۱ : طفرل بلك‎ 
۳۸۰ ۳۷۹ ۳ ۳ 
> 4۵۳ ۲ ۵۲ ° 4۵۱ ° FAY 
6 ۵۷ 2 5ه‎ ° foo ° {ot 
. ۷۵ ° ۷۲ ° ۸ 

طقزخاتون (زوحة هولا کو): 618۹4 
۸ . 

أبو الطيب المنني : ۳۱۱ ۳۲۵ . 


الظاهر ہمرس : 44٩‏ . 


ظفر دن ااملاء السعدى ۳۷ ۰ 


۹ 


حرف العین 


أيو العباس( آخو ابو عبدا شالشيعي): 
۱ ° ۱۷۱ ° ۱۷۸ . 

أبو العباس بن ابراهيم بن احمد بن 
الاغلب : ۱۷٩‏ > ۳۸۹ . 

أبو الساس الابوردي : ۱۱۳ ۰ 

العماس بن الاحثف : ۵۳۰ . 

ابو العباس بن أيمن ( الممسروف بأبي 
كياش ) : ٦۷‏ . 

المباس بن جعفر بن همد بن الاشعث : 
۹ 

ابو العباس السفاح ( عبد ابن مد) : 
وت ۵۰۸ ۵۰۸ ۲ ۵۰۹ 6 
. 

العباس بن عبد الله بن مالك : 
وفك . 

العياس بن عبد الطلب : ۱۳۱ ۶ 
۴۳ . 

العباس بن مرو الغنوي : ۱۳۰ . 

العباس بن المأمون بن هارون الرشد: 


۷ ۶ ۰۳۱ > ۵۳۳ . 
العباس بن محمد بن علي ۱ ۲۵۳ > 
6۱٩ ۵‏ . 
العياس بن المسيب بن زهير : ۰۲۲ . 
عبد الله ( آخو بابك الخرمي) : ۵۱ . 
عبد الله بن الي السمط : ۵۳۰ . 
عبد الله بن ابي ملاحف : ۱۱۷ . 
عبد الله بن الامين ( القائم بالق ) : 
٥۵ء‏ 
ابو عبد الله المريدي : ۳۰۲ ۳۰۳» 
۳۰۱۹. 
عمد الله بن الحسن : ۲۵۸ . 
ابو عبد الله الحسين بن سعيد ابن 
حمدان : ۳۰۳ . 
عبد الله بن حمدان - اہو المبحاء , 
عبد اللہ بن خازم : ۵۲۳ . 
ابي عبدالل الدامغاني (القاضي ) :7). 
عبد الله بن رشيد بن كاوس : ۲۸۸ » 


. ۹ 


عبد الله - عبيد اللہ 


عبد الله بن سيأ : 1٠١‏ . 

عبد الله بن معيد ( أبو غاتم ) نصر : 
٥۵ء‏ 

عبد الله بن طاهر ۱ ۵۳4 . 

عبد الله بن عباس : ۵۳۰ . 

عبد الله بن علي بن عباس : ۲۱ > ٤٣٣‏ 
۷ ۰۳ ۰4 . 

عبد الله بن الکاتپ : ۰۲۱۱ 

عبد الله بن مالك : ۲۱۲ :۲۱ » 
۸۶ ۲۲ . 

عبد الله بن همد بن اسباعيل : ۰۱۴۳۱ 

أبو عبد الله الشرق ( صاحب البذر): 
۷ ° ۱۹ ۱۷۰ .۰ 

عبد الله بن میمون القداح : ۱٩‏ ) 
۷ ۱۷۰ ۰ 

أبو عبد الله بن النعمان ( فقيه الشبعة) : 
4 . 

عبد الجبار البصري القاضي (الراوي): 
۶۴ء 

عبد ا مہار الخراساني : ۲۰۳ ۲ 

عبد الميد الکاتپ : ۳۷ . 

عبد الرهن بن اسحاق : ۲٦۹‏ . 

عبد الرهن بن جبة الأنباري : 
٦‏ 


يفيك 


عبد الرحمن بن عبد الملك ابن صالح : 
۸ ° ¥0۹ . 

عبد الرحمن بن مد : ۳۸۱ . 

عبد الرحمن بن مفلح : ٢۸۲‏ ۸۳ . 

عبد الرحم ( من عبد القیس ) : اه . 

عبد الرحم بن مد : ۳۸۱ . 

عبد الرزاق بن عبد الحيد التفلي : 
. 

عبد الرشد بن مود : ۳۸۸ . 

عبد الصمد : )٦۸‏ . 

عبد المزيز ( الآمير ) : ٠٠١‏ . 

عبد العزيز بن الوليد : ٢٥٥‏ . 

عبد الكبير بن عبد ال حید بن عبد 
الرهن بن زید بن الخطاب : 
۰.۹ 

عبد الملك بن صالح : ۲۵۵ » ۲۵۸ > 
۹ ° ۱۷ ۰ 

عبد اللك العتري ( الشاعر ) : ۰۵۲۷ 

عبد الوهاپ بن ابراهم : )۲۵ . 

عبد الوهاب بن علي : ۲۷٢‏ . 

عبس ( ابن آم الانصار ) : ۲۱۰ . 

عبید الله ( أبن السپودية ) : ۰ء 

عبد الله بن هد بن اساعيل : 


ء٤‎ 


o۷1 


عبيد الله الشبعي : ۲۳۰ . 


عمان بن عفان ( رضي الله عنه ) : 


۵ > 6) ۲ 11۵ . 
عثمان بن نهيك : ۲۳ . 


عحصسف بن عنيسة : “O ‘A‏ 


۹ ۲۷۰ . 
عدنان بن الرجي ( نقیب العلوبین ) 
tor‏ ° ۱۸ . 


عرفا ( القائد ) : ۳۸۷ . 


عروبة بن بوسف الكتامي : ۱۷۵» 


. 14° 


۰ 
۰ 


الغزيز بالله نزار بن الم لدین الله : 


¢ ۲۱۰ 6 ۲۷۰ ٤١۵٥06 
۶ ۲۱۵ ° ۲۱۵ ° ۲ ۲۱۸ 
۶ ۲۱ ° ۲۱۸ ° ۷٦ 


۲ ۳۳۲ ۳۳۳ ۰ 
أبو المشائر بن مدان : ۱۳۹ . 
عصمة ( أحد قادة بابك ) : ۳۰ . 
غضد الدوله البوپي : ۲۱۷ 
۹ ۳۳۱ . 
عطا االك الجويني : 4۵ ۰ 
ابن عطير : ۳۳۹ . 
عقبة بن حعفر : ۲۹۳ . 
عقيل ( حا الأبة) : ٩۱‏ 1۵1 . 


¢ 


عبيد الله - علي 


عقيل بن أبي طالب : ۱۷۰ . 

ابن أبي الملاء : ۲۲۱ . 

أبو الملاء ( سعيد بن مدان ) : 
۵ 6 ۳۰۰ ۳۰۱ تد 

علاء الدولة بن كاكويه : ۳۷۲ » 
“PVE > ۳‏ ۳۷۱ ۰ 

العلاء بن هارون : ۵۲۲ . 

العلاقة (ملاح ) : ۲۲۰ . 

علان بن کشمرد : ۱۳۹ . 

علوية الاعور : ۰۳۱ 

٢٦٦ > 50 » علي بن آبان الهلي : مه‎ 
١۷٢۷۵٢۷٢٤٤۹۷ 
۸۵6 ۸۳ CAY ۰۷۹ 
٩۱۰۸ ۲ ۱۰۱ ۹۳ ۸۷ ۹۱ 
° ۱۱۵ ۶ ۱۱۶ ٥۹ 
۰۱۱۹ ۱۱۸ ۶ 

على بن أبي طالب ( رضي الله عنه ) : 
“YY > ۱۷۱۵ ٢١٤١٦‏ 
E۹ ° ETA ۵‏ ° ۸۸ . 

هلي بن أحمد الجر جرائي ( آبو القاسم 
وزر الظاهر ) : ۲۳۳ . 

علي بن احمد بن عسی بن زید : ۷٢‏ . 

على تكين : ۳۷۳ . 

علي بن جعفر ين فلاح : ۲۲۲ . 


علي - عمير 


علي بن الجهم : ۵۳٩‏ » ولاه . 

علي بن الحاكم بأمر الله أبو الحسن 
( الظاهر لإعزاز دين الله ) : 
۳ ۲۳۳۴. 

على بن هدرن : ۱۸۹ ۶ ۱۹۰ ۰ 

علي بن خویشاوند : ۰۳۸۱ 

على بن سليمان : ۲۵۷ ۰ 

علي بن عمار : ۲۱۹ . 

على بن مر البلوي : ۱۷۷ ۰ 

علي بن عیسی بن مس‌اهان : ۱۸۷ » 
۷ ° ۵۱۷ ° ۵۲۲ 
٣۳‏ ۲۵ ° ۵۲3۱ . 

أبو علي بن الفراء : ۷۲ . 

علي بن ممد بن أحمد بن علي ( صاحب 
الزنج ) : لاه ۵۸ ۵4 » 6۰ 
۱ ° ۲۲ ۲۳ ¢ ۲ ۰ ۰۵ 
٩۷۰ ¢ 1٩ 6 1۸ ۲۷ ° ۲‏ 
Vo ۶ ۷ 4 ۷۳ ۱‏ ۷۲ ۲ 
۷ » ۷۸ ۷۹۲ > ۸۱ ۸۲ > 
٩ ۸۷ 6 AN AO ° ۳‏ 
٩۳ ۰‏ ۹ بر ۲ “A‏ 
٩ ۰ ۷‏ ۱۰۰ ۲ ۱۰۱ 
۶۹ ۲ ۰۷ ¢ ۱۰۸ ؟ 
۹ ۰ ۲۱۱ ۶ ۱۲۱۲ » 


ovr 


» ۱۱۷ ٤٤٣٢٤٢٢٢٣۳٣ 
۰. ۱۲٩ ۶ ۹ 

علي بن الم بن حدان ( مول 
الزياديين ) : ۱۳۹ . 

علي بن يحبى الأرمني : ۲۸۱ ٢۲۸۲٢‏ 
۷ءء 

علي بن يقطين : ۲۵ » ۱۳ . 

عماد الدولة أبو الحسن علي : ۳۰۵ . 

حمارة بن عقمل : ۵۳۰ . 

مران ( زوج جدة ابن صاحب 
الزنج ) : ۷۳. 

عمران بن شاهين : ۳۳۰ 44٩ ٤‏ . 

هر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) : 
Noe 11‏ ل ۲۳۰ ۲۹۹ » 
۷:. 

تمر بن آبي رببعة : ۵۳۰ . 

عمر بن عببداللہ الأقطع : ۰-۲۱۱ 
۷ءء 

عمر بن فرج : ٣٥۷۸‏ . 

عمرو الفرغاني بن آربخا : ۲۹۹ 6 
٤٢ ۲۷۱ ۰‏ )۲۷ ؟ ۲۷۵ ۰ 

عميد الاك الکندري : 1۵۳ > ۰1۵1 

عمبر بن عبار ( حا کم المطمحة ) : 


۰.۸ 


or‏ عنيسة - أب الفصن 


عنبسة بن اسحاق الضبي : ۳۸۷ . عيسى بن مرم ( عليه السلام ) : 


أبو عون : ۲۸۳ . ۷ ۰ ۱۲۸ ۳۰۷ . 
عیسی بن جعفر : ۷۱ . عیسی بن الهدي ( المدثر ) : ۱۳۳ > 
عبسی بن على بن عبد الله : ۲۵۳ » ۵ . 
۲ عسی بن موسی : ۲۱ ١‏ ۲۲ 6 ۱۱۸ > 
۵ . 4 
۵ .۰ 


أم عسی بنت علي : ۲۵۳ . 


عیسی بن نسطورس : ۲۱۹ ۲۱۷ > 
عیسی بن مد بن أبي خسالد : ۵۲ » 


۰۸ء 


۸ ۰ 
عسی النوشري : ۱۷۰ ۰۱۷۱ 


حرف الغين 


غالب ( موی الپدي ) : ۱۸۰ ۰ ایو الفصن الاعرابي ) الشادر ( 0 
غساٹك : ۲۹۹ . ۰ء 


ابن الا که - أبو الفو ارس ۷۱ھ 
حرف الفاء 
ابن الفا كاه ( الخطيب ) : ۲۳۸ . | الفضل بن الربیع : ۵۱۹ > ۵۲۲ » 


اہر الفتح عبد الرزاق احمد المندي: 
۳ء 

ابو الفتوح ( من الباطنیة ) : ۳۵۹ . 

الفتکین التر كي : 
۹ ۱۵۷ . 


> ۵ ¢ ١٠64 


فخر الدولة بن سیر : ۳۷۳ 4۷۲ . 

فخر العرب(اخو ناصر الدولة): ۰۲4 

ابو فراس الجداني : ۳۱۲ ۳۲۲ » 
٩۳۲۷ > ۵‏ 

ابو الفرج - یعقوب بن بوسف . 

الفرج بن عثان : ۰۱۲۸ 

الفردوس الرومي : ۳۵۱ . 

فرعون : ۱۳۷ . 

ابو الفضائل بن ابو ا معالی بن سيف 
الدولة : ۳۳۲ ؟ ۳۳۳ . 

الفضل بن يدر ا ماليی : 

ابو الفضل ( اخو صاحب الشامة ) : 


° ۵ 


. 4Y 


. ۰۱۵۰ ¢ ٣۳٣ 
: الفصل بن سبل ( ذو الرياستين)‎ 
. ۵۲۰ oro ۵ ۲ 
: ابو الفضل الشبرازي‎ 
. ۲۲۷/۲۲۱/۲ ۲٢: الفصل بن عبد الله‎ 
. ۸٦: الفصل‌بن‌العنمر ( أخو الحصن)‎ 
. ۲۸۱ : الفضل بن قارن‎ 
: ) الفضل بن كاوس ( آخو الافشين‎ 
۰. ۳ 2 ۳۱ ۳۵ ۶ 
. ۱:۳ : ابو الفضل النسوي‎ 
. 68۱۷ : الفضل بن محسی‎ 
۰۱۹/۱۸۹۱۸۵ الفضل بن أبي بزید:‎ 
. ۳۱۸ : ابن الفقاس‎ 
. ۲۱۳ : فلفل بن سعيد‎ 
۰. ۲۳ ۲۲ : فلان بن فلان الاموي‎ 


. ۰ 


فہد بن ابراهيم النصراني ۲۲٣ ١:‏ 
أبو الفوارس (طراد بن مد الزيني): 


۰ ۳4۸ ° ۷ 


م٥‎ 


القادر الله القيصص 


حرف القاف 


القادر بالل - نصر الدولة بن مروان . | القاسم بن علناس ( أخو الناصر ) : 


ابن قابوس بن وشكمير : ۳۷۵ . 


قارون بن دصهر : ۲۰۱ . 

قائد القواد - الحسين بن جوهصار 
قائد بن مىمون : ۲۳۹ . 
القائم بأمر الله : ۱۷۰ ۲ ۱۷۱ > 
۱۷٩ ° ۷‏ ° ۱۸۰ لمم1» 


۲ ۱۸۲ f ۱۸۵/۱۸۱۱۸۳ ۲۳۲ 


۱۹۰ ۱۸۹ ° ۱۸۸ ۷ 
؟‎ ۲۳۸ ۲ ۲۲۳ ۱۹۷ ٤١۱ 
tot ۳۸۸ f ۳۷ ° PEY 
۰. ۷۰ 4> 41٩ “> ۸ 

ابو القاسم ( أمير صقلية ) : ٣۳۹۲)‏ 
۵ .۰ 


ابو القاسم (الوزير ) : 4۵۰ . 

ابو القاسم الابيض العلوي : ۱٦١‏ . 

القاسم بن أحمد ( آبر صد) : 
۶/۷ ۸ء 

أبي القاسم أحمد المستعلني با بن 


استنصر : ۲۷ . 


۹ءء 

القاسم بن هارون الرشيد ( ان ) : 
٥٥٢۳ ۵۲۲» ۵۲۱ ° ۹‏ ۰۵۲۵ 

القاهر بان ( محمد بن العتضد ) : 
EV © 5‏ ° ۰.14۸ 

القدوري : ۱۱۳ . 

قراس : ۲۸۱ . 

قرعوية غلام سيف الدولة : ۲۰۲ ؛ 
۳۲٩ ° ۷‏ . 

قرقاش : ۳۰۸ . 

قرواسًا بن القلد العقبلي : ۳۳۷ . 

قرة ابنة علي بن رحیب بن محمد ( أم 
صاحب الرنج ) : ۵۷ . 

> ۱۷ » ١١: ) قسطنطین ( الماشر‎ 
. ۲۰ ۱٩ )۸ 

قسطنطن بن الیون : 
۹ > ۲۹۵ ° ۲۹۲ ۳۱۳ ] 


۲ ۲۵۸ 2 ۳ 


۰ < ۹۸ . 
ابن قطونا : ۳۸۷ . 


اللمصر ( ملك الروم ) : ۲۹۹ , 


کافرر - لاو د 


حرف الکاف 


. ۳٦٣٣ : کلجند‎ | 21١95 ٩۱٥۲ : كافور الاخشيدي‎ 


۸) ۹ء 750١5 ٣٢٠٢‏ 24 | کلپ بن وبرة : ۱۳۱ . 


۷ ° ۲۱۸ ° ۳۰۲ . ابن كلوب : ۲۹۰ ۰ 
أبي کالیجار : ۴۳۷۸ . کست (خل ) : ۱۲ . 
كنا السطوري * ۱ ۰ ۲۱۳ ] کنیاد روالد آبو وید الشارجي ): 
۹ . 
۱ ۷۲ء 
الككرنبائي ( كاتب ا ہلبي ) : ٠١٠١‏ > 
لت کوشان الارمني : ۲۵۳ . 


الكشفلي ۰ ۱۱۳ . ابن کیفلغ - آحمد بن كينا 


حرف الام 


ابو الليث الاصبہاني : ۷۲۹۲۷۷۷۷۰ ۰ | لولژ الزنجي : ٩۱۱۲ ۱۱۱۰ ٩۲‏ 
لبابة بنت علي : ۲۵۳ . ۳ ۱۱۸ ° ۱۱۵ ۶ ۱۱۱ > 
أبو لولوة ( قاتل عمر رضي الله ۷ 


عله) ١١٦۱ء‏ 


مارية - جد الدولة 


حرف الميم 


مارية القبطية (زوج الرسول گل ) : 
10۰ . 

الاضي (قائد من بني قرة ) : ۲۲۵ » 
۰ 

ماکسن بن زري : ۲۱۳ . 

ماكيكا ( البطربرك النسطوري ) : 
۶۸۷ 158 . 

الامام مالك : ۲۲۸ . 

مالك ( في شمر ) : ۵۱۸ . 

مالك بن عبد الله الخثعمي ( مالك 
الصواف ) : ۲۵ , 

مالك بن علوي الصخري : 
° . 

مالك بن کیدر : ۲۷۲ . 

مالك بن اليثم (أبو نصر ) : ٠٥٠۹‏ 


۰ 01° 


وعم > 


امون ( عبد الله بن هارون الرشد): 
TITTY ۳‏ ¢ 
۱۲٣٢١٢٢۷ ° Yo ۸‏ 


6 ۵۲۲ ۵۲۱ > ۵۱۵ ۰ 
> ۵۲۹ ۵۲۵ ۵۲۸ ۳ 
6 ۵۳۰ ۵۲۹ > ۵۲۸ © ۷ 
. ۵۳4 ۲ ۵۳۳ °“ ۵۳۲ ۱ 


مامون ن مأمون ( أبو العباس ) : 
۹ء 

ماندوية المپودي الخيبري : 56 . 

مانرئيل : ۳۹۳ . 

ماني الزندیق : ۵۱۳ . 

ماهان : ۵۰۲۳ . 

ميارك القمي : ۱۳۹ . 

التقي لله (العباسي ) ۳۸۲ ۲۳۰۳ )۲ 
۷ء 

متمم بن نويرة : 814 . 

التوکل على الله ( جعفر بن مد بن 
هارون ) : ۲۸۰ ۲۸۱ 4۲۸٦٢‏ 
۸ ۵۰۵۳۹ ۴ ۵۱۲۶۵۱ . 

مجد الدولة بن فخر الدوله بن بوبه : 


. ۳۷۲۲ ۱ 


ابن محارب ست محمل 


جمد رسول الله یلاخ : ۲۵ ۲ ۸4 ) 
CIF ۲ ۱۳۸ € ۱۲۷ ٤۷‏ 


“ ۲۸۳ ) ۲۳4 ° ۱۷۱۱ ° 
؟‎ 1۷ » ۱۱ € ۳۹۳ ° YAL 
۶ ۵۰۸ 11٩ ° {A ٤٥٥ 
> ۵۱۸ ۵۱ ۵۱۳ ۱ 
6 ۵۱۰ ۵۳۲ ۵۳۱ ° 48 

٥۲ 


. ۱١ ۶١١۵ : ) جمد ( الرزبان‎ 

عمد بن آبان ( آخ‌و علي ) : 0۸“ 
٥۵ء‏ 

مد بن ابراهيم : ۵۳4 . 

مد بن إبراهيم الإمام : ۸ > 
۰ . 

مد بن أبي زينب ( أبو الخطاب ) : 
1 . 

مد بن أبي الساج : ۰ء 

مد بن أبي عون ( أمير واسط ) : 
IY ٤۸‏ ° ۱۳ ۰ 

مد بن أحمد القداج : ۱۷۰ . 

مد بن (سحاق بن کنداج : ۱۳٩‏ » 
۸ ۱۱ . 

مد بن اماعیل : ۱۳۱ . 


9۷۸ 


عمد بن أيرب بن جعفر بن سلها 
۸ء 

مد بن البعيث : ۳۰ . 

مد بن جیش بن الصمصامة : ۲۲۱ . 

مد بن الحسين ( دندان ) : ۰۱۹۹ 

ہمد بن ا سین بن خزر الڑناتی : 
.۰.۳ 

مد بن حکیم (جد صاحب الزنج) : 
۰۷ 

عمد بن حمید الطوسي : ۳۳ ٤‏ وس » 
ذ٦٦‏ ۵۲ . 

مد بن خالد بن بر مك : 6۱۷ . 

مد بن خزر الزناني : ۱۸۱ ۱۹۸ > 
۵ ۱۹۷ 

مد بن رجاء : ۵۸ ۲ ۲۸۳ . 

مد بن ز کروبه : ۱۳۷ . 

مد ن سم : )٦۸ ٤١٦١‏ ۷۰۹۹ ۰ 

عمد بن سلبان ( الکاتب ) : ۱۲4 > 
٥۵ء‏ 

مد بن سلبان بن علي : ۰۲۱ 

عمد ن عيب : ٩۳‏ . 

مد بن صالح : ۸۵ . 

عمد بن طفج ( الأخشيد ) : ۱۸۲ > 


۰.۳۰۲ ۳۰۳ ۹ 


۰۹ 


مد بن عيد الله بن طاهر : ۲۸۴ > 
درک 
جمد بن عمد الله الفارقی : ۱4۲ 5 


مد بن عبد الله بن مسمون بن مد بن 


اماعبل : ۱۱۳ . 
عمد بن عبد الملك البخاري الحنفي : 
48 . 


عمد بن عمد الملك الزيات: ۵۳۸ . 

عمد بن عسد الله : ۸۵. 

عمد بن عمان : ۲۸ . 

جمد بن علي : 155 . 

مد بن علي بن عبد الله بن عباس 
(الإمام) : ۵۰۷ . 

جمد بن علي بن مقلة ( آبو عل ) : 
٤٦‏ ° 4۷ ° ۰11۸ 

عمد بن الفضل ( من البمن ) : ۱۷ * 
۸ . 

عمد کوتاه : ۲۹۵ . 

محمد الولد : ۷۷۹ ٩‏ ۸۱ . 

محمد بن ناصر الدولة : ۳۱۹ . 

محمد بن النعمان ( آبو عے الل ) : 
° ۲۱۸ . 

محمد بن هانیء الا ندلسي( الشاعر ) : 
۳۰۳ 


محمد - محمود 


محمد بن الواثق : ۵۳۸ . 

محمد بن واسول ( الشاکر لله ) : 
۷ء 

أبو محمد اليازوري : ۲۸۰ . 

محمد بن باقوت : ۱۵۰ © 14۷ . 

محمد بن محمى : 6۱۷ . 

محمد بن بزداد : ۵۲۸ . 

محمد بن بزيد بن مزيد : ۲٦٢‏ . 

محمد بن يمين الدولة ( جلال الدولة) : 
۵ ۳۸۰ ۰.۳۸۱ 

محمد بن يوسف ( أو سعيد) : 
۰ ) ۳۷ ۴ ۳۲ ۳۳ ۳۷ 
‘fo 6 ٩۳ ° 4۲ ¢ ۳۹ ۸‏ 


۸ .۰ 
دود بن سكتكين ( سف الدولةأر 


يمين الدولة ) : ۲۳۱ » ۳۵۷ > 
۸ ۳۵۹ 2 ۳۹۰ ۳۱ > 


٩ ۳۹۵ ۳۱ > ۳۱۳ ° FY 
> ۳۷۹۹ ۳۲۸ ° ۳۱۷ ٤٦ 
¢ ۳۷۳ » ۳۷۲ ۳۷۱ ° ۰ 
. ۳۸۲ ۲۳۷۱ ۳۷۵ ۶ 


محمود بن صالح بن مرداس : ۳۸۷ »> 
٣‏ 


محمود - معاوية 


محمود الغزلوي ( التركي ) : ۰۳۸۱ 

مذام الصقلي : ۱٩۳‏ . 

الذ کور : ۸۱۷ . 

ابن الذهپ : 11۸ . 

الرتضی بن حه بن اسماعیل بن 
جعفر : ١١‏ 2 ۲۰۲ 2116 
۰ .۰ 

أب الرجی بن ناصر الدرلة : ۳۰۵ . 

الرزبان بن الحسن بن خرامييل : 
2.۳۷۳ 

مروان بن أبي حفصة : ۳۵۷ ۲۵۹ ¢ 
۷ 0۱۹ 

مروان الارمطي : ۱۵۲ . 

ابن أبي مریم الديني : واه . 

مزاحم بن خاقان : ۰.۲۸۳ 

الستعصم بال بن المستنصر بالل 
المياسي : ٤ 1٩‏ ۰.14۷ 

الستنصر بال بن الظاهر الملوي : 


6 ۲۳۸۲۲۳۷ ل‎ ۲۳۵ ٤ ۸ 
» ۲۳ ۲۲ ¢ ۲۸۱ ۰ 
۶ ۳۸۰۲۲۸۷ ۲4۵ ۹ 
؟‎ {too ‘tot €“ tor ¢ ۳ 

. {oY 


أم المستنصر : ۲۸۰ © ۲۱۲۱۲ 


۱ هم رو و البلخي : 


6۸۰ 


۳ ل ۸۸ ٩‏ 
۶ء 

مسرور ا حادم : ۲۱4 . 

مسعود ہن مين الدولة : ۳۷۲ ۳۷۲۳ ۲ 
٤ ۰۶‏ ۳۷۵ ۶ ۳۷۱ ۳۷۷ 
۵۸ ۳۷۹ ۳۸۱۳۸۰ ) 
۷۲ء 

أبو مسل ا حراسانی : ۸۲۳ > 
۷ ۵۰۸ ۵۰ ۵۱۰6 . 

مسلمة بن عبد الملك الأمري 
۰.۰۳ 

مسبامة الکذاب : 
۲ . 

ء۱۰١٦‎ ٩ ۱۳ : مصلح‎ 

الطوق : ۱۳۳ > ۱۳۵ ۰ 

المطسع لله العباسي ( عبد الکریم ) و 
‘LLI TTI ۰ ۰۵‏ 

الظفر - مؤنس ا حادم . 

مظفر الصقلي PY:‏ 

مظفر بن کیدر : ۳۷ . 

أبو الملمالي شریف بن سيف الدولة 


( سعد الدولة ) : 


>» ۱۰ ¢ ۵ 


رہ مممرسہ 
۹ ۰.۳۳۲ 
معاوية ( قاند ) : ۳۰ ۰ 


ا6۸ 


معاوية بن أبي سفبان : ۲۵۳ » ۳۸۷ 
۷ . 

معبد بن خزر الزاتی : 191 . 

المتز بالك (أبو عبد الله ابن القبيحة ) : 
۹ ° 64۰ . 

المعتصم بالل ( أبو (سحاق ) مد بن 
الرشیسد: ۱۳ » ۲۸ ٤‏ ۳۰ » 
f ۳۸ » ۳۹ ۱‏ ۵۰ ۲ ۵۱ 
۲ > ۲۱۵ ° ۲۱۸ ° ۲۱۹ 4 
٩ ۲۷۳ € ۲۷۲ ۲۷۱ ۰‏ 
YY‏ ۲۷۵ ۲۷۱ 4 ۲۷۷ > 
۸ ۰ ۰۱ 4 ۰6۵ > 
٩ ۵۳۱ 2 ۵۲۸ 2 {AL ۶۵‏ 
۳ » ۵۳۸ >2 ۵۳۵ . 

العتضد بالله ( أحمد بن الوفق بن‌التوکل 
ابو العباس ) : ۸۷ ۲۸۸ “۸۹٩‏ 


ALAF CAY ٢٤ ۹١ ٤۹۰+ 


معاویة ‏ موف 


المعتمد على الله ۱۷۱۰ ۱۷۷ بان > 
AO ۲ ۰‏ ۲۸۸ ؟ ۲۹۰ .۰ 

السز بن باديس بن النصور الصنهاجي 
(أبوقیم) ۲۳۰ 2 ۷۲۳ » 
۵ ۲۳۱ ۲۳۷ € ۲۳۸ ¢ 
0 . 

المز زيري الزاتی : ۲۳۹ . 

معز الدولة(أحمد بن بويه أبو الحسين): 
1o4 ° ۱۵۲ ٥٥۱١۱‏ °“ ۱۹۹ ° 
اير ل ۳۰۷۱ فى ۳۲۳ ) 
۹ء 

المز لدبن الله (ممد بن اسیاعیل الماري 
أبو قیم ) : ۱۵۲ ٩۱۵۵ ۱۵۱ ٩‏ 
۵ هوا “° 1۹4 
۵۰ کی 2 رہ 4 ۲۰۳ ) 

) ۲۰۹ ۰ ۸ 

6 ۳۹۲ f ۳۲۷ ۲۱۸ ۲ 

ء٣۳‎ 


۰ ۰۷ ۱۰۳ ۶ | أم اامز لان الله : ۱۹۹ . 


¢ ۱۲۰٩ € ۲۰۸ € 1° ۶۸ 
4 ۱۱۳ ۱۱۲۳ ۷ ۰ 
٩ ۱۳۱ ۲ ۱۳۰ 4 ۷۷ ۹ 


۰. ۱۲ ۲ ۲۹۱ * ۲۹۰ ۷۲ 


اامی : ۵۲۸ . 
المعلى بن حمدرة : ۲٢٢‏ 0 
ممبوف بن ہی اوري + تج 


. "۷ 


مفرج - النصور 


مفرج ( والد حسان ) : ۲۲۲ . 

الفرج بن دغفل الطائي : ۱۵1 » 
۷۸ ۲۲۰ . 

مقلح ( القائد : ۷۷ ۲ ۷۸ . 

مفلح الساجي ( غسلام يوسف بن أبي 
الساج ) : ۲۹۱ 2 ۰۲۹۵ 

التتدر الله ( جمفر ابن المتضد ) آبو 
الفضل : ۱۱۳۰۱۲ ۱۱ “ 
۱۷٩ ¢ ۱۸۸ ۱۷ ۲۷‏ > 
YAY ° ۸۱ ۰‏ » ۲۹۳ 


6 ۳۰۱ 6 ۳۰۰ 6 ۲۹۵ ۹۱۰ 
»” ۸1۸ ° 1۷ > ۷۱ ° 6 
. TY ۱ 


المقتدي بأمر الله المباسي : ۲4۵ . 

مقدام بن الكيال : ۱۳۵ . 

ان مق ( الوزير ) : ۳۰۲ . 

المقلد المحلي : ۲۱۵ . 

المكتفي باله علي بن المتضد ( أبو 
٩۱۳۲ ۱۳۵ ۱۳4 : (‏ 
۰ ۱۱ ۰۱۷۰۴ * ۲۹۱ * 
۲ ۳۰۰ . 

الاك الرحیم ( الوزير ) : 1۵۳»)۵۲» 
ENA ° 4‏ ° ۷۱ . 


امه 


ملك شاه بن ألب أرسلان : ۳۸۵» 
۸ ۳۹۱ ۳۵۲ . 

اللك الەزیز ر ابن منصور بن جسسلال 
الدرلة ) : 4۷۲ . 

ابن مليم : ۱۵۲ ۲۰۰ . 

ملح الأرمني : ۲۹۲ ٩‏ ۲۲۹۱۲۲۹۳ 
۵ءء 

ان الملايين : ۳۲۳ . 

مناد ( جد یرسف پلکین ) : ۰۲۰۸ 

النتقم ( أخو امرأة زكرويه ) : 
۱ء 

آبر التحا : ۱۵4 

منجوتکین : ۲۱۹ ۲ ۳۳۲ ۲ ۳۳۴ ۰ 

المنتصر ,الله ( مد بن جعفر ) : ۲۸۲ » 
۸۳ ۵۳۹ 2 ۵۰ »> 
کر ۲ -. 

منشا بن ابراهيم بن الفرار : ۰۲۱۹ 

المنصور بالل اسماعیل بن القائم . 

المنصور ( أمير مصر ) : ۳۹۰. 

المنصور ( أبو جعفسر) : ۲۱ ۲۲۲ 
۳ عم 6 ‘Yor 6 Yo‏ 


۶۸ ۲۷۱۲ ° ۵۰۵ ۵۰۷ ؟ 


or 


٤ ۵۱۰ 6 ۵۰۵ 6 ۵۰۸ ۰ ۷ 
. ۲ ۱ 6 ۶ ۱ 

منصور بن جعفر بن دینسار الخياط : 
۷ء 

منصور الديامي : ۰۱۸٩‏ 

منصور بن نزار ( اما کم بامر الله ) : 
۸ ۲۱۹ ¢ ۲۲۰ ۲۲۲ ¢ 
۳ ۲۲ ۶ ۲۲۵ ۲۲۱ فى 
۷ ۰ ۲۲۸ فى ۲۲۹ ۲۳۱ » 
YFP“ ٣۳۳‏ . 

المنصور بن ہوسف بلکين : ۲۱۱ » 
YI ۹Y‏ ۲۱ / ند 

منکو الان الکببر : 1۹۵ ٤‏ 14۸ . 

منوجہر بن قابوس ابن وشمكير : 
۱ ۳ . 

مثير الدولة الجبوشي : ۰۲۱۷ 

مندعة بنت وثاب النميري : ۳۲۸ . 


المبتدي ( عمد بن الواثق أبو عبدالل ) 


1۱ء 
اليدي عمد بن التصور ( آبو عبدالل ) 
أ > ۲۸ 6 ۲۵۵ 6 ۲۵۲ > 


٢ ۵۱۲ ° ۵۱۱ ° ۰ ۵ 


۰ ۵۲۱ > ۵۱۵ ۸ 


منصور - مژنس 

المبدي تمد بن فلان بن فلان بن مد بن 
اسماعيل بن جعفر الصادق : 
۷ >2 ۱۸ .۰ 

المبدي ( المنتظر ) : ۱۲۸ ۱۲۹ ۰ 

مودود ین مسعود : ۳۸۰ 6 ۳۸۱ 6 
FAY‏ ۳۸۳ € ۰۳۸۸ 

موسی ( عليه السلام ) : ۸ “° 
۷ ۱۵۰ . 

موسی بن الأمين ( الناطق بالق ) : 
۲ ۵۲۳ ۵۲۵ . 

موسی بن بفأ: ۸۳۸۲ ۸۸ ۲ 
١أهة.‏ 

موسی بن حعفر ۶ 154 “1"59. 

موسى بن مکاد : ۱۸ء 

موسى بن ا مہدي : ۲۵۵ . 

موسى اهادي : ۲4 » ۲۵ ٫‏ 

موسی بن يحبى بن خالد : ۵۱۷ . 

الوفق - أبو أحمد بن الو کل . 

مؤنس ا حادم ( ولقسه الظفر ) : 
۳ ۱۵ ۱۷ > 
۷ ۰ ۸ ۱۷۹ ° ۱۸۰ ¢ 
٩4۱ ° 44۵ ° ۲۹۳ ۱‏ ° 

۰.14۸ ۷ 


مؤنس - مىمون 


مؤنس بن محسی الرداسي : ۲۳۵ » 
° ۲۳۷ . 

الژید ( ابراهم بن التو کل ) : ۵۳۸ » 
4٠‏ . 


مؤي الدين بن العلقمي الشعي : 
٩ ۷ ۰۹‏ 1۹۸ . 

میغائیل ( صاحب آرمانوس ) : ۱۸ » 
۳٣٥۰‏ 

مسخائل ( ابن آخت مبخائسل 
صاحب آرمانوس ) : ۰۱۸ 


امه 


مبخائيل بن توفیل : ۲۷۸ . 
مسخائیل بن جرجس : ۲۵۵ ٣٥١٢‏ » 


al: 
ميخائيل السابع ( ابن قسطنطين‎ 
° : ) الماشر‎ 


مسور الفتی : ۱۸۲ ۲۱۸۳ ۱۸ > 
Ao‏ \ ۰ 
م-مون دن درصان أبو شاکر ) صاحب 


کتاب الزان : ١٦٦۱ء‏ 


6۸۵ 


تادر الأسود (الفار ) : 


ادر - نصر 


حرف النون 


۷ . نسم : ۲۳۳ ۰ 


نصر بن الأزهر : ۲۸۱ . 


ازوك الحاجب : 44۵ ۲ ۹ئ؛ ۶ | نصر الثملي : ۳۰۸ . 


e ؛‎ 


نصر بن حمدان ( أبو السراپا ) : 


ناصر الدولة ( ا لسن بن عبد الله بن ۰ ۳۰۱ 


حمدان : ٩ ٣٤٢‏ ۲۸۲ ۲:۳ | نصر بن حمزة الخزاعي : ۲۸۰ . 
٢٤۹ 4‏ > ۳۰۰ ۲۳۰۱ | نصر الدولة أحمد بن مروان الكردي 


۳ € ۳۰۳ € ۳۰۸ ۳۰۵ 6 ( القادر بالل ) : ۲۳۰ ۳۳۷ ۲ 
۳° ° ۳۲۳ ° ۳۲۲ ۰.۳۲۷ ۸ ° ۳۳۹ € ۳۸۰ ۳۸۱ » 
الناصر بن علناس دن محمد بن حماد : ۲ PEY‏ > ۳۸ 2 4۳۸۸ 
FY ۰. ۲۳۹ ° ۸‏ ° ۳۷۲ ۴ ۷۱) ؟ ۸۷۲ ۰ 


نافع الاسود : ۵۲ ۰ 


ابو نصر ( وزیر مسعود) : ۰۳۸۲ 


جا ( غلام سيف الدوله ) : ۰۳۱۹ | نصر (أخو ین الدولة ) : ۰۳۹۰ 


. ۳۲۵ 6 ۷۲ 


ابنة أبي النجم : ۷ء 


نصر الحاجب : ۱1۸۵ » ۱۸۸ . 


نصر بن سعبد الفريي : ۲۸۳ . 


أبو نصر ۳ نيزك 


أبو نصر الفلاحي : . 

٨۸۹ ٩ ۸۸ : ) نصير ( آبو حمزة‎ 
۰.٩۳ ۶ ٩۲ ۴ ٩۱ ۰ 

نظام اللك ( وزير اللك شاه ) : 
TEA ° ۵‏ ° ۳۸۹ ۸۷۳ . 

۲۹۰ ° ۲۵۹ ۱۷ ٤ ۱۳ : نقفور‎ 

» ۲۱ ۲ ۲۱۳ ۲۱۱ ° ° 

۰.۳۲۹۲ ۳۲۸ ۳۲۵ ۶ 


نقیطا قومس : ۲٥٢‏ . 


o۸ 


نواسه شاه : ۳۲۱ . 

توح (عليه السلام ) : ۰۱۲۸ 

نوح بن منصور الساماني ( الامسير 
الرضا ) : ۳۵۷ . 

النورمان : 


نور الدو له دبس بن مزید : 


۳۹۹ ۰ 
٠.۲‏ 
نور الدين ( دبیس بن مزیسد ) : 
64 ° 04( . 


نيرك : ۸۲ . 


9۸۷ 


الهادي - هولاکو 


حرف الهاء 


اهادي ز موسی بن الهدي محمد بن 
الخصور ) : ۵۱۳ ۵۱4 4 
۵ ۵۲۱ . 

هارون بن خاروية بن أحمد بن 
طولون : ۱۳۱ . 


هارون الرشد بن محمد الہدي : 


¢“ ۲۵۷۲ ۲ ۲۵۵ ¢ YF ۰ ۳ 
۶ ۲۲۰ ۲۵۹ ۲۵۸ > ۷ 
> ۲۱ ۲ ۲۲۳ ° ۲۱۲ ° 
) ٩۰۰ ۲۹۰۱ ۲ ۲۷۹ ۷ 
‘iY ۶ ۲۵ “f ۰۵ ۱ 
» ۵۱ ۲ ۵۱۲ ° {AL ۳ 
> ۵۱۸ ۵۱۷ ° ۵۱1۱ ٥٭‎ 
۲ ۵۲۲ ۵۲۱ ۵۲۰ ۹ 
> ۵۳۹ 6 ۳۸ “° ort 
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هارون بن صوارتکن : 64١‏ . 


هارون بن الطبني : ۱۷۳ . 


۱٢۸ 2١145 : هارون بن غریب‎ 
ء٤٤‎ ° 0٥ 

هارون بن نعیم بن الوضاح ( القائد 
الخراساني ) : ۲۸ . 

هبة الله بن‌ناصر الدولة( أبو القاسم): 
۵ ۳۳۱ . 

هرثمة بن أعين : ۲۹ © ۵۲۳ . 

هرقل : ۲۹۹ . 

هزار مرد ( غلام أبي المیجاء ) : 
۳۱ 

هشام بن الجا £ الامري امريد ) : 
۰۶ ۲۲۳ . 

هشام بن عبد اللك بن مروان ". 
oY‏ “° ۲۲۳ . 

أبو هلال ( التركي ) : 54 . 

هودب ( آخر ملوك افند ) : 
6۵ . 

ھولاکو : 444 ۱۹۵۲ 2 4 > 
۷ 1۹۸ ° 159 . 


الہیٹم -- وهودان 
اهم الغنوي : ۳۲ . 
افم بن معاوية : ۳ . 
افیصم : ۱۲۷ . 


ر 


4١٣٥٥ ۱۱۳ : ) حمدون التغلبي‎ 
» ۴۳۱ » ۳۰۱ ۳۰۰ ٦ 


. 41۱ ° 146۵ ° ۷ 


أبو الھیجاء ( عبد الله بن سمدان بن | ملانة : 14۸ . 


حرف الواو 


الوائق بالله ( هارون بن العتصم ) : 
۸ ولام > ۲۸۰ ۵۳۵ » 
٤٦۷‏ ۵۳۷ > ۵۳۸ .۰ 

ابن وثاب اللمبري : ۲۳۳۷ ۳۳۹ . 

ورد الرومي ۶ ۷۷ ۰ 

۰۲۸۳ ٤) ۲٢٢ : الوزير الخطير‎ 

وصيف الحاجب : ۲۷۰ 2 ۲۷۸۲ » 

6 ۲۸۷ ۲ YAT ° YAO ° YAY 

Cora‘ ۵۳4 ٤ ۲۹۱ ۰ 

. ۲ ۱ 


وصف بن صوارتكين : ٣ء‏ 


الوفي ( آحمد ) : ۱٦١‏ . 

ولقندوية : ۳۱۵ . 

ولکین بن وندرین + ۴۷۲ . 

الولید ( أبو ركرة ) : ٩۲۲۲۲۲۳‏ 
۵ ۲۲۱ ۲۲۷ . 

آبو الولید : ۱1۵ . 

وندوا ( من قواد الروم ) : ۲۷۵ » 
٦۷ء‏ 

أبن وهب : ۱۷۹ . 


رهودان بن مملان : ۳۳۷ . 


0۸۹ 


پارختکین : ۲۲۲ . 
باطس : ۲۷4 ۴ ۲۷۱ . 


ياقوت : ۱44 . 


الباقوتة بنت ا مہدي : 6۱۲ . 


پارختکین - يزيد 


حرف الیاء 


يحمى بن محمد الأسادي ( الشاهر ) : 


۰.۱۲۱ ° 


می بن عر (أبو الحسين) : مه . 


پانس (غلام مونس ) : ۳۰۲ > ۷۲ء 
بجی بن البدي : ۰۱۲۹ 


۹ .۰ 
يحيى بن اکم : ۲۹۵ “° ۵۲۸ . 


بھی بن خالد بن برمك : ۵۱۵/۲۵۸ ۲ 


> YA ©» ۲ 


محسی بن محسی المعروف بالزبيري ؛ 


¢ 


۳٦ء‏ بزدان بن باذان( كاتب يقطين): ۲۵. 
مجبی بن خسالد بن مروان : ۱۲۰ » | يزيد بن بدر بن البطال : ۲۵۷ ؛ 
۱ء 2.۲ 
يحيى بن زکریا ( عليه السلام ) : أبو يزيد الخارجي : ۱۸۲ ۱۸۳ 
۸ ° ۳۲۸ . ۹ ۱۸۵ ۶۱۸۱ ۱۸۷ 


بجی بن زید : ۷۱ . 

ھی بن عبدالله بن الحسن بن ا حسن بن 
علي : ۵۱۷ : 

يحيى بن محمد الأزرق البحراني :بب» أ يزيد بن عمر بن هبيرة : 
۰ إلا » ۷۵ ٤‏ پ؛ ۷۷ | يزيد بن مخلد الپبيري : 


۷۹ 


¢ 


۰A‘ 


۱۹۱ ۶ ۱۰۰ ° ۱۸ ° ۸ 


. ۹ 


و تین زین ای 


۱۹۵ ۶ ۱۹۰ ° ۱٩۳ ۲ 


ل 


( 


¢ 


يزيد - أبو الیمن ۹٠‏ 


بزید بن مد الپلي ( الشاعر ) : | ينال الطويل : ۲۲۸ ۰ 
١ه‏ . ينال كوشه : ۳۰4 . 

يعقوب بن إسحاق : ۰۱۹۱ 

أبو يعقوب ( ولقبه جرجان ): 


۰ ۱ 
أبو وسف : ١٦١٥۹‏ . 


أبو يوسف البريدي : )۳۰ . 
۲ ۱۳ . 


يعقوب بن داود : ۵۱۱ . 
يعقوب بن الفضل بن عبد الرحمن بن 


عباس بن ربيعة : ٤ ٣٤‏ ۵۱۳ . 


یوسف بن بغامردي : ١75‏ . 
يوسف بلکن بن زري بن مناد 
الصنہاجي ( أبو الفتوح) : ۲۲ء 


1 5 ۲ ۲۰۳ ۲۰ 6 ۲۰۵ 6 
يعقوب الكتامي : ۸41 . 


لضا ۶° ۱ . 
يعقوب بن اللیث الصفار : ۸٦‏ . 
أبو يمى ( صاحب كتاب الصفات ) : يوسف الخوارزمي ( القائد التمرد ) : 
۷۳ ۰ ° ۳۵۱ . 
يعلى بن مد الزناتي : ۱۹۷ ۰ ہوسف بن أبي الساج : ۱۸4 » ۱1۵ 


يعقوب بن ہوسف بن كلس (أبوالفرج): ۹ ۲۹۵ . 
و »> جوم > بب | یوسف ان سبكتكين : ۳۸۱. 
۷ ۰.۲۱۸ يونس بن فروة ( كاتب عسی ) : 
شمر : )۰۳۷ ۱ 
بلق ( القائد ) ١45:‏ . أبو اليمن ( القائد ) : ۱۸۱ . 


۱ھ 


آبه س آردییل 


۲ - فهرس الواقع و الاماکن ا مغرافیة 


1 


حرف الألف 


آبه: ۴۷۲ . 

الارال : ۳۸۱ . 

كران : ۲۱۸ . 

آسبا: ۳۸۱ ومع 1۹۸۲ . 

۲۲۳۱۱ ۲ ۲۹۵ ۲ ۲۸۱ : آمد‎ 
rrr FPN ¢ ٣٣٣۹ € ۷ 
۰۳۸۸ ٤٤٦ 

آمل + ۳۷۸ . 

. ۴٣١ : آئي‎ 

. ۳٣٣ : آمتكران‎ 

أبرجة : .وم . 

آپرسان : ۳ . 

الأبلة : ١و‏ 2 ہ٤‏ سج 2 یں 
6" ° ۲۱۷ ° ۷۱ ۲ ۷۲ ۷۰ ۶ 
۱۱٩ ° ۷۹ ° ۸‏ .۰ 

أببر : ۳۷۲ . 

آپیورد : ۲۳۷۷۲۳۷۱۲۳۹۰ ۳۷۹ . 


اتراد بده : ۵۲4 . 


030 6 Yo : اجدابيه‎ 


الاحساء 4 
۸ .۰ 


۲ ۱۵۸ ° ۱۵۷ ؟ 


۵۱1۹۳۰ » ۱4 : أذرييجان‎ 
» ۳۰۰ > ۲۹۵ ۲۱۸ 2> ١44 
٩ ۳۸ ۳۸۵ 6 ۳۸: ۲ 
. ۵4۰ ۹۸ ۹ 


آذرعات : ۱۳۵ . 
آذرنت : ۳۹۰ » ۳۹ . 
أذنة : ۱۹۹ ° ۲۹۵ ° YA‏ ¢ 


۰ ۳۲۳ > ۳۱۷۲ ° ۹ 
> ۱۷۵ > ۱۷ ٤ ۱۷۳ : الاربسں‎ 


۳ . 
الارحاء : ۱۹۹ . 
الأرخنج :۰.۱۹ 


أردبيل : ۳۰ > ۰.۳۱ 


الأردن - اليش 


> برجم‎ 2 ۱۳۹ ٤ ۱۳٣و‎ : الاردن‎ 
. 64٠ 

۰ TAN : 0 

أرزن : ۲۹ >2 ۳۰۱ ۰.۳۲ 


آرسناس ( نهر ) : ۰۳۱۷ 

ای إ۳ رض ۲۳۳۵ 

الأرمنياق : ۲۷۱ . 

أرميئيا : ۲۰ » ۲۵ ۳۰ 


» ۳۲۸ ۲ ۲۹۵ ۲٩۳ > ؤم"‎ 

» ۳۸۵ ۳۲ 2 ۳۲٩ 2 ۵ 

٩ ۵۰۲ {EV ۳۷۲ ۱ 

. 61 

اسبانيا : ۸۷) . 

استوا ‏ ۳۷۹۸ . 
الاسكندرية 


> ۲۲ ۲۰۳ “٤١۸ ۱ 


>» ۱۸۰ > ۶۹ 
. r 

. ۱۸١ : الاشمونن‎ 

أشنة : ۲۵۷ , 

اشےو : ۲۰ ٤۲٢۹‏ ۲۱۲ ۰ 
۳ءء 

۰۳۸۷ ٤۱٠٦٦ ٢٦١٠١٢ : اصپپان‎ 
CFV ۳۷۱ € ۳۷۳ ۲ 


۰ 6۱ © 0۰ 


o۹۲ 

اصطفورة : ۱۸۹ . 

أصفبان : ۳۸۱ ۲ ۳۸۷ . 

اعال لال : ۳۸٩‏ . 

أقامية : ۲۲۰ ووس 2 رسپ 
0000 

> أفريقيا : ۱۵۰ ۱۹۵ 2 54د‎ 
CVT IVY ۱۷۰ ۵۹ 
٩ ۱۸۳ ۱۸۱ ° هلازا‎ ۷ 
» ۱۹۳ ۱۸۷ ° ۱۸۲ ۵ 
CY ۱۲۰۵ € ۱۹۷ ۴ 

٢۲٢٢ ۳۱۵ CYC YoY. 
۶۲۳۰۰ ۳۲۳ ٤ هام‎ > ۸ 
۲۳۷ 6 ۲۳۱ ۲ ۲۳۵ ۶۸ 
» ۳۹۱ ۳۹۰ ۳۸۹ ٤ ۰ 
‘No ۲۰۲ € ۳۹۵ ۷۲ 
. ۵۳۹ ؟‎ ۲۲ ٢ ۹ 

. ۳ ° ۳۵۷ ٤ ۳۸۷ : اففانستان‎ 

أفكان : ۱۹۷ 

أقريطش : ۳۸۷ 

اقريطية : ۲۵۸ . 

أقصر : ۳۵۱ 

أكرمبر : ۸۷ . 

المانيا : 4۸۰ . 


or‏ أميركا - الايناري 


اميركا : ۱۸۷ 4۸۸ ؛ ۰.۱۹۲ أنكورية ب أنكرة . 


الأناضول : 441 . املوارة : ۳۹ ٤‏ ۳۷۰ . 

الأنبار : ۱4۵ > ٠١١‏ 2 ۷ج١‏ > | الأهواز :۷۱۲ ۷ ۱۲ وبر ء 
AN AO ° AL ٤) ۸) ۱ . ۰4 ° AY ° ۳‏ 

الأندلس : ۵ ° ۲۱۰ * بردي 5ه >2 AY‏ ° ۱۱۳ ° 114 “ 
٣ ۰.۳۸۷ ° ۲۲۳ ۶‏ ۰ك ء 


أنطاكية : ۹ ۲۲۱ 2 ۲۱۵ آوباکو : ۴۲4۸ . 
۱ ۲۸۹ ° ۲۹۱ ۲ ۳۱۹ ) أوراس : ۱۷۷ © ۱۸۸ ° ۱۹۷ .۰ 
۹ ۳۲۵ 2 ۳۲۱ ۳۲۸ | الأوعار : ۲۰۱ 
۹ ۳۳۲ ۳۳۳ ۳۸۰ » آرروبا : ۸٩ ۲ ۸۰ ۲ ۲۱۲۱٩‏ . 
ہے ر YoY‏ . ایذج : ۱۱۳ ۰ 
آنطیفوا : ۲۹۵ . اران : 4۸۸ > 44۵ . 
أنقرة ( أنكورية ) : ۲۵۵ ۲ ۲۵۹ | ارلندا : ۸۷) . 
۶۰ ۲۷۲ ۲ ۲۷۳ ۲ ۲۹۹ . | ايطاليا : .م ٤‏ ۳۹۰ ۸۰ 
انکيردة ( بايطاليا ) : ۰۳۹۰ الايناري : ۵۷ . 


بثر - الباطليق 0۹4 


حرف الباء 


بثر زمزم : ۰۱4۹ پاب اطف : 6۰) . 
باب الأبواب ( باکو حالما ) : ۱۸۹ » | باب حول : ۱۳۳ . 
۶ ۰.۳۲۸ باب مسمود : 11۸ . 
باب آزر : ۸۳ . باب المهدية : ۱۸۲ . 
باب الازج : 4۵۳ ٤‏ ۷۱ . الابه ۳٣٢:‏ 
باب انطاكية : ۰۲۲۱ بابل : ۱۹۸ . 
باب البذ : 4۱ ٤‏ 4۲ 1۸40 . | باجة : ۱۸۳ > وهر > ۱۹۰ . 
باب البصرة : ۱١١‏ » 459 . ۷ 
باب بكر : ۱۸٦‏ . باجرمي : ۵۳۹ . 
باب التبن : 11٩‏ . المادية : ۵۸ ° 1۵ ۳۱۳ > 
باب حلب : ۱۳4 ۳۳۳ . ۷ 
باب دمشق : ۰۲۲۱ الباذاورد : 5١‏ 2 ۸۰ 4 ام ؛ 
پاپ السمکن : ۸٩ ° AY . ٦1۸‏ . 
باب الشعير : 1۷۲ . پارة : ۳۹۰ . 
باب الشاسه : 4۵۳ . باري : ۳۲۷ . 
باب الطای : 1٩‏ . بازندی : ۳۰۱ . 
باب الفتح : ۱۸۲ . الباسك : 4۸۷ . 
پاپ قاسة : ۲۹۰ . الماسمان : ۷ء 


باب الكوفة : ۱۳۷ > ۱4۳ . الباطليق : ۲۸۹ . 


9۹0۵ 


٩۱۸۳ ۲ ۱۷ ¢ ۱۷۳ : باغاية‎ 
۰. ۲۰4 ۲ ۲۰۱ ۱۹۳ © ۰ 

بالیرمو أو (بالیرم ) : ۲۳۸۸ ٢۳۸۹‏ 
۹ . 

. ۲٢٢ : پانیاس‎ 

الباھلبین ( مدینة ) : ۸۵ . 

البثنية : ۱۳۵ . 

البحسر الأبيض المترسط : ۲۱ > 
AY‏ . 

بحر الروم : ۳۸۷ . 

بر الشام : ۳۸۷ . 

>» ۱۱ ٤ مه‎ ٤ البحسرین : لاه‎ 
٩۱۲ CITE > ۱۳۰ ۹ء‎ 
. 4۱ ٤۹ 

البحیرۃ : ۲۳۷ . 

بحبرة أرمية : 44۸ . 

بحيرة أفامية : ۰۲۲۱ 

بخاری : ۳۸۱ ل ۳۵۷ ۳۷۲۳ . 

. ٩4۲ ۰ ددر‎ 

. ۲۹٢ : بدلیس‎ 

البدندون : ۲۸۰ ۰۲۸۸ 

6 ۳۸ ۲ ۳۵ الیل : ۳۰ » ۳۳ وس‎ 
۲:۵ ۹:4۳. ۳ ۸ 
A ° A ° A 


باغایة -- بسلغوس 


بريولة : ۰.۳۹4 

. ۸٩ برقرا:‎ 

البردان : ۲۵۵ . 

٩۵ ۸۹ 2 ۸۸ ٩ ۸٦ : ردودا‎ 
۹ءء‎ 

بردى ( نهر ) : ۳۱۰ . 

. ۲۹۰ ٩ ۱۵ ۱۸ + برذعة‎ 

برزال ( حمل للبرير ) : )۱۹ء 

۳۷ > ۳۳ ٤ ۳۱ برزنےد:‎ 
ف٢۲‎ ۰ 

برسونا : ۱۷ . 

برشور : ۳۵۷ . 

برغواطة : ۲۱۰ . 

برفة : ۱۷۹ ° ۲۰۳ ° ۲۲۲ 
۳ ل ۲۲۸ * ۲۲۵ * ۲۳۵ 

۹) ٩ ٩۳ ؛‎ ٩۲ : برمسارر‎ 
. ۵ 

برنجان : وم . 

البرية : ۱۱۸ 

بریطانبا : 4۸۷ . 

بزكرى : ۲۹۵ . 

بست ۶ ۳۵۲ و ۳۸۲ ۰ 


. 6۲٩ : بسلفوس‎ 


¢ 


6 


6 


المصرة - بفداد 


» ۵۸ 4۲ ٢٤٣۸ ٩ ۲۲ : المصرة‎ 


A ٩ ۰ ۰ ٤٦٠٠9۹ 
٩۷۳ ۷۲ > ۷۱ ¢ ۷۰ > 54 
CAY VA ¢ ۷۲۱ ۷۵ ؛‎ ۶۸ 
¢ ۱۳۰ / ۱۱ ° ۲۱۸ ° AF 
» ۱۳ ۶ ۱۲ ۱۸۱ ۹ 
؟‎ ۲۱۰ ۶ ۱۲۱۱ ° ۱۵۰ ۶ ۹4 
۲ ۱۸ ۲ ۱۱ ۳۰۳ ۰ 
۲ ۵۲۸ ۹۱۸ ° {YY ° ۰ 


. ۰ 


بطن دجلة : 1۱ . 

البطيحة ( البطائح ) : ۵۸ » ول 6 
QAL ۶‏ ۱۰۸ ۶ ۱۱۸ .۰ 

بطبحة الصحناة : ۷۹ . 

بعلبك : ۱۳۳ . 

بغداد ( مدينة السلام) :۲۳ » ۲۸ > 
۱ ¢ ۵۸ > ۷۱ 6 ۷۲ ۶ ۶۷۷ 
٩ ۱۱۹ ۱۱۸ AF AY ۲‏ 
۳۲ ۰ ۱۳۳ تد ۱۳۵ » 


۶ ۱۸۰ ۶ ۱۳۸ ° ۱۳۷ ° ۳ 


{Yo 
يقث‎ 
{oY 
toy 
۷ء“‎ 
t۷۱ 
۱۹4 
0۹ 


ناركن 


. ۹۸ 


۱۳ 


۱۲ 


۲۹۹ “ 


۲۹۲ ۲ 


۳۰۵ » 


کک 


=". 


«< 


a. 


۹۲ بغراس - بيزنطة 


پغراس : ۳۰۸ ٤‏ ۳۲۰ . بپند : ۳۵۸ . 
پلحیکا : 4۸۰ . ببان : ٩۸ ۲ ۱۷ 2 ٩‏ » ۸۲ » 
بلخ : ۳٦٣‏ و ۳۷۵ 2 ۳۷۸ ۳۸۰ A۳‏ . 

. ۱۵۸ » ١49 : بيت الل ارام‎ . AY 
. ۲۲۱ : بلطة : ۱۹۰ . بىت لیا‎ 
° ۱۸) 2 ۱۲۸ : بىت القےدس‎ . 4۸١ : البلقان‎ 
بازمة : ۱۷۴۳ء ۷ء‎ 


بر طية نووم > ۳۷۱ 2 بلاس . | بیزنطا: ۱۹ء 


تانيشر - تیفاش 


0۹۸ 


حرف التاء 


تانيشر أو ( تائیسر ) : 854 . 


تاه مدیت : ۱۹۳ء 


تاهرت : ۱۷۹۲۱۷۷ ۱۸۱ 4۱۸۲ 


۰. ۱۹۸ ° ۷ 


الثست : 6۲4 . 
تبريز : ۳۸۲ . 
تمسة : ۱۷۳ . 
ترسی : 10 . 


‘f ‘Yo ٠٠۹: ) الترك ( الأثراك‎ 


۱۱۲ ۱ 
۲۰۳ ۰۱ 
۲۱ ۶ {° 
۳۰۲ ۷ 
it ‘TEY 
۳٠۹ 
۳۷۰۱۹ 
3 (°° 
{oY ۱ 
٩۱۷ ° ۲ 


۲۰۰ 2 ۲۳۱ ° 
۲4 < YEY ۴ 
۲۷۵ ۲۵4 ° 
۳۸۱ > ۳۲۳ ۴ 
۳۵۵ ۳۸۷ ۴ 
۳۷۳ < ۳۷۱ ۴ 
۳۸۰ ¢“ PVA < 
6۰ ود‎ 
(o “ ۵4 ۲ 
(VI > یں‎ 


¢ 


6 


6 


¢ 


¢ 


. ۵4۲ ۵۱۱ ۵۳۸۵۳۳ ۶ 

تركستان : ۳۸۱ ۰.14 

. ٩۷ ۸۱۸۵ : تسار‎ 

تفلس : ۲۵ » ۲۵۸ . 

تقنوس ؛ ۱۸۲ ۰ 

تکرور : ۱۸۲ . 

تکربت : ۳۰۰ » ۳۰۲ .و © 
۹ . 

تل بسمی : ۲۸۹ . 

تل حامد : ۳۱۲ . 

تل بطریق : ۰۳۱۷ 

تسان : ۲۰۸ ) ۰۲۱۱ 

تنعت ( المهلبية ) : ٦٦‏ . 

توزر : ۱۸۲ . 

٩ ۱۸۱ 2> ۱۸۳ 6 ۱۸۰ : تونس‎ 
۰. ۲۳۹ ۶ ۱۹۰ ۶۹ 

. ۱۹۰ ۲ ۱۷۳ : سج٬ت‎ 

الثيز : ۳۷۲ . 


تفاش : ۱۷۳ . 


۹ء 


رنوطة - الثغور 


حرف الثاء 


ثرنوطة 1 ۱۸۰۹ء 

الثعلببة : ۱۳۹ . 

الثفر : ۲۸۳ ۰ ۲۹۰ . 

ثغر الحدث : ۳۰۵ . 

الھور : ۱۹۹ 24 ۲۷۹ ؛ ۲۸۲ > 
YAY‏ ۲۸۸ ° ۲۹۰ ۲ ۲۹۲ * 
۸ ۳۱۳ ۵۲۱ . 


الثغور ا جزریا : ۲۸۰ >2 ۲۸۱ > 


۲۹۵ ۶ ۲۹۱ ۹ 


٠. ۹ 


6 ۳۳۲ 6 


الثغور الشامس1 : ۲۸۰ > ۲۸۸ ٩‏ 


» ۳۴۲ ۴ ۲۹۵ ° ۲۹۰ ° ۹ 


. ۳۹ ۸ 


حرف ا حیم 


جامع ابن طولون : ۲۰۰ . 

الجامع العشق : ۲۰۰ . 

جامم مرو بن العاص : ۲۲۸ . 

جامم غزنة : ۳۹۱ . 

جامم مصر : ۲۱۸ . 

جامع النصور : ۳۱۳ 16۰ . 

. ۷١ : الجامدة‎ 

الب : ۱۳۷ . 

الجبال ( ا بل ) : ۲۸۷ ۰۳۸۲ 

جبل اکنجان : ۱٩۸‏ . 

جبل انکجان : ۱۹۹ ٣١۱۷۳‏ 
۸۱۷۱۹۷ 

جبل اوراس : ۲۰۵ . 

جبل بلجان : ۳۷4 . 

جبل جندران : ۲۳۹ . 

حل حوشن : ۰۳۲۱ 

جبل الرصاص : ۱۸٩۹‏ . 

ععبل السلق : ۳۰۰ . 

جبل الشراة : ۲۲۲ . 


جبل الشياطين : ٦٦‏ . 

جبل المضيق : ۳۲۲۱ . 

> ۷۳ ۲ ۷۸ ۷۱۲ ۷۱ : حمی‎ 
AVAL ۲ ۷۸ ٤۷۷ ٤۷۹ 

حسل : ۰۲۸۷ 

حراحة : ۳۹۰ . 

حرار : ۱4۵ . 

حربة : ۲۸۰ ۰.۳۹۹۱۲ 

٩ ۳۹۰ ° ۳۰۸ ° ۲4 : حرصان‎ 
> ۳۷۸ > ۳۷۲ ۳۷۰ ۱ 
. ۳Y 

جرجرایا: ۸۸ . 

. ۳٩ : جرف‎ 

۰1۸۸ ۰۱۸۰ ۲۲٢٢ : الجزائر‎ 

الجزيرة : ۲۵ ° ۸۸ ۱۷ ۱۸ “ 
۳ ۲۵ ۲۵۷ > ۲۵۸ © 
۷ ۶ ۲۷۹ ° ۲۹۹ » ۳۰۰ ؟ 
۸ ۳۰۵ ۳۰۷ ۳۱۲ 2 
۳ ۳۲۱ ۳۲۸ 6 ۳۳۰ 6 


۰۹ 


۰ 11٩ ° {e ۳۷۸ ۷ 


. 6١ 


جزيرة أقريطش : ۳۹۲. 


حزيرة رلو : ۳۹۸ . 


الجزيرة الشامية : 4٩‏ 46۱ . 
جزيرة صقلية : ۱۷۷ ٩ ۱۷۹ ٩‏ ۱۸۷ 6 


۹ ۲۰۲ و ۲۸۰ 2 ۳۹۰ 6 


. 0 ۲ 


جزيرة - جیلیقیا 


. ۱۹ 2 4 ٤ ۱۳ ٦٤٢ : الجعفرية‎ 

. ۵۲٩ : حلولاء‎ 

جناہا : ۱۲۹ . 

ا جند : ۱۱۷ ۰ ۰۱۷۳ 

. ٩۷ ۲ ۸٩ ۸۵ : جندي سابور‎ 

الجوزجان : ۰ ۳. 

جوي کور : ٩٠۰۰‏ ۰۱۰۸ 

. ۲۵۵ ٢١٢٥١٢ : جمحان‎ 

۲۲۱۱ ۲۳۷ ۲۲۹۲۱۸۱ : الجيزة‎ 
YE ‘YEY 

جبليقية : ۰.۲۱۸ 


حارم بت حصن 


حارم : ۱۹۹ . 

الحبالة : ۱۳۹ . 

الححاحة ۰ءء 

الحجاز : وو ۵۱٩‏ . 

الحجر : 58 . 

ا حجر الأسود ( ا ےج الأسعد ) : 
14A ٤٣١٥١ ° ۰ ۹‏ “° 
۵ ° 4۱۱ ۴ ۰.4۲۱ 

الحدث : ۲۸۹ 2 ۲۹۱ >2 ۳۱ > 
۶۵ ۳۱۲۱ ۰ 

الحديثة : ۱۸۵ 2 ۲۵۷ 6 ۰.۳۰۱ 

حدیثة الموصل : 6۱۵ . 

حسران : ۲۳۸ ۳۱۱ > ۳۱۲ ؟ 
FFA ¢ ۲۳ ۳‏ ¢ ۵۰4 . 

. ٦٦۹ : الحربية‎ 

ا حرمین : ٤١۲٢٢۹‏ ۴۳۹ . 

حصن أردييل : ۰۳۱ 

حصن أفامية : ۲۲۱ . 


حصن برذوية :۳۸ے 


حصن ثانوي : ۲۸۲ . 

حصن حردوه : 14۵ . 

حصن دبسة : ۲۲۲ . 

حصن دلوك : ۳۱۲ ۳۲۲ ۰ 

حصن الران : ۳۱۳ ٤‏ ۰۳۱۷ 

حصن رعبان : ۰۳۱۲ 

حصن زياد : ۳۲۲ . 

حصن سنان : ۲۵۹ ؛ ۲۱۳ » 
۰.۹۵ 

حصن سندس : ۲۲۱۵ ۰ 

حصن سبسلة : ۳۲۲ . 

حصن الصفصاف : ۲۵٩‏ . 

حصن الصقالبة : ۲۱۲ . 

حصن فروية : ۲۸٦‏ ۰ 

حصن قرة : ۲۹۱۵ ؟ ۲۷۰ ۲۷۱ . 

حصن لودر : 1۹6 . 

حصن لوقا : ۳۲۸ > ۳۲٩‏ . 

حصن مرعش : ۲۵۵ . 

حصن ملیح الأرمني : ۲۹۲ . 


۰۳ 


حصن الهدي : ۸۲ . 
حصن النهر : ۳۲ . 
حصن النوية : ۲٢۲٢‏ ۰ 
حصن هودپ : ۳۹۵ . 


حصنان : ۲۸۸ . 


. ۵۳٩ : حضرموت‎ 


حلب : ۱۳۸ 
۲ ۲۹۱ 
۷ ۳۱۰ 
رو ۳۱۵ 
۱ ۳۲۲ 
۲۲۰۸ 
۳٩۰ ۸‏ 


۲۰۲ 6 


۳۰۵ 6 


۳۱۵ 
۳۰۹ 
۳۱۳ 
۳۱۷ 
۳۳۷ 
۳۳۳ 
۳۹ 


¢ 


6 


ل 


حصن جات 

. 4۹٩ ° 11۵ 2 ۸ 

۱۱ ° ۱4۵ > ۵۱ : حلوان‎ 
. for ؛‎ ٩۱ YY 

ا مام : ۲٢٢‏ . 

ررش ۱۳۳ ۱۳ ۲۱۵ 
۸ ۳۸۰ . 

حة أذرولية : ۲۵۵ . 

۱۵) ۶ ۱۵۲ > ۱۳۳ : مص‎ 
۲۱۵ ۶ ۲۰۲ ٤٠٦ 
۳۲۷ ° ۳۰۱ ° YA ° ۷ 
. 64۰ ۲ ۳۳۳ ۲ ۳۲۹ ۸ 


۰ ۸٩۲ ۰ حنين‎ 


الخابور : ۱ 6۳۹ . 


٦٠٤ 


حرف الخاء 


۳٣٣٢ : الخازر‎ 

الخان ( الخانية ) : ۳۷۸ . 

خانقین : ۲۸ء 

خانىجار : 141 . 

الختل : ۳۱۰ . 

۱۳۹ > ۵۱ ۲۳ : خراسان‎ 
۱۹۹ 2١55 ۰ ۶ ۰۱ 
۲ ۵ Yoo“ ٣٢۶) ۴:١ 
۳۲۸ ۳۰۸ € ۳۰۰ ۷ 
۳۵۷ 4 Foo ۰ ۲۷۱ ۷۱ 
۳۷۳ © ۳۷۲ ° ۳۱۳ ۹ 
۳۷۹ > ۳۷۸ ۰۹ 
۳۸۳ ۲ FAY ° ۳۸۱ ۰ 
٩۵۲ ٤٥ 46۱ ° 4٩ ۰ 
6۰۸ 6 ۵۰۷ ۸4 ۸ 
۵۲۳ ۲ ۰۲۲ ۷ ۹ 
۵۳۱ ۲ اور ۵ هلم‎ 


6 


¢ 


۰ ۳۱۹ ٣۳۱۱ ٣٣٣۹۲۲۸۸ : خرشنة‎ 


الاريية : ۷۰۷ ۰ 

خسرو سابور : ٩۱‏ . 

خش 1 ۳۰ ۲ ۳۲ ۴ ۳۳ . 

خفان : ۰۱۸۰ 

خلاط : ۲۹۲ ۲ ۲۹۵ ۲ ۳۸۸ 2 
۹ءء 

الخلج : ۳۵۷ . 

الخال : ۵۲۲ . 

خلیج البحر : ۲٥٢‏ . 

خلیج السد : ۲۰۹ . 

غندی أبو سعمد : ٣٢٣۳ء‏ 

خندی محمد بن حميد : ۲۳۳ ۰.۳۱۲۳ 

خوارزم : ۳۹۸ > ۳۹۵ ۳۷ ) 
۸ ۶ ۳۷۹ ۳۸۰ 2 ۳۸۲ ۲ 
۹ ۶ 1۵۸ . 

خوزستان : ۱۲۷ . 

خوی : ۳۸۸ . 

الخيزرانية : ۷۷ . 


راج 


دایق ب دسل 


حرف الدال 


دابی : ۲۲۵ . 

دارا : ۳۲۲۱ . 

دار الملوك : ۱۷۳ . 
الدارین : ۰۳۲۱ 
الدالة : ۱۳۵ ۲ ۰.۱4۷ 
دیا : 1۱۸ . 

دبولوارة : ۳۹۹ . 


6 ۲ ۲ ۱ ° ۵۷ 2 ۲۸ : دجلا‎ 
چپ‎ ۷۲ ° "A °‘ "NT * ۳ 
6۹۱ ۸۷ ALVA ۶ 
6 ۱۰۸ € ۱۰۰ ٩۱ ۲ 
» ۱۱٩ ° ۱۱۸ ۳ ۲ 
> ۱۱ ° 41۸ ¢ ۷ ۶۹ 


. A ° ۷ 
. 1۵ ) ۱ ٦٦۹٦٤٤٦ : دجمل‎ 


دراباد : ۵4۰ . 


الدرب : ۲۷۰ > ۳۱۷ 2 ۳۱۹ » 


Fr 
: درب الحدث‎ 


۲ ۲۵۲۱ ۹۸ 


۶۸ ۲۷۰ .۰ 
درب الراهب : ۲۵۷ . 
درب السلامة : ۲۹۰ . 
درب سلم tor:‏ . 
درب الصفصاف : ۲۱۱ . 
درب العمال : ٩۹۲‏ . 
درب القلة : ۳۱٣۳‏ . 
درب القلى : ۳۰ . 
درب موزار : ۰.۳۱۳ 
درب محمى : “46 . 
دربند ۰ ۳۲۸ ۰ 
در : ۲۷۰ ۴ ۲۷۱ : 
دردمان : ۱۷4 . 
الدروب : ۲۵۸ . 
درود : ۳۳ ۲ ۳۸ . 
الدریه : ۱۳۷ . 
دسار ان : ۸۱ . 
دست میسان : ۸4 . 


دسل ورده : TEY‏ 


دفسوس - الدينور 


دفسوس ( مدينة أصحاب الکہف ) : 
8 . 

دقوق ۰ 141 . 

الد کر : ۸۲ . 

دلوك : ۳۱۳ . 

دمرة : 1۹4 . 

› ۱۳۵ ۶ ۱۳۲ ٤ ۱۳۱ : دمشق‎ 


دهستان : ۳۷ . 

دورق : ۸۱ . 

الدولاب : ۸۳ . 

ديار یکر : ۳۰۱ > ۳۳۰ > ۳۳۱ 
FEY 2 ۳۲ ۲‏ ° ۳4۸ > 
۴ . 


ديار رببعة : ۲۸۹ >2 ۲۹۵ ۲۹۹ 


۱۵۲ 6 ۱۵۳ ۱۵۸ ۶ ۰ ۳۰۱ © ۳۰۲ مج ۳۳۱ ۲ 
۵۳٩۹ ° ۷ 6 ۲۰۲ f ۲۰۱ » ۲۰۰ ۷‏ . 
۹ ۰ ۲۲۱ / ۲۲۲ | ديار مضر : ۷۹۰ ۳۱۲ » 
“YY “ Fo ° ۵٥‏ ۰ 
+ 0+2“ > ۳۰۳ > ۳۰۱ 4 | دير العاقول : ۸۷ °6 ۸۸ء 
۶۹ ۳۲ > ۳۳۳ ۳۵۲ > | الديلم : ۱۵ ° ۱۱ ° YY‏ ۳۰۲ » 
٩۵۱ ۶ ۳۷ ۳ “ot ¢ 444 ٦‏ . 
۸ ° ۵۰ ۶ 6۱ . دعوند : 1۹۵ ۰ 
الدمعانه : ٠ ۱۳٩‏ الدينور : ۳۰۰ » 44۵ 141 > 
دمياط : ۲۸۳ ٤‏ ۳۸۷ ° ۳۸۸ . ۲ . 
حرف الذال 


ذي الکلاع : ۲۹۲ ۲ ۲۱۳ . 


۰۷ الراذنات - روسا 
حرف الراء 
الراذنات : 141 . الیقسة : ۱۱۲ > ۱۳۳ > ۱۳ ‘¢ 
رأس عين : ۱4۷ » ۳۸۰ . ۵ ۱۱۷ ۲ ۲۳۱۱۸۸ 
الرافد ( المروف بالعباسي العتمق ) . ° ° ۲۱۲ ۲۱ 4 ۲۷۹ ۰ 
۳ ۰ رمطة : ۳۸۸ > ۳۹۲ ¢ CPF‏ 
الرافقة : ۲۱۳ . 64" . 
رامہرمز : ۸4 » ۸۷ . الرمل : ۸۹ » ٩۰‏ . 
الربض : ۱۸۷ ° ۳۲۱ . الرملة : ۱۵۲ © ۱۵۳ » و ° 


الرحمة ۰ ۲۲ ۱۳۱ ° ۱۷ » 
۸ > ۳۸۳ . 

رحبه مالك ( بالشام ) : 164 . 

الردة : ۱۱۵ . 

الردم ( موضع بالبحرین ) : 4ه ۔ 

. 5١ : الرزيقية‎ 

رستاق قرة : ۲۷۰. 

۰ )۵۳ ٤ ۱۳۱ ٤ ۸٩ : الرصافة‎ 

رعبان : ۰.۳۱۱ 

٩ ۱۷۹ » ۱۷۵ » ۱۷4 : رقادة‎ 


۶۱۸ ° ۱۸۳ ۶ ۱۷۹ ° ۷ 
. ۲۳۷ ° ۷۸ 


» ۲۱۷ ۲۰۱ € ۲۰۰ ٠٦ 
۰.۳۲4 ؟‎ ۲۸۰ * ۲۲۲ ۰ 
» ۳۲۲ ۲ ۳۱۹ 6 ۳۰۷ : الرها‎ 
» ۳۳۹ ۳۳۸ ۳۳۷ ° ۰ 


۸ ° 444 ۰ 
الرهوة ( رهوء مالك ) : ۲۵۸ . 
رواطا : ٩۲‏ . 
روذ الروذ : ۳۷ » ۳۸ » ۱ ٩‏ 


۰٩ 4۷ ۸ ۲ 

روسيا ( الاتحاد السوفیانی ) : ۱1 » 
6۱٩ ۱۸ ۲ ۱٩۱ ° ۵‏ ۲۰ > 
۸ >“ 4۸۰ . 


الروم - ريو 


الروم 


١١۷٢١١۹ 2١14 ° ۳ 


> ۲٩ ۲۵ 4 ۲۰ ۶ ۱٩ 6 ۱۷۸ 


۱۱۲ * ۹ 
۱۸۷ ۵ 
۲۲۰ ۸ 
۲۰۰ ۰۵ 
۲۵۲ ۶ Yoo 
۲۰ ۰ ۹ 
۲۱۹ ۰ ۳ 
۲۱۸ ° ۷ 
۲۷۲ ۱ 
۲۷۲ “ ۵ 
۲۸۰ ۰ ۹ 
۲۸۵ ۳ 
۲۸۹ °“ ۸ 
۲۹۳ “ ۲ 
۲۹۹ 2 ۲ 
۳۰۹ ۸ 
IF ۲ 
۳۱۷ ۹ 
۳۲۱ ۰ 
۳۲۵ ۰ ۹۸ 


€ 


6 


€ 


6 


€ 


٤ 


¢ 


٤ 


۶ ۱۵۸ “ ۱۵۳ 6 


) ۱۹۹ ١٦ 
۶ ۲ ۱ 
» ۲۵۸ ۳ 
4 ۲۵۸ ° ۷ 
> ۲۱۲ ۸۱ 
“+ ° ۵ 
۲۲) ٩ هدم‎ 
> ۲۷) ۳ 
6 ۲۷۸ ° ۷ 
» ۲۸۲ ° ۱ 
YAY ° YAT 
‘+1° ۰ 
٢۲۹٥ A4 
٩ ۳۰۷ ٢ ۲ 
۶ ۳۱۱ ۰ 
» ۳۱۵ ۹۸ 
» ۳۱۹ ۸ 
۲ ۳۲۳ ٩ ۲ 
» ۳۲۷ ۰ ۷ 


۳۲۹ ° ۸ 


۳۸۰ ۹ 
Yio ۰ ۹ 
۳۵۰ ¢ ۹ 
۳۸۹ > ۸ 
۳۹۳ ۰ ۲۳ 
٩۰۲ € ۰ 
4۳۸ * ۷ 
) * 6۹ 
32 ١ 


روما : ۳۹۵ . 


۳۳۰ 
۳۳۷ 
۳۱ 
۳۹ 
۳01 
۳۹۰ 
۳۹4 
۰ 
۳۹ 
te 
1۹۱ 


‘PY ۴ ۳۸ € لام‎ : 


6 ۳۷۱ 2 ۳۹ ۳۷ 4 


۳۷۲ ۳۷ € ۳۷۳ ۰ ۲ 


6 ۵۱۹ ° {oo 6 FAY ۰ ۲ 


٩ ۵۰۲۱ ۲ ۵:۲۵ “° ۵۲۳ © ۷۲ 


۰ .۰ 
الريان ۶ 1٩‏ . 
الريف ۰ ۲۳ . 


ربو : ۳۸۹ ۲ ۳۹۰ ؛ ۳۹۳ .۰ 


بن الزاب - الزبدان 


» ۲۰۵ 2 ۲۰ » ۱۸۲ : زناته‎ . ۲۰۵ » ۱۸١ : الزاب‎ 
6۲۲۳ ۲۱۱ € ۲۱۰ ٢ ٠٢ . ۱۳۵ : الزابوقة‎ 


زبالة : ۱۳۹ 1 ١44‏ 1 ۱ء ۲۲ ل ۳۳۵ ¢ ۳۳۹ ¢ ۲۳۷ ۲ 


۱ ۸ ° ۲۳۹ . 
الزعفرانية : ۲۸ . زنحان : ۳۰ ) ۳۲۷۲ . 
الزلفی : ۲۸۸ . 


زويلة : ۱۸۵ ۱۸۹۰ء 
الزیدان : ولا , 


سارات - سندو 1۰ 


سارات ( جمل ) : ۱۹ . سرت : ۲۰۳ 6 ۲۱۰ . 
الساقة : وم . سرجہان : ۳۷۲ 6 ۳۷۳ . 


سامراء ( سر من رأى ) : ۵۱ » | سرخس : ۳۷۸ . 
۴ ° ۵۷ ۶ ۷۸ ° ۸۰ ) 4۸۱ | سردانية : ۲۰۲ ° ۲۰۳ . 
۱ ۲۱ ° ۲۸۷ ۳۰۳4 | سرقوسة : ۳۸۸ . 
۶ ° ۰۳۳ ۵۳4 4 ۵۳۵ >4 | سرندیب : ۳۵۹ . 
6۰ ° ۵64۱ ۰ صروج : ۲۷۰ ۴ ۳۱۲ . 
ساوه : ۱۸4 ؛ ۳۷۲ © ۳۷ . | سطف : ۱۷۲ ° ۱۸۹ ۰.۲۱۲ 
سبتة : ۲۱۰ ٩‏ ۲۱۱ » ۲۳۹ . | سقي الفرات : ۱۳۸ . 
السبغة : 1۵ 2 ٦۹‏ ° ۲۲۱ . ملاس : ۲۸۵ . 


سبخة أبي قرة : ۷۱ > ۰۷۲ المفان : ۱۳۸ » ۱۳ . 

سبرينة : ۳۸۹ . مأسة : ۱۳۳ ° cC ° E‏ 
سیبة : ۱۷۵ ° ۱۸۳ ° ۱۹۲ . ۷۰ . 

سبیذ شير : ۴۳۸۵ . قىة : ۲۷۰ °6 ۲۸۸ . 


سجستان : ۳۵۸ » ۳۸۱» مهمع . | سلیانان : ۱۳ . 
سجلیاسة : 4 ٤‏ ۲ب » پپںے | السياوة : ۱۳۱ > ۰.۱۳۱ 
۷ > ۱۸۲ » ۱۹۷ ۱۹۸ » | هرقند : ۳۵۷ 2 ۵۲۳ . 
۶۰ ° ۲۱۱ ۰ سمندو ( سمندویا ) : ۳:4 » 


سد با زمان : ۲۸۹ . ٥ءء‏ 


۹1۱ 


سمنین ( بحيرة ) : ۳۱۳ ۴۳۱۷ . 

سمىساط : ۲۸۱ ° ۲۹۵ ° ۸+“ 
ينض نس ۳۱۳ . 

سنجار 
۵ . 

السند 


۳۰۱ 6 ۱۸ ۴ ۱۷ : 


. ۵۳۹ ۲ oY : 

سندادان : ۱ > ۷ . 

> ۱۸ 2 ۱۳۸ ۱۳۰ : السواد‎ 
. ۵۳٩ 2 ۹ 

سواد الكوفة : ۱۲۷ » ۱۲۹ 
۱ ۵۰۷ . 

سواد واسط : ۱4۸ . 


. ۱۹١ ۲ ۱۸۲ : السودان‎ 

سور الدینة : ۹۵ . 

السوس : ۸ ٤‏ هم » بو » 
۷ء 

سوسة : ۱۷0 >2 ۱۸۵ ° ۸۸ » 


سمنین س سبواس 


“14۳° ۹Y۲ ° ۱۹۱ ٤٩° ° 


۸ءء 
سوق الافاط : )٦۸‏ . 
سوق بج : 1۹ 
سوی هار : ۱٩۷‏ . 
سوق اس : |۹ > ٩۲‏ »© 
٩ ۳‏ . 


سوق الدقاقين : )٦۸‏ . 
سوق الصفارین : ٦٦۸‏ . 
سوق المروس : )٦۸‏ . 
سومنات : ۳۱۸ » ۳۷۰۳۷۹ . 
السویداء : ۳۳۹ , 

السيب ( نهر ) : ٩۲‏ » جه » 

. 1۵ ٦ 

سیحون ( نهر ) : ۳۵۸ ۲ ووم > 
۰ € ۳۱۵ ¢ ۳۸۰ . 


السبرو ان 


سبواس ( مدینة ) : ۱۵ . 


. 11۱ ۳۳ 


الشاش - شيفيا 


الشاش : ۵۳۸ . 


٣۳٢۳ 


حرف الشین 


الشام : ۲۲ ۱۳۸۲۱۲۷ ۲ ۱۳۵ 


۱4۰ 
64 


ل 


6 


¢ 


¢ 


¢ 


١6١ 
١6ه‎ 
۱۹۹ 
۳۰۵ 
۳۱۹ 
۳۳۳ 
۳۹۹ 
۳۹۰ 
۲۲۳ 
۳۳۳ 
۳4۲ 
tot 
۹۵ 


¢ 


€ 


6 


¢ 


¢ 


۲ یسنہ 
۸ ۱۹۷ ؛ 
۰ ۰ ۲۰۱ » 
° ° £۱1 
۰ ۲۲۳ 
۶۹ ۲۱ * 
۹ ° ۲۱۳ » 
۸ ل ۳۰۲۸ 6 
FYE‏ ¢ ۳۳۲۱ > 
۰ » ۳۳ 
٤٦‏ ات / 
۲ ۷۱ ؟ 
۶۹ * ۵۰4 ؟ 


. ۱ 6 ۱ 

شاطىء عثان : ۱۷ 2 ۷۲ . 

شامان : 44) . 

شاهي ( قلعة ) : ۳۰ . 

الشراة : ۱۵۲ . 

شکند ( آرسلند ) : ۲۹۰ ۲۹۲ . 

۰.14۵ ٤ ۲۸ : الشماسیة‎ 

ششاط : ۲۸۱ . 

شہا: 44۸ 

شہرزور: ۳۰۰ 6 ۳۰۱ ۳۷۲ ¢ 
۲ ° 84۰ . 

شپرستان ( حصن ) : ۱١‏ . 

یراز : ۰.۱4۷ 

۰.۳۳۳ 2 ۳۲٩ ° ۲۱۵ : شيرز‎ 


شيفيا: 86> . 


حرف الصاد 


صارخة : ۳۰۹ ۳۱۰ . الصلح : ۸۸ ۔ 
الصافیة ( بأسفل واسط ) : ۲۸ . صملة ۲٩۳‏ ۲۸۱ . 
الصامغان : ۵4۰ . 
الصخرة : ۲4۲ . 


صدد : ۳۲۲۷ . 


صنماء : ۱۳۸ ° ۱۱۷ . 
الصوان : ۱۳۷ ° ۱۳۸ . 


صور : ۲۲۰ ۲۵ 2 ۲۸۹ ۶ 
الصعيد : ۲۲۵ ۲۲۸۱ ۰۲۸۲ 


الصعید الأعلى : ۲٢٢‏ . 
الصفصاف : ٢٣٢٢‏ ۲۷۰. س1۳ 0 
صقلة : ۱۷۷ سم , | الصيمرة : ۰۱0۱ 

۰ یی بب | ألصين : 644 . 

۱ ° ۳۹۲ ۳۹۴ 2 ۳۹4 2 | الصمئية : 55> ۹۲ء 

. 5 


. ۷ 


الا ظرس 


الطائف : ۰.۱4۲ 

الطاحونه : ۱۷۱ . 

طارنت ( تورتنو ) : ۳۹۰ ۳۹4 . 

. ۱٦٦ 6 ۵۷ : طالقان‎ 

مپ٦‎ ۳۷۱ ۸ : طبرستارن‎ 
.۵۰ € {OA 6 FAY ۸ 

طبرمين : ۳۹۲۰۲۱۳۸۹ . 

٦٦٥ 421١614141١69 ١١٣٦ : طبرية‎ 
۲۱۹۰ء‎ 

طبنۂ : ۱۷۲ ۰۱۹4 ۲۱۳ ۰ 

طرابلس : ۱۷۱ ٤‏ ۱۷۸ ۱۸۲ > 
۷ء 

طرابلس الغرب : ۷۰۳ » ۲۱۰ » 
۹ ۲۲۲ ۲۳۵ ۳۲۸ ¢ 
۳ . 


طرسوس : ۱۹۹ ۲۵۸ 2 ۲۹ 2 


4 


۲۷۸ يفف‎ ۲ ۲۷۰ ° ۵ 
۲۹۱۲۹۰ ۴ ۲۸۹ * ۰ 
۳۰۹6۲۹۸ ° ۲٩۳ * ۲ 
۳۱۹۶ ۳۱۷ ° ۳۱۱ ° 1° 
۳۲ ۳۲۳ * ۳۲۲ ° ۰ 
۰. ۵۳۲ ۳۲۱ ۵ 

طرطوس : ۱۸۱ . 

طریق الظپر : ٩۲‏ . 

طریق الفرات : ۱۸۷ . 

طریق مكة : ۱۸۳ ° ۵۱۱ : 

طنجة : ۲۱۳ . 

طبيثا : ۹۱ ۲ ۹۲ > ۹۵ ۲ ٩٩‏ 
۷ء 


6 


6 


ل 


€ 


¢ 


6 


. ۲۱۷ ۲ ۲۹۵ 2 ٣٢٢۳ : الطرانة‎ 


طوس : ۳۱۲ ۲ ۳۷ > ۳۷۹ > 


۰۳۷٩ * ۷ 
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حرف المین 


العاصي ( نهر ) : ٣۲٢٢‏ ۳۳۲ . 
عانات : ۵۳٩‏ . 
عبادان : ۱۳ ٢‏ ۷۲ . 


عباس آیاد : 456 . 

٣)٣ ۲۱ ٠۹ 2 ۱۳ : المباسة‎ 
6 ۲۳۸ » ۲۰۰ > ۱۵۷ ٥٦۹٦ 
۳۲ ۲۱ ۲۵۷ ° +4 
؟‎ ۱۲ ۰4 6 ۰۰ > ۶۹ 
6 1۰ » ۳۸ ° ۸۱۱ ۰ 
> ۸۷ ۰۸۸۳ ٤ ۸۰ * ۵۶ 
CA 1۰ ° ۸ ° ۸ 
۰. 6۰۸ 6 ۵۰۷ ° ۳ 

. ٩۲ : عبدسي‎ 


عجیسة : ۱۹ . 


عدن : ۱۱۷ . 
المدوة : ۳۸ » ۳) . 
العرای : ۵۷ » ۱۲۱ 6 ۱۱ “ 


> ۳۳۱ YoY ° ۱۹۹ ۷ 
“ 4۵6۷ ‘foo 6 4۹ ° FAY 


۸۸ > ۹۹) ° ۵۲۱ > ۵۲۵ > 
۱ 64۱ . 
عرای المحم 
عریسوس ۳۱۲۵ 
عردلية١:‏ ۳۹4 . 
العرعار : ۱۷6 . 
عرقة : ۳۱۳ ۳۲۸ . 


۰ Foo: 


عرش مصر : ۹ . 


عزاز : ۳۳۸ . 

عسقلان : ۱۵ > ۹ ۲ھ . 

عسکر أبي جعفر التصور : ۷۳ 

العقبة : 4۰ ۲ ¢۷ > ۱۳۹ » 
٣ء‏ 

عقة حلوان : ۵۱ . 

عقبة السير : ۳۱۰ . 


عقم الشطان : ۱۳۹ . 
عقبة المواني : ۳۱٣‏ . 
عقرقوب : 


. ۵۳٩ : عل‎ 


. ۵ 


عکا - الفور 11 


عکا : ۱۵4 » ۲۷ . المواصم : ۲۵۸ ٤‏ ۲۷۹ ۲ ۲۸۲ » 
مان : ۱۵۲ . ۲ ° ۲۱ ۰۳۹ . 
مان : ۱۵۲ . عساباد : ۵۱۵ . 
العمر : ٩۳ © ٩۰ ° ۸٩‏ . عين التمر : ۱۳٩‏ ۱4۵ ۲ ۰۱:۸ 
العمود : ۸۳ . عين الجالوت : 14٩‏ . 
جمررية : ۲٦۹‏ 2 ۲۷۰ ۲۷۲ |عين زربة : ۲٩‏ 2 ۱۹۹ ° 058 » 
٩ ۲۷۷ ۲۷۱ ° ۲۷۲ ۳‏ ۰ ° ۲۹۰ ۳۲۰ ° ۰.۳۲۲ 
۸ ° :۲۹ ۰۱ ۲۵ | عين سمس : ۱۵۳ . 
A4‏ . عون الطف : ۱۳۹ . 
حرف الغين 
غاليسيا : ۲۱۸ . ۰ ۰ ۳۷۱ ۳۷۱ ل ارال 
غزة : ۲۲۲ . ۱ ۳۸۲ FAL ۲۳۸۳ ٤‏ . 
غزنة : ۳۵۵ ٤‏ ٦و٣‏ ۲ ۳۵۸ »> غازة 07 
TE ° ۳٦٣ > FY €‏ ] الفور : جوم . 


۲۳۹۹۲ ۳۹۸ ۲ ۳۱۱ ۵ 


٦۷۹٦۷٦‏ سی و الفيوم 


حرف الفاء 


فاس : ۱۸۲ > ۱۹۷ ٩‏ ۰۱۹۸ ۲۱۰ | فرس : ۳۸۱ ۰ 
۱ءء فرغانة : ۷ © ۵۳4 . 
فارس : ۷٢‏ »> كم ۲ ۹۷ ١١1‏ ° | فرنسا: ۸ ۸۷ > ۱۸۸ 
۰ ° ۱۱۵ ° ۲۳۹ ° ۲۸۲ ° | الفسطاط : ۳۸۷ 
۸۱٩ ۲ ۳۸۱ ۶‏ 1۵۱ “¢ 
٩۹۵ ۹‏ ° ۰4۹۱ 
فتح آباذ : AY‏ . 
و ال : ۸۸ ۰ 
فج الاخبار : 154 . ۳ لج 
الفندی : ۳۰۹ . 


فلسطن : وهم ° ۲۱۷ » ۵4۰ . 
الفلوحة : ۱۳۵ . 


فحص ابي صالح : ۱۸4 . 
الفرات : ٦۳‏ » هد » با )ب » | القندم: ۰۹۷ 

۳۵ ۱۵ ۱۱ جرس . | الفیتنام : ۸۸۰ ° ۸۸ ° ۰.1۹۲ 
فرات البصرۃ : ۵۷. فید : ۱۳۵۸ ° ۱۰ ۲ ۱۳ .۰ 
فرج بیت الذهب : ۵۳٩‏ . الفیوم ۱۷۹ » ۰۱۸۰ 


قابس - قسطملة 


114 


حرف القاف 


قايس : ۲۳۹ . 

4١٥٥٣١٣٤۷ ° ٦٦ » 5١ القادسية‎ 
. ۱۱ ۰ ۸ 

فاشان : ۱۸4 ° ۳۰۰ ° 6۰ . 

القاطول : ۵۳4 . 

قالیقالا : ۲۵۳ » ۲۵۱ . 

۲۰۲ 2 ۲۰۰ » ۱۹۸ : القاهرة‎ 
6» ۲۱۹ ۲۰۲ ° ۲۰۵ ° ۳ 
» ۲۸۱ ۲4۰ ° ۲۳۷ ۸ 
۰:۳۵ Yt ٤٢۳۴ °‘ YAY 

القباذیق : ۲۸۹ . 

قباقب ( نهر ) : ۰۳۱۳ 

قبر مد نن مید : ۳۸ . 

قبرس : ۲۸۱۳ . 

۰۳۵۲ ٤٢٢۷ ٤٢٢۹ : القدس‎ 

قذیذیة : ۲۸۸ . 

قرافورم : ۹۵ . 

قفرة : وهم » ۲۷۰ ۲۷۱ ۲ 
۸ * ۰.۲۸۹ 


قردی : ۳۰۱ . 
قرطاحنة : ۱۸۰. 
قرطية : ۲۱۳ ۲ ۰.۲۱۸ 
قرقنة : ۲۸۰ ۲ ۳۹٩‏ . 
فرقساء : ۱4۷ 6۳۹ . 
قرماسان : ۰.۵۲۱ 
قرمسان : 4۵۲ . 
قرية نحمى : ۵۰ . 
قربة السپود : ۲ 
فزون : ۳۷۲ ۵۰ . 
قسس ها : ۸۹ . 


القسطنطينية : ۱۳ ۱ > ۱۱ »6 


۳۲۳۵ ۲۰ <‘ ۱٩ ¢ ۱۸ ۷ 
> ۲۷۳ ۲۷۰ > ۲۵۷ ° Yo 
6 ۳۲۲ ۲ ۳۱۰ 6 ۳۰۹ ۱ 
2 ۳۷ ۳۸6 2 ۳۲۱ ° ۵ 
¢“ ۳۸۹ ۲۳۸۸ ° FoF ۱ 

. 44۷ ° ۳۸ ¢ ¢ ۲ 


ق طم : ۲۷۱ ۷۱۷6 24 ۱۸۲ 


٦۹‏ سیت رت 


قسنطینة : ۱۸۷ ۰۱۹۰ قاعة البراهمة ( ومعناھا العاماء ) : 
قسطینة الہواء : ۱۷۲ . ٦ء‏ 

قشمبر أو ( کشمبر ) : ۳۵۹ » وبس. | قلعة بر کوي : ۰۳۳۷ 

قلعة بہہم نفو : ۳٦٣‏ . 

قلعة جلوا : ۳۹۲. 


. ۳۱۳ ° Fo“: قصدار‎ 


قصر الافريقي : ۱۷۳ . 


قصر البحر : ۲۱۱ . 
تصر الجوهري : 1٩‏ . 
قصر ححاج : ۲۰۱ . 
القصر القدیم : ۱۷۵ . 


قلعة دوقة : ۳۵۰ . 
قلعة الزعفران : ۳۰۵ . 
قلمة سرماري : ۳۸۵ . 


قلعةً سري : ۳۷۲ . 


قصر القرشي : 4ه . قلمة مالو : ۲۵۷ . 
قصر اللصور : ۲۳ » ۰۲۳۰ 


قصر ان هبيرة : ۱4۸ . 


قلعة شرورة : ۳٦٣‏ . 
قلفة شيرز : ۳۲۸ . 
قلعة ااقسان : ۳۵۲ . 
القصرین : )۱۷ . قلعة کالنجار : ۳۵۹ . 
قطانية : ۳۸۸ ۲ ۰۳۸۹ قلمة کتامة ۱ ۱۹۵ . 
القطيف : ۹ > ۱۳۰ > ۱۳ ۲ | قلمة كندهة : .بام . 


قصور بني الأغلب : ۰۱۷۵ 


۷۲ ۸۹ء قلعة كراشي : ۳۰۵ . 
القفص : 54 . قلمة كواكير : ۳۵۹ . 
قفصة : ۱۷4 . قلعة كيل : ۳۸۰ . 


قلعة آسي : ۳٣‏ . قلعة المغرية : ۳۹۲. 
قلعم الوت : 1۹۵ . قلعة الملك : ۳۸۸ . 
قلعة اغاثة : ۳۹6 . قلعة نفسي : ۳۷۹ . 


قلمة أفامية : ۲۲۰ . قلمية ۲۸۹۰ء 


قاورية - قبسارية 


قلورية : ۳۹۰ ؛ ۰۳۹ 

قامة ( كنيسة) : ۲۲۷ ٤‏ ۰.۳۸۰ 

قم : ۱۸۱ ۲ ۳۰۰ ° 4۱۸ ۵۰ ۰ 

قمودة : ۱۷4 » ۱۷۵ . 

. ۵۳٩ : قندابيل‎ 

ااقندل : ۱۳ م 2 ۰۷۵ 

٤ ۲۱۷ ۲۵۸ » ۲۵۷ : قنسرین‎ 
. ۵٩۳۹ ) ٢ 

القنطرة : ۰۲۸۷ 

قنطرة اريك : ۸۲ . 

قنطرۃ : صنحة : ۳۱۳ :. 

قنوج : ۳٦٣‏ ؛ ۰۳۱۱ 

قوصرء : ۲۸۰ 42 ۰.۳۹۲ 


° 


قونیة : ووم >2 ۳۲۲ ۰۳۵۱ 


۱۷۲۰۶ ۱۷۱ > ١١4 : القیروان‎ 


۱۷۸۰۲۱۱۷۷۷۹۰ ٤۲۹۰٢ ۵ 


ھ2 
۵ 


9م > 


۸ 
۸٦ 
۱۹۰ 
۳۲۰۵ 


۲۳۹ 


ل 


6 


U 


¢ 


۱۸ ۳۲۳ 
۱۸۸ ۷ 
۱۹۳ * ۲ 
۲۳۰ ۸ 


۲۳۰۰۰ ۷ 


قیساریة : ۳۰۹ > ۳۲۰ ۲ ۳۲۱ 


۰.۳۳۹ 


۳۱ کاپل - الکنسة 


حرف الکاف 


کایل : )۵۲ . کرنما: ۷۷ . 
كتامة : ۱٦۹ ۱۸ » ٠٦۷‏ > | کربت : ۳۸۷ ۳۹۲ . 
٩ ۷۳ ۰‏ ۱۷۹ ۲ | ککر: ۲۸. 
۷ وز > ۱۸۰ | کسنتة : ۳۹4 . 
٩ ۱۸۵ ۷۱‏ ۱۸ > | کشکر : ۰.141 
۷ ۲ ۱۱ | الكمبة : ۱4٩‏ ° ۱۵۰ ۰۵۲۱ 
۵ ۲۱۲ > ۲۱۳ » ۲۱۸ > | کفرتوثا : ۱۸۷ ٩‏ ۰۳۲۸ 


۹ ۲۲۰ ۰.۲۸۱ کفرطاب : ۳۳۸ » ۰۳۲۹ 
كجوراهة ( ملكة ) : 5م . الکلاء : ۱۸۲ . 
الکرج : ۳:۵ ٤ ۳۸٩ ٤‏ ۳۸۷ > | كلا روذ ( معناه النہر الکبیر ) : 
۸٩۹۱ ° ۸‏ ° ۰.4۹۸ ۷ ° ۳۸ © ۰۰ 


الکرخ : ۱۱ > ۲ ۲ ۲۱۵ | کلواص : ۰۵۲۱ 
۹ ۹؛؛ ¢ 4۵۰ ۲ | کمخ : ۲۵۳ . 
۳ 2 1۸ ° 159 24 | کندة : ۸۷ . 


۰ > ۱۷۲ ۰ كئيسة (البيمة): ۱۷ » ۱۸ > 
كرد ( الأكراد ) : ۲۰ ۲۹ . ٩‏ * ۰۳۲۸ 
کرمان : ۷ e‏ ۳۷۷ » سرس 2 | كنيسة السوداء : ۲۱۲ . 

۰۹ 14۱ ۰ كنيسة القمامة : ۲۲۷ . 


كرمة : ۱۷۲ . الكتيسة الكبيرة : ۲۷۹ . 


کور - اؤلؤوۃ ۳۲ 


كور : ۵۳۹ . ۷ € ت23 
كور الأهواز : ۵۳۹ . ۸ ۰:۰ oA‏ ° ۱۱ > 
کور خراسان : 11٩ ۲۳۰ ۰ ۷ . ٥4۰‏ ۵۰۳ ) 
كور دحل : ۵۳٩‏ . ۶۸ء 

کور فارس : ۵4۰ . ک سو کب : ۲۸۸ . 

کوربا : ۱۸۰ ۲ ۹۲ . كوم الريش : ۰۲۸۱ 


الکوفه : ۲۱ » 4م 2 برهم يموع | كوم شريك : ۲۲۵ . 


. ۲۹۱ ۲۹۵ : کیسوم‎ ¢ ۱۳۵ ¢ ۱۳۹ ۳۱ ۲۷ 7 ۹٦ 


لنان ۸۹۰) . لاهور : ۳۹۱ ۔ 
اللادقية : ۲۵4 . لؤلوٰۃ : ۲۹۵ ° ۲۸۱ ۲۸۸ . 


لفان ( لامغارن ) : ۳۵۱ . 


۳۳ المائين - السجد. 


حرف ا میم 

الماثين : ۱۳ء الدبنة : ١٣۴۳۹‏ ۳۵۱ . 
ماحدة : ۲۵۱ ٩‏ ۲۱۵ . الذار : ۱۲ ۲ ۳ ٤‏ ۸ ۲ 1ى. 
ماربکل : ۳۸۰ . الراغة : ۱۵ ۳۳ ۳۱ . 
ماسبذان : ۱۸۸ ۲ 411 ۵4۰ . مرج الأسقف : ۲۸۹۰۲۷۰ ۰ 
مالطة : ۲۸۰ ؛ ۳۹۸ ۳۹۱ . مرج أفيح : ۲۲۱ . 
ماه البصرہ : ۱۸۸ © ۵4۰ . مرج ا خصي : ۲۵۳ . 
ماه الكرفة : ۱۸4 ۵4۰ . مرج دابق : ۲۵۵ . 
ما وراء النھسر : ۲۳۵ ؛ ۳۸۷ |[ مرعش : ۲۵۵ > ۲۸۸ 2 ۲۸۹ ۲ 

۵ ۶ ۳۱۵ ۰ ۱ ۳۰۸ »© ۳۰۹ € ۳۱۲ . 
اراز : ۲۳۹۰ ۰۳۹ مربجلة ( مرماجنة) : ۱۱۷ » 
مجائة : ۱۷۳ . ۳ء 
المحمدية : ٩١‏ > م245 ۱۸۱ ء مرند : ۳۸6 . 
المحمرة : ۲۱۹ » ۰۲۸۷ مروالروذ : ۳۸۷ ۳۹۰ 6 ۳۷۹ » 
ا حبط الا طلسي : ۱۹۷ ۰ ۸ء 
الخاض : ۰۳۱۳ مرم نشین : ۳۸۵ . 
اشتارة : ۹۸ . السحد الأقصى : ۲4۹ . 
مخلد : ۲۱۲ . مسجد البصرۃ : ۵۱۱ ۰ 


الدائن : ۸۷ ۲ ۱۸۸ ۲۳۰۳ ۵۲۷ . | المسجد ا جامم : ۷۰ ۲ ۷۱ . 


مديرة : ۱۷۳ ۰ ااسحد الحرام : ۱۹ ۰ 


مسحد الرصافة : ۱۳۱. ۳ YU ٩ )))٤‏ 
مسجد عباد : ۵۸ . ۷ ۲۱۳ YY‏ فى ۲۸۸ 
مسجد الكوفة : ۵۰۳ . ۹ ۳۰۲ ۷ ۳۰۳ ) ۳۰ 
السرقان : ۸۵ . ۸ ۲۲۷ 2 ۳۳۲ € ۳۳۳ 
المسكثين : ۲۸۸ . ۰ ۱ ۶ PEY‏ € ۳۸۷ 
مسکمانة : ۱۷۳ . ۸ FAA‏ ۳۹۰ < ۳۹۲ 
مسلية : ۱۸۱ ۱۸۹ . ۵ ۰۲ ۱۱۰ ۶ ٩۱۵‏ 
المسبلة : ۱۹6 » ۲۰۵ . ۲ ° tot “ {or ٩۵۱‏ 
مسینا ر ار مسنی ) : ۳۸۹ 6۳۹۰ ۷ ۱۲ ° ٩٩1 ۴ {V1‏ 
‘r‏ ۳۹۸ . ۹ءء 


مسر : ۱۱۱ ۱۳۱ ۲ ۱۳ »> | المصلى : ۱۸۳ ۱۸۱ ۰.۱۸۸ 
۵ ۱۰ > ۱۵۰ ۱۵۱ »2 | مصلى القيروان : ۲۳۲ . 
۲ ۱۵۳ » ۱۵4 ۱6۵ > | المصيصة : ۱۹۹ > ۲۲۲ ۶ ۲۱۵ 
TY ۱ » ۱۷۰ ° ۱۱۸ ° ۵ °‏ ۳۲4 ۲ ۳۲۵ ۰ 
۵ ° ۱۸۰ > ۱۸۱ »> | المضق : ۳۷ . 
۲ ۱۹۱ ۱۹۷ | مضیق ( مقطمة الأثقار ) : ٠٠١‏ . 
۸ > ۱۹۹ ۲۰۰ ۲۰۱ | الطامیر : ۲۷۰ . 
٣١٢ > ۲۰۵ ۰ ۲‏ ؛ | الطبق : ۲۵۷ . 
٦(١‏ ۲۱۵ / ۲۱۷ / | مطمورة : ۲۵۹٩‏ > ۲۱۵ / ۲۸۲ . 
Ab | ¢ ۲۲۱ 2 ۲۲۰ ٩ ۸‏ : ۲۳۲ . 
rrr ‘rrr‏ “ ۲۲4 » ۲۲۵ » | ممرة مصرین : ۰۳۲۸ 
٣٢۸ ° ۲۳۲۷ ۷‏ 2 ۲ | معرة النمان : ۱۳۳ ° ۳۲۸ ° ۳۲۹ . 
۱ ° ۲۳۸ ° ۲۳۵ 2 | مسکر مکرم : ۸٩‏ . 
۲٩۰ ۷۲‏ * ۲۸۱ 4 ۲۱۲ ۶ | المملى ( غری, نہر الشيطان ) : ۲٩‏ . 


۳۵ 


معونة : ۳۸۷ . 

۱۵۱ ° ۱۸۸ ۶ ۱۷ ° ۷ : المغرب‎ 
۱۷۰ > ۱۱۷ ۶ ۹ 
AY ° ۰ ۱ ۰ 
۲.۵ ¢ ۲۰۲ ° ۱۹۷ ۲۱ 
۲۳۰ » ۲۲٩ » ۲۱۸ ۰ 
۳۲۷۰ <“ YAY ۹ 
. 0۳۹ ۱ 

مغملة ؛ ۲۰۸ . 

الفازة ؛ )۲۲ ۰ 

مکة المكرمة : ۱۳۹ 2 ۱۰ 
۱٩ ° ۱4 ۲‏ ۱۵۰ 
۱ ۲۷ 2 ۱۱۸ ۶ ۱۸۱ 
۰۹ ۲۲۲ ° ۲۲۳ 2 ۳۵۱ 
۱ ۲ ۵۲ » ۵۲۱ .۰ 

مکران : ۳۷۹ » ومو . 

ملاحة : ۲۷۲ . 

ملاز كرد : ۳۲۹ ۳۸۲ ۳۸۷ 
۸ ۳۵۱ ؟ 1۵1 . 

۲۹۵ ° ۲۵۵ ٤ ۲۵۳ : ملطبة‎ 
۲۹۰ 6 ۲۸۹ ° ۸۸۸۵ 
۳۰۸ ٩ ۲۹۵ 4 ۲۹۸ ۳ 
۰.۳۳۳ ۳ 

. ۲٦٢ : ملقوبیة‎ 


نی 


حا 


معونة - ااوفقیة 


۰ ۳۸۷ ۳۲۲ ٤١٢٢٢ : منہج‎ 


ممه : ۳۸۹ 


النشار ( حصن ) : ۰.۳۱۳ 


المنصورة (المنصورية) : مه 


۲۳۷ ۲ ۲ 


۰ ۱۹۱ 


المبدية : ( مدينة المبدي ) 


۱۸۳ ° ۱ 
۱۸۷ ° ۲ 
۱۹۳ ۱ 
۲۰۲ ۸ 
۲۳۸ ۲۴۷ 
۰ ۳۹7 ° 


¢ 


¢ 


¢ 


(2 


164 
۱۸۸ 
۱۹۳ 
۲١1١ 
۲۳۰۹ 


مبرجان قذی : 6۰ . 
الوصل : ۲۵ ۱۳۸ ٤‏ ۱۸۷ ۲۱۵ 


۲۸۸ ۰ ۲۸۳ > ۲۷۵ ۰ ۶ 


۳۰۱ > ۳۰۰ ° ۲۹۵ ۹ 


۳۰۵ 6 ۳۰۸ 6 ۳۰۳ ۲ 
۳۲۳ ۴ ۳۱۲ ۳۰۷ ۷ 
۳۳۷ ؛‎ ۳۳۲ ° ۳۳۷ ۰ 
foe » {44° ۷ ۳ 
۰۵۳۹ ° 4554 5 
۱۰۳ ° ۱۰۲ ° ۹۸ : الوفقس‎ 
6 ٩٩4 ۲۱۱ € ۰ ۶۵ 


6 


¢ 


¢ 


موقان - نہر 

١ ١ ۹١۵٥‏ ۱۱۷ ° ۱۹ء 
موقان : ۳۳ . 
مولتان : ۳۵۸ ° ۳۵۹ ° ۳۱۹ ۰۳۷۷ 


۳۹ 


. ۳ ) ۶ ۳۳۲ 6 ۳۲۲۱ 6 ۵ 


مبان روذان : ۱۳ . 
مىسان : ۸۰ء 


صافارقين : ۲۸٦‏ ° ۲۹۵ ۳۰۱ | صله : ۱۸ ° ۱۹ ۱۷۲ ۱۷۹ 
۰۵ ۳۱۹ ۳۲ » ۲ . 


ارين : ۳۱۲ . 
اصرون : ۱٦۹‏ . 


٩ ۳۰۸ 6 ۳۰۱ € ۲۸۹ : 
٩ ۱۱۹۳۳۰ € ۴۳۲۱ ۰۵ 
. 14 

نفوسة : ۱۸ 6 ۲۰۳ . 

نقحوان : ۳۸۵ . 

هاوند : ۰441 

نهر آبان : ۸۸ > ۸٩‏ . 

نہر أبي الخصيب : ۷۲ ٩‏ ۷۸۸۱ ©» 


٩ ۱۰۸ No ۱۰۱ ٩ 
¢ ۱۰۸ ۱۰۷ 6 ۱۰۱ ۵ 
» ۱۱۲ ۱۱۱ ۷۰ اہ‎ 
. ۱۱۷ ۶۱۱۱ ° ۱۱۵ ۹۶ 
. ۸۰ 6 ۷۹ : نہر أبي أسد‎ 
۰۱۱ 2 ۱۰۹ : نہر أبي شاکر‎ 
. نہر آرس : ۳۸۵ © 45م‎ 
. ٩۱ : نہر الأمير‎ 
. ۱۲ : نہر باب مداد‎ 
. ٦٦ : نہر باقتا‎ 
. ۲۹۹ : نهر البدندون‎ 
۹ >° ۹۲ : نہر براطق‎ 
. ۹۵ : نهر برد الأيار‎ 


سے 
اضر 


نہر بردودا : ۲۸ ٩‏ ۹۱ء 


نير برو : ٦٦ء‏ 


٦۷‏ نہر - نہر 


تو جبی : ۷۶ VY‏ نہر سیر اد ار با ( وه و سمحون ) ۱ 


نہر جطی : ۱۱۷ . 0ء 
۱ ۰ شاداذ ۰ 
نہر حون : ۳۹۵ . ی 
۱ نی شیر راد : ۹۳ . 
نہر جوی کور : ۱۰۵ ° ۱۱ م | نہر سیرر 
نہر شطان : ٤ ٩‏ ۷۰. 
e‏ در سدان 
نہر الطواحين : ١64‏ . 

نہر جبحان : ٤ ۲٥٢‏ ۰۳۱۳ 3 
نہر الساس : ۷۷ ٤‏ كلا » ۸۰ . 
نہر جمحون ( أموداريا حالس ) ٠‏ 2 

۵٥ ٠ نهر عدي‎ 0 2 


نهر العمیسین : ۳١۱۱ء‏ 
نهر عىسی : 1۸4) . 


.44 ¢ Yoo ¢ ۳٥۰ 
۰۳۹۵ : ) نہر جيل أو ( جیلوم‎ 


نهر حرب : ۰٦۹‏ النہر الغربي : ٤٠٠١‏ ۱۰۵ ۱۱۳ 
نہر ا لهسني : ۱۸ . ۹ء 

نہر الداوردانی : 58 . نہر الفوئي : ۷۲ء 

نہر دجله : ٤ )۹٦‏ ۰1۹۷ نہر الفرات : ۱8۸۵ ۳۱۳ ۰۳۲۳ 
نهر الديناري : 1٩‏ . ۷ء 

نهر الرجان : ۲۹۰ . ننر فريك : ٦٦ء‏ 

نہر رشد : ۱۸۱ . نهر الفرج : ۰۱۱۸ 

نهر الرق : ٩۲‏ . نہر القربري : ۱۱۵ 

نهر الرياحي : 1٩‏ . نہر الکر : ۱4 ٠١ ٤‏ . 

نهر زبارا : ١46‏ . نہر كنك : ۳۱۷ » ۳۸۷ ۳٦۸‏ . 
نهر السدرة : ۸۳ ٤‏ 5م . نہر اللمس أو ( لامس) : ۲۷۱۲۲۷۰ 
نہر السفیاني : ۱۱۵ . YY‏ ° ۲۷۲۹ * ۲۸۰ . 

نہر السند : ۳۷۷ , نہر ا مادیان : ٩۱٩‏ . 


نہر سنداد : ٩۹۰‏ . نہر مازروان : ٩۱‏ . 


نہر - نینوی 

نہر المبارك : ۹۷ . 

نہر المثنية : ۰۱۳۸ 

نہر المرأة : ۸4 . 

نہر الساوان : ۱۱۵ . 

نهر السرقان : ۸٥‏ . 

نہر معقل : ۷۲ ۲ ۷۳ » ۷۱ ۲۷ 
۷ ۰۷۸ 

نہر المعلى : ۸41 ۰.۱۷۱ 

. ٩٩ 6 ٩۵ : نہر اانذر‎ 

نہر منکي : ۸۱ ٩‏ ۱۰۰ ۲ ۰.۱۰۸ 

نہر مہروذ : ۹۵ . 

نہر موسی : ۷۲ء 

. 1۵ ٤ 5425١6٠: نہر میمون‎ 


۳۸ 


نہر هند مند : ۳۱ . 

النهروان : ۲۵ . 

نہر می : ۸۲ ۰ 

النهرين : ۱۲۷ . 

النوية : ٢٣٢۲ء‏ 

. ۸٦ : الذوبندجان‎ 

ورة :۳)۲ . 

¢ ۲۷ 6 ۳۷۲ 2 ۳۵۷ : نبساور‎ 
> ۳۷۹ ۲ ۳۷۷ ۳۷۲۱ ۵ 
. o۳ 

النيل : ۲۸۱ . 


نیموی : ۳۰۰ . 


۳۹ 


حرف الپاء 


الحاروني قصر : ۵۳۷ . 

الحاثمية : ۰.4 

هاوور.: ۳۸۳ . 

امیر : ۱۳۹ 6 ۰.۱۳ 

٩ ۱۳ ° ۱۸۲ ° ۱۳۰ : ههس‎ 
» ۱۵۰۶۱۸۹ * ۱۸۷ ۶ 
° ٩۱4 ) ۱۱۳ ° ۱۵۲ ° ۱ 
۰ . ۲ 

هم راء : ۳۵۷ ۳۱۲ ° ۲۳۱۳ ۰ 
ولام ° ۰۳۸۲ 

. ٩۲ : الھرث‎ 

٩ ۲۱۳ 2 ۲۲ ۲۹۰ : هرق‎ 
. 1۸ ۲ ۲۹۱ ° ۲۸۹ ۵ 

ا ەرمین : ۰۲۲۰ 

هشتادسر : ۳۳ » ۳۱ 2 ۳۵ ¢۳ 
۹ء 


١۱٤٤١ : همذان‎ 
٩٩۲ ° FAY 
o۲۱ ° 4۹۸ 
: ) المند ( ا مود‎ 
۳۵۷ > ٦ػ٦‎ 
۳۲۱ ۰ 
o 2> ۸ 
۳۱۹ ۰ ۸ 
۳۲۵ ۰ ۹ 
۳۸۰ ° ۸ 
٩۵۱ ۶۸ 


الهارولي - هبت 


‘FAA “° ۵ ۴ 


°“ ۹۹۲ 4۵۲ <“ 


¢ 


¢ 


6 


¢ 


¢ 


6 


€ 


. oY 


oo ۰۱ 


۸ ۳۵۹ 
نض ۳۰۳ 
دم اوم 
۳۷۰ ريض 
VY‘ ۹۷‏ 
FAY‏ ۳۸۱ 

. 


هنزیط : ۳۱۳ ۳۱۷ . 


هوارة : ۱۸۸ ۱۹۰ ؛ ٩۱۹6‏ ۱۹۷ 
۸ ۲۳۷ 
هولاندا : ۸۰) . 


ھسےےْٹا : 


۸۰۹٦1 ٦ 


لها 


= 


ی 


=. 


وادي يرغوسلافما تاد 


حرف الواو 
وادي ا ُوز : ۲۷۸ . ۶ <A‏ ۱1۱۳۹۶۹۱۱۹۹۹۷ 
رادي القری : ۱۸۳ ۰ ۷ ° ۱۸۸ f‏ ۲۳۰ ) ۳۰۳ » 
وادي النمل : ۱۷۵ . ۷ ۹ئ ۲۷ . 
وارقلين : ۰۲۱۱ واقصة : ۱۳۸ ۱۳۹ . 


واسط : ۲۸ » بره » ٣‏ » ۴ » | ورزنن : ۵۷ . 
الل > ۸۷ ٤‏ ۸۸ ۲۹۳۲۸۹ | وهسوذان : )۰.۳۷ 


حرف الیاء 
الماسرية : ۱۳۲ . الممن : ۱۳۸ ۱۱۱ ۲ ۱۹۷ ۲ ۱۷۰ ) 
افا : ۱۵۳ . ۳ ۳۹ . 
يافت : ۳۷۲ . يمان : ۰.۵۰۸ 


المامة : ۱۳۰ 6۳۹ . يوغوسلافما : ۰.1۸۰ 


بنو ابراھیم - اابرامکة 


؟ ‏ فہرس الشعوب والقبائل واجماعات 


حرف الألف الأكراد : وه > 54م » ۳.۰ » 
: )° الى ۳۰۸ ° 6 ۳۷۳ > 
بنو ابراهيم : ۰۲۱۲ 
0 6 ۰ 6 ¢ € 
الابناء : ۲۸۷ . ۹ fol € (o:‏ ¢ ۱۱۲ 
۱ 1 ۷۱ء 
الاتراك السلاحقة : ۱٩‏ 6 ۲۰ 6 5 
الأمويون ( بنو أمية ) : ۱۳ ۲۱ 
FOE TT ۳۲ * ۱‏ 

٩ ۲۵۳ 6 ۲۲۳ ۲۱۰ ۳ 
» ۳۵۵ ۳۵۲ ۳۵۱ ۷ 
> ۳۸۷ € ۳۰۰ » ۲۸۱ ° ۷ 
Ce ۱۰۸ € fee ۸۹ 
1۷۱ ۰ 11۷ ° ۱۳ ۰ ۷ 
oY“ {AL » {AF ° ۷ 
. 6۱۱ ۲ ۵۰۸ ° ۵۰۷ ۶۸ > ۲۹: ۲۵۱ ٤ ۲۵۳ : الارمن‎ 

٤ ۰‏ ۳۱۳ > ۳۱ ۷ | ينو أنبج : ۲۳۸ 


۰ ۲۱۲ : الانصار‎ ۰.۳۰ 6 ۳۳٣ ¢ ۲ ¢ ۳۲۰ 


۳۸۲ ° ۳۸۰ ۳۷۹ > ۸ 
COA € ۲۰۹ ° ۳۸۸ 2> ۳ 
. 1۷۵ $Y ° fo ° ۱ 


الأسبنج : ۲۳۵ . بو ایاد : ۲۹۹ . 
بنو اسد : ۱۳۰ ۱۳۱ ۱۳۱ » ۲ 

۵۹ ۱۱۱ ° ۳۰۱ تر ۳۰۲ . حرف الباء 
بنو أسد بن خزية : ۵۷ . بنو بادیس : ۱۹ . 


بنو الأصبغ : ۱۳۱ ۱۳۵ . البرامکة : ۲۳ ° ۲۱ 2 وه ۲ 
بنوالأغلب : ۱۷۵ > ۱۷۷ > ۰۱ ۱۲ ° ۱۱۳ ۲ 1۸1 
. ۷ ۰ ۰۱ . 


البربدیین مس الرر 


» ۳۰۳ ٤ ۲ المريديين‎ 
۰ ۳۰4 


۱۹۸ ٤ ۱۱۲ ۲٩ : البرہر‎ 


CIAL ۱۸۲ ۱۸۰ ° ۹ 

۱۸۸ > ۱۸۷ ۱۸۱ ۵ 

۱۹ ۱۹۳ ۱۲ ۹ 

۷ ۲۰۱ » ۲۰ ؟ ۲۰۵ 
۲ . 

المرجان ( البلغار ) : ۱ ۱٩‏ 6 

۷ ° ۱۸ » ۲۵۷ € ۲۹ ؟ 


۲۳۳۲ € FIT € PIE ۳ 
ل‎ ۳۳ 

. ۳۸۸ ۱٩ : البحناك‎ 

البفدادیت : 4۵۲ 6 ۵۶ ۰ 

البلالبه : 
۷ 54 ¢ ۷۰ ¢ ۷۲۲ .۰ 

آل بویه ( البویہون ) : ۱۵۱ > 
۲ ° 99( ° ۲۰۵ € ۳۰۸ ۲ 


۸ھ ° وه ۱۳ 2و5و2 


٩ ۳۳۱ € ۳۲۷ ° PIA € ۵‏ 
4٩1۸٩ © ۹‏ ° 1۷۲۲ ۰ 
حرف التاء 
نو تغلب بن وائل : ۰۳۰۱۲۹۹ 


ينو تيم : 


OYA ° oY‏ ° كله. 


٣٢ 


حرف الثاء 


بنو ثعلبة : ۳۰۱ ۳۰۲ . 


حرف اجيم 


الجاويذانية ( قبيلة ) : ۳۰ . 
بنو جعفر بن كلاب : ۳۸۰ . 


پنو حفنا ( من عسان ) : ۲۵۹ . 


حرف ا حاء 


۲۱۹۹ : ) بنو مدان ( الحدانيين‎ 
CY ° YEE ٤٢١٢۸ ° ۲ 
۲ ۳۰۲ 6 ۳۰ € ۳۰۳ 6 ۳ ۸ 


۷ ° ۳۱۸ ل ۳۱۹ ل ٩۳۲۷‏ 
۱ ۳۳۲ 6 ۳۴۳۳ ۳۳۷ ۲ 
۰ ۰۸ ۰۹ ۲ ۰1۲۵ 

بو هیر : ۵۳۰ . 

حرف ا حاء 

الخرمية ( قبيلة ) : ۳۲ ؛ ۳۸ 
۰ 4۱ 6 ۲ یی ٩41‏ 
٩۱۹ > 4۹ ۲ ۸ ° ۷‏ “° 
6١‏ , 

الخريس : ۱۲۹ . 

الخزر : ۲۵۸ ۰.۳۱ 


۳۳ 


بنو الدیلم ( الديالمة ) : ۳۰۲ » 
f ۶‏ ۵۲ ° 1۱۲ . 


حرف الراء 
بو رسعة : ۲۸۹ 6 ۲۹۵ » ۵.۷ › 
OYA ۸‏ . 
ربيعة بن نزار : ۲۹۹ . 
پنو رس تاهرت : ۱۷۷ . 
الروس : ۳۱۳ 2 ۳۱ 2 ۳۱ ۰ 
۸ ° ۳۹۹ . 


ينو رياح : ۲۳۵ ° ۲۲۳۸ ۲۳۹ . 


حرف الزاي 
پنو زاب 4 : ۲۹۹ . 
پنو زغبة : ۲۳۵ . 
الزنج : ۷ه ٤‏ وه 2 ہف 
۴ ۴ ۱ 1۵ رید 


6۷۳ ۷۲ ۲ ۷۱ ° %4 ۸ 
٩ ۷۹ ۷۸ ۷۷ © YT ۹ 
> ۸ ۸۳ AY ° ۸۱ ۰ 
6۰۰ CARN AY ° AT ۹۵ 
۰۹6 ۰۰ AF ۲ ٩۲ ۲ 
۱۰۳۱۰۰ ۹٩ ° ٩۷ ۹ 


بنو الديم بت السودان 


٠4‏ یر درد 4لبامر» 
٩۱۱۳ 4 ۱۱۲ ۲ ۱۱۱ ۶‏ 
٩۱۱۸ ۱۱۷ ° ۱۱۱ ۹۵‏ 
۶۹ ۱۲۷ 4۰۲ ۱۰ » 
۱ ۲ ۰۸۱۳ ۱ » 
OAS ° ۱۱ ° ٥‏ ¢ ۲۲۰ » 
{YT ۱‏ ° ۷۷ ۲۷۲۹ » 


۶ ° °( . 
الزنکون : ١٤‏ . 
بنو زياد : ۱۳۵ . 


الزياديين : ۱۲۹ . 


حرف السین 
السامانبین : ۳۸۱ » ووس 2 ۳۵۷. 
آل سکتکن : ۰۳۵۵ ۱۰۸۲۳۸۲ 
ہے مد 
بثو سعد : ۵۷ ٤) ۷۵ ٤‏ 0۲۹ م 
السعدية : ۵۸ > ۵٩‏ وو ۷ »ی 
۹ ۷۰ ۰۷۲ 
بنو سلبان : ۱٦۸‏ . 
يلو سنبس : ۲:۳ . 
السودان : ٨٩۷ ٤ ٩۷٤ ٩۳‏ ما 
۹ ۳ ۰۱۱۲ ۱۱۸ ۱۱۷ » 
۸ . 


الشاكرية - المامیین 
حرف الشین 


الشاكرية : ۲۸۷ . 

بدو الشياس : ۵۷ . 

الشورجمين : وه °> 1۱ . 

بنو شیبان : ۱۳۵ > ٤۱۳۸‏ ١۳٣۱ء‏ 


حرف الصاد 


. ۲۸۷ ٤ ۸۵ : ااصمالك‎ 

الصفارية ( بنو الصفار ) : 241 ۸۷ > 
٥۵ء‏ 

صفافس : ۲۳۸ . 

» ۳۱ 2١9 ۱4 : الصقالمة‎ 
۷ػ٦‎ 

۰.۳۵۲ ٤ ۲١۷ : الصلیبین‎ 

6» 4و5(‎ 6 ۱۸۲ ٤ ۱۸۵ : صنہاجة‎ 
٢۲٢٢ ۲۱۲۰ ٤ ۲۰۵ ¢ ۹ 
٢۲۳۸۱۲۳۹ ° ۲۱۸ ۳ 
. 


حرف الضاد 


بنو ضبة : ۱۳۰ ۰ 


داو ضمعة : ۵۸ . 


٣٤ 


حرف الطاء 


الطالببین : ۲۱ ۲۲۹ ۲ ۵۰۸ . 
الطولونمین : ۱۶۰ ٩‏ ۲۹۰ ۰ 
طيء : ۱۳۱ 2 ۲۳۷ ٩‏ ۳۰۱ . 


حرف ااعین 

۲۲۳ ۲ ۲۱ : ) العباسیین ( پثو العباس‎ 
۶ ۱۹۹ 4 ۱۹۵ ۵۱ ۲۷ ۹ 
» ۲۳4 ۲۲٩ ° YN ۵ 
۲ ۳۸۷ € ۳۰۰ > ۲۸۲ ۳ 
؟‎ ٩۰۲ 6 4۰۱ ۰۰ ۶ ۹ 
٩ ٩۰1۱ ۵ ۰ ۰ ۳ 
۲ ٩۱۰ € ۸۰۹ > ۰۸ ۷ 
¢ ۳۷ » 4۳۱ ۳۵ ۲ 
» 44 ¢ ۰ ° ۳۹ ° ۸ 
” 4۱۳ ٤ ٣٦٦ ° 41۰ ۹ 
> 41۸ ۶ 11۷ ۱۱ ° ۵ 
۸۷۱ » 4۷ ¢ 4۷۰ 0۹ 
>» 1۸۳ 2 ۸۸۱ ° ۷ ۷ 
¢ ۹۲ ° ۸۷ ۹ 
٩ 6۵۰۸۵ ° ۵۰۵ ۵۰۳ ° 7 
۶ ۵۲۱ » ۵۱۱ ۳ ۲ 
. OFA ۲ oF ۲ ۵۳۳ ۸ 


۳۵ 


بنو عمد سمس : ٠۰۴۳‏ . 

بنو عبد القیس : ۵۷ » ۱۱4 ۰ 

. 44١ : المغانن‎ 

بو عحل : ۱4 . 

العجم ( الأعاجم ) : ۲۸۵ ۵۲۸ . 

بنو المحلات : ۳۱۳ . 

بنو عدي : ۲۳۵ ۰.۲۳۸ 

المرب ( الأعراب ) : ۸ه سن » 
Ao 2 ۷۵ » ۷٩ ° ۸‏ 4“ 
۸ ۱۳۰ ۱۳۵ € ۱۳۸ ¢ 
۱ ۲ ° ۱4۷ » 
۶۹۸ ۱۵۲۱ ° ۱۲۱۳ ¢ 
۷۲ ۲۲۱ ° ۲۲۵ ¢ 
۲ ۲۳۵ ۲۳1 ¢ 
۸ ° ۲۳۹ 2 ۲4۵ ؟ 
۸ ۲۷۲ ° ۲۹۹ “¢ 

¢ ۷ 

» ۷ 

¢ ۳ 

4۲۲ ۰ 

°“ 4۷۱ ° ۲ 

۶ ۹۲ ° ۰ 
۰ 64۰0 COYA ؟‎ ۵۰۸ 4 ۷ 

بنو عقیل : ۱۲۹ ۲ ۳۱۳ ۲ ۱۰۹ . 


6“ ۳ 
° ۵ 
»” (۹ 
۰ ۷ 
° ۹ 
Cf 
° ۲۸ 
۳۹۰ 
۶ ۶ 


¢ ۳۱۲ ۵ 
¢ ۳۳۹ ° ۷ 
¢ ٩۰۱ 2> ۷ 
°‘ ۱ 
6» 4۵۰ {Fo 
¢ 4۸۳ 4 ۰ 


بنو عبد شمس - الفرغنة 


ينو العلاص : ۱۳۵ . 


آل مر بن ا خطاب العدوي : ۲۹۹ . 


حرف الغين 
الفز(النزنونيين ) : ۱۹ ۳۱۱ 


۳۷۸ 6 ۳۷۷ ۳۵۵ ۰ ۷ 


۳۸۳ ۳۸۲ ۴ ۳۸۰ ۶۹ 


46۱» ۵۳ > ۸۵۱ ۹۸ 
. ۲ 


حرف الفاء 


۱۸ > ۱۳۵ ۱۳۱ : الفاطمین‎ 
۱۱۳ ٩۷ ۳ 6 ۱ 


۲4۵ ۲۳۳ ۴ ۲۱۹ > ۷ 
۳۳۲ ۳٣٣۷ € ۳۱۸ € ۲ 
۳٩۳ ۳۸۲ * ۳۸۱ ۰ ۳ 
٩۰۱ ۰۲ ۴ ۳۵۲ © ۷ 
۸۲۲ ٢٤٢٢۹ ° ٩۱۵ ° ۰ 
۱ء‎ 

بنو الفراء : ۷۳ . 

الفراتية : ۱۳ . 

الفرغنة : ۷ ۲ ۸ “ ۹) 
۲ء 


٤ 


6 


٤ 


a. 


الفرس - الغاربة ٦‏ 


الفرس : ۲۳ » ٢٢‏ > ۱۹۵ ۱۳۰۵ | الكلغرية : ۱۱۳۹ ۶ ۸:. 

. يبنو كلاب : ۱۲۹ 2 ۳۲۷ » 
الفرنج ( الصلسین ) : ٢٤٢ ٤۱۹‏ © ۷ 

۸ سے يوس > ۲۲۹۵ ٤ئ‏ > | بنو كملان : 1۸۱ ° ۱۸۵ ۱۸۷ > 


55و ؛ ° ۹۸ ° ۰۹٩‏ ۸ ۶ ۱۹ ° ۰.۱۹۷ 
الکوهانمة : ۲۳۸ ۱۲ . 
حرف القاف 5 
القمط (الأقباط ) ؛ ۲۱۲ ۳۸۷ . حرف ا میم 
بنو قرة : ۲۲۳ » ٢٢۲٢٢٢٢ ٢٢٢)‏ بنو مالك بن بكر بن حبیب : ۲۹۹ » 
۷ ۰ ۲۳۷ .۰ ۰۱ 
ریش : ۷۰ » ۱۹۵ ۱۲ | بتو مدرار : ۰۱۷۷ 
۸ء دنو مروان : ۹:) ٥‏ 46۱ . 
. پنو قشير : ۰۳۱۳ مزاتة : ۱۹۰ء 
بنو قضاعة : ۲۹۹ ۶ 6۲۸ . ااشبہة : ۲۳۱ . 
بنو القلیص بن ضمضم بن عدي بن المصامدة : ۰۲۸۱ 
خباب : ۰۱۳۱ ااصربون : ۱۳۲ ۲ ١١4‏ >2 ۲۰۵ > 
پنو قبس : ۱۲۹ ۲ 6۲۸ . ۷۰۸ ۲۳۱ ۲۱۹/۲۱۵ 
۱ نو مضر : ۲۹۰ © ۵۰۷ ٩ ۵۲۸ ٤‏ 
حرف الکاف ۹ . 
الکافورية : ۱۵۳ . المطوعة : ۱۵ ۱۳۱۲ 4(“ “to‏ 
بنو الکتمان : ( الکتامیون) : ۱5۸ CN ٢٦‏ ۱۱۳۷۷۰ ) 
۹ ذا ° ٢١٦۹۰٢١۱۸۷‏ ۹ء 
۵ ۲۱۹ ۰.۲۲ المغارية : ۱۳۲ © ۱6۳ “ ۱۵4 ٩‏ 


بنو کلپ : ۱۳۵ ٤‏ ۱۳۹ 2 ۲۳۷ . ل ۰ ۱۵ ۱۸۰ ۲۰۱ في 


۷ الفول - الیمن 


۹ ° ۲۱۸ » ۲۸۸ ۲۷۵6 ؟ حرف الہاء 


. AY 
. ۲۹۹ : آل هارون المغمر‎ 
سن‎ > ٩۹ ۱۸۹ : الفول ( التتسار)‎ 
6 ۲ ۷۱ ۲ ۳ : بنو هاشم‎ > ۹۸۸۷ ° )۹۹ © ۵ 
CEE وو و‎ 


۹ء 
ملبل : ۱۹۷ . ہیں شر ليه 
کل اتف و اج ۸ ° “زه ° 6۰ . 
بنو اشفتق : ۰۱۵۸ بنو هراس : ۱۹۰ . 
پنو موسی : ۱۱۷ . پنو هلال : ۲۳۸ 2 ۰۲۳۹ 
حرف النون حرف الواو 
الثاهان : )۹٤‏ . الورنك : ۱٩‏ . 


نفرة : ۱۹۰ . 1 

بنو مير : ۳۸۱. حرف الياء 

النربة ( قسلة ) : ٩۳‏ . اليمن (الانسة) : ۵.۷ © م.م " 
النورمان : ۱۹. ۸ . 


الاثفى عشردة تس الشامانية 


۳۸ 


٤‏ - فهرس الأديان و الذاهب و الفرق 


الاثنی عشردة ( مذهپ ) : ۱6۷ . 


الاخشيدية (الاخشمدیین) : ۱۵۳ 
5 . 

© ۱۹ : ) الاسماعيلية ( مذهب‎ 
{At ۲۳٣ ¢ ٢۳) ۱ 
٠ © و5‎ 

الأشعريين ( مذھب ) : ۱۷۳ . 

۰ ۳۷۲ ٤ ۳۵۹ : الباطنية‎ 


المرهمين : ۳۱۹ ۳۷۰ . 
البہزنطیسین : ۱۳ ۲ ۱ ۶ ۱۹ »> 


۶ ۲۱ ۶ ۲۱۳ ۲ YoY ° ro 
{FA ۳۸۹ ¢ ۳۰۷ ° ۸ 
۰. ۷۱ ° ٩۱۷ ° ۹ 

ا لحھسة : ۰۲۳۱ 

ا ناب له ٩۷۲ A:‏ ۸۷۳ ۰ 

الحنفية ( مذهپ ) ۰ ۲۲۱۱ ٩۵۱‏ ) 
۹ . 

٤ 4o 6 ۱۸۲ 6 ۲۵ : الخوارج‎ 

. ۸ ¢ ۲۵4 ° ۹ 


e 


الخوارزمة : د)۲ . 

١١4 : الدرزیة‎ 

)۹۹ ٤ ۹٩ : الذهسمة‎ 

الرافضة : ۱۷ ° ۲۰۲ ۲ ۲۳۰ 


۰۲۰ ۰ ° flo ° ۱ 
٠ ۲ 


الرواندیه : ۲۳ . 


الرط : ۲۸ > ۳۰ ۶ ۲۸۰ 


ء٥‎ 

الزنادفة : )م ؛ ۲۵ 2 ۲۲۹ 
۶۹ ° ۵6۱۳ ۰ 

۲۳۰ ٢ ۲۲۸ : ) السنة ( مذهب‎ 
۳۶۲ ۳4۱ f ۳۳۱ ۶4 
1۲۲۲۱۰۸ ؛‎ ۰۷ © ۷ 
٩۱۸ 1۷ ° ۵۱ ۰ 
٩۷۲ ۲ ۱۷۱ ۴ ۷۰ > 6 
. 4۰ ° ۷۵ 


. 1 


35 


< 


a 


«a. 


- 


لما 


۱۹ ° ۵۸ 
۲۰6۵ ۲ 
444 ٦ 
4۷۰ > 6 
٩٩6۰ ° ۵ 


الصوفية ( مذهب ) : ۲۲۳ . 


٩۱۹۷ ° ۱۱۳ ۹ : 


°44 ° ۹ ° 
> ۳۳۱ ۲۳۰ € 
۰۷۸۲ °“ 
“VY EV! ° 


. 6۱۵ ° 


٩٩۵ ۱۳ ۱۵۱ > ۷٢ : العاوبون‎ 


¢ ۱٩۷ * ۸ 
¢“ ۲۲۹ ۶ ۵ 
> ۲4۵ ۲ 
¢ ٩۰۲ ۳ 
¢ ۱۵ ۸ 
¢ tor ۶ ۱ 


٩4۰ ° ٩۷۱ ° ۸ 


العيارين ( فرق ) : 
۹ 1۵۰ .۰ 


انفتبان ( فرق ) : ۱ 


القداحية : ۱14 


۲۰۵ © ۹ 
۲۳۳ ۰ ۰ 
۲۳۰۰۴۳۴۰ ل‎ ٦۲ 
1٠١ ° ° 
4۲۲ ۶ t1 
مه4‎ ۳ 
۳۳۱ FF’ 

۳۳ 


¢ 
¢ 


6 


6 


4٣١٢٤۷ “٣ : ) القرامطة( القرماطية‎ 
» ۱۳۲ ٢١٣۳٣٣٣٣٣١٢) ۸۶۸ 
۱۳۷ ۲٢۱۳٣ ° ۳۵ ۶۸ 
۱۸۱ ۱۰۰ ° ۱۳۹ ۸ 
۱4۵ * ۱ ° ۱۱۳ ۲ 
۱۹۹ IEA ° ۱۷ ٦ 


۱۵۳ ۲ ۱5۲ 6 ۵۱ ۰۶ 


¢ 


6 


¢ 


4 


¢ 


١64غ‎ 
۱۹۹ ° ۹ 
۳۰۲ ۰ ۲ 
٩۱۱ ° ۰ 
41۱۵ ° ۶ 
٩۲۲ ۱ 
٩۷٩ ° ۷ 
۰.1۹۰ ° ۹ 
٠۲٥٢ : القرامسة‎ 
, ۵۱۳ : المأنوية‎ 


الشعة الود 


٢٠۹٦٣١٥۸ ° ۱۵۷ < 


¢ 


6 


6 


ل 


“كلسم 


انیج 
۲ ۱۳ 
° 01۹4 
Vf 1Y‏ 
۳ ۸ 


ا حوسبة ( مذهپ ) : ۰۲۲۹ 
الشارفة ( وهم الشيعة) : ۲۳۰ 


۲۳۱ 


المعتزلة : ۲۳۰ ۲ ۲۳۱ > ۳۷۲ . 


النسطورية ( دين ) : 444 


النصاری ۳ 


۲۱۱ ° ۱۲۵ ۹ 


۲۷4۰ ۲۲۸ ٤ ۲۲۷ ° ۷ 
۳۲۸ ۳۲۱ ° ۲۹۹ ۰ ۳ 
۰ OFA ۵ 
۰ ۳۱۵۲۳۱۲۳۰۸۹۲۹۹ : النصرانية‎ 


النصيرية ( مذهپ ) : ١٢٦۱ء‏ 


الیم-۔ود : 


6 


6 


¢ 


€ 


¢ 


¢ 


° FAY 


“ ۲۱۷ ° I ° ۵ 


. 471۷ ۲۲۸ ۲۳ ۸ 


المقدمة 


٤‏ - ثورة بابك الخرمی ۲۰۱ - ۲۲۳ هب 0 مس حر 
۵ - ثورة الزنج ۲۵۵ - ۲۷۰ ه ST SE‏ 
أ - انتصارات الزنج وإحراق البصرة ۳ی 
ب - الصراع المرير لانتزاع النصر 58 000000 0 سی اہ 
ج ‏ الایام الاخيرة - والنصر ال حاسم جس ھتہ ھت 


د - مع الشعر في نہایة ثورة الزنج مس ناس لی س ہہ تا 
5 القرامطة بعد الزنج ۲۷۸ - ۳۷۸ هب ای ا ا ا ا 


أ القرامطة یعیدون تنظم آمورهم N‏ 


ب ماذا حدث في مكة الکرمة ؟ 
۷ - الدولة العلوية الفاطمية, الدعوة الفاطمية 


أ بناء الد و لف. والصراع مع مصر ا کم ا امل که و ا 
ب - العز لدين الله في مصر والشام EES‏ 
ثورة الزناتي ضد العز في أفريقية م و "۷+ 


ج - العهد الجديد 


قاع م وم و و م رر و و وار ٹ ٹک م و وار و ی ‏ کی وم هو و يم و وه ممم 


الفصل الأول. ا حروب الداخلية aS‏ و ی 
١‏ - الوقف على جبهة الروم OD‏ 9( 
۳ - الوقف على الجبهة الاسلامية ek‏ ما هو 
۳ - ثورة الزط ۲۲۰-۲۱۹ ها کے نن ا نح دم ( 


وو ووم مووو و و و وم موه 


قوع هم مهو و وه 


س0 ا چٹ ۱ ٹکٹ ا ا ااا ا اا الي ا لاا 


الوضوع الصفحة 


الفصل الثاني. الحروب الخارجية اح من ات ی كارا 
۱ الجهاد على جبهة الروم ۸1100010000007 
أ - قصة حرب الروم في نصف قرن ا و ی OE‏ 
ب _ الرشید - واعادة التنظم TON ESS‏ 
جا - عمورية العتصم - والعوده للهدوء ERAS‏ ۲۹۸ 
د - ضعف القبادة کی اوه FAT. eis Ss‏ 
۲ - ا حمدانیون وحرب الثغور 000 ۳۸۷۳۰ 
أ بنو حدان کی ا ا 
ب - سيف الدولة والحروب مع الروم ال ا و 5۷ 
ج ۔ ال أزق الصعب 011 EES SDSS‏ 
د - الأيام الأخيرة للحمدانيين 1 ااا 
۳ ۔ الأتراك السلاجقة رامسم eS‏ سان نس اا 
أ الروم ومناوراتہم بین مراکز القوی مو د د 1 ساسا می ۳۴۷۰ 
ب - السلاجقة وجهاد الروم SRS‏ و م EV‏ 
ج ۔ ملازکرد ل ل 
٤‏ - ال حروب على جبهه الشرق ایوس ی مس فعا فون قم لوم می یبر TOP‏ 
أ- سکتکین ودولته ایا یں وا ٹر سس رہ سس امیر ای ہاب ODS‏ 
ب - بین الدولة مود في أعظم غزواته 70ص8“ 
ج ‏ بناء الجبهة الداخلية لوعت المج و ل ۳۷۰۱۰۰ 
د - على نہج السلف رتوت اق کا شاو دالواو اك لولم يك ۴۳۷۵۰ 
٥‏ - الحروب البحرية SEAS Sa‏ ۳۸9 
أ مصر تقود الجهاد البحري SS‏ ۴۸۷۰ 
ب صقلية قاعدة للمسلمن اواو سم لسن تھا ا e‏ 


الوضوع 
الفصل الئالٹ: فن الحرب ٤‏ العصر العباسي 


۲ - حروب الردة ال وو یا رو ی 
- قصة العر کة بق العصر سای مب 
تدابير الأمن وا يطة ی و ی 
اقفیس.2 وا خلافة E‏ 
٦‏ - القوة في خدمة الجتمع الاسلامي اشامت 
۷ - الجبهة الداخلية والقدرة القتالية ی 
۸ - ا حروب النظامية واحروب الثورية 252 
8- اع تار يخية للعصر العباسی ای لا 
۰ - الحرية الفكرية والبحث التاريفي e‏ 
١‏ الأيام الأخيرة للعصر العباسي E‏ 


قراءات خلفاء الصدر العباسي 95 وا 


۱ 
o t^ - 


۱ - أبو العباس السفاح مس سای 
۲ - أبو جعفر النصور 9 و" 
۳ - الهدي - مد أبو عبد الله بن النصور - 
٤‏ - المادي موستى بن الهدي بن ممد النصور ... 
۵ - هرون الرشيد بن ممد الهدي ا 3 
15 مد الأْمین بن الرشید 55 
۷ - عبدالله الأمون بن الرشید و 
۸ - المعتصم - أبو إسحق عمد بن الرشيد e‏ 
۹ - الواثق بالله هرون بن العتصم 2 E‏ 


۰ - التو کل على الله - جعفر بن محمد بن هرون 


٣ 


و و مه هم 1010 و موه 


٥س‏ سس نوم مم لو م ونه و ملم موه 


و وه و ووم و موم ہہ ںہ 


وم وم و و وم و و همم و موه 


soeceeecoenuenenecocneannes 


نر ہ ٹ مو وٹ مهو تج 


0 0+ +++ وم و وه 


قفوو و هو موم و و هم ئ7 


وا مهو و و موه و و مهو وه 


وا و وه مه هو و موم يهم م قم 


پوس ی و و یج و و موه 


الصفحة 
الوضوع 


وجمر الأحداث ف العصر العباسي شس تج ا ا 
المراجع الرئيسة للبحث E‏ کو کو خر وا 


فیرس ار قرات : جس 


٠تا‎ 


0 


موسوعة تاریخیة عسكرية تقدم لك العرفة بتاريخ الأمة 


" العربية وأعبال الفتوحات العظمى التي عاشتها عل امتداد أریعة 


عشر قرناً من عمر الزمن هو تاريخ الأمة العربية الإسلامية 
ان أن اساعت الدنبا واقر قت برسالة الإسلام وحتى اليوم . 


٠ھ‏ تبرز الحنكة العسكرية والادارية التي تميز بها القائد السام 


بحسه العريي الذي فطر عليه في تطبيق مبادىء الحرب في 

الاستراتيجية والتنفيذ في ميدان العرکة. وني فن القيادة 

وكفاءتها والروح المعنوية العالية للمقاتلين سواء بسواء في 

الحروب النظامية او ا حروب الثورية الداخلية وقمع الفتن بایان 

راسخ بنصر من الله وتاييده. 

: تشمل‎ ٠ 

۵ عھود 'ا خلفاء الراشدين والامویین للأعال القتالیة فی الثمال 
والشرق والغرب والأندلس وجتوب آوروبة والغزوات 
ال 

ه الجهاد على جهة الرؤقفی العهد العباسي وعلى تور ا مند 
واخزوب البحرية وغزو التتار لبلاد الإسلام وتمزيق 
قواتہم في معركةعين جالوت ۱ 

ت الغزو الصييي لبلاد الاسلام فی ا حملات الصليبية ا تتالیة 
ومعركة حطين وتحریر القدس وطرد الصلیبیین لفرشج 


.. وتصفیة وجودهم في الشرق. 


ت ظهور العثانيين وحلهم راية اجهاد وفتح القسطنطينية 
والتوغل في إوربا الا وغرباوالتوسع في آسباً والروب 


مع الروسيا , 


و مزجع هام يحتاج إليه: 
ور تلذ التاريخ و استاذه 
ه العسكري في مارسته لفنه وعلمه 
ه الزرخ فی تقصیه للحقائق التاريخية 


و کل مواص عرلي توّاق للاستزاده بمعرفة تاريخ امته 


جم 


